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المشروع العومى للترجمهة 


دراسة لعبادة أل غريق والرو مان وسرعهم وأنظمتفم 


تالف : فوستيل دی کولانجچ 
ترجمة : عباس بيومى بك 
مراجعة : عبد الحميد الداوإاخلى 


إعداد الهيتب العام لد ار الكتب والوقائق القومیي 
إادارة الشتون المتبہ 


کولانچ » فوستیل دی 
| المدينة العتيقة : دراسة لعبادة الإغريق والرومان وشرعهم وانظمتهم / 
فوستيل دى كولانج ؛ مراجعة : عيد الحميد الداواأخلى ؛ تقديم : منيرة 
كروان - القاهرة : المجلس الأعلى للغقافة » ۲١٠١۷‏ 
0٦٤ |‏ ص ؛ ٤‏ سم. 
| - الحضارة الاغريقية . - الحضارة الرومأنية . 
( أ ) الداواخلى » عبد الحميد (مراجع) . 
( ت) كروان » منيرة (مقدمة) 
| ( ج) العنوان . 
رقم الإیداع ۷/0۰۸1 . ۲ 
الترقيم الدولى 8 - 232 - 437 - 977 1.8.6.N‏ 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


الفكرية للقارئ العربی وتعرىقه بها » والأفکار التی تتضمتھا ھی اجتهھادات آصحابها 
فى تقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


ليس من قبيل المبالغة أن نؤكد أن هذا الكتاب يجب ألا تخلو منه مكتبة من 
مكتباتناء وأن المرء » مهما كان تخصصه ومهما تنوعت اهتماماته » سوق يهفو إلى 
قراءته بين الحدن والآخر » سواء كان دافعه محاولة فهم كيف نمت الحضارات القديمة 
حتى وصلت إلى مرحلة ظهور الديانات السماوية . أو كان من المتخصصين ويرغب فى 
التأكد من جزئية محددة أو نقطة بعينها قى سياق تطور الحضارتين الإغريقية 
والرومانية . 

لقد أصدر العالم فوستيل دى كولانج كتابه هذا عام ۱۸١١‏ » وترجم إلى العربية 
بتكليف من إدارة الترجمة بوزارة المعارف العمومية ( التربية والتعلیم ) عام ٠۹۵۰‏ . 
ورغم مرور ما يقرب من قرن ونصف على تاليف هذا الكتاب وما يزيد على نصف قرن 
على صدوره مترجما > فإن أهميته للقارئ العام والمتخصص لم تتضاعل » بل لقد 
أصبح من العلامات الفارقة التى تحتاج إلى إعادة طبعها والحفاظ عليها من 
الاندثار . 

إن اهتمام وزارة المعارف العمومية بالكتب الأجنبية ويما كان يصدر آنذاك فى 
أنحاء العالم المختلفة من كتب فى شتى المجالات وتزايد هذا الاهتمام إلى حد إنشاء 
ادارة خاصة للترجمة تابعة لإدارة الثقافة العامة بالوزارة » ليؤكد أن الصحوة التى 
تشهدها مصر حاليا فى مجال الانفتاح على الثقافات الأجنبية وإقامة الجسور للتقارب 
بيننا ويين العالم من خلال الترجمة إلى العربية ومتها »لم تنشاً من فراع › وليست 
وليدة اللحظة » بل إنها تضرب بجذورها فى الماضى البعيد جينما تهضت الحضارة 
العربية الإسلامية عندما اتجهت إلى تراث الأقدمين لترجمته وتنقيحه وتحقيقه . 


تتزايد أهمية الكتاب للقارئ الباحث عن الحقيقة ؛ لأن مؤلقه رغم أنه فرنسى › 
أى ينتمي للحضارة الغريية القائمة على التراث الكلاسيكى » ۷ يؤمن بفكرة ”الحضارة 
امعجزة" التى روج لها بعض المؤرخين والباحثين المتخصصين قى الحضارات القديمة . 
خاصة الحضارة الإغريقية ؛ فقد غضوا الطرف عن الجوانب السلبية أو المظلمة فى تلك 
الحضارات وأثروا أن بقدموها فى صورة وردية مشرقة » مثالية متاألقة » فأغفلوا ذكر 
كل ما يتناسب مع هذه الصورة . 

ولكن موؤلف هذا الكتاب أختار أن بنهج نهجا مختلةا > فقدم صورة لتطور 
الحضارتين الإغريقية والرومانية تجمع بين الألوان الزاهية والألوان القاتمة والظلال . 
ورغم آنه يغالى فى قيمة الدور الذى لعيه الدين فى تطور هاتين الحضارتين ٠‏ فإن ما 
نشهده على الساحة العربية والدولية يجعلنا نعيد التفكير » ليس فى أهمية الدين فى 
حباة البشر » فهى أهمية ¥ يتكرها حتى الجهلاء » ولكن قى دوره الحافرْ الدافع لكل 
تقدم ورقى يشهده المجتمع البشرى بعكس ادعاءات البعض ومحاولاتهم الربط بين 
الدىن - أي دين - والتخلف . 

ومن اللافت للنظر أن المؤلف ببدا استعراضه الطويل لتاريخ الحضارتين الإغريقيه 
والرومانية من تأمله للفكرة التى كونها الإنسان عن مصيره بعد الموت ؛ قهذه الفكرة من 
وجهة نظره هى التى أنتجت الأنظمة والقوانين التى سادت فى هذين المجتمعين . 

يتكون مؤلف فوستيل دى كولانج من خمسة أجزاء أو كتب إلى جانب المقدمة التى 
بؤكد فيها ضرورة دراسة عقائد القدماء إذاما أردنا فهم أنظمتهم وتشريعاتهم وتطور 

ستعرض المؤلف فى الكتاب الأول الذى خصصه لدراسة ' العقائد العتيقة 
تصور الإغريق والرومان للموت » ومصير الروح » وعبادة الأسلاف » وارتباط ذلك 
بالديانة ا منزلية . ويؤكد أن انتقال الديانة المنزلية من الأب إلى الابن » أى من ذكر إلى 
ذكر » أسفر عن نتائج جد خطيرة سواء فى القانون الخاص أو فى تكوين الأسرة . 
وفى الكتاب الثانى يستعرض المؤلف » مستعيتًا بمصادر تاريخية متنوعة » تكوين 


الأسرة فى العالم القديم » وكيف كانت رابطة دينية أكثر منها رابطة طبيعية . فكثيرا 
ما أصيح الاين المتبنى ابا حقيقا فى الأسرة بسبب مشاركته فى عبادة الآلهة وعبادة 
الأسلاف . ورغم أن الديانة لم تكن السبب فى خلق هذا النظام الاجتماعى (الأسرة) . 
ولكنها هى التى منحته قواعده . فقد ارتبط الحق فى الإرث ٠‏ على سبيل المثال . 
بالملساهمة فى عبادة آلهة الأسرة . ويالتالى كان الزواج من وجهة نظر الإغريق والرومان ء 
مجرد رابطة بين كائنين فى نفس الديانة المنزلية لكى يولد منها ثالث جدير باستمرار 
هذه العبادة على يديه . وهو ما أضفى بظلاله على مفهومهم لكثير من الملصطلحات 
والمفاهيم متل : العصب ٠‏ صلة القربى » حق الإرث » سلطة الرجل (الوصى) وساطة 
الأب (#۲اه۴) على جميع أفراد الأسرة سواء الإغريقية أو الرومانية » وارتباط ذلك كله 
بتصورهم للاأخلاق . 

يخصص الؤلف الموسوعى الكتاب الثالث لتكوين المدينة » متتبعًا تحول آلهة 
العبادات المنزلية إلى معبودات عامة تَقام لها المعابد التى يؤْمُها جميم سكان المدينة . 
وفى مقابل القرابين التى يقدمونها كان سكان المدينة يتوقعون من الاآلهة أن تحميهم من 
الأعداء وتغدق عليهم النعم» ومن هنا ظهرت الإعياد الدينية العامة . ويوضح من خلال 
المصادر كيف تدخلت الديانة فى كل أوجه الحياة فى الحضارات القديمة قى رمن السله 
أو الحرب . فقد كان كل شىء تحت سيطرة ديانة المدينة ٠‏ ومتها استمد الملك سلطته 
الديتية » وبالتالى سلطته السياسية. أما بالنسية للقوانين فقد كان لها أصل مقدس ولم 
ير القدماء فيها عملا بشريا صرفا. ولذلك لم يكن من اللغو أن يقول أفلاطون إن إطاعة 
القوانين هى إطاعة للآلهةء وكذلك لم يكن من الغريب أن يرتبط مفهوم المواطنة بالديانة: 
فالمواطن هو من له تصيب فى عبادة المدينة » ومن هذه المساهمة كان يستمد كل حقوقه 
المدنية والسياسية. قلم يكن فى استطاعة الأجنبى » سواء قى آثينا أو روماء أن يتزوج . 
أو على الأقل لم يكن معترقا بزواجه ٠‏ وكان الأطفال المولودون من قران مواطن بأجنبية 
أطفالا غير شرعيين. وفى الوقت نفسه كانت المشاركة فى الشعائر الدينية محرمة عليه؛ 
فقد كانت الحقوق السياسية والدينية والمدنية مجموعة واحدة يتضمنها لقب مواطن 
وتفقده وكما كان للديانات سلطانها الكبير على حياة المدينة الداخلية » فقد كاتت 


تتدخل بنفس القدر فى العلاقات بين المدن سواء زمن السلم أو الحرب » وقد بقى 
القانون الدولى عند القدماء زمنًا طويلاً مؤسستًا على هذا المبداً. 


وفى الكتاب الرأبع يتعرض الولف لرحلة زمنية فارقة فى تاريخ الشعوب 
والحضارات قديما وحديتًا » فترة الحراك الاجتماعى التى تؤدى إلى ظهور طبقة وتزايد 
نفوذها السياسى والاقتصادى والاجتماعى على حساب طبقة أو طبقات أخرى داخل 
الجتمع حتى أصبح الأمر حربًا علنية فى كل مدينة بين طبقتين : طبقة تريد الحفاظ 
على كيان المدينة الدينى وعلى بقاء السلطة والكهنوت فى يدها » بيتما تريد أخرى أن 
تحطم الحواجز القديمة التى كانت تضعها خارج الشرع والدين والسلطة السياسية . 
وتمخض ذلك ضمن ما تمخض عن ظهور نمط من الحکام )۲۷۲۵/۸٤۶(‏ لم تكن سلطتهم 
مشحقة من العبادة أو قائمة على الديانة . وللمرة الأولى تظهر ميد طاعة الإنسان 
للإنسان على أساس سلطة بشرية محضة فى أصلها وطبيعتها. ويتزايد حصول طبقة 
'السوقة" فى المجتمع على الامتيازات تزايدت أهميتها السياسية » وأخيرا تجحت 
الطبقة الدنيا فى المجتمع فى أن يكون لها أيضنًا ديانتها. وقد تلقت هذه الطبقة بحماس 
شديد العبادات الشرقية التى تدفقت على بلاد الإغريق وإيطاليا ابتداء من القرن 
السادس ق.م. لأنها عبادات لا تستثنى شعبا ولا تفرق بين الطبقات . ولم يعد فى 
مقدور المبادئ القديمة التى حكمت طويلا أن تصمد فى وجه التغيير وتقاوم القواعد 
الجديدة التى صارت تحكم المجتمعات البشرية » وما كان فى المرتبة الثانية انتقل 
الى المرتبة الأرلى » وتقدمت السياسة على الديانة » وأصبحت حكومة البشر شينًا 
إنسانيا محضا. 

ينهى المؤلف كتابة برصد ظاهرة اختفاء نظام البلديات ؛ ققد انهار النظام السياسى 
الذى خلقته بلاد الإغريق وإيطاليا » والسبب فى ذلك مجموعة من العوامل : بعضها 
فکری ويعضها مادى . فالعامل الأول يتمثل فى تغير العقائد » بينما يمثل الفتح الرومانى 
العامل المادى . وقد تزامن هذان السببان (الفكرى والمادى) وتطورا معا عبر قرون خمسة 
سبقت ظهور المسيحية » التى كان انتصارها دليلاً على انتهاء المجتمع القديه . 


لقد قام المجتمع العتيق على عقيدة » عندما تبدلت مر المجتمع بسلسلة من 
الانقلابات . وعندما اختفت تغير وجه المجتمع . كان ذلك قأنون الأزمنة العتيقة التى بهرنا 
امؤلف وهو يأخذنا فى جولة خلالها من مكان إلى مكان آخر » ومن فترة إلى أخرى . 
معتمدا فى كل ذلك على وفرة من المصادر القديمة تجممع بين الأدب والفلسفة والخطب 
ومؤلفات المؤرخين وأشعار تجمع بين الشعر الدرامى (كوميديًا وتراجيديا) والشعر 
اللملحمى بل وحتى شعر الهجاء . فى محاولة منه لمزح المادة التاريخية . التى قد يراها 
البعض جافة » بما يضفى عليها مزيدا من العمق والمتعة » وقد نجح فى ذلك إلى 

وان الإنصاف يقتضى منا الإشارة إلى الجهد الكبير » واللغة الرائعة السامية 
التى نقل بها السيد المترجم الكتاب الفرنسى إلى العربية » وإن كان عدم تخصصه فى 
الدراسات الكلاسيكية قد تسبب فى بعض الأخطاء » وخاصة ما يتعلق بيعض 
اللصطلحات اليونانية واللاتينية ويعض الأسماء . ان هذه الملحوظة » وان كانت تشير 
إلى وجوب إسهام المتخصصين فى الترجمة » لا تقلل مطلقا من أهمية الكتاب ومن 
الجهد الجدير بالاحترام الذى بُذل فى الترجمة . 


د. منيرة كروان 


سلو 6رر 


Fustel de Coulanges 
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اسم لساده ال عر یں وال و مار ومر “رص انرو 


راجعه للوزا رة 


چام رالاواعلی 
الأستاذ المساعد لادب العرى 
حابعة فؤاد الأول 


”کلمت لتر جم 


ولد المؤلف نوما-دیی فوستیل د١‏ igSج Fustel de Coulanges‏ 
(Numa - Denis )‏ ی پاریس سنة ۱۸۳۰ وتوی فی ماسى سنة ۱۸۸۹ .. 
وبعد أن اشتغل مدرسا ى عدة مدارس ثانوية ف فرنسا نال شبادة الدكتورا 
فی سنة ۱۸۵۸ وعین استاذا ى جامعة استراسبورج م فى جامعة پاريس م مديرا 
لدرسة النورمال وقد انتخب عضوا بال كادعية سنة ۱۸۷١‏ . وقد ألف 
هذا الكتاب فى سنة ۱۸١٤‏ بعتوان : 


La Cité Antique, Etude sur le culte, le droit, les institutions 
de la Grêce et de Rome. 


وقد أرجع المؤلف كل أنظمة العنصر الآرى القديعة سواء لدى انود 
أو الإغريتق أو الرومان إلى الدين . ولا شك أن كل مذهب من هذا القبيل 
لاخلو من شىء من المغالاة فى بعض التفاصيل إلا أن نظرية فوستيل دى كولانج 
كانت ولازالت ععيحة فى جوهرها بل إن الدراسات الحديثة قد عادت من 
جديد إلى الأراء الى عرضا المؤلف واعتنقتها بشغف كبير . وقد زاد 
ى قيمة هذا الحتاب ماامتاز به المؤلف من قوة فى التعبير مع 
سلاسة الاسلوب . 

ولعل الصعوبة الكبرى الى صادفتنا نى هته الترجمة هى نقل أساء 
الأعلام من أشخاص ومؤلفات إذ أن اللغات الحديثة تلف فى تحربفها 
للأساء الإغريقية واللاتيتية ومذا قد عملنا جهد الطاقة على إعادة هذه 
الاساء إلى صورتبا فى لتا الأصلية عدا ما اشتهر منبا كسقراط وأفلاطون 
وهیر ودوت . وقد تر ددنا ف ترجمة أساء المراجع القدعة لكنا .آثرنا هله 
الترجمة لأن المؤلف كان بورد أساء هذه المؤلفات تارة باللغة اللاتيشة وتار ة 


بپ د رم 


اللغة الفردسبة .» وحمهور المئقفن ی مصر أ کر معر فه بال ملز رة منه 
بالفرنسية ؛ وى تعريب هذه الأساء توحيد ها فضلا عا فيه من سہولة 
ف الطباعة . وربا وجد البعض أن ترجمة كلمة ءعائهم ٠مثلاء‏ بأعياد 
لاتؤدى كل معانى الكلمة اللاتينية وعذرنا أننا لو حاولنا : حيط بكل 
معانما لاستعملنا جملة طويلة فى حينآن الإجاز واجب فى ذكر أساء المراجع 
كما فضلنا أن نترك بعض الأساء كا هى مثل الإنييد وساتورناليا و ومهم 
لليفتبا بى النطى وجرا على ألسنة المشتغلين بالدراسات القديعة وعدم 
وجود فائدة كبرة نى محاولة تعريما . وى هذه الحالات كنا نذكر الاسم 
بالاإفرنجبة فى المرات الأول انى يرد فا ذلكالاسم حى لايضل القارىء . 

وإنا لنعتذر لحضرات القراء عن نقطة ضعف لاحيلة للمترجم فا وهى 
عدم استعال حروف الباء والحم والفاء ذات النقط اثلاث نی الحواشی 
لقابلة احروف الإفر نجية .۲ .ل .7 لعدم وجودها بالمطبعة بى ر البنط الصغر » 
مع ضر ور تما ضط أساء الأعلام ولقد حاولنا › فیا عدا الاساء الأ لو فة > أن 
نسد هذا النقص بذ كر الاسم بالحروف الإفرنجية مجوار الكتابة العريية 
مرة على الأقل . 

القاهرة ی م مارس سنة ٠۹٠١‏ 


عماس پیوعی 


معلل مت 
ضرورة دراسة اقدم عقائد القدماء 


لمر فة انظمنهہ 


نعتزم أن نبين هنا وفقاً لأى المبادىء وطبقاً لأى القواعد كان بحكم 
الجتمع الإغريى والجتمع الروماف . وإنا لنجمع الرومان والإغریق ف نفس 
الدراسة لأن هذين الشعبين »› وها فرعان عنس واحد » كانا يتكلان هجتين 
مشتقتين من لغة واحدة » وها أرضاً ضخيرة من الأنظمة المشركة ومرا بسلسلة 
من الانقلابات المنشابمة . 
وسنلتزم على الأحص أن نبين الفروق الأساسية واب حوهرية الى تيز الشعوب 
القديمة عن الشعوب الحديثة تمييزاً كلا > لأن طريقتنا فى الربية الى تجعلنا 
نعيش منذ الطفولة بين الإغريق والرومان تعودنا أن نقار نمم بنا بدون انقطاع 
وأن حكم على تاريحخهم طبقاً لتاريخنا وأننفسر ثوراتنا بثورانهم . فإن 
ما تلقيناه عهم وما خلفوه لنا مجعلنا نعتقد أم كانوا يشبوننا > ويصعب 
علينا أن نعتبرهم شعوباً غريبة عنا ؛ ونكاد داعا نرى أنفسنا فيهم . ومن هنا 
وقعت أخحطاء عدة . ولا نكاد نحلو من ضصلال بشان هذه الشعوب القدعة 
عند مانرمقهم‌خلال آراء زماننا ووقائعه . 
هذا والأغلاط فى هذه المادة لا تخلو من حطر . فإن الفكرة الى كوما 
الناس عن بلاد الإ غريق وروما كثيرآً ما بلبلت أفكار أجيالنا .لقد أساء البعض 
ملاحظة أنظمة المدينة العتيقة فتو همو | أن بحيوها عندنا . خدعوا أتفسهم فى فهم 


لحر ية عند الأقدمين وذا وحده تعرضت ال بة للخطر عند الحدثين . وقد 


و — 


أظهر ت المًانون عاماً الأخيرة من عصرنا فى وضوح )١(‏ أن إحدى الصعوبات 
الآثار القديعة الإغربقية والرومانية نصب عينيه . 

و لمعر فةحقبمة هذهالشعوب ال ماضيةتقضى الحكة بدراسا دونأن نفك رف أنفسناء 
كا لو كانت غريبة عنانماماً وبنتفس عدم التحيز وحرية الفكر كا لو كنا ندرس 

فإذا لاحظنا الإغر يق وروماعلى هذا النحو ظهرا لتا ى صورة لاععكن تقليدها 
على الإطلاق › إذ ما من شىء بشمهما ف العصر الحديث وما من شىء يعكن 
أن يشبههما فى المستقبل . وسنحاول أن نرى على أبة قواعد كانت تحكم 
هذه الجتمعات وسنتبين بسولة أنه لم يعد ى قدرة هذه القواعد نفسما أن 
تسيطر على الإنسانية . 
آیآنی هذا ؟ ولاذا لم تعد ظروف حکومة البشر کا كانت عليه ى الماضى ؟ 
إن التغييرات الكبيرة الى تلوح من وقت لاخر ى بناء الجتمعات لا يمكن 
أن تكون أثراً للمصادفة أو للقوة وحدها »› لا بد أن يكون السبب الذى حدما 
قوياً » وهذا السبب لا بد أن يكون مقا نى الإنسان. فإذا كانت قوانين الاجماع 
البشری لم تعد ھی بذاتہا کا کانت ئی الماضی فرجع ذلك أن شیا ما قد 
تغير ى الإنسان . والواقع أن جزءاً من كياننا يتغير من قرن إلى قرن »› ذلك 
هو إدرا کنا . فھو داعا فح رة › ویکاد یکو ن داعا ف تقدم »و سیه کانت أنظمتنا 
وقوانيننا عرضة للتبديل . فإن الإنسان لم يعد يفكر اليوم كما كان يفكر منذ 
محكم وقتذاك. 

وتاريخ الإغريق وروما دليل ومثل من أمثلة العلاقة الو ثيقة القائعة داعا بين 
آراء التصور الإنسانى والحالة الاجاعية لشعب من الشعوب . تأمل أنظمة 
الأقدمين دون ان تفکر ۳ معتقدا ہم حدھها عامصة ) شادة » غر به لا تسر . 


(,) وضع الؤلف هذا الكتاب فى سنة عبرم - العرب 


اا 


لاذا وجد اليطار ق4 (patriciens)‏ 3 السو ق (plébéiens)‏ « الأو لاء (patrons)‏ 
والموالى (clients)‏ › النسباء )Eupatrides)‏ والوضعاء )Fttes(‏ › ومن 
أين أتت هذه الفوارق الى تولد مع الناس ولا نمحى »تلك الى نجدها بين 
هذه الطبقات ؟ ماذا تعى هذه الأنظمة اللاقيدعونية الى تبدو لنا منافية 
الطبيعة كل هذه المنافاة ؟ كيف تفسر هذه الغرائب المجحفة فى القانون الحاص 
القدم :م حرم عل‌الإنسان بیع ضهن قورنته وثیبه (5٥ط۴1۵)‏ ؟ ولم فرق ف 
الميراث بين الأخ وأخته فى أثينا ورومه ؟ وماذا كان يعى الفقهاء بكلمى 
gna‏ و عع ؟ اذا هذه الانقلابات فى الشرع وهذه‌الانقلابات ى السياسة؟ 
ما هذه الوطنية الغريبة الى كانت تقضى فى بعض الأحيان على كل العواطف 
الطبيعية ؟ وماذا كان يراد بهذه الحرية الى كانوا يتكلمون عا داعا ؟ 
وكيف حدث أن أنظمة تبعد كل البعد عن كل ما نفهمه اليوم استطاعت أن 
تظل قائمة وأن تسيطر زمناً طويلا ؟ وما هو البداً الأعلى الذى جعلها تسيطر 
على نفوس الاس ؟ 

ولكن لنضع العتقدات قبالة هذه الأنظمة وهذه القوانين فسرعان ما تصبح . 
الوقائع أ كر جلاء ويعرض تفسير ها من تلقاء نفسه.إنا إذا ما ارتقينا إلى العصور 
الأولى هذا الحنس أى إلى الزمن الذى أسس فيه أنظمته ولاحظنا الفكرة الى 
كوا لنفسه عن الكائن البشرى » عن الحياة » وعن الموت »› وعن اللعاة 
الأخحرى»ء وعن الحوهر الإمى فإننا نلحظ صلة وثيقة بين هذه الا راء وبين 
قواعد القانون الحاص العتيقة »› بين الشعائر المشتقة من هذه العقائد وبين 
الأنظمة الساسية . 

وترينا مقارنة العقائد بالقوانين أن دينا قدا كون الأسرة الإغريقيةوالرومانية 
وأقام الزواج والسلطة الأبوية وحدد درجات القرابة وقدس حى الملكية 
وحق الإرث » وهذا الدين ذاته بعد أن وسع الأسرة ومدها كون جاعة 
أكبر مها هى المدينة وسيطر علها كا سيطر على الأسرة_ . ومن الدين 
جاعت كل الأنظمة عند الأقدمين کا جاء القانون الحاص . ومنه تلقت 
المدينة مبادما وقواعدها وعاداما ومناصب الدولة فما . لكن العقائد القديمة 


— لا سس 


قد تبدلت مع الزمن أو زالت > وتىدل معها القانون الحاص والاأنظمة السياسية . 
حر لات الإدراك العقل بانتظام 


لذا حدر قب کل شیء أن ندرس عقائد هذه الشعوب.وآقدم هذه العقائد ھی 
الى ہمنا معرفا أ كر من سواها . إذ أن الأنظمة والعقائد الى نجدها ق الحفبات 
الزاهرة من تاريخ الإغريق وروما ما هى إلا تطورللعقائد والأنظمة السالفة 
وجب البحث عنأصوها فى الماضى السحيق » فإن الشعوب الإغريقية والإيطالية 
أقدم من رومولوس‌وهومیروس قدماً لا حد له » وإن العقائد قد تڪکونت 
والأنظمةأقیمت أو أعدت فى عصر آقدم مما › ف عصر عتیق لاتاریخ له . 


ولكن أى آمل لدينا ى الوصول إلى معرفة هذا الماضى السحيق ؟ منذا 
الذی عر ناما کان يفكر فيه الناس‌قبل‌اليلاد المسيحى بعشرة قرون أو عمسة عشر 
قرا ؟ أمن المستطاع العثور على شى ء بالغ هذا الحد من الشرود عن الإدراك› 
. والمروب منهء كالعقائد والاراء؟إنا لنعرف ماكان يفكر فيه آريو الشرق من 
خمسة وثلاثين قرا ؛ نعرفه عن طريتق أناشيد القيدا(ومك۷6)» ومن الو كد أا 
عتيقة جداً »> وعن طريتق قوانين مانو وهى أقل قدما لكن يمكن أن نميز 
فيا فقرات من عصر يبعد عا للغاية . ولكن أين هى أناشيد الإغريق 
القديعة ؟ لقد كانت هم کا كانت للإبطاليين أغان عتيقة وكتب مقدسة قديمة 
ولکن مم يصل لينا أى شىء من ذلك کله ؛ وأیة ذکری مکن أن تب 
لنا عن تلك الأجيال الى ل تخلف لنا نصا واحداً مكتوباً ؟ . 


من حسن الحظ أن الماضى لا يموت إطلاقاً موتا تاماً بالنسبة للإنسان . فقد 
بستطیع الإنسان آن ینساه لکنه بحتفظ به داعا ی نقسه إذ أنه مثله هو داه 
فى كل عصر » ما هو إلا حاصل الحقبات السالفة وملخص هما . فإذا ما هبط 
إلى قرارة روحه فإنه يستطيع أن يعبر فيا على هذه الحقبات المحتلفة وأن بيز ها 
عا خلفته فيه كل واحدة مہا . 


س ل س 


فلنلاحظ الإغریق بی عصر پریکلیس والرومان ف عصرسیسرون ؛ إنہم 
بحملون نى أنفسمم السات الصحيحة والاثار الو كدة لأبعد العصور . فإن 
معاصر سيسرون (أتكلم خاصةعن رجل العامة) له خحيال ملىء بالأساطير ؛ 
وهذه الأساطير تنحدرإليه من عصر عتيق جداً وفما الشادة على طريقة تفكير 
ذلك العهد . ويستخدم معاصر سيسرون لغة قديعة الأصول إلى أبعد الحدو د 
وقد تشكلت‌هذه اللغة »> محكم تعبيرها عن أفكار العصور القديعة »بأشكال هذه 
الأفكار واحتفظت بطابعها تنقلهمن قرن إلى قرن . فإن المعى الملازم لأحد 
هذه الأصول يستطيع أن يكشف أحيانا عن رأى قديم أو عادة قايمة ‏ 
تغيرت الأفكار وتبخرت الذكريات لكن الألفاظ ظلت باقية شواهد 
لاتزعزع على العقائد الى بادت . معاصر سيسرون يزاول شعائر ف 
على ذلك أا ل تعد تستجيب لمعقائده . ولكن لتأمل عن قرب الشعاثر 
الى لا يزال يوديما أو الصيغ الى لايزاليتلوها فإناسنجد فيها عندئذ أثر ما 
كان يعتقده الناس قله محمسة عشر أو عشرين قرا . 


الفصل الول 


عقائد عن ألرو ح وعن الوت 


لا زلنا نبصر لدى العامة حى الأزمنة الأخيرة من تاريخ الإغريق وروما 
ياء جموعة من الأفكار والعادات ترجع بکل تأكيد إلى عصرسحيتق جداً 
وما نستطيع أن نعلم ما هى الاراء الى کو نما الإنسان ى البدء عن طبيعة ذانه 
وعن روحه : عن سر الوت . 


مهما ارتقينا ى تاريخ الحنس المندوإآوربى () الذى من فروعه الشعوب 
الأغريقية والإيطالية فإننا نری أن هذا ابحنس ل یفکر مطلقاً ئی أن کل شیء 
قد يهى بالنسبة للإنسان بعد هذه اللياة القصير ة. فإن أقدم الأجيال قد اعتقدت» 
قبل أن يوجد الفلاسفة بزمن بعید » ی حياة أخحرى بعد هذه الحياة ولم تواحه 
الوت باعتباره احلالا للكائن بل باعتباره تبديلا يسيراً للحياة . 


ولكن ى أى مكان وعلى أية حال كان يسير ذلك الوجود الثانى ؟ أكانوا 
بعتقدون أن الروح الحالد كان يذهب عجر د خلاصه من جسد لیحی جسداً 
آخر ؟ کلا : فان الاعتقاد ى تناسخ الأرواح لم يستطع قط أن يتأصل ی أذهان 


)۹( لاحظ علإء اللغات اتفاقاً تى الألفاظ والقواعد بين الاغات الأوربية الحديثة 
الشتقة من اللغة اللاتينية وبين الاغريقية والجرسانيةوالسلافية وبين لغة المنود القدمة 
السماة بالسنسكريتية ولغات أخرى كاللغة الفارسية » لا تفترق إحداها عن الأخرى 
إلا بفروق يسبرة فأجمعوا على أنہا كانت نى الأصل ممجات لقبائل کانت تنتمی إلى 
جنس واحد . وقد أطلق العلاء الآلان على هذا الجنس امم الجنس المندوجرماق . 
نل) اتسعت القارنة بين اللغات أطلق العلماء عليه اسم الجنس المندوآوربى ثماخيرا ا لجنس 
الآأرى . العرب , 


الشعوب الإغريقية والإيطالية . کب أنه ليس أقدم رأى عندأريا الشرق() إذ 
أن ناشيد القيدا )١(‏ تتعارض معه . أتراهم كانوا يعتقدون أن الروح كان 
يصعد نحو الساء > نحو منطقة الضياء ؟ كذلك كلا؟ فإن الاعتقاد بأن الأرواح 
کانت تدخل ی مقر ساوی یرجع ی الغرب إلى عصر حدیث نسبیاً ولم يكن 
امقر السماوى ليعد إلا ثواباً لبعض عظماء الرجال وذوى الفضل على البشر . 
م تكن الروح ى أقدم عقائد الإيطاليين والإغريق لتذهب إلى عالم غريب عن 
هذا العال لكى تمضى فيه وجودها الثان بل كانت تب قريباً من الناس 
وتستمر تعيش نحت الأرض () . بل اعتقدوا دهراً طويلا أن الروح كانت 
تبى مرتبطة باب حسم ى ذلك الوجود الثانى : ولدت معه فلايفصلهاالموت عنه › 

مهما بلغت هذه الآراء من القدم فقد بقيت لنا مها شواهد عديحة . هذه 
الواهد هى شعائر الدفن الى عاشت زمتاً طويلا بعد هذه العقائد البدائية لكن 
من امو كد آنا ولدت معها وتستطيع أن تفهمنا إياها . 


(,) أريا إقلم تذكر الكتب الديئية المندية أن أجداد المنود وفدوا منه وتشير 
إلى أن موقعه ى الشال الغربى من المند أى فى سكان ما من هضبة إيران الحالية أو 
المنطقة المجاورة لبحر قزوين . وقد اعتبره بعض العلماء الموطن الأصلى لجنس الذى أطلقوا 
عليه اسم آرى اشتقاقاً من اسم هذا المكان ولو أن بعضاً آخر من العلماء يجعل 
موطنهم الاصلى على ضفاف بحر البلطيق . وقد انقسم العنصر منذ القرن الخلاثين أو 
العشرين قبل السيح إلى شعبتين ريسيتين الشعبة الشرقية (الهند و إيران ) والشعبة 
الغربية (أوربا) ‏ العرب . 

() كتاب مقدس من كتب المنود وهو من أقدم الكتب الدينية الى خلفها 
العنصر المندوأور بى وقد جمع فصوله راهب هندی یدعی نیازا ۲۵۵ , ویعتبر 
مرجعا هاما لأقدم حضارة المتود واليتس المندوأوربى - المعرب 

(۳) سیسروںن : الأسئلة التسكلالية ١‏ : بإ 

Sub terra consevant religuam vilam agi mortuorum 

ويضيف سيسرون أن هذه العقيدة كانت من القوة بحيث أنه حى عندما استقرت 
عادة إحراق الأجساد استمروا يعتقدون أن الوت يعيشون قمعت الثرى ‏ انظر 
آوریبیدیس : الکيستيس + , وهيكابه فى مواضم مثفرقة . 


ترینا شعاثر الدفن بوضوح اہم عندما انوا يضعون جسا ى القبر كانوا 
بعتقدون ی نفس الوقت أنہم يضعون فيه شيا حياً.فإن فرجيليوس الذى يصف 
داعا الاحتفالات الدينية نى الدقة والامانة خم روايته عن جنازة پو لیدوروس 
ذه الكلات : رإنا حبس الروح فى الةبر ».ونفس هذه العبارة موجودة» 
ی أوٹیدیوس وپلينيوس الأصخر : ولم يكن السبب ی ذلك آنہاكانت‌تعبر عن 
آراء هولاء الكتاب عن الروح › بل إا حادت فش اللغة منذ عهد متناه فى 
القدم شاهدة على عقائد عتيقة وعامية (1) . 

كانت العادة عند اة الاحتفال الحنازى أن تدعی روح ايت ثلاث مرات 
بالاسے الذى کان بحمله . وكانوا يتمنون هما أن تعيش سعيدة تحت الرى . ثلاث 
مرات بقولون ها : ر كولى بعافية» ويضيفون قائلين رليكن الر ى خفيفاً عليك(٣)»‏ 
إلى هذا الحد كانوا يعتقدون أن الكائن سيستمر يعيش تحت هذه الأرض وأنه 
سيحتفظ بشعور الرضا والأ لم وكانوا يكتبون على القبر إن الإنسان يسريح 
هناك : وقد بى التعبير بعد هذه العقائد وظل بنتقل من قرن إلى قرن حى وصل 
إلينا . ولا زلنا نستعماه . بيد أنه ما من أحد يفكر اليوم أن كائناً ادا 
يتريح فى قير . لكهم فى الزمن القدم كانوا يعتقدون اعتقادا راسخاً آن إنساناً 


Virgie, En., UI, 67 : Animaque Sepulcro condimus —~ Ovide, Fast., (4) 
V, 451: Tamulo fraternas condidit umbras — Pline. Ep., VH, 27: Manes 
rita conditi. 

يشير وصف فرجيليو س إلى عادة استعال الأضرحة الرمزية ؛ فقد كان سن القبول أنه 
ی حالة عدم اکان العثور على جسم قريب أن يعمل له احتفال تحا کی فيه بالضبط 
٠‏ جميعشعائر الدفن ؛ وكانو يعتقدون بذلك أنهم عند انعدام الجسد مبسون الروح 
ق‌القبر : آوریبیدیس : هیلینه ,> . , ۲ ۲٤.‏ ؛ شارح بنداروس : البیثیات ٤٠٤م‏ ۲؟ 


‘YFI IY foe فرجیلیوس ب‎ 


Iliade XXII, 221. Euripide, AIceste, 479: Koüpa oor yOûyv èndrwlev (r ) 
xécor. Pausanias, IL, 7, 2, Ave atque vale, Catulle C, 10. Servius, ad Aeneid. ; 
II, 640," III,68;XL, 97. Ovide, Fast. IV, 852. Métam., X, 62 — Sit tibi 


terra levis; tenuem et sine pondere; terram; `Juvéênal, VII, 207, Martial, 
I, 89; ¥, 35; IX, 30, 


يعيش هناك ولم يفم قط أن يدفنوا معه الأشياء الىكانوا : يفترضرن 
آنه تاج إليها من ملابس وأوان وأسلحة (1), كانوايريقون على قبره خمرا 
ليرووه من عطش ويضعون فيه أغذية ليشبعوه من جوع () وكانوا 
يذبحون خيلا وعبيداً اعتقاداً مهم بأن هذه الكاشات إذا ما حبست مع اميت 
قامت مخدمته ی القر کا کانت تخدمه ی حاته (۳) : بعد أن استول 
الإغريق على طروادة هموا بالعودة إلى بلادهم واستصحب کل مهم سبيته 
الحميلة لكن أخيليا (أشيل) وهو نحت الرى يطالب أيضاً بسبيته فأعطوه 
ويو لیکسن» . eہغ×راەم )٤(‏ ) 

وقد احتفظ لنا بیت من شعر پنداروس بأثر غريب من أفكار هذه الأجيال 
القدعة فقد اضطر فریکسس ء٥‏ ×رءطط أن يہجر بلاد الإغريق ويفر إلى بلاد 
حلشیس Cholchide‏ () ومات فلك البلاد . لکنه بال رغم من موته کان 
يريد العودة إلى بلاد الإغریق فراءی‌لپلياس نا۴6 وأو صاه أن يذهب إلى خلاشيس 
ليجاب روحه مہا . ولا ريب أن هذه الروح كانت تأسى على أرض الوطن 


)1( آوریبید یس > الىکسستیس پس £ ۳ ؟ آورستیس 117 ”= VEIR‏ . 
فرجیليوس : اللانسمد > : ١‏ ۲ ۲؟ ۹١ : ٠‏ إ- ١ ۹٠‏ .والعادة القد عة فىإحضار المدايا للموق 
شهدا توتید ید یس :£« r av0 Exaotos‏ eوlopéع‏ وفك حرم قانون صولون 
أن يدفن مع الميت أكثرمن ثلاثة أثواب (بلوتارخوس : صولون , +) . 'ولا يزال 
لوقیا نوس (Lucien)‏ يتكلم عن هذه العادة « کم منٰ اللابس والزينة أحرق أودفن 
الو کا لو کانوا سدستعملو ا ګت الأرض ! » - وقد روعيت العادة العتيقة فى 
حنازة . قهصر بى عصر تسود فيه الخرافةء حملوا إلى الحطب التقد ال "۸٤٣4‏ اللابس 
والأسلحةوالصاغ (سويتونيوس : قيصر ٤م‏ ) أنظر أيضاً تاسيتوس : حوليات ۳ : م . 

() اوریبیدیس ۽ إفیغیئه ى التوريد ۳ . فرجيليوس ; اليد ه : ٦۷ء۸‏ 
TT? ,‏ ۰ 

)۳( الاليادذه› HY -= 1oerfFTEFTA“rY?' FY}‏ . فرجیليوس ۰ الانیید EEC‏ 
for. e‏ | ر - فس العادة فى بلآد الخال ( قيصر ٠‏ 
حرب الال (IV;‏ 


. ۳A =“ vy ° پ. رام‎ ٤ اوريبيديس : هيکابه .۽ - ې‎ )٤( 


)٠(‏ باد خولشيس منطقة بجوار البحر الأسود من الشرق - المعرب 


وعلى قبر الأسرة . لكا وهى مرتبطة ببقايا اللثة لم يكن فى استطاعا أن 
تغادر خلشیس بدونہا . (). 

من هذه العقيدة القديعة تفرعت الحاجة إلى الدفن . فلكى تستقر الروح فى 
هذا المسكن السفلىالذىيوافقها ى حياما الأحرى »كان لابد أن يكون ابس 
الذىبقيتمرتبطة به مغطى بالرى.والروح الى لاقبر هما لامقرهاء فهى روح هاعة 
وعبتاً كانت تتطاع لاراحة الى لا بد ألا كانت مواهايعد اضطرابات هذه الحياة 
ونصسا. فکان اعلا أن هيم دا عاش صورة شبح 4[ دون أن تتوقف قط ودون 
أن تتلنى إطلاقا القربان والأغذية الى محتاج إلا . وعا نها كانت تعسة فسرعان 
ما قصبح شريرة تعذب الأحياء وترسل علهم الأمراض وتتلف غاصيلهم 
وتثير الذعر فيهم بظهورها بعظاهر مقبضة منذرة إياهم أن يمنحوا الدفن بلحسدها 
وها هى ذاتما . ومن هنا جاء الاعتقاد فى الأشباح . )١(‏ . فقد اقتنع جميم أهل 
الأزمنة القدعة أنه بدون الدفن تكون الروح بائسة » وبالدفن تصبح سعيدة إلى 
الأبد . فلم يكن قيامهم بالاحتفال ابحنازى لإعلان الألم بل لراحة الميت 
و[سعاده (۳) , 

ولنلاحظ جیداً آنه م یکن یکی أن يوضع ابحعسد ف الأرض . بل کان 
لا بد من مراعاة شعائر تقليدية والنطق بصيغ معروفة . وتوجد فی پلاوتوس 
(#ها۴) قصة شبح )٤(‏ ؛ إا روح عبرة على التجول لأن جسدها دفن دون 
مراعاة للشعائر .ویروی سوبتونیورس aiÎ (Suetone)‏ لا دفن کالیغولا دون 
) القيام بالاحتفال ابحنازى نتج عن ذلك أن روحه بقيت هائمة وأنہا ظلت تظهر 


() بنداروس ۽ البیثیات ¬ ۽ ٤۸م‏ (طبعة مورم]۴ ) ؛ أزظر شارح بنداروس . 

(۴) سيسرون : الموضوعات التسكولانية ر ; بر . آوریبیدس ": الطرواديات 
١ ٥‏ . هیرودوت ه :و . قرحیلیوس ‏ : ۷ rv۹‏ . هھوراسيوس :1,23 ,يەلO0‏ 
أوفہد يوس ۴۵1-3 : بلینیوس ؛ الرسادل پ : پم . سویتونیوس ۰ کالیغولا 


dd Aden. Il, 63 ه . سرئیوس‎ ٩ 
(م) الالیاذة ¿ ۲ : ەم 4 الاوڈیسە و : ج‎ 


€3 بلاوتوس : الأشياح Mostellaria‏ “ *° + 


للأحياء إلى اليوم الذى تقرر فيه أن بخرج ابلسد وأن يدفن طبقاً للقواعد () . 
وبرى هذان الغلان بجلاء أى أثر كانوا ينسبون لشعاثئر الاحتفال الديى ولصيخه. 
وحيث إنه بدون هذه الشعائر كانت الأرواح تبى هانمة وتر اءىللأحياء » فهى 
إذن الى کانت تقر ھا ی قبورھا وحبسہا فیہا › وکا آنه كانت هناك صیغ 
ها هذه الحاصة فقد كانت لدى الاقدمين صیخ أحری ا الحاصة المضادة » 
خاصية استحضار الأرواح وإخراجها موقتاً من مدفا . 


وممکن أن نرى لدى الكتاب الأقدمين إلى أى مدى كان خوف الإنسان من 
عدم مراعاة الشعائر محوه بعد موته مصدر عذاب له . لقد كان ذلك مصدر 
قلق مضن له()فقد كانت‌خشية الموت أقل من خشية الحرمان من الدفن الذى 
كان بعد فقداناً لار احة والسعادة الأبدية ؛ فلا تغلبنا الدهشة إذن عندما 
نرى الأئينيين يعدمون القواد الذين أهلوا دفن موتاهم بعد انتصار بحرى . 
ومن الحتمل أن هولاء القواد » وهم من تلاميذ الفلاسفة » كائوا يفرقون بين 
اأروح وابحسد ؛ وبا آم لا ومون أن مصير أحدهما مرتبط صر الاخر 
فقد بدا هم أنه لا يهم ابحثة كثيرآً أن تتحلل فى الأرض أو تى الماء . فلم يعرضوا 
أنفسہم للعاصفة من أجل إجراء لا جدوى فيه كالتقاط المونى ودفمم . لکن 


Suétone, Caligula, 59: Satis constat, priusquam id fieret, hor (؛)‎ 
torum custodes umbris inquietatos. . . . nullam noctem sine ali- 
quo terrore iransaclam. 


() أنظر نی الإلیاذہ( ٣٢‏ : ۸٣۔٤٤۳‏ )هکتور یلتمس من قاهرہ ألا بحرمه من 
الدقن : أتوسل إليك ب ركبتيك ٠‏ عياتك » بوالديك › ألا تترك جسمى للكلاب 
ڪوار سفن اللإغريق . تقبل الذدهب الذى سيمنحه لك والدى بسعة ورد إليه حسدى 
لىكى يژؤدى إلى الطرواديون والطرواد يات لصوی من تکرع حرق ألثة ۾ »و كدلك 
ی صفو كليس وغاءم امه تواجه أنتيغونه الموت كى لا يبقى أخوها بلا دفن » 
(صوف و کلیس : أنتیغونه ب  .) ١‏ ونفس العاطفة تی فرجیلیوس ۰۹ م ¡ ۲ هوراسيوس 
Odes, 1, 18, v. 24-35‏ أوفيد يوس : نشيدالا بطال jJYYT~“ $19 Fo‏ ؛ الحز ينات 
م : ج › ١ء‏ وكذلك نى اللعنات أفظم ما يتمناه المرء لعدوه هو أن موت بدون 
دفن (فرجيليوس : الابيد £ : ١٠۲ب‏ ) . 


ا 
الحمھور الذی بی متمسكاً بالاعتقادات القديحة حى ى أثينا اہم قواده بالكفر 
وأعدمهم . لقد أنقذوا أثينا بانتصار هم لکہم أضاعوا آلافاً من الأرواح 
إھاهم > فجاء أقارت الموقى إلى الحكة فى ملابس الحداد وهم بفکرون فی 
المذاب الطويل الذى سيحيق بمذه الأرواح وطالبوا بالانتقام من هولاء 
القواد )١(‏ . ) 

كان القانون فى المدن القدعة يبزل بكبار المدنيين عقاباً اشير بفظاعته» وهو 
الحرمان من الدفن () . فقد كانوا بذلك بعاقبون الروح ذامما ويصبون علا 
عذاباً بکاد بکون سر مدیاً 

بحب أن نلاحظ أنه قد استقر عند القدماء رأى آخحر عن إقامة امون فتقد 
تو وا إقلا سفلاً أا > لکنه أوسع بکثر من القبر » تعيش فيه الأرواح 
جتمعة بعيدة عن أجسامها وفيه يوع العقاب والثواب طبقاً للسير ة الى سار 
عليما الإنسان أثناء حياته لکن شعائر الدفن كا وصفناها الآن تتعارض مع 
هذه العقائد معارضة واضحة وهذا دليل قاطع على أنه فى العصر الذى أقيمت 
فيه هذه الشعائر م يکونوا يعتقدون بعد لا ی الماوة. (الر تار eجماعه1)‏ ولا فی 
حقول التعي (ابلحنة)ءءخءرا٤‏ رهط وقدكانالرآى الأول لدى هذه الأجيال القدعةأن 
الكائن البشرى يعيش نى القبر وأن الروح لاتنفصل عن الحسد بل تبى ثابتة 
فى ذلك الجزء من الرى الذى كانت العظام مدفونة فيه . هذا ولم يكن على 
الإنسان حساب يوديه عن حياته السالفة . ومادام قد وضع فى القبر فلم يكن 
عليه أن ينتظر ثواباً ولاعذاباً . فكرة جافية بلا ريب لكنها طفولة فكرة 


الحياةالاخحر ی . 


م یکن‌الکائن‌الذییعیش تحت الری قد تخلص من بشر ته بالقدر الذى عله 


( , ) اکسینوفون ۰ الملینیات , ۰ پ 

)+( أ يسخيلوس ٠‏ السبعة ضد يبه 1 صوف و کلیس أتتیغونه 1۹۸ ؛أوريبيديس ٤‏ 
الغيئيقيات {TT = {TTY‏ -~- أنظر لیسیاس 9 — 1 Lysias, Epitaph.,‏ کل المدل 
القد عة کائت تضيف إلى تعد یب کار الکرمین الحریان س الدفن 


ى غير حاجة للغذاء . ولذاككانوا محملون وجبة من الطعام لكل قبر فى 
وقد أعطانا أوقيديوس وفرجيليوس وصفاً ذه الحفلة الى بقيت عادا 


عتفظاً ہا کا ھی حی عصرھا وإن کانت العقائد قد تغیرت . فیریانا آم 
كانوا عيطون القبر بأكاليل هائلة من الأعشاب والزهور وأنهم كانوا بضعون 
فيه كعكاً وفاكهة وملحاً وأنہم كانوا يريقون عليه لبناً وغرآً وف بعض الاحيان 
دم ضصحة (۳) , 


وإن الإنسان ليضل كيرا إذا اعتقد أن هذه الوجبة الحتازية م تكن إلا نوعاً 


من الذكرى » فإن الغذاء الذى حضره الأسرة كان للمبتث حمقيقة »> وله وحده 


infertas ferre, parentare, ferre solemnia ۽ ) وهذاهو ما کان یس ی بالا( تینية‎ } 
Cicéron, De legibus, IH. 21: Majores nosirî mortuis parentari volue- 
runt. Lucrêce, IIL, 52: Parentant et niqras maclant pecudes et Ma- 
nibus divis inferlas mittunt. Virgile, En., VI, 380: Tumulo solemnia 
miitent; IX, 214: Absenti ferat inferias decorelque sepulcro. 
Ovide, Amor, LÛ, 13,3: Annua solemni caede parentat avis.— 
اثظر‎ » Naniu ۸ زuںr4 ھذہ القرایین الى کان للا'ہوات حق قہا کات تس‎ 
سیسرون : القوانین ۲ : ,م ویلمح إلا سیسرون ی دفاعه عن فلا کوس م وق‎ 
حطته القليبة الأول . و كانت هذه العادات لا تزال مرعية فى عصر تاسلتوس ( تاريخ‎ 
وپاجمها ترتیلیانوس (ہءااںuاإ٥۲) باعتبارها لا تزال على عهده فی‎ )۹٥ ۰ 
. کاملقوہا‎ 
Defunctis parentant, quos escam desiderare praesumant (De resurr. 
carnis, 1); Defunctos vocas securos, si quando ezira porltam cum 
obsontlis et mallels parentans ad busta recedis (De testim. antmae 
4). 
Solemnes tum forte dapes et tristia dona (۲) 
libabat cineri Andromache manesque vocabat 
Hectoreum ad tumnlum 
(Virgile, En., IH, 301-303) 
—.- Hic duo rite mero libans carchesia Baccho 
Fundit humi, duo lacte novo, duo sanguine sacro 
Purpureisque jacit flores ac talia fatur: 
Salve, sancte parens, animaeque umbraeque paternae 
(Virgile, En., V. 77-81) 
Est honor et tumulis; animas placate paternas. 
.... Et sparsae fruges parcaque mica salis 
Inque mero mollita ceres violaeque solutae 
(Ovide, Fast., U, 535-542). 


- 4 
دون سواه.والدليل على ذلك أن اللبن ومر کانا يراقان على ری القبر وأن 
شقا كان فر لإيصالالأغذية الصلبةحى مضجع الميت و أنهمإذا ضحوا بضحية فإن 
جمیع لحمھا کان حرق حی لا حصل آی حی على نصیب منہاء وأنہم کانوا بتلون 
صيغا مقدسة معينة لدعوة الميت للطعام والشراب »> وآنه إذا حش ت الا 
بكاملها هذه الأكلة فما لم تكن ا هذه الأغذية إطلاقاً ؛ وأنجراً عند 
العو دة كانوا يعنون عناية كبرى بيرك قليلمن اللبن وبعض الكعك بى أوان؛ 
ولقد كانت من الكبائر أن بعس أحد الأحياء هذه الموونة الضئيلة الخصصة 
خحاحات الىت . 

دامت هذه العقائد زمتاً طويلا ولا زلنا نعر على التعيير الذى يدل عايب 
باقاً لدی کبار کتاب الإغریتی فتقول إیفیغینیا (٥٣6عاطم!)‏ فآوریپیدیس 
وأسكب على ثرى القبر اللبن والعسل واللحمر إذ أنه بهذا يدحل السرور على 
المونی» (۱) . ویول نیو پتو اموس "1 1ص 60× ریابن پیلیو س ۴۵1٤٤‏ تلق هذا 
الشروب الذى يلذ للمونى » تعال واشرب هذا الدم» (۲). وتسكب إليكرا 
السوائل وتقول رلقد نفذالشراب فى الأرض فلقاه والدى» (۳). تاملوا صلاة 
أورستيس لأبيه التو : «أى أب » إذا آنا عشت فإنلك ستحصلعلل مآدب حافلة 
لكن إذا أنا مت فإنك لن تنال نصيبك من الأغذية المتصاعد دخاما والى يتغذى 
مہا المونی»(٤).‏ وتشہد ہکات لوقیانوس بأن هذه العادات کانت لا تزال 
باقية نى عهده : «يتوهم الناس أن الأرواح تأنى منأسفل نحو الأغذية الى محضروم! 
() اوریییدیس : ايفیغینيا نى الطوريكد په - ٣هر‏ . 

() اوریبیدیس ؛ هیکابه مه ؛ إلیکترا ی . ه وبا بعدها , 

( م ) ايسخیلوس : حاملآات السواتل ı++ (Choéphor:e:)‏ . 


٤ (‏ ) ايسخیلوس: حاباآت السوائل ٣س‏ ع ٤‏ ۾ ٤‏ يعزو ایسخیلوس لا توسا ووو۸ 
فی الفرس آراء اللإغریق ٠«أحضر‏ لزوجى هذه الأطعمة الى تدخل السرور على الوق : 
اللن والعسل العسجدى و رة الىكرم ؛ فلندع روح دارا ولشسکب هذه المشروبات الى 
ستشريها الأرض والنى ستنفذ عند الألمة السفليين » (الفرس .و س )٠+.‏ . 
عندما كانت الضحايا تقدم لآلهة السماء كان الناس يأ كلون لبها لبكن عندما کات 
تقدم للموتی فان المحم کان حرق با کله ( بوسانیاس ۲ : )١‏ 


س ۾ 


فم وام يتمتعون بقتار اللحوم وأمم يشربون الحمر المراق على القبور » () 
وكان يوجد عند الإغريق أمام كل قبرموضع خصص لتضحية الضحايا وطهى 
لحمها )١(‏ . وكذلك کان للقبر اارومانی ما یسمی ١۸اس‏ وهو یشبه مطبخاً 
من طراز حاص ومقصوراً فقط على استعال المتوی (۳) . ویروی پلوتارخوس 
أنه بعد معركة يلاتيا لما دفن الحاربون المتوفون فى مكان القتال تعهد اليلاتيون 
أن يقدموا ممالوجبة ابحنازية كل عام > وعلى هذا فقدكانوا يتوجهون يوم 
الذ کری ی موکب کبیر یقودھم رجال الدولة نحو الكثيب الذى برقد ته 
الموقى » فيقدمون هم لبناً ورا وزيتاً وعطوراً ويضحون بضحية . وعندما كانت 
توضع الأغذية على القبر كان يرتل البلاتيون صيغة يدعون با الموتى 
لتناول هذا الغذاء . وما برح هذا الاحتفال يقام ف عصر إلوتارخوس الذى 
استطاع أن يشمد إحياء ذكراه للمرة خحتام السمائة )٤(‏ . وقد بين لنا لوقيانوس 
الفكرة الى أنتجت كل هذه العادات فقد كتب ريتغذى الموتى من الأطعمة 
الى نضعها على قبورهم ويشربون الحمر الذى نسكبه فا ؛ فالميت الذى لا يقدم 
له شیء ما حکوم عليه بالحوع الآبدى.» )١(‏ . 

تلك عقائد بالغة فى القدم وتبدوالناعلى درجة كبيرة من الحطأً ومثيرة 
للسخرية . ومع ذلك فقدكان نما سلطان على الإنسن خلال عدد كبيرمن الأجيال» 
فسيطرت على النفوس » بل سرى قريباً أا سيطرت على الجاعات. 
وأن معظم أنظمة القدماء العائلىة والاحماعىة إنما أتت من هذا للمنبع 


Ovide, Fastes, 11, 566: Posito pascitur umbra cibo - + ج‎ a+ سgنlagأ‎ ( , ) 
. » ۽ ) لوقيانوس : خارون ۽ ۽ «محفرون حفرأ مجوار القير وينضجون فيا أطعمةللموق‎ ( 
Festus, V° Culina: Culina vocatur locus in quo epulae in fu (¢) 

nere comburunlur, 


Plutarque, Aristide, 21: I[apaxaieî tools dzxodavéyrac êri <û (£) 
öeîrıvoy xat Ty alpoxovpgiay 


q (De Luctu) اخداد‎ *ڀڻlقgل‎ (o) 


المصل التالى 
عبادة اممو تى 


ل تلبث هذه العقائد أن أنتجت ف وقت ميكر قواعد للسلوك » فقد أدركوا 
أنه ما دام ا ميت نى حاجة لغذاء وشراب فإن الواجب يفرض على الأحياء قضاء 
هذه الحاجة ؛ فلم ترك العناية بتقدم أغذية الموتى موى الناس وعواطفهم 
الحائ أن قواعدها قد زالت فی زمن مبكر لکن شعائرها استمرت إل أن 

كانت المونى فى اعتقادهم كائنات مقدسة (') . وقد حلع القدماء علييم 
ما كانوا مجدونه أكر الألقاب احراما ؛ فكانوا يسموممم الطيبين والقديسين 
والسعداء (۴) وکانوا یکنون هم كل التبجيل الذى يستطيع الإنسان أن يكنه 
لمعبو د الذی مبه ومحشاه . کان کل میت فی فکرهم له )١(‏ 


Plutarque, Solon, 21: “Ogto» tode uedeaotmrac fepoic vouifey (r) 


Xr, apec (£) >‏ أرسطو اقتبسه بلوتارخوس نى السائل الروبانية +ه 
والساتل الأغريقية Médapٍ¢ giûptol — o‏ › ايسخيلۈوس > حابلات السوائل 
GChoéph.‏ ٥و‏ ه 


FEuripide, Phénic., 1321:  Toîç Davoüor y0} Tûr o redynxéta (o ) 
Trıuûç dlêorra qUovıoy ed oéfer Jev — Odyssêe K, 026: Edyjo 
Aion xAutd Êdyvea vexpûy, 

ايسخيلوس › حاملات السوائل ٠ء ٠‏ » أا السعداء القاطنون تحت الثرى إسمعوا 
دعائى ؛ هلموا إلى نجدة أبنائكم وامنحوهم النصر » - واستنادا إلى هذه الفكرة يدعو 
إينياس وع أباه اتوق ۸مم Sante purens, dirinııs‏ فرجیليوس الانیید o‏ : 
EVO FA‏ 


Plutarque, Quest, rom. 14:  O@gedy yevovévat tûy tedynxéta. Aéyouat . 
Cornelius Nepos, Fragm., Xll: Parentabis mihi et invocabis deum 
parentem. 


هذا النوع من التألية لم يكن امتيازاً مقصوراً على عظماء الرجال ؛ إذ أنه 
يكن هناك ييز بين الأموات . يقول سيسرون : رأراد أسلافنا أن بحس 
الناس الذين غادروا هذه الحياة ش عداد الالمهة () ». بل لم يكن 
من الضرورى أن يكون المرء من ذوى الفضيلة ؛ فكان الحبيث يصبح إا على 
قدم المساواة مع آهل الحير وإنما بحتفظ فى ذلك الوجود الاحر بكل ميول 
الشر الى كانت نصيبه نى الحاة الأولى (۴) . 
' وكان يطيب لالإغريق أن يطلقوا على الموتى اسم الالمة السفليين . ف إحدى 
روايات ايسخيلوس يدعو ابن أباه المتوفی هكذا رأنت الذى هو إله تحت الأرض 
وقول آوریییديس عند اكلام عل الکستيس (Alceste)‏ , «وبالقرب من 
فرها يقف المار ويقول : هذه هى الآن معبودة سعيدة .» (۳) وكان الرومان 
يطلقون على الولى اسي الآة مانيس (5٥«ة11)‏ فيقول سيسرون : »أعطوا الالمة 
مانيس ما هو هم ؛ اہم اناس هجر وا ألحاة ؛ اعتېروهم كائنات إمية .» )٤(‏ 

كانت القبور معابد هذه المعبودات . وهذا كانت تكتب علا هذه الكتارة 
المقدسة رإلى الامة مانيس» ء»«طنہه١‏ و21 وبالإغريقية رإلى الالمة السفليين 
eo Poros‏ . هناك کان بعیش الله مدفونا Manesgue sep]!‏ | بقول 
فرجیلیوس ری . وکان أمام القبر مذہح للضحایا کا هی الحال مام معابد 
الالهة )١(‏ . 


(, ) سیسرون ؛ القوانين ۽ :; م 

(۳) القديس اغسطينوس : مدينة اله ر¿ هم ؟ 4 : إر. 

Euripide, Alceste, 1015: Nöğy O orl uéxarga dato» yûle’, û (r) 
xétvı”, eg ĞÈ öoinc 

٤ (‏ ) سيسرون القوانين ۽ ؛ و . ارون ar‏ ی القدیس اغسطينوس مدينة 

اله ۸ : ۲۹ . 

. فرجیلیوس »ا لإانیید ۽ ; م‎ )٥( 

Euripide, Troyennes, 96: Tépufous Died tûr #XEexuNxOTOY, (1 

Electre, 505-510—Virgile, En., VI, 177:Aramque sepulcri; III, 03: 


~— YY ~~ 

وإنا لنجد عبادة الموتى هذه عند الإغريق وعند اللاتينيين )١(‏ والا تروسككا 
نعدها أرضاعندالار با القاطنین‌ی انمندإذ ورد ذ کرها ف ‌أناشيدالر يغ قيدا ھل Rig-¥‏ . 
وتحدث كتاب قوانين مانو عن هذه العبادةباعتبارها من أقدم العيادات لدى 
الناس . وإنا لرى ئى هذا الكتاب أن فكرة تناسخ الأرواح قد سرت منل 
ذلك الو قت فوق هذه العقيدة القدية » بل نر ىأنعبادة براهما قد استقرت قبل ذلك 
التاريخ »ومع هذا فإن ديانة أرواح الأسلاف لاتزال باقية حية تحت عبادة براهما 
ومحت مذهب التناسخ لا يقوى علا البلى وقد فرضت على محرر قوانين مانو 
أن عحس هما حساباً وأن يقبل فرائضا فى الكتاب المقدس . وليس أقل ما ينفرد 
به هذا الكتاب البالغ حد الغرابة أنه حافظ على القواعد الحاصة بمذه العقائد 
العتبقة بيا يبدو واضحاً أنه حرر فى عصر تغلبت فيه عقائد مناقضة ما كل 
التناقض . ونى هذا دليل على آنه إذا كان تبدل العقائد الإنسانية فى حاجة لوقت 
طويل فإن تغيير الشعائر اللحارجية والقوانين ممحتاج لوقت أطول . وحى فى يومنا 
هذاء بعد هذا القدر من القرون والانقلابات »ما فى ء امنود يقدمون قرابيمم 
للأسلاف . فهذه الآراء وهذه الشعاثر هى أقدم ما فى انس المندوأورلى وهی 

أيضاً أثبت ما فه . 


Stant Manibus arae; Ill, 305: Et germinas, causam lacrimis, sacra- 
verat aras; V, 48: Divini ossa parentis condidimus terra moestasquê 
sacravimuls ards. 


يقول النحوی نونیوس مارسیلوس Noni Marcellus‏ إن القعر کان يسی عند 

الأقدين معبداً,والواقم أن فرجيليوس يستعمل كلمة "ام٠7‏ ليدل عل القبر 
أو الضريح الرءزى الذى أقامته ديدو لزوجها (اللائييد ۽ ; ہه٥٤)‏ - 

Pliutarque, Quest., rom., 14: Ertl Tov tépowy êrıotpépovrat, xal azrep 

Pedy iepd ttudvreç Td TY matépoy Luvhpuata 

وقد استمروا يسمون مه الجر النصوب على القبر (سويتونيوس: نيرون )٠١.‏ 

وهذه الكلمة مستعملة تى الكتابات الحنازية 4826 ,4522 ,4521 Orelli, nos.‏ 


Varron, De lingua lat., V, 14 (1) 


Ta 
كانت هذه العبادة ف المند کا کانت ھی بذامپا ف بلاد الإغريق وف إيطالا.‎ 
فكان على المندى أن حصل لأرواح الأسلاف على الغذاء الذى يسمونه سرادذا‎ 
«ليعمل رب التزل السرادذا بأرز ولبن وجذور وفواکه لکی‎ : Sraddh» 
جحلب على نفسه عطف أرواح الأسلاف ». وكان اهندى يعتقد أنه نى اللحظة‎ 
الى يقدم فما هذا الغذاء الحنازى تأتى أرواح الأسلاف لتجلس حوله وتنناول‎ 
الغذاء الذى بقدم ما . وكان يعتقد أيضاً أن هذا الغذاء كان حلب للموتى متعة‎ 
كبيرة : «عندما بحضر السرادذا .طبقاً للشعائر يشعر أسلاف من يقدم الغذاء‎ 
. )۱( ». برضی لا مبدل له‎ 

وهكذا ى البدء كانت أفكار أريا الشرق عن سر المصير بعد المت كأفكار 
أريا الغرب . فقبل اعتقادهم فى التناسخ > وهو مذهب يفترض التفريق 
لمطاتق بين الروح وابد › اعتقدوا بان الکائنالإنسانی وجوداً مہ غير واضح 
لا يرى لكنه ليس مرداً من المادة »> ويتطلب من الناس غذاء وشراباً . 

. وکان اهندی؛ کالإغریی › بعتبر المولی کائنات إفية تتمتع بوجود سعيد؛؟ بيد 
أنه كان هناك شرط لسعادتہم وهو أن حمل الأحياء القرابين مم بانتظام فإذا 
ما انقطع حمل السرادذا ليت ما فإن روح هذا الميت تخرج من مسكا المادىء 
وتصبح روحاً هانمة على و جهها تعذب الأحياء . فإنه إذا كانت أرواح الأسلاف 
آلمة فإنما بكون ذلك على قدر ما يكرمها به الأحياء من عبادة )١(‏ . 

كانت لاإغريق والرومان نفس العقائد بالضبط . فإذا انقطع تقدي الغذاء 
ابلحنازى للمولى فإن المونى مخرجون فوراً من قبورهم أشباحاً هانمة يسمعها الناس 


TVECIAIIETCITV FIFTY £ AY YT f q0 ¢: ¡ قوانين مانو‎ )١( 
Ëyayin, êvûylonûs هلذهالعبادة الىتۇدىللمونی يعبر عنہا ىا للاغريقية با لألفاظ‎ )( 
بلوتارخوس :أريستيديس‎ ٤ هیرودوت ۽ : پې‎ ٤ بولیدو کیس (سااه۴) مړ : و‎ 
۽ م . تطلق كلمة ارد« على الأضاحى‎ |٣ : ٩ کاتون ه | ؛بوسانیاس‎ › ٣۽‎ 
المقدمة للموتق و رمق على الى تقدم لالمة السماء » وهذا الفرق سوضح جدآً فى بوسانياس‎ 
:و شارح آوریبیدس الفینیقیات ر۸ج . أنظر أيضا بلوتارخوس +المسائل'‎ ۹. ۲ 
Xodç xal êvayıouoiçs tole tednxéat..., Xode xat êvaytouû» ; Té الرومانية‎ 


pépovouy êri TOY Tûapo» 


تاو فى الليل الساكن . وهى تلوم الأحياء عل على إشماهم الاثم وتحاول أن 
قم فترسل عليهم الأمراض أو تصيب الأرض باللحدب . ونى الحتام لا تتر ل 
9 اة دعه إلى اليوم الذدی تعود فه الأغذية الحتازية من جديد (1). 
فالصحية وقربان الغذاء را اقة السوائل تدخلها القبر من جديد وترد ها 
الراحة والصفات الإلية . وعندئذ يصبح الإنسان ف سلم معها .(۴) 
إذاكان المت الذى مملونه كائناً شريراً فإن الميت الذى بكرمونه إله واف 
بحب الذين محضرون له الغذاء . وق سبيل حايہم يستمر على المشاركة فى 
شوُون الإنسان وکثیراً ما یقوم فیا بدور خا ص »ومع آنه میت فإنه یعرف کین 
بکون قوباً ونشیطاً . فکانوا برجونه ویلتمسون تأبیده وعطفه . وعند ما جد 
أحدهم ف طر بقه قرا کان بقث ویقول ونت الذى هو إله تحت الأرض كن 
عطو فا عل (۳) ۴ 
ويمكن أن نحكم على الساطان الذى كان يعزوه الأقدمون الموتى من‌هذا 
الدعاء الذی وجھته إلیکرا إل روح والدھاو کن رحا ہی وبأخی اوریستیس 


( , ) أنظر هیرودوت قصة أرواح الف وکیین ۸5ع غعهطم › التی ثارت الاضطراب فی 
إقلم بکامله ا أن خصص ھم يوم للذ كرى»وعدة قصصس شدمة يده ف هرودوت وف 
بوسانیاس :-- ب .و كذلك فی ایمخیلوس عندما أنذ رت کلیتمسترا Clytemnestre‏ 
أن روح أغا نون حانقة علا أسرعت بارسال أطعمة إلى قبره . انظر أيضاً الأسطورة 
الرومانية الى يروما أوفیديوس 549-56 ,11 Fustes,‏ ۰ « نتسوا ی أحد الأيام 
واجب البارائتاليا ماام٤۸ء٣»٧‏ وعندئذ خرجت الأرواح من القبور' وسمعت 
وهی تجری صاخبه فی شوارع المدينة وحقول لاتيوم صںناو إلى ان عادو! يضحون عل 
قبورها» أنظر كذلك القصة الى يروا بلينيوس الأصغر ب 


Ovide, Fast., IH, 518 Animas placate paternas.—Virgile, En., (r ) 
VI, 379:0ssa plabunt cet statuent fumulum et tumulo solemnia 
mittent, 


قارں اللاغريقية d0 xo‏ بوسانياس ¶ ; > : ۸) .- 
Tite-Live, T, 20: Justa funebria placandosque manes.‏ 
(۳) أوريبیديس:الکستيس ٠‏ . . ؛ .١>(‏ ١).-«يعتقد‏ الناس أننا إذا ل نعرا لو تى 
أى‌التفات وإذا أهملنا عبادتهم فانمم يلحقون بنا الأذى » وبالعكس يؤدون لنا خيرا إذا 
أستعطفنا هم بقراييننا» بورفروس ٠‏ العفة )2٤ »[511١.(‏ م ء پم . ائظر هوراسیوس 
,11 ,»0 وافلاطون : القوائين Q‏ س ۲v ٤۲١‏ . 


دعه بعد إلى هذه اليلاد ؛ اسمح دعالی یا بی ؛ تقبل رجالی وأنت تتلى ما أقدمه 

من السوائل المهراقة ». ولا تقتصر هذه الآلة القوية على منح المنافع المادية إذ أن 
إلكترا تضيف : « هبل قلباً أعف منقلب أى ويدين أطهرمنيديما» () . وكذلك 
بطلب المتدى من الأرواح ٫أن‏ يز داد عدد الصالحين ف أسرته وأن يكر لديه 
ما دعطہه» . 


هذه الأرواح اليش به الى أمها الوت هی ماسمیه الإاغریق بان (؟«مصئك) 
أو الأبطال (وهء16) (۳) وما يطلق عليه اللاتينيون اسم ,لاريس › مانيس › 
جیی gaa Lares, Mûnes, génies‏ ل أو لىو س Apulée‏ (۳)واعتقد سالفا 


أن المائيس ذا کانت شر درة جب أن تسمی لارف larvaê‏ » و سمو ما لاریس 
(مفر دها لار) إذا كانت خبرة وعطوفة » (°) . ونقراً ی مکان آحر والچنى 


( ,) ايسخيلوس : حاماآت السوائل ٣٣ر‏ د |٤٠١‏ 
(۲) سن الجائز أن يكون العنى الأصلى لكلمة ءل هومتوق . نى بعض 
الأحيان كائت لغة النقوش » وهى لغة العامة » كا أنبا هى الى يبقى فما العى القدے 
الکلمات أ کثر سا يبقى فى سواها » تستعمل كلمة سم بالعى الساذج الذى نعطيه 
لكلمة متوق : 
fewc xoefore, yaîpe, Boeckh, Corp. inscr,. nos 1629, 1723, 1781, 1782,‏ 
Ph. Lelas, Aforum. de Morée, p. 205‏ ;1789.3398 ,1786 ,1784 أنظر 
تيوغنيس طبعه ولكر الببت ج ره وبوسانياس :> ٠‏ و. وكان لدى الین مصطلح 
قل بعتا وت fewa yéreo®a (Aristote, fragments, ed. Heitz, (. [Y,‏ 
P. 260; Cf. Plutarque, Proverb. guibus Alex. usi sunt, C. 47‏ و کان‌یطلق 
اللاغریق على روح المت اسم daily‏ أیضا( أوریبیدس ۰ الکستيس . ع , , وشارحه 
10a ape‏ ( ایسخیلوس الفرس > d0n) “r‏ ق( بوسانياس : ) 
Manes conjuqis (oA °: + سصgaial سںgzıiî) Manes Virginie (r)‏ 
( فرجيليوس 1 ; ۹إ( . 3 (ore * 4. azî) Patris Anchisae Janes‏ 
Dis Manibus Martialis, Dis 9( r. ۰: r #ه><jû ) Manes Hectorts‏ 
lanibus Acuttade‏ (أورلى : الارقام EfaoqfELEEVCEELE, f EEE.‏ الح .( 


. (44:۳ تیتوس لیفیوس‎ ( Valeri deos mances و‎ 


Apulée, De deo Socratis. Servius, ad Aeneid., IT., 63 (£) 


واللار ما ها إلا كائن واحد » هکذا کان يعتقد أسلافنا » (1) ؛ وش سيسرون 
إن هولاء الذين يسيم الإغریق دابمون نسميہم نحن لاريس.» (") . 
وسدو أن ديانة الموتى هذه هى أقدم ديانة . فقد عبد اللإسان المونى قبل أن 
بتصور إندرا (۵rم1)‏ اوزوس )26u4(‏ ویعبدهماء وخاف مہم ووجه إلہم 
صلو اته ( ويلوح أن العامافة الدينة بدأت من هنا . ومن بلائز آنهعندما رآی 
اموت شعرلأول مرة بفكرة ما فوق الطبيعة واراد أن امل وراء ما براه.لقدکان 


Gensorinus, De die natall, 3 (۱) 


Lar familiqris رم د یو سوس الماليكارنا نى‎ - Ciceron, Timée, 11. (+) 
.(+r: £ Arfiq. rom. تاريخ ألرومان العتيق‎ ( xat olxia» fp بعبارة‎ 


الفصل المّالب 
انار المقدست 


محوى بيت الإغريى أو الرومانى مذعا ؛ وكان لا بد أن يُوجدعلى هذا المذيح 
قليل من الرماد وفحم متقد () . ولقد كان الزاماً مقدساً على رب كل 
مبزل أن يعى بالنار ليل مار ١‏ والويل للمتزل الذى تمد ناره . فى كل مساء 
کانوا بغطون النار بالرماد لکی غولوا دون احتراقها احراقاً كاملا ؛ 
وعند القيام من النوم كان آول ما يعنون به هو إحياء هذه النار وتغذيما ببعض 
الغصون . ولاتنقطع النار عن التوهج على المذبح إلا عند ما تفى الأسرةباً كملها. 
فكانت عبارتا ارخابية وأسر ة فانية مصطلحين مر ادفين عندالاقدمين (") . 


ومن الحلى أن هذا التعود علىالاحتفاظ داغعاً نار على مذبح يرجع إلى عقيدة 
عتيقة . وتبين القواعد والشعائر الى کانوا يراعو ا ى هذا الشأن أا لم تكن 
عادة تافهة فلم يكن مسموحاً بتغذية هذه الئار بى نوع من اللحشب بل كانت 
الديانة يز من بين الأشجار الأنواع الى بمكن أن تستعمل نى هذا الأمر . 


(,) وکان الاغريق يسمون هدا المدبح پأسماء تلقف Bmuoç. ةoydpa, oti‏ 
وهذا الأخير(إستيا) هو الذىساد استعالهن‌النهاية وأصيح اللفظ الذىأطلق فيا بعدعلى 
الالمة وستا وی۷ »› و کان اللاتييون يسمون نفس إالدبح Vesta, ara, focus‏ 
In primis ingressibus domorum vestae, id est arae et foci, solent‏ 

haberi (Nonius Marcellus, éd. Quicherat, p. 53) 


(م) الألاشيد الموسيرية وم > الأناشيد الأورفية ء, . ديوان هسيودوس وب 
ایسخیلوس : أغاممنون ه., . اوریبیدیس : هرا کایس المائج ج.ه › ۹۹ہ . 
ثوقیدیدیس , : مإ . ارسطوفائیس : بلوتوس ٥وب‏ . کاتون + الفلاحة ٣ع‏ . 
سيسرول : 40 ,0 d0"‏ 0ار ,تيبولوس , + ¦ › £ . ھوراسيوس 43 Epod., Il,‏ 
أوفید يوس فن الخرام .۸۔۸ ر ; ب۳٦‏ . فرجیلیوس : الانیید ۲ : ٣رہ‏ . 


vq —‏ 
وتلك الى كان استعاها يعد رجساً )١(‏ . وتقول الديانة كذلك إنه لا بد أن 
تبي هذه التار طاهرة على الدوام (۲) , والمقصورد بذلا طعا للمعى احرف اه 
یجب ألا لی ی النار بی شىء قذر › وطبقاً للمعی اممجازی أنه حب ألا برتكب 
ای إم ى حضر ما . وكان ف السنة يوم » هو عند الرومان أول مارس » بجحب 
فيه على كل أسرة أن تطبيىء نارها المقدسة وأن توقد أخحرى فورا (۳) . لكن 
الحصول على النار الحديدة كانت هناك شعاثر لا بد من مراعاما بتحرج. فيجب 
على الأحص الاحراز من استعال حصاة وقدحها بالحديد . وكانت الوسائل 
الوحيدة المسموح بها هى تركيز حرارة أشعة الشمس على نقطة ما أوحك قطعتين 
من اللحشب من نوع معين حك سريعاً لتخرج مهما الشر ارة () . وتدل هذه 
القواعد الحتلفة دلالة كافية على أنه نى رأى الأقدمين لم يكن الأمر متعلقاً 
إحداث عنصرنافع ومقبول أو الحافظة عليه فحسب بل إن هولاء القوم كانوا 
برون شیئاً آحر نى النار الى كانت تشتعلفوق مذامحهم . 
لد كانت هذه الثار شيا إياً »> فكانوا بعبدو با وبودون فما شعائر حقة 
وکانوا تقر بون إلیمابکل ما کانوا بعتقدو ن آنه مک ن أن یکو ن مقبو لاند[له‌من‌الاخة : 
زهور وفواکه وحور وخحمر )١(‏ . وکانوا یلتمسون حایہا » ویعتقدون 
أنها قوية > ويوجهون ها أدعية حاسية لكى بمحصلوا ما على تلك 
الأغراض الأبدية للرغبات البشرية : الصحة » الر وة » السعادة . وإحدى هذه 


( ,) فرحیلیوس ب ۰ ب sءأed»] Casts‏ . قستوس ۰ تحت لفظ iع)Fel‏ ؛ 
الموتارخوس : نوبا و , 
٣ (‏ ) أوريبيدس : هراكليس المائج ه ,ب . كاتون ٠‏ الفلاحة مء , . أوفيديوس 
Faste., IH, 698‏ 
)م( 12 Marcobe, Saturn., Û‏ 
)٤(‏ بلوتارخوس : نوبا ۽ ؛ فستوس طبعة ميلر ص ٠.١‏ . 


Ovide, A.4., I, 637: Dentur in antiquos thura merumque (o ) 
focos. 


بلاوتوس : الاسری م : وم - ,ع ؛مرکاتوره : ,)۰ .تيبولوس :° £+ 
ھوراسيوس des‏ 0 ۲ ۰ جم » , د . كاتون» الفااحةم ع , , بلاوتوس A11211‏ 
مداخل . 


ب د ما 


سس و س 


الدعوات الى احتفظت لنا بها جموعة الأناشيد الأورفيه نجرى على هذا النحو 
واجعلنا داتماً ى حالة سر » دانما سعداء » أا الموقد › أنث يا من هو خالد 
وجميل وفى على الدوام ؛ نت الذى تغذى ؛ أنت الغى › تقبل بقلب راض 
قرابيننا وهبلا بدلا ما السعادة والصحة الى ما أحلاها»» )١(‏ وهكذاكائوا 
يرون نى الموقد إا حيرا يقوم على حياة الإنسان » إها ثريا يخسذيه 
بهباته » إلما قوياً محمى المنزل والأسرة . وعند ما يواجهم خطر كانوا يبحثون 
عن ملاذ بالقرب منه . ولا اقتحم العدو قصر پرياموس جذبت هيكابه الملك 
الشيخ إلى جوار اوقد وقالت له: , إنأسلحتك لن تستطيع عنك دفاعا ؛ ولكن 
هذا الموقد محمينا جميعاً .» (") . 


أنظر إلى الكستيس وهى توشك أن غوت مضحية بحيانا لتنقذ زوجها . إنا 
تقرب من الموقد وتدعوه مېذه العبارات : و ایا المعبو دة 4 ربك هلا الببت 
هذه آخر مر ة آنحى فيا أمامك وأوجه للك داعو انی د انی سأهہط إلى حث 
بوجد المونی . اسہری على اطفالی الذین لن تکون مم أم »> وامنحی أبى زوجة 
ر قىقة وابنی ز وجا نيلا واجعلیپمالاعوتان مل قبل الأوان بل بقضیان حاة 
طويلة بين أحضان السعادة .» (۳) إن الموقد هو الذى عمد الأسرة بالراء وبثله 
پلاوتوس ی إحدی ملاهیه وهو نح هباته بقدر العبادة الى تودی له (؟) . 
سمي الإغريق اله الراء HTHOLOG‏ (°) . فکان الوالد ددعو ه لأولاده و رطلب 


. ٤ الأناشيد الأورنية‎ )١ ( 

( ۳) فرجیلیوس :الإانیید + : ۲ه . هوراسیوس : الرسائل ,: ه . أوفیدیوس: 
الحزینات § ‘OTTER?‏ 

)۳( أوریبیدس . السکستیس 131۲ A=‏ ° 

( ع ) بااوتوس Alluluire‏ المدخل . 

Ogeûc HTHOGLOS Eustathe, in Odyj88.s Dp. 175 & 184 (o)‏ ۰ والاله 
XTHOLOS‏ يم7 الذى کثیرا ما يذ كر هو إله منزلى : إنه الموقد 


لام موقده ووجه له العتاب وإذا أصابه حير قدم له الحمد والناء . فالحندى 
الذى عاد من الحرب يشكره لأنه أنقذه من المهالك. يمثل لنا أيسخيلوس أغامنون 
عائداً من طروادة سعيداً مجللا بامجد لكنه لا يقدم الشكر لچجويير ولا يظهر 
اغتباطه و اعتر افه باب حميل ى معبد بل يقدم أضحية الشكرللموقدالذى فى ماز له .)١(‏ 
ولا رج المرء من مبزله قط دون أن يصلى لموقده » وعند عودته » قبل أن 
بری زروحجته ويقیل أولاده »لا بد من أن ينحنى أمام الموقد ويدعوه (۳) . 
فنار الموقد إذن هى العناية الإلمية للأسرة . وكانت عبادمما جد بسيطة . 
فالقاعدة الأولى هى أن تكون على المذيح كمية من الفحم امتوهج على الدوام 
فإذا حمدت الثار فمعتاه أن إ ها ل يعد له وجود . ونی بعض ساعات من الہار 
كانوا يضعون على الموقد أعشاباً جافة وخشباً + وعندئذ بتجلى الإله ى شكل 
هیب وهاج  )۶(‏ وکانو | تقدمون فا الأضاحی + وحوهر كل تنضحة هو 
الإبقاء على هذه النار المقدسة وإحياوها ٠‏ أى تغذية حسد الإله وتنميته . وهذا 
السبب كانو يعطونها الحشب قبل كل ثىء . ومذاأيضاً كانوا 
بعد ذلك يسكبون على المذبح خمر بلاد الإغريق الحارق والزيت والبخور 
ودهن الضحايا . وكان الإاله بتلقى هذه الأشاء و بلہمها ويقوم على المدبح 


Isée, De Cironis hered., 16: Hiyeto Apulv Ûyieuay Ğıdéyvat xal (؛(‎ 


xtîjol» dyad. 
. هڕ‎ - ٥ ایسخیلوس : اغاممنون‎ )( 


. كاتون : الفلاحة ۽ . آوريبيديس : هراكليس المائج جه‎ )۳( 
Virgile, En., I, 704: flammis adolere Penales. ( ¢ ) 
Virglle, Ceorg., IV, 383-380: 


راضیاً مہللا ویلقی ضوء أشعته على عابده (1). تلاك كانت اللحظة الى يدعى 
فما فيخرج نشيد الدعاء من قلب الإنسان 


كان الغذاء هو العمل الذيى الذى يفوق ما عداه . وكان يرأسه الإله فهو 
الذى أنضج المبز وأعد الأغذية (۲) . لذا كان علیہ أن بصلوا له ف 
بدء الأ كلة وف نايتا » وقبل الأ كل كانوا يضعون على المذبح باكورة الغذاء 
وقبل الشرب كانوا يريقون اللحمر . ذلك هو نصيب الإله . مامن أحد يشك 
ى‌آنهحاضر وأنه بأكل ويشرب ؛ وف الواقع › ألم يكونوا يرون اللهيب 
يكبر كا لو كان يتغذى من الأطعمة المقدمة ؟ وبذلك كان الغذاء قسمة بين 
الإنسان والإله : كان احتفالا مقدساً بواسطته يتصل كل مما بالآخر(١)‏ . 
عقائد عتيقة حتفت من الأذهان مع طول الزمن لکنا حلفت عادات وشعاثر 
وصيغا لغوية عاشتزمناً طويلا ولم يستطع حى غير المومنين ا أن يتخلصوا ما 


Ter liquido ardentern perfudit nectare vestam (,) 
Ter flamma ad summum tecti suþjecta reluxit. 
. وهكذا يفسر سرفيوس هذين البيتين‎ 
Id est, in ignem vinum purissimum fudit, post quod quid 
magis flamma convaluit bonum omen ostenditt. 


Ovide, Fast., VI, 315. (+) 


Plutarque, Quest, rom., 64: ‘Iepdy tı 4 todreka. Id. Sym posiaca,( r } 
VIL, 4,7: Todzreta r? dvimy dotiu xadeltaı,. Id., ibid., VIM, 4,4: 
"Arapyda: TD nUpr dazxodidovyras. —— Ovide, Fastes, VI, 300: 

Et mensae credere adesse deos, YI, 680. In ornaltum fundere vina 

focum; Il, 634: Nutrialt incinctos mixta patella Lares. 

قا رن النشد المومر ى ۹ ۲ 1 ٤‏ بلوتارخوس قطع : الحعليق على هسیو دوس “F۶‏ 


Servius,in Aeneida, I], 730: Apud Romanos, cena edita, sllen- 
tium fieri solebat quoad ea quae de cena Iltbata fuerant ad focum 
ferrentur et igni darenlur ac puer deos propitios nuntiasset. 


فا زال هوراسیوس وأوقیديوس وچوفینال يتعشون أمام مواقدهم ویريقون 
السوائل ويصلون (') . 

م تكن عبادة النار المقدسة هذه مقصورة على أهالى بلاد الإغريتق وإيطاليا 
فإنا نعر عليما ى الشرق إذ ترينا قوانين مانو › ى الصورة الى وصلت إلينا 
مها » ديانة براهما مستقرة عامالاستقرار بل وميل إلى المبوط . لكن هذه 
القوانين احتفظت با ثار وبقايا من ديانة أقدم منهاهى ديانة ا موقد الى أخر بها عبادة 
براهما إلى المرتبة الثانية لكا م تستطع أن تقضى علما.وعند البر ماني موقده 
الذی جب عليه رعایته‌لیلاو مارا ؛ فی کل صباح وکل مساء یعطیه غذاءه من 
الحشب » ولكن »كا هو الأمر عندالإغريق »لا يمكن أن يكون الحش إلا 
من أنواع من الأشجار يعينما الدين . وكا أن الإغريتق والإيطاليين يقدمون 
له الحمر فإن المندى سكب له الشاب الحمر الذى يقال له سوما وصهء . 
والأ كل أيضاً تمل ديى وشعاثره موصوفة بدقة ونحرج فى قوانين 
مانو . فيوجهون للموقد أدعية كا كانوايفعلون فى بلاد الإغريق وبقدمونله 
بوا کیر الأكلة : الأرز والزبد والعسل . وفما رنه جب عل الر هما آلا 
بأكل أرزاً من المحصول ا لحديد قبل تقد البواكيرللموقد إذ أن النار المقدسة بها 
م للحبوب وإذا م تكسرم فإنما تى على وجو دالبر همانى المهمل» . وكان امنود 
كالإغريتق والرومان يتومون الآلمة نبمة لا اتبجيل والاحترام فحسب بل 
للشراب والغذاء كذلك . فكان يعتقد الإنسانأنه ملزم بإشباع جوعهم وعطثمم 
إذا ما أراد أن يتجنب غضهم . 

ومعبود النار هذا كثراً ما كان سمى عند المنود 1١و‏ 
أغى ومحوی الريغ قدا (Rig-Véda)‏ عدداً كرا من الاناشید الو حهة 
إليه . بقولون فى إحداها ريا أغى , أنت الحياة . آنت حاف الإنسان . . 
شب رب الاسر ة الذى بدعوك المحد والبراء ينا داحتا ١‏ أغیی › نت 
Ante laren proprium vescor vernasque procaces Pasco libatis (,)‏ 


dapibus (Horace, Sat., Il, 6,66). — Ovide, Fastes, II, 631-633—Juvé- 
nal, XII, 83-90.—Pétrone, Saltir., c. 60. 


مدافع كيس وأب ؛ لك ندين بالياة . نحن أسرتك » . وبذلك تكون نار 
اموقد كا نى بلاد الإغريق قوة حامية يطلب إليها الإنسان السعة : « اجعل 
الأرض كرعة دانماً حونا.» ويطلب مما الصحة: «واجعلىأ تع بالضوء زمناً طویلا 
وأصل إلى الشيخوخحة كا تصل الشمس إلى مغرجا .» بل يلتمس مہا الحكة 
«أى أغى ؛ إنك دى إلى الصراط السوى من كان فى طريق الضلال ... 
اغفر لنا إن أحطأنا أو كنا قد سرنا بعيداً عنك . كانت نار الموقد 
هذه کا كانت نى بلاد الإغريق طاهرة طهارة جوهرية فكان من الحرم بتاتاً 
عل البرھمانی أن یلی فیہا بی شیء قذر بل آن یدنیء فیہا قدمیه (۱) . وکا 
کان بحدث فى بلاد الإغريق م يكن يستطيع الرجسل المذنب أن يقترب من 
موقدەقيل أن بتطهر من دسه 

وإنه لدلیل کبیر على قدم هذه العقائد وهذه الشعائر أن تجدها ى آن واحد 
لدى أهل شواطىء البحر المتوسط وأهل شبه الحزيرة المندية على السواء . من 
المي كد أن الإغريق م يستعير وا هذه الديانة من امنود ولا اتود من الاغربق 
بل إن الإغريق والإيطاليين والمنود ينتمون إلى نفس ابحنس وقد عاش أسلافهم 
معا فى آسيا الوسطى ى فبرة سحيقة جدا؛ وهثالك أولاأوجدو! هذه العقاثدوأقاموا 
هذه الشعائر . فيجب إذنآن نرجع ديانة النار المقدسة إلى تلكا-لقبةالبعيدة الغامضة 
الى لم يكن فما إغريق ولا إيطاليون ولا هنود والى لم يكن فيا إلا الأريا . 
وعند ما انفصلت القبائل بعضا عن بعض استصحببعض منهاهذه العبادة إلى 
ضفاف نہر الغانج والبعض الأخحر إلى شواطىء البحر المتوسط + م إن بعض 
هذه القبائل المنفصلة » والى لم تعد بيا أبة صلة » عبد بر اهما وبعضما عبد زوس 
والبعضص لاخر انوس ۾ احذت کل جاعة آشھہا لکا احتمظت جمبعاً ( 
كنراث قديم » بالديانة الأولى الى تصورنما ومارسًا نى المهد المشترك بين 


, نفس الغرائض فى الديانة الرومائية‎ )١( 
Pedem in focuIn non imponere, Varron dans Nonius, p. 479, 
êd. Quicherat, p. 557. 


— وس 


إا م يكن وحود هذه العيادة لدی جمیع الشعوب امهندوأور بسة دللا کافیا 
على توغلها ى القدم فإنا نجد أدلة أخرى ف شعائر الإغريق والرومان الدينية ؛ 
ففی جمیع الأضاحی »ج ما کان یقدم مہا تمجیدآً لزوس وأٹینایا »کان وجه 
الدعاء الأول للموقد داعا )١(‏ » فكل صلاة لإله أيا كان جب أن تبداً وأن 
تى بصلاة للموقد ("). وف او ایسا كانت أول تضحية بقّدمها الإغريق تمعن 
الموقد » والئانية لزوس (") . كذلك فى روما كانت أول عبادة داعا لشستا 
الى م تكن سوى الموقد (۶) . ويقول أوفيديوس عن هذه المعبودة إنما تحتل 
المكان الأول ى شعائر الإنسان الدينية . لذلك نقرأً ف أناشيسد الريغ 
فيدا « قبل جميع الآة الأخرين جب دعوة أغى ؛ سنتلفظ باسمه المبجل قبل 
أماء جميع الحالدین الاخحرين . آی أغى ! مهما يکن الاله الذى نكرمه 
بضحيتنا » إليك داعا تتجه ااضحية الحرقة» . من امو كد إذن أنه فى روما فى 
زمن أوقيديوس وف اند ى زمن البرهمانيين كانت نار الموقد تتقدم على كل 
الآمة الاحرين . وليس ذلك لان چوپير وبراهما لم نالا فى ديانة الناس 
أهمية أ كبر من تلك بكثير بل لأنهم كانوا يتذ كرون أن نار الموقد أقدم بكشر 
من‌هولاء الآلمة » وكانت قد اتخذت المكان الأول بى العبادة منذ عدد 
من القرون وعجزت الآلة الأحدث وال كبر مها عن انزاعه من يدها . 


وقد تغيرت رموز هذه الديانة حسب العصور . فعندما تعودت شعوب 
بلاد الإغريق وإيطاليا أن تتصور آمما كأشخاص »> وأعطت لكل 
واحد مہم ا علماً وشكلا آدمياً»حضعت عبادة الموقد القدم للقانون المشرك 
الذى فرضه الإدراك الإنسانى ى تلك الحقبة على كل ديانة . فاعتبروا مذبح 


Porphyre, De abstin., Il, p.106; Plutarque, De frigido, 8 (, )‏ 
( ۽) الأناشيد الموميرية و ۽ ؛ وكذلك م البيت مم . أفلاطون: قراتيل (ع1اوغو٣)‏ 
۸ ؟ H]esychius, dp” orta‏ . دیودوروس ب ٠‏ ۽ ؛ ارسطوفائیس ١الطیور ۸٥‏ 

(م) بوسانيأاس ه : |٤‏ . 
)¢( سلس رول : طبيعة الألمة TV; Y۲‏ وید يوس Fast.‏ 1 ! €. 


e 
«فستا) taیەV . وکان الا‎ ora التار امقدسة شخصاً وسموه «إستا»‎ 
هو بذاته فى اللاتينية والإغريقية فضلا عن أنه لم يكن شيئ خر غير الكلمة‎ 
الى كانت تدل على المذبح نى اللخة المشتركة الأولى . وبطريقة مألوفة جعلوا من‎ 
اسے الذات علماً وتکونت أسطو رة رودا رویداً . فتصوروا هذا المعبود ى‎ 
شكل امرأة لأن الكلمة الى كانت تدل على المذبح كانت مونثة . بل امم‎ 
ذهبوا إلى حد تمثيل هذه الإة بابل لكهم م يستطيعوا قط أن ,عحوا أثر‎ 
العقيدة البدائية الى عقتضاها كانت هذه العبودة نار المذبح فقط . وحى‎ 
أوقيديوس ذاته كان مضطراً إلى الموافقة على أن فستا لم تكن شيا غير لهب‎ 
. )( متأجج»‎ 

فإذا قربنا عبادة التار المقدسة هذه من عبادة الموتى الى تكلمنا عا منذقليل 
تبدت لنا يما صلة وثيقة . 

فلنلاحظ أولا أن هذه النارالى كانت توجج على الموقد لم تكن بى ذهن 
الناس نار الطبيعة المادية» وما يرونه فيما لم يكن العنصر الطبيعى ألحض الذى 
يدقء أو حرق والذى مول الأجسام ويصبر امحادن ومجعل من نفسه الأداة 
القو بة للصناعة البشرية . فإن نار لمذبح من طبيعة مغايرة ماما . إلا لثار طاهرة . 
لا بمكن إحدانما إلا بععونة شعائر معينة ولا بمكن تغذيا إلا بأنواع معينة من 
الحش . إلا لنار عفة جب أن يقصى الاتصال الحنسى بعيد عن حصر ما (") . 
م يكو نوا يطلبون مما ار اء والصحة فحسب بل يدعو ما أبضاً لينالوا مہا طهارة 
القلى والاعتدال ف الشبوات والحكة إذ تقول أنشودة أورفية : « اجعالينا 
أترباء وذوى ميسرة واجعاينا أيضاً حكاء أعفاء . » فنار الموقد إذن تشبه كائناً 
معنوياً . حقاً إنها لتتوهج وتدىء وإما لتنضج الخذاء المقدس لکما ئ نمس الوقت 
شا فکر »ماوع > إمبالتدرك الواجبات ونحرص عل أن توادی › حی لنکاد 
نقول نما إنسان ١‏ فلها من الإنسان طبيعته ا مز دوجة : جسانيا » تلمع وتتحرك 


>. ۳۹۱ ° Fast. الأعياد‎ ٠ أوفيديوس‎ ) ١ ( 


() هسیودوس ۰ دیوال رپ .۸> ؛ بلوتارخوس : تعلیقات عل 


وتعدش وتحلب السعة ومحضر الغذاء وتغذى الجسم ٤‏ ومعنو باً > فا عواطف 
وإحساسات فتمنح الإنسان الطهارة وتأمر بالشىء الحميل والحسن وتغذى 
الروح . وبمكن القول بأنما تقوم على الحياة البشرية ى سلسلة مظاهر ها امز دوجة 
فهى منبع الثراء والصحة والفضيلة فى آن واحد . إا حقاً إله الطبيعةالبشر ية 
وفيابعد » عندما دفع برها وزوس هذه العبادة إلى الصف الثاں ۰ بیت نار اا 
أقر ب شى ء لللانسان ئى النطاق الإمى ؛ فكانت وسيطته لدى آلمة الطبيعة ا)ادية ‏ 
وهى الى تكفلت حمل صلاة الإنسان وقربانه إلى الساء وبجلب التعطفات 
الإمية للإنسان . م بعد ذلك عندما خاقوامن أسطورة النار المقدسة فستا العظيمة 
أصبحت فستا الإهة العذراء ؛ زا لم تكن عنشل فى العا لم الحصوبة ولا القوة 
بل كانت هى النظام ؛ لم تكن النظام الدقيق »المعتوى > الحسابى » القانون‌اللازب 
الذى لا مغر منه وري والذى لوحظ ف وقت مبكر بن ظواهر الطبيعة 
المادية : بل كانت النظام الى > فقد تصوروها على شكل روح عامة تنظم 
حركات العوا لم الحتلفة »> كا تضع الروح البشرية النظام بين أعضائنا . 

وهكذا تثراءعى لا فكرة الأجيال الببمدائية : إن جوهر هله العبادة 
حارج عن الطبيعة السادية ومستقر ى العام ااصغير الحى ألا وهو الإنسان . 

بعيدنا ذلك إلى عبادة الول . فیا متساویتان فى الققدم وكانتا مرتبطتين 
بر باط وى عست أن عقيدة الأولن م جعل م مما سوی ديأنة واحدة . فالموقد 
والحن (الداعون) والبطل (الميرو) والاهة اللاريسكلذلك کان تلطا بعضه 
بعص . ار یمن فقر تین من یلاو توس و أو aں)Columelle( Î‏ ہم کانوا يستعملون 
لى اللغة العادية كلمى موقد أولار مز لبلا فارق ہما »کانریمنسیسرون اہ 


. يکونوا رول الموقدمن‌اليناتس ) (Pénates‏ ولا الپناتس من‌الاهة لاریس (۲) 
فنقر أ ف سر قوس J) : Serulus‏ صد الأقدمون باو اقل الالمهة 


(,) تيبولوس ج : ج . هوراسيوس 0d8‏ £ ; | :¶ . أوفیديوس : 
لجز ينات س ° ۳ o‏ م ۔ کان اللاغريق ډنعتول آمنيم النزلية أو المروىبكلمة 
pê0‏ او orto‏ ` 

Plaute, Aulul., II, 7,16: In foco nostro Lari. Columelle, XI, 1,9: (r ) 


Larem focumque familiartuum, Ciceron, Pro domo, 41; Pro Quintio, 
27, 28. 


پناتس وأحیاتاً پناتس بدلا من موقد بلا فارق پيم » (1) . وى فقرة أخرى 
يدعو ايناس نفس هو لاء الالمة ویسممم پئاتس » لاریس » فستا آل واحد(۲) 

هذا وقد رأینا أن اولك الذین يسمیم‌القدماء لاریس‌أوهیر وی م يکونوا سوى 
أرواح الموى‌الذين كان ينسب لمم الإنسان ساطة إهيةفوق سلطة البشر. وكانت 
ذ کریکلمن هؤ لاءا لمو لى القدسين مر تبطة دا عأبا مو قدفلم يكن من المستطاع عند عادة 
أحدھا آن ینسی الآخر بل کان بجمع بیہما فى احرام الناس وق صلواہم؛ 
فعندما تتکلم الذرية عن الموقد كانت تنذ كر طواعية اسم السلف ؛ بقول 
أورستيس فلينا : رغادرى هذا المکان وتقدمی نحو موقد پيلوپس العتيق لكى 
بنقله عبر البحار کان يطلق عليه اڪ لار اسارI‏ كوس (Lare d’ Assarcus)‏ 


يقول النحوى سرقيوس الذى كان على علم كبير بالتاريح القديم لاإغريق 
والرومان ( وقدکانوا یدرسونه ی یامه أ کر ما کانوایفعلون فی زمن 
سيسرون) نها لعادة قديمة جد أن يدفن الموتى ى المنازل ويضيف : رون المنازل 
أبضا كانوا عجدون اللاريس واليناتس تيعاً هذه العادة» (5) . تقرر هذه اللحملة 
بوضوح صلة عتيقة بين عبادة الموثى وبين الموقد . وبناء عليه نستطيع أن نظن 
أن الموقد المنزلى لم يكن ى الأصل إلا رمزآ لعبادة المونى وأنه حت حجر الموقد 
هذا كان ررقد أحد الأسلاف وأن النار نما كانت توقد فيه لتمجيده وأنه كان 
يلوح أن ذه التار كانت تعمل على بقاء الحياة فيه أو آنا مل روحهالساهر ةداغاً. 
وما ذلك إلا فرض من الفروض تنقصنا الأدلة عليه . لكن الو كد أن عبادة 
المونى والموقد كانت موجودة لدى أقدم الأجيال من ابحنس الذى خرج منه 
Servius, in Aen., IIT, 134. (۱ (‏ 
)+( فرجیلیوس : اللاتيیك ۲ : ۲٩۷‏ ؟ ٥۸-٣٣۷ : ٩‏ ؟ ه ® VEE‏ 
(ew)‏ أوریبیدس : أورستیس ‘IEE‏ 
Servius, în Aen., V, 64; VI, 152. ( £ (‏ 
أنظر أنلاطون مينوس ص ۳|0 Edarrtoy êv tf olxtq tolç dûxzo0a»û»1as‏ 


انس 


الإغريتق والرومان » وهى ديانة لا تتخذ آلمما من الطبيعة المادية ولكن من 
الإنسان ذاته » وكان موضع عباد ا هو الكاتن اللحفى الذى فينا أى القوة 
المعنوبة والمغكرة الى تحرك جسمنا وحكه . 

1 يكن ساطان هذه الديانة على الروح متساوياً على الدوام فقد تضاءل 
رودا لکنه م حتف تماما . وحيث أا كانت معاصرة العصورالاولى للجنس 
الآری فقد تغلغلت إلى عمق بالغ ی آحشاء هذا الحنس عيث أن ديانة الأول 
اتألقة لم تكن كافية لاستئصال شأفما وكان لا بد من المسيحية 

وسنرى قر سا أى أثر قو ىكان مذهالديانةعلىأنظمة القدماء ا مز لية والاجماعية 
قد تصوروها وأقاموها ى تلك الحقبة السحيقة الى كان هذا العنصر يبحث 
فيا عن أنظمته وقدحددت الطريتق الذى سارت فيه الشعوب منذ ذاك الوقت . 


المصل الر ايع 
ألديانة ا لز لية 

بجحب ألا نتصور هذه الديانة العتيقة على مط تلك الى نشأت فا بعد فى 
الاعات الا کر مہا تقدماً . منذ عدد من القرون لم يعد ابمحنس البشرى 
يتقبل مذهباً دينياً إلا بشرطين : أحدها أن ينادى المذهب بإله واحد ؛ 
والاخحر أن يتجه المذهب بحميع الناس وأن يكون ف متناول الحميع دون 
أن يقصى أية طبقة أو أیى جنس إقصاء منظا لكن ديانة الأزمنة الأول 
لم تكن تحقتق أى شرط من هذين الشرطين . فإنما لم تكن تقدم لعبادة البشر 
إا واحداً؛ وفوق هذا لم تكن آلا تقبل العبادة من جميع الناس. لم يتقدموا 
كا مة لجنس البشرى بل لم يكونوا يشهون براهما الذى كان على الأقل إلا 
لطبقة كيرة بسر ها > ولازوس بامہلینیوس Zeus Paصnطe11é6 1e۸‏ الذی کان إله 
أمة بأ كملها . فى هذه الديانة البدائية م يكن نى استطآعة أى إله أن يكون 

معبوداً لغير أسرة واحدة . فكانت الديانة مبزلية حضة . 
لا بد من إيضاح هذه النقطة المامة › إذ لا بعكن بدون ذلك أن نفهم الصلة 
الوثيقة جداً الى قامت بين‌هذه العقائد وبين تكوين‌الأسرة الإغريقية والرومانية. 
م تكن عبادة المونى تشبه بأى وجه كان عبادة المسيحيين للقديسيين . فإن 
إحدى قواعدها الأولى كانت تقضى بأنه لابمكن لأية أسرة أن تودا إلا 
للمولى الذين ينتسبون إليها عن طريق الدم . ولا بعكن طبقاً هذه الديانة أن يقوم 
ياحنازة إلا قرب الأقربين للمتوفى . أما عن الأكلة ابحنازية الى كانت 
تتجدد فيا بعد شى فرات معينة فإن الأسرة وحدها هى الى كان ما حت الاشتراك 
فیہا »> وکل غریب کان يقصی عا بعنف () فكانوا يعتقدون أن الميت لا يقبل 


١(‏ ) حرم قائون صولون السیر با کہا وراءنعش شخص من‌غیرالقرباء ( بلوتارخوس»› 
صولون ١‏ ) . ولم يكن يسمح للنساء بمصاحبة اميت إلا لدرجة بنات العم 
dyrûç d»evıaêdy (Demosthêne, In Macartatum, 61-63). CÎ.‏ 
Ciceron, De legibus, Tl, 26. Varron, L.L., VI, 13: ferunt epulas ad se-‏ 
pulcrum quibus jus ibi pareritare. Gaius, Il, 5,6: Si modo mortut‏ 
funus ad nos pertineat.‏ 


القربان إلا من أيدى أهله ولا يقبل عبادة إلا من ذريته . وحضور رجل من 
غير الأسرة كان يقلق راحة الأرواح لذلك كان يحرم القانون على الغريب أن 
يقرب من أحد اقیور(۱)+وکان اسه مدقت بالقدم > ولو سہواًء عملا غير صالح 

يتح على الغريب أن يسر ضى اميت من أجله وأن بتطهر هو ذاته . والكامة 
الى كان بطلقها الأقدمون على عبادة الموتى تعد معبرة ئى حد ذانما » فكان 
الإغريق بمو لون ءغ4ٰ»م>»77 (۴۲) واللاتینیون بقولون parentare‏ |ذ û‏ يکن 
أحد يو جه الصلاة والقربان إلا إلى آبائه )١(‏ . فعبادة المونى كانت فى اللققة 
عبادة الأسلاف (5).وبالرغم من اسمزاء لوقيانوس بآراء العامة فإنه يفسرها لنا 
بوضوح عندما يقول : إن اليت الذى لم يرك ولداً لا يتلى قرباناً وهو 
معرض بخوع أبدی ۾ (5) , 

وق المند كا فى بلاد الإغريق لا بمكن أن يقدم قربان ليت إلا من هولاء 
الذين تحدروا منه فكان قائون امنود كالقانون الأثيى بحرم أن يقبل أجنى ف 
ى الأ كلة الحنازية حى ولو كان صديقاً . کان من الحم أن تقدم هذه الوجبات 
من لدن ذرية المت لا من آحرين.وكان يظن أن الأرواح ف مقرها كانت تنفوه 

( , ) قانون صولون ی بلوتارخوس : صولوك ر + : rpıaڼûAA‏ ` Ox êksoty Èr‏ 

prijpuata fadlety 


Cicéron, De legibrus, 11, 20: Pittacus omnino accedere quemquam 
vetat 1n funus aliorum. 


() بولیدو کیس ( بوللیکس ) ۳ : .| 

(م) ولذا نقراً فى إيسايوس (عé6ء1) ٠‏ میرات نيليس ٠‏ « إذا ل يكن 
لنكليس أطفال فان القرايين المْزلية لن تقدم له وبا من أحد عمل القربان الستوى إلى 
قەره » . ودری فقراتٹ اخری من تفس القطیب 1 الا بن هو الڌى جب أن عمل 
الشروبات إلى القبر داماً (میراتث فيلکتیمون ,ەه و ۰> ؛ ومیراث أبولودوروس 
(r‏ . 

)٤(‏ ى الأصل على الأقل إذ أنه فيا بعد أصبح للمدن أبطالما (هيروى) العليون 
والقومیون کا ی ف زی . سی أيضاً أن التبی کان على قرأية عة ویعطی 
الح ف تكرج سلسسلة من الأسلاف 

(De Luctu) اداد‎ °**سوئiايقول‎ (o) 


e 
بهذه الأمنية :« ألا ليته يولد من سلالتنا أبناء على التوالى يقدمون لناعلى مر‎ 
. ». )( الإ مان الأرز المسلوق ى اللبن والعسل والزيد المصى‎ 

وينتج من هذا آنه کان واجباً على الاہن ی بلاد الإغریق وی روما کا ف 
المند أن يربق السوائل وأن بقدم‌القرابين لروح والده وأرواح جویع آجداده("). 
والتقصير نى هذا الواجب هو أخطر وزر يمكن ارتكابه ما دام قطع العبادة 
من شأنه أن يسقط ساسلة من الموتى ويقضى على سعادهم . مثل هذا الإهمال 
لیکن سوی قتل حقیقی للأب يتكرر عدداً من المرات بقدر ما للأسرة من 
من أسلاف . 

أما إذا كانت الأضاحى تقدم دانما طبقاً للشعائر » والأطعمة تحمل إلى القبر 
ى الأيام امحددة فإن السلف يصبخ إلا حاميا ؛ إنه عدو لكل من لإ يتحدر 
من صلبه » يصدهم بعیداً عن قبره ویصیم بالأمراض إذا مااقر بوا منه › إلا أنه 
رفیق بذویه مغیٹ هم . 

فكان هناك تبادل‌خدمات‌دام بین الأحياء والموتى من كل أسرة. كان السلف 
يتلى من ذريته سلسلة من الوجبات ابحنازية وهى المتع الوحيدة الى كان 
بستطيع الحصول علا فى حياته الثانية ؛ ويتلى الحلف من السلف العون والقوة 
اللتین کان حتاج إلہما فى هذه الحياة . فلم یکن ی استطاعة ایی أن یستغی عن 
اميت ولا اميت عن الحى . ومن هنا قام رباط وثيق بين جميع الأجيال من أبناء 
الأسرة الواحدة وجعل ما هيئة مياسكة إلى الأبد . 

وكان لكل أسرة قبرها الذى مجىء أموانما ليرقدوا فيه الواحد بعد الآخر 
دابا معاً » فإن جميع الذين تربطهم سوياً رابطة الدم يجب أن يدفنوا فيه» ولا 


(,) قواتین مانو ۳ : ۳۸ر ؟ ۳ : ۲۷٤‏ . 
)+( وبا تسميه اللغة الأغريقية Joely Td YOpILCOUEYa‏ ایسخینیس ) إشین ) 
ضد تہارخوس ٤.‏ ؛ دینارخوس ۰ ضد ارسطوغیتون ڕ , . آنظر ( بلوتارخوس :کاتون) 
êvaylCetyة Xo tol roveUoiy‏ 
انظر دينارخويس يهم أرسطوغيتون بأنه ل يقدم الضحية السنوية لوالده الذى مات 
ف إرتریا ( مiہغۂإE‏ ) دینارخوس > ضد ارسطوغیتون ۸ . 


مكن أن يقبل فيه أى رجل من أسرة أخرى (1) . وهناك تقام الحفلات وأعياد 
الذ کر ی › وتعتقد كل أسرة أا ترى هناك آسلافها المقدسین. وف الرمن‌التنامی 
ى القدم » كان القبر نى ممتلكات الأسرة ذاما » وسط المسكن غير بعيد عن 
الباب » وذلك (كا قول أحد القدماء)» کی يقابل الأبناء آباءهم کل مرة 


( ۹( إالعادة القد بم ۾ عاده ویر الأسرة مهود ما پاثت و حك فان ا لمات 
ROTOMDOG, UYTpua MOTO», Hviua TOY TQOYÛY DY‏ ءp0‏ 4آ تاردد بادا نقطاع 


عند الأاغر یی الالفاظ tumulis putrius, nonımentum yenltis‏ عند اللاتينین 
Démosthène, In Eubulidem, 240: Ta FEQTOCIA UYAUGTU (¥ xX OLV(DYOTOLN‏ 
و > ا م ا : 
OGOOITEO ELO! TOU YÊVOUÇ‏ و کان قا نول صولون حرم ال يدن ف القدر رحل ن أسرة 
أخرى سلسەرول . القوانين e‏ * ج ne aاlilenum infer‏ ويصف د ھموستىتىس 
( ضد یا کارتاتوس ۹ ۷( القعر )3 الدى يرد يك کل أولئك الدين یتحد رول من 
بوسیلوس osاBousé‏ ؟ لسمودە أثر آل بوسیلوس »> وهو وصح کہیر عط به حاط 
طبقا للعادة القديمة ». وقبر اللا كياد بين » (uriuata Kudya yell ) (Lakiades‏ 
د کره‌بار کیلنوس (5ا12ee1111)‏ ملف ترحمةثوقید یدیس کاذ کره‌بلوتارخوس »۰ کیمون ٤‏ . 
وهنا حکا ية قد مه نندت ا ی بحل کاتوا بعتقدول أنه من الضرورى أن يدقن کل 
بیت ف قور أسراته. یروی أن الا قيد مونيين ) )Lacéêdémoniens‏ ھم يوشکون أن يد خلوا 
الع ركة مع السينيين ربط كل واحد مہم على ذراعه الان عاآمة خاصة تمل 
اسمه واس أبیه کی بمكن التعرف على جسمه نى حالة الوفاة وئقله إلى قبر آبائه ؛ 
العأاده عند ما يقول عل الكارم عل الحاربين الدين عل وشك لجلا آم سدقلول 
إلى قور 1أ« Tépuwy ratooo» 4ayal‏ ( السبعة ضد يبه ٠ه‏ : ٩1١‏ )- 
وكانت للرومان أيضا بقابر عاكلية . :17 Cicéron, De offic., ÛL‏ 
sanguinis conjunctio, eadem habere monumenta ma jorum,‏ 
usdem uli sacris, sepulcra habere communia .‏ 


کان سن الحرم کا ی باادالاغریق أن يدفن فهارجل من أسرة آخری 

Cicéron, De legtb., H, 22: Mortuum exzltra gentem inferri fas negant. 
؟سويتولہوس :نيرون‎ ٠۹ + ۲ ؛ فیلیوس‎ ٤٥ : أنظر أوفيديوس الحزينات ۽ : ج‎ 

Q0 »‏ > طهر یوس 4 > سيسرون ٠‏ المسائل التوسكاانية ١‏ ؟V‏ الست ١إ‏ + ٤ Vv‏ 

o FIT EY 


يدخلون فيا المسكن أو بخرجون منه ؛ وحى يوجهوا الدعوات إليهم ى كلمرة .)١(‏ 

وهکذا پرقد السلف بین ذویه: انه فی لکنه حاضرعل‌الدوام »نه لازال 
عضو ى الأسرة ورباً ها . وباعتباره خالداً سعیداً ومقدساً › فان کان ہم بکل 
فان تركه على الأرض ؛يعرف حاجاته ويدعم ضعفه. أما ذلك الذى لايزال يعيش 
ولا يزال يعمل »ذلك الذى لم يستوف بعد وجحوده کا قول القدماء › فله 
حو اره نصحاء وأعوران : ألاوهم آباوه . فإِذا أحاطت به المصاعب ا 
إلى حكنمم القديمة » واستمد ملم العزاء ف أحزانه » وانفس ممم العون وقت 
الحطر » وإذا ارتكب وزرا طلب ممم المخفرة . 


حقاً إنه ليصعب علينا اليوم كثيراً أن ندرك أن الرجل يستطيع 
أن يعد أباه أو سلفه » فإن تأليه إنسان يبدو لنا مناقضاً للدين. إن فهم 
لعقائد القدية لأولئك الناس يكاد يصعب علينا بقدر ماكان يصعب عليہم تصور 
عقائدنا . ولكن لنتخيل أنه م يكن لدى الأقدمين فكرة اللحلق فعندئذ يصبح 
سر التناسل بالنسبة مم كسر الحلتق بالنسبة لنا . كان المنسل يبدو مم كائنا إهياً 
فکانوا یعبدونسلفهم .ولا بدن‌هذا الشعور کان طبيعياًجداً وقوياً جداً فانه يبدو 
كمبداً جوهرى لديانة وجدت ى أصل الماعات البشرية بأسرها تقرييا 
[ذ حده لدی الصيشسين وعندقدماء الغست (5عإغ6) والسکیشین )Scythes(‏ ولدى 
شعوب آفریقیا کا نجده عند شعوب العا لم ابلحديد .(") 


كا كان من الصفات اليوهرية للتار المقدسة » الى كانت مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بعبادة الموتى » آناكانت تعد ملكا خالصاً لكل أسرة.فهى ثل الأسلاف() 


() آوریبیدیس + هیلیثا ۲ | | - ۱۱۹۸ . 
)+( کان من عاده الا تروسك والرومان أن تحتفظ کل أسرة د پليه بصور أسلافها 
مصفوفة حول ساحة المنزل .11ي فهل كانت هذه الصور مجرد صور أمأوثان ؟ 


"Loria rara , Focus patrius (e)‏ و کدلك فی الفيدا فان العبود أغنی ما زال 
يدعی أحياناً كانه إله منزلى , 


وکانت ھی العناية الالمية لأسرة من الأسر وليس هناك شىء مشترك بيا وبين 
نار الأسرة الجاورة الى كانت تعد بدورها عناية إفية أخرى .فكل موقديحمى 


دو ره ۰ 


كل هذه الديانة كانت مكنونة داحل نطاق المزل > فلم تكن العبادة علنية 
بل على العكس كانت جميع الاحتفالات نجرى ف وسط الاسرة دون سو اها (۱) 
فلم يكن الموقد يوضع ى خارج امازل إطلاقاً بل ولاعلى مقربة من الباب 
الحارجى حيث يستطيع الغريب‌آن يشاهده تماما . وكان الإغريق يضعونه داعا 
داحل نطاق (") حميه من لمس غير الأذون همم بل حى من النظر إلبه . وكان 
رومان مخفونه وسط مناز مم . كل‌هذه الآلمة (موقد»لاريس »مانيس ) كانوا 
يسمونما الآلمة المستيرة أو الآلمة الداخلية (۳) . فقد كانت السرية لازمة لكل 
شعائر هذه الديانة : 4ءء Serfa‏ کا يقو لسیسرون (5) .و إذا لمح أجنى 
إحدى هذه الحفلات فإما تضطرب وتتلوث بمجرد هذه النظرة وحدها. 

م تكن لتلك الديانة المزلية قواعد موحدة ولا شعائر مشبركة فقد كان لكل 
أسرة استقلا لما التام وما كان لأية ساطة خحارجة احق ئی تنظ عبادہہا وعقیدنما. 
بكن هناك كاهنغير الأب »و باعتبان كاهتاً م يكن يعرف بأية رئاسةأحرى فوق 
رئاسته . لقد کان ف استطاعة حبر روما أو أرخون أثينا أن يتأ كد من أن 
رب الأسرة يقوم بكل شعائره الدينية ولكنه م یکن له التق ئی أن بى عليه 


Suo quisque ritu sacrificiım faciat(°)ıه أقل تغيير فمبافإن القاعدةالطلقة‎ 


( ,) إيسايوس ۽ میراث کیرون هر س ړم 
9eol uiyıot, dit Penates. Cicéron, De nat. Deor., Il, 27: Penates,(r )‏ 


quod penitus insident, Servius, in Aen., Il, 12: Penates ideo appel- 
lantur quod in penetralibus aedium coli solebant. 


Cicêron, De Arusp. resp., 17. (٤ (‏ 
(ہ) فاروں : اللسان اللاتیی ب : ۸ر ۔ 


وقد كان لكل أسرة احتفالاتما الحاصة بها وأعيادها اللحاصة وصيغ أدعيا 
وأناشیدها (( ؛والوالد وهو المفسر الأوحد لدیا نپا ء وحبرها الأوحد »كانت لەوحدہ 
ساطة تعليمها وم يکن يستطيع تعليمها إلا لابنه . وكانت الشعائر وعبارات 
الدعاء والأغانى » الى كانت جزءا جوهرياً من هذه الديانة المزلية »مرائ 
وملكاً مقدساً لم تكن الأسرة تشر أحدآً فيه بل لقد كان رما علما الكشف 
عنه للأجانب .كذلك کان ى اند إذ يقول البرهمانى : , إنى لقوى عل 
أعدائی بالأغانی الى تلقيما عن أسرتى والى نقلها إلى والدى (")» . 

وهكذا لم تكن الديانة مستقرة فى اللمعابد بل ف المعزل . فكان لكل واحد 
آمته › ول بكن كل إله بحمى غيرأسرة واحدة. ولم يكن إلهما إلا ى مزل واحد. 
ولا بمكن فى حدود المعقول ُن نفر ض أن دیانة بہذه الصفة قد اوحی با للناس 
خيال. قوى لواحد مهم أو عمتا ممم طاثفة من الكهنة بل إنها ولدت من 
تلقاء نفسما فى الروح البشرية . فكانت الأسرة مهدها » وكل أسرة صنع تاهما 


مثل هذه الديانة لا تستطيع أن تنتشر إلا عن طريق التوالد . فعندما بمح 
أب الحياة لابنه بمنحه فى نفس الوقت عقيدته وعبادته والحق نى رعاية الموقد 
وتقديم الأكلة ة الحنازية وترتيل صيغ الدعاء . فالتوالد يقم صلة سرية بين 
الطفل الذى يولد للحياة وبين جميع آلمة الأسرة . هولاء الآلهة هم أسرته ذاتبا 
Oeol dyyeveîs‏ 9 خم دمه یاه 801() , وإذن فقد کان الطفل عمل 


(,) هسیودوس دیوانه , .ب . ماکروبوس : ساتورنالیا , : -ٍ , سیسرون . 
lلlyaنıنg‏ ج : رر :° Ritus familiae patrumque servare‏ 

) +( رع فيدأ ترحمة لانغلوا وزم[ عو ه. 1ا جزء الا ول صفحة م | ۱ کش رآماتند کرقوانن 
مانو الشعائر الخاصة بكللأسرة ۸ م ٤‏ ۹ :ب . 

(۳) صوفو کلیس : اتتیغون ۹ ؟ شرحه وەه .قارd d Ilarpğo!l @eol‏ 
ارسطوفانیس : الدنابیر ۸م ؛ ايسخيلوس : الفرس ٠.٤‏ ؛ صوفوکلیس: الیکترا 
Oeol yevéOArotr ° £1 |‏ أفلاطون د القوانين o‏ صح Di generis % yrq‏ 
أوفید يوس : لاعياد م . رسب 


معه عند مولده التق ف عبادمم وتقدع الأضحية هم . كا أنه جب أن يعد 
بدوره بين آلمة الأسرة هولاء عندما يمه الموت هو نفسه فيا بعد . 

لكن يجب ملاحظة هذه اللحاصية وهى أن الديانة المنزلية م تكن تنقشر إلا 
من ذکرال ذکر ولا ریب أن العلة فى ذلك‌هى ما كان يظنه الناس ى التوااد() . 
فقد کانت عقیدة العصور الأولی کا نجدھا نی القیدا او کا نری من آثار منہا ی 
جميع الشرع الإغريى الرومانى هى أن القدرة على الإنتاج كانت مستقرة فى 
الوالد دون سواه . فالوالد دون سواه هو الذى موز الجوهر الحي للكائن 
وينقل قبس الحياة . وقد نتج عن هذه الفكرة القديمة أن القاعدة هى أن العادة 
الزلية كانت تنتقل دانياً من ذكر إلى ذكر وآن المرأة لم تكن تساهم فبا 
إلا عن طريتق أبيما أو زوجها؛وعلى اللحملة > لم يكن للمرأة بعد وفاتما تفس 
النصيب الذى كان لار جل ى العبادة وف حفلات الغذاء الحنازى : وقد نتبجت 
عن ذلك نتائج أحرى جد خطيرة نى القانون اللحاص وف تكوين الأسرة ما 
سنعرض له فيا بعد . 


)£( ندعو الفيدا التار اشكسة مصدر الدرية المد كورة َ (Mitakchara) IS kl‏ 


ı۳۹ yy (Orianne) ترحمة أوريان‎ 


الفصل الول 


کانتالدیانة ھی لمیا الاسامی لامو القد عة 


إذا ما انتقلنا بالفكر إلى وسط هذه الأجيال القديمة من الناس فنا جد ى كل 
مزل مذعاً وحوله نرى الأسرة مجتمعة . فتجتمع كل صباح لتوجه للموقد 
أدعيتما الأولى وكل مساء لتدعوه مرة أخير ة. وف أثناء الہار تجتمع أيضآبالقر ب 
منه للغذاء الذى بوزع بعد الصلاة وإراقة السوائل والذى تنناوله الأسرة ف 
حشوع ٠‏ وى كل هذه الأعمال الدينية ترتل الأسرة أناشيد خلفها ها آباوها . 

وف خارحالمىزل وعلى مقربة منه فى الحقل الجاور نجد قبرا » ذلك هو المسكن 
الثاني لمذه الأسرة > هناك ترقد معا عدة أجيال من الأسلاف لم يفرق اموت 
يهم بل لوا متمعين فى ذلك الوجود الثانى واستمروا يولفون أسرة 
لا انقصام ها . 

ولا توجد بين الأحاء والأأموات من الاأسرة من مسافة غير هذه الحطرات 
امعدودة الى تفصل البيت عن القبر . وى أيام معيئة تحددها لكل واحد 
ديانته المزلية مجتمع الأحياء مجوار الأسلاف ويحملون إلييم الغذاء الحنازى 
ويسكبون لمم اللبن واللحمر ويضعون المحلوى والفواكه أو بحرقون لمم لوم 
الأضاحی . وف مقابل هذه القرابين يلتمسون مهم أ-حماية > ویدعوېم مم 
ويطابون مهم أن بجعلوا الحقل خحصباً والبيت زاهرآً والقلوب عامرة بالفضائل 

يكن أساس الأسرة العتيقة هو المولد دون سواه . والدليل على ذلك أن 
الأحت ل تكن نى الأسرة فى مقام الأخ » ذلك لأن الابن الحرر أو البنت 
امز وجة م تكن تعد إطلاقاً جزءاً مها . وى الہاية توجد عدة نصوص‌هامة ف 
القوانين الإغريقية والرومانية ستتاح لنا فيا بعد فرصة فحصا . 


كذلك ل يكن أساس الأسرة هو العطف الطبيعى . إذ أن القانون الإغريى 
والقانون الرومانى لا يقمان لمذه العاطفة وزناً . فهى تستطيع أن توجد فى قرار 
القلوب لكا ليست شيا مذكورا فى الشرع . وفى استطاعة الأب أن يدلل 
ابنته لكنه لا وستطيع أن لف ها ما بعلك ؛ فإن قوانين التوارث › وهى أشد 
القوانين صدقا نى الشہادة على الأفكار الى تصورها الناس عن الأسرة > 
تتناقض تناقض سافر مع نظام المواليد أو مع العطف الطبيعى على السواء () 

عندما لاحظ مورخو الشريعة الرومانية بحق أن أساس الأسرة الرومانية 
يكن المولد ولا العطف ظنوا أن هذا الأساس لا بد وأنه كان موجوداً 
لكهم لم يفسروا كيف نشآت هذه السلطة اللهم إلا أن يكون ذلك عن طريق 
تفوق قوة ال وج على الزوجة وقوة الأب على الأبناء »> لكنه من اللحطاً أن 
نضم القوة هكذا كأصل التشريع وسنرى فيا بعد أن السلاطة الأبوية أو الزوجية 
لم تكن سبباً رثيسياً بل كانت هى ذاما نتيجة لدواها فهى مشتقة من الديانة › 
والديانة هى الى أقاما فلم تكن هى إذن الأساس الذى قامت عليه الأسرة . 

إن ما كان بجمع أعضاء الأسرة العتيقة مو شىء أقوى من المولد ومن العاطفة 
ومن القوة الحسمانية » ألا وهو ديانة الموقد والأسلاف : تلك الى جعلت من 
الأسرة هيئة مياسكة نى هذه الحاة وى الحياة الأخرى . فالاأسرة العتيقة هى 
رابطة دينية كر مہا رابطة طبيعية »هذا سترى فا بعد أن المرأة م تكن تحسب 
مها على وجه الحقيقة إلا إذا لقنما حفلة الزواج المعدسة العبادة » وأن الابن ل 
يكن بعد ما إذا حى عن العبادة أو إذا حرر > بيا على العكس يصبح المتبى 
ابناً حقیقیاً فا لأنه إذا لم یکن حائزاً لرباط الدم فانه سیکون له شىء خر منه 
وهو المشاركة فى العبادة ؛ وسبرى أن الموصى له إذا رفض أن يتخذ عبادة 
هذه الأسرة فإنه لا حصل على الميراث > وى الحتام أن القرابة وحق الإرث 


() مغهوم أئنا تنكام هنا عن أقدم الشرائم وسنرى فبا بعد أن هذه القوانين 
القد عة قد عدلت . 


يكونا بنظان طبقاً للمولد بل تبعالحقوق المساهمة فى العبادة كا أقامما الديانة . 
وما لا ريب فيه أن الديانة م تكن هى الى خلقت الأسرة ولكن من الو كد 
أا هى الى منحا قواعدها »> ومن هنا نتج أن الأسرة القديمة كانت تتكون 
تكو بنا الفا كل الحالفة لما كانتتكون عليه لو أن العواطف االطبيعية كانت 
وحدها الموسسة ها . 

وكانت اللغة الإغربقية‌القدعة ستعمل كلمة ذات دلالة واضحة تطلمها 
على الأسرة » فكانوا يقولون هبه ومعناها الحرقى : الجاور للموقد . 
فالأسرة كانت مجموعة من الأشخاص تسمح هم الديانة أن يوجهوا أدعيم م لنفس 
موقد وأن يقدموا الأ كلة الحنازية لتفس الأسلاف )١(‏ . 


(,( لکی یقول ھەرودوت (ە:جپ) vv».‏ اأسرة تعمل التعیز rıotiaة frta#éota‏ 
وی بکان آخر ( | (rv‏ لکی يدل عل ۸۰ اسر ة قول you 0rra dota‏ . تقس 
التعبر ی بلوتارخوس : رومولوس و . 


السّانى 


لفمل 
الزواج 
كان أول نظام أقامته الديانة المز لية على الأرجح هو الزواج . 
مجدر ملاحظة أن هذه الديانة > ديانة الموقد والأسلاف » الى كانت تقل 
من ذكر إلى ذكر » لم تكن مقصورة على الرجل وحده بل كان للمرآة نصيم 
من العبادة . فقد كانت وهى عذراء حضر شعائر بها الديئية »> وإذا ما تزوجت 
حضر ت شعائر زوجها . 
وإنا لنحسمن هذا وحده الطابع ابحوهرى للرباط الزوجى لدى القدماء, 
أسر تان تعيشان إحداهها بجوار الأخحرى لكن ها آلمة حتلفة . فى إحداها تساهم 
قتاة منذد طفولما ى ديانة ابا وتدعو موقده وتقدم له کل يوم سوائل وعیطه 
نى أيام الأعياد بزهور وقلائد من الزهر وتلتمس حايته وتشكر على آلائه . 
هذا الموقد الأبوى هو إها . فاذا ما طلبها شاب من الأسرة الجاورة زوجاً له 
ر جرد الانتقال من منزل إلى منزل 
؛ إنما مجر الموقد الأبوى لتدعو منذ الآن موقد الزوج › فهو تغيير الدين 
وتیام شار آعری وتااوة اصاوات آعری ۲ فاساله هی إن تر إل لدم 
ضع نفسما تحتسلطان إله لا تعرفه ولاأمل ها أن تبى موالية لأحدهما بيا هى 
کرم الآحر » إذ أنش هذه الديانة مبداً لا يتغبر وهو أن الشخص الواحد 
لا يستطیع آن يدعو مو قدين ولاسلسلتىن من الأجداد وى ذلك قول أحد 
القدماء رابتداء من الزواج لا یہی لز وجة أية علاقة بديانة آبائها المنزلية > 
إنہا لتضحى لوقد ازوج ۾ )١(‏ 
فالزواج إذنا عمل خطير بالنسبة للفتاة وليس أقل خطورةبالنسبة للازوج إذ 
أن تلك الديانة تقتض ٠‏ أن يولد الشخص مجوار الوقد لکی بکون له احق ف 


( ,۽ ) د يکای|ا رخوس )Dice4r¶1ı8(‏ مقتدسا نی اصطفان ( إ تين )البی ر نط تحت لظ Hdtoa‏ 


التضحية له » وها هو ذا يهم بإدخال أجنبية بالقرب من موقده » وبرفقما 
سيقو م باحتفالات ديانته اللحفية » ويكشف فاعن‌الشعائر والصبغ الى هی تراث أسرته 
وما من شىء لديه أعن من هذا التراث فإن هذه الآلمة وهذه اأشعائر والأناشيد 
الى تلقاها عن آبائه هى الى تحميه فى الحياة وهى الى تمده بالراء والسعادة 
والفضلة . لكنه بدلا من أن متفظ لنفسه بہذه السلطة الواقية له› كا عتفظط 
اممجی بصنمه أو بتميمته › فإنه سيسمح لامرأة ألتقتسمها معه . 


وهکذاعندما ننفذ ى أفكارهولاء الناس‌القدماء نرىمقدار أهمية الارتباط الزوحى 
عندهم وکم كان تدنحل الديانة لازما له. ألم يكن من الضرورى إذن 
أن تلقن الفتاة ى احتفال مقدس العبادة الى توشك أن تتبعها منذ الآن ؟ ولكى 
تصبح كاهنة هذا الموقد الذىليكن يربطها به مولدها ألم يكن يلزمها نوع من 
التتصيب الديى أو التبى ؟ 

كان الزواج هو الاحتفال المقدسالذى يتطلب منه إحداث هذه الاثارالعظيمة. 
وقد اعتاد الكتاب اللاتينيون والإغريق أن يطلقوا على الزواج كلمات تدل 
على عمل دیی (۱) » فقول پولیدو کیس ام٣‏ الذی کان پعیش ی عھد 
الأنطونينيين « ولكن کانت فی حازته جموعة كاملة من الأدب القديم ب 
تعد لدينا الان › إم فى الأزمنة الققدية بدلا من أن يطلقوا على الزواج 
اسمه الحاص يهرةر كانوا رطلقون عليه كلمة 7404 فقط ومعتاها الاحتفال 
المقدس )١(‏ كا لو كان الرواح فى تلك الأزمنة القديعة قدأصبح الاحتفال الذى 
فاق سواه قداسة . 

هذا وإن الديانة الى كان يعمل الزواج بقتضاها لم تكن ديانة چوپير 
وچونون وآمة الأواب الآحرين » !ولم يكن الزواج ى معبد بل كان ف المزل 
وكان الإله المزلى هو الذى يشرف عليه . والحتق أنه عندما تغلبت ديانة آة 


Oey yé LOY, sacrum nu pltalê (۹) 


() بولید وکیس ۳ :۳ ۲۸۰ . 


ي س 


السماء لم يستطع الناس أن إعتنعوا عن التوسل إليهم أيضآً فق صلوات الزواج › 
بل لقد تعو دوا أن يذهبوا أولا إلى المعابد وأن يقدموا هولاء الآهة قرابينيسمو ب 
مقدمات الزواج )١(‏ . لكن الحزء الرئيسى الحوهرى من الاحتفال کان یم 

عكن القول إن احتفال الزواج كان يتكون عند الإغريق من ثلاثة فصول 
محدث الأول مما أمام مو قدو الدالر وجة يهئ رة والثالثعندمو قد ازوج ه74 
والثانى هو الانتقال من آحدھا ل الاخحر ourî‏ 


| - ف الىزل الأبوى وبحضور طالب الزواج يقدم الوالد ضحية وهو 
حاط عادة پأسر ته > وعند انماء التضحية بعلن وهو يتلو صيخة عخصصة لذلك 
أنه يعطى ابنته للشاب . وهذا الإعلان لازم كل اللزوم للزواج » إذ أن الفتاة 
لا بعكن أن تذهب توا لعبادة موقد الزوج إلا إذا فصلها والدها مقدماً من ال قد 
الأبوى : فلكى تدخل فى ديانما ابلحديدة جب أن تتخلص من کل رباط ومن 
كل صلة بديانيا الأولى (") , 


۲ تنتقل‌الفتاة إلى مزل الزوج » والزوج ف بعض الأحيان هو الذى 
يقودها بنفسه (۳). وف بعض المدن كان عبء قيادة الفتاة يقع على أحد أولئك 
الر حال الذين كانت هم عند الإاغریی صفة كهنو تة والذين کانوا سمو مم 
المنادين( )٤( ) r‏ وکانت الفتاة بى العادة تو ضع فوف مركة )١(‏ و تغطی 
وجهها بلثام وتحمل تاجاً على‌راسہا »› والتاج کا سارى ی كتير من المناسبات 
کان بستعمل ف جمیح احتفالات العبادة »> ورداؤها ابیضص »و کان الياض هو لون 


IIootéAsıa, rpoydputa. Pollux, I, 38 (١) 
.ج وإیسایوس : میراث فيلو کتیمون ۽ , . یعطی د موسٹینیس‎ :  تودوریه‎ )۳( 
أجل‎ je) °Eyyu® inl dıxaloıc OaûpapT بحس ألفال الصيغة المستعملة : ىراء‎ 
أنظر‎ traditio التاج ۲ ۽ ۱۸) وهدا اللزء من علية الزواج کان لسمی أيضا‎ 

بولیدو ٹسں ۳ ٢ جہ١ ٢‏ دموسیلیس ۰ الدفاع عن فورمیول ۳۲ , 
() بولیدو کس (بوللکس) م ; ع . 
٤ (‏ ) بلوتارخوس ; مسال اللاغريقية بم . 

Plutarque, Quest. rom., 29, Photius, Lex. Pp. Ö2: (e) 

apadiafBévteç abt êx tîjs ratodas Eotias êri Tj» ûpuûğav dyovoty ais 


ty to yapOoUvtos 


اللابس ئى جميع الشعائر الدينية » ويتقدمو ا وهم بحملون شعلة ؛ تلك هى 
الشعلة الزوجية () وعلى طول سير الموكب يرتلون حوها نشيدا دينياً يتكرر 
فة ارد Duy. @ bpévaue‏ وکانو لسمول هذا اشد اهمبنایوس hyménéé‏ 
وقد كان لمذا الغناء المقدس من الأهية ماجعلهم يطلقون اسمه على الاحتفال 
بأکمله (۲) . 


ولم تكن الفتاة تدخل منزها الحديدمننفسما بل بجبأن مخطفها زوجها وأن 
ثل معها عملية الاغتصاب وأن تصرخ هى بضع صرخات وأن يتظاهر النساء 
اللواتى يصحبنا بالدفاع عا .اذا هذه الشعيرة الدينية ؟هل هى رمز على حياء 
الفتاة ؟ إن ذلك قليل الاحمال لأنساعة اليفر م تأت بعد وإن الذىسيعمل أولا 
ى هذا الميزل ما هو إلا حفلة ديشة . ألم يكن الأولى بالقصد أنهم أرادو أن 
سنوا أن المرأة الى ستضحى ذا الموقد ليس ۵ا أى حق من تلقاء ذانما ونا 
لا تقترب منه بدافع من إرادما وأنه لابدمن أن يقدمها له رب المكانورب الإله 
بعمل پستمده من سلطته ؟ ومهما یکن من آمر فإن الزوج كان يرفعها 
بين ذراعيه بعد معركة صورية > ويتخطى با الباب مع الاحتراز التام من أن 
عس قدماه عتبة الدار(") . 

وهذا الذى سبتى ما هو إلا إعداد للحفلة ومقدمة ها . أما العمل المقدس 
فسسداً ى المزل 


),( الالياده ٩‏ ؟ ۲ . شسيودلیۈس , الرس Yo‏ . أوریبید يس : 
|يقیغینيا ف الأوليس ٣٣ں ٢‏ الفييقيات ۽٤“‏ ۽ هیلینا ي س وپ . 
بو ليد وکىس ( بولليکس ) r‏ ۰ ء . لوقیانوس ۰ أئتيون م ە0نڼاA6‏ ه 

)٣(‏ الإليادة ۸ , : ٠۹۰‏ . هسيودوس : الترس .۸+ . ارسطوفانيس : الطيور؛ 
بولیدو کیس . ب , ؛ السلم TTY‏ . بولیدو کیس £۳ : ...ويوس : 


©. 239 خزائةالكتب‎ 
Plutarque, Lycurgue, 15: ‘Eyduovuy öu” Gorayîc. Denys (¥} 


d’ Halicarnasse: Oùx ãp’” Boor tis Gporayiic, dA’ êrl yéduao yevouévnc, 
ÊAAnvıxûy xai ûpyaîloy tû Êloç xal tpéror ovurdvrw» xa#?” oç ovvd” 
rıtOvTtat yduOt Tag YUralll» ÊrMLQaYéOTaTOV. 


۳ - بقتربون من الموقد وتوضع الزوجة ف حضرة المعبود المنزلى 
وينرون علا ماء النثار وس النار المقدسة )١(‏ وتقال الأدعة م سی لر وحان 
كعكة ونحيزاً وبعض الفا كهة (۲) 

وهذا النوع من الوجبة الحفيفة الذى يبدأ وينهى بإراقة السوائل والدعاءء 
هذا الاقنسام للغذاء أمام الموقدءيربط بين‌الزوجين برباط ديى ويصلهما بالاهة 
امز لىن () . 


والزواج الروماف كثير الشبه بالزواج الإغريى ويشمل مثله ثلاث مراحل 
السام deductio în domum dl jjl« tradiltio‏ واقتساع |Jذڌگj Conf arre«tio‏ 
اتغادر الفتاة الموقد الأبوى . وحيث آنا لم تكن مرتبطة بهذا الموقد 
عقتضى حت خالص ها بل عن طريق رب الأسرة فقط فإنه ما من شى ء يستطيع 
أن رقشصلها عنه إلا سلاطة الاب قعم اة التسلىم radii,‏ »إحراء لا مقر مێە (°) . 
۲ تقاد الفتاة إلى مزل الروج .وكأهى الحال ى بلاد الإغريق تكون ملثمة 


i ooo mm n‏ س س س 


Ilgnem undamgue jugalem (Valer. Flaccus, Argonaut,, VIH, (+ ) 

245). 

( ۳) يلوتارخوس : صولون . م ؛ عن الزواج , ونفس العادة عند القدونيين ؛ 
Quinle-Gurce, YIH, 16: Jusstt afferrt patrio more panent:‏ 


hoc erat apıuıd Macedones sanctissimum cocuntinm pignlus; quem 
divisum gicdio uterque libabat. 


(م) وسن هنا هذا الاصطلاح الذى استعمله أفلاطون ( القوانين ب 
ص إ5( Taig puerta Dewy xat iephy yûuwy êAdoiontc eis 1t» olxiar.‏ 
وهذا التعيعر الأخر من بلوتارخوس ( حياة تيسيوس ., ) ٠‏ 
el xowvwvyviay yévouçg #ADelv ta uéylota xal tıuıdtata, AauĞdrovras xal‏ 
öiûovrac‏ ويقول تفس الولف ف کان آخر آنه ُه نوحد صبلة أقدس س صلة الزواج 
ox ةort‎ leowtépa xatdéevkéıç (dAimatortus, +)‏ 
٤ (‏ ) عن الأشكال الفدة للشسلم مززقوء والخطوبة مإورممء فى القانون الرومافی 
اثظر النص الغريب النقول عن سروس wagnڍgس ê (Servius Sulpicius)‏ 


ولوس حيليو 1-611۴[ 4) ۽ ٠‏ ۽ انظر 
Plaute, Aululaire, UI, 2, 41-49; IL, 3, 4; Trinummus, V, 4; Cicéron,‏ 
Ad Altitcum, IL, 3,‏ 


ۆن س— 


وتحمل تاجاً »وتسبق الموكب شعلة الزوجية )١(‏ » ويرتلون حوها نشيدا ديناً 
قدي . وربا تكون عبارات هذا النشيد قد تغيرت مع الزمن لكى تتفق 
مع تطورات العقائد أو اللغة لكن الر د المقدس من النشيد بى دابا دون أن يلحق 
به تغییر وهو لفظ »۲1 » لفظ م یکن الرومان ى زمن هوراسپوس 
بفهمو ن معناه اکر یما کان الإاغر بى شهمول معیں كلمة م وځتمل 
أنه كان بقية مقدسة لصيعة عتيقة لا عسا أحد بسوء(١)‏ , 

فف المى كب آمام مز ل ازوج ۾ هتاك بعدمو ل افتاه التار والماء ب فالنار 
الدضة )( « ولکی تدحل الفعاة الميزل لايد من عثیل الاغتصاب(٤)‏ »کا کانوا 
يقعلون ىى بلاد الإغريق » وبحب على الروج أن يرفعها بين ذراعيه وآأن خملها 
فوق العتبة دون أن سما قدماه . 

٣‏ تماد الزوجة مام المي قد حیٹ بو حل اليتانس و حت مجتمح جميع الاهة 
امز ليبن وصور الاأسلاف حول التار الممدسة ويقدم ااز وجان قر باناً کا ی بلاد 
الإغريق ويريقان السوائل ويتلوان بعض الصلوات ويا كلان معا كعكة 
من حالص الدiيJق panis farreıs‏ )°( 


( ) أوفیدیوس : الأعیاد + : ۸ه - إه. 

( ج ) بلوتارخوس : روبولوس ٠م‏ . 

( ) فارون : اللسان اللاتيى ه : , , بلوتارخوس : مسائل روبانية | . سرفيوس 
عل الانييد £ ; “IV‏ 

٤ (‏ ) بلوتارخوس : مسائل روبانية ٩‏ ۲ ؛ روبولوس , . ما کروبوس : ساتورنالرا 
١‏ ° 10 . فستوس تحت افظ rapil‏ 

Pline, Hist. nat., XVIH, 3,10: In sacris nihil religiosius con- ( o ) 
farrealtionis vinculo eral, novaeque nuptae farreum praeferebant. 
Denys QF Halicarn., Il, 25; °FExdÃovy todç fepoic ydpuovug papodzta 

dûrû TÃç xoıvorvias TOU ڳPQap(Ös‎ 

تناسیتوس : حوليأات £ ; ۹إ ؟ إ1 :۹- vy‏ ؟ جوفيتاليىس ‡ ۳4م . 
سر فيوس على الانيد £ ;¢ ۳+ ؟ 1.81 ü Georg,‏ ؛ غأيوس | ¦ .¦ - 
١‏ . اولییانوس ۾ »> الدجيست جم : † : , .وعند الاتروسك أيضاكان يى 
الزواج إضحة (فا رول ٤‏ الفاحة ۳ : £ ( ب شس العادة عل قل یأاء امنود قوانین باتو 
IIE: 1! rTVEA f Vor of IVY FT. VEY‏ > متاکخارا 
ترجمةأوريان (rr ‘1v ° 1"1" yض (Orianne)‏ . 


س ول ل 


وهذه الكعكة الى تو كل وسط تلاوة الصلوات » عحضرة معبودات 
الأسرة وعلى مشہد مہم »هى الى تلق الار تباط المقدس بين‌الزوج والزوجة )١(‏ 
فهما مر تبطان منذئذبنفس العبادة ويصبح للمرآة نفس الامة ونفس الشعائر ونفس 
الصلوات ونفس الأعياد الى لزوجها . ومن هنا هذا التعريف القديم لاز واج الذى 
حفظa Nuptiae sunt divini juris et hımani commanicatio ءlqahl i‏ 
وهذا التعر بف الأخر (T) Uxzor socia humannce rei alque divinade‏ 
ذلك بأن المرأة دحلت شريكة لازوج فى ديانته » تلك المرأة الى أدخلها الاة 
أنفسہم فى المزل كا قول أفلاطون . 


وللمرآة الى تروجت بہذه الطريقة حقعبادة الموتى أيضاً ؛ لکا لا تحمل 
الأ كلة الخنازىة إلى أسلافها ھی اذ آنه لم يعد ھا حق ف ذلك فإن الزواج 
قد فصاها تماما من أسرة أبها وفصم صلا الدينية معها ؛ وإنما تحمل القربان 
لأسلاف زوجها 0ء٥[‏ مانم كا يقول الفقهاء. وليس فى استطاعة أحدأن ينتمى 
إلى أسرتين ولا إلىديانتين ماز ليتين . فالمرأةبأسرها لأسرة زوجها وديانته.وسترى 
عواقب هذه القاعدة ف قانون الميراتث . 

لا بد أن يكون نظام الزواج المقدس قدا ف ابحنس المندوآورنى قدم الديانة 
منز لية . إذ أن أحدهما لا يسير بدون الأخر . وقد علمت هذه الديانة الإنسان 
أن الارتباط الزوجى شىء آخحر غير الصلة الحنسية والعاطفة الطارئة وربطت 
بين زوجين بالرباط الوثيق المستمد من عبادة واحدة وعقائد واحدة . فضلا 
عن أن حفلة الزواج كانت جد رائعة وكانت تحدث من الاثار اللحطيرة 


() وسنتكلم فيا بعد عن اشكال الزواج الأخرى التى كانت تستعمل عند 
الرومان والنى ل تكن الديانة تتدخل فيها وإ ما يكفينا أن نقول هنا أن الزواج المقدس 
يبدو لنا أنه أقدمها إذ أنه يطابق أقدم العقائد وإ حتف إلا متمشيا مح ضعفها . 

(۳) دجست : م . مجموعة قوانین پوستینیانوس ٩‏ : م ٤:‏ . دیولیسیوس 
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ما لا ندهش معه من أن نری هولاء الناس یعتقدون أنه غير مسموح ولا مستطاع 
إقامة هذه الحفلة إلا لامرأة واحدة نى كل منزل . إنه لا بمكن لمثل هذه الديانة أن 
تسمح بتعدد الأز وجات . 

بل إننا لندرك أن مثل هذا الارتباط لم يكن قابلا للحل وأن الطلاق يكاد 
يكون مستحيلا () . كان القانون الرومانى يسمح بسولة محل الزواج الذى 
م بطریق ر أء coem pio‏ أو المتعة us‏ لکن حل اازواج الديى کان 
شديد الصعوبة. فكان لابد هذا الانفصام من حفلة مقدسة جديدة إذ أن اادين وحده 
يستطيع أن شرق ما جمعه الدين . فلا يستطيع أن عمحو آثرال confarreatio‏ 
إلا ا( »ء٣٣‏ /نه فيظهر الزوجان اللذان يريدان الانفصال أمام الموقد المشتره 
المرة الأخيرة ويحضرها كاهن وشمود وتقدم للزوجين › كا حدث فى يوم 
الزواج » كعكة من خلاصة الدقيق (") . لكن من الحتمل ألما بدلا من 
اقتسامھا کان یدفعاہا عا م ہما بدلا من الصلوات كانا يتلوان صيغا 
وغريبة الطابع › قاسية » تنطوى على البغض › ميفة۳(۲) » وهى نوع من 
الملاعنة تتنازل به المرأة عن عبادة الزوج وآلمته . ومنذ ذاك يصبح الرباط الديى 
مفصوماً . وبانقطاع المشاركة فى العبادة تنقطع كل مشاركة أخرى من نلقاء 
نفسها ویصبح الرزواج محللا . 


Sn 


(,) على الأقل فى الأصل .يقولديونيسيوس الماليكارناسى ( + : )٣١‏ بصراحة 
إنه ما من شی“ کان یستطیع أن عل شل هذا الزواج - 
يبدو أن الحق ئی القدرة عل‌الطلاق أدخل مبکر جداآً ئی القاون الأتیکی , 
() فستوس خت لفظ i0oاع٣ہہiff‏ › بولیدو کیس Arorounh Y‏ 
ونقراً فی إحدى الکتابات (آورلی رقم )٤۸‏ 
Sacerdos confarreationum et diffarrealionunmt‏ 
( م ) بلوتارخوس ہبہ مسال روبانية .*» Dotxdêy, dAA0xota, o«uv#pûıa‏ 
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المصل الثالب 


استمرار الأسرة . العزوبة حرمة . الطلاق ف حالة العقم 
عدم الساواة بين الان والبنت 

إن العقائد الحاصة بالمولى ٠‏ والعبادة الى كان مجحب إقاما هم » فى الى 
كونت الأسرة القديمة ومنحا معظم قواعدها . 

وقد رأينا آنفاً أن الإنسان كان يعد بعد الموت كائناً سعيدً لميا ولكن 
بشرط أن بقدم له الأحياء الأكلة الحنازية داتما . فإذا حدث أن انقطعت 
القرابين فإن فى ذلك انحطاطاً للميت يسقط به إلى مرتبة شيطان تعس شرير 
إذ أن هذه الأجيال القديمة م تكن قد فكرت نى الثواب والعقاب ى الفترة الى 
ایتدأت تتصور فيا الحياة الأحرى . كانوا يعتقدون أن سعادة الميت لم تكن 
متوقفة على السلوك الذی سلکه ی حیاته بل على ما تسلکه سلالته وه .لذا 
کان كل والد بنتظر من ذريته سلسلة الأكلات ابحنازية الى من شاا أن 
تضمن لروحه الراحة والسعادة . 

كانت هذه الفكرة هى المبدأً الأساسى للشرع المزلى عند القدماء . فاشتقت 
مما أولاهذه القاعدة وهى أن على كل أسرة أن تبى إل الأبد فقد کان الموتی ى 
فى حاجة إلى ألا تبيد سلالہم ولم يكن هم نى القبر الذى يعيشون فيه موضوع 
قلق سواه . وكانت فكرمم الوحيدة كا كان همهم الوحيد أن يكون هناك 
على الدوام رجل من دمهم محضر القرابين إلى القبر . لذلك كان يعتقد المندى 
أن هولاء الموتی کانوا یکررون بلا انقطاع رلیته یولد داتعا بی سلالتنا أبناء 
بحضرون لنا الأرز واللبن والعسل». . وکاناهندىيقو لأيضا,إنزوالأسرة يۋدىإلى 


س س 


القضاء على ديانة تلاك الأسرة . والأسلاف الحرومون من قريان الكعك 
و ون إلى مقر التعساء » () . 

فكر الناس طويلا ى إيطاليا وى بلاد الإغريق مثل هذا التفكير . وإذا كانوا 
ل خلفوا لنا ى كتاباہم تعبيراً واضحاً عن عقا ئدهم کالذی بجدہ ی کتب 
الشرق القديمة فإن قوانينهم على الاقل لا زالت باقية تشمدعلى عقائدهم العتية. 
فى أثينا كان القانون يكلف رجل الدولة الأول أن يسر على ألا تقر ض 
أسرةما (١).وكذاك‏ كان القانون الرومانى متنبماً إل عدم سقو ط أية عيادةمتزلية(١).‏ 
وإنا لنقرأً نى نحطبة للطيب أثيى : ,ما من رجل يعلم أنه سوف موت وتبلغ 
قلة اهمامه بذاته حد الرغبة فى ترك أسرته بلا ذرية ؛ إذ أنه لن يكون هناك 
أحد يودى له العبادة الواجة للموتى» )١(‏ . فكانت لكل واحد مصلحة قوية 
ى ترك ابن بعده لاقتناعه بأن الأمر متعلتق لوده السعيد . بل لقد كان ذلك 
واجاً عر الأسلاف ٥ا‏ دامت سعادتہم کانت لا تدوم إلا بقدر ما تدومالأسرة 
لذلك كانت قوانين مانو تسمى الابن الأكبر «المولود للقيام بالواجب» . 

وإنا لنلمس هنا صفة من أجدر صفات الأسر ة القدية بالملاحظة . فإن الديانة 
الى کونت هذه الأسرة كانت تفرض حا عدم فاا . إن أسرة تنطيء 
فی عبادة موت ولا بد أن نتصو ر هده الأسرات ف الهرة الى ۾ تن 
العقائد قد تغيرت فيا : لكل واحدة ملا ديانة وآلة »> وديعة بينة لا بد أن 
تهر عليما . وإن أكبر مصيبة بخشاها برها فى انقطاع سلالما فإن ديانا 
تختى عندئذ من الأرض وننطيء موقدها و هوى كل سلسلة موتاها فى النسيان 
والشقاء الأبدى . لقد كانت أ كبر مصلحة للحياة البشرية هى ف استمرار الذرية 
لكى تستمر العبادة . 


£. : , (Bhagavad-Git:) Îaıغ‎ _ اغافاد‎ ), ( 
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وطق هذه الآراء كان لا بد أن تكون العزوبة إعاً حطيراً ومصيبة معا . إغاً 
لأن الأعزب كان يعرض سعادة أرواح أسرته للخطر » ومصيبة لأنه لن يتلى 
هو ذاته أية عبادة بعد موته ولن يعرف «ما ييج الأرواح » وف دلك نوع من 
اللعنة له ولأسلافه معا . 

من الممكن أن نظن أن هذه العقائد الدينية للت زمتاً طويلا كافية فى غيبة 
القوانين نع العزوبة » لكته يبدو زيادة على ذلك أن القوانين قد نصت› 
مجرد ما وجدت » على أن العزوبة شىء ردىء » معاقب عليه ؛ بقول 
دیو نیسیوس اطالیکارناسی الذى فتش فى حوليات روما القديمة أنه رأى فيا 
قانوناً قدا مجبر الشبان على الزواج )١(‏ وتحتوى رسالة سيسرون ف ‌القوانين › 
وهى الرسالة الى تنقل داعا تقريباً قوانين روما القدعة ى شكل فلسى › على 
انون بحرم العزوبة (") ؛ وق اسر طة كانت شريعة ايكورعغ عاق الرجل 
الذیلاینزوح عقابا شديداً )١(‏ . ونعرفمن عدةقصص أنه لمابطل تحر العزوبة 
عن طریق القوانين كانت لا تزال محرمة عن طريق الأخحلاق . وأخيراً يبدو من 
فقرة من پوليدوكيس أن القانون فى كثير من المدن الإغريقية كان يعاقب على 
على العزوبة باعتبارها جناية )٤(‏ ؛ كان ذلك مطابقاً للعقائد › فإن الإنسان ل 
يكن لننسه بل كان للأسرة . كان عضوآً فى جموعة متعاقبة وكان لا بد ألا 
تى المجموعة عنده . إنه لم يولد من باب المصادفة ونما أدخلوه فى الحياة لكى 
يواصلل عبادة ما وكان عليه ألا يغادر الحياة دون أن يتأكد أن هذه العبادة 
ستستمر بعده . 


( , ) دیوئیسیوس الالیکارناسی و :; ٣م‏ 
)+( سيس رول ۰ ٠‏ القوانين ج 


() بلوتارخوس : لیکورغ ۰ ؛ حکم ٥۶(‏ ع٤1‏ طهصه) اللاکیدرمونین 
أنظر حياة لیساند روس <¥ Ayapiov Olu‏ 
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لکته م یکن یکی آن لف _ابتاً بل لا بد أن یکون الابن » الذى عليه أن 
يواصل الديائة ا مز لية»مرة زواج ديى . أما النغل » الابن غير الشرعى › 
الذى كان الإغريق يسمونه 0ء واللاتينيون وںنءںمء فلم یکن باستطاعته 
أن يقوم بالدور الذى تعينه الديانة للابن . والواقع أن صلة الدم م تكن لتنشى ء 
الأسرة من تلقاء ذاتبا بل كان لا بد من رباط العبادة أيضاً . هذا وم يكن 
ى استطاعة الابن المولود من امرأة لم يشركها احتفال الزواج ى عبادة 
ازوج أن يساهم هوذاته نى العبادة )١(‏ . فلم يكن له الحتى فى تقديم الأكلة 
الحنازية ولم تكن الأسرة لتستمر عن طریقه . وسنری فيا بعد آنه لم يكن له احق 
ى البراث لافس السبب . 


وإذن فقد كان الزواج إلزامياً ول يكن بہدف للذة ولم يكن غرضه الأساسى 
احاد کائنین یوافی کل مہما الأخحر وبر بدان المشاركة فى سعادة اساةومتاعما. 
بل كان أثر الزواج ى نظر الديانة والقوانين هوربط كائنين ى نفس الديانة 
مز لية لكى يولد مما ثالث جدير باستمرار هذه العبادة على يديه . ويتبين 
ذلك جيداً من الصيغة المقدسة الى كانت تتلى ى عقد الزواج ؛ كان الرومان 
رمولول :)¥( 'Ducere urorem liberum quaerendorum causa‏ وقول الاغريق 
xalo êr” ûdpûtw yvnolw» (YT)‏ 


إمكان فصمه إذا كانت المرأة عاقرا . فكان الطلاق بى مثل هذه الحال شرعياً 
دابا عند القدماء ومن احائر أنه كان إجبارياً . فى المند كانت نحم الديانة و أن 


( ۽ ) ایسایوس + › مبراث فيل وکتیمون ب٤‏ . دعو سٹینیس ۰ ضدما کارتاتوس , ه 
() يعنى يتخذ زوجة طلياً للذرية - العرب . 


(۳( میناند زییوس : التطعة Ao‏ ° د موسنینسس صل ‘IY (Neaera)lرڍ ıi‏ 
لوقيانوس : تیمون ؛ اينىخیلوس ‏ أغامنون Y-¥‏ 


یستبدل ا العاقر سواها ی اة ان سنوات» (۱) آماآن م هذا الواجب 
یذکر ملین من ملوك اسر طة أجبرا على تطلیتی زوجتا لاما كاتا 
عاقر ین (۲) . أما فما عص بر وما فإن قصة کار يليوس روعأ (ھعRu Cav ii us‏ 
الذى کان طلاقه أول طلاف ذد کر ته الحو لیات الر ومائية معر وفه 3 قره 
الكقاية . قول أو لوس جيليوس وانفصل کار فیلیر س روغا » وهو رجل من 
أسرة كبيرة 4 من زوجته بالطلاق لانه ۾ یکن ی استطاعته ان نج 
آو لادا ما . کان ہا حباً ودوداً > ولم یکن له إلا آن ہی ء نفسه على سلوكها › 
لکنه ضحى عبه ئى سبيل ديانة القسم لأنه أقسم (ى صيغةالزواج) أن يتخذها 
زوجة ليكون له أطفال» (۳) . 

كانت الديانة تقول إن الأسرة يجب آلا تنقرض ؛ وعلى كل عاطفة وکل 
ية ازوج قلا بد مع ذلك من امتعرار الأسرة وکان لا بد إذن أن عل 
محل الزوج أخ له أو قريب . وكان لزاماً على المرأةأن تستسلم هذا الر جل وااطفل 
الذی یولد من ذلك کان یعتبر ابنا لازوج ویستمر ی عبادته . لاک كانت المو اعد 
المرعية عند قدماء اهنود وسنجدها مرة آخرى ف قوانين آثینا واسر طه (۴) . 
أل هلا اليد بلخ سلطان هذه الديانة وا هذا الل تدم الواجب الدیى 

ومن باب أولى كانت التشريعات القديعة تفرض زواج الأرملة بأدنى أقارب 
زوجها إذا ۾ يكن هما أولاد »> والولد الذى يولدزيشهر بأنه ابن اتوق () 


( ) قوانین مانو و : ۸١‏ 

(۳) هيرودوت م : ۹" ؟ ¶ : 1 

(م) أولوس جیلیوس ٤‏ + م . فالیریوس ما کسیموس ۲ : , ٤:‏ . دیونیسیوس ۲ , 
@ ¥ 

(ي) يلوتارخوس > صولون .م . هکذا يجب أن نفهم ما يقوله | كسينوفون 
وبلوتارخوس غن اس رطه > اکسینوفون ٠‏ جمهورية اللاكيدموتين , !بلوتارخوس , 
نیکورغ ١‏ - أنظر قوانین ماو : 3١‏ ۳٣ا‏ ° 

(ه) قوانین مانوه : ه٠‏ » بء ١‏ . وكذلك عند العبرائيين : سفر تثنية التشريع ۲٠‏ 


م يكن مولد البنت يقوم بالغرض من الزواج . والواقع أن الفتاة لا تستطيع 
أن تستمر نى العبادة إذ أنها منذ اليوم الذى تتزوج فيه تتنازل عن أسرة أي 
وعن عبادته وتنتمى إلى أسرة زوجها وديانته . فإن الأسرة » كالديانة » لم تكن 
لتستمر إلا بطريق الذ كور ؛ وهذه حقيقة رئيسية سعرى عواقما فيا بعد . 

فالابن إذن هو الذى کان منتظراً وكان لازماً . إنه هو الذى كانت تتطابه 
الاسر ة والأسلاف والموقد » وكا كانت تقول قوانين المنود القديعة به يسدد 
الأب دينه نحو أرواح أسلافه ويضمن لنفسه اللحلود» . ولم يكن هذا الولد أقل 
مقدارآ ئى نظر الإغريق إذ أنه هو النىسيعمل الأضحية فيا بعد وبقدم الأ كلة 
الحنازية وحافظ بعبادته على الديانةا مز لية . لذلك کان يسمى الابن ى مؤلفات 
ایسخیلوس الدع منقذ الموقد الابوى 0 


کان بعلن عن دخول هذا الابن ى الأسرة بإجراء دیى . کان لا بد أولا 
أن بتقبله الأب . وجب على هذا الأخير » باعتباره رب‌الموقد وحارسه مدى|الحياة 
ومثل الأسلاف» أن يقررما إذا كان المولود الحديد من الأسرة أو ليس ما . 
إذ أن المولد لم يكن إلا الرياط الطبيعى أما إعلان الوالد فكان الرباط الحلى 
والدیی . کان هذا الإجراء إجبارياً كذلك سواء فى روما أو ى بلاد الإغريق 
أو ى المند . 


وکان لا بد للابن من نوع من التلققين كأ رأينا بالنسبة للمرأة : وكان 
بحدث ذلك بعد المولد بفرة وجيزة : اليوم التاسع فى روما »> والعاشر ف بلاد 
الإغريق » والعاشر أو الثانىعشر فىاهند .)١(‏ فى ذلك اليوم مجمع الوالد الأسرة 
ويدعو الشهود ويضحى لوقده ويقدم الطفل للا هة المزليين . فكانت مله 


( , ) ايسخیلوس : حاباآت السوائل ئل (rar)‏ . و كذلك أوریییديس 
(الفینیقيات ‏ , ) يطلب لايوس إلى ابولون أن به أطفالا ذكورا 
MHaldwoy dpoéyoy xouvovlay‏ 
( ۲ ) ارسطوفانیس ءالطیور  ٩‏ .د وميس 28 ,01ل Be01. de‏ "1 .با کروبوس 
ساتورنالیا , : پم . قوانین مانو م : .۳ 


مر أة بين ذراعيا وتطوف به وهى مجرى حول الئار المدسة عدة مر ات (), 
وكان الغرض المزدوج من هذا الاحتفال هو أولا تطهير الطفل () أى أن 
باط عته الدنس الذى كان يظن القدماء أنه قد قه بمجرد عملية الحمل ٤‏ 
تلقينه العبادة المنزلية . وابتداء من تلك اللحظة يصبح الطفل مقبولا فى هذا 
النوع من الاعة المقدسة واللة الصغيرة الى كانوا يسموما الأسرة . إذ أصبح 
حائز ا لدیاتہا وقائ) بشعائر ها وأهلا لتلاوة أدعيما ؛ كان يكرم الأسلاف ولا بد 
من أن يصبح هو ذاته » فيا بعد » سلفاً مكرماً . 


(, ) افلاطون یأتیتوس )7۸٥٤٤۸۵1(‏ . لیسیاس اسنشهد به ھاربوقراتیون 
تحت لفظ میرم :پس A۸‏ 
Per lustratuır )(‏ با کروبوس ء ساتورناليا , : بپ | 


المصل الر اع 


كان واجب الإبقاء على العبادة المنزلية هو مبدأً شريعة التبى عند الأقدمين 
فإن نفس الديانة الى كانت جير الإنسان على الزواج »والى كانت تقرر الطلاق 
ى حالة العقم »والى كانت تقى مقام الزوج أحد أقربائه فى حالة المجز انی 
أو الموت الميكر » كانت كذلك تقدم للأسرة وسيلة أخيرة لتجنب شقاء 
الانقراض الذى كانوا حشونه أشد خشية : تلك الوسيلة هى حى التبى . 

ومن لم تهبه الطبيعة ابتاً يستطع أن يتبى ولداً كيلا تنقطع الاحتفالات 
ابحنازية » هكذا يتكلم مشرع امنود القديم )١(‏ . ولدينا دفاع غريب من خطيب 
أثيى فى قضية كانوا ينازعون فما ابنا متبى فى شرعية تبتيه . يرينا المدافع أولا 
لای سیب کانو! بتبتون ايتا فیقول :م یر منکلیس ( ءغاء؛٣6)‏ أن عوٽ من 
غير أطفال ؛ فكان متمسكا بأن يترك من بعده واحدا لیدفنه ولیقوم له فیا بعد 
باحتفالات العبادة الحنازية» . بين بعد ذلك ما سوف عدث إذا ألغت الحكة 
تبنیه » لا ما سیحدث له هو ذاته ؛ بل ما محدث لذلك الذی تبناه + مات منکلیس 
لکن مصلحة منکلیس ہی الیی نی خحطر . وإذا ما آبطلتم تبنی فإنکم تکونون 
قد جعلم منکلیس بوت دون أن بخلف ابا من بعده وبالتای لن يضحی أحد 
تكرياً له ولن يقدم له أحد الأكلات ابمنازية وعلى الحملة فسيصبح من غير 
عبادة » (۲) . 


٠. : قوانين مانو و‎ )١( 
ویری نفس الخطيب ف الدفاع‎ » ٤ : ٠. إیسیایوس :بیراث منکلیس‎ )۲( 
rl toùç Bwopuobs مراءھ رجا اتبی ابناقېلموتەلكى‎ ط1١,‎ ٥ 7 عن میراٹ‌استفیلوس‎ 
roiç xrargğouc fadıelrat xat relevrijoavte alt «al tote êxeiyou rpOoyérotc 
tû vouiéueya FHOL1jOEL. 
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فالتبی معناه إذن السهر على دوام العبادة الميزلية وعلى سلامة الموقد 
واستمرار القرابين الحنازية . م يكن هناك سبب للتبى إلا ضرورة توق 
انقراض العبادة » وقد نتج عن ذلك أنه لم يكن مسموحاً به إلا لمن لا ولد له : 
وقانون امنود صريح نى هذا الشأن )١(‏ . وقانون أثينا ليس أقل صراحة » وكل 
دفاع دیو سٹینیس ضد لوخحارس 1٤٥٤٥1٣:‏ دلیل على ذلك (۳) . ليس لديا 
نص واضح يثبت أن الأمركان كذلك ق القانون الرومان القدم . نعرف أنه کان 
فى استطاعة نفس الرجل فى زمن غايوس أن يكون له أبناء بالطبيعة وأبناء 
بالتبى . لکنه يبدو أن هذا الوضع م یکن مسموحا به ی‌القانون فی عصر 
سيسرون إذ أن اللحطيب ف إحدى مرافعاته يتكلم هكذا : , ما هو القانون 
الذی ینظم التبی ؟ اليس من اللازم أن یکون المتبی فی سن لم تعد تسمح له 
بالحصول على أطفال ۰ وان محاول آن یکون له أطفال قبل التبی ؟فالتبى معناه‌آن 
يطلب الإنسان إلى الديانة وإلى القانون ما عجز عن الحصول عليه من الطبيعة () 
بہاجم سیسرون تبی کلوديوس معتمداً على أن الر جل الذى تبناه له ابن من 
قبل ويتادى بأن هذا التبى ضد الشريعة الدينية . 

عندما یتبی الانسان ولداً بحب عليه قبل کل شىء أن یلقنه عبادته › ,أن 
يدحله فى ديانته الميزلية وأن يقربه من لمعه الميزلية (يناتس) )٤(»‏ لذلك 
کان يعمل التبی باحتفال مقدس يلوح أنه كان شيا بعض الشبه بالاحتقال 


e س‎ 


)1( قوانین مانو ۾ ۰ 11۸ E l3. v€‏ ساندریکا Dattaca-sandrica‏ 
(۳) آنظر أيضاً إيسايوس : ميراث متكليس ر = عر . 


(۴) سیسرون:من أجل منزله ‏ : ٤‏ , . قارن ما یقوله اولوس جیلیوس بخصوص 
ف adrogatio‏ الذى كانعبارةعن تبى ر)حJ homo sui jı ris‏ أى رحللهحقوقه الذاتية 
arrogationes non temere nec inexzplicate committuntur; nam comi-‏ 
tla arbitris pontificibus, praebentur; aetasque ejus qui arrogare‏ 
vult an [tberis giqgnendis idonea sit consideratur (Aulu-Gelle, V, 19).‏ 

’Erl <û ieçû yey Isêe, De apollod. her., 1. Venire in sacra, (f€) 
Licéron, Pro domo, 13; In penates adsciscere, Tacite, Hist., I, 15. 


الذى كان يشهر به مولد الا بن . وبذلك كان المولود اللحديد يقبل لدى الموقد 
ويشرك نى الديانة . فالآلمة والأشياء المقدسة والشعائر والأدعية »> كل ذلك 
بصبح مشا ركا بينه وبين أبيه بالتبى فيقولون إنه انتقل إلى عبادة أسرته ابلحديدة 
ir sacra transiit‏ )1( . 

وبمذا الإجراء ذاته كان يتنازل عن عبادة الأسرة القديعة )١(‏ . وإلواقع أننا 
رأيتا أنه طبقاً هذه العقائد القديعة م يكن فى استطاعة رجل أن يضحى لوقدين 
ولا أن بمجد سلسلتين من الأسلاف إذ بقبوله ی بيت جديد يصبح بيت أبيه 
غريبا عنه . إنه لم يعد هناك شىء مشرك بینه وبين الوقد الذی رآه یولد 
ولم يعد يستطيع أن يقدم الأكلة الحنازية لأسلافه هو . لقد انقطعت صلة 
المولد وتغلبت الصلة احديدة المستمدة من العبادة (۳) . أصبح الرجل غريياً 
عنأسر ته القدعة يث آنه إذا ماتلا يكلف والده الطبیعی مجنازتهوالسير مام موک 
دفنه . ولا يستطيع الابن المتبى أن يعود إلى أسرته القديمة . وقد يسمح له 
القانون بذلك › على أكر تقدير › إذاكان له ابن وخلفه مكانه فى الأسرة المتبنية 
إذ كانوا يعتبرون أنه ما دام بقاء هذه الأسرة قد أصبح بذلك مضموناً فإنق 
استطاعته الحروج ما . لکته ف‌هذه الال يفص كل صلة مع ابنه الذىمن دمه(٤).‏ 


ويقابل التبى التحرر كمتعلق به . لکى يستطيع ابن أن يدخل فى أسرة 
جديدة كان لابد له بحكم الضرورة أن يستطيع اعروج من أسرته القديمة أىأن 


(,) فالیریوس باکسیموس ي :بپ . سسرون ۰ من آجل منزله مم ۰ 
Est heres sacrorum‏ 
Amissis sacris paternis, Cicéron, Pro domo. (+)‏ 
Tite-Live, XLV, 40: Duo filli quos, duobus aliis datis in adop- (¥)‏ 
tionem, solos sacrorum heredes relinuerat domi.‏ 
)٤(‏ إیسایوس :+ میراث فلوکتیمون ءءء : ميرات ارسطارخوس ر, . 
د موسشینیس : ضد ليوخاريس ر . انتغون القطعة ء, . هفاربوقراتيون) طبعة 
بکر ]م8 ص .ع , - قارن قوانین مانو و ۰ ٣ع‏ 


یکون قد عرر من ديانما )١(‏ . كان الأثر الأساسى للتحرير هو التنازل 
عن عبادة الأسرة الى ولد فيا . وكان الرومان يطلقون على هذه 
العملىة اسا ذا دلالة : ioاdetesta sacrorum‏ (") وعندئڭ رلا بعد الابن اعغرر 
عضواآ فى الأسرة لا من ناحية الديانة ولا من ناحية القانون . 


Consuetudo apud antigqguos futt ut qui in familiam transiret (,( 
prius se abdicaret ab ea in qua natus fuerat. Servius, ad Aen., I, 156. 
ولوس جیلیوس ه , بم . قارن با کان يسمیه : الاغریق یغد م 0ة‎ . )۲ ( 
“Yrd xpuxog ةravttoy‎ ÖûrdvTay : أفلاطون القوانین ۽ ص مې‎ 
dreirel» uldy xard yépoy [unxétı elvaı 


أنظر لوقیانوس ۾ +: الابن المحروم من المیراث . بولید وکيس ٤‏ ۽ ۰ م ۹ . هيسيخيوس 
(Hésychius)‏ تحت لفط 'A.0×xnpv×106‏ 


المصل افاس 
أغناسيو (ه:١«و4»‏ ( العصبية) 


قال افلاطون إن القرابة هى المشاركة ى نفس الآلمة المنزليين (') . ويقول 
پلوتارنحوس أيضاً أن الأخوين ها الرجلان اللذان مجحب علمما أن بقدما نفس 
الأضحية وتكونهانفس الآهة الموروثةعنالاباء ويقتس| نفس القبر (۴) . وعندما 
یرید دعوسٹینیس آن يبت أن شخصين قريبان يبن أنهما بمارسان نفس العبادة 
ويقدمان الأ كلة ابحنازية لنفس القبر . و الواقع أن الديانة ا منز لية هى الى تنشىء 
القرابة . يستطيع رجلان أن بقولا إنمما قريبان إذا كانت نها نقس الآلمة ونفس 
الموقد ونفس الأكلة الحنازية . 


هذا وقد لاحظنا فما سبتق أن حت تقديم الأضحية للموقد م يكن ينتقل 
إلا من ذكر إلى ذكر وكذلك عبادة الموتى لم تكن تودى إلا للأصول حسب 
الذ كور . نتج عن هذه القاعدة الدينية أنه لا عكن أن تكون القرابة عن طريق 
النساء فقد كان فى رأى هذه الأجيال القديمة أن المرآة لا تنقل الوجود ولا العبادة 
بل کان الابن يتلى كل شىء عن الوالد . هذا ولم يكن من المستطاع أن ينتمى 
الشخص إلى أسرتين وأن يدعو موقدين . فلم يكن الابن إذن من ديانة غير 
ديانة الأب » أو أسرة غير أسرته (۳) . كيف يمكن أن تكون له أسرة من ناحية 
الأم ؟إن مه نفسما قد تنازلت »منذ البوم الذى تمت فيه شعائر الزواج المقدسة› 
عن أسر ا الأصلية بصفة قاطعة . ومنذ ذلك الوقت وهى تقدم الأ كلة ابلنازية 
إلى سلاف الزوج کا لو کانت قد أصبحت اہنہم ولم تعد تقدمھا لأسلافھا ھی 


( , ) افلاطون : القوانين ہ ص 4۹ب : Svyyéveta Öuoyylwy De» xoywvİa‏ 
( ۳) بلوتارخوس : الحب ب 
Patris, non matris fژamiliزam sequitur (Fr)‏ دعست ٭السغر . یں البابہء | 


الققرة ١ور‏ . 


¥ 
لآلا لم تعد تعتبر منحدرة مهم . إا لم تعد تحتفظ بصلة دينية ولا بصلة 
شرعية مع الأسرة الى ولدت فيا ؛ وبالأولى » م يكن هناك شىء مشتر له 

ين ابا وبين هذه الأسرة . 

م تكن عاية المولد المادية هى مدأ القرابة بل كان هذا المبدأً قاعم على 
العبأدة . ویری هذا واضحاً و ف اند : هناك يقدم رئيس الأسرة الأكلة 
الحنازية مرتين ف الشمر نيقدم كمكة روح والد وأخری لحد لأبيه وثا ية 
لحد والده > ولا يقدم إطلاقاً لذين ينحدر مہم عن طريق النساء . ميصعد 
ى سلسلة النسب »ء ولكن داما نی نفس الاتجاه > فيقدم قرباناً 
لاحداده الرايع واللحامس والسادس »غير آن‌القر بان هو لاء أخحف ما كانعليهللسابقین 
فهو تجرد إراقة الاء ويضع حبات من الأرز :تلك هى الأ كلة اناز ية . ولا تعد 
المر أية إلا من واقع القيام يذه الشعائر . فإدا استطاع رحلان یقوم کل مما 
ال کلات الحنازية على حدة» أن ججدا» عندما بصعد کل مہما ى سلسلة أسلافه 
الستة » واحداً مہم مشر کا بیہما فإن هذين الرجلين قریبان »› ويتسميان 
سامانو دا كاس sەءەdە‏ »مء إذا كان السلف المشرك باه ن أو لئك الذين 
لايقدم شم غير إرافة الماء وساينداس sهلnہiمsa‏ إذا کان تمن يقدم هم الكەك( )فاد 
حسبنا طبقاً لعاداتنا » فإن القرابة بين الساپنداس تذهب إلى الطبقة السابعة وبين 
السانودا كاس إلى الرابعة عشر شر ة (۴) . وتعرف القرارة فی هذه الال او تلك 
من تقد بان لتقي الل ۔ وهکتا زی أنه لا مک فى هذا النظام‌قبول 
القرابة عن طربق النساء . 

وكذلك كان ى الغرب : وقد كر النقاش فيا كان بقصده الفقهاء 
الرومانيونيكلمة آغناسيو agnatio‏ لكن‌ المعضلة تصبح هينة الحل إذا ما قارا 
الأغناسيو هوه بالديانة المزلية . ها دامت الديانة لاتنتقل إلا من ذكر 


( ۽ ) قوانین مانو ه ٠ ٠‏ . میتا كخارا ترجمة اوران ص ۳ب م 

(۲) يقصد الطريقة النصوص علها تى الادة ۳۸ من القانون المدنى الفرنسى 
ونصا کالاتی ئی الحواثی تحسب الطبقات بالأجيال من أحد الأقرياء حى الأصل المشترك 
ودون أن سب هذا الأخير وابتداء من هذا الأخبرإلى القريب الأخر فيكون الأ خوإن 
تى الطبقة الشائية » والعم وابن الاخ ى الطبقة الشالحة » وأبثاء العم الأولون ثى الرابعة 
وهكذا _ المعرب . 


إلى ذكر فإنه لن يستطيع رجلان . بإقرار جميع الفقهاء القدماء . أن يكونا 
أغناسبين فعا بيهما إلا إذا وجدا > وها يصعدان ى عمود السب ذكراً عن 
ذكر ٠‏ أسلافاً مشب ركين بينہما () . فالقاعدة إذن فا مختص بالاأغناسيو هى 
نفس القاعدة الحاصة بالعبادة .كانت هناك صلة واضحة بين الموضوعين ولم تكن 
الأغناسبو شيا سوى القرابة كا أقر ما الديانة فى الأصل (۴) . 
ولکی بعل هذه الحمَيمَة أ كر وضوحاً بجدر أن بر سی جدولا لأسرةرومانية 
لوقیوس قورنیلیوس سقیپیو( مات حوالی سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد) 
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پو بلیوس قورنیلیوس سفيږو غنییوس قور نيليوس سفيپیو 


- mea mn aE o wm a a me BE و‎ mm 


پو بلیوس قو رنیليوس سقيپيو لوقیوس قورنيلیو س‌سھيپيو پو بلیو س‌قورنیليوس سقیږو 


أفریقانوس زيما 
و بلیوس قورنی لیوس غور نیایا لو قوس قو رنیلیوس پو بلیوس قور نيليوس 
تز وجتممر ويوس ۾ ۾ سقيپيو ازيقا 
سقي بيو اسيا تيقوس 


۳ غراقخو س قورقو لوم 


پو بلیوس قورنیلیوس طبر یوس وغایوس لوقیوس قورنیلوس پو بلیوسقورنیلیوس 
سقیپیو إعیلیان وس غراقخوس سقبپيو أسياتبقوس سقبپيو ازيقا 
(ولد فى أسرة إعيليا سیراپیو 

ودخحل بطریی‌التبنی 

ى أسرة قورنيليا) 

Gaius Î, 106: Sunt aynali per vitrilis serus personas cogna- (4) 
tione junctt, velutj frater ex eodem patre natus, fratrts fillus, neposue 


ex eo, item patruug et patrui fillus et nepos ex eo. Id., MHI, 10. 
Ulpien. XXVI Institutes de Justinien, Ill, 2. 


(م) القرابة عن طريق الد كور gn‏ غى العصية ى اللغة العربية ويقال 
عن الرجل عاصب وجمعها عصبة . أبا ما يسمى 0اإه"٣وهء‏ فهى القرابة الطبيعية 
ترابة الدم وسنستعمل هذه الألغاظ تى التعريب بدلا بن الألفاظ اللاتينية ‏ المعرب , 


ى هذا الحدول أربعة أشخاص يلون الجيل الحامس الذى كان 
عيش حوالى سنة ٠٤٠١‏ قبل الميلاد . فهل كانوا جميعاً أقارب فيا بيهم 
كانوا كذلك طبقاً لارائنا الحديثة »> لكنہم لم يكونوا جميعاً أقرباء فى رأى 
الرومان. فلنبحث إذن فا إذا كانت هم نفس الديانة امز لية أى فا إذا كانوا يقربون 
القرايين لنفس الأسلاف . لنفرض أن سقيبيو أسياتيقوس الثالث الذى 
بقی وحده من فرعه يقد الأ كلة الحتازية ى اليوم امعين ؛ فإذا صعد عمود 
النسب من ذکر إلى ذکر وجد آن سلفه الثالٹ هو پوبليوس سقيبيو . وكذلك 
سقیپیو [ميليانوس بيا يقدم ضحية جد فى سلسلة أسلافه نفس پوبليوس‌سقيپيو 
هذا . فيکون سقيپيو أسياتيقوس وسقيپيو [ییليانوس قريبين فا بيېما . ولو 
کانا عند اتو د لسمر ھا وهل sp۸‏ 

ومن ناحية آحرى » السلف الرابع اسقيپيو سيراپيو هو لوقيوس قورنيليوس 
سقيپيو وهو أيضاً السلف الرابع لسقيپيو إعيليانوس فهما إذن قريبان فا بيهما 
ولو کانا عند انود samanodacaûs \|^ynmd‏ فى لخة روما الشرعية والدينية هو لاء 
السقيبيو يسمون أغناسيين ( عصبة ) فالأولان أغناسيان (عاصبان) فما بیہما 
للدرجة السادسة » والثالث أغناسى (عاصب) معها نى الدرجة الثامنة . 

وليس الأمر كذلك فما بختص بطيبريوس غراقخوس فإن هذا الرجل الذى 
يعد طبقاً لعادتنا الحديثة قرب الأقربين لسقيپبو [يميليانوس لم يكن حى من 
أقر باثه الأبعدين فى الدرجة . والواقع آنه لا ہم طيبريوس إلا قليلا أن 
یکون ابن قورنيايا ابنة آل سقبيو ۽ فلا هو ولا رتیل ذاہا پنتمی إلى هذه 
الأسرة عن طريقق الدین . فليس له أسلاف غر آل سمرونیوس . فسقیپيو 
إعليانوس وطيبريوس غراقخوس لساعاصيين اُذْن « أن صلة الدم لا تكنى 
لإأقرار هذه القراية إذ لا بد من صلة العبادة . 

ومن هذا نفهم لماذا كانالأخوان لأب عاصبين فى نظر القانون الرومانى 
ولم يكن كذلك الأخوان لأم . بل لايقولن أحد أن التناسل عن طريتى الذ كور 
كان هو المبدأً الثابت الذى تأسست عليه القرابة . فإن التعرف الحقيى على العصبة 
م يكن عن‌طريق المولد بل عن طريق‌العبادة. والواقع أن الابن الذىفصله التحرر 


عن العبادة لا يعود عاصباً مع أبيه ؛ والغريب الذى تبنوه أى قبلوه ى العبادة 
بصبح عاصباً مع من تبناه ومع أسرته كلها : إلى هذه القدر كان عيحاً أن 
الديانة هى الى تعين القرابة . 

لا ريب أنه جاء على المند وبلاد الإغريق › کا جاء على روما » زمن لم تكن 
فيه القرابة عن طريق‌العبادة هى القرابة الوحيدة المقبولة . فإنه كلا ضعفت هذه 
الديانة القديعة كلا ارتفع صوت الدم وأصبحت القرابة عن طريق الدم معرفاً 
ميا » و کان الرومان بسمونل کوغتاسىو Ila cognatio‏ النوع من القرابة 
الذى كان مستقلا تام الاستقلال عن قواعد الديانة انز لية . عندما نقرأً الفقهاء 
منذ سيسرون إلى جوستينيانوس نرى طريقى القرابة تتنافسان وتتناز عان ميدان 
الشريعة . ولكن فى زمن‌اللوحات الإثنى عشرة كانت القرابة الوحيدةالمعروفة 
هى الأغناسيو (العصبية) وهى دون سواها الى تنح الحق فى الميراث . وسترى 
فيا بعد أنه كان كذلك عند الإغريق . 


المصل السادس 
4 [[- إا( 
سی 

ها هوذا نظام من أنظمة القدماء جب ألا نتصوره طبقاً ما نراه حولنا فقد أسس 
القدماء حت العلك عل مبادیء لم بعد معمولا بہا فی الأجيال الحاضرة ونتج عن 
ذلك أن القوانين الى جعلوها ضماناً له كانت نحتلف اختلافاحسوسا عما لدينا. 
من المعروف أن هناك أجناساً لم تصل قط إلى إقامة الملكية اللحاصة لديا 
وأحرى وصلت إلى ذلك مع مضى الزمن وبعناء . والواقع أنه ليس بالأمر 
اين أن نعرف ما إذا كان بى استطاعة الفرد عند نشأة امجتمع أن تملك 
الأرض وأن يقي صلة قوية بين شخصه وبين جزء من الأرض بحيث يستطيع 
أن يقول : هذه الأرض لى » هذه الأرض مثابة جزء مى . فالتتار يتصورون 
حى التملك حيما يتعلق بالقطعان م لا يفهمونه عنددما يتعلتق بالأرض. 
وعند قدماء ابلحرمان» تبعاً لبعض الموألفين » لم تكن الأرض ملكا لأحد فى كل عام 
كانت تعين القييلة لكل واحد من أعضانها نصيبً يزرعه ويبدلون الأنصبة ى العام 
التالی . فکان اللحرمائی مالکا للمحصول ولم یکن مالکاً للار ض. ولا یزال الأمر 
كذلك لدى جزء من اب عنس الساى ولدى بعض الشعوب الصقابية (السلاقية). 
وعلى عكس ذلك شعوب بلاد الإغريتق وإيطاليا فقد عرفت الملك الفردى 
ومارسته داعا مند أقدم العصور. ولم تبق أيه ذ کر ی تار عة عن عص ر كانت الأرض 
فيه مشاعاً (۱). كا أننا لانرى لديم شيثا يشبه تلك القسمة السنوية للحمَول الى أشير 


( , ) أبدى بعض الؤرخين رأيا مفاده أن الملكية نى رونا كانت بى البدء عامة 
ول تصيح خاصة إلا قى حكم نوبا , ومصدر هذه الغاطة تفسير خاطىء لثلاثةتنصوص 
ی بلوتارخوس (نوما 1 , ) وسیسرون (الجمهورية ۲ : ٤‏ ,) ود يو'يىسيوس (v £: r)‏ 
والواقعم أن هؤلاء المؤرخين الشلاثة يقولون إن نوما وزع بعض‌الأراضى على المواطنين 

نهم يبينون بوضوح جدأ أنه لم يقم بهذا التقسي إلا بالنسبة للا"راضى التى أضافتها 
فتوحات بلفه الأخيرة إلى الأرافى الرويانية الاولى agri quos bello‏ 
LÎ Romulus ce perat‏ ال ager Romanus‏ آیالارضش الى تحيط بروماعلى بعد خسة 
آسیال(استرابون‌ه ۽ م : ۳) قكانت ملكا خاصاً منذ نشأة المدينة . أنظر ديونيسيوس 
° فارولن : إ[قارحة ٤ ١ °” ١‏ نولیوس ما ر کیلوس طمعة Quicherat‏ ص إ٦‏ 


vq —‏ 
إلا عند الحرمان . بل إن هناك حدثاً جديرآً بالملاحظة . فيا الأجناس الى 
لا تمنح الفرد تملك الأرض تنحه على الأقل تملك غار عله أى مصوها كان 
الأمر على العكس عند الإغريقء فى بعض المدن كان يفرض على المواطنين 
أن جعلوا حصوم أو على الأقل اللزء الأکبر منه مشاعاً ویتحے علیہم آن 
يسنلكوه بالمشاركة () » لم يكن‌الفر د إذن سيدا مطلقاً على القمح الذى حصده 
لكنه فى نفس الوقت » وى هذا تناقض جد جدير باللاحظة » کان له 
املك المطلق على الأرض . كانت الأرض ملكا له أكر من الحصول . 
ویلوح أن فكر ةحقی العلكقد سلكت لدى الإغريق مسلكا مضاداً كل التضاد 
للمسلكالذى يبدو طبيعياً . فإن هذا الحتى لم يطبق أولا على الحصول ثم على 
الأرض بعد ذلك بل اتبع فى ذلك الترتيب المكسى .. 

هناك ثلالة أشياء نجدها » منذ أقدم العصور »› موسسة وثيقة القرار بی هذه 
الاعات الإغريقية والإيطالية : الديانة المتزلية والأسرة وحق املك . ثلاثة 
أشياء كان بدا منذ البدء علاقة بينه ويبدو آنا كانت غير قابلة للاتفصال . 

كانت فكرة الملكية اللحاصة فى جوهر الديانة » فكان لكل أسرة موقدها 
وأسلافها ولايمكن لسواها أن يعبد هذه الالة › وهی أيضالاتحمى سواهافقد كانت 
ملكا ما . 

هذا وكان الناس ى العصور القديمة يرون بين هذه الالة وبين الأرض صلة 
حفية . فلنأحذ الموقد ولا : هذا المذبح هو رمز المحياة المستقرة . وأسمه وحده 
يدل على ذلك )١(‏ . وجب أن يوضع على الأرض › ومى وضع لا يمكن 
أن ينقل من موضعه فإن إله الأسرة يريد أن يكون له سكن ثابت . فن الناحية 


(,) وهکذا کان کل واحد فی اقریطیش ( كريت) يعطىللا' كلات المشتر كة 
عشر محصول ارضه ( آثینایوس Athénée‏ ء : .)rr‏ وکدلك ى اسرطه کان على 
كل فرد أن يقدم من ماله الخاص كية بعيئة من الدقيق والخمر والحار لنفقات المائدة 
المشتر كة (أرسطو ؛ السياسة ۽ ٠‏ ي طبعة د یدو ص ەوە ؟ بلوتارخوس . ليکورغ 
؟ دیکای أرخوس Dicearquê‏ ف آثینا يوس £ + (١‏ ۰ 

De primo frigqido, 21 سوخرlٿgl‎ رظiأ‎ . “Korta, torn, stare (r) 
۲9۹4 ^ ونيد يوس : الأعياد ل‎ r? 1 سا کروبوس‎ 


س وا س 


المادية كان يصعب نقل الحجر الذى يتأجج فوقه . أما من الناحية الدينية فإن 
نقله أصعب من ذلك بكثير وليسمسموحاً به للإإانسان إل[ ذا اضطرتها-حاجة‌القاسية › 
إذا طرده عدو أو إِذا لم قستطع الأرض أن تغذيه . عندما يوضع الموقسد 
فاا يوضع مع الاعتقاد والرجاء بأنه سيبقى داتعا ى نفس هذا المكان يقم 
الااله هناك لا ليوم ولامدی حاة رجل فحسب بل لكل الزمن الذى بی 
فيه هذه الأسرة وما بى أحد لكى مافظ على يبه بالضحية . وهكذا يتملك 
موقد الأرض . إنه مجعل هذه البقعة من الأرض له . إْها ملك له . 


والأسرة الى تبى على الدوام مجتمعة حول مذعها بحكم الواجب وبحكم 
الدين تبت الأرض كالمذبح ذاته. وتجىء فكرة المسكن المستقر جيئ طبيعياً: 
فالأسرة مرتبطة بالموقد والموقد مرتبط بالأرض وبذلك تستقر صلة وثيقة بين 
الأرض وبين الأسرة : هناك بحب أن يكون مسكا الداثم الذى لن تفكر ف 
٠‏ تركه إلا إذا أجبر مما على ذلك قوة عليا. فهى كالموقد تحتل هذا المكان على الدوام 
إن هذا المكان ها . إنه ملكها . وليس ملك لرجلعفرده بل لأسرة بحب أن 
بأنى أعضاوُها الحتلفون الواحد تلو الأحر يولدون ويموتون نى هذا المكان, 


لنتتبع آراء القدماء . فإن موقدين مثلان آلمة متباينة لا تتحد ولا تلط أبداً 
وإن ذلك لمن المحقيقة حى أن الزرواج بين أسرتين لا یقے تحالفاً بین 
اهما . جب أن يكون الموقد منعزلا أى منفصلا انفصالا بيناً عن كل ما عداه 
بحب ألا يقرب منه الأجنى فى اللحظة الى تقام فما احتفالات العبادة بل 
ألا يلى نظرة عليه . لذلك يسمون هولاء الالمة بالالمة الحفية وئس أو الالهة 
الداخلية دمم . ولكى تنفذ هذه القاعدة الدينية 'تنفيذاً حستاً بحب أن 
يكون هناك سور حول الموقد على مسافة معينة . ولیس بذى بال أن يكون 
حاجزاً من الشجيرات أو حاجزآً من اللحشب أو حائطاً من الحجر مهما يكن 
فإنه يبين الحد الذى يفصل منطقة موقد عن منطقة موقد آخحر . هذا السور 


بعد مقدسا (۱) . ومن الإم أن يتخطاه أحد . ون الاله يسېر عليه وبضعه حت 
حراسته . ولذا بنعتون هذا الاله مء »مع (۳). هذا السور الذى تر سمه الديانة 
وتحميه هو أضمن رمز لق القللك ودلياء الذى لا يرد . 


ولننتقل إلى العصور الأولى للجنس الاآرى . الحرم المققدس الذى 
يسميه الأغريق ءه×م:ة هو الحوز الممتد إلى حد ما الذى فيه بيت 
الأسرة وقطعاا والحقل الصغير الذى تزرعه » وف الوسطبقوم الموقد الحاى. 
ولمبط إلى العصور التالية : وصلت الشعوب إلى بلاد الإغريق وإيطاليا وبنت 
مدنا . واقتریت امسا كن متلاصقة . ولا يزال السور امقدس موجودآلکته 
على نسب أقل فيقتصر فى كثير من الأحيان على حائط صغير أو على حفرة 
أو على حط مشقوق أو على جرد نطاق من الأرض يبلغ عرضه بضعة أقدام . 
وف جميع الأحوال لا جوز لسكنين أن يماسا فالحائط المشترك يعتبر شيا 
مستحیلا إذ لا بمکن أن یکون نفس الحدار مشرکا بین مزلین لأنه ى هذه 
الحال حت سور الالمة المزلية المقدس . فى روما مدد القانون عرض المسافة 
الحرة الى بجحب أن تفصل داعا بين ملين بقدمين ونصف › وهذه المسافة 
محصصة و لاله السوره (") . 


"Eoxoc ispûy Sophocle, Trachin. OOO ()(‏ 
(۳) نى العصر الذى كادت الديانة الأ كثر باء » وهى ديائة زوس » أن حو 
فيه هذه العسادة والدى جمعوا فيه بین زوس وبين بعبود الوقد اذ اللاله الحديد لنقه 
صفة يمتم يع . ولا يقلل هذا بن صحة أن الحامى الحقبقى للسور فى الأصل كان هو 
الله النزلى ,. يشهد بدلك دیونیسیوس الالیکارناسی (, ۰ ب ) عند ما يقول 
إن ال :»م2 اه9 هم يدانم البناتس ., هذا ويتبين ذلك من بقارنة فقرة من 
بوسانياس ٠(‏ : ب ,) وفقرة سن أوريبيدس (الطرواديات ب , )وفقرة من فرجيليوس 
(الاتیید ٠‏ ه) ؛ فهذه الفقرات الثلاث تشير إلى نفس المحقيقة وترى أن Zeùç Eqxetoç‏ 
ما هو إلا الموقد المغرلى , 


(۳) فستوس : تحت لفظ وںااط 4 ؛ فارون ۰ اللسان اللااتیی ۰١‏ : ٣م‏ .سرفیوس 
تعلیقات على آلانبید ۲ : ۹ء . 


نتج عن هذه القو اعد الدينية القدعة أن الحياة ف المشاع م تستطع أن تستقر 
قط . فإن مسكن العشيرة ıdklرSة (phalanstère)‏ : بعر فا قط . وحی فیثاغورس 
م ينجح نى إقامة أنظمة كانت تقاومها ديانة الناس الباطنية كا أننا لا نجد فى أية 
فرة من حياة القدماء شيا يشبه معيشة الحخالطة فى القرية الى كانت عامة ف 
فی فرنسا نی القرن الثانی عشر . فا دام لکل اسرة آلمہا وعبادتہا فلابد أنه کان 
فا أيضاً مكانما اللحاص على الأرض ومسكًا المنعزل أى ملكها . 

كان الإغريتق يقولون إن الموقد علم الإنسان أن يبى المنازل )١(‏ . والواقم 
آن الرجل الذی آبتته دیانته فی مکان ما یعتقد آنه یتح عليه ألا يغارقه قط 
وسرعان ما فكر فى إقامة بناء ثابت بى ذلك المكان . فالحيمة توافق العرنى 
أما الأسرة الى ها موقد منزلى فلا بد لها من مسکن باق . وسرعان ما حل 
مزل الميى من الحجر محل الكوخ المبى من الطين أواللعشب . إنهم لم يبنو 
حياة رجل فحسب بل للأسرة الى کان لا بد أن تتعاقب آجيانما ى نفس 
المسكن . 

كان المنزل داماً بداخل السور المقدس فعند الإغريق كانوا يقسمون المربع 
الذى يط به هذا السور إلى قسمين : فالقسم الأول هو الفتاء »> والميرل 
محتل القسم الثانى . وبذلك يكون الموقدءالموضوع فى وسط الىز الذى غيطه 
السور الشامل للجميع » ى مماية الفناء وبالقرب من مدخل المزل . آما روما 
فكان‌الر تيب متلا لكن المبداً هو بذاته.فقد بقى الموقدمو ضوعاً وط يز السور 
لکن‌المبانى تقوم حوله من ابلحهات الأربع بحيث يكون محصوراً وسط فناء صغير . 

ونتبين فى وضوح الفكرة الى أوحت بہذه الطريقة نى البناء . فقد قامت 
اللحدران حول الموقد لتعزله ومحميه . وبمكن القول» كا كان الإغريق بقولون › 
إن الدانة علمت بناء الميإل . 


(,) دیودوروس ۰ : ۸ . روی هذه العقیدة آوستاٹیس (٥طاھاوں٤)‏ الذی یقول 
إن النزل خرح من الموقد (أوستاثيس ٠‏ تعليقات على الأوديسه ء , ٠‏ الييت ۸ه٠؛‏ 
۸ :+ ابیت ۹٦٥ر)‏ . 


الاسر ة ٤‏ هلا امير ل م المهيمنة والمالكة ومعبودها لمر لى هو الدی بصن 
حقها + والمز ل بقدسه حضور الاة الأبدى . أنه المعبد الذى مفظهم . يقول 
سيسرون «أى شى ء أ كر قداسة من مسكن الإنسان ؛ إن فيه المذبح ؛ وهناك 
تتوهج النار المقدسة . وفيه الأقداس والديانة )١(‏ » والدخحول إلى هذا 
امزال بقصد سىء من الرجس. فقد كان المسكن مصونا لا عس . وف إثارة 
رومانية أن الإله المزلى كان يصد اللص ويبعد العدو )١(‏ . 

ولنتقل إلى شىء آنحر كان كذاكموضعاً للعبادة وهو القبر لکی نرى أن نفس 
الآراء كانت تلازمه ؛ فقد كانت للقبر أهمية عظيمة فى ديانة الققدماء » إذ 
من ناحية كان عليهم أن يودوا عبادة للسلف ومن ناحية أخرى كان 
کی أن تقو م الحاة الر تلسية ف هده العسأدة ی الأ كلة 
الحتازية »> فى نفس المكان الذى يرقد فه الأسلاف () . لذلك كان 
للأسرة قير مشبرك لا بد أن يأتى أعضاوُها ليرقدوا فيه الواحد تلو الاخحر . 
وكانت القاعدة فا عتص ذا القبر هى نفس القاعدة الى تراعى فا 
ختص بالموقد فلم يكن مسموحاً المع بین آسرتین نفس المدفن کا أنه م يكن 
مسموحاً الحمع بین موقددین مبزلیین ف بيت واحد . وسیان ئی الإ 
كانت الديانة المعزلية تعزل كل أسرة عن جميع الأسرات الأخرى سواء 
ى الحياة أو نى الات . وتقصى بشدة كل مظهر من مظاهر المشاركة . فكا أنه 

(؛) سيسرون : من أجل منزله ۶ . 

(۽) أوقيديوس : الأعياد ه : ١إ‏ . 

(م) تلك كانت القاعدة القديمة » على الأقل عند با كانئوا يعتقدون أن الأ كلة 
ا لجنا زية غذاء للمیت . أنظر آوریبیدس : الطروادیات ر۲۸ (۳۸۹) . 

٤ (‏ ) سسرون ۰ القوانین ۳٣٣م‏ ؛ ۳> م . غایوس ٠‏ القواعد (.۸5]11]) ٤٦ ٣‏ 
الدجيست‌السفر بء البابم , .جب آننلاحظ كاسنرى فما يعدأن‌العبد والولى کانا جزءا 
من الأسرة ويدفئان لى القبر المشترك . وكانوا خرجون عن القاعدة » الى تفرض أن 
يدفن کل شخص ف قير أسرته » نى حالة ما إذا نحت المديثة ذاها الجنازة العامة 
لاحد الأفراد 


“A4 
لاوز أن تتجاورالمنازل فإنه لا جوز أن تهاس القبور .فكان لكل واحد‎ 
مہا » كا كان للمنازل » نوع من السور العازل‎ 

إلى آی حد كانت صفة الك الحاص واضحة فى كل ذلك . فالمونى ألمة 
تتبع أسرة بالذات ولمذه الا سرة وحدها احق ق دعومم. .هو لاء المونى قد ملكو الأرض 
وهم يعيشون تحت هذا الكثيب الصغير وما من أحد يستطيع أن يفكر ف 
الاختلاط ہم إلا إدا کان من الاسرة . هلا ولس لأحد الحی ی أن 
يجردهم من ملكية الأرض الى دشغلو ما . فالقبر عند القدماء لا مك أن 
هدم ولا أن ينقل . )١(‏ وتحرم ذلك أشد القوانين قسوة . فها هو ذا إذن جزء 

من الأرض يصبح باسم الدين ملكا خالداً لكل أسرة . لقد غلكت الأسرة 
هذه الأرض بوضع موتاها فما واستقرت هناك إل الابد : وى استطاعة 
الفرع الى من هذه الأسرة أن يقول من الناحية الشرعية إن هذه الأرض لى : 
إا له بحیث لابعکن فصلها عنه ولا حقله ف التنازل عبا. فالأرض الى بر قد فا 
الو لاکن اناز ع ولا وضع اليد علا جم القانون الرومانی أنه 2 ا 
أسرة الحقل الذىفيه قبرها Cy‏ تبي مالكة هذا القبر على الأقل > 
إلى الأبد بالحق فى احراق الحقل لكى تقوم باحتفالات عبادا 6 

ولم تكن العادة القديمة أن يدفن الموتى ى الحبانات أو على حافى طريق 
بل فى حقل كل أسرة . يشہد بذه العادة › الى كانت متبعة فى العصور القديمة› 
قانون لصولون وعدة فقرات من پلوتارحوس (۳) . نری ف دفاع لدعوسٹینیس 
آنه ی عصره أيضاً كانت كل أسرة تدفن‌موتاها فى حقلها وعند ما كانوا 
بشترون ملكا فى أتيكا كانوا دون فيه مدفن أصعابه الأقدمين (5) . وف 


() لیکورغ : ضد ليوقراتیس ١‏ . كان لا بد لتقل القبر . فى روما من 
تصر يح من اجار » بلینیوس : رسال . : ٣ب‏ . 

( ۽ ) سیسرون + القوانین ۽ : ٤م‏ يست ٠‏ السفرم | الباب ٠ ٠ ٠ ١‏ 

: قانون صولون ذ کره غایوس ی دیجست ., :+ :۳ . بلوتارخوس‎ (r) 
ء٠ ما رکیلېنوس ۰ * حياة نوقید ید یس فقره پآ(‎ ٤ | سند لس | ؛ کیمول و‎ 

£( د کوسٹینیس ۽ ضد کالیکلیس ۴۳ ٤‏ ٤ر‏ .وقد وصف دجو سٹینیس ی کان 
آخر ر البوسيليرن Buselides‏ 3 ثيب ا کل شىء ۰ن 1 الاہتداد وسور جس 


صد ماکارتا توس a:‏ 


إبطالىا يشہد هذه العادة ذاما قانون اللوحات الإثنتى عشرة ونصوص إثنين 
من الفقهاء وعبارة لسيمَو لوس فلا کوس کuاc ۴1٥‏ usاSicu‏ :و کانت هتا ف القدم 
طريقتان لوضع القبر فكان يضعه بعضم على حدود الحقل والبعض الآحر فى 
حوانی منتصفه» (۱) . 

ومن هذه العادةندركآن فكرة العلكقد امتدت بسولة من‌الكثيب الصغير 
الذى كانت ترقد فيه المونى إلى الحقل الذى حيط به الكثب . ونستطيع أن 
نقرأ ى كتاب كاتون الأ كبر صيخة كان يتوسل با الأ كار الإيطالى للأرواح 
لكى تسر على حقلة وحرسه من اللصوص وبجعله ينتج عصولا طيباً . وهكذا 
كانت أرواح امون تمد اثر حایما إلى أطراف الأرض المستحوز علا »> ومح 
الحاية ح‌العلك .وهن الى كانت تجعل الأسرة المسيطر الوحيد على هذا الحقل 
وهکذا أنشاً القبر الار تباط الذى لا يفص بین الأسرة والأرض» ألا وهو العللك. 

الديانة هى الى أقامت حق العلك لدى معظم الشعوب البدائية . فى التوراة 
قول الله لإبراهع : وأا ارب الذى أحر جتاك من أور الكلدانين لی 
أعطيك هذه الأرض ». ولموسى و«سأدخحلكم فى الأرض الى أقسمت أن أعطيبا 
لإبراهيم وسأعطيا لكم ميراثاً» . فالله » وهو المالك الأصلى 
حى اللحلى » يفوض لاإنسان حى القلك بحزء من الأرض (۴) . ولقد كان هنااك 
شى ء نماثل لذلك لدى الشعوب‌الإغريقية والإيطالية القديعة .١‏ حقاً إنها لم تكن 
دیانة چوپيتر الى أسست هذا الحتى وقد يكون ذلك لأنما لم تكن قد وجدت 


١ (‏ ) سيقولوس فلا كوس طبعة غيز رعممى) ضص ءءء .أنظر القطع اللإضافية (طبعة غيز 
ص ب ٤‏ ۽ : بومہونیوس ى الدجست السفر ب ءالباب ۲ ر : ه .بولص ق الد يجستار! إ٤‏ ,. 
دت 4إ + | ° sı vendidisti fundurm in quo sepulcrum habuilsil : o‏ 
ECIETIV I fT VT‏ 

() نفس الإثارة عند الأتروسك : 

Cunt Jupiter terram Eirurlae sibi vindicavit, consituıt 
jussitque metiri campos signarique agros” Auctores rel agraride 
+o. (Lachmann ;jilÈ ãzçط‎ Idem Vegoiae Arrunti lqlgie JJ| ىالقطعة‎ 


بعد . إن الآلمة الى منحت كل أسرة حقها على الأرض فى الاآهة المزلة 
والموقد والائيس . فإن الديانة الى كانت ها السلطان على أرواحهم ولا 
هى الديانة الى کو لت الملكة عندهم . 


ومن الواضح وضوحاً بيناً أن املك الحاص كان نظاماً لا تستطيع الدياذة 
المزلية أن تستغى عنه . كانت هذه الديانة تفرض عزل المسكن وعزل المدفن 
أيضاً . وإذن فقد كانت المشاركة الجاعية ى المعيشة مستحيلة . وكانت نفس 
الديانة تأمر بأن بكون الموقد ثابتاً ى الأرض وألا هدم القر أو بنقل . احذ 
العللك يصبح الموقد لا مستقر له وتختاط الأسرات ويرك الموتى لا عبادة هم . 
فقد تملكت الأسرةالأرض عن طريق‌الموقد الذى لايزحزح والمدفن الدالم . 
وأنه ليجوز القول بأن الأرض قد تشربت ديانة الموقد والأسلاف وتشبعت با . 
وإذن فلم يكن الرجل ى العصور القديمة مكلفاً بحل معضلات تتجاوز الحد فى 
الصعوبة . لد وصل دفعة وأاحدة » من غير جهد» وبدون آدنی تر دد »و بفضل 
عقائده فقط » إلى فكرة حق العللك » هذا احق الذى تخرج منه كل حضارة ؛ 
إذ عن طريقه يصلح الإنسان الأرض ويصبح هو ذاته آحسن مما كان . 

تکن القوانین هی الى ضمنت حق املك أولا وإنما كانت هى الديانة . 
فکان كل ملك حت إشر اف معبودات مزلية كانت تسر عله (۱) . وکان جب أن 
حاط كل حقل سور يفصله فصلا واضحاً عن أملاك الأسرات 
الأحرى کا رأينا فما بختص بالميزل هذا السور م 6 il‏ من الجر 
بل کان شريطاً من الأرض بل لغ عرضه بضعة آقدام کان حب أن يى من غر 
زرع وألا بمسه الحراث » هذه الملساحة كانت مقدسة ويعلن القانون الرومانى 
نما غير قابلة لوضع اليد )١(‏ . إنها للسديانة . وفى أيام معينة من الشهر 


Lares agri custodes, Tibulle, I, 1, 23. Religio Larum postta in (1) 
fundi villaeque conspectu,. Cicéron, De legib., H, 11. 


( ) سيسرون : القوانين ر : رم . 


أو السنة كان رب الأسرة يطوف محقله متتبعاً هذا الحط . كان يدفع أمامه 
الضحية ويغى الأناشيد ويقدم القرابين )١(‏ . كان يعتقد أنه قد أبقظ بهذا 
الاحتفال عطف آمته على حقله و على منزله وأبر ز » عللالأخحص »حقه ئى املك بالطو اف 
بعبادته المزلية حول حقله :فالطريق الذى سارت فيه الأضاحى وترتلت فد 
الصلوات هو حد الك الذى لا عس حرمته . 

كانوا يضعون على طول هذا اللحط » وعلى مسافات › بعضاً من الأحجار 
الكسرة أو بعضاً من جذوع الاشجار سمو نبا محوم اها . وف الاأستطاعة 
أن نتبين ماهية هذه التخوم وماهى الأفكار الى كانت تتعلق بهاء من الطريقة الى 
کانت تقوی الناس تضعھا بها ى الأرض . يقول صيقولوس فلاكرس وهال 
ماکان بفعله أسلافنا: کانوا بہدأون عفر حفر ة صغير ة ويوقفونالتخمعلى الحافة 
ويتوجونه بقلائد من العشب والزهر + م يقدمون قرباناً . وعند ما يذحون 
الأضحية بجعلون دمها يسيل بى الحفرة ويلقون فما فحماً مشتعلا ( من الحتمل 
آم كانوا يوقدونه من النار المقدسة نى الموقد) وحبوباً وكعكاً وفاكهة وقليلا 
من الحمر والعسل وعندما حرق كل ذلك فى الحفرة بغرسون الحجر أو قطعة 
الحشب فی الرماد وهولا يزال ساخناً .» (۲) ونرى بوضوح أن الغرض من هذا 
الاحتفال هو جعل التخم كا لو كان مشلا مقدساً للعبادة الميزلية › 
ولكى تستمر هذه الصفة ملازمة له كانوا مجددون العملية المقدسة فى كل عام 
بسكب السوائل عليه وتلاوة الأدعية : فإن وضع التخم ف الأرض‌هو بثابة 
أن الديانة المزلية قد غرست فى الأرض لكي تبين أن هذه الأرض أضحت 
ملكا للأسرة إلى الأبد . وقد ساعد الشعر على اعتبار التخم » فا بعد » إلا 
متمیزا عن غیره وله کیانه . 

ويٻدو أن استعال التخوم أو الحدود المعدسة للحقول كان عاما فى انس 
المندوأور . فقد كان موجوداً عند امنود فى زمن سحيق فى القدم . وكانت 


(؛) کاتون > الفاÈحة‏ ر ¢ ر . Y.A Goez jê ãعzıbh Script. rei agrar.‏ 
دیونیسیوس المالیکارناسی ۲ : ٤‏ . اونیدیوس : الاعیاد + : ۳۹ استرابون ١:ج‏ 


Siculus Flaccus, De conditione agrorum, édit. Lachmann, 141; (r) 
éêdit. Goez, Pp. 5. 


بن احتفالات التحديد المقدسة عتدهم وبين تلك الى وصفها صقولوس 
۴ إبطالا مشاة كييرة () . وقبل روما جد التخم عند السابينيين (") ونجده 
أرضاً عند الأتروسك.وكانت للإغريق أيضاً وم مقدسةيسموما 0ة 81 ,ب م(") 
وعندما يه ضع التخم طبقاً الشعائر لا تستطيع أية سلطة ف العام أن تنقله 
من مکانه . بل لا بد آن یی نفس اكان على جميع الاباد . وهذا المبداً الديى 
کانو عبرون عنه ی‌روماً بالاسطورة العالة : عندما أراد جو ر أن عل لنفسه 
مكاتاً على جبل الكايتول ليتخذ فيه معبداً م يستطع أن جرد إله التخم (الحد) 
من ملکه وهذه الرواية ترى إلى أى حد كانت الملكية مقدسة ؛ إذ أن التخم 
الذی لا عکن آن بز حر ح لا یدل على شىء إلا عل اللحة الى لا عمس 
لسو ۶ . 
والواة قع أن التخم كان بحمى حد الحقل وير عليه ولم يکن يستطيع الحار 
أن ا ن مته کل الاقتراب : و إذ عندئذ ٤‏ کا یقول آوٹیدیو » يشعر الال 
رصدمة سكة الحراث أو الفأس ويصيح : قف هذا حقلى وذاك حقلك )٤(.٠‏ 
ولكى يعتدى امرو على حقل أسرة كان لا بد له من قلب التخم أو نقله . وهذا 
إله > فاللحطيغة فظيعة والعقاب شديد : يقول القانون الروماف القديم 
إذا ما مس الإنسان التخم بسكة عراثه فإن. الرجل وثيرانه يكونون 
للامة السفلن نذراً» )٥(‏ ومعی ذلك أنه کان یضی بالر حل والثير انعقاباً هم. 


وكان القانون ا اسم الدين کا ع من ر 


( ) قوانین مانو ڕ : ٤٥‏ . فریاسباتی (۹1میھطا۷) اقتیسه 
SIcé. Legislat. hindoue p. 159‏ 


(م) فاورن : اللسان اللاتيى ه : ٤‏ 

() بولید وکیس ۹:٩‏ . هیسیخیوس هم . أفلاطون: القوانین ۸ ص ٤۲‏ ۰۸ ترجم 
بلوتارخوس ود یولیسیوس کلمة وterminu‏ بکلمة م . هدا وقد كانت الكلمة 
موجودة فى اللغة الإغريقية أيضاً «سب م74 (أوريبيديس : : اليكترا ٠ه)‏ . 

( €( آوفید يوس : الاعياد VY SY‏ 


Festus, V°. Terminus, éd. Müller, p. 363; Qui terminum exa- (o) 
rasset, et ipsum et baves SdCr"OSs esse. 


و يبيد البر د والصدأً ونيران القيظ محصوله » وأعضاء جسم ادنب تغطيماالقر وح 
وتتا کل حى تساقط (1) . 

ليس لدينا نص القانون الأئيى عن نفس الموضوع ولم ببق لدينا منه سوى 
ثلاث کكلات معناها, لا تتجاوز الحده لكن يلوح أن أفلاطون يكل فكرة 
المنشر ع عندما مو ل ر بجی أن يکو أو فو اشنا هو دا : ج آلایلمس أحد الد 
الذی يفصل بین حقله وحقل جاره إذ لا بد من بقائه ثابتاً ‏ بحب ألا يفكر 
أحد ى ز حز حة الحجر الصغير الذى يفصل بين الصداقة والعداوة » ذلك الحجر 
لذی اقسے الإنسان أن ی رکه ی مکانه . » (۲) . 

| 

من جميع هذه العادات ومن مجموعة هذه القوانين ينتج بجلاء أن الدياة 
المزلية هى الى علمت الإنسان آن يتملك الأرض وهى الى ضمنت له حقه 
علا . 

ولا يصعب علينا أن مهم آن حت الملك وفد فهموه هم على هدا الوضع 
وأقاءر عليه . کان أکمل بی آثارہ وأکثر إطلاقاً ما بمکن أن کون عایه 

ف شتمعاتنا اید رت الى بشو م فےہا عل 4 .أادیء آخر ی . کان الماک ملازماً للدبادة 
الميز ية ِف حل زه . یکن 5 استطا عة الأأسرة أن ناء زدعن ملکيا لذا تناز لت 
عر ا .فان مزل 1 ل مار ادن في 9 يکن؛ ی استطاعم أن تفقد هما 
الالكأذبيه حقله : وکل ماعا انه کان بذ کر انون قدج. کل س ء حمل عل 
ألا عتقاد أن اللاك يکن قا بادا للتناز ل ۶ الأزمنة المدعة > ومن المعر وف معر فة 
واضحة أزه کان رما ش اسر طة رصشه ة قاطعة أن بيع الإنسان ار ضه (7). وکاننفس 
الحرم مکتواً ‏ شُّ قو انين وکر 10ers‏ ولوکادیا (deھعںم1) )٤٩(‏ . وکاب 


e ۸ E ay ۹ mn‏ س ا 


Scripl. ret agrar. édit. Goez, p. 258; éd. Lachmann; p. 371 (١ 
. ۸٤۲ أفلاطون : القوانین ر ص‎ ) ( 
(طبعة دیدو ص ×وږه) . ھیراقلید يس‎ i. +: السياسة‎ ٠ , ()ارسطو‎ 


اأينطى ۽ قم من المؤرخىن الأغريق ( طرعه دید و ج + ص (rê‏ . بلوتارخوس : 
ب اللا كونية e. YY‏ 


. ء٠ أرسطو : السياسة م :ع‎ )٤( 


و س 


فيدون القورنى من مشرعى القرن التاسع يأمر بأن يى عدد الأسرات والأملاك 
لا يلحقه تغبير (1) . وهذا أمر لا حكن مراعاته إلا إذا كان مرماً على كل 
أسرة أن تبيع أرضا أو حى أن تقسمها . آما قانون صولون وهو متأخر عن 
قانون فيدون القورنى بسبعة أجيال أو عانية فلم بعد محر م على الانسان أن لیج 
ملکه لکنه کان یفرض على البائع عقاباً صارماً ألا وهو فقدان حقوق 
المواطنين (١)وأخيراً‏ بر نا أرسطو بصفة عامة أن التشريعات القديعة فى كثير من 


ادن کانت ے م ع الاراض )٣(‏ 
مدن كانت حرم بیع لأراضى 


قو انين كهذه مج ألا تثبر الدهشة ى نفوسنا . فلنوسس العلك على حق العمل 
وعندئ بستطيع الإنسان ان يتناز ل عله . م لنوسسه علل الديانة انه لن يستطيع 
ذلك . إذ أن صلة أقوى من إرادة الإنسان جمع ينه وبين الأرض . فضلا 
عن أنهذا الحقل الذىعتو ى على ‌القبر الذى يعيش فيه الأسلاف المؤ ون والذىبجب 
على الأسرة أن توم فيه بعادة إلى الأبد. هذا الحقل ليس ملكا للفرد وحده بل 


للأ ة بأكماها. لیس الفرد الذى يعيش الان هو الذى مكن‌حقه ى‌هذه الارض 


ا © 


a د س ت ن س‎ xe 


( و( ارسطو: السياسة م .م یکن عدا القانون من حائب الشارع القدع 
برب إلى الساواة نى امال » إذ أن أرسطو يضيف:«ولو أن الأملاك م تكن متساوية» › 
بل كان يرم فقط إلى الحافظة على الللك نى الأسرة. وى ثيبه أيضاً كانعدد الأملاك 
ثابتا , أرنعو : السياسة ۲ : oY; ٩‏ 


)۴ کان بعاقب الرجل الدى تنازل »ن سلکه الموروٹث Û tû mratpéda #atednÛoxtiç‏ 
بعقوبة التجريد سن الحثوق dtıpuia‏ أ سخینیس ( عرز اعءE)ضد‏ تما رخوس .م ٤‏ ديوحیلیس 
لاإر تيو س(عم14) : صولول , : ٥ه‏ . ومن امؤكد أن هذا القانون م يکن مرعيا 
ی عصر ايسخينوس لكته كان قابا من حيت الشكل كأثر بن القاعدة القدمة . فكانت 
هنا لك دا ا ûi xuteûnÖÛoxéyal Tû HQaTO(OQ‏ 


(Bekker, Anecdota p. 199 et 310). 


Aristote, Polit. VI, 2, 5: “Hy +0 y ûpyaîor êv xroÃAÃdaîs nmOAeoı (۳) 
veyopolernpuévov [% rnwielv êCelrar tobç ratpcoonc(alias xgdroug)zAngovs. 
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إن الإله المزلى هوالذىفعل ذاك وليست‌الأرض فيد الفر د إلاوديعة؛ نما ملك 
لأولثكالذين ماتوا وللذين سيولدون. إنها متصلة أوثق اتصال بهذه الأسرة ولم يعدن 
الاستطاعة أن تفصل عا . فإن فصل الواحدة عن الأخحرى معناه تشر العبادة 
وإغضاب الدين . كا أن التللك عند المنود كان مؤسساً على العبادة وكان 
بدوره غير قابل للتنازل )١(‏ . 
إنا لا نعرف القانون الرومانى إلا ابتداء من اللوحات الإثنى عشرة ؛ ومن 
الواح أن بيع اللك كان مسموحاً به ى تلك الفترة . ولكن هناك أسباباً 
تدعو إلى الاعتقاد بان الأرض ف الزمن الأول لروماء وف إيطاليا قبل وجود 
روما » لم تكن قابلة للتنازل عا ؛ وذلك كا كانت عليه الحال فى بلاد الإغريق. 
ولو آنه م يبق أى شاهد على هذا القانون القدم إلا أننا ستطيع على الأقل أن 
ميز أوجه التيسير الى أدحلت عليه شيا فشيئًاً. فإن قانون اللوحات الإئنى عشرة 
عند ما ترك للقبر ميزة عدم التنازل جرد الحقل ما . م سمحوا فا بعد 
تقسيم الملك إذا كان هناك عدة أخحوة ولكن على شرط القيام باحتفال ديى 
جديد : فإن الديانة وحدها هى الى تستطيع آن تقسم ما قررت الديانة فما 
سبتق أنه غير قابل للقسمة . وأخيراً سمحوا ببيع الملك . لكن كان لا بد لذلك 
من إجراءات ذات صبغة دينية . لم يكن من‌المستطاع أن يقع الييع إلا ى حضور 
ال 1ib:‏ (۲) ومعالقیامنجمیع شعائر ال 1٥‏ م ۸٣۸:‏ (۳) الرمز ية .و یری شی ء شبيه 


(,) ميتاكخارا ترجمة أوريان ص .ه . اختفت هذه القاعدة شيا فشيئاً عند 
ما تغلىت العرا شمانية . 

۲) معناها الوزان وهو من مسك لزان ۲ e‏ العمورية ویحظاهر بأ نه 
)۳( ) هو وضع الشخص يده عل الشى ‏ : حضو رة شهود لحمل عل حى الاك عل 
ذلك الشىء وى نفس الوقت يضرب اليزان الذدى يقبض عليه الوزان بقطعة دن ٠‏ العملة ي . 
وهو من اللاجراءات الرمزية ن القائون الروبانى ‏ الأعرب 


بذلاك فى بلاد الإغريق فقد كان بيع متزل أو عقار بصحبه قربان للآهة )١(‏ 
ويلوح أن كل نقل للملكية کان لابد أن کون مسموحا به من الدين . 


إذا م يكن ى استطاعة المرء أن يتنازل عن أرضه آو م يكن يستطيعه إلا 
بصعوبة فمن باب أولى لم يكن بمستطاع أن يجرد مما بالرغم منه . فكاننزع 
لملكية سيب النفعة العامة جهولا عند الأقدمين . ول تكن المصادرة 
معمولا ہما إلا کنتیجة یکی بالتی (۴) »ى عند ما بجر د الإنسان من لقبه كمواطن 
فلا ڊستطیع أن يزاول أى حق على أرض المدينة . وكذلك نزع الملكية 
من أجل الديون فإننا لا نصادفه قط نى الشرع القديم للمدن (۳) . حقاً إن 
قانون اللو حات الإثنتى عشرة لا يترفق بالمدين ومع ذلك م يكن يسمح بمصادرة 
ملكه لمصلحة الداثن . فجسع الرجل هو الذى يقابل دينه وليست أرضه › إذ 
أن الأرض لا تنفصل عن الأسرة . فكان أسهل أن يسترق الإنسان من أن يزع 
منه حت القلك الذى كان يتبع أسرته كر مما كان يتبعه ؛ كان المدين يوضع 
ی يد دائنه والأرض تتبعه فى عبوديته بطريقة ما . والسيد الذى كان يسنغل 


( , ) قطعة بن ٹيوفراطوس رواها ستويايوس .42 Stobée, Sern.,‏ 


( ۽ ) اختفت هذه القاعدة فى عصر الدمقراطيات نى المدن . 


(م) کان لدی الإلیین و٤14‏ ) قانون عرم رهن الأرض (أرسطو : السياسة 
ب ۰ ۲) . وكان الرهن مجهولا تى القانون القدم ى روما . وبا يقال عن الرهن فى 
القانون الأثينى قبل صولون يعتمد على كلمة من بلوتارخوس فهمت خط . فان 
الصطلح يموق الذى يدل فيا بعد على الحد الرهى كان يدل ى عصر صولون على 
التخم المقدس الى كان شارة على حق اللك . أئظر أدناه الكتاب الرايع الفصل 
السادس , ول يظهرالرهن نى الشرع الأثى إلا فا بعد » وق صورة البيع الوفائی 
بشرط الشراء من حديد فقط , 


— ې ~~ 
قوى الرجلل الحسانية لمصلحته كان يتمتع كذلك بمار الأرض لكنه 
لا يصبح مالكا ها . إلى هذا الحد كان حق اتلك فوق كل شىء . 
مصاناً لا مس لسو ء )1( 


)١(‏ نقراً ى المادة الخاصة بالمدين العاجز عن‌الوفاء فى قانوناللوحاتالإالتىعشر ة 

ivitoں Si voاet suo‏ و إذن لا يزال امدين محتفظاً لنفسه ببعض الشی' بعد أن 
کاد یصبح عبدا . فملكه » إذا كان له بلك > > لإ يغزع منه . والغرتيبات المعروفة ى 
القانون الرومانی باس mancipalion avec fiducte‏ allsرişة‏ باسم 5 کانت 
قبل الدعوی الس ر فة ction ser rine‏ وبسائلملتوية تضمن للدائن دنع دینه » وتدل 
بطریق غر مباشر علل أن نزع الملكية من أجل الديون ل يكن موجودآ.وكان لايد فج 
بعد » عند با أبطلوا الالزام ال جسمانى من إيجاد وبيلة لوضعم اليد على أبلاك المدين 
و يکن ذلك بالایر ال . لكن التمبيز الذى كانوا مزونه بين الحملك والسيازة 
کان دهم يوسىلة . فقد حصل الدابن بن ال dE préteur‏ حق بیع ما للمد ين 
oraط‏ ولیس بیع الاك .dominiun‏ وعندئد فقط فقد المدين التمتع بملكه عن طريق 
ا المستضر , 

......¦ظlم ùÎ „a mancipation avec fiducie‏ ينقل المرء حق بلكه على شىء 
بابطریق ا tioمancipص‏ وتعهد المشترى برد الشىءعندالوفاء بالدين‌المضمون به( بيع 
الوفاء) - ال سروم هو أن ينقل صاحب الشىلصاحب الدين حيازة الشىء دون 
اللكية الدعوى السرفية هى دعوى ءن الدعاوى العينية تمكن مؤجر الأطيان الحقارية 
من الحصول على إبجار أطيانه باعطائه حق الرهن على سنقولات المؤجر له إذا ل تكن 
هلم النقولات قد سلمت له من قبل على سبيل الرهن - العرب 


۸v ب‎ 


المصل السايع 


| طبعه حق الارث عند الأقدمين والمبداأً الذي قام عله 


r E e ا‎ a E er o gg e — r س‎ 


حىث إن حى اللك إغا نشی ء ليام بعبادة متو ار ئة فلم يکن من اب خحائر 
أن بندثر هذا الحى بعد الحياة القصرة الى غياها الفرد . فإن الإنسان 
عو ت وتبی العبادة » إذ جب آل بنط ء الموؤد أو مجر القبر . وما دامت الدانة 
امز لية قاعة فإنه جب أن بستمر معها حق الللك . 

هناك شیئان مرتبطان ارتباطا وثيقا فى عقائد الأقدمین کا هى ف قوانينبم 
ألا وها : عبادة الأسرة وملك الأسرة . اذلك كانت فى القانون ٣لإغريقی‏ › كا 
ى القانون الرومانى » قاعدة لا استثناء فييا وهى أنه لا بمكن الحصول على 
املك بدون العبادة ولا القيام بالعبادة بدون الك . يقول سيسرون : «تفرض 
الديائة أن تكون متلكات كل أسرة غير قابلة للانفصال عن عبادتباو أن تكون 
العناية بالقرابين من نصيب من يعود إليه اليراث داعا» )١(‏ . أما ف أثينا فها هى 
ذى العبارات الى ستعملها صاحب الدعوى للمطالبة عير اث «تدبروا جيدا أا 
القضاة وقولوا آہما مج أن برث أملالء فیلوکتیمون ۲1110٥6:10۲‏ وأن یقدم 


ء٣ (؛ ) سيسرون : القوائين ۲ : و , - .م . لقد بلغ من أهمية الأشياء المقدسة‎ 
. أن كتثب الفقيه غايوس هذه الفقرة الغرية‎ 
Quare autem tam improba possessio et usucapilo concessad sit, illa 
ratio est quod voluerunt veteres maturius heredtltates dadirt, ut essent 
qui sûcra facerent, quorum illis temporibus summa observatio futt 
(Gaius, II, 55).—Festus, v° Everriator (éd. Müller, p. 77). Everrtator 
vocatur qui, accepta hereditate, justa facere defuncto debet: Si non 
fecertt, suo cdptte luat. 


4 — 
القرابين على قبره»أهو حصمى أم أنا؟» .)١(‏ فهل بمكن القول بطريقة أوضح 
من هذه بأن العثاية بالعبادة لا بمكن أن تنفصل عن اليراث . وكذلك الحال 
ى اند : , أيا كان الشخص الذى يرث فهو مكلف بتقديم القرابين 
لر *٭ . )٣(‏ 

من هذا المبدأ جاءت كل قواعد حى الإرث عند القدماء . والقاعدة الأولى 
أنه ما دامت الديانة المنزلية وراثية : كا رأينا »> من ذكر إلى ذكر فإن ا٣ك‏ 
بكون كذلك أيضاً . وكا أن الابن هو الذى يستمر نى العبادة طبيعياً وإلزامياً فهو 
الذى يرث الأموال آيضاً . ومن هنا وجدت قاعدة الوراثة ؛ وهى ليست نتيجة 
نجرد اتفاق م بین الناس بل مشتقةمن‌عقائدهم ›من‌دیانہم › ما له آکہر ساطان على 
آرواحهم : فليست إرادة الأب الشخصية هى الى تجعل الاين يرث . لم يكن 
رالد ى حاجة لأن يوصى بل كان الابن برث جقنضى حقه المطلق أو كأ يقول 
الفقه ipso jure heres exrsistit‏ بل اله وار ت ال اما (T) heres necessarius‏ 
وليس له أن قبل الميراث أو يرفضه . فقد كان الاستمرار ى الملك كالاستمرار 
فى العبادة البزاماً بقدر ما كان حقاً . وسواء أراد أم لم يرد فإن الركة 
مفروضة عليه مهما كانت حالما » مفروضة عليه حى باعباما وديونا . فإن 
ارات بعد تصفة الركة ) )sous benefice d"inventire‏ وح التتازل عن ال رکة 
م یکن مسموحاً بہما للابن ى القانون الإغريى ولم يدخلا ى القانون الرومانى 
إلا ف زمن متأخحر جداً. 

عت اة القانو نة ف روما الابن بأنه lL eres suus‏ لو قبل 18م heres suit‏ 
والواقع آنه لا يرث إلا من تلقاء نفسه فليس بين الأب وبينله هبة أو وصية 
أو انتقال ماسکة بل ر د wlتaر‏ ر parentis continualur dominiın‏ 


(۱) [يسايوس ,„ 1© ٠‏ يطلق أفلاطون عسل الوارث d0ıdÛoyos Er‏ 
(القوانین ه ص (ve.‏ . 

(۳) قوانن بانو و ډور . 

(م) دعست ۰ السمفر رم الباب ہر : ٤‏ . 


بل کان الابن ى حياة الوالد شريكاً فى ملك الحقل أو النزل: 
vivo quoque patre dominus exzislimatur (1)‏ 

ولكى نكوّن فكرة صحبحة عن التوارث عند القدماء مجحب ألا نتصور 
ر وة تنتقل من يد إلى أخحرى , فالىر وة ثارتة کال موقل أو القبر المر تبطة ہما . إن 
الإنسان هو الذى يزول . إن الانسان هوالذى يصل » كلاتسلسلت أجيال الأسرة: 
ى ااساعة المعينة »لكى يستمر ى العبادة ويعى باللك . 

~٣‏ رت الان ولا رٹ لشت 

هنا لأول وهلة تبدوا القوائين القديعة غريبة ظالمة. وإن الإنسان ليعروه شىء 
من‌الدهشة عند ما یری أن البنت »ئی القانون الرومانی : لا ترث الأب إذا كانت 
مبزوجة . ولا ترث فى القانون الإغريقى على أية حال . أما ما بخص الإخوة 
وأبناءهم فإنه بظهر لأول و هلة أ کر بعدآً عن الطبيعة و العدالة دلك بان هذه 
القوانين جيعاً ليست مستمدة من الماطق ولا من العقل ولا من الإحساس 
بالعدالة بل من العقائد ومن الديانة الى كانت تسيطر على النفوس . 

القاعدة فى العبادة نما تنتقل من ذكر إلى ذكر ؛والقاعدة فى الميراث أنه يتبع 
تنازل عن عيادة الأب لتد عادة اأزوج . فليس هما إذن آی حقی ی المیراث 
وإذا حدث أن والداً ترك أملاكه لابنته فإن الك يصبح منفصلا عن العبادة › 
وهو أمر غير مقبول . بل إن البنت لا تستطيع حى القيام بأول واجب من 
واجبات الوارث وهو الاستمرار فى ساسلة الأكلات الحنازية حيث إا تقدم 
القرابين إلى سلاف زوجها . ولذا حرمت عايما الديانة أن ترث أباها . 

ذلك هو المبدأً العتيق . وقد فرض نفسه على مشرعى المنود وعلى مشرعى 
الإغريق والرومان سواء بسواء . كانت للشعوب اللاة نفس القوائين لا لأن 
بعضما قد استعار ها من‌البعض الاأخر بل لأا استمد ت قوانيما من نفس العقائد 


+°‘ TEVE (Institutes) دعelgalÎ‎ ( , ) 


يقول قانون مانو وليقتسى الإخحوة بعد موت والدهم اليراث فيا ببم» 
ورضيف الشار ع آنه بوصى الإاخحوة بأن بعطوا بائنة لخواتہم »مما بکمل إقامة 
الدليل على أنه لم يكن هن أى حق نى الركة الأبوية . 

والأمر كذلك نى أثينا ؛ فكثير ا ماسنحت الفر صة الخطباء الأثينيين فى مرافعانم 
لکی یدوا على آن البنات لم يكن لیرثن (۱) . ودعوسٹینیس هو ذاته مثال 
لعطسستی هذه القاعدة إذ کانت له أخحت »ونعرف من کتاباته هو ذاته أنه کان 
الوارث الوحيد للميراث »وإنما احتفظ والده بسبع الميراثفقط كبائنة لابنته . 

اما فما مختص بروما فإن فراثض الشرع البدالى معروفة لنا معرفة ناقصة جداً 
فليس لدينا أى نص من تلك العصور القديعة يتعلق مح البنت فى الإرث › 
ولیس لدينا أى مستند شبيه بعرافعات أثينا. وحن مجبر ون ى الناية على الببحث عن 
لار الضئبلة الى خلفها الشرع البدائى فى تشريع متأخر جدا ولف جدا؛ 
فا زال غابوس وقواعد جوستينيا نوس (#اںاةاءد])تذ ك ر أنالبنت لاتعد من الورثة 
الطبيعيين إلا إذا كانت لا تزال نحت سلطة الأب حين وفاته (١)؛وهى‏ 
لا تكون تحت سلطته إذا كانت قد تزوحت طبقاً للشعائر الدينية . فإذا 
فر ضا آنه کان ی استطاعما قبل زواجها أن تشاطر أخاها ى اليراث فإنه 
من الحم انبا م تكن لتستطيع ذلك عجرد أن آخرجها ۱( ٥1٤»٤٣»۸fهء‏ من الأسرة 
الأبوية ليربطها بأسرة الزوج . حقاً إن نص القانون لا بحرمها وهى غير ماز وجة 
من نصیہا نى الميراث »> لكن لا بد من التساول عا إذا كانت تستطيع من 
الناحية العملية أن تكون وريثة حقاً . هذا ويب ألا نغفل أن تلك البنت كانت 


(,) نری تی إیسایوس ( ضد اکسيئأينيتوس )١‏ والدا يترك ابنا وابنتين وابنا 
آخر محرراً ¢ والا بن الأول وحده هو الدى ډدرث . ونری ف لیسیاس (الدفاع عن 
مانتيثيوس . , ) أخوين يقاسمان المبراث ويكتفيان باعطاء بائنة لأختيهما . فضلا 
عن أن البائنة | تكن نى عادات أثينا إلا جزءً صغيراً من الميراث الأبوى . ويرى 
د عوسٹنیس أيضاً )22-24 Be01, de dote,‏ ۸]) أن الہتات لاترث ؛ وأخراً یری 
أرسطوفا نيس ) الطیور ٣ہ‏ , — ۹٥٤‏ ,) بشکل واضح أن البنت لا ترث إذا كان هما 
إخوة . 

( ۳ ) غایوس ۰١۳‏ ,سم ؛ قواعد (وع)i11او۸s][)‏ حوسنینیانوسس ۲ : ۹| : ۰.۲ 


“4A —‏ 
موضوعة تحت وصاية أخيا أو عبتا وأا كانت تبى كذاك طول حيانما 
وأن الوصاية نى القانون القدم إنغا أقيمت لمصلحة الأملاك لا لصلحة البنت وأن 
الغرض منبا كان الحافظة على الأملاك نى الأسرة )١(‏ » وأخيرا أنه لم يكن ى 
استطاعة البنت فى أية سن أن تتز وج أو أن تغير أسرما بدون إذن الوصى عليما . 
تسمح هذه الحقائق الموثوق بها بالاعتقاد بأنه كانت هناك »إن لم تكن ى القوانين 
فعلی لأقل من الناحية العملية ووفقاً العادات » سلسلة من الصعوبات تحول 
دون أن تكون البنت مالكة لنصيبامن الميراث ملكا تاماً كا كان ملك الابن 
لنصيبه . وليس لدينا دلبل على أن البنت كانت حرومة من الميراث لكنا على 

ثقة من أنها لم تكن ترث والدها وهى مبزوجة »ولم تكن تستطيع وهى غير 
وة أن ترف فيا ورمته قط . فإن كانت ترث ٠‏ فإمما ما كانت تفعل ذلك 
إلامو قتا ا وبشرط »ویکاد کون ارما هو تخرد حق الا نتفاع بالمار . و یکن ها 
الحى نى أن توصى أو تتنازل بدون إذن من ذلك الأخ أو من أولئك العصبة 
الذين كان شم ان برٹو ا املا کھا بعد مو مہا والذين كانوا حفظة علا ف حياما.(۴) 
وهناك ملحوظة أخرى مدر آلا نغفلها . تذ کر نا قواعد چو ستينيانوس بالمبداً 
القديم » الذى يعد معمولا به حینئ لکنه م یکن قد نسی > وهو المبدأً الذى 
بأمر بانتقال الارٹ إلى ال كور دا نما (۳) » ولا ریب أن [إحدی د کر بات هله 
القاعدة أن المرأة ف القانون المدنى لم تكن لتستطيع أن تعن وارثة إطلاقاً . 
وکلا صعدنا من عصر چوستينيانوس نحو العصور القدعة كلا اقربنا من قاعدة 
تعرم الإرث على النساء . ونى عصر سيسرون لا يستطيع الأب إذا ترك ابن 
وابنة أن يوصى لابنته إلا بثلث ماله » وإذا م يكن له إلا ابنة وحيدة فاا م 
تكن قستطيع أن تنال غير الصف . هذا وجب أن نلاحظ آنه لکی تحصل هذه 
البنت على ثلث الال أو نصفه» کان لا بد أن یکول الوالد قد أوصى بوصية 


: وقد أحسن المسيو جيد (ءفا) نى التدليل على ذلك فى كتابة‎ )١( 
Etude sur la condition de la fernme, p. 114. 
۰ ۹۲ ¢? ۱ غا يوس‎ (r) 


Ita jura constitui ut plerumque ‘¥ڳ:r‘‎ rf e); القواعدم‎ )( 
hereditates ad masculos confluerent. 


لصالحها فليس للبنت شىء عن طريق الشرع () . وأخيراً قبل سيسرون بقرن 
ونصف عندما أراد كاتون أن حى العادة القدعة عمل على إصدار القانون 
وكونيا (نصه»ه۷) الذى كان مرم : أولا › إقامة امرأة وارثة حى لو كانت 
وحيدة » مز وجة أوغير متزوجة ؛ انبا » أن بوص للساء باكر من نصف 
الال (). ولم يعمل القانون فوكونيا سوى أنجدد قوانين أقدم منه إذ لا حكن 
الظن بان معاصری آل سقيپیو کانوا يقبلون هذا القانون لو م يعمد على مبادىء 
عتبقة كانتلا تز ال عر مة. فكان القصد منه إقامة ما غيرّه الزمن ؛ هذاوأغرب ما فى 
هذا القانون فوکونیا أنه لا ينص على شىء ما مخصوص اليراث الطبیعی 
(esta1اin 4b‏ ) لکن سکوتا کھذالامکن‌آنیدلعل‌أن‌البنت کانتف هذه الال وارثة 
شرعية > إذ ليس مقبولا أن بحرم القانون على البنت أن ترث أباها بوصية 
لو آنا كانت نى الأصل وارثة شرعاً بدون وصية . بل الأولى أن يدل هذا 
السكوت على آذه يکن لدی‌الشارع شی ء بمو لەعن الإارث‌الطیعی (Ab intestat)‏ 
إذ أن القواعد القدعة فما حختص بہذه النقطة قد حوفظ عليا حير نما حوفظ على 
سواها . 

لذلك » ولو أنتا لا نستطيع أن نوٴكد أن البنت كانت محرومة من الميراث 
حرمانا بنا إلا أنه من الو كد على الأقل أن القانون الرومانى,العتيق وكذلك 
القانون الإغریی کانا یعطیان للبنت مرکزا آقل بکٹثر من مرکز الابن . وکان 
ذلك هو النتيجة الطبيعية الى لا مفر ما للمبادىء الى نقشما الديانة ف جميع 
الأذهان . 

حقا إن الناس قد وجدوا منذ فرة مبكرة حيلة يوفقون بها بين القاعدة 
الدينية الى كانت حرم على البنت أن ترث وبين الشعور الطبيعى الذى يرى 


( ۱ ) سسرون ٠‏ الجمهورية م ۰ بپ . 


Ne quis heredem vuirginem fr : | : ب‎ (Yerres) mJlرڎ سيسرون £ ضٍك‎ (۴ ( 

faceret, ld., 43: Si plus legarit quam ad heredes perveniat, non licet 

أنظر تيتوس ليفيوس : الموجز ٤,‏ ؛ غايوس ۲ : ۽ ٣‏ و ءبم ؛ القديس أوغسطينوس: 
مدينة أله م : رم 


إلى تمكيما من التمتع بنروة أبيها . وهذا بين تماما »على الأخحص نى القانون 
الإغرينى . 


كان التشريع الأثيى يرع بشكل واضح إلى أن تتروج الفتاة على الأقل 
بالوارث ما دامت محرومة من الميراث . فإذا ترك المتوف ابتاً وبنتاً مثلا كان 
واحدة . وكان للأخ وهو الوارث الوحيد الحيار فى الزواج من أخته أو 
إعطاا بائنة )١(‏ 


وإذا م يكن للأب غير بنت واحدة فقد کان فى استطاعته أن يتبى ابنا 
ویز وجه‌ابنته » کا كان يستطيع أن بقيم وارثاً بوصية ويتز وج الوارث ابنته(١).‏ 
فإذا مات والد الابنة الوحيدة ولم يتين وم يوص فإن القانون القدى 
کان مجعل من أقرب أقربائه وارتاً له (۳) لکن هذا الوارٹ کان مازماً بزواج 
الابنة » وبقتضى هذاالميداً أجيز زواج العم بابنة أخيه»بل كان القانون 


$ © 


( ۲ )د موسشینیسس ٠‏ ضد إوبوئٹيدı (In Eubuliden)‏ . ۽ . بلوتا رخوس : ثیمیستو کلیس 

۲ . قورآیلیوس نيبوس: كيمو , . يجب مااحظة أن القاثوں : يىكن e‏ بالزواج 
من الاخ من أم ولا من الاخ الحرر . فلا يمسكن الزواج إلا من أخ من أب لأن هذا 
الاخر هو وحده وارت الاب 1 

. “A De Pygrrht heridttate [یسایوس : رات پار هوس‎ (+) 

() لم يعد هذا الوضم من الشرع الاتیکی القدے مسیطراً تماما تی القرن 
الرابعم . بيد أننا نجد أثرأً واضحاً منه نى مرافعة إيسايوس ٠‏ ميراث قيرون . 
موصوع القضية هو الاآتى مات قیرون )٥1٥٥۸(‏ ول یتر غیر بئت فطالب اخ قیرون 
معرانه . وترافع ایسا يوس عن البنت . وم تمصلل إلينا مرافعة الخصے الذدى دقع ء بالبداهة 
پاسے ادا القدرع › باه ایس للینت آى حق . لكن مؤلف ال gبم4‏ 09ن 
الوضوع نى رأس خطبة إيسايوس مخطر أن هذا الحاعى الماهر جداً كان يدافع 
هتا عن قضية سيئة فيقول إن نظريته كانت تتفق بع الانصاف | لطع لکا 
متاقضة للقانول , 


و 
عتمه(1)وكان هناك ما هو أ كر من ذلك : إذا تصاد ف أن كانت هذه البنت مز وجة 
من قبل فلنە یتح عا.با أن ترك زوجها لتنزوج وارث أيما )١(‏ . ومن الحائز 
أن یکون الوارٹ مز وجاً هو أيفاً من قبل فيجب عليه أن يطلق زوجته ليتز وج 
من قریبته (۳) . وإنا لبرى هنا إلى أى حد تنكر الشرع العتيق الطبيعة لكى 
ينسجم مع الديانة )٤(‏ . 

وقد أدت بهم ضرورة إرضاء الديانة › متحدة مع الرغبة فى إنقاذ مصالح 
البنت الوحيدة » الى إيجاد حيلة أخرى . وى هذه النقطة يلتى الشرع المهندى 
والشرع الأثیى لقاء عجیباً . فنقراً فى قوانین مانو ومن لیس له ابن ذكر 
بستطیع أن یکلف ابنته بان تعطیه ابناً یصبح ابنه ویقوم بالاحتفال ابمحنازی 
تكرعاً له» ولمذا بحب على الوالد أن حطر الزوج الذى يعطيه ابنته بتلاوة هذه 
الصيغة : وأعطيك هذه البنت الى لا آخ هما مزينة بالحواهر والولد الذى يولد 
مہا یکون ابی ومتفل مجنازتى (°) » . وكذلك كانت العادة فى آثينا إذ يستطيع 


() إیسایوس : میراٹ بیرھوس ٠١‏ › ۲ب - ٥ں‏ ۲ ایسایوس : میراث 
اریسطارخوس ه ؛ د موسٹینیس : ضد لیوخارس , . كان يطلق على البنت الوحيدة 
كلمة يمي وبيرغ ويترجمونها خطا بالوارثة . لكن الى الأصلى للكلمة والستمد من 
جوهرها هو «الى وار اليراٹ» ی الى « تۇخحلد معه» فقی حدود الشر ع الصححة 
| تكن البنت وارثة إذ أن الوارث يأخذ الميراث شى كا يقول القانون المشار 
إليه ى مرافعة دوسٹینبس : ضد ما کارتاتوس ,ه٠‏ : إنظر إيسايوس م : ٣ء‏ : 
میراث ارسطارخوس ج , . م تكن حالة أل بم )رة وقناً على القانون الأثنى بل 
نعثر علہا نی اسبرطه (هیرودوت ۔ : به وأرسطو : السياسة ۽ : د : ,)وف 
نوری (اiہںuط٣)‏ (دیودوروس ۲؛ : ۱۸) . 

( ۳) إیسایوس :۰ میراث بیرهوس ؛میراث ارسطارخوس ۹ . 

(م) دموسئينيس ٠‏ ضد إوبوليديس ١ء‏ ؛ ضد أونيتور (الخااصة) . 

)٤(‏ خفت كل هذه الالتزامات شيئاً فشيئا . والواقعم إن ئى عصر إيسايوس 
ودر موسشينيس كان أقرب الأقربين يستطيع أن يتخلص من الزواج بالوارثة الوحيدة على 
ترط آن يتنازل عن الت ركة وأن يقدم بائنة لقریبته ( د موسثینیس : ضد ما كارتاتوس 
٤ ٤‏ إيسايوس : بیراث کليونیموس و۳۹) . 

(ه) قوانین باو و : پم › مر . فاسیشتاً چاطوزیھ۷ |v‏ : ۱۹ . 


i — 


الأب أن يدسلالته عن طريق ابنته بتقديمها لزوج على هذا الشرط اللحاص. 
والولد الذى يولد من مثل هذا الزواج يعتبر ابن لأب المرأة ویتبع عبادته 
ويشد إجراءاته الدينية ويعنى بقبره بعد ذلك )١(‏ . كان هذا الولد فى الشرع 
اهندی يرث جده کا لو كان ابنه . وكذلك كان الأمر تماما أثينا . فعندما 
يزوج والد ابنته الوحيدة بالطريقة التى رويناها فإن وارثه لا يكون ابه 
ولا صهره بل ابن البنت (۴) . وجرد أن يبلغ هذا الأخير سن الرشد 
بتملك میراث جده لأمه بالرغم من أن أباه و أمه لا يزالان على قيد الحياة )۴( 
هذا التساهل الغريبمن جانب الديانة والقانون يويد القاعدة الى بيناها 
من قبل . فإن البنت لم تكن أهلا لأن ترث ولكن تيسيراً طبيعياً جداً لصرامة 
هذا اميد أدى إلىاعتبار البنت الوحيدة كوسيط بمكن الأسرة من الاستمرار 
عن‌طريقه . إا لم تكن ترث لكن العبادة والميراث كانا ينتقلان عن طريقها . 


۴ - توارث الواثی 

إذا مات رجل من غير عقب وأر دد معرفة الوارث لأمواله فنه کانیځکی 
اإببحث عمن مجحب أن يستمر فى عبادته . 

كانت الديانة المعزلية تنتقل بطريق الدم من الد كور إلى الذ كور . فكان 
رجلين » تلك الصلة الى تسمح لأحدها بالاستمرار فى عبادة الأاحر . وما 
کانوا يسمونه القرابة لم يكن » كا رأينا آعلاه»سوى التعبير عن هذه 
الصلة . كانوا أقرباء لأنه كانت لهم نفس العبادة ونفس الموقد نى الأصل 
ونفس الأسلاف .لكہم لم يكونوا أقرباء لأنہم خرجوا من بطن أم واحدة 


( ۽ ) إیسایوس ۰ بہراٿث قېرون | ‘TV YOoOFYEFYYI 1f Fo f‏ 
(r)‏ | يىکونوا یسمونه حفیدا بل کانوا یطلقون عليه الاسم ا لخاص DuyatotOolc‏ 


() إیسایوس : راث قىرون ,م ؛ معراث ارسطارخوس + . دموسٹیلیس : 
قضية الاج ‘eT‏ 


س و س 


فإن الديانة مم تكن تسمح بقرابة عن طريق النساء ولم تكن هناك أية صلة بين 
أبتاء أحتين أوأبناءأحت وأخ ولم يكونوا ينتمون لنفس الديانة امز لية ولا لنفس 
الأسرة . 

کانت هذه الیادیء تنظم ترتیب التوارٹ . فٳذا فقد رجل ابنه وابنته 
ولم ير وراءه غير أحفاد فن الذى يرث هو ابن ابنه ولیس ابن ابنته . وعد 
انعدام الذرية كان يرثه أخوه لا أخته . وعند انعدام الأخوة وأبناء الأخوة 
کان لايد من الصعود ى سلسلة أحداد المتوی ء٤‏ عمود النس المد كر دا ما 
إلى أن يعروا على فرع بخرج من الأسرة عن طريق الذ كور م ينحدرون فى 
ذلك الفرع من ذكر إلى ذكر إلى ن مجدوا رجلا حياً : ذلك هو الوارث . 

كانت هذه القواعد مرعية عند اهنود والإأغريق والرومان على السواء . فی 
المند كان والميراث يتبع آقر ب ساپندا وعند انعدام الساپندا يتبع السمانو دا كاء(۱) 
وقد رأينا أن القرابة الى تعبر عا هاتان الكلمتان هى القرابة الديئية أوالقرابة 
عن طريتق الذ كور وكانت تقابل العصبية (الأغناسيو) الرومانية . 

وها هو ذا الأن قانون أثينا: وإذا مات رجل من غير عقب فزن الوارث هو 
أخ المتوق ما دام له أخ من أبيه فإذا لم يوجد فابن الأخ : إذ أن الإرٹ ينتقل 
دانماً للذ كور ولذرية الذکور.»(۴) وکانوا فى زمان دعوسٹینیس لا پزالون 
بذ كرون هذا القانون القدم ولو آنه كان قد لقه التبديل وابتدأوا ذلك 
العصر يقبلون القرابة عن طريق النساء . 

وكانت اللوحات الإئنتا عشرة تقرر كذلك أنه إذا مات رجل دون وارٹث 
تلقای ہعت e‏ نان6rطفإن‏ المیراث يتبع أقرب عاصب‌له . وقد ریئا انه لا عکن 
لأى انسان أن يكون عاصباً عن طريتق النساء . فكان القانون الرومانى القدم 
محدد أیضاً أنابن الخ یرٹ العم »امم أی أخ الأب ولا يرث الخال اء 


)١ (‏ قوانين مانو و IAV °‘ IAT‏ * 
( ۲ ) دعوسٹینیس ۰ ضد ما کارتاتوس , ه ؛ ضد لیوخاریس , إیسایوس ب ; .۲ . 


“eg 
فاذا ما عدنا إلى الحدول الذى رسمناه لأسرة سقيييو لابحظنا‎ . )١( آی أ خ الأم‎ 
أن سقيييو إعيليانوس مات دون ذرية فلا عكن أن ينتقل ميراثه ای قو رنہ لا‎ 
عته ولا إلى غابو س غراقخوس الذى يعتبر فى آراثنا الحديثة ابن مته لحا بل إلى‎ 
. سقبييو أسياتيقوس الذى كان نى شرع القدماء أقرب اقرباثه‎ 

ل يعد الشار ع ی عهد چوستينيانوس بفهم هذه القوانين القديعة فكانت تبدو 
له مححقة . وكان بم بالصر امة الزائدة قانون اللوحات الإلتى عشرة والذى 
كان يؤثر الذرية المذكرة داعا وبحرم من الميراث أولئك الذين لا يرتبطون 
بالمتونى إلاعن طريق النساء» . )١(‏ شرع جحف » إذا شئنا » إذ أنه لم يكن 
حسب حساباً للطبيعة ؛لكنه شرع منطى إلى أبعد الحدود إذ أن نقطة ابتدائه 

هی أن الارث مر تبط بالعبادة وقد كان يقصى عن الير اث أولئك الذين م تكن 
الديانة تسمح مم بالاستمرار فى العبادة . 


٤‏ - اثار التحرر والتبى 

سستق أن رأنا أن التحرير والتبى كان مدثان تيديلا فى عبادة الإنسان > 
فالأول مما ينزعه من العبادة الأبوبة والثاي. يلقنه ديانة أسرة أخرى . وهنا 
أيضا كان الشرع القدم على اتفاق مع القو اعد الدينية فالابن الذى أخرجه 
التحرير من العبادة الأبوية كان يقصى عن اليراث أيضا (۳) . وعلى العكس 
فإن الأجنى الذى اشتر ك باأتبى ف عبادة أسرة ما كان يصبح ابنا فا » ويستمر 
ئى عبادتها » ويرث أموالما . وى المحالين كان الشرع القدم بحسب للرباط 
الديى حساباً أكبر مما كان عسبه لرباط المولد . 

وحیث آنه کان مناقضاً للدین أن یکون لرجل بذاته عبادتان مزايتان فانه 
م يكن باستطاعته أيضاً أن يرث من آسرتين . ولذا كان الابن المتبى › 


£ * r ° r (Institutes) Meg ( , ) 
شرحه م :ج‎ )+( 


() إیسایوس ۰ رات ارسطارخوس ٥ء‏ و , ؛ میراٹ استفیلوس مم . 


س 
الذى كان يرث من الأسرة المبنية . لا يرث من أسرته الطبيعية . وقد كان 
الشرع الأثيى صرعاً جداً ی هذا الموضوع : فكثير ا ما تريتا مرافعات اللحطباء 
الأثينيين رجالا تبنم أسرة ويريدون أن بر ثوا من الأسرات الى ولدوا فيا 
لكن القانون كان حول دون ذلك. لان الا التب لاستطیع أن یرٹ من أسر ته 
الأصية إلا إذا عاد إلا ولا بستطيع أن يعود إايها إلا إذا تنازل عن الأسرة 
امتبنية ؛ ولا يستطيع اروج من هذه إلابشرطين : أحدها أذيرك ميراث هذه 
الأسرة ؛ والآخر الا تنقطع : مخروجه منها » العبادة المنز لية الى تبى للاستمرار 
فيا » ولمذا مجحب أن يرك ف هذه الأسرة ابنا حل عله (1) . وهذا 
الابن يعى بالعبادة ويضع يده على الأملاك » وعندئذ يستطيع الوالد أن يعود 
إلى الأسرة الى ولد فيها وأن يرث ما . لكن هذا الأب وهذا الاين 
لا بستطيعان أن يتوارثا : ألما ليسا من نفس الأسرة » أنما ليسا قريبين . 
إنا لنتين جد فكرة الشارع القدى عندما قرر هذه القواعد البالغة ف 


الدقة . ير إمكان ابمحمع بين ميراثين لشخص واحد إذ أنه ليس فى استطاعة 
نفس اليد أن تحدم ديانتين مز ليتين . 


١ل‏ تكن الوصية معروفة فى الأصل 

كان حق الوصية . أى تصرف المرء بى أملاكه بعد الوفاة لكى تقل 
إلى غير الوارث الطبيعى » يتعارض مع العقائد الدينية الى كانت أساس 
حى ال#لك وح الإرث . وهل كان ى الاستطاعة التفكہ ف الوصية بيا 
كان العلك ملا ما للعبادة . والعبادة ورائية ؟ هذا ولم يكن اللك تابعاً 
لفرد بل للأسرة لأن الإنسان لم محصل عليه بحت العمل بل عن طريق العبادة 
المتزلية . وباعتباره مرتبطاً بالأسرة كان ينتقل من الميت للحى لا بإرادة اميت 
واحتياره بل عقتضى القواعد العليا الى أقرا الديانة . 


( , ) هاربو قراتیون ۰ تحت لفظ ا00 اہ :00“ . دجوسٹینیس ۰ ضد لیوخاریس 
A^ ۹٦‏ 


ر ١‏ س 


يكن الشرع المندى القديم يعرف الوصية وكان الشرع الأئيى لغار 
ضولون بحرمها (۱) . ولم يسەح با. صولون ذاته إلا لن لم لف عقا )١(‏ 
وقد كانت الوصية عرمة أو جهولة زمناً طويلا فى اسر طھ ولم یصر ح بہا إلا 
بعد حر ب الپیلو پونىز (۳). وكانوا يذ كرون عصراً كان فية الأمر. كذلك نى 
قورنئه وثیبه (٤)و‏ من الو کد أن حق‌الرء نى الو صية بأملدكه طوع هواه يكن معار ئ 
به ف البدء كحق طبيعى ٠‏ بل کان المداً الثابت ف العصو ر القدعة آن کل ماك 
بجحب أن يب فى الأأسرة. الى ربطته الديانة بها . 

بفسر أفلاطون فكر ة المشرعين القدماء سیر واضنا نی رسالت ی ار ازن 
وما هی نى جزما الأكبر إلا تعليق على القوانين الأثينبة » فيفرض أن رجلا 
يطالب وهو على سرير اموت بحقه ف التوصية ويصيح : « أيا الآلمة : اليس 
من القسوة كل القسوة ألا استطيع التصرف فى ملكى كا أريد»ولصلحة من 
أشاءءتاركاً نصيباً أو ممذا ونصيباً أقل لذاك طبقاً لما أبدوه لىمن‌المودة ؟. 
لکن الشارع جيب هذا الرجل «آنت الذى لاتستطيع أن مى نفسك پأكثر من 
يوم . نت الذى لا تفعل أكثر من أن تعبر الحياة الدنيا هل لك أت أن ق 
مثل هذه المسائل ؟ لست أنت السيد على أملاكك ولا على نفسلت »إنما أنت 
وأمواللك على السواء ملك للأسزة أن لأسلافك وذريتك» (ه) . 

الشرع القدم ى روما غامض جد بالنسبة لنا ؛ وقد كان كذلك بالنسبة 
لسيسرون . إن ها تعرفه عنه لا يرف إلى ما وراء اللوحات الإثنى عشرة ومن 
الو كد أا لم تكن الشرع القديم فى روما > هذا ولم يبق لنا مها إلا بعض بقايا . 
بصرح هذا القانون بالوصية » إلا أن القطعة اللمحاصة ميذا الموضوع قصير 5 
جداً ومن الواضح أا ناقصة جدآً بحيث لا نستطيعم أن نهني“ أنفسنا بأننا 


() بلوتارخوس : صولون ,ب 

) ۲ ) إیسایوس :موراث پیرهوس ۸ . د موسٹیتیس ۽ قضية التشاج م : ۽ 
(۳) بلوتارخوس : أغیس ہ . 

. ۽‎ ٠م‎ ١ أرسطو : السياسة ۽‎ )٤( 

(ه) أفلاطون: القوانين , , . 


— لا رټ س 
نعرف الرتيبات الحقيقية التى رتا المشرع ى هذا الموضوع ؛وإنا لاندرى ما هى 
التحفظات ولا ما هى الشروط الى استطاع أن يضعها عندما منح الق فى 
الوصية )١(‏ . وليس لدينا قبل اللوحات الإثنتى عشرة أى نص قانولى بحرم 
إذ نها تسمى الابن وارثاً من تلقاء ذاته وضرورياً )١(‏ » وهذه الصيغة الى 
زمانہما» لاریب فی آنا آتية من‌عصر بعید م یکن ى‌الإمكان أن بحرم الإبن فيه 
من اليراث أوأن يرفضه . ل تكن للوالد إذن حرية التصرف ى ثروته > 
وم تكن الوصية مجهولة جهلا مطلقاً بل كانت صعبة جداً . فكان لا بد 
لأن الرجل الذى حرم أسرته من اليراث ويتعدى القانون الذى أقامته 
الديانة بحب أن يفعل ذلك بصفة علنية وني وضح النهار » وأن يتحمل فى حياته 
أن تلت إرادة الموصى موافقة السلطة العليا أىالشعب مجتمعاً فندوات (ءعنمسه) 
تحت رئاسة المحبر (۳) . ويجب ألا نعتقد أن ذلك لم يكن سوى إجراء أجوف 
وعلى الأاخحص ف القرون الأول . هذه الحشو د (sە»نصه»)‏ الجتمعة فى ندوات 


Uti legassi, ita jus esto (,)‏ . لو ا یکن ایتا من قانون صولون إلا 
الألفاظ (847 27 ıd era rwe û‏ لکنا نظن أيضاً أن الوصية كان سموحايما 
ی جمیسم الأحوال المكنة .دكن القانون يضيف ٠وت‏ ع0× س وت 

( ۽ ) المصطلح اللاتينى لا عربناه بالوارث من تلقاء ذاتدهو 18ء 2785 وبهناه 
من يرث ذاته لأنه يعبر مالكاً سن الأصل لاف الصطلح 1ء ۸٠٣٠١‏ الذىيدل 
على من يرت سواه المعرب . 

: ۱١ ألا نوس ۽ + ج . غايوس | : ۲( )۱9| . ولوس يلیوس‎ (r) 
أقدبها استعالا ؛ وعى) تعد معروقة‎ caاatis‎ conn ب . لا ريب أن الوصية واا¡‎ 


ی عصر سیسرون (الخطیب ۱ (or:‏ . 


“A 
كانت أحفل الاجماعات ف المدينة الرومانية . وأنه لرآى صبيائى أن نقول ہم‎ 
كانوا يدعو ن الشعب حت رئاسة زعيمه الديى لكى بحضرقراءة وصية كمجر د‎ 
شاهد . وکن الاعتقاد بان الشعب كان يصوت بل إن ذلك کان ضروریاً كل‎ 
الضرورة لو تأملنا فيه . فةد كان هناك قانون عام يرتب نظام التوارث بطريقة‎ 
دقيقة ولكى يبدل هذا النظام فى حالة خاصة كان لابد من‌قانون أخحر : ذلك‎ 
› القانون الاستثنائى هو الوصية . وإذن لم يكن حق الوصية معبر فا به مامالاإنسان‎ 
ولل يكن مستطاع أن يعرف به ما بى الجتمع تحت سيطرة الديانة القديعة‎ 
فإن الرجل الحجى لم يكن ى عقائد هذه‌العصور القدعة إلا بمثلا» ولبضع سنوات.‎ 
لكائن ثابت خالد هو الأسرة : لم تكن العبادة والملاف إلا وديعة لديه وينسى‎ 
. حقه علیہما بانہاء حیاته‎ 
عدم قسمة الميراث فى الزمن القديى‎ - 

بحب أن نعود إلى ما وراء الأزمنة الى احتفظ التاريخ بذ كراهاءإلى تلك 
القر ون البعيدة الى استقرت فما الأنظمة المزلية وأعدت‌ فما الأنظمة الاجباعية . 
م ببق من ذلك العصر ولا بعكن أن يبنى أى آثر مكتوب » لكن القوانين الى 
کانت تتحکم عندئذ ی الناس تركت بعض آثار فى شرع العصور التالية . 

مز ى تلاك العصو ر السحيقة نظاماً لابد وأنه قد ساد زمناً طويلا وكان له 
آثر عظم ی تکوین الیاعات ی‌المستقبل وبدونه لا بعکن تفسیر هذه الاعات : 
ذلك هو عدم قسة الميراث مع نوع من حق البكورة . 

كانت الديانة القدعة تقم فارقاً بين الابن الأكبر والابن الأصغر إذ يقول 
الأريا القدماء أن ر الابن الأكبر ولد للقيام بالواجب غو الأسلاف وولد 
الحرون من الحب » » وعقتضى هذا التفوق الأزلى کان للابن الا کبرالامتياز 
بأن يرس جميع حفلات العبادة المزلية بعد موت أبيه . فهو الذى كان يقدم 
الاكلات الحنازية وهو الذى كان يتلو صيغ الدعاء :, إذ أن حق تلاوة الأدعية 
يتبع الابن الذى جاء إلى العام أولا» فكان الابن الأ كبر هو الوارث للاأناشيد 
والمواصل للعبادةء وهو الرئيس الديى للأسرة . من هذه العقيدة خرجت إحدى 


4 
قواعد الشرع : الابن الأكبر فقط يرث الأموال . كذلك يقول نص 
قدم أدخله اخر عرر لقوائين مانو نى قانونه : «يستحوز الابن الأ كبر على 
اليراث بأ كله وبعيش الأخوة الاخحرون نحت ساطته كا كانوا يعيشون تحت 
سلطة والدهم . يسدد الابن الأ كر الدين للأسلاف وإذن بحب أن يكون له 
کل شی ء» .)١(‏ 

جاء القانون الإغرييى من نفس العقائد الدينية الى جاء مما الشرع المندى 
فليس من المستغرب إذن أن نجد فيه أيضاً فى البدء حت البكورة . فى اسبرطه 
كانت أنصبة الاك المقررة ى البدء غير قابلة للقسمة ولم يكن للابن الأصغر أى 
نصيب . وكذلك کان فى كثير من التشريعات القدعة الى درسبا أرسطو إذ 
أنه يعلمنا أن تشريع ثيبه كان يفر ض بصفة قاطعة أن يبى عددالأنصبة من الأرض 
ابتاً . وكان ذلك بقضى حا بعدم القسم بين الإخحوة . كا أن قائوناً قدعاً 
ی قورنثه کان یرید أن بی عدد الأسرات بلا تغییر ما لا كن حصوله إلا إذا 
حال حق البكورة دون تزيق الأسرات ف كل جيل )١(‏ . 

ما عند الائشن فیجب آل نتوقع أن جد هذا النظام القدم نافذاً ی عصر 
دعوسشینیس . لکن‌الذی کان لا پزال قاعاً ی ذلك العصر هو ما کان بسمی امتیاز 
الابن الأكبر .)١(‏ وفحواه » فيا يلوح > هى الحافظة على المزل الأبوى 
حارج القسمة ؛ وهى ميزة هائلة من الناحية المادية » وأعظم ما من الناحية 
الدينية : إذ أن المنزل الأبوى كان عوى موقد الأسرة القدم . فبيها كان الابن 
الأصغر ی عهد دموسٹينيس يذهب ليوقد موقداً جديداً » کان الا كبر وهو الوارٹ 
الحقيى يبي حائزآً للموقد الأبوى ولقبر الأسلاف . وكان هو وحده أيضاً 
بحتفظ باسم الأسرة (5) . تلك بقايا عصر كان هو فيه صاحب اليراث الوحيد 


(؛) قوانين مانو ١.٠۹‏ -ب. >١‏ مإ . تغبرت هده القاعدة القدعة كلا ضعفت 
الديانة القديمة ,وتوجد نى مجموعة قوانين مانو مواد تجيز تقسم التر كة بلوتوصى بذلك. 

: Erf vVIT;T fv; 4 ¢ r السیاسة‎ ٠ أرسطو‎ )( 

I[Ipeo6eia نکن أل‎ |. ۳٤ د جوسشينيىس , الدفاع عن فورمړون‎ [eee (r) 
ى عصر دموسثينيس إلا كلمة لا معى ها وكائت الت ركة تقم منذ زسن بعد أقساباً‎ 
مسماوية ين الاخوة‎ 

Demosthéne. In Boeotıuım, de nomine ۰ ۽ ) دموسشیلیس‎ ( 


س و إا س 


ويمكن أن نلاحظأنالإجحاف الذى بخلقهحق‌البكورة فضلا عن أنه لم يبرالدهشة 
ی الأذهانا لی کان‌للديانة علیهاسلطا ن‌کبیر» فإنه کان ياطفه‌الکثیر من‌عادات‌القدماء, 
فأحياناً كانت تابنى الابن الأصغر أسرة أخرى يرث ما وأحياناً ينز وج ابنة 
وحيدة» وأخير ا كان يتلى بعض الأحياننصيب الأرض‌الذى كانلأسرة انقرضت 
قدا علمت کل هده الرسائل ارسل الأبناء الصغار أف إحدی المستعمر ات . 

أما فما مختص بروما فإنا لا نجد فا أى قانون يتعلتق بحق البكورة . ولكن 
مجحب ألا نستخالص من هذا أنه كان مهولا تى إيطاليا العتيقة من الحائر 
أنه اخحتيى وأحت ذكراه . وما يسمح بالاعتقاد بأنه كان نافذاً فيا وراء الزمن 
المعر وف ل آنه لا مکن دوه تسار و دود الفصيلة qens‏ ار ومانة 
والسابينية . كيف كانت أسرة تستطيع الوصول إلى أن تشمل عدة آلاف 
من الأفر اد الأحرار› كالاسرة کلو دیا أو عدة مئاتٿت من الحار سن کلهممن 
الأشراف كالاسرة فابياءإذا لم بحافظ حق البكورة على وحدما خلال سلسلة 
طوبلة من الأجيال » ولم ”يزد عددها من قرن إلى قرن بوقوفه حاثلا دون 
غز يقها ؛ [إنحق‌البكور ة القديم هذا ليدلعلى وجوده بعواقبه »أو »كانقول » بأعاله. 


هذا ومحب أن نفهم أن حت البكورة لم يكن معناه سلب صغار الأسرة 
لصلحة الاين الأ كر . وتفسر مجموعة قوانين مانو معناه عندما تقول «لیحب 
الاخ الا کر إحوته الصغار بعطف الاب لابنائه »> وعل هولاء 
بدۈرهم أن ګر موه کو الد . في فکر العصور القدعة کان حق البکورة 
يتضمن داعا الحياة المشركة » فلم يكن فى جوهره إلا تمتعم جميع الأحوة 
الأملاك بتعا مش ركا بزعامةالأخ الأ كبر .فكان بمثل عدم قسمة الير اث كا كان 
بعثل عدم قسمة الأسرة . ومن هذه الناحية نستطيع أننعتقد أنه كان نافذآنأقدم 
شرع ىروما أو على الأقل فى عاداما وأنه كان مصدر الفصيلة(و۸ء)الرومانية () . 

() احتفظت اللغة اللاتينية القدرعة ببقية من عدم القسمة هذا تستحق الأشارة 
إلا مهما كانت ضعيفة . فكانوا يطلقون كلمة مء على النصيب من الأرض › 
بلك الاسرة . فيقول فسمتوس patrimonium significat‏ می فکاتتٹ كلمة 
وء تطلق إذن على الذين ل يکونوا سوى شر کاء ف لصيب من الاأرض 
و یعسشوں على نفس زك . وکانت اللغة القد ية تطلى هده السكلمة على ألاخوة بل وعل 
الأقارب من درجةبعيدة نوعاً»شهادة من زمن كان المعراث والأسرة فيه غير قابلن للقسمة 
(فستوس تجت لفظ وم . سيسرون : صد فريس ۽ : س ۰ ٣م‏ یتوس ليقيوس 
rv: ٤ |‏ .ليوس (Vee s(‏ ,° . , . وٽ TA‘ ST vYY FT (Lucrêce)‏ 


المصل التاصى 
السلطة ف الاسرة 


١‏ مدا ال اطه اويه عد القدماء وطبيعما 


ل تلتق الأسرة قوانيما عن المدينة. فلو كانت المدينة هى الى أقامت القانون 
الحاص لكان من الحتمل أن تضعه بطريقة تلف اختلافاً كلياً عما رأيناه » 
ولنظمت حق الملكية وحق الإرث طبقاً لبادىء آخرى . إذ أنه لم يكن من 
مصلحا أن تكون الأرض غير قابلة للتنازل »ء والميراث غير قابل للقسمة. 
فالقانون الذى يسمح للوالد أن بیع ابنه »بل أن يقتله › وهو قانوننچدهف بلاد 
الإغريق كا نجده فى روماء لم يكن ما نخيلته المدينة بل كان الأولى أن تقول 
الوالد : وإن حياة زوحتك وطفلك وحريما ليستا ملكا لك وأنا أحمہماحى 
منلك انت : فلست أنت الذى تا كمهما والذى تقتلهما إذا ما زلاء وسأكون 
أنا قاضيما الوحيد» . فإذا كانت المدينة لا تتكلم على هذا النحو فن الظاهر 
أا لم تكن تستطيع ذلك لأن القانون اللعاص كان موجوداً قبلها وعندما أخذت 
تدون قواندپا وجدت هذا الشرع قاعماً من قبل »حياً : ممتدة جذوره نى العادات »> 
بشد أزره اتفاق عام »› فقبلته إذ لم تكن تستطيع غير هذا. ولم جرو 
على تعديله إلا مع الزمن الطويل . لم يكن الشرع القديم من عمل مشرع بل 
بالعكس كان مقروضاً على الشارع + لقد ولد ى الأسرة » خرج من تلقاء نفسه 
وتكون بأكمله من المبادىء العتيقة الى كونما . لقد انبثقمن‌العقائد الدينيةء 
الى كانت مقبولة من الحميع ف العصر البداى لمذه الشعوب »والى كان هما 
الساطان على عمول الناس وإرادہم 

تتكون الأسرة من أب وأم وأطفال وأرقاء . ولا بد أن يكون فمذه الجموعة 
نظامها مهما كانت صغيرة»فلمن إذن السلطة الأولى ؟ أ للوالد ؟ كلا . فى 
كل منزل شىء هو فوق الوالد ذاته : لاو هو الديانة المزلية ء ألا وهو ذلك الإله 


— ۲ ¬ 


ادى لهه الاغریفی : امو قد اممك Anew) 4 FOotlau OfOMOLYG‏ اللا تتو 
Ii® ., (1) Lar familiae Pater‏ المعبود الداحل : أو تسار ة احری 
الاعتقاد الكائن ى ‌النفس البشرية › ذلك هو السلطة الى يقل“ الحدل فيا عن 
سواها . وهي الى ستعين المراتب فى الأسرة . 

الأب هو الأول بحوار الموقد » فهو الذى يوقده ويرعاه وهو حبر ه الأعظم 
وهو الذى يشغل أعلا الوظائف ى جميع الأعمال الدينية . فهو الذى يذبح 
الأضحية . وفمه تلو صيغة الدعاء الذى محلب له ولذريته حاية الالة . وبه 
تستمر الأسرة والعبادة . وهو وحده الذى بمثل ساسلة الذرية كلها وعليه 
تعتمد العبادة المزلية > ويكاد يستطيع أن يقول كا يقول المندى: إنى أنا الإله . 
وعندما يوافيه الموت يصبح كائناً لميا تضرع له ذريته . 

ل ضع الديانة المرأة ى منزلة لها مثل هذا السمو . حقاً إنها تساهم ف الأعال 
الدينية لكنها ليست ربة الموقد لأا م تتلق ديانما من مولدها وإغا لقنا الزواج 
[ياها . لقد تعلمت من زوجها الدعاء الذى تتلوه. وهی لا ثل الأسلاف لأا 
تنحدر مہم ولن تصبح هى ذانها سلفاً . وعئد ما تو صم ۴ القبر لا تتليى 
عبادة خحاصة » فهى بى الموت كأ كانت ف الحياة لاتعد إلاعضوا من زوجها. 

وتتفق الشرائع الإغريقية والرومانية وامندية على اعتبار المرأة قاصراً على الدوام 
فھی لا تستطیع آبداً أن کون ها موقد 4 ولا تكول ر تاسة للعادة وط . 
تعطی ی روما لقب أًم الاسرة sەن ef:‏ لکا تفقده اذا مات‌زوجها() 
وحیث آنه لیس فا موقد خاص ہا إطلاقاً فليس ها شىء مما يعطى 
السلطة فى المنزل . إنما لا تأمر أبداًءبل إنما ليست حرة ولا سيدة على نفسا 
ge sui juris‏ الإطلاق. ادا ماو ارم و قدشخص آحر وتکرر دعاء شخص ار » 
وق جميع أعال الحياة الدينية لا بد ها من رئيس »وى جميع إجراءاتالحياة 
المدئية لا بد ها من وصىی . 
) , ( g3gîس‏ *z|zllر Dii Penates familiaeque Lar Pater o* ,°*o Mercator‏ 


Lar Porsenna, Lar Tolumnius ھو رب» أمی»سید. أنظر‎ r العىالأصلىلكلمة‎ 


Festus, éd. Müller, p. 125: Materfamiliae non anle dicebatur (r ) 
quan utr ejus paterfamiliae dictus esset ... Nec vidua hoc nominee 
«ppellart potest. 


~~ 


يقول قانون مانو وتعتمد المرأة أثناء طفو لما على أبيها وأثناءشبابها على زوجها 
وعندما موت زوجها تعتمد على أبتاا وإذا لم يكن هما ابن فعلى أقرب 
آقرياء زوحها ٤إ‏ آنه لا بد ألا تكم تفسہا مطلقاً وفق هواها (1) ۲ . و ۳ تقول 
القو انين الاغريقية والرومانية نفس القول ضع لأبما وهي بات ٤‏ اذا مات 
الات حصعت لاخو ا ولعصتتا (sياو«ىد)‏ (۲) . وتکون وهی مر وحة 
تحت وصاية زوجها . فإذا مات الزوج لاتعود لأسر تما الأصلية إذ آنا بزواجها 
المقدس قد تنازلت عا إلى الأبد () ؛ فتبى الأرملة خاضعة لولاية عصبة 
زو حها آی لا ناا ھی إن وحدوال(٤)‏ أولاقرب قر بائه 5 عدم الأيناء 0 
ولزو جها من السلطة علا ما که من تعيين وصى علما قبل موته بل من 
آن تار ها زوا خر (7) _ِ 

ولكى ببين الرومان سلطة الزوج على المرأة كان لمم تعبير قدم جداً احتفظ 
به فقهاو هم دلك هو لفظ ٠٠٠١٠١‏ . ولیس من السير الكشفعن معناهالأصل. 
وقد جعل الشراح مه تعبيراً عن القوة المادية كا لو كانت المرأة موضوعة 
تحت بد الل و ج العنيفة . وهناك شبة كبيرة نى نهم كانوا واهمين . فإن سلطة 
الرجل على امرأة لم تكن ناتجةاطلاقاعنزيادة قوة الرجل »بل كانت مشتقة ككل 
القانون اللحاص من العقائد الدينية الى كانت تضع الرجل قوق المرأة و 
يدل على ذلك أن المرأة الى تزوج ل ا © الممدسة › والى قشر 
تبعاً لذاك ف العبادة : لم تكن خاضعة لساطة الزوح (۷) قد ا الا ا 


- ٤۸ قوائین انوہ 2 کر‎ )١( 

Ap ¢ In Boeolum, de dole f qy °‘ | دعوسٹینیس ۰ ضلد أونيتور‎ )  ( 
إیسایوس + میراث مینکلیس + 9 د مومثيندس : قضية التاح‎ - ٤. إويولىديىس‎ 
IA. FT 

(م) تعود إلا نى حالة الطلآاق : دموسئيتيس : ضد إوبوليديس رع . 

٤ [‏ ) دموسثينيس ٠‏ قضية الاج ۲ :; .م ۽ ٤‏ ضبد فاينیبوس م ٤‏ ضدباکارتاتوس 
vo‏ . ايسایيوس > يرات بەرھوس ` o.‏ أثظر الأوذيسه | ? .Torvwfo.‏ 

e (‏ )غا يوس 1 ° JIA "۴° 1. fYEV = 1So‏ ؛ أولبيانوس ١إ‏ ؟ إrv‏ 

() دموسشينيس : ضد أفوبوس ؛ الدفاء عن فورميون ۸ 


() سیسرون الجدل topica)‏ طوبيقا) ۽ | ؛تاسیتوس ا لحولیات»ء  ,‏ , ولوس جیلیوس 
۸ . وسنری فما بعد آنه ی فترة معينة ولاسباب سنقوها تصوروا أشكالا جديدة 
للزواج وحعلو ها دنج نقس الآثار الما نو نية الى کان ينتحها الزواج القدس 


~1 ~~ 


الذى لق خحضوع المرأة وکر اما ی آن واحد؛ لهذا الحد کان صححا أن 
الأسرة لم تكن تنشاً من حق الأقوى ! 

ولننتقل إلى الطفل . هناتتبحدث الطبيعة عن نفسا بصوت مر تفع “فھی ترد 
أن يكون للطفل حارس » مرشد + وأستاذ . فالديانة على وفاق مع الطبيعة إذ 
تقول إن الوالد هو الذى سيكون رئيس العبادة » وعلى الابن فط أن يعاونه 
ى مهامه المقدسة . لحن الطبيعة لا تتطلب هذا الحضوع إلالعدد معين من 
السنين »> أما الديانة فإما تتطلب أكر من ذلك ؛ معل الطبيعة للاين سنا 
للرشدلكن الديانة لا تمنحه شيئاً من ذلك . فطبقاً للمبادىء العتيقة كان الموقد 
غير قابل للقسمة والملاك غير قابل ها كذلك . ولا يتفصل الإخحوة عند موت 
والدهم » ومن باب أول لا عكن أن ينفصلوا عنه أثناء حياته . كانت صرامة 
الشرع القديم تبقى الأبناء مرئبطين موقد أبيم وبناء عليه خحاضعين لسلطانهء 
وما دام حياً فام قاصرون . 


وإنا لندرك أن هذه القاعدة ما كانت لتستطيع أن تستمر إلا ما بقيت الديازة 
المزلية نى عنفوان قوتها . وهذا اللحضوع الذى لا باية له من جانب الاين 
للأب قد اخحتى مبكراً فى أثينا . أما فى روما فإن القاعدة قد حوفظ علاما 
محافظة المتحرج فلم يستطع الابن إطلاقاً أن يقوم على موقد خاص فى 
حياة آبيه . بل كان دامماً تحت سلطة أيه حى وإن تزوج » حى وإن 
جب أبناء (۱) . 


( و )عندما يقول غايوس عن السملطةالا بوية Jus proprium est civium Romanorum‏ 
عب أن نفهم أنه فق زمن غايوس م یکن الشرع الرومانى يعترف بهذه السلطة إلا 
عند المواطن الرومانى . وليس معنى ذلك أنها م تكن موجودة قبل ذلك فى مكان آخر 
آذه | يکن معترفاً ہہا فی شرع امدن الأخرى . وسيتضح ذلك مما سنقوله عن المر كز 
القانونى للرعايا تجت حكم روبا . وكان الوالد نى الشرع الأثينى السابق على صولون 
يستطیم أن بیع آبئاءه ( بلوتارخوس :۰ صولون ۳ روم م) 


“11o —‏ 
هذا وقد كان الأمر ى السلطة الأبوية كا كان نى السلطة الزوجية . فكان 
مبدوها وشرط وجودها هو العبادة المزلية فالابن المولود من ”سربة م يكن 
حت ساطة الأب > ولم يكن بين الأب وبينه مشاركة فى الديانة ؛ فلم يكن 
هتاك إذن ما بعنح لأحدها السلطة ويفرض على الاأحر الطاعة . فالأبوة وحدها 
لا تعطی آی حی للات . 
وبفضل الديانة المزلية كانت الأسرة هيثة صغيرة منظمة » جاعة صغيرة 
ھا رئیسہا وحکومما. ولیس ف مجتمعنا ا لحدیث شی ء مایستطیمآنیہطینافکر عن ھذہ 
السلطة الأبو بة . فن الوالد ف ذلك الزمن العتيق م يكن يقتصر على أن يكون 
الر جل القوى الذى محمى » والذى بيده السلطة لكى عل نفسه مطاعاً » بل 
کان الكاهن ووارث الموقد والمتمم لأجداده وأرومة سلاالته > ومستودع 
الشعائر الحفية للعبادة والصيغ السرية للدعاء . كانت الديانة مستقرة كلهافيه 


ونقفس الام الدی بطلق عله : ِم ۰ حمل فض ذاته معلو مات غر بية.واللاظ 
هو بذاته فى اللغات الإغريقية واللاتينية والسنسكريتية . ومن ذلك عكن أن 
نستتتج أن هذا اللفظ يرجع إلى عصر كان أسلاف الإغريتق والإيطاليين وا هنود 
لازالوا بعيشون فيه معا ى آسيا الوسطى . فإذا كان معناه ؟ وأية فكرة كان 
عثلها عندئذ فى ذهن الناس ؟ من الممكن أن نعرف ذلك إذ أنه احتفظ ذا 
المعى الأول فى صيغ اللغة الدينية وف صيغ اللخة القضائية › فعندما كان القدماء 
يدعو ل جو در gemı gy‏ ذ4 pater hominum Deorumqıue‏ ¢ یکو نوا یر یدون‌آن 
بقولوا إن چوپيركان والد الالمة والناس إذ آنهم م يعتبروه كذلك أبدأًء بل على 
العکس کانوا يعتقدون أن الحنس البشری کان موجوداً قبله . وکان یطاق 
نفس اللقب على نیپتون وآپولون وبا کخوس وفولکان وپلوتون ومن المؤکدأن 
الئاس ۾ يکونوا بعتر و م أباء هم )۱( . وأكذلات كان بطلى لقب ¦" على 

Aulu-Gelle, V, 12: Jupiter. ... Sic et Neptunuspater ( ) 


conjuncte dictus est et Saturnus pater et Mars pater. Lactance, Instit., 
IV, 3: Juipter a precantibus pater vocatur, et Saturnus el Janus el 


Liber et ceteri‏ . و کان بلوتون یسی rءاہ٥‏ و1( (فارون ۰ اللمان 
اللاتییه : ؛سيسرون:طبيعةالالمة ۽ : ). وكان يستعمل نفس اللفظ للاله التيبر فى 
الأدعية Tiberine Pater, te, Sancte, precor‏ ) تیتوس لیغیوس ۲ : .| ( 
ویسمی فرجیلیوس الاله فولکان وuاہ 1e٣‏ )م۲ إله لنوس . 


~۱ 

مارفا ودیانا وفستا اللواتى اشمرن بان آلمات عذارى . وكذلك فى اللغة القضائية 
کان عکن أن بعطى لقب n8 gÎ pater‏ terfەم‏ لر جل ليسله أولاد ولیس 
متزوجاً بل وى سن لاتسمح بالزواج )١(‏ . إذن لم تكن فكرة الأبوة 
مر تبطة بهذا اللفظ وكان ف اللغةالقديمةلفظ اخحر يدلعلى الوالد دلالةععيحة وهو 
قدیم مثللفظ ٠1م‏ ولذلك يوجد له‌مثیل ی لغاتالإغریق › د« »و الرومان» 
genitor‏ › ونود › 'gûnitar‏ . وکان لکلمة ۲٥ا»م‏ معی آخر يطبق ف اللغة 
الدينية على جميع الآلمة وف لغة القانون على کل رجل لا يتبع أى شخص آخر 
وله سلطةعلأسرة وعلى ملك ناته ]٣٠إ»م‏ . ويرينا الشعراء آم کانوا يستعملونه 
لحميع من كانوا يريدون تكريمهم : فكان العبد والمولى يطلقه على أسيدهوكان 
مرادةاً للاألفاظ ءنمهمم ,غت ,»٠ء‏ ولم يكن يتضمن معى الأبوة بل يتضمن 
معی امَو ةوالسادة والر تبة الرضعة . 

إن اطلاق لفظ كهذا على والد الأسرة محيث استطاع آن يصبح بالتدريج 
اکر آسائه شیوعاً مو بکل تأ کید حدث ذو دلالة بينة ويېدو خحطيرآ لمن يريد 
أن يعرف الا نظمة العتيقة. ويكي تاريخ هذا اللفظ لكى يعطينا فكرة عن الساطة 
انى باشرها الأب ى الأسرة زمناً طويلا وعن الشعور المنطوى على التوقير 
الذى لازمه كحر أعظم و كساطان . 

۲ تعداد الحقوق الى كانت تتكون ما الساطة الأبوية 

كانت القوانين الإغربقية الرومانية تعبرف للأب بتلك السلطة الى لا حد ها 
والى خلعما الديانة عليه من قبل . ويمكنإدراجالحقوق العديدة جداً والمتباينة 
جداً الى منحته إیاها بى ثلاث فتات عسب ما إذا اعتبرنا أب الأسرة رئساً 
ديناً او صا حب ملك أو قاضصاً 

١‏ - الأب هو الرئيس الأعلى للديانة المزلية ؛ وهو الذى ينظم كل احتفالات 
العبادة کا يبدو له» أو » على الأصح › کا رای والدہ يقوم بها . ولیس ف 


Patres familiarum sunt qui sunt slae* 4*1: الييانوس الد ر‎ ) , ( 
potestatis, sibe puberes, stve impuberes. 
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الأسرة من بنازعه فى سيادته الكهنوتية ٤‏ ولا تستطيع المدينة ذاما ولا أحبارها 
أن یغیروا شیا ما فی عبادته . ویاعتباره کاهنا للموقد لا یعرف بای رئيس . 

وهو المسوول باعتباره رئيساً دينياً عن دوام العبادة وبالتالى عن دوام الأسرة 
وهو الذی تعلق به دون سواہ کل ما یتصل ہہذا الدوام »› الذی يعد اول 
ما یع به وول واجب فرض عليه . ومن هنا جاءت ساسلة بأسرها من 
اموق : 

حتى الاعبراف بالطفل عند مولده أو إنكاره . هذا الحق تعطيه القوانين 
الإغريقية للأب )١(‏ كا تعطيه له القوانين الرومانية . وبالرغم ما فيه من همجية 
غإنه لا يناقض البادىء الى تقوم عليا الأسرة . فإن المولد لا يكى للدخول 
نى الدائرة المقدسة للأسرة حى ولوكان خالياً من اللزاع بل لابد من قبول 
الرئيس وتلقين العبادة . طالما أن الطفل لم يشرك فى العبادة المزلية فإنه لا بعد 
شيئ بالنسبة للوالد . 

حى طلاق الزوجة » سواء فى حالة العقم »إذ بحب ألا تنقرضالأسرة »أو فى 
حالة ال نا ٠‏ إذ لا بد أن تكون الأسرة والذرية نقية من كل فساد . 

حی تزرویج انت آى التنازل لأحر عن السلطة الى له علا ؛ وح ترویج 
الاين لأن زواج الابن بهم دوام الأسرة . 

حى التحرير »> أى إقصاء ابن عن الأسرة وعن العبادة . وحق التبى »أى 
إدخال أجنبى بجوار الموقد المزل . 

حی لین وصی لزوجته ولاولاده عند موته . 

ولايد من مل اة أن جميع هذه الحقو ف کالت من حی الو الد وحده دول 
جميع أعضاء الأسرة الآخرين . ولم يكن للمرأآة الحتق ئى الطلاق› على الأقل 
فى العصور القديعة . ولم تكن تستطيع حى وهى أرملة أن محرر أو تتبى . وم 
تكن إطلاقاً وصية حى على أبتابا . وف حالة الطلاق كان الاولاد يبقون 
مع الوالد حى البتات مهم . ولم يكن أبناوها تحت ساطما إطلاقاً . وعند زواج 
ابنہا لم تكن موافقما مطلوبة . )٣(‏ 


(,) هیرودوت , : وه . بلوتارخوس , الکیییادیس م م ؛ اغسلاوس ج 


( ) د جوسشیتس ۰ ضد إوبوليديس ,ء وء . غايوس , : ٥٥م‏ . اولپیانوس 
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۲ - رأينا فماسبقآنهم ليكونوا يتصورونالعلك قى الأصل كحق فردى »› 
بل كحت للأسرة . فكانت الثروة تقبع الأسلاف والترية كا يقول أفلاطون 
صر أحة وکا بقول جمیع الشارعين القدماء صمتاء ول يڪن هذا الك بقتسم 
بحم طبيعته نفسہا . فلم يكن بمستطاع أنيوجدق كل أسرة غير مالك واحد» 
وهو الأسرة ذاتهاءوغير متتفع واحد بالمار ألا وهو الوالد . وهذا المبدأً يقسر 
عدة نظم ف الشرع القدىع . 

حيث أن الماك غير قابل للقسمة ويقوم بأ كملهعلى الوالد فلا المرآة ولا الولد 
علكان شيا حاصاً بهما . فقد كان نظام اليائنة عندثذ جهولا ولا بعكن العمل 
به . فكانت بائنة المرأة ملكا لازوح من غير تحفظ وله على أملاك الياثنة 
حقوق المالك لا حقوق ادير لها قحسب . وكل ما تستطيع المرآة آن تحصل 
عليه آثناء الزواج سقط فی ید الروج یل إہا لا تسرد بائنہا عتدما قصيح 
أرملة )١(‏ . 


وكان الابن ى نفس الالة الى كانت علا المرآة ٠‏ فلم يكن علكشيئا. وأية- .. 
هبة یعطرہا لم تکّن نافذة بسیب آنه لم یکن لدیه شىء خاص به . ولم یکن | 
بستطيع أن يكتسب شيا ء فكانت غار عمله وأرباح تجارته لأبيه . فإذا ما أوصى 
له أجنى بشىء فإن أباه هو الذى يتلى الشىء الموصى به وليس هو . وهذا 
يفسر نص القانون الرومانى الذى بحرم كل عقد بيع بين الأب والاين . فلو 
أن الوالد باع لابته لكان بائعاً لنفسه ما دام الولد لا يكتسب إلا لأبيه ("). . 

ری فى الشرع الرومانى > ويوجد أيضاً ق قوانين آثيتا » أن الوالد كان 
يستطيع أن يبيع ابنه )١(‏ ذلك لأن الأب كان يستطيع أن يتصرف ف جميع 


() غايوس ۲ : ۹۸ . كل هذه القواعد من الشرع الأقدم قد برها الشرع 
البريتورى ‏ وكذلك ق آثیتا ی عصر إيسايوس ودموستيتيس كانت تعاد اليائنة ق 
حالة انحلال الزواج . ولا تقصد آن تتكلم فى هذا القصل إلا عن الشرع الأقدم . 

( ۳ ) مرون ٠‏ القوانبن , ٠‏ .م ۔ ایوس ج :۰ پړ . دعست ۰ الکتاب رر 
الباب , : ج 

(۳) بلوتارخوس : صولون ٣‏ . دیوتیسوس الالیکارنسی ج : ج .غایوس 
IFrFIIV |‏ ؟ ¬ چب . آليیانوس .ر : , ۔ توس لیقیوس إ٤‏ :۸ . 
قستوس Ëۈۍںڑت‏ ilظ Deminutus‏ 
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الك الذى كان ى الأسرة وأن الولد ذاته کان یکن اعتباره ملکاً مادام 
عله وذراعاه مورد دحل . فكان للوالد الحيار تى أن عتفظ لنفسه بهذه الأداة من 
أحوات العمل أو أن یتنازل عنہا لسواه . والتنازل عنما هو ما کان يسمونه بیع 
الاين . والتصوص الى لدينا من الشرع الرومانى لاتدلنا دلالة واضحة على 
طبيعة هذا الحقد من عقود البيع ولا التحفظات الى كان بمكن أن توما . 
وييدو مو كدآً ن الاين الذى يباع هكذا لم يكن يصبح اما عبداً للمشترى › 
بل کان ئى استطاعة الوالد أن يشرط بيع الاين له من جديد . وحنشذ کان 
معتفظ بساطته عليه » وبعد أن يسر ده يستطیع آن بییعه مرة آحری (۱) . وقد 
سمح قانون اللوحات الإثتى عشرة بهذه العملية لثلاث مرات » لكته أعلن 
أنه بعد هذا البيع ثلاثا محرر الابن ف الباية من السلطة الأبوية () . ويمكن 
ان حکم من ذلك كم كانت ساطة الأب مطلقة فى الشرع العتىقى (") . 

۴ - نعلم من پلوتار حوس آن۔النساء ی روما م يكن يستطعن الظهور تى 
ساحة العدل ولو كشاهدات (6) . ونقراً فى الفقيه غاي وس : ومحب أن نعلم 
أنه لا عكن ى التقاضى التنازل عن شىء للأشخاص الذين هم تحت السلطة 
أى الرآة والاين والعيد . لذ آنه ما دام هولاء الأشخاص لا ستطيعون أن 
یکون مم شیء ما خاصاً بهم ققد أشقنتجوا حى آم لا يستطيعون كذلك 
أن بطالبوا شى ء مابطر بى‌القاضى .فإذا ارتكب ابتك اللاضم لسلطتك جناية 
فإن القضية ترفع عليك . وابلحرعة الى برٹکہما الابن ضد والده لا ينشاً عا أى 


Galus, I, 140:Quem paler ea lege pendidit ut sibî rernancipa- ( ڊ‎ ) 
retur, tunc paler poiestatem:.proprilam reservare sibi videtar. 


Si pater filium. ter venumduit, filius a patre liber esto (apud (r) 

U1pian.. ragm. X, 1). 

Gaîns. 1, 140; Quem pater ex noxali کر ل الي علي‎ 

dedit, veluıt qui furli nomine damnatus est et eum manclplo aclorî 

dedit. . . hunc aclor pro pecunia habet. 

ى هله ال الةرقعد الوالد سلطه (اتظر سسرون :الدقاع عن کیکتا E: (Caecina?‏ 
اللخطي ١‏ ` “£ 


(£) يلوتارخوس ۰ بوبلیكولا (و[هعناطں۴P)‏ ڕ 


ےل س 


تقاض»(1). من كل هذا ينتج بوضوح أن المرأة والولد لايستطيعان أن يكونا 
مدعیون أو مدعی عليہما ولا مهمين ولا شاهدين. فن بين جميع الأسرة لا يستطيع 
أن يظهر أمام محككة المدينة سوى الوالد . لأن العدالة العامة غير موجودةإلا له 
ولذلك کان مسئولا عن ال حنایات الى يرتکبہا ذووه . 

وإذا كانت العدالة بالنسبة للولد وللزوحة غير موجودة فى المدينة فا ذلك إلا 
لابا كانت نى المزل . وقاضيما هو رئيس الأسرة › وهو مجلس کا لو کان 
المزليين () . 


با كخوس ) jal Bacchanales‏ روما قرر عمو به الموت‌على من ساو ا فبا .وقد نفد 
المرسوم بسمولة ف المواطنين » ولكن فا مختص بالنساء » ولم يكن أقل ابلحميع 
حطىئة ٤‏ اعر ضت صبعو به حطر ة : فالساء یکن حاضعات أةضاء المديتة ٠‏ 
والأسرة فقط هى صاحبة الحق فى حاكمهن . وقد احارم مجلس الشيوخ هذا 
لمبدا القديم وترك للأزواجوالأباء عبء الحكم على النساء بالإعدام .)١(‏ 

وهذا الحى فى المقاضاة الذى کان يباشره رئيس الأسرة ى مبزله کان كاملا 
وغير قابل للاستئناف » فکان يستطيع أن بعکم بالإعدام کا كان يفعل القاضى 
ى المدينة وليس لاية سلطة أن تعدل فى قراراته . يقول كاتون الأ كبر « الزوج 
هو قاضی زوجته ولیس لساطته حد فهو یستطیع ما یرید : فإذا ارتکیت خطاً 
عاقبہا» وإذا شربت خرآً حكم عليما » وإذا اتصلت برجل آخر قتلها» . وكذلك 
کان الشرع فا محص بالابناء . یذ کر فالریوس ماکسیموس شخصاً یدعی 
اتیلیوس (ءدان٤4)‏ فقتل ابنته الى أتت بفاحشة . ويعرف الحميع ذلك 

(,) غايۈس ; VAY: £ £ 91 r‏ 
(۳) جاء وقت غيرت فيه العادات هذه المحكمة فاستشار الوالد جميم الأسرة 
وأقامها محكمة برئاسته : تاسیتوس : الحولیات م , : ۲ م. دجست ٠‏ السفر م م الباب ء› 
ه . أفلاطون : القوانين ۽ . 

(۳) تیتوس لیفیوس ۳۹ : ۱۸ . 


~~ ۳ — 
الوالد الذى قتل ابنه شريك كاتيليتا . )١( ٩‏ 


والحوادث الى من هذا القبيل متعددة ى التاريخ الرومانى.و[ما لفكر ةحاطئة 
أن نعتقد أنه كان اللوالد الحتق المطلق نى قتل زوجته وأولاده»فقد كان قاضييم 
وإذا حكم عليهم بالموت فا ذلك إلا بعقتضى حقه ى القضاء . وحيث أن والد 
الأسرة كان هو الوحيد الحاضع لقضاء المدينة فإئه لم يكن باستطاعة المرأة 
ولا الابن أن مجدا قاضياً سواه إذ كان هو فى أسرته القاضى الوحيد . 

هذا ولا بد من ملاحظة أن السلطة الأبوية لم تكن سلطة تحكية كا تكون 
السلطة المستمدة من حق الأقوى بل كان ميدوّها ى العقائد الى كانت فى قرارة 
التفوس وكانت جد حدودها ى نفس هذه العقائد . فکان للوالد الق مثلا فی 
إقصاء الاين من أسرته لكنه كان يعلم جيداً أنه إذا فعل ذلك تعرضت‌الاسرة 
لطر الانقراض وتعرضت أرواح هذه الأسرة لان وى فى نسيان أبدى . 
کان من حقه أن يتبى الأجنى لكن الديانة كانت تحرم عليه أن يفعل ذلك 
إذا كان له ابن . كان الوالد هو الالك الوحيد للأملاك»لكن لم يكن منحقه» 
ف البدء على الاقل » آن یتخلى عنہا . کان يستطیع أن بطلق زوجته لکنه لىکی 
يفعل ذللك كان يتبحم عليه أن بجرو على تحطى الرباط الديى الذى أقامالزواج. 
وهكذا كانت الديانة تفرض على الوالد الزامات بقدر ما كانت ححلعه عليه 
من حقوق . 

ظلت الأسرة العتيقة على هذا المنوال زمناً طويلا . وقد كانت العقائد الى 
تنطوى علا النفوس كافية » بدون حاجة إلى حق القوة أو إلى نفوذ ساطة 
اج اعة لتکو ا تکو بنا منتظماً ومنحها نظام وحكومة وعدلا » ولتثست 
القانون الحاص بكل تفاصيله . 


(,) کاتون ی اولوس جیلیوس ., ۰ + ؛ فالریوس بأاکسیموس پ ۰ 

۽ م - ¬ . وكذلك كان يسمح القانون الإغريقى لازوج أن يقثل زوجته الزائية 
(Schol. ad Horat., Sat., IIL, 7, 62)‏ 
ويسمح للوالد ان يبيع بيع الرقيق ابنته الملوثة الشرف (بلوتارخوس : صولون م ب) بس٠‏ 
القصرد مدا ولوس فولفیوس Fulvius‏ وهو ابن أحد أعضاء لىس الشيوخ وول 
قيض عليه أبوه وهو ذاهب يضم اکاتیلینا وأعده (سالوستیوس : کاتیلینا ۽ م )-العرب 


المصل الناسع 


الأخلاق العتيقة ف الاسرة 


لا يقتصر التاريخ على دراسة الأحداث الادية والأنظمة . فهدف دراسته 
الحقيى هو النفس البشرية ؛ وعليه أن يتطلع إلى معرفة ما كانت تومن به هذه 
النفس وتفكر فيه وتشعر به فى حتلف عصور حياة الحنس البشرى . 

وقد عر ضنا ى أول هذا الكتاب عقائد عتيقة كوا الإنسان عن مصره 
. بعد الموت م قلا كف انتجت هذه العقائد الأنظمة المزلية والقانون اللحاص. 
بی أن نبحث نى أثر هذه العقائد فى الأخلاق ف الاعات البدائية . ومن غير 
أن نزعم أن هذه الديانة القديمة قد خحلقت الإحساسات اللحلقية فى قلب الإنسان 
مك أن نعتقد عل الأقل أنبا اش ركت معها فقوتا وأعطا سلطة أكبر ووطدت 
سلطاما على سلو الإنسان وحقها نى توجيهه : وفى بعض الأحيان أيضاً ضللتها . 

كانت دانة هذه العصور الأولى مبزلية حالصة » وكذلك كانت الأخلاق 
فلم تكن الديانة تقول للرجل وهى تشير إلى رجل آخر : ها هو ذا أخوك . 
بل كانت تقول له : هاك أجنبياً » إنه لا يستطيع آن يساهم فى إجراءاتموقدك 
الدينية ولا يستطيع أن يقرب من قبر أسرتك » إن له آمة أحر ى غير آلمتك . 
ولا يستطيع أن يرتبط بلك بدعاء مشنرك » فإن آهتك ترفض عبادته وتعتبره 
عدوا ما » فهو عدو لك أيضاً . 

ى ديانة ا موقد هذه لا يدعو الرجل المعبود لصالح قوم آحرين قط . فلا 
بدعوه إلا لنفسه أو لذويه . وقد بى مثل إغريى كذ كرى وكبقية ذه العرلة 
القدعة من جانب الإنسان فى الصلاة فکانوا ى عصر پلوتارحوس بقولون للرجل 


— YY ~~ 


الأناى: أنت تضحی للموقد )١(‏ . بقصدون بذلك : آنت تبتعد عن مواطنياك 
ولس لك أصدقاء وليس اشباهك بشىء عندك . أنت لا تعيش إلا لنفسك 
وذويك . كان هذا الثل علامة على زمن كائت فيه كل ديادة حول الموقد 
ولم یکن أفق الأخلاق والعاطفة بتجاوز دائرة الأسر ة الضيقة . 
ومن ااطبيعى أنه كان للفكرة انحلقية ابتداوها ومراحل تقدمها ك كان 
للفكرة الدينية » فكان إله الأجيال الأولى من هذا ابحنس صغيراً جداً . م جعله 
الاس أكبرشيئاً فشي . كذلك الأحلاق كانت نى البدء جد ضيقة وناقصة 
نقصاً کبیرا تم اتسعت اتساعاً غير محسوس إلى أن وصلت »من تقدم إلى تقدم › 
إلى إعلان واجب الحبة نحو جميع الناس . كانت ثقطة ابتدانما هى الأسرة 
فإن الو احبات قد ظهرت لأنظار الناسلأول مرة تحت فعل عقائد الديائة المزلية. 
ولنتصور ديانة الموقد والقبر هذه وهی فى عنفوان شباما . يرى الإنسان 
المعبود على مقربة منه :وهو › كالضمير ذاته »> رشبد اتفه أعماله. کان هذا الكائن 
امستضعف واقعاً تحت آنظار شاهد لا يفارقه فهو لا يشعر إطلاقاً بأنه وحيد 
فان له مجواره؛ فی مزله وی حقله » حا بعينونه عل مشاق اللحياة » وقضاة 
جاز و نعل السىء من أعماله.بقول الرومان وإناللار يس )1»٣5(‏ آهة حى جانا 
مكلفة بعقاب بى البشر والسر على كل ما بجرى بداحل المزل ». - ويقولون 
أیضا و الپناتیس )۲٣۸۵٣٤٤(‏ هم الآهة الذين مجعلوننا نعيش › يغذون أجسامنا ؛ 
ونظمون أرواحنا . (۲) ) 
وکانو | عبونأنبنعتوا الموقد بالعفیف(۳). وکانوا یعتقدون أنه کان پأمرالناس 
بالعفة ومحب آلا برتکب عمشہد منه أى دنس‌سواء كانت دناستهمادية أومعنوية. 
وييدو أن الأفكار الأولى عن اللعطيئة والعقاب والتكفير إنما جاءت من هنا 
فالرجل الذى يشعر بأنه مذنب لا يستطيع أن يقعرب من موقدم بعد ذلك . فإن 
IIapotpla <jj éorig Bopev qy" dD» ox dors peradoirat oùdé éevéyxetr. ( , )‏ 
"Eotrla #icetg, Pseudo-Plutarch., édit,. Duebner, V. 167.‏ 
Eustathggain Odyss., VII, 247:‏ 
(۳) بلوتارخوس : المسائل الروبانية , ه . ما كروبوس + ساتورناليا م : ٤‏ 
orta: 84006 )(‏ تە °4 اوریبیدیس : هراکلیوس ااج .ب . 
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إلهه يصده . فلن يسمح لسافك دم بتقدم قربان ولا إراقة سوائل ولا صلاة 
ولا أكلة مقدسة . لقد كان الإله من الصرامة يث لا يقبل أى عذر . إنه 
لا موز بين قتل غير متعمد وبين جريمة مع الاصرار فاليد الملوثة بالدم لن تستطيع 
أن مس الأشياء المقدسة )١(‏ . ولكى يستطيع الإنسان أن يعود إلى عبادته 
ويسترد لله كان لا بد له من التطهر مفلة تحفيرية على الأقل )١(‏ . إن هذه 
الديانة تعرف الرحمة . وها شعاثر لمسح أدناس النفس . ومهما كانت ضيقة 
وجافية فانہا کانت تعرف كيف تعز ى الإنسان عن أخحطائه ذانا . 

وإذا كانت نجهل واجبات الإحسان جهلا مطلقاً فما كانت تر سے لانسان 
إلزامياً فإن العزوبة جرية فى نظر ديانة تجعل من دوام الأسرة أول 
الواجبات وأكرها قداسة . لكن القران الذى تفرضه كان لا بمكن أن بم 
إلا عشد من المعبودات المزلية . ذلك هو القران الديى بين ألزوج والزوجة؛ 
القراناقدس الذىلافكاكمنه .وعلى الإنسان ألايعتقد أنه مسموح لهأنينبذ الشعائر 
وأن بجعل من الزواج جرد عقد برضى الطرفين كأ كان الأمر فى أواخرعهد 
المجتمعن الإغريى والر ومالى. فإن هذه الديانة العتىقة حرم عليه ذلك . واإذا 
تجاسر على فعله عاقبته عليه . إذ أن الولد الذى قد يولد من مثل هذا القران 
بعتہر نلا › أی کائناً لا مکان له بجوار الموقد » ولا حق له فى القیام بأى تمل 
مقدس : إنه لا يستطيع أن يصلى (۴) . 

وتسر نفس هذه الديانة على طهارة الأسرة فأ كبر جرعة ممكن أن ترتكي 
ى نظرها هى جربة الزنا . إذ أن القاعدة الأولى فى العبادة هى أن الموقد ينتقل 


() هیرودوت ٥:,‏ ,فرجیلیوس : الانیید ٩:۲‏ » . بلوتارخوس : ٹسییوس ۲ | 
(۳) شرودوت , : مم . أ يسخیلوس حملات السوائل و . وقد وصف 
اہولونیوس الرودیسى الاحتفال )704-707 (Apollonius de Rhode, IV,‏ 
(۳) إیسایوس : میراث فيلو کتیمون ٤۲‏ . د موسشیتیس : ضد ماکارتاتوس ,ەه : 
Néolp 0è uf elas dayyıotelar uj? isgûy urt’ ûoolmy‏ 
وکات ديانه العصور المتأخرة حرم عسل ال yé ac‏ أنيقوم بالشعائر ککاهن 
انظۆر 52 Ross, Inscr. gr., II],‏ 
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من الأب إلى الاين > والزنا بدحل الاضطراب ف نظام المولد . والقاعدةالاخرى 
أن القبر لا بحوى غير أعضاء الأسرة » وابن الزنا يعد غريباً يدفن فى القبر . 
إنه اعتداء على كل مبادىء الديانة : فالعبادة دنستوالمو قد أصبح نجساً وكل قربان 
أصيح إغاًء بل هناك ما هو أدهى من ذلك : بحطم الزنا سلسلة ء الذرية » فالأسرة قد 
انقرضت حې دون أن بعلم الأحياء بذلك »> ولم تعد هناك سعادة إة للأسلاف 
لذا بقول المندى : وى هذه الحياة وفى الأخرى يبيد ابن الزنا القرابين المقدمة 
للأرواح . » () . 

تلك إذن هى العلة فى أن قوانين الإغريق وروما كانت تعطى للوالد الق 
ى إنكار الطفل الوليد . وتلك هى العمالة أيضاً ى آنا كانت فى هذه 
الدرجة من الصرامة وهذه الدرجة من القسوة على الزنا . فى أثينا كان 
يسمح ازوج بقتل المذنب » وى روما كان الزوج باعتباره قاضى الزوجة 
محکم عليما بالإعدام . وكانت هذه الديانة من الشدة بحيث لم يكن لاونسان 
حى الح ی العفو التام . بل کان مضطراً أن يطلق زوجته على الأقل () . 

ها هى إذن القوانين الأولى للأخلاق المزلية قد وجدت ووضع هما جزاؤها. 
ها هى ذى » علاوة على العاطفة الطبيعية › ديانة أمارة تقول لارجل والمرأة 
إنهما ارتبطا إلى الأبد > وإنه تنشاً من هذا القران واجبات دقيقة محلب نسيامما 
أحطر العواقب فى هذه الصاة وى الحاة الأحرى . ومن هنا أتت جدية الارتباط 
الزوجى عند القدماء وقداسته» والطهارة الى احتفظت ما الاسر ة زمناً طويلا . 
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. قوانین مانو م : وپ‎ )١( 

( م) دموسئیتیس ۰ ضد نیأیرا ‏ . من الح أنه إذا كانت هذه الأخلاق البدائية 
تحرم الزنا فاا م تكن تنهى عن زواج الحربات : فكانت الديانة تسمح بذلك . كان 
التحرم الخاص بالزواج على عكس المتبع لدينا . فكان من الحمود أن يتزوج الانان 
بأخته (قورنی لیوس نيبوس + الاست اال( 11۸ ۸٥٥م)؛حياة‏ کیمون 1 ٥.‏ , متوقیوس 
فلیکس (×اا۴ وں‌زuماM)‏ ۰ او کتافیوس .م ). لکن الزواح سن امرأةسن بلدة أخرى 
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تفرض هذه الأخحلاق الميزلية واجبات أخرى فتقول لازوجة إن عليما أن 
تطيع › وللزوج إن له أن يأمر » وتعلم الإثنين أن يحترم كل مهما الآحر. 
لازوجة حقوقها إذ أن ها مكانا بجوار الموقد . فهى المكلفة بالسهر على ألا 
ينطؤء وهى على الأخحص الى بجحب علمما أن تكون متنبة إلى بقائه طاهراً . وهى 
تدعوه وتقدم له القرابين(). فلها إذن سدانته . وحيث لا توجد الزوجة تكون 
العبادة المزلية ناقصة وغير وافية › إا مصيبة کبرى للإغریتی أن يكون له 
موقد محروم من الزوجة» )١(‏ . وعند الرومان كان حضور الزوجة ف القرابين 

واجباً إلى حد أن الکاهن كان يفقد كهونته إذا ما أصبح ارملا )١‏ . 

ويمكن الاعتقاد بأن أم الأسرة كانت مدينة هذه القسمة فالكهنوت المزل 
بالتبجيل الذى لم ينقطعوا إطلاقاً عن إحاطما به ف الجتمعين الإغريى والرومانى. 
ومن‌هناجاءأنا رأة كانت تحمل ف الاسر ةنفس اللقب‌الذى كان مملهزوجها . بقول 
اللاتینیون olxoÖe07016, Ol#OOE070a J! êl lypaterfamilia, materfamilia‏ 
ily‏ ڌ jag . gribapati grihapatpi,‏ هنا جاءت أبضاً هذه الصيغة الى كانت 
تتلو ها المر 1 ٤‏ زواج ار وما Ub tu Caius, ego Caia‏ » وھ صبغخة محدثنا 
أنه إذا م تكن نى المنزل مساواة فى السلطة فقد كانت فيه على الأقل مساواة 
ى الكرامة . )١(‏ 


و 
) ڊ Caton, De re rust., 143: Rem divinam faciat . . . Focum purum,(‏ 
habeat. Macrobe, I, 15, in fine: Nupta in dormdi viri rem factt divinam.‏ 


قارن د يوئیسيوس الغماليکارناسی ب : م . 

Tuvaıxûç xey» šotiay ;: o : ٩ حكومة الا( قید ونين‎ ٠ کسینوقون‎ | (r) 

(۳) بلوتارخوس ٠‏ مسال رومانية , ہ انظر دیونیسیوس اغالیکارناسی ۲ ۽ ٣م‏ 
)٤(‏ لذلك يخطىء الإئسان كثرا اذا تكلم عن خضوع المرأة الرومانية الحزن 
in manu mari‏ فان كلمة وuموم‏ لاتتضمن‌فكرة القوة البهيمية بل السملطة » وتنطبق 
على سلطة الوالد على البنت أو سلطة الأخ على الأخت كا تنطبقعلى سلطة الزوجعلى 
رة .نیتوس ılفgıس‏ ڃج:ب: Feminas in manu esse parentum, frarum,‏ 
ium‏ كانتالمرأة المتزوجة سيدة المنزلطبقاللشعائر؛ ما كرو بوس ٠١١‏ , نباية الفقرة ٠‏ 
in domo viri DOMINIUM adi piscitur‏ uاNıp‏ ویعبر دیونیسیوس المالیکارناسى 
٥:۲ (‏ ۲) عنم رکز الرأة تعبیرآجلیاً, « باطاعتہا زوجها ىكل شى ءكانتسيدة المنزلمثله» , 
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أما الابن فقد رأيناه خاضعاً لسلطة والد يستطيع أن يبيعه وآن محكم عايه 
بالإعدام . لکن هذا الاين له دوره ف العبادة أضاً . فله وظيقة بقو م با فی 
الاحتفالات الدينية ؛ وحضوره نى بعض الأيام من الضرورة بحيث كان 
الرومانى الذى لا ابن له مضطراً أن يتبى بصفة صورية › ولتلك الأيام ءابنا للقيام 
الشعاثر )١(‏ . انظر أية رابطة قوية تقيمها الديانة بين الأب والابن ! كانوا 
ستقدون فى حياة أخرى فى القبر › حياة سعيدة وهادئة إذا ما قدمت الأ كلات 
الحنازية بانتظام . وهكذا كان الوالد مقتنعاً بأن مصيره بعد هذه الياة يتوقف 
على عناية ابنه بقبره » وكان الابن مقةنعاً منناحيته أن أباه ا متو سيصبح يوا ما 

لها وأنه سيضرع إليه . 

ويمكن أن نحزر كل ما كانت هذه العقائد تضعه فى الأسرة من الاحرام 
والعطف التبادل . كان القدماء يطلقون عل الفصائل المزلىة اس الرر pietas‏ ( 
فكان من البر طاعةالابن لابه وحەلامه .pietus erga parentes‏ وکا من‌الېر 
كذلك ملازمة الأب لابنه وعطف الم pets erga libero‏ . کان کل شى ء 
ف لأسرة مقدساً : فالشعور بالواجب والمودة الطبيعية والفكرة الدينية » كل 
ذلك کان مز ج بعضه ببعض ولا بكوّن إلا شيتاً واحداً »وتعر عنه كلمة واحدة.. 

وقد يبدو غريياً جداً أن يعد حب المنزل بين الفضائل . لكنه كان واحدة 
منبا عند القدماء . كان هذا الإحساس‌عيقاً وقوياً ىنفوسيم . تأملوا يسيس 
(eوiطم4)‏ الذی یری طروادة وهی حرق ومع ذلكلايريد أن يغادر مسكنه‌القدم.“. 
تأملوا أوديسيوس (ءءووالآ) » الذى تعرض عليه جميع الكنوز بل اللحلود 
وهو لابرند إلا أن یری فبب موقده من جدید . ولتد إلى سيسرون ؛ 
فليس الذى يتكلم هنا شاعراً بل رجلا من رجال الدولة : وهنا دیانی › هنا 
آرومی »هنا آثار آبائی ؛ لا دری آی سحر هنایتغلغل ی قلبی وجراسی .)(۲) مجحب 
أن نعود بفكر نا إلىأقدمالأًجيال لكى ندرك إلى آىحد كانت حادة وقو ية هذه المشاعر › 


),( دیونیسیوس المالیکارناسى ۽ “TT Ff ٠‏ 
( ) سسروں ۰ القوانین ۲ : | ؛ من أجل المنزل £١‏ ۰ 
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الى كانت قد ضعفت فى زمن سيسرون . فالمزل عندنا ما هو 
إلا مسکن › إلا ملجاً » جره وننساه من غير كبير عناء »> وإذا مسکناره فا 
ذلك إلا بقوة العادات والذكريات › فعندنا أن الديانة ليست هناك . إهنا إله 
الكون » نجده ى كل مكان . لكنه كان غير ذلك عند القدماء . فام کانوا 
مجدول داحل مناز هم معبو دهم الرئيسى وملادهم الذى کان میم فر د فر دا 
ويسمع دعاءهم ویستجیب إلى توسلامم . أما حارج متزله فلا يشعر المرء ء بإله ما. 
وكان إله الحار إا عدوا. فكان الإنسان وقتذاك حب مززله کا بحب المرء اليوم 
کندسته (۱) . 
وهكذا لم تكن عقائد العصور الأولى بمعزل عن التطور الأحلاق هذا الحرء 
من الانسانة . فقد كائت هذه الالمة تفرض الطهارة ومحرم سفك الدماء . فاذا 
كانت فكرة العدالة م تود من هذه العقيد: فاا على الأقل قد استمدت القوة 
مما . كانت هذه الالمة تابعة بالمشاع بلحميع أعضاء أسرة بذاتا . وهكذا وجدت 
الأسرة نفسما متحدة برباط قوى وتعلم كل أعضانما أن يتحابوا وأن بحرم 
بعضا . كائت هذه الاهة تعيش داخحل كل مزل . فكان الإنسان 
بحب مازله » مسکنه الثابت الدام > الذى تلقاه عن آجداده وله لأبنائه کقدس 
من الأقداس . 
كانت الأخلاق العتيقة الى نظمہا هذه العقائد تجهل الإحسان لكا علمت 
الفضائل المزلية على الأقل . كانت عزلة الأسرة عند هذا ابحنس ابتداء 
الأخلاق . هنا ظهرت الواجبات واضحة محددة ملزمة لكا محصورة فى دائرة 
حدودة . ومح أننتذ کر »فيا تلو من هذا الكتاب» صفة الضبق هذهف الأخلاق 
الاولى : إذ آن الجتمع المد الذی تأسس فما بعد على نفس المبادیء اکتسی 
نفس الطابع ؛وكثير من النواحى الغريبة فىالسياسة القدعة تجد تفسير ها هنا(۴). 


١ (‏ ) من هناقداسةالمسكن الذىاعتبره‌القدماء دا ماعا لا بمكن‌الاعتداء عليه د موسثيليس 
ضد اندروتیوںن ۲ ه٤‏ ضد إيفرغوس )8¥e†g08(‏ .¬ .دجست 4 De in jus ٺoc., 1l,‏ 
(+) هل هناك حاجة للقول بأننا حاولنا فى هذا النصل أن ضع یدنا على آقدم 
آخادق الشعوب الى حت فما بعد اللاغريق والروبان ؛ وهل هناك حاحة لکی 
نضف أن هذه الأخلاق قد تغبرت فا بعد مع الزن على الأخص عند الاغريق ؟ إا 
لنجد حى فى الالياذة عواطف حديدة el‏ أخری ؛ سنا بايتلو من هذا الكتاب . 


س 


المصل العاسر 
ألفصيلة ( ء6 )فی ر وما وف لاف الاغر يق 


جحد عند فقهاء الرومان وکتاب الإغریق آثاراً من نظام عتیتق يبدو أنه كان 
فى شدة عنفوانه فى العصر الأول من الجتمعات الإغريقية والإيطالية »> لكنه 
ضعف رويداً رويد وم يرك غير بقایا لا كاد يدركها الس ف اء الأخير 
من تارحها . نرید ان نتکلہ عا کان اللاتشون سمونه مو والإغریق جه« 

كثير ا ما جادلوا فى طبيعة الفصيلة (و٣ءو)‏ وتكوينها؛ وقد لا لو من الفائدة 
أن نتكلم أولا عن الأصل فى صعوبة هذه المعضلة . 

كانت الفصلة (و١ءو) ٠‏ کا سری فا بعد ) تكوّن هيئة قاعة على نظام 
مقشبع بروح السراة (الأرستقراطية) » وبفضل نظامها الداخحلى استطاع البطارقة 
(patriciens )‏ فر (Eupatrides) «lilly lay‏ ی آثینا أن موا عل امتیازا ہم زا 
طويلا . وعجرد أن تغلب الحزب الشعبى ل باون فى حاربة هذا النظام 
القدم بكل قواه . ولو أنه استطاع أن يقضى عليه قضاء تاماً لكان من الحتمل 
ألا تبی لنا منه أقل ذکری . لكثه كان شديد الصوبة ومتأصلا ى الأحلاق 
بدرجة فذة فلم يكن ليزال إزالة تامة . واكتفوا بتعديله › بأن نزعوا منه ما كان 
ميزته ابحوهرية »ول يركوا منه إلا أشكاله الحارجية الى م تكن تضايق النظام 
الحدید ف شی ء.وهکذا تصو ر السوقة ف روما انكو نو | فصائل (8٤٤٣٥و)‏ تقاہداً 
للبطارقة . أما ى أثينا فقد حاولوا أن يقلبوا الفصائل وبر رأساً على عقب 
وأن يدعوها معا ويستبدلوا بها الأحياء (١٠سة)‏ الى أقاموها على نمطها؛ وسنفسر 
هذه الأحداث عتدما نتكلم عن الثورات . ويك أن نلاحظ هنا أن من شأن هذا 
التعديل العميق » الذى أدخلته حكومة العامة (الدعقراطية) فى نظام الفصيلة 
أن يضلل من يريد أن يعرف التكوين الأصلى . إذ أن كل المعلومات الى وصلت 


N. — 


إلینا عنہا ترجع إلى العصر الذی کانت قد حولت قیه › فھی لا تریتا إلا ما ت رکته 
الثورات باقياً ما . 


انفرض أنه تى بحر عشرين قرناً قد اخحعفت كل معرفة بالحعصور الوسطى 
و أنه . تی أبة وژيقة عما سبق نورة ۱۷۸٩۹‏ > وم رزلا اراد مورخ من دلك 
العصر أن بكرن لفسه فكرة عن الأنظمة السابقة قإن الوثاثى الوحيدة الى 
تحت يده ستريه أشراف القرن التاسع عشر » أعى شيا تلف اختلافاً جس 
عن نظام الإ قطاعيات . لكته‌يتذكرأن ثورة كبیرةوقعت ق‌الفرة بیہماء و پستنتج 
من ذلك حت أنه لا بد أن هذا التظام قد تخير ككل الأنظمة الأخرى . وهذه 
الطبقة من الأشراف ٠‏ الى ترما له تصوصه › لن تكون ى نظره إلا ظلا » 
أوصو رة متغيرة جداً لطمَةأخحرى من الأشراف كانت آقوى مما قوة لانظرها. 
م إذا هو فحص بانتباه البقايا الضئيلة من‌هذا الأثر العتيى (بعضتغير اتباقية فى 
اللغة : وبعض مصطلحات مرقت من القانون » وبعحض ذكريات غامضة أو 
حسرات غقيمة ) فلرعا استطاع أن مزر شيئاً من نظام الإقطاعيات وأن يكون 
لنفسه فكرة عن القرون الوسطى لا تبعد كثيراً عن الحقعَة . حقَاً إن الصعوية: 
ستكون كبير ة > وهى ليست أقل بالنسبة مورخ اليوم الى يريد أن يعرف القصيلة 
العتقَة إذ لست لديه عا بيانات أخرى غير تلك الى تر جح لل زمن تن 

فه إلا حالا ما كانت عله . 


سنبدأً بتحليل كل ما يقوله لنا الكتاب القدماء عن الفصيلة» آی ما تبقى ما 
ف‌العصر الذى كانت قدتغيرت قيه»وبعساعدة هذه البقايا ستحاول أن نستشف 

النظام الحقيى للفصيلة (ك«ءو) العتيقة . 
١‏ - ما تعلمه عن القصاة (gens)‏ من الکتاب الأقدمين 


إذا فتحنا التاريخ الرومانى فى عصر الحروب اليونية وجدنا ثلا أشخاص 
بسمون : کلودیوس بور ط۴1 Claudius‏ وکلو دیور Claudîus Nero g‏ . 
وکلو ديوس كنثو 0طاصه٥‏ sسنفدهاتوينتمى‏ الثلائةجميعاً إلى فصيلة ععع واحدة 
ھی الفصلة كلود| gens Claudia.‏ 


~1 — 


يعدم دوسٹیتیس ی [حدی مرافعاته سیعة شېود يشېدون بام من 405 
واحدة وهی قصبلة البريتين (sەidاBry)‏ . والخدير باللاحظة أن هولاء 
الأشخاص السبعة المد كورين كأعضاء من نفس الفصيلة »كانوا مقيدين ف ستةأحاء 
(«مصغة) حتلفة . وى هذا دليل على أن الفصيلة لا تقابل الى بالضبط › 
ولم تکن مثله جرد قسے إداری (1) . 

ها هو ذا الحدث الأول قدتثيتنا مته : كانت هناك فصائل (ء٤6:۸)‏ ی روما 
ونى أثيتا . وعكن أن نذ كر أمثلة خحاصة بعدد كيير من المدن الأخحرى من بلاد 
الإغريق وإيطاليا وأن نستتتج مها بطريتى الترجيح آن هذا النظام كان عاماً 
عند هذه الشعوب القدعة . 

کان لکل قصسلة عادة حاصة . فی بلاد الإغریی کانوا بعرفون أعضاء 
الفصيلة (ء«ء6) الواحدة من وهم كانوا يقدموذالقرابين معا منذ عصر بعيد 
جدا » (۴). ویذ كر پلوتارحوس اكان الذى كان يقدم فيه الليقوميديين 
(Lycomêèdes)‏ أضاحرہم ٤وی‏ تكلم أسخینیس عن مذپح البوتيين (Butades)‏ )"(„. 

وى روما أيضاً كان لكل قصيلة إجراعات دينية تقوم بها . وتنحدد ديانما 
اللحاصة اليوم والمكان والشعائر().هاهم أولاء الغاليوت عاصرون الكاپيتو يوم 
وها هو ذا أحد آقراد أسرة فابيوس مرج مته ومبرق خحطوط الأعداء مرتدياً 
الملابس الدينية وممل ف يده الأشياء المقدسة ويذهب لتقدم القربان على مذبح 
فصياته الواقع على الکويريتاليس۔ وى الحرب الپونية الثانية كان فاييو س آخحرء 
وهو اللقب بترس روماءيصمدق وجه هانيبال ؛ ومن الؤكد أن ابحمهورية 
کانت فی شدید الحاجة إلى عدم ترکه جیشہا ومع ذلك فقد ترکه شید مینوقیوس 


6y )د موسشینیش :ضدنیآًیرا , ي . آنظریل وتا رخوس : ثیمیست وکلیس .| يسخینیس: وو اط‎ , ( 
Boeckh, Corp. inscr., no 385. Ross, Demi Allici, 24 فة السغارة پڊ‎ 
. وكثبرأنا تسمى القصيلة عند اللإغريق هم774 انظر بنداروس ى مواضع متفرقة‎ 
Harpocration Teryjtat : ‘Exdorn tûr pparpiğy ûtîpımro sl yor (r) 
Totdxorta dë ûy al iegmaiyaı ai Êxdocog xpoojnsvuoa ÃÊxilspoüyto. 
Hêsychius ;: Teryitat, oi tol ato yéroç puetéyoytrec xa’ dro er ûr 
. dpoxîjç Ğxorreç xoırd lEpd. 
(De falsa Iegat., 147) (م) بلوتارخوس :تيميست وكليس .أيسخينيس : قضية السقارة‎ 
1°11 دیوتنسيوس ا لمالیکارناسی‎ . Cicéron, De Arısp. resp., 15 (£) 
فستوس عت لفظ iاإمم مہم طبعة میلر ر٣ م‎ 
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(Minucius)‏ الأهوج .ذلك لأن عيد تمدع القر بان عند فصیلته قد حان‌وکان 
لا بد له من الإسراع إلى روما ليقوم بالعمل المقدس )١(‏ . 

وکان لا مقر من أن تستمر هده العبادة من جيل إلى جيل ٤و‏ کان من الواجی 
أن يرك المرء أبناء من بعده لکی بستمروا فما . ترك کلوديوس وهو 
شخصى لسيسرون فصياته لسكى يدخل فى أسرة سوقية فقال له سيسرون . 
راذا ترك ديانة فصيلة كلوديا تنقرض بسبب سوء تصرفك ؟ .» (۴), 

و يکن آية الفصاة D11 gen‏ يشعرولك سو اها أو در یدول أن يدعوهم 
یرم وما من ا ى حفلا ما الدينية اوا قاور 
آلة الفصبلة تغضب و اسبح ميج ب أعضاء الفصلة ت و ورزر م حطر : 

وكا كان لكل فصيلة عبادما وأعيادها الدينية » فقد كان هما أيضاً قر ها 
المشبرك . فنقراً نى مرافعة لديموسثينيس : «عندما فقد هذا الرجل أبناءه دف 
ی قر آبائه > ف هذا القر المشرك بين جميع هل فصياته » ؛ ويدل سياق المر افعه 
على آنه ما من أجنى بمكن أن يدفن فى هذا القبر . وق خحطبة أخرى يتكلم 
فس ااطیب عن القبرالذى دفن گرد اة البو سىلىان asla (Busélides)‏ 
والذی تقدم فيه کل عام قرباناً جنازیاً : «مکان الدفن هذا حقل على شىء من 
السعة حيط به سور حسب العادة القدمة.» (۳) . 

وكذلك كانت الحال عند الرومان. فیتكلم فیلییوس ) (Velléius‏ عن قر الفصالة 
کو بتلا (اQuint‏ ensع)‏ وہر نا سویتونیوس بان قبر فصيلة كلودا 
(gens Claudia)‏ کان على سفح أ كمة الکاپيتوليوء(٤)‏ 
وتقضى اللوحات الإثنتا عشرة أنه ى حالة انعدام الأبتاء والعصبة (كأددعه) » رصبح 


() تیتوس لیفیوس ہ : ٤٦‏ ؟ ۸:۲ . فالیریوس ماکسیموس ۱۱۰۱۰۔. 
بولیبیوس ج ; ٩۶‏ . بلینیوس ٤ج‏ : ۳ . ماکروبوس م ۰ه . 

(+) سيسرون :۽ من أجل المنزل 

)۳( دمو سيایس شد ماکارتاتوسس ٩پ ٤‏ صد إوبولیدیس رم . 

)£( سویتونیوس : طیبریوس , . , قیلییوس (ینایاا ا ج ۰ ۹١ر‏ 
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عضو الفصلة) (ge nlilis‏ وارئاً طعا : فحصو المصلة هذا الشرع هو اقرب 
من القریب عن طر یت الدم8۸۵۲۱٥)‏ ى أقرب من‌الاقر باء عن طريق‌النساء .)١(‏ 
ما من شىء كر ارتباطاً بعضه ببعض من أعضاء الفصيلة » فهم متحدون 
فى القيام بنفس الاحتفالات المقدسة ويتعاونون ف كل مطالب حاجات‌الياة. 
فالفصاة با کملها ضصاهتة دين الفر د من أعضاما ؛ لمتدی الاسر وتدفع غر أمة 
ا محكوم عله وادا أصبح أحد دو ميا ص اعات الناصب تکتتی لدفع النفقات 
الى تطلہا منصبه (۲) . 
يصحب الهم كل أعضاء فصيلته إلى الحكة : وتلك علامة على التضامن 
الذى يقيمه القانون بين الرجل وافيئة الى ينتمى إلا . وإنه لعمل مناف للديانة 
أن یقاضی المرء رجلا من فصیلته ۰ بل أن یشہد عليه . کان رجل یدعی 
کلودیوس شحصة هائلة وحص شخصاً لییو س کلو دیوس( د1ا (Appius‏ 
أحدأعضاء علس العشر llji.(decemvir)3‏ حوکم هذا الأحر وهدد الوت تعدم 
کلودیوس لیدافع عته واستعطف الشعب له › بيد آنه م فته التنسه إلى أنه إذا 
کان قد قام هذا المسعى وفإن ذلك م يكن من باب الحبة يل من باب‌الواجب» .)١(‏ 
إذا لم يكن لعضو من الفصيلة التق فى استدعاء عضو آخحر أمام قضاء المدينة 
فا ذلك إلا لأنه كان له قضاء آحر ئى الفصيلة ذانما . فقد كان لكل واحدة 
مہا عيد هو قاضيہا وكاهنا وقائدها الحرى معا )٤(‏ . وإنا لنعرف أنه عندما 
جاءت أسر ة كلوديوس السابيتية قم ف روما كان الثلاثة آلاف شخص الذين 


کانت تتکون مہم رطبعون رئساً واحداً . ونری فا بعد عندما تىکفل آل فابیوس 
بالميام بال خرب وحدهم صد سکان و قىلىس ¥êi€58)‏ ) أنه كان مذهالفصلة رئنس 


(,) غایوس ۳ : پر .دست ۳ :۳: | 

( ۽ ) تيتوس ليفيوس ۾ ء ج . ديونيسيوس الماليكارناس :+ القطعة م : ه. 
أبیانوس : هانییال ۸ . 

(۳) تیتوس لیفیوس ج : ۸ه ؛ دیونسیوس المالیکارناسی ر ر ؛ ۱٤‏ . 

٤(‏ ) دیونيسيوس الالیکارناس ۲ : ب 
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يتكلم باسمها أمام مجلس الشيوخ ويقودها للاقاة العدو )١(‏ . 
وى بلاد الإغريق أيضاً كان لكل فصيلة عميد .تشبدبذلكالنقوش المكتوبةء 
وترينا أن هذا العميد كان حمل بصفةعامة لقب زعم (ء«0طمحه) .)١(‏ وآخيراً 
کان للفصیلة جامعھا نی روما کا فی بلاد الإغریق وکات تصدر مراسے يتحم 
عل أعضاہا الحضوع هما وتحترمها المدينة ذاما )١(‏ . 
تلك كانت مجموعة العادات والقوانين الى لا تزال نجدها نافذة فى 
العصور الى كانت الفصيلة قد ضعفت فا وتكاد أن تستبدل بطبيعبا طبيعة 
أحرى . تلك هى بقايا هذا النظام العتيق (۶) . 
۲ - مناقشة بعض الاراء الى أبديت لتفسير المصلة م الرومانة 


اقترحت عدة مذاهب نى هذا الموضوع المعروض لجادلات العلماء منذ زمن 
طويل . بقول البعض إن الفصيلة ما هى إلا تغاثل ى الأساء ؛ وعند آحرين 
أن الفصيلة ما هى إلا تحير عن الصلة بين أسرة لما الولاية وأسرة أخرى 
موالية ها . وكل من هذين الرأيين يتضمن جزءاً من الحقيقة لكنه ما من واحد 
مهما يقابل كل سلسلة الوقائع والقوانين والعادات الى عددناها آنقاً . 


( , ) دیوینسیوس اغالیکارناسی ۽ : ه 

Boeckh, Corp. inscr., nos 397, 399. Ross, Demi Attici, 24 (r) 

Ross, Demi Alfici, 2% سgڍرııط‎ : سويتوتيوس‎ . ۲ .:٦ تیتوس لیقیوس‎ )۳( 

)ئ( حاول لسر ول أن عرف الفصياة Genililes sunt qui inter se eodent:‏ 
nomine sunt, qui ab ingenıuis oriundi sunt, quorum maJorum nemo‏ 
serpitutem servipit (Cic., Topiques 6).‏ .هدا التعریف ناقص» فهو یمر إل 
تعض عاآبات خارجية أ كر ا يشير إلى صغاتحوهرية. یدو آنه کانت‌لسسرون» الدی 
كان من طبقة السوقه » آراء مبهمة جداً عن الفصلة تى العصور العبقة فقول 
)Tnsculanes, 1, 16(‏ إن الك سرقیوس تیليوس کان تااارمو معه . 
(meo regnante genfill).‏ وآن شخصایدعیفرو . کینوس (18اVarrucin)‏ بکادیكون 
معو مع قریس (5غ٣ا۷e)‏ (صد فریس ۲ : بب). ٤‏ 
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وف نظرية أخرى تدل كلمة فصيلة على نوع من القرابة المصطنعة : فالفصيلة 
ھی مجموع سیاسی من عدة أسرات كانت نى الأصل غريبة بعضا عنبعض. 
ولا كانت صلة الدم مفقودة ققد أقامت المدينة بيا احاداً وهمياً وقراية 
مصطلحاً علا . 

وول اعراض عل ذلك هو أنه إذا م تكن الفصيلة سوى اجماع مصطنع 
فكيف نقسر أنه كان لأعضا ما حق التوارث فما بيهم . ولاذا يقضلعضوالفصيلة 
(gentilis )‏ على القريب‌عن‌طريق‌الدم (cognatus}‏ ؟ لد رانا سيقو اعد الارث 
وييتا أبة صلة وثيقة وضرورية كانت تقيمها الديانة بين حى الارث وين المرابة 
عن طريتق الذ كور . فهل جوز الظن بأن القانون القدم كان يبتعد عن هذا 
لمبداً إلى حد آن يعنح الركة لأعضاء الفصيلة لو أن هؤلاء كانوا غرباء بعضيم 
عن بعص . 

أبر ز مير ات الفصيلة » والحقىمنه أ كر من سواهء هو أن للفصيلة عبادة ذا٣ما‏ 
کا كان للأسر ة عبادتما . فإذا عثنا فيا هو الإله الذى كانت تعيده كل واحدة 
ملا لاحظنا أنه دانما سلف مؤله » ون المذيح الذى كانت تحمل إليه القرابين ما 
هو إلا قبر . قى اتا ج (Eumolpos) qh] (Eumolpides) ine!‏ 
ار ومةجنسہم » و یعبد الفیتالیون 4e5(‏ 1ھ رط ۴) فیتالوس (5٥1ھرط۴)‏ »والب و تیوب بوتس 
(sغ†Bu)‏ »والبوسىلىون بوسىلوس (±ه1غوں8 » واللا کیاثیرن (akiade5ا)‏ لا کوس 
(Lakios)‏ والامستاندر (Amynandrides) dq‏ ککر ویس (Cecrops)‏ )1( . و 
رو ما تحر آل کلودیوس من کلوسوس (515 ھا ) › و کجل الکىكايون ) (Caecilius‏ 
البطل کیکولوس (5٦1ت٥٥۸٥)‏ باعتبارہ راس جتسہم » والکالپو ر نیون (5ں ۲1م 1ه٤)‏ 
من یدعی کالپوس (عدملمت) ءوالیولیون (««اله) شخصاً یدعی پولوس 
)3u1u5(‏ ›والکلیلىون (usتاعهاC)‏ من یدعی کللوس (usاعماC)‏ (۲) . 


سے پان 


),( د جوسٹیتیس ۽ صد ما کارتاتوس وپ . بوسانیاس , : پم . قش 
الأميناندريين اقتسه روس ییمR‏ ص ۲۶٤‏ . 
(۲) قستوس ۍىm‏ lîJlغlظ‏ » Caeculus, Calpurnii, Cloelîa‏ 


~~ 


حقاً إنه مسموح لنا أن نعتقد أن الكثير من سلاسل الأنساب هذه قد اختلقت 
فما بعد . لكنه يجب الاعبراف بأن هذه الحدعة ما كانت تجد مبرراً لو م 
تكن العادة الثابتة لدى الفصيلة الحقيقية أن تعر بسلف مشترك وأن توّدى له 
العبادة . فإن الكذب بسعى داعا لتقليد الحقيقة . 

هذا ولم يكن ارتكاب الحدعة هيناً كا يبدو لنا . فإن هذه العبادة لم تكن 
صيغة جو فاء للتظاهر . فقد كانت هناك قاعدة من أ كير قواعد الديانة صرامة 
نحم ألا عجد كسلف إلا أولئك الذين يتحدر المرء مهم حقيقة . وكان تقديم 
هذه العبادة لأجنى إنما خحطيراً . فإذا عبدت الفصيلة سالفا مشركاً فا ذلك 
إلا لأا كانت تعتقد بإحلاص أنا متحدرة منه . أما تقليد القبر وتزييف الأعياد 
والأكلات الحنازية فعناه إدخال الكذب فى أقدس ما لديم والاستزاء بالدين. 
مثل هذا الاختلاق كان مكنا ى عصر قيصر عند ما أصبحت ديانة الأسرات 
القدعة لا ترك ساكتاً فى أحد . لكا إذا انتقلنا إلى الزمن الذى كانت هذه 
العقائد قوية فيه فإننا لا نستطيع أن نتصور أن عدة أسرات قد انحدت ف مادعة 
واحدة وقالت لتفسا : سنتظاهر بأن لنا سلغا واحداً ونقم لە‌قبراً ونقدم له أ کلات 
جنازية وتعبده ذريتنا فش جميع العصور التالية .مثل هذه الفكرة لم يكن جوز 
أن تعرض للأذهان أو كان بجحب أقصاوها كفكرة خاطئة . 

ى المعضلات الصعية الى كثرآً ما جود با التاريخ يستحسن أن نتلمس 
فى مصطلحات اللغة كل المعلومات الى تستطيع أن تعطيما » فقد يفسر اللفظ 
كه البظمة الى کان رطلق علا . ولفظ sءہءو‏ هو بالصیط لفظ وء وال درجة 
اڏه کان من المستطاع استع ال الواحد بدل الاخر وأن ۍÛJl gens Fabia‏ 
و genus Fabiumn,‏ ب فار ما.(1) وکلاهایقابل الفعل ۲٤‏ "واو genitor awl‏ 
مقابلةتامة كان yévos‏ تقایل yapEel; J yevrd‏ وکل هذهالالفاظ حمل ی ذاہہا فکرة 
البنوة . كا أن الإغريتق كانوا يطلقون على أعضاء الفصيلة لفظ 4ءء ثرهمة 
و معتاه ار أاضعوك من تفس الل ( ۲( . فلتقارن جمیح هده الألفاظ تلاك 

Genıs Fabi[1 * <© : ۽ ) توس ليقيوس ج‎ ( 
Philochore, dans les Fragm. hisi. gracc., t. 1. p. 399: [eprrjtar, (r ) 
oi êx toü alto Tû» Tptdzovta yé», oîç xal QOTEGÛr (HG qtA07opoç 
ouoydiÃaxtaç xaAetolat, - Pollux VIIE, 11: Of pueréyorte: ToT yérouç 
yerpfjtat #al OMOYQAURTEG. 


~~ VY ~ 

الى تعودنا أن نتر جمها بكلمة أسرة : فى اللاتينية |٠١11»‏ وف الإغر بقية ءهبان » 
لاهذه ولا تلك حمل ف ذاما معى التناسل أو القر ابة. فإن معی ٩:اه‏ الحقیی 
هوالمسلك . فهى تدل على الحقل . الميزل . المال » الأقرباء . ولمذا تقول 
الوحات الإثنتاعشرةعندالكلام على الوارث : familiam nanciltor‏ لمأحذ الركة . 
Olxos lÎ‏ شن الواضح أا لا تعرض فى الذدهن أية فكرة غير فكرة الملك أو 
مزل ومع ذلك فإن هذه الألفاظ هى الى نرجمها عادة بكلمة أسرة . فهل من 
المقبول أن ألفاظاً معناها الذانى مسكن أو ملك قد استطاعت أن تستعمل فى 
كثير من الأحيان للدلالة على الأسرة بيا كلات أحرى معناها الذاتى بنوة 
ومولد وأبوة م تكن تدل إطلاقاً إلا على تجمع مصطتع ؟ من المجزوم به أن 
ذلك لا بتفق مع وضوح اللغات القديمة ودقها . ولا ريب أن الإغريق 
والرومان كانو يعلقون على الألفاظ ١١٠وو‏ يهي فكرة أصل مشترك › ويجوز 
أن تكون هذه الفكرة قد حيبت عندما تغيرت الفصيلة لكن الكلمة ظلت 
باقىة لتكون شاهداً علا . 

فالمذهب الذى ثل الفصيلة كتجمع مصطتع جد ضده : أولا » التشريع 
المدم الذى يعطى لعضو الفصيلة ( ٠۸)11‏ و) حى الإرٹ ۽ ثانا العقائد الدينة 
الى لا تريد مشاركة فى العبادة إلا حيث توجد مشاركة فى المولد ؛ ثالث › 
مصطلحات اللغة الى تدل على أن فى الفصيلة أصلا مشركا . ونى هذا المذهب 
عيب آخر وهو افراضه أن الاعات البشر ية قد استطاعت أن تيدأ كتتيجة 
لاتفاق أو ليلة وهو ما لا يستطيع علم التاريخ أن يقبله كشىء صعيح . 

۳ الفصيلة عع هى الاسر ةعندما كانتلا ترا ل حافظة لنظامها الأصللى ووحدما. 

کل شى ء يعرض الفصيلة علینا کا لو كان بجمع بيا رباط المولد . فلنستفت 
اللغة مرة أخحرى : أسماء الفصائل ى بلاد الإغريق كا ف روما موضوعة فى 
الصىغة المستعملة ف اللغتبن لاساء الأبوة : کلودیوس 1s‏ معتاه أبن کلو سوس 
(ususواC)‏ و بو تاديس ابن يولس Butes‏ . 

يبدأ أولئك الذين يعتقدون أنهم يرون ى الفصيلة بجمعاً مصطنعاً من نقطة 
خاطئة فهم يظنون أن الفصيلة تشمل داعا عدة أسرات ها آساء محتلفة ويؤثرون 


A —‏ — 
العثل بالفصيلة قورنیلیا )٥٥۲٣٤11(‏ الى كانت تشمل ى احققة آل سقيپيو 
(10م1مS)‏ وال لنتولوس lent u1us(‏ ) وال قوسوس wd (Cossus:)‏ 4رs.‏ لکن 
الأمر أبعدمنأنيكون كذلك دانًاً.إذييدو أنه يكن للفصيلة ماركا هن٤‏ غير فرع 
واحد على‌الدوام. ولا ری إلافر عا وا-حدآفقط ف الفصلة لوکر ٗیا ( 2ا٤٣ uc‏ sہeو)‏ 
والفصیلة کو بنتیلیا (ااناہ Qu‏ ءہءو) لزمن طویل. ومن الصعب جداً بکل تأ کید 
أن نقول ما ھی الاآسرات الى کونت فصیلة فابیا (۹نط۴ و۸٥و)‏ ؛ إذ من ابل 
أن جميع آل فابيوس المعروفين ى التاريخ كانو ينتمون لطبقة واحدة ؛ فى 
البدء کانوا محملون جمیعاً نفس اللقب فیبو لانوس (ءں مداه طآ۷) م استیدلوابه 

)00۲۶0( أو دو رسو‎ (Maximus) 


من المعروف أن العادة فى روما هى أن حمل كل بطري ثلاثة أساء . فكان 
أحدھم مثلا یتسمی پوبلیو سقورنیليوس wږړgıı (Publius Cornélius Scipio)‏ 
ولیس من العبث آن نبحث آى هذه الأساء الثلاثة كان يعتبر الاسم الحقيقى . 
م يکن پوبلیوس سوی اسم وضع ى المقدمة pruenomen‏ › وسقىتیو اس مضاف 
agnomen‏ ¢ والاسم ا حقیی 07م هو قورنيلىوس .وهدا الاس هو نفس 
الوقت اسم الفصيلة (s٠ءو)‏ بأكملها . فلو لم يكن لدينا غير هذا البيان الوحيد 
عن الفصيلة العتيقة لكان كافاً لكى نوّكد آنه كان هناك آشخاص باسم 
قورنیلیوس قبل ان يوجد أشخاص اسمهم سقيپیو › ولیس کا يقال أحیاناً 
آن أسرة سقيبيو انضمت لأسرات أحرى لكى تكون الفصيلة قورنيليا . 

والواقع أننا نرى من التاريخ أن الفصيلة قورنيليا ظلت زمتا طويلا غير 
منقسمة وأن کل عضا سپا کانوا محملینù‏ لق (cognomen)‏ 
مالو غیننسیس (ءذ ہ٥«‏ نعںاه) واللقب قوسوس ( ٥٥5505‏ ) . وی عصر الد کتاتور 
كاميلوس عالانسه) فقط اتحذ أحد فروعها لقب سقيبيو . وبعد 
ذلك بقليل امحذ فرع آخر لقب روفوس (s8نfت۸)‏ الذى استبدل به 
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فا بعد لقب سيلا“ (1۸ر5) . ولم یظھر آل لنتولوس (sںاہہ1e)‏ إلا فی زمن 
الحروب السامنية وآل كيشغوس (ء«ع٤طا٠))‏ إلا الحرب البونية الثانية.وكذئك 
کان الخال فى الفصيلة کلودیا . ظل آل کلودیوس متحدین زمتاً طوبلا فى 
اسر ةواحد ةو حملون جمیعالقب سابینو س (1«15طه5) أو ر یغیلنسیس (واوہء]1اعه۸) 
علامة على أصلهم. وبمكن أن نتتبعهم خلال سبعة أجيال دون أن نتيين فروعاً 
ى. هذه الأسرة الكثيرة العدد . و[نما فى ابمحيل‌الثامن فقط › أێ نى عصر 
الحرب اليونية الأولى » نرى ثلاثة فروع ينفصل بعضبا عن بعضهما وتدخذ 
ثلاثة لقاب تصبحوراثية فيا : أو لئك هم آل کلو ديوس پور (إeطء (Claudins Pu‏ 
الذين استمروا حلال قرنين من الزمان › وآل كلوديوس كتشو 
Centho()‏ diusاC)‏ الذین ل لیوا أن انقرضوا ›وآل کلودیوس نیرو 
)C1audius Nero)‏ الذين استمروا إلى زمن الاميراطورية . 


يتيين من كل هذا أن الفصيلة لم تكن تجمع أسرات بل كانت هى الأسرة 
ذاہا وکان تى استطاعما على السواء ألا تحوى غير ساسلة نسب واحدة أو أن 
تنتج عدة فروع . فا هى إلا أسرة واحدة على الدوام . 


هذا ومن السهل أن نتبين تكوين الفصيلة العتيقة وطبيعما إذا مارجعنا إلى 
العقائد القدعة والأنظمة القدعة الى لاحظناها أعلاه . بل إن الإنسان يعرف 
أن الفصيلة مشتقة اشتقاقاً طبيعياً من‌الديانة المزلية ومن القانون اللحاص ى الازمنة 
القديعة . وف الواقع ماذا تقرر هذه الديانة الأولى؟تمجيد السلف ءأى الرجلالذى 
كان أول من دفن ف القبر »› تمجيداً أبدياً كإلهء واجماع النرية كل عام بجوار 
المكان المقدس التى يرقد فيه ليقدموا له الأ كلة الحنازية . هذا الموقد المشتعل 
على الدوام › هذا القبر الذى بمجد دواماً بالعبادة» ذلك هو المرکز الذى تأت 
جميع الأجيال لتعيش حوله والذى به تبى كل فروع الأسرة »› مهما كان 
عددها ٠‏ مجتمعة فى شرذمة واحدة . م ما ذا يقول القانون الحاص فى تلك 
العصور القديمة ؟ رأينا » بيا نحن نلاحظ ما كانت عليه السلطة ى الأسرة 
القدعة »أن الابن يكن يتقصلعن الوالد ؛ ولاحظنا › عند دراسة قواعد انتقال 
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الميراث . أن الإحوة الصغار لم يكونوا يتفصلون عن الأخ الأكبر بفضل 
مبداً المشاركة تى الك . فالموقد والقبر والميراث » كل ذلك كان غير قابل 
لقسمة فى الأصل . وكذلك كانت الأسرة بالتبعية ؛ م يكن الزمن ليمزقها . تلك 
الاسر ة غير القابلة للقسمة › والى كانت تد على مدى العصور عاسدة عباد ا 
واسمها من قرن إلى قرن › تلاك هى الفصيلة العتيقة. كانت الفصيلة هى الأسرةء 
لکا الأسرة الى احتفظت بالوحدۃ الى تأمرھا با ديانہا »والى بلغت كل 
كل التطور الذى سمح هما القانون اللحاص القديم ببلوغه )١(‏ . 

إذا ما قبلا هذه الحقيقة فإن كل ما بقوله لنا الكتاب القدماء عن الفصيلة 
يصبح واضحا . ولن يكون نى ذلك التضامن الوثيتى الذى لاحظناه بين أعضامما 
منذ هنيمة ما يدعو إلى الحجب : فهم آقرباء من حيث المولد › والعبادة الى 


(,) لاحاحة إلى العودة إلى ساقلتاه أعااه (الكتاب الثاني القصل الخامس )عن العصيية 
agnatio )‏ ) ؛وقد استطعنا أن نرى أن‌العصيةوعضويةالفصيلة ) gentilits‏ ) تصدرانعن 
نفس اليادىء »وما قرابة من نفس القبيل .والغقرة سن ‌قانون اللوحات الائثى عشرة ألى 
تجعل اليراث من نصيب أعضاء الفصيلة عند انعدام العصبة قد حيرت الفقهاء وجعلتهم 
يظنون أن هناك ارقا جوهرياً بين هذين النوعين من القرابة ولكن هذا الفارق لا يرى 
ی أى نص .فكان الانسان عاصباً (agnatus)‏ کا کانعضوا نى الفصيلة (gentilis)‏ 
عن طريق الذرية ال ذكرة والروابط الدينية . و يكن بين الاثنين فارق إلا ف الدرجة 
وقد أصبح واضحآعلى الأخص ابتداء من الفترة التى انفصلت فيها فروع الفقصيلة الواحدة 
بعضهاعن بعض ,فكان‌العاصب عغوآمن الفرع :وعضوالفصيلةعضوامن الفصيلة . وعند ثذ تقرر بين 
مصطلحى عضو الفصيلة والعاصب نفس الفرق‌الدى كان بين لفظىفصيلة( ( sرءو)‏ وأسرة 
fami» (‏ ) .قول أولہیانس (أولہيانوس» فى دجيست السفر , ى الباب. , الققرة ١٠و‏ ,)+ 
dicimus omnium agnatorum‏ iamاfami‏ ,اذا كان الرء عاصيا بالئسبة لرجل با 
نانەسن بابأولى يكون عضوفصيلة( جنتيليا )معه .لسكنهمن المستطاع أن يكون الرءعض'وفصيلة 
من غير أن يكون عاصباً . وكان قائون اللوحاتاللإائتى عشرة يعطى الارثعند انعدام 
العصبة لمن ل يكونوا إلا أعضاء فصيلة (جتتليين ) بالاسبة للمتوق أى" لأولعك الذين 
كانوا من نفس الفصيلة الى ينتمى إلا دون أن يكونوا منفرعه أو أسرته . وسثرى 
فا بعد أنه قد دخل نى الفصيلة عنصر أقل مرتبة وهم الوالى : سن هئا تكوئت رابطة 
قانونية بين الفصيلة وبين الولى . وهذه الرابطة الديئية تسمت أيضا :]۸ء فعند 
سيسرون مشلا (النطيب إ ٠‏ وم) يدل التعييس ءاام ]امو us‏ عل الصلة بين 
الفصيلة والولى . ويذلك دل نفس اللفظ على شيئين جب ألا نخلط بينيما , 


إا 


بشنرکون ی القیام بها ليست خيالا بل أتت إليهم من أسلافهم . وبا آم من 
أسرة واحدة فإن شم مدفتاً مشتركاً . ولنفس السبب بعلن قانون اللوحات 
الإثنى عشرة أنہم أهل لأن يتوارثوا فا ہم . وعا أنه کان هم جميعاً 
بى الأصل ميراث واحد غير قابل للقسمةفقد كانت العادة بل الضرورة 
تقضى أن تكفل الفصيلة بأكملها دين الواحد من أعضاما وأن تدفع فدية 
الأسير أو غرامة الحكوم عليه . كل هذه القواعد قامت من تلقاء تفسما عندما 
كانت الفصيلة لا تزال محتفظة بو-حدما. فلا مز قتالفصيلة ل قستطع هذه القواعدأن 
تی نماما وقد بقيت من هذه الو حدةالعتيقة المقدسة بين أفراد هذه الأسرة مهات 
لا ترول » نى القربان السنوى الذى كان مع أعضاءها المشتتين » ولي التشريع 
الذى كان يعرت هم بحق الإرث » وف الأحلاق الى كانت توصيمم بالتعاون 
فا بیہم . 

كان من الطبيعى أن يتسمى أعضاء الفصيلة الواحدة بنفس الأسم وهو أيضاآً 
ما حدث. فاستعال الاسم الا بوی للأسرة ير جع إلى هذه الفر ةالسحيقة ويرتبط بشكل 
ظاهر بذه الديانة القديعة . فكانت كل فصيلة تتداول اسم السلف من جيل إلى 
جيل وتبو عليه بتفس العناية الى تبی با عل عیادته . فا سمه الر ومأڻ ۸0٥٣٤۸‏ › 
أى الاسم بالمعى الصحيح :إا هو اسم السلف الذى كان على كل الذرية وعلى كل 
أعضاء الفصيلة أن يتسموا به. م جاء يوم استقل فيه كل فرع منبعض النواحى 
و مر تفرد ه ااذه لا )cogn omen)‏ .ها وا کان على کل شخص آن عتاز 
بلسمرة حا صة ققد أصبح لکل واحد اسمه اماف ( ۸٥۳۸۸‏ وہ) مئل غایوس(2118٥)‏ 
وکو ىنتوس )Qui718(‏ . لکن الاسم الحقیی هو اسم الفصلة »> وهو 
الذى كانو يتسمون به بصفة رسمية ؛ وهذا الاسم کان مقدساً » وهو الذى 
کان یرتتی إلى أول سلف معروف ولذا کان لا بد أن يبى ما بقيت الأسرة 
وآمتها . - وكذلك كانت المحال فى بلاد الإغريق . فالرومانوالرإغريقماشامون 
ى هذه التقطة أيضاً . فقد كان لكل إغرينى ؛ على الأقل إذا انتمى إلى أسرة 
قدعة وذات نشأة منتظمة ٬ثلائة‏ أساء ؛ مثله تى هذا مثل البطريق ي روما . 
كان أحد هذه الأسماء حاص به » والآحر اس بيه > وعا أن هذين الاسمين 


g~ 
کانا یتتابعانعادة فما بی ہمافإن جمو ع الإثنی نکان‌یساو ی اللقب ( ۵٥ههد چهء) الورای‎ 
الذى كان يطلق ق روما على أحد فر وع الفصيلة ؛ وأنحيراً الاسم الثالت وهو‎ 
اس الفصيلة بأكملها . وبذلك کانوا يقولون کیمون بن ملتیادیس اللا کیادى‎ 
وکان اللاکیادیون يولفون فصيلة هجر کا‎ Ky Mûrdov Aa 
وكذلك کانالو تيون sەلھانا8 والقىتالىون‎ › gen کان القو رنيليون بو لفو وصيلة‎ 
هلم‎ gy Amynandrides Ù ر‎ ردئlنiaلlو‎ Brytides di gai yl, Phylatides 
جرا. وعکن‌ملاحظةآن پنداروس لا دح أبطاله‌دون أن يذكر اسم الفصيلة الى‎ 
مون إلہا . وکان ینہی هذا الاسم ى العادة عند الإغريق بالمقطع ءل و ءث»‎ 
وبذلك كانت لهصيغة الصفة . وكذلك كان اسي الفصيلة عند الرومان ينهى‎ 
بالمقطع دة على الدوام. ولا منع هذامن أنه كان الاسم الحقيى . فى اللخة البومية كان‎ 
عكن أن يشار إلى الشخص بلقبه الفردى لحن ى اللغة الرسمية السياسية›‎ 
أوالدينية » كان لابد من إعطاء الشخص تسمية كاملة ويتحم »على الأخحص » ألا‎ 
سی اسم الفصيلة يهس (') . وما هو جدير باللاحظة أن تاريخ الأساء‎ 
. عند القدماء قد سلك مسلكا تلف اختلافاً كلا عا سلكه فى الاعات المسيحة‎ 
کان الا سم الحقيى ى القرون الوسطى لغاية القرن الثاني عشر هو ا م لمعمو ده‎ 
أو الاسم اا دی ول تأت اساء العائلات إلا فیا بعد باعتيارها أماء أراض أو‎ 
ألقاب .ولقد كان الأمر على العكس تاماً عند القدماء . وهذا الاختلاف‎ 
[ذا ما تنبهنا اليه يعود إلى اختلاف الديانتين . في اعتبار الديانة المرلية القدعة‎ 
كانت الأسرة هى اهيئة الحقيقية والكائن المحقيى الذى لم يكن الفرد إلا عضواً‎ 
منه لا عكن انفصاله : لذا كان اسم الأسرة هو الأول من حيث التاريخ والأول‎ 
من حيث الأهية . وعلى العكس كانت الديانة الحديدة تحرف للفر د ياق خاصة‎ 
وحرية تامة واستقلال شخص حض ولم تكن تستتکف قط من عزله عن الأأسرة‎ 
٠ لذلك كان اسم المعمودية هو الاسم الأول وى الاسم الوحيد زمنا مادا‎ 


( ) حقاً إن حكم العامة (الدوقراطية) قد أحل اسم الحى. محل اسم القصيلة 
يهر وقد كان ذلك نوعاً من التقليد للقاعدة العتيقة والاسحواز علنهنير ییوس 
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س امتداد الاسرة . اآری والولاء 


ااا س ی 


إن ما رآیناه من الأسرة > ومن ديانا المزلية »> ومن الاة الذين اصطنعہم 
والقوانين الى منحها لتفسا » وح البكورة الذى قامت على أساسه » ووحد اء 
وتطورها من عصر إلى عصر إلى أن كونت الفصيلة مو ءوقضاءما » وكهونما 
وحكوما الداخلية »> كل ذلك يوجه أذهانناء بالرغممنا حو فرة أولى كانت 
الأسرة فا مستقلة عن كل ساطة عليا وما تكن .المدينة قد وجدت فيا . 

فلتتأمل هذه الديانة المزلية : هذه الآلة الى م تكن تنتمى إلا لأسرة واحدة 
وم تكن تقوم بدور العناية الآلمية إلا ى داحل مزل › وهذه العبادة الى كانت 
سرية » هذه الديانة الى لم تكن ترغب فى الانتشار » وهذه الأخلاق العتيقة الى 
كانت تفرض عزلة الأسرات : إنه لمن الى أن عقائد من هذا القبيل لا بمكن 
أن تنشاً فى أذهان الناس إلا ى فبرة لم تكن الجتمعات الكبيرة قد تكونت فيا 
بعد . فإذا كانت العاطفة الدينية قد قنتعت فا محتص بالإلهيات بفكرة بالغة 
هذا اليلغ من الضيق فا ذلك إلا لأن الجتمع الإنسانى كان عندئذ متناسباً معها 
ى الضيتى . فإن الزمن الذى لم يكن الإنسان يعتقد فيه إلا نى الالمة المزليين هو 
أيضاً الزمن الذى لم تكن توجد فيه غير الأسرات . ومن الحق البين أن هذه 
العقائد كانت تستطيع أن تبى بعد أن تكونت المدن والأمم › ولزمن مديد › 
لأن الانسان لا يتحرر بسولة من الآراء الى تسلطت عليه يوماً من الأيام . 
وإذن فقد استطاعت هذه العقائد أن تستمر ولو آنبا كانت عندئذ مناقضة للحالة 
الاجاعية. وفى الواقع > آی شیء اکر تناقضاً من أن یعیش الناس فی تمع 
مدن بيا لكل أسرة آنا اللحاصة ؟ ألا إنه من الواضح أن هذا التناقض 
م يكن موجوداً على الدوام وإن هذه العقائد كانت تطابى حالة الناس الاجماعية 
مطابقة دقيقة فى الوقت الذى استقرت فه فى الأذهان وبلغت فيه من القوة 
ما مجعلها ديانة . هذا والحالة الاجماعية الوحيدة الى بمكن أن تتفق معها هى 
تلك الى كانت تعيش فيها الأسرة مستقلة منعزلة . 
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هذه هی الخال الى یدو أن انس الآری قد عاش فیا زمناً طويلا . تشہد 
بذللك أناشيد الثيدا فا مختص بالفرع الذى أنتح اهنود . وتشہد به العقاثد القدرعة 
والقانون اللحاص القدم عند أولئك الذين أصبحوا فما بعد الإغريق والرومان . 

إذا قارنا الأنظمة السياسية لأريا الشرق مع أنظمة أريا الغرب فإننا لانكاد 
ند أى تشابه . أما إذا قارنا الأنظمة المزلية هذه الشعوب التباينة فإنه يراءى 
لنا أن الأسر ة كانت مكونة وفقاً لنفس المبادىء فى بلاد الإغريق وف المند على 
السواء . هذا وقد كانت تلك النتائج > ک)] لا حظنا أعلاه » فذة ى طبيعما 
محيث لا نستطيع الظن بأن هذه المشابمة كانت وليدة المصادفة . وأحر ا لا تقتصر 
الحالة على تشابه هذه الأنظمة بجلاء بل يغلب أن تكون الألفاظ الى تدل عليما 
هی بذاتما فى اللات احتلفة الى کان يتكلمها هذا ابلحنس من مر الكانج إلى 

ر التير . وعكن أن نستخلص من ذلك خلاصتين : إحداها أن نشأة الأنظمة 
المزلبة فى هذا انس كانت سابقة للفرة الى انفصلت فما الفروع الحتلفة » 
والأخرى أن نشأة الأنظمة السياسية كانتعلى العكس متأخرةعن هذا الانفصال ؛ 
فقد تحددت الأول منذ الزمن الذی کان الحنس لا یزال یعیش فيه ف مهده 
العتيق نى آسيا الوسطى » وتكونت الثانية رويداً رويداً ف الأقالم الحتلفة الى 
قاد سا اضشجرة إلا . 

بعكن إذن أن ترءاى لنا فترة طويلة م يعرف الناس فيا أىنظام للمجتمع 
غير الاسرة . وى ذلك الوقت نشأت الديانة المزلية الى م يكن ف الاستطاعة 
آن تود ى عبتمع قام على نظام آخر » > ہل الى لا بد آنہا كانت عقبة ف طريق 
التطور الاجتاعى زمنا طويلا . وى ذلك الوقت أيضاً تكوّن القانون الحاص 
القديم الذى وجد نفسه فيا بعد غير متفق مع مصالح تمع على شى ء من السعة 
لکته کان منسجماً کل الانسجام مع الحالة الاجتاعية الى ولد فيا . 

لنضع أنفسنا فكرياً وسط هذه الأجيال العتيقة الى لم تستطع ذكراها أن 
تيد إبادة تامة » تلك الى حلفت عقائدها وقوانينما للأجيال القادمة . كان 
لكل أسرة ديانها وآلمنا وكهنونما ؛ كانت العزلة الدينبة قانوما ؛ وكانت 


عبادتما سرية . م تكن الأسرات متلط بعضہا ببعض حى فى الموت أو فى 
الوجود الذى يعقب الموت . كانت كل مما تستمر تعيش على حدة فى قبرها 
الذی یقصی عنه الأجنی . وکان لکل أسرۃ ملکھا آی نصیہا من الأرض 
الذی تر دطها به دیانہا ارتاطاً لا انفصام له :ف لة التخوم )۲٠٣٣٣۰5(‏ تحرس 
سوره:وأرواحها تسہر عليه . وكان عزل الملكية إلزامياً إلى حد أنه لم يكن 
فى الإمكان أن يكون لملكين حدود مشركة بل جب أن يرك بيہما نطاق من 
الأرض يكون عايداً ويبيى معصوماً من الاعتداء . وأخير؟ كان لكل 
أسرة رئیسہا كا يكون للأمة ملكها » وما قوانیما الى لا ريب ف أنما م تكن 
مكتوبة لكن العقيدة الدينية كانت تنقشما فى قلب كل رجل ؛ يفا قضاوها 
الداحلى الذى ليس فوقه قضاء بمكن الاستئناف آمامه . كانت الأسرة تملك فى 
ذاما كل ما محتاجإليه الإنسان احتياجاً شديداً لحياته المادية أو لمحياته المحنوية 
فلا حاجة بها لثىء من الحارج » إا دولة منظمة وجتمع يك نفسه . 

لكن أسرة العصور القديمة هذه لم تكن محدودة بالنسبة الى عايا الأسرة 
الحديثة . فإن الأسرة تتمزق وتصخر فى الجتمعات الكييرة ؛ لكا » عند 
انعدام أية جاعة أخرى .تد وتتطور وتتفرع دون أن تنقسم › ويبى الكثر 
من الفروع الصغرى حتمعاً حول فرع أكبر بالقرب من الموقد الوحيد والقبر 
المشترك . 

وهناك عنصر آخر يدخل أيضاً فى تكوين هذه الأسرة العتيقة . فإن الحاجة 
المتبادلة » حاجة الفقير للغى وحاجة الغى الفقير قد خلقت الحدم . لكن 
الحدم والعبيد » فى هذا التوع من الأنظمة الأبوية » سيان . وإن الإنسان 
ليدرك » ف الحقيقة » أن مبدأً الحدمة الحرة المبنية على الرضاء والى تستطيع 
أن تنقطع على هوى اللحادم .لا بعكن أن تتفق مع حالة اجا عيةتعيش فيا الأسرة 
منعزلة . فضلا عن أن الديانة المزلية لا تسمح بقبول أجنى ف الأسرة . فلا بد 
إذن من أن يصبح اتلحادم يطريقة ما عضوا أوجزءا متماً لتلاك الأسرة »› وهو 
ما بمكن الوصول إلبه بنوع من تلقين العبادة المزلية للوافد اللجحديد . 

وتريتا عادة غرببة دامت زمناً طويلا فى البيوت الأثينية كيف كان يدحل 
العبد فى الأسرة . كانوا جعلونه يقرب من الموقد » يضعونه فى حضرة العبود 


~~ 


ازى » وسكبون ماء التثار على رأسه › ويقتسم مع الأسر ة بعض الكعك 
والفواكه )١(‏ . وتى هذا الاحتفال ما يشيه احتقال الزواح أو احتفال التبى . 
ولا ریب آنه کان يع أن الوافد ابحديد الذى كان غريباً بالآمس قد أصبح 
من الآن عضوا فى الأسرة وسيتدين بدياتها . لذلك كان العبد يشہد الأدعية 
ويشارك فى الأعياد )١(‏ . فالموقد عحميه وديانة الالمة اللاريس أصبحت له 
کا هى لسيده (۳) › ومذا كان من الواجب دفن العبد ى مدفن الأسرة . 


لحن عرد حصول الحادم على العبادة والحق فى الدعاء كان يفده حريته 
فما کاتت الدبانة غلا یفده ٤‏ کان بر تبط بالاسرة طول حياته وحی على 
مدی ار من الذى تلو الموت . 


كان ى استطاعة سيده أن رجه من اللحدمة الوضيعة ويعامله كرجل حر . 
لكن الحادم لم يكن ليرك الأسرة لذلك . فته لم يكن ق مقدوره 
ما دام مرتبطاً ہا برباط العبادة أن بتفصل عا دون أن يرتكب إ[عاً .هذا 
کان پستمر › تحت اسم العتیتی آو امول ء ق‌الاعراف سلطة الرئيس أو الولى 
ولا تتقطع التزاماته نحوه » إنه لايتزوح إلا بعوافقة السيد › والأطقال الذين 


( ۽ ) دعوسٹینیس :قضیة الاج ٤:١‏ ں.ارسطوقانیس: بلوتوس اا آ٥‏ ر ٦ہ‏ ۔ یشیر 
هذان الكاتيان إشارة حلية إلى احغال بالكيما لا يصقانه . ويضف شارح 
آرسطوفانیس يضم تفاصیل . انظر ی آیسخیلوس کیف تسقبل کلیتمنستر| (¢) )C1y te116‏ 
أمة جديدة : « ادخلى هذا انز ل ما دام جويتر يريد أن تشا ركى ف إراقة ماء التغار 
مع عپیدی الآخرین بجوار موقدی المنزلی (ایسخیلوس : آغامنون ەم۔ ٠‏ ۔ ۸٣۔۱)‏ 
(م) . أرسطو : الساسة ,:ه: « أنه جب القيام يالقرابين والأعياد للعييد 

آ کار اع لاا حرا ر» .و دقو لسر ون :lلaقjilg‏ ب :ر » Ferias in famnalis habenio‏ 
و کان‌عرءا جعل العبيد يعملون فی آیاح الأعياد ( سیسرون: القوانین ۽ ¿ ۲ر) . 
( م ) سرون :العlنıن‏ ب ر , Neque ea, quce a majoribus prodifa eşt‏ 
cum dominis tum famulis religio Larum, repudianda est.‏ 

يل كان فىاستطاعة العبد أن يقوم بالعملية الدينية بام سيده (كاتون:الغفلاحة٣م)‏ . 


~~ ¥ — 
بولدون مته ستمر ون ف الطاعة () , 
وهكذا كان يتكون فى ياطن الأسرة الكييرة عدد معين من الأسرات 
الصغيرة الموالية أو التابعة . وكان الرومان ينسبون نظام الولاء إلى رومولوس 
کا لو کان فی الإمکان ان یکون نظام من هذا العبيل من عمل رجل واحد . 
ی لاد الإغريق وف إرطانا ارفا (۲) . ولست المدن مى الى آقامته و نظمته 
من أنظمة القانون المزلى » وقد وحد فى الأسرات قبل أن توجد الملن . 


بحب ألا حكم على نظام الولاء فى الأزمنة العتيقةمنحالالمولى الذين تراهم 
فی زمن هوراسيوس . فن الواضح آنه ق على الول دهر طویل کان قيه ادما 
ملحقَاً بالولی . لکن کان هتاك شی ء عندئذ عفظ له کرامته : لقد کان له 
نصيب ف العبادةء وكان مشرركا فى ديانة الأسرة . كان له نفس الموقد ونقفس 
الأعياد ونفس الأشياء المقدسة (هء»ء) الى كانت لوليه.ونى روما كان بتخذ 
اسع الأسرة علامة على هذه المشاركة الدينية . فكان يعتبر عضوآً فيا عن طريق 
التيى . ومن هنا رباط وثيتى وتبادل ى الواجبات بين الولى والولى . أصغوا 
إلى القانون الرومانی القدے : وإذا آلحق‌الولى آذى ولاه فعليهاللعنة (0 اء ceو)‏ 
() عن التزامات العقاء ى القانون الروبانی افظر 
Digeste, XXXVI, 14, De jare patronalns; Xll, 15. De obsequuis pa-‏ 

renlibus et patronis praestandis; XI, 1, De operis libertorum 

کان الشرع الإغریقی فیا حص بالعتق والولاء آکٹر تبکیرا ف التبدل من‌الشر 
الروماتى . لذلك ل بيق لتا إلا القليل جدا من العلوبات عن الالة القدجة لمل 
الطعات من‌الناس .مع ذلك انظر لیساس 5ار ی ھاریرقراتيون (Harpocration)‏ 
عت لفظ »مأە»46” »› وخريسيبوس )Chrysippe(‏ ى ايوس Athénée)‏ ) 
> ء جه » وققرة غريبة قأفلاطون » القوانين , , ص ٠,١‏ . دتيين من ذلك أنه كان 
على المعسى داشا واجيات غو سله السايق . 

() عن‌الولاء عتد السایشین : تیتوس لیفیوس ۲ ٠‏ ۹ , ؛دیوتیسیوس م > .ع ؟ 
وعتد الأ تروسك ˆ ديونيسيوس 4 :ە؛وعتدالاغريق aîoyمda "Eos dlqrıxdy xal‏ 
ديونیسیوس ۲ : 4) 


“EA ~ 


ولمت» )١(‏ . كان على الول أن مى مولاه بكل الوسائل وكل القوى الى 
تحت تص فه : بدعائه ککاهن ۰ وبرحه کحارب › وبقانونه کقاض.و فا بعد 
علد ما أصبح قضاء المدينة يستدعى المولى أمامه کان عل الول أن یدافع عنه › 
کان عليه أن يكشف له عن صيغ القانون الحفية الى عله يكسب قضيته )١(‏ . 
كان ف استطاعة المرء أن ډشید أمام القضاءعل قر يبه عن طربق الدم/ (cogqnatus‏ 
لكنه لا بستطيع ذلك مع المولى (") . وقد استمروا بعد ذلك بعتبر ون الواجبات 
عو الموالى أعلى بكثير من الواجبات حو أقارب الدم (5) . لماذا ؛ ذلك لأن 
قريب الدم کان مرتبطاً عن طریق النساء فقط فلم یکن قریباً ولم یکن له نصيب 
فى ديانة الأسرة . والمولى على العكس من ذلك » كانت له المشاركة فى العبادة 
فكان على الرغم من كل ضعته صاحب القرابة الحقيقية الى تتكون حسب 
تعبير أفلاطون من عبادة نقس الامة الميزلية . 

الولاء رباط مقدس كونته الديانة وما من شىء يستطيع أن يفصمه . وعجرد 
ما يصير المرء مولى لأسرة فإنه لا يستطيع أن محلم نفسه مها لأن ولاء تلك 
الأزمنة الأولى لم يكن صلة اختيارية وطارئة بين رجلين »بل صلة وراثية > 
فالإنسان مولى بحكم الواجب من أب إلى ابن )١(‏ 


(١ (‏ قانون‌اللوحات الااشیعشرة اقتسں مە سر فيوس 609 ,¥1 ۸٤۸.‏ 4 انظر 
فرجیلیو س آ۸1 ieاCc Aut fruus inna‏ .عن واجباتث الأولياءانظر د يونيسیوس °۲ . | 
( ) از roemereمp Client‏ هوراسیوس٭۰ رسادل ٠۳‏ ,۲۰ . , .سسروں ١ا‏ خطیب 
TFT‏ 
Caton, dans Aulu - Celle, V, 3; XXI, 1: Adpversus cognatos pro( r)‏ 


cliente testalur: testimonium adversus clientem nemo dıcit. 

ÃAulu - Gelle, XX, 1: clientem tuendum esse contra coqgnatos,( & )‏ 
(ه) نى رأينا أن هذه الحقيقة تبرز بروزاً تاماً سن روايتين تقلا إليئاء إحداها نقلها 
باوتارخوس والأخرى تقلها سرون عندمادعی غ . شرینيوس 118 C, Her¬‏ لیشہد 
ضد ماريوس احتج بانه مناقض للقواعد العتيقة أن يشهد الول على مولاه . واا ظهرت 
عليهم الدهشة لوصفه باريوس بالولى وهو الذى كان فا سبق عرياً للشعب 
( طا ) أضاف بأن الحقيقة أن «ماريوس وأسرته كانا منذ أقدم الأزمنة موالى 


~14 

نری من كل ذلك أنه كان فى استطاعة الأسرة » ى أقدمالأزمنة ٠‏ بفرعها 

الأكير وفروعها الصغرى وخدمها ومواليهاء أن تكوّن مجموعة من الرجال 
كثيرى العدد . وعلى مر الزمن ٠‏ كانت تصل الأسرة إلى تكوين جاعة على 
جانب كبيرمن الاقساع وها رثيسما الورائى »وذلكبفضل دياتما ال ىكات تفط 
وحدا وبفضل قانوا الحاص الذى جعلها غير قابلة للقسمة وبفضل قوانين 
الولاء الى تمسك خدمها . ويبدو آن انس الارى كان يتكون» حلالسلسلة 
طوبلة من القرون › من عدد لا حد له من جاعات من هذا القبيل . وهذه 
الآلاف من الجموعات الصغيرة كانت تعيش منعزلة لا يربط بعضا ببعض 
إلا القليل من الصلات› وليس بيعضہا أدنى حاجة إلى البعض الأخر إذ لا يربط 
ہا أی رابط دیى أو سياسى » لكل مہا _ملكها وحكومما الداخليةو اهما , 


لاسرة هرنیوس .» وقد قبل القضاة العدر ء لکن ماریوس الدى م يکن تواقا لان 
ينزل إلى هذا الوضع أجاب أنه قد تحرر من الولاء منذ اليوم الذى انتخب فيه لأحد 
الناصب »ء ويضيف المؤلف «أن ذلك م يكن صحيحاأً بالمرة فليس کل منصب رر سن 
حالةالولاءولیس هنا ك غمرالتاصب الندو ية( وعاں٣ںء ures‏ )ا ma gist ra‏ )ال4 هذه اليزة› 
( بلوتارخوس ; حياة باریوس ه ) . فكان الولاء إذن ؛ فعا عدا هدا الاسشتاء الوحيد › 
احباریا وورااً ؛ نسی ماریوس ذلك » لکن آل هرینیوس کانوا یتدکرون ,. -— 
یذ کر سسرون قضة تقاضی فہا ف‌زبانه آل کلودیوس‌وآلمار کیلوس (Marcellus)‏ . 
أعتمد الأولونعل الشر ع القد م وادعوا باعتبا رهم رؤساء للفصيلة (gens Claudia) lag‏ 
ان آل مار کیلوس کاتو وای هم ؛ ولا جدوی بن أن هؤلاء کانوا سن قرنین فی 
الصف الأول ى الدولة . فقد استمر آل کلود یوس ف الدفاع بان رأبطة الولاء لا حكن 
أن تكون قد انفحہمت . - يسح لعا هذان الحدثان اللذان بقيا منجاة من النسيان بأن 
حكم على ما كان عليه الولاء تى العصور الأول . 


الفصل الرول 


الخو ية (Phratrie)‏ والندو: ) (Curie‏ القبسلة (Tribu)‏ 


م نقدم للآن آی تاریخ ولا نزال عاجزین عن تقدیم آی تاریخ . فإنه 
سر لناء ی‌تاریخ هذه المجتمعات العتيقة »أن نسم“ العصوربتوالى الآراء والأنظمة 
من أن نسمها بتوالى السنين . 

لقد جعلتنا دراسة القواعد القدعة فى القانون الحاص نستشف »> فيا وراء 
الأزمنة الى نسميما تارمخية » فترة من قرون كانت فيبا الأسرة هى الصورة 
الوحيدة للمجتمع . وعندثذ كانت تستطيع الأسرة آن تضم فى نطاقها الواسع 
عدة آلاف من الكائنات البشرية » لكن الحاعة البشربة فى هذه الحدود 
كانت لا تزال مفرطة فى الضيق . مفرطة ى الضيق بالنسبة للحاجات المادية 
إذ كان من العسير على هذه الأسرة أن تكن نفسا ى مواجهة كل فرص 
ألحياة ؛ مفرطة فى الضيق بالنسبة للحاجات العنوية الى تتطلبا طبيعا فقد 
رأینا کم کان إدراك الإهميات فى هذا العام الصغير غير كاف وكم كانت 
الأحلاق غير كاملة . 

وصغر هذا الجتمع البدالى كان يتفق مع ضآلة الفكرة الى كونوها. 
لأنفسم عن العبود . فكان لكل أسرة الما ولم يكن الإنسان ليتصور أو 
ليعبد إلا آلمات منزلية . لكنه م يكن ليقنع زمناً طويلا بهذه الآمة الى هى 
دون ما یستطیع آن یصل إلیه درا که بکثیر ؛وإذا کان لا بد لەمن قرون کثیرة 
أحرى لكى يصل إلى تصور الله ذاتاً واحدة لا كفء ها ولا باية فقد كان 
عليه أن يقترب من هذا المثل الأعلى اقراباً غير محسوس فى تدرجه + وذلك 
بتوسيع إدراكه من عصر إلى عصر وبإبعاده تدر ييا للأفق الذى بفصل حده 


فى نظره ما بين الذات الاهىة وأشياء هذه الياة الدنيا . 
وإذن فقد كانت الفكر ة الدينية والماعة اليشر ية تكبران بى وقت واأحد . 
كانت الديانة المزلية تحرم أن تلط آسرتان وأن مزجا معا . ولكن کان 
من الخحاثر أن نجتمع عله أسر ات › دول أن تضحی بدياناتا الحاصة › لکی 
حتفل على الأقل دعبادة خر ی مشر کة فما بدہا. وهذاهو ما حدث . فقد کون 
عدد معين من الأسرات جموعة تسمما اللغة الإغريقية أنحوبة د٣ط‏ واللغة 
اللاتينية ندوة مiعسء )١(‏ فهل كانت هناك صلة مولد بين الأسرات 
الى تنتمى لنفس المجموعة ؟ من المستحيل أن نوّكد ذلك . أما المىثوق 
به فهو أن هذا التجمع الحديد لم يم إلا بتوسيع الفكرة الدينة إلى 
حدر ما . فى اللحظة الى اتحدت فما هذه الاسرات تصورت معبوداً أعل 
من معبوداا المزلية ومشسركا فا ہیا جمیعا ویسہر على اجموع 
بأكمله : وأقاموا له مذحاً » وأوقدوا نارآ مقدسة »> ونظموا 
(,) هذا النمط نى نشأة الأخويه مبين بوضوح نى قطعة غريبة من ديکاى أرخوس 
(Dicéarque, dans Fragm. hist. gr., ed. Didot, t. H, p. 238)‏ فبعد أن 
تكلم عن عبادة الأسرة التى م تكن تتتقل من أسرة لأخرى حتى بالزواج أضاف . 
Erépa cç #rén iepdûy» xoymwyıx) olvodûoçg 7» qppatpiayv @mvouaGor‏ 
ويشارإل‌الاأخوية ق هوبيروس باعتبارها نظاماً شائعاً عند الاأغريق ٠‏ الالياذة 
Kow’ dvögpas xatû pöla, xatd pofitpac, Aydueuvov, WS ¢: Pr ; Y‏ 
voiron Qofronpır û01, pUAa Ûê qpOÃoeg:‏ پوليدو کیس :¢ Dpatpla or‏ 
foay Övoxaidexa xal êv xot?) yén TOLAHOYra’‏ .د بموسئیئیس :ضدما کا رتاتوس ۽ | 
إیسابوس : میراث فيل وکتیمون . , . کانت هناد أخویات نی ثیبه (شارح بنداروس 
المرزخيات (iA : a (Isthm)‏ وش قورتته (شرحه : الاولبیات ۳ر : ٣۷‏ ) 
وتسالیا ( شرحه : البرزخیات ., : .م ) وی نیابولیس ( استرابون : 
٥ص ٤۹‏ ) فف آقریطییس ريت ) )2555 (Boeckh, Corp. inser. no‏ 
ويظن يعض امؤرخن أن ال مت ف اسبرطه تقابل الأخويات یی ٹا کان الاظان 
أخوية ودوة يعتبران مترادفین ویترجم دیونیسوس الالیکارناسی ( + : )۸٠‏ ودیون 
كاسيوس (القطعة ع , ) الواحد بالاأخر , 


— (gû —- 
, )1( عادة‎ 

م تكن هناكندوة ولا أخوية إلا وکان طا مذغها وإفها الحارس ها .وکائت 
الأعمال الدينية فيا من نفس طبيعة الأعمال الدينية فى الأسرة وتتكون فى جوهرها 
من أ كلة هشر كة : وکانٰ اأذذأء هر على المدبح داته و لذا کان ملسا وکانوا 
بأكلونه وهم يتلون بعض الأدعية ؛ وكان العبود حاضراً » يتلى نصيبه من 
الأغذية والأشربة )١(‏ . 

بقيت أكلات الندوة الدينية هذه زمنا طويلا فى روما . فقد د كرها سيسر ون 
ووصفها أوٹیدیوس )٩(‏ . وی عصر أغسطس کانت لا تزال تحتفظ بكل 
الغذاء وهو يوضع آمام الإله . كانت الموائد من الحشب حسب عادة الأسلاف 
والاآنية من الفخار . وكانت الأغذية خحبزاً وكعكاً ودقق ا 
وبعض فا كهة ديهم بريقون السوائل و تکن تراق من آقداحمن الذهب 
القفصة بل من أوان من الصلصال . لمقد أعجہت بهل هذه ليام الذين ظلو 
علصين أن هدا الد لشعائر آبائنا وعاداہم» (£), ف اا 44 يام الأعباد 8 
الأياتوريا (Apaturies)‏ وشار غllu (Thargélies‏ »> کانت کل أحوية ی حول 
مذعها » وتذبح ضحية وتطهى على النار ويوزغ لحمها على جميع أعضاء 


) یذ کر د موسثینیس (ضد با کارتاتوس ۽ ) وإيسايوس (ميراثأبولودوروس‎ (ı) 
(Cratinus) وئiٿأرق مدبح الاخوية والضحية الى كانت تقدم عليه . ویتکلم‎ 
. Zelç ڳppatptog‎ ‘ عن الال الذى يرأس الأخوية‎ )٤٦۹. ص۳١‎ , (ف أثينايوس‎ 
@eol ppodtpgtoe. Tû f[epûor êr Ç_ ouvvjoay ; or ; YF بولیدو کیس‎ 
podtopec, podzptor dxaletro, ppdtptos alğ, 14 Ovopuévy tols qppdToQot 

) ب‎ ٤ توس ص‎ (Lur mensqe ب (؟‎ * o يايو‎ ( Doarpıa«d öeîrya (r }) 

)۳( سیسر ون ءالخطیب Dies curiae, convivium * ve‏ „ أوفید يوس ءالأعياد 
: .ج . ديونلسيوس ۲ : > 

)٤(‏ دیونیسیوس ۲ : ۳م . مهما یکن فقد أدخلت بعض تغبيرات . ول تعد 

ت الندوة سوى إحراء أحوف صالح للكهنة .وكان أعضاء الندوة يؤثرون أث 
يتخلصوا منها وأدخلت عادة توزيم الأغذية والنقود بدلا سن الأكلة المشتركة. 
Plaute: Aululaire, v, 69 et 157.‏ 


هنالك عادات دامت حى الأزمنة المتأخرة من التاريخ الإغرت ر شعاعاً 
على طبيعة الأخوية العتيقة . ومنها نرى أنه لكى يكون الإنسان عضواً ف 
أخوية › فى عصر دموسٹینیس . کان لا بد ن يکون مولوداً من زواج 
شرعى فى إحدى الأسرات الى تتكون مہا الأخوية . إذ أن ديانة الأخوية 
كديانة الأسرة لم تكن تنتقل إلا عن طريق الدم » فكان الأثيى الصغير يقدمه 
والده للأخوية ومحلف آنه ابنه . وکان یم القبول بشکل دیی › فکانت 
الأخوية تذبح ضحية وتطهى لحمها على المذبح . وكان بحضر جميع الأعضاء 
فإذا رفضوا قبول الوافد الحديد عندما يداحلهم الشك فى شرعية مولده » وقد 
كان ذلك من حقهم » كان عليهم أن يزعوا اللحم من على المدبح . فإذا م 
يفعلوا واقتسموا حم الضحية مع الصغير بعد الطهى فإن الشاب يعد مقبلا 
ويصبح عضواً فى اللماعة لا رجوع ی ذلك (۳) وما يشر هذه العادات أن 
القدماء کانو بعتقدون أن كل غذاء هز على مدبح و تشلسمه عله أشخاص 
يقم فا بيهم رابطة لا انفصام ها واتحادا مقدساً لا ينطع إلا بانقطاع الحياة (۳) 


( ,) يصف إیسایوس (بیراث أبولودوروس ه, - ب ر) إحدى هذه الأ كلات 
ویتکلې ی مکان آخر ( بپرات أستیغيلوس ٣م‏ ) عن رجل خرج سن أخویته 
كننيجة لتبنيه فأصبح يعتعر غرياً عنبا »> وکان يتقدم عبثاً نى كل أكلة بقدسة 
فالآایعطونه ی لصیب سن حوم الضحة › أنظر ليسياس القطعة .| (طبعة دیدو ج ٣‏ 
ص ١ه‏ ۲) : »إذا وغل رجل مولود سن أبوين أجنبيين فى أخوية فان كل أثيى يستطيع 
أن يقاضیه» . 

( ۽ ) دموسٹینیس : ضد ماکارتاتوس r‏ ,۔ه , . إیسایوس : میرات فیل و کتیمون 
۲ - ۲م ؛ میراث قیرون ۸ . ولنذکر أن التبی‌النتظم کان بحدث داماً نقس 
النتائج الى كانت تحدما البنوة الشرعية ويقوم بقامها . 

(م ) نفس هذا الرأى هو المبداً الذى قامت عليه الضيافة العتيقة . وليس سن موضوعنا 
أن نصف هذا النظام الغريب . ولنقل فقط إنه كان للديانة نصيب كبير فيه فالرجل 
الد ن تجح ى الوصول إل الموقد لا ممكن اعتباره غریا تد أصبح (p00‏ صوفو کلیس 
الراخيات( )rc‏ ؟أوریبیديس ; ٭ يول “o ٤‏ ؛ ايسخيلوس ٠‏ : الاو نین په توقید ید یس 
۰م )فمن‌شارك ىالا كلة الجنا زيةأصبح إلى الأبدنىشاركة دينية مع سضيفه وذايقول 
إ یفاند روس ( (Ev 41de‏ إِd‏ أهل طرواوت Communem vocate Deum‏ ( قرحي ليوس 


کان لكل أخوية أو ندوة رئیس. کوریون ٥٣۱‏ ااں)) أو فراتریارخوس 
Phrlrirque +‏ › ; وظيفتە الأساسية أن يراس القر این »ور عا كافت اختصاصاته 
ى الأصا أكر سعة من ذلك . وكانت للاأخوية جامعها ومناقشاا و تستطيع 
أن تصدر قرارات )١(‏ ؛ وفيا » كا كان فى الأسرة » إله وعبادةو كهنوت 
وقضاء وحكومة . لقد كانت جتمعا صغيراً على مط الأسرة اما . 

وقد استمرت الماعة تكبر طبعاً » وعلى نفس هذا الط . وتجمعت عدة 
ندوات وأخويات وكونت قبلة ›» وقد كان فمذه اللماعة الحديدة ديانا أيضاً 
فکان ف كل قبيلة مدبح ومعبود حمسا (؟) . 

وكان إله القبيلة ف العادة من نفس طبيعة إله الأخحوية وإله الأسرة . فقد 
کان رجلا موا . ومنه كانت تستما القبيلة اسمها ولذا كان يسمه الإغريق 
البطإ المہمی باسمه ١٥ص‏ رمم r0‏ 6ط) ¿ وکان له بوم عید سنوی ؛ وکال ار ء 
الأمالى من الاحتفال الديى أكلة تشرك فا القبيلة با كملها )١(‏ . 


الإنيد (e ve: ٧‏ .ری ھا مشلا ما يوج دا تما ف النفس البشر ية من منافاة حكيمة 
للمتطة ن : أالديانة المنزلية [ تعمل للاجنبى ؛ إنها تصده ؛ لكن هذا السبب ذاته عل 
الأجنبى الذى يقل نها سرة يزداد قداسة . بمجرد أن يلس الوق يمح سحتما 
عليه أن يكف عن أن يكون أجنبيأً. فنفس البداً الذى كان يقصيه بالاسس يتطلب 
ان يكون اليوم و إلى الايد عضوا تى الأسرة , 

) ۱ ( عر الکرریین CUFIO‏ وحا کم الندوة (magister cııriq¢eı‏ أنظرد يودلىيوس 
۽ : ۶> ؛ فاروں : اللسان الاآتیی ہ : ٣ہ‏ ؛ فستوس ص٦‏ ۲ وقد ذ کرالفراتریا رخو 
فی د مو سٹییس ٠‏ ضد إوبولوس مم . والناقثة والتصويت بذ كوران ى دجوسئىنیس ۰ 
ضد باکارتاتوس ,.,وتحتوى عدة كتابات على قرارات أصدرتها الأخويات . أنظر 

Corpus inscr., attic. l1. I, éd. Kohler, nos 598, 599, 600. 

Duiloy Oe» iepa, (Pollux, YII, 110) (r) 

Puletnd deîrra (r)‏ (أئينايوس ه ۰ ج پولیدو کیس ج په ٤‏ دجوسشینسس 
.]n Boeot., de nom, 7‏ عنقبائل اثینا الأريم القدمةوعن صلا تما بالا خويات وبالفصائل 
7ê)‏ ی » انظر بولیده و کس JI1"1°9.۸‏ وھا ربوقرا تہون تحت لفظ ےنم م ٍنقلاعن أرسطو , 
وجود القبائل‌القديمة » وعددها ثلاث أو أربح » حدث مشترك بين جميع المدن الاغريقية 
دورية أو يونانية : الالياده ۽ : ٣‏ وړهب . الاودیسه و : پې ؛ هیرودوت 
4931A 011° £‏ .انظر .70 Ot Müller, Doriler, l. I, Pp.‏ وعب اتم ين 
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كان نلةييلة كا كان للأخحوية مجامع . وكانت تصدر قرارات بجحب على كل 
أعضاا أن خضعوا لما » وكانت ها حكة وها حى عاكمة أعضاما . وكان 
ها ر ئيس E ji. (1) (ribanus. qpinBuqtheirc‏ تب U‏ من‌آنظمة القبلة ا 
كونت فى الأصل لتكون جتمعاً مستقلاء وك لو لم تكن هناك أية سلطلة اجماعية 
فوقها .1٩(‏ 


بين القبائل الديئية فى الازمنة الأول والقیائل الى هی مجرد أقسام محلية ف 
الأزمنة المتأخرة » وسنعود إلى هذه النقطة فا بعد ., والاولى فقط ها صلة بالأخويات 
والفصادل (yén)‏ 

() بولیدو کیس ر ,۰ 
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(۳) ل يترك التنظم السراسى والدينى لقبائل الثلاث الأصلية فى روبا إلا آثارا 
قليلةى الوثائق وكل مانعلمه هو آنا كاأت مكونة من ندوات وفصائل وكان لكل 
واحدہ مہا عریف :1ں طا']) ,وقد حوفظ لنا على اتبا رامنیس وتیتییس ول و کیریس 
)Ramnes, Ties, Luceres)‏ و کذلك عل بعض احتفالات من عبادتہا .فضلاعن أن 
هذه القبائل كانت هيئات‌هائلة جداً بحيث ل يكن يسع المدينة إلا أن تعمل على إضعافها 
ونزع استقاا ما . وقد عمل السوقة أيضاً على إزالتها . 


العمل التانی 
عقاند دشښه جدددة 


آلپت الطبيعة المادية 


- قبل الانتقال منتكوين‌القبائل إلى نشأة المدن جدربنا أن نذكرعنصراً هاماً من 
عناصر الحياة الذهنية ى هذه الشعوب العتقة . 

عندما بمحثنا نى أقدم عقائد هذه الشعوب وجدنا ديانة موضوعها الأسلاف 
ورمزها الأساسى الموقد وهى الى كونت الأسرة وأقامت القوانين الأولى. 
لكنه كان هذا الحنس ف جميع فروعه ديانة أخرى » وهى الى كانت 
شخصيا ما الرئسية زوس (5ں2e‏ | وهر | (۵ 1 ) وأثینایا (10«0ا4) () وچونون 
c )Junon(‏ دباتة الأوليوس الإغريي والکاپیتو لوم الرومالى . 

وكانت الأولى من هاتين الديانتين تتخذ الها من النفس البشرية ؛ 
والثانية تتخذ اهما من الطبيعة المادية . إذا كان الإحساس بالقوة الية 
وبالشعو ر الذى محمله الإنسان تى نفسه قد ألممه الفكرة الأولى عن الإيات 
فإنروية هذه اللاماية الى تحيط به وتسحقه قد رسمت لشعوره الديى سلكاً 
آخر . 

كان الإنسان فى العصور الأول فى مواجهة الطبيعة بلا انقطاع . ولا تكن 
عادات الحاة المتحضرة قد ضربت بيما ستاراً حاجزا . فكان ذلك البإال 
يسحر بصره وتلك العظمة تبره . كان يستمتع بالضوء ويفزع من اليل 
وعندما برى عودة وضياء السموات المقدس» (۳) كانيشعر بالعرقان بالحميل. 
(,) الاس الذى يطلق على بلدة أثينا نى الغة الإغريقية هى أثيناى وقد تعودنا 
أن نسميها بالعربية أثينا . واسم الآلمة باللغة الإغريقية أثينا مما سجعله ختاط فى اللغة 
العريبة باس المدينة لذلك استعملنا للالمة لفظ أثينايا وهو أقدم صورة لاسمها باللغة! لإغريقية 
واحتفظنا لابلدة باسمها الدارح على السنتا أثينا - المعرب . 

() صوف وكليس : انتيغونه : البيته بم . وكثيرآ ماتعبر الفيداعن نفس الفكرة 


س .س 
کانت حیاته فى يد الطبيعة فكان ينتظر السحاب الحسن الذى يتوقف عليه 
محصوله وخشى العاصفة الى تستطيع أن تحبط عله وأمل عام بأكمله . كان 
يشعر ى كل لحظة بضعفه وبقوة ما بحيط به قوة لانظير ها . كان بحس على الدوام 
عزيج من التبجيل والحبة والفزع حو هذه الطبيعة الحبارة . 

م ينته به هذا الشعور فورآً إلى إدراك إله واحد يدبر الكون » إذ لم تكن 
لديه عندئذ فكرة الكون . لم يكن يعلم أن الأرض والشمس والكواكب 
جر اء من مو غ واحد. ولم ترد على ذهنه فکرة أنه عکن‌آن یمن علا کائن واحد. 
فعندما ألى الإنسان أول نظرة على العا م الحارجى تصوره على شكل جمهورية 
مشوشة تتحارب فما قوات متنافسة . وما كان حكمه على الأشياء الحارجية 
عل حسب حاله هو » وکان یشعر فی نفسه بآنه شخص حر » فقد ری كذلك 
فى كل جزء من اللحليقة »فى الأرض »وف الشجرة »وى السحابة »وى ماء الهر > 
وی الشمس»أشخاصاً يشہون شخصيته . فنسب إلہم الفكروالإرادة واختيار 
الأفعال ؛ ولما كان يشعر باهم أقوياء وآنه خاضع لسيطر م فقد اعرف 
بتبعيته لمم ءوتضرع الهم ءوعبدهم »وجعل مهم آلمة , 

وهكذا عرضت الفكرة الدينية مذا اليل من البشر فى شكلين جد مختلفين. 
من ناحية نسب الانسان الصفة الإهية للمبداً الحى » لاإدراك › رلا تراءی له 
من روحه» ا شعر آنه مقدس من داته .ومن ناحية آخرى طبى‌فكر ته عن الشى ء 
الإفمى عل الأشياء الحارجية الى كان يتأمل فيا ومحبها وعخشاها » على العوامل › 
الطبيعية الى كانت المهيمنة على سعادته وحياته . 

نتج عن هذين النوعين من العقائد ديانتان نراهما مستمرتين ما دام الجتمعان 
الإغربی والرومانی . لم تحارب إحداهما الأخحری بل عاشتا فی شىء من حسن 
التفاهم وتقاسمتا السيطرة على الإنسان»لكمما م تلط أحداهما بالأخرى : 
لقد کانت غا داعا تعالم منفصلة كل الانفصال » وى الغالب متناقضة › 
واحتفالات وشعائر مختلفة اختلافاً مطلقاً . فلم يكن هناك شىء ما قط 
مشركاً بين عبادة آلمة الأولوس وعبادة الأبطال والأرواح . أما أى هاتين 
الدیانتین كانت الأول ف التاريخ فهو شىء لا نستطيع أن نقوله. بل لن نستطيع 


~~ 


أن غر م أن إحداهما كانت سايقة الأحرى . إا الو كد أن إحداهما وهى عبادة 
ام » بعد أن ثبتت ف عصر بعيد جداً » بقيت راسخة على الدوام نى شعاثر ها 
ییا کانت قواعد مذھہا تزول شيا فشيثاً . أما الأحرى > وی عبادة 
الطبيعة المادية » فقد كانت أكر ميلا للتقدم وتطورت محرية خلال العصور 
ا كانت تغير أساطير ها ومذاھہہا شیئاً فشیثاً وتزید بلا انقطاع فی سیطر تما 
على الإنسان . 


٠‏ الصلة بين هذه الديانة وتطور الجتمم الانسان 


عكن الاعتقاد بأن العناصر الأول لديائة الطبيعة هذه عتبقة جداً .ور عا كانت 
تضاهى عبادة الأسلاف ف القدم . ولکن ما آنا كانت تقايل أفكاراً أعم 
وأسمی من هذه » فقد کان لا بد ها من وقت أطول لكى تثبت نى صورة 
مذهب واضح (1) ء ومن الحقق آنا ل توجد نى العام ف يوم واحد وأنما 
م حرج تامة الحلى من عقل رجلواحد.بل ولدت نى العقليات الحتلفة بأثر من 
فوا الطبيعية فتصورا كل عقلية على طريقتما.وقد كانت هناك أوجه شبه 
بين جميع هذه الاهة الى حرجت من آذهان حتلفة لأن الأفكار كانت تتكون 
ى الإنسان على طريقة تجرى على وتيرة واحدة تقريباً . ولكن كان هناك 
تنوع كبير أيضاً إذ آن كل عقلية كانت تصنع آمنها . فنتج عن ذلك أن 
بقيت هذه الديانة مشوشة لمدة طويلة وأن كانت الما لا عداد ها . 


بيد أن العناصر الى كان حكن تألهها لم تكن كثبرة العدد . فالشمس الى 


(,) أآمن الضرورى أن نذ كر كل الروايات المأثورة عند الإغريق وشعوب إيطاليا 
والى كانت تجعل سن ديانة جوبيتر ديانة شابة وحديثة نبا ؟ لقد احتفظت يلاد 
الإإغريق وإیطالیا بد کری زمن كانت فيه اعات البشر ية موجودة من قبل 
ولإ تكن هده الديانة قد تكونت فيه بعد . أوفيديوس : الأعياد ۲ :+ ٤A9‏ 
قرجيلږوس ::126 ,1 G04.‏ ؛أيسخىلوس Eun‏ ؟بوسانياس ۸ .هناك ظواهر 
على أن البتریس( ون ) عند امنود سابقون على الديفناس (ءم«ةغ5ط) 


~~ ۲ ~~ 


تخصب والأرض الى تغذى والسحاب الذى ينعم مرة وينكب مرة أخرى 
تلك كانت القوى الر تيسية الى كان فى الاستطاعة اتحاذ آلمة مها . غير أن كل 
واحد من هذه العناصر ولدت منه آلاف من الآلهة » ذلك لأن الناس قد 
محوا نفس العامل الطبيعى نى مظاهر حتلفة فخلعوا عليه أسماء حتلفة . فالشمس 
مثلا سمیت‌هنا هیرا کلیس (اجید) و هتاك فو بوس (05ط۴10e)‏ (الساطم )وف مکان 
اخر اپو لو ناهم 4) (طار د الليل أو طارد السوء) ؛ هدا سما الكائن العلى 
(هير يون Hyperion‏ ( والاخر اغبت ) الکسیکا كوس Alexicacos‏ ( ومح 
طول الزمن لم تتبين امجموعات من الناس الى أطلقت هذه الأساء الختلفة على 
الكوكب الساطع أا تعبد نفس الإله . 

والواقع أن کل رجل لم يكن يعبد إلا عدداً حدوداً جداً من المعبودات »> 
لكن آفة الواحد لم يكن يبدو عليما أنها آلمة الآحر › وى الحتق أنه كان فى 
الإمکان أن تنشابه الأساء »> هن ابحاثر أن کثیر ا من الناس قد أطلمَو ا على آم 
اسم آپواون أو اسم هير اكليس إذ أنهذه الألفاظ كانت تنتمى إلى لخة الاستعال 
اليوى ولم تكن غير نعوت تدل على الذات الإهية بصفة أو بأخرى من أكر 
صفاما بروزاً . لكنه م يكن فى استطاعة الجموعات الحتلفة من البشر أن 
تعتقد أن هذا الاسم ذاته م یکن ینطوی إلا على إله واحد فکانوا بعدون إذن 
آلافاً عتلفة من الإله جور وكانت هناك جمهة من الإلمات مينرقا وديانا 
وچونون قل أن تتشابه فما بينها . وحيث أن كل واحدة من هذه التصورات 
قد كوا ابحهد الحر الذى بذلته كل عقلية على حدة وكانت إلى حدما ملكا طا 
فقد حدث أن بقيت هذه الآة مستقلة بعضا عن البعض الأخحر زمتاً طويلا وأن 
كان لكل واحد مها أسطورته اللحاصة وعبادته )١(‏ . 


(,) إذا کان عحدث فى كثير من الأحوال أن عدة أساء كانت ثل نفس العبود 
أو تفس الفكرة من أفكار الذهن فائه كثيراً ما كان عدث أيضاً أن نقس الاسم 
وبوسیدوں فیتالیوس وبوسیدون إرجخثیوس وبوسیدون الإایجی وبوسیدون المیلیکونی 
Poseidon Hippios, Poseidon Phytalmios, Poseidon Erechthée,‏ 
Poseidon Aegkéen, Poseidon Héliconien‏ ةة مختلفة ل تكن لما نفس 
الصقات ولا نفس العياد , 
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وحبث أن أول ظهور ذه العقائد کان فى عصر لازال الناس بعيشون 
فيه طبقاً انظام الأسرة : فقد كان فمته الاة ابحدد طابع المعبودات المزلية 
کا کان للجن (داعون) والأبطال واللاريس . لقد اتخذت كل أسرة آلا لذامما 
واحتفظت بها كل مها لنفسما باعتبار هذه الالمة حاة ها لا تريد أن يشاركها 
الأغراب فا تدره عليما من نعم . وهى فكرة كثيراً ما تظهر ف أناشيد القيدا 
ولا ریب أا كانت ماثلة ى ذهن أريا الغرب أيضاً لأنہا ترك ت آثارً واضحة 
ف دياتهم . فكلا خحلقت أسرة للها بتمثلها الشخصية فى أحد العوامل الطبيعية 
کانت تش رکه ی موقدها وتعده بين آطما المزلية (پناتس) وتضيف له بضع 
لات فى صيغة دعامما . وهذا السبب كثراً ما نقابل عند القدماء تعبيرات 
كهذه : الاآلة الحالسة وار موقدی :+ جوییر موقدی > آبولون آبائى (۱). 
تمو ل (Teecmesse)lnî‏ اباس (أچا کس ×ە4) : واستحلفك بام بحو ر 
الحالس مجوار موقدك» . وتقول ميديا( ٤٠۵46٠‏ الساحرة ى أوربييديس : «أحلف 
ہیکائی )۲1٥۵١‏ : انی وسیدنی الى اجلهاء والی تسکن معبد موقدی» . وعند 
ما يصف فرجیليوس آقدم ما ف دبانة روما یری هیر ا کلیس مش رکا مع موقد 
إیشاندر وس ۸۵۲١۱‏ دE۷)‏ الذی عبد هیرا کلیس کمعبود مزل . 

من هنا أتت آلاف من العبادات الحلية الى لتستطع الوحدانية أن تستقر بيما 
ومن هنا هذه المناضلات بين الآلمة الى علا عهد تعدد الاهة والى ثل منازعات 
الأسرات والنواحى والمدن . ومن هنا أخيراً هذا الحمهور الذى لا حص له 
من الالمة والآلمات الذى لا نعرف منه حا غير الحزء الأصغر ؛ إذ أن كثرا 
مها قد هلك دون أن يترك حى اسمه » لأن الأسرات الى كانت تعبدها قد 
انقرضت أو أن المدن الى خحصما بعبادة قد دمرت . 

کان لا بد من انقضاء زمن طويل قبل أن تخر ج هذه الالمة من أحضانالأسرات 
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الی تصورتہا والی کانت نعتبرھا میراٹاً ا ۔ بل إن کٹراً مہا م تتخلص 
إطلاقاً من هذا النوع من الصلة المزلية . فقد بقيت دير الى كانت تعبد 
ی إلیسیس | 5ء1٤4 D éme‏ )معبودة خحاصة لأسرة إعولپوس Eu mo|pides(‏ ) › 
وأثينايا الى كانت تعبد ىرابية أثينا كانت تابعة لأسرة بوتس(45ها»8).وكان لآل 
برتیتوس ۲11111۱ ی روما هیر ا کلیس ولال نوتیوس (11ا1١)‏ مينرقا )١(‏ وهناك 
شبهة كبيرة نى أن عبادة فينوس بقيت زمناً طويلة حصورة فى أسرة يوليوس 
وأ ل بكن لمذه الإلة عبادة عامة ف روما . 

وقد حدث مع طول الزمن أن نال معبود إحدى الأسرات سلطاناً كبيراً 
على حيال الناس وبدا قوياً بنسبة ازدهار هذه الأسرة فرغبت مدينة بأ كملها أن 
تتبخذه لنفىا وأن توّدى له عبادة عامة لتنال بركاته . وهو ما حدث لدعير 
معبودة آل [مولپوس وائیتايا معبودة آل بوتس وهرا کلیس معبود آل پوتیتوس 
ولكن عند ما تقبل أسرة أن يقتسم إمها هكذا فما كانت تحتفظ على الأقل 
بکهنوته . وکن أن نلاحظ أن کهنوت أی إله قد ظل وراثا زمناً طويلا ول ستطع 
الحروح من أسرة معينة )١(‏ . تلك بقية من زمن كان فيه الإله ذاته ملكا 
هذه الأسرة ولم یکن محمی غیرها ولا یرید أن دمه سواها. 

لقد حى لنا إذن أن نقول إن هذه الديانة الثانية كانت فى البدء على وفاق مع 
حالة الناس الاجماعية وكانت كل أسرة مهدا ماوبقيت زمناً طويلا عبوسة 
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ى هذا الأفق الضيق . لكا كانت أ كر ملاءمة من عبادة المونى لتقدم اللجاعة 
المقبل إذ أن الأسلاف والاأبطال والأرواح (ك١«ةص)‏ كانت آلمة لا عكن أن 
بعبدها بحکم جو هر ها ذاته إلا نفر قليل من الناس ءوكانت تق إلى الأبد حدوداً 
بين الأسرات لا بمكن نخطيما ء أما ديانة آلمة الطبيعة فكانت أوسع نطاقاً » فلم 
يكن هناك أى قانون صارم حول دون انتشار أية واحدة من هذه العبادات .ولم 
يكن نى الطبيعة الباطنية هذه الاآلهة ألاتعبدها إلا أسرة واحدة وأن تقصى الأجتى 
عنبا . وى الہاية كان على الناس أن يصلوا تدرعجاً إلى إدراك أن چو يتر اللاص 
بأسرة ما كان فى جوهر الأمر نفس الكائن أو نفس الفكرة الى تتصور فى 
چوپ ر آخر › وهو أمر م یکونوا یستطیعون اعتقاده بدا فی اثتین من اللاریس 
أو الأسلاف أو المواقد. 
ولنضف إلى ذلك أنه كان هذه الديانة الحديدة ناحية أحلاقية أخحرى . فاا 
تكن تقتصر على تعلم الإنسان واجبات الأسرة . فکان چويير إله الضيافة 
ومن طرفه بأنى الأجانب والمتوسلون والمعد مون الميجلون » > أولئك الذين 
كان بحب أن يعاملوا و« كإخوة» . وكانت جميع هذه الالهة كثيراً ما تتخذ 
الصورة البشرية وتراءى الناس ءوكان ذلك أحياتا لتحضر معاركهم وتساهم 
ى قتالمم ؛ وق الغالب أيضاً لتوصيمم بالوفاق وتعلمهم التعاون فيا بيهم . 
وكلا تطورت هذه الديانة الثانية اتسع الجتمع بتفس القدر . هذا ومن ال حل 
أن هذه الديانة الى كانت ضعيفة فى أول الأمر قد اتسعت فا بعد اقساعاً 
عظما . فقد كانت فى الأصل تشبه أن تكون نى ظل الأسرات تحت حاية 
الموقد المزل . فهناك حصل الإله العديد على مكان صغير » صومعة (ااءء) 
ضيقة بمرأى من الموقد المبجل ومجواره لكى ينال الإله نصيباً من احترام الناس 
للموقد . فلا زادت ساطة الإله على النفوس رغب شيئاً فشيئاً عن هذا النوع 
من الوصاية »> وهجر الموقد المزل » وأصبح له متزل لشخصه وقرابين خاصة؛ 
هذا وقد بى هذا المسكن (ءفه«من ٤ه«‏ يسكن) على صورة الحراب الأصلى. فكان 
کا کان آولا ) صومعة (cella)‏ آمام موقل . لکن الصومعة اتسعت ومحملت 
وأصبحت معبداً . وبني الموقد تى مدخحل بيت الإله »> لكنه . بدا مجواره 


٩ ~~‏ — 
أصغر حجا . كان هو الأساس نى الأصل لكنه يعد إلا شيئاً ملحقاً. ل 
يصبح هو الإله بعد ذلك وتزل إلى مرتبة المذبح لاله والالة للقربان . لقد 
صار مكلفاً حرق لحم الأضحية ومحمل القربان مع دعاء الإنسان إلى ذلك المعبود 
دى الحلال الذى بقيم صنمه ف المعبد . 
وعند ما نرى هذه المعابد تقام وتفتح أبوابما لحمهور العابدين بمكن أن 
نطمىن إلى أن الإدراك البشرى وإلى أن المجتمع قد اتسعا منذ زمن بعيد. 


المهصل الثالت 
الدينة تتكو ن 


نكونت القبيلةء كا تكونت الأسرة والأخوية »لكى تكون هيئة مستقلة 
إذ أنه كانت ها عبادة خاصة بقصى عنها الأجنى . وإذا ما تكونت لم يعد 
ى استطاعة أية أسرة جديدة أن تقبل فيا . وكذلك لم يكن فى استطاعة قبيلتين 
أن تندجا نى قبيلة واحدة لأن ديانتيهما تعارضان فى ذلك . ولكن کا اتحدت 
عدة أخحويات فى قبيلة واحدة فإن عدة قبائل قد استطاعت أن تتحد فما بيا 
على شرط أن تحرم ديانة كل ما . واليوم الذى وجد فيه ذلك الحلف وجدت 
فيه المدينة . 

وما هو قليل الهمية أن نبحث عن السبب الذى دعا عدة قبائل متجاورة 
للاتحاد » فأحيانا يكون الاتحاد اختيارياً » وأحياناً تفرضه قوة عليامن جانب 
قيلة أو إرادة قوية من جانب رجل . أما المّكد فهو أن رباط اللباعة القديعة 
كان هو الديانة أيضاً » إذ أنه ) يكن يفوت القبائل الى تجمعت لتكوين مدينة ما 
أن توقد ناراً مقدسة وأن تتخذ ديانة مشبركة . 

وهكذا لم يتسع الجتمع البشرى فى هذا ابلحنس على شكل داثرة تتسع شي 
فشيئاً وتدرك الأقرب فالقريب . بل كانت عل العكس جاعات صغير ة تكونت 
قبل ذلك بزمن طويل وانضى بعضما لبعض . فتكونت الأخوية من عدة أسرات 
وتكونت القبيلة من عدة أخويات وتكونت المدينة من عدة قبائل . فضلا عن 
أن الأسرة والأخوية والقبيلة والمدينة ما هى إلا مجتمعات تتشابه فما بيا 
تشاماً دققاً وولدت إحداها من الأاخحرى عن طريق سلسلة من الحالفات. 

بل بجدر أن نلاحظ أنه عندما كانت تنضى هذه الجموعات الختلفة بعضها 
لبعض لم تكن تفقد الواحدة مها شخصيما أو استقلاطما . وبالرغم من أن عدة 
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أسر ات قد اتحدت نى أخوية فإن كل واحدة مہا بقيت مكونة كا كانت 
فی مدۃ عزلہا › ل یتغیر فیا شیء ۰ لا عیادہہا ولا کھونما ولا حق ملکیہا 
ولا قضاوها الداخلى . م اتحدت بعض الندوات فا بعد لکن كل مہا قد 
حافظت عل عبادتا واجاعا-ما وأعيادها ورئيسما . ومن القبيلة انتقلوا إلى 
المدينة الكن القبائل لم تنحل لذلك واستمرت كل واحدة ما تولف هيئة 
كا لو كانت المدينة غير موجودة تقرياً . وف الديانة بقيت جمهرة من 
العبادأت الصغيرة قامت فوقها عبادة مشركة » وف السياسة استمرت جمهرة 
من الحكومات الصغيرة فى وظائفها وقامت فوقها حكومة مشر كة . 

كانت المدينة حلفاً . ولذلك ظلت عدة قرون على الأقل مضطرة إلى احترام 
الاستقلال الديى والمدنى للقبائل والندوات والأسرات ؛ ولم يكن ما ى البدء 
حت التدخل فى الشوون اللحاصة بأية واحدة من هذه الميئات الصغيرة » لم يكن 
ا شان نی داخحل اسرۃ ما وم تکن قاضیاً فا ری فیا بل ترکت للأب احق 
أو الواجب تى عاكمة زوجته وابنته ومولاه . ولمذا السيب استطاع القانون 
الحاص الذى ثيت فى عصر عرلة الأسرات أن يبى فى المدن ولم يعدل إلا ف 
وقت متأحر جداً . 

هذه الطريقة فى نشاة المدن القدية تشد ا عادات دامت زمتاً طولبلا 
جداً فنا إذا تأملنا جيش المدينة فى الحعصور الأولى وجدنا أنه كان موزعاً 
على قبائلوندوات وأسرات () و ميث يكون جار الحارب فى القتال هو 


ذات الشخص الذى يريق معه السوائل ف زمن السلم ويقدم القرايين 
على نفس المذبح » كا بقول أحد القدماء .)١(‏ وإذا تأملنا الشعب 


)١ (‏ هوبیروس : الالیاذہ ۲ : م . فارون:اللسانه : و . بقیت العادة ف 
أثينا أن يرتب العساكر حسب القبائل والأحياء (s٠سغ۵):هيرودوت ٠‏ ] ررر ؛؟ 
|يسایوس : میراٹ منکلیس ۽٤‏ ؛ ليسیاس : الدفاع عن مانتيثيوس ٠١‏ . 

( ) دیوتیسیوس الالیکارناسى , ; مج . 
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مجتمعاً نى القرون الأول لروما فإنه كان يصوت متمعاً ى ندوات أو 
فصائل (١).وإذا‏ ما تأملنا العبادة رأينا نى روما ستا من سادنات النار ( فستالس 
(estes‏ اتن لكل قسىلة ؛ وق آنا يموم الأرخون ı4, (archonle)‏ 
القر اين با سم المدينة بأ كملها .لکن لا تزال 91 بعض الاحتفالات الدينة 
الى ب أن يشىر ك روساء القبائل ف القيام بها (") . 

و دلت ل تكن المدينة نجمعاً من الأفراد . وإنعا كانت حلفا من عدة مجموعات 
کانت قد تکونت قبلها وتركا باقية . ونرى فى اللحطباء الأئينيين أن كل 
ایی کان عضواً ى ربع جاعات متباينة ؛ فهو عضو فى أسرة وف أخوية 
وئى قبيلة وى مديئة . إنه لا دحل | ف الأربعة جميعاً ى وقت واحد وف يوم 
واحد كا يفعل الفرنسى الذىينتمى منذ مولده إلى أسرة وقرية ومديرية ووطن. فإن 
الأخوية والقلة م تكن أقساماً إدارية . کان بدخل الإنسان ف هذه الاعات 
الأريع ى فترات محتلفة وكأنه برت من الواحدة إلى الأحرى . فيقبل الطفل 
أولا ى الأسرة بطريق الاحتفال الديى الذى تام عد مولده شر آم وپیه 
دلك بضع سنوات يدخحل ى الأحوبة باحتفال انحر سبى أن وصفناه . وألحراً 
ف سن السادسة عشرة أو الثامنة عشرة يتقدم ليقبل فى المدينة .وف دلك اليوم» 
على مشهد من المذبح وأمام أضحيةيتصاعدالدخانمن مها > بتلو فقسا بتعهد فيه > 
مم العهود الى بقطعها على شه ¿ أن بحرم ديانة المدينة على الدوام )١(‏ , 
وابتداء من دلك اليوم ڪون على عم بألعبادة العأمة ويصيح مواطناً (£) , 
فلنلا-حظ هدا الشاب الأئی وشو برف درحة فدرحهة ›» من عبادة إلى عبادة > 
وعندئذ تكون لدينا صورة للدرجحات الى مرت با ابلجاعة البشرية فما مضى . 
فا سالك الذى يتحم على هدا الشاب أن بترعه هو الذى اتعه الجتمع ۴ البدارة 


) (, ) اولوس جیلیوس TV FF FoF‏ 
( م ) بولیدو کیس ۸ ۰ | 


‘Apu ÛnÈg İiepû» xal dolwy... xal |. - |. (م) بوليدو كيس‎ 
ied Td rûtpia TLUTOM 

( ۽ ) السایوس ۰ رات قرول و , ؛ الدفاع عن أونیلیتوس Pro uphileto‏ + „ 
د موسثينيس : ضد إوبوليديس ٠‏ . تتيين ضرورة القيد نى أخوية قبل. أن یکون 
الانسان عضوا نى المدينة » فى الأزمنةالعتيقة على الأقل »› من قانون ذكره دينارخوس 
(Dinarque, Oratores attici, coll. Didot, t. I, p. 462, fr. 82)‏ 


sS 
هاك ملا بجعل هذه الحقيقة أكر وضوحاً » لقد بى لنا من الأثارات‎ 
والذ كريات عن العصور العتيقة فى أثينا ما یکی لکی نستطیع أن نری بشی ء‎ 
من الحلاء كيف تكونت المدينة الأثينية . قول پلوتارخحوس كانت أتيكا‎ 
وقد استمرت بعض هذه الأسرات الى هى‎ . )١( مقسمة فى الأصل إلى أسرات‎ 
والغقر بن‎ ) er0 p5 لککرو ین‎ lş ( Eumolpides ! من العصرالیدا یکالا عولييین‎ 
واللا کیادیین ‹0esھkiھ1) قاعةحى‎ )1 1412e والفیتالیین‎ i Géphyréen5 
العصورالتالية .تكن المدينة الأثينية موجودة عندئذ بل كانت كل أسرةء حيط بها‎ 
فروعها الصغرى ومواليا » تحتل ناحية وتعيش فا مستقلة استقلالا مطاقاً. وكان‎ 
لکل مہا دیانہا الحاصة : فالاولسنون المقیمو نق إلسيس (sاsںuهاع) بعبدون‎ 
ديميير ؛ والككروييون الذين كانوا يسكنون الصخرة الى وجدت علا أثينا‎ 
فیا بعد كانت معبوداتہم الحامية پوسيدون وأثينايا (6١16ا4). وبجوارها على‎ 
وى ماراثون‎ >» )4۲٠( أكمة الأریوپاغوس الصغيرة کان الإله الحا هو أريس‎ 
إله حمل اس يو لون ٤و کان هتاك أيولون‎ )۴٣۵1٥5( هرا کلیس > وف پراسیس‎ 
(Céphale) las ى‎ ) Dios» آ حرق فليس (1yesاP) » والدو سقو ران‎ 
)١(ىرخألا وهكذا كانت الحال فى جميع المقاطعات‎ 
ولا كان لكلأسرة إلمها ومذعها فقد كان همارئيسها أيضاً. ما زار پوسانياس‎ 
نكا وجد فى البلدان الصغيبرة أثارات عتيقة استمرت مع العبادة › وقد‎ 
علمته هذه الأثارات أنه کان لكل قريه ملك قبل الوقت الذی حکم فيه ککروپس‎ 
ی آثینا (۳) . الم تکن هذه ذکری عصر بعید کان فيه لکل واحدة‎ 
من هذه الأسرات الأبوية الكبيرة » الشيمة بالعشائر الكلتة > رسا‎ 
الوراتی الذى كان فى نفس الوقت كاهناً وقاضا ؟ كانت هناك إذن عتمعات‎ 
صغيرة حوالى المائة تعيش منعزلة فى البلاد لا تعرف فا بيا رباطاً دينياً ولا‎ 


Kara yén (1)‏ بلوتارخوس .> ل سيوس ۶ ؛ شرحةه سم 
(+) بؤسانياس | 1 IAT fFV:I fF) | f)‏ 


Toy Èy toîc Öjuotç pdvat r040 ¢ xal 7pû * | بوسانیاس‎ )۳( 
rîs dpyîe tfj Kéxporog êfaotislovto. 
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رباطا سياسا : لکل مہا منطقہا وكثراً ما حارب بعضا بعضاً » وأخيراً 
كانت متفصلة الواحدة عن الأخرى إلى حد أن الزواج فا بيا لم يكن يسمح 
به داماً (1) . 

لکن الحاجات أو العواطف قد قربت بنا فاتحدت تدرا ی جموعات 
صغيرة من أربع أو ست . وهكذا تجد فى التقاليد أن البلاد الأربع فى سمل 
مارائون قد معت لتعبدسو ا آپولون‌الدلی !  pollon Delphinien‏ .ومعم من نا حرة 
أحری » أهالی پیرایوس ( الپیریه ۲|٣۲‏ وفالیر ون (۲اإ۴) وعاتین أُخریین 
متجاورتين وبنوا معا معبدا را كليس )١(‏ . وعضى الزمن احتزلت هذه الائة 
من الدويلات الصغيرة إلى حوالى إثى عشر اتحاداً » وقد نسبت الأسطورة 
إل جهود ككروپس هذا التغيير الذى انتقل به شعب أتيكا من حالة الأسرة 
الأبوية إلى جتمع أكر مها اتساعاً بقليل . وما بحب أن نفهمه من هذا هو أن 
ذلك التخبر م يى إلا فى الفارة الى وضعوا فا حكم ذلك الشخص أى 
حوالی القرن السادس عشر قبل الیلاد . فضلا عن اننا نری أن ککروپس 
هذا لم يكن حكم إلا واحدة من الاعات الإثنى عشرة وهى الى أصبحت 
أثينا فما بعد + وكانت الإحدى عشرة الأحرى مستقلة تماما ؛ وكان لكل واحدة 
ما إلمها الحاى » ومذيحها » ونارها المهدسة ورئيسما (۳) . 

وقد مضت عدة أجال حصلت خلاها عموعة الککروپین (Cécropides)‏ 
تدر ييا على أهمية أ كبر من تلك . وقد تبي لنا من هذه الحقبة ذكرى نضال 
دموی قاموا به ضد الإو لپیین ی إلیسیس (ءاء!8) وکانت‌نتیجته أن خضع 


( ,) بلوتارخوس : نيسوس ۲إ 
( ۳ ) بلوتارخوس ۰ تسوس ۽ ۽ بولیدو کیس , ۰ ہ. إ. اسطغان البءزنطى 
عت لفظۆ  E, e20‏ 


Philochore, cité par Strabon, IX, p. 609: Kéxpora xpdroyr êş ûM- (w) 
öexa rmûleç OÛ»ouxloat zû xAşjûoçc. Thucydide, H, 15: Er Kéxporog Ëç 
GOnoéa det $ Arttrx xatû zréleç wxelro 7putavela tet Êyovoa xal Ğp” 
Jortac.., aitol Exaotor EroAtrevorto xal š6ovieioytco, xai tiyveç xal ero- 
Aéunody nore attr, — Cf: Pollux, VIM, 111. 
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هولاء هم مع حفظ واحد فقط ألا وهو احتفاظهم بکهنوت معبو دهم الورای(۱). 
وبمكن الاعتقاد بأنه كانت هناك حروب أخرى لم حفظ ذكراها »› وقد 
حصلت صخرة الككروبين › الى تطورتفيا عبادة أثينايا شيئاً فشي : 
والتی اننہت بان امخذت امم إ مم االرئيسية » على السيادةعلىالاحدىعشرةدولة الأخ رى . 
عندثذ ظهر سیوس (۲۵۰‰۰) وارٹ الککروپین . وتتفق کل الاثارات فی 
القول بأنه جمع المجموعات الإثنى عشرة فى مدينة واحدة . والواقع أنه بجح 
ی جعلھم بتخذون فی جمیع آتیکا عبادة أثینایا پولياس (أثينايا المدنية) بعحيث 
اشرك کل الأقليمنذذلك الا حتفا ل بقر بان الپانايتايا (6esم6طاaمه۴‏ .أما قبل 
عهده فقد كان لكل قرية نارها المعدسة وبیت نارها (پريتانيون ٤٤١ةار٣۴‏ ) وقد 
أراد أن يكون بيت نارأثينا هو المركز الديى لكل أتيكا )١(‏ . وعندئذ تأسست 
الوحدة الأثينية ؛ هن الناحية الدينية > احتفظت كل ناحية بعبادًها القدءة 
لكا انخذت جميعاً عبادة مشتركة + ومن الناحية السياسية › احتفظت كل 
واحدة بروساا وقضامما وحقها ى الاجماع ؛ ولكن فوق هذه الحكومات 
الحلية وجدت حكومة المدينة المركرية ) . 


(,) بوسانیاس ‏ : ۸م 
Thucydide, I, 15: “O0 @noels xnrtadloas tr ĞADY nodewy (r)‏ 
rd Bovlevıjpgıa xal tdç dpyûsc,.. ê» Bovlerriptor arodetğaçg xal apura-‏ 
yeto»... Plutarque, Thédsée, 24: “Ey noıjdac &ta0t XOLYOY KZQUTAYEIOY...‏ 
xal Iayadijvaıa Duolav drolipoe xowjy. ê#Nuaot ûèé xal Meroixea, 1» êًtı‏ 
val vü» @uiovgr. Cf. Pausanlias, VIU, 2, 1.‏ 


)۳( يقول بلوتارخوس وثوقد یدیس أن ثیسيوس ٤(‏ 6٤ط‏ ') حل بیت النا ر ( ییریتانیون) 
الى وأبطل مناصب القرى. وعلى کل حال فهو إل کان قد حاول ذلك فاته | يجح 
إذ أنثا لازلنا جد العيادات الحلية والجتمعات وبلوك القبائل بعده بزمن كيير : 
Boekh, Corp. inscr., 82, 85.‏ ؛ دوسشیتیس ۰ ضد ی وکرینس ؛ بولید وکیس ٠,‏ 
١ ١ ,‏ .سوقدت ركناجانباً أسطورة يون )1٥«(‏ الى يلوح لنا أنعدداً كبيراً من المؤرخين 
الحتربين قد أعطاها أمية ا كبر عا لزم بقدمها کظهر لغزو أجنبی نی أتیکا . لکن 
هذا الغزو لا تشير إليه أية وثيقة . فلو أن يونيى البيلوبونيز استولوا على أتيكا لا كان 
عن الحتمل أن مافظ الأثينيون سحافظة شديدة على أسمائهم :آل ككرويس وآل 
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پہدو لنا أن حقيقتين جليتن على حد سواء تبرزان من هذه الذكر يات 
والأثارات الدقيقة الى حرصت ينا علہا حرص المتحرجن : الأولى ء أن المدينة 
كانت حلفا من مجموعات تكونت قبلهاً ؛ والأحر ى » أن المجتمع ل يتطور 
إلامتدرجا مع اتساع الديانة . وليس ىف الاستطاعة البت فا إذا كان التقدم 
الديى هو الذى جلب التقدم الاجماعى . اعا الحقتق هو أن الإثننن قد حدثا 
ف وقت واحد وی اتفاق عجيب . 


ولا بد من التفكير ف الصعوبة الزائدة الى كانت تعانما الشعوب البدائية 
ى تأسيس مجتمعات منظمة فليس من اين إقامة الرباط الاجتاعى نين هذه 
الكاثناث البشرية الكثرة التباين والحرية ولتقلب . إذ أن إعطاءهم قواعد 
مشيركة »و إنشاء القيادة » وجعلهم رقبلوك الطاعة »و إحضاع الشہوة للعقل › والعقل 
الفردى للعقل العام »كل ذلك كان يتطلب شيئ أشد من القوة المادية »شيا أ كر 
احراماً من المنفعة وأكر ضاناً من نظرية فلسفية وأكثر رسوخاً من جرد اتفاق 
شيا هو أيضاً نى قرارة القلوب جمیعا ويقم فما بسلطان عظم . 

ذلك الشى ء هو العقدة ٤‏ وما من شیء آقوی ساطازاً على النفس ما . 
فالعقیدۃ من صنع فکرنا لکننا لسنا أحراراً فی تعدیلھا کا نہوی . إا من 
خللقنا لكننا لانعرف ذلك ؛إما من البشر وحن نؤمن بأنها إية ؛ إا أثر من 
آثار قوتنا غير أا أقوى منا ؛ إلا فينا ولا تتركنا ؛ إنها تخاطبنا فى كل لحظة 
فإن قالت لنا أطيعوا أطعنا » وأن رسمت لنا واجبات خحضعنا . إن الإنسان 
ليستطيع أن بقهر الطعة که مستعرد لفکر ه 
أرخثیوس بل لا عتبروا اسم اليونيين سبة ( هيرودوت , : جع ) » ومكن الرد 
إيضا على أولئك الذين يعتقدون نى غزو اليونيين ويضيفون أن طبقة الأشراف النسباء 
)Eupat۵5(‏ أتت من هنابأن معظم الأسرات الأثينية الكبيرة ترجم إلى عصرسابق 
بكثير للعصر الذى يضعون فيه وصول يون ف أتيكاء هل معى هذا أن الأثينيين ليسرا 
الإغريقى . خبرنا استرابون أنأتيكاكاتت تسمىف أقدمالعصور يونيا وياس.ولكنمن 
ا لخطا آننچعل من ابن ! کسیٹثوس (5٥10٤ں×)‏ ٬من‏ بطل الاسطورۃ اور یہید یس› اروبة ھؤلاے 
اليونين فام أقدم من یول قدا سحيقاً ٤‏ ور ما کان اسمهم أقدم بكر من امسم. 
المليئيين. وسن الطاً جعل كل الاسباء من سلالة يون هذا وتقدى هذه الطبقة من‌التاس 
كشعب فاتح قهر بالقوة شعباً مغلوباً فان هذا الرأى عه لا یعتمد على آی دلیل قدرع, 


¬ ۷ 
كانت العقيدة العتيقة تأمر الإنسان أن عجد أسلافه ؛ فعبادة السلف 
هى الى جمعت الأسرة حول المذبح . ومن هنا جاءت الديانةالأولى » والصلوات 
الأولى » والفكرة الأولى عن الواجب ٠‏ والأخلاق الأولى . ومن هنا أيضاً 
امت الملكيةوثبت نظام الارتث > ومن هتا أخراً ۔حاء کل القانون الحاص 
وكل قواعد التنظم المزلى . م كبرت العقيدة واإلهاعة ف أن واحد . وكلا شعر 
الناس بأن فم آلمة مشتركة اتحدوا فى جاعات أوسح . ونفس هذه القواعد 
الى وجدت واستقرت نى الأسرة تنطبق على الأخحوية والقبيلة والمدينة على 
التوالى . 


ولنلق نظرة شاملة على الطريق الذى قطعه الناس . عاشت الأسرة بى البدء 
منعزلة ولم يعرف الإنسان إلا آلمته المزلية 18٤و x40, di‏ 01ء9 . م تكونت 
الأخحو pedrgıog, Juno curialis lly‏ ي9 فوق‌الاسرة. مأتت‌القبيلةو إله الفلة 
يئم يف . وأخيراً وصلوا إلى المدينة وتصوروا إلماً تشمل نعاوه المدينة 
کلھا ic1آpub noe, penates‏ 9۵ . درجات بعصہا فوف بعض ۰ درجات 
من العقائد ودرجات من الاعات . كانت الفكرة الدينية عند القدماء هى 
النسمة الملهمة والاظہة المجتمع 

تروى أثارات المنود والإغريق والرومان أن الآلة كشفوا للإنسان عن 
القوانين الاجياعية . وهناك حقيقة تحت هذه الصورة الأسطورية . فإن 
القوانين الاجماعية كانت من عمل الآلهة لكن هذه الالمة القوية المعمة لم تكن 
غير عقائد الناس . 

تلك كانت طريقة نشأة الدول عند القدماء . وكانت هذه الدراسة ضرورية 
لكى نقف بعد قليل على طبيعة المديئة وأنظمما . ولكن لا بد هنا من تحفظ 
فإنه إذا كانت المدن الأولى قد تكونت من حلف من الجتمعات الصغيرة الى 
تكونت من قبل فليس معى هذا أن كل المدن المعروفة لنا قد تكونت بنفس 
الطريقة . إذ أنه بمجرد أن وجد النظام البلدى لم تعد هناك ضرورة لأن يأتنفوا 
نفس الطريق الطويل العسير لكل مدينة جديدة . بل كان بحدث فى كثير 
مز الأحبان أن يتبعوا نظاماً عكسياً . فعندما کان حر ج رئيس من مدينة تکونت 


من قبل ويذهب لتأسيس مدينة أخحرى م يكن يستصحب فى العادة إلا عدداً 
فليلا من مواطنيه ويضم إليهم كثيراً من الناس الاخرين الذين يأتون من أماكن 
متعددة بل من الحتمل أنهم كانو! ينتمون إلى أجناس متعددة . ولم يكن يفوت 
هذا الر ئيس مطلةاً أن بنثى ء الدولة الحديدة عل صورة المدينة الى غادرها . 
وبناء عليه کان يقسم شعبه إلى قبائل وأخحويات . وكان لكل واحدة من هذه 
الاعات الصغيرة موقد وقرابين وأعياد ؛ بل إن كل واحدة مہا كانت 
تتصور بطلا قديعاً تكرمه بعبادة ما » م وصلت مع الزمن إلى الاعتقاد بأما 
من نسله . 

هذا وکثراً ما کان نحدث أن یعیش أهالى بعض البلاد بلا قوانين أو نظام 
إما لأن النظام الاجماعى ل ينجح ی الاستقرار کا فى أركاديا أو لأن ثورات 
عنىفة مغاجئة قد آفسدته وحللته کا فی قرینه ( ٤۵۸ر‏ ) وٹوری (uriطا).‏ فإذا 
ما حاول مشرع أن يضع نظاماً هؤلاء الاس فإنه م يكن بفته أن يبدأ بتوزيحهم 
ى قبائل وأخويات كا لو لم يكن هناك طراز آخر للمجتمع غير هذا . 
و کان بع ٤‏ کال احد من شذه النطاقات يار يتسمی به )60«2٥(‏ + و يقر 
قرابین .ویفتتح آثارات. من هنا کانوا ییدوون داعا عند ما کانوا یریدون تأسیس 
جاعة منظمة )١(‏ . وهكذا فعل أفلاطون نفسه عند ما تيل مدينة موذجية . 


ا 


ء۷۷٣١‎ : ٩ ٣ ۷۸ : هيرودوت ۽ ۽ ېړ . انظر أفلاطون > الغوانین وه‎ )١( 
وهكذا كان عنديا أصلح ليكورغ مدينة اسرطه وجددها فان اول شىء عمله هو أنه‎ 
نى معبدآ . والثانى أنه قسم الواطنين إلى ةس أو انمث ; أما قوائيئه السياسية فقد‎ 
) > تت بعد ذلك (بلوتارخوس : لیکورغ‎ 


المصل ال یع 


الرلدة 


لم يكن لفظا مدينة وبلدة مرادفين عند القدماء. فالمدينة كانت بجمعاديناً وسياساً 
بين الأسرات والقبائل . وكانت البلدة مكان الاجماع ومقر اللهاعة وعلى الأخص 
مكاما المقدس . 

ومجدر بنا الانتصورالمدينة القدعة كانتصو ر المدنالى نراهاتقوم ف أيامنا : نبى بضعة 
بيوت فإذا هى قرية » ويزداد عدد البيوت تدريجياً فاذا هى بلدة ؛ وننتهى 
إذا لزم الأمر بإحاطما بختدق وسور . لكن البلدة عند القدماء لم تكن تتكون 
مع مرور الزمن عن طريق الاأزدياد البطىء ف عدد الناس والمباى . بل کانوا 
يوسسوڭ العلدة دعك ه و أحدة 4 سس کلھا : ق بو م وأسحد . 


لكن كان لا بد من وجود المدينة أولا + وكان ذلك هو العمل الأشى 
والأطول . فإذا ما اتفقت الأسرات ٠‏ والأخويات والقبائل على الاتحاد وعلى 
أن يكون ها نفس العبادة فانم كانوا يوسسون البلدة فور لكى تكون مقدياً 
هذه العبادة الشركة . ولذا كان تأسيس مدينة ما عملا دينياً على الدوام 

سنتخذ من روما ذاما مثلا آول باارغم ماهو مألوف من عدم تصديق 
هذا الحاریخ القدم . کشراً ما رددوا أن رومولوس کان رئساً لعصابة من 
امغامرين وأنه كون لنفسه شعباً باستدعائه الصعاليك والاصوص إليه وأن 
جميع هولاء الناس الذينجمعهم من غير اختيار بنوا مصادفة بضعة أكو اخ 
ليحفظوا فيا غنيمنهم . لكن الكتاب الأقدمين بقدمون لنا الوقائعم بطريقة 
عتلف عن ذلك کل الاختلاف . ويلوح لا آنه إذا أرید ,معر فة الزمن 
العتيی فإنه ج أن تكون القاعدة الأولى هى الاعياد على الشواهد الى ٠‏ تأتينا 


۷۷ س 

منه . حقاً إن هولاء الکتاب يتكلمون عن ملجأً أى عن حائط مقدس قبل 
فيه رومولوس كل أولئك الذين تقدموا إليه . وهو فى هذا قد اتب المثل الذى 
أعطاه له الكثيرون من موسسى البلدان () . لكن هذا الملجاً لم يكن البلدة 
بل إنه لم يفتح إلا بعد أن أسست البلدة وتم بناوها (") . فكان ذلك ملحاً 
مضافاً إلى روما ولم يكن روما نفسما . بل إنه لم يكن جزءاً من بلدة رومولوس 
إذ أنه كان واقعاً على أكمة الكاپيتوليوم بيا كانت البلدة تحتل هضبة 
الپلاتيوم / (Palatin‏ )¥( . ومن الهم ىاز العتصر المز دوج ف أهال روما 
تميبزاً جيداً . فى الملجاً كان المغامرون الذين لا نار لهم ولا مكان . وعلى 
من قبل وهم موزعون عل فصائل gen te5)‏ )ونل وات )curiae)‏ وم عصادات 
مبزلية وقوانين . أما الملجاً فلم يكن إلا كمحلة أو ضاحية كانت الأكواخ 
تبى فا مصادفة وعلى غير قاعدة + وعلى اللاتيوم كانت تقوم مدينة دينية 


r e 


مورلسه _. 


Tite—Live, I, 8: Vetere consilio condentium urbes. (,) 


( +( یتوس ییوس ۸ . بعك أن روف نیتوس ليفيوس تأسیس اليلدة على 
البال(اتيوم وبعد أن تکلم عن أنظمتہا الأولى أضاف Deinde asylurn aperii‏ 


(م) كانت البلدة ( وطن ) تحتل البلآتيوم وهو مايبته بصفة قاطعة ديونيسيوس 
: ۹> ؛ بلوتارخوس : روبولوس ٩‏ ؛ تیتوس لیفیوس , : ب وم ؛ فارون : 
اللسان اللاتیی ‏ ۰ ءج ؛ فستوس تحت لفظ ٤ں‏ ص ہہ ۽٤أولوس‏ جیلیوس 
ET:‏ ویعطی تاسیتوس )"acite(‏ (الحولیات ۽ , ١ء‏ ) خط هدا السور الأول 
الذدى 1 يکن الكابيتوليوم(الكابيتول )محصورا فيه ,س ویالعکس کان الجا (asylum)‏ 
واقعاً على سفح الکابیتولیوم : تیتوس لیفیوس ‏ : ۸ ؛ استرابون ه : ۳: م ؟ 
تاسیتوس : التواریخ ۳ : ,ب ؟ دیونیسوس ۲ . فضلا عن أنه کان مجرد 
[ucu‏ (غابھ مقدسة) أو ٥ou۸ت‏ فما (ملجاً مقدس ) کا کان یوجد فی کل بکان 
ی إيطاليا وق بلآد الاغريق . 
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أما عن الطريقة الى أسست با هذه البلدة فإن الز من القديم يفيض بالمعلومات. 
فنجد مہا فی دیونیسیوس افالیکارناسى الذى كان يستمدها من مؤلفين أقدم 
منه . ونجد مہا نی پلوتار حوس وف شعر اوقیدیوس‌عن‌الاعیاد (٥اء۴۵)‏ )وی 
تاسیتو س» وف كاتون الأ كبر الذى تصفح الحوليات القديمة »ونی كاتبين آنحرين 
جب أن يدحلا ی نفوسنا ثمة خاصة وما العام قارون(٣٠٣٣ه۷)‏ والعالم ريوس 
فلا کوس (ی ۴14٥٥1‏ و۲٣٥۷‏ ) الذیاحتفظ لنافستوس مجزءمن مؤلفاته » وکل من‌هذین 
العالمين على معرفة كبيرة بآ ثار روما القديعة › كلا هما حب للحقيقة » وغير 
مصدق لكل ما يقال »وعارف بقواعد النقد التار عى معرفة لا بأس بها . نقل 
إلينا هولاء الكتاب جميعاً ذكرى الاحتفال الديى الذى اتس به تأسيس 
روما ولا حى لنا أن نرفض مثل هذا العدد من الشہادات . 

ليس من النادر أن تصادفنا لدى القدماء وقائع تئير فينا العجب . فهل ئى ذلاك 
ما يبر القول بأنها خزعبلات » وعلى الأحص » إذا كانت هذه الوقائع > 
الى تبتعد كثيراً عن الأفكار الحديثة » تتفق تماماً مع أراء الأقدمين . لقد 
رأينا ى حيامم الحاصة ديانة تنظم كل أعمالمم . مم رأينا أن هذه الديانة قد 
نظمہم ف تمع : فأی عجب بعد هذا ى أن يكون تأسيس بلدةما عملا مقدساً 
کذلك › وان یقوم رومولوس نفسھ بہذہ الشعائر الی کانت تراعی نی کل 
مکان ؟ 


ول ما کان یم به اموسس هو اختيار مو ضع للبلدة ابلحديدة . لكن هذا 
الاختيار » وهو شىء خحطير لاعتقادهم أن مصر الشعب متوقف عليه › كان 
مروكا داعا لما تقرره الآلمة . فلو أن رومولوس كان إغريقياً لاستشار وحى 
دلفو ی sعطماDe‏ ؛ ولو کانسمنیا (samnite)‏ لج الحيوان المغدس : الذئب أوطائر 
الصرد (۲٣٠1۷م)‏ أما وهو لاتيى وجار قريب للأتروسك ؛ على علم بالعيافة 
(زجر الطير) (1) فقد طلب إلى الآلمة أن یکشفوا له عن إرادتہم بطیران 


١ (‏ ) سسرون التكهن | ‘IV:‏ بلوتا رخوس ۰ کامیلوس ۳ ۰ ہلینيوس 1٤‏ 
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الطيور »› فدلته الالمة على الپلاتيوم . ) 
وما حاء يوم وضع الأاساس بدا بتقدم قر بان . ها هم أولاء أصحابه 
عحبطون به » يوقدون نار من الحطب وكل واحد مہم يقفز خلال اللهب 
الحفيف () . وتفسير هذه الشعيرة أنه جب أن يكون الشعب طاهراً لأجل 
العمل الذى سيم . وكان القدماء نعتقدون آم بتطهرون من کل دنس جسانی 
أو خلى بقفز هم خلال اللهب المقدس . 
وعندما بعد هذا الاحتفال الافتتاحى الشعب لعملية التأسيس العظيمة فر 
رومولوس حفرة صغيرة مستديرة الشكل ويلنى فيها كتلة من المرى الذى أفى 
به من مدینة لبا (۲) . م یقرب کل واحد من آصعابه ف‌دوره ویلنی مثله قلیلا 
من الثرى الذى أحضره من الإقلم الذى أى منه . وهذه الشعيرة الدينية جديرة 
بالملاحظة وتكشف لنا عند هولاء الناس عن فكرة من المهم أن نشير إليها . فقبل 
تیم على الپلاتيو م كانوا يقطنون ألبا أو بلادا أحرى مجاورة ها . هنالك كان 
موقدهم وهنالك عاش آباوهم ودفنوا . والديانة تحرم ترك الإنسان للأرض 
الى ثبت فما الموقد والى يرقد فيها الأسلاف الإميون . فكان لا بد إذن 
لاتخلص من كل إتم أن يعمد كل واحد من هولاء الناس إلى لل وأن بحمل 
معه ف صورة رمزية مدرة من الرى من تلك الأرض القدسة الى دفن 
فا أسلافه والى ترتبط ما أرواحهم . لم يكن الرجل يستطيع أن ينتقل إلى 
جهة أخرى إلا إذا أخذ معه أرضه وآمته . وكان لا بد أن تم هذه الشعيرة 
الدينية كى بستطیع القول »وهو يشير إلى المكان الحديد الذى انحذهءإن هذه 
اتا ار ض آبای la ‘terra patrum, patria‏ وطی اد أن هتا ار و اح سی 
کات احفر ۃ الى آلی فہا کل واحد مہم بقلیل من الری تسمی مولدوس 
(dsمu)‏ ؛ وهذا اللفظ كان يدل فى اللغة الدينية القديعة على إقلم الأرواح 


( ,) دیونسيوس | ` A۸‏ .۰ 
1 )+( بلوتا رخوس : رومولوس 9(١‏ * دیول کاسیوس ٠‏ المطعة 1۲ ° أوفید يوس 
الاعياد ۽ ۰ ٣,‏ . فستوس حت il¡ظ Quadrata‏ 
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بصمة خحاصة (1) . ومن هذا المكان ذاته كانت !؛ واح الأموات تمرق » کا 
تقول الأثارة »ثلاث مرات ى العام متطلعة أرؤية الضوء لحظة ما )١(‏ . اسنا 
ری بعد ذلك ی هلم لأثارة الفكرة لتقي ارا القدماء . قد اعتقدو 
آیضاً. رکان مذ 3 واح الجتعة هنا أن تتلی E‏ تسر پر عل سلامة ذر ہا 
وقد وض رومول ت فى نفس هذا المكان مذعاً وأوقد ناراً . فكان ذلك 


وحول هذا الموقد کان مج أن تقوم البلدة كا يقوم امزال حول الموقد 
ازى وقد حط رومولوس شقا يبين السور . وهنا أيضاً تحدد الشعاثر أصغر 
التفاصيل . يجب أن يستعمل الموسس سكة )٤(‏ من النحاس وير حراثه ثور 
أبيض وبقرة بيضاء . وقد قبض رومولوس نفسه على مقبض الحراث وهو 
مھنع الرأس مرتديا الملاإبس الكهنوتية › ووّجه امحراث ‏ وهو ينشد الأدعية 
ومٹی أصعابه خلفه فى صمت ديى . وكلا رفعت السكة كتلة من البرى ألقوا 
مها » يعناية » داحل السور لكيلا تكون أبة ذرة من هذه الأرض المقدسة فى 


Plutarque, Romulus, 11, Kadoio OÈ tûy fédpo¥r tortor uoüydov(, ) - 


secralam diis manibus. Servius, ad. Aen., IH 134: Aras Inferorum 
( vocant) mundos. 


(۳) کان التعبير م1مم undusصيدل‏ على هذهالايام الثلاثة الى كانتالارواح 

. تحرج فیا من سا کنا‎ 
Varron, dans Macrobe, Saturn., I, 16: Mundus cum patet, Deorurr 
iristiuım atque inferurn quasi janua patet. Festus, êd. Miller, p. 106: 
Mundum ter in anno patere putabant. . . clausum omni tempore 
praeter hos tres dies quos religiosos judicaverunt quod his diebus 
ca quae occulta religionis deorum manium essent, in lucermn adduce- 
rentur. 


Ovide, Fastes, IV, 822, Fossa repletur humo plenaeque irnpo-( r )‏ 
nitur ara, Et novus accenso fungitur igne focus‏ 
وقد نقل الوقد فا بعد . وعند با اندمجت البلدان الثلائة الى على البااتيوم 
والکا پیتولينوس والکویریناليس ی بلده واحدة وصح الموقد المشةر ك أو معد قفتا 
أرض محايدة بين التادل الثلرثة 
٤(‏ ) السكة هى حديدة الحراث ._ العرب . 
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ناحية الأجنى )١(‏ 
أن يتخطاه . فالقفز فوق هذا الشق الصغير عمل غير صالح . كانت الأثارة 
الرومانية تقول إن أخ الموسس قد ارتكب هذه اللطيئة ودفع حباته نا فا (۳) . 


وقد كان الشتى مقطوعاً ى بعض المواضع لكى يكون الدخول إلى البلدة 
واللحروح مها مستطاعا. ولاو صول الى ذلك كان رومولوس يرفع السكة ومحملها . 
تلك 'لفر جات تسمى ١٠٣٠م‏ ؛ تلك هى أبواب البلدة )١(‏ . 


وعلى الشق المعدس أو وراءه بقليل يقوم السور فا بعد » وهو مقدس 
أيةا ۲١(‏ . ليس لأحد أن بمسه بغير إذن من الأحبار »حى لإصلاحه . وعلى 


ss 
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AA“, | د یونسيوس المالیکارناسی‎ ° ١ بلوتا رخوس : رومولوس‎ (٢ز‎ 
, أوفيديوس . الاعاد ۽ ۰ هج وبا بعدها‎ 
Varran, De ling. lat., V, 143: Oppida condebant in Latio, Elrusco 
ritu, junclis bobus, tauro ef vacca interilore, arairo circumagebant 
sulcum; hoc faciebant reltglonts causa, die aus picato. Terran unde 


excuilpserant fossam vocabant et inirorsum jactam murum. Festus, 
éd. Müller, p. 8750: ÛUrvat, .. ab eo sulco qut ft in urbe condenda 


seu ari‏ كانت هذه القواعد معروفة وبألوفة حى أن فرجيليوس عنديا ويف 
تاس لك ه دا بو صقب هدم ‌العادة : 
Interet Aeneas urbem designat aratro (V, 100).‏ 


Plutarque, Qırest. ront., 21: Tod toîyoc fepéov»' oftmw rûp (r } 
doxeî Popuulog droxtelral tû» dûeÃqûr (@; dfjutor xal (epûr téÛxtor 
êrreyeıpoürta ÖazrxûÛdlr xat xouıety ÛeğnÃov. 


Caton, cité par Servius: Urbem designat aralro; quem Cato in (r | 


Ortiginibus dicit morem fuisse; conditores enim civiltalis taurum in 
dexzira, vaccam intrtnsecus jungebant; et incincti ritu Sabino, tid 
cst, togae parte caput velalil, parte succincti, lfenebant slipam in- 
curvam ut glebae omnes Intrinsecus caderent; ef ita sulco ducto 
loca murorum designabant aratrım suspendentes circa loca por- 
farum (Servius, Ad. Aen., VY, 155). 


Cicéron, De nal. deorum, IH, 40: mur urbis quos vos, ponti- ( ¢ ) 


fices, sanctos esse (dicttis, diltgentiusque urbem religione quam moe- 
nibus cinqgitis.—Gaius, I, 8: sanctae quoque res velul muri et pOr- 
tae, quodammodo divini juris sunt.—Digestle, I, 8, 8: muros esse 
sanctos; Ibid., 11: Sî quis violaverlt muros, capile punitur. 
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حال هذا السور تر كوا للديانة حرماً من يصح حطو ات gay‏ ذ4 1 pomoerÎu‏ « 
ولا سمح عرور احراث فيه ولا إقامةأى مبي, عليه .)١(‏ 


هكذا كان الاحتفال بتأسيس روما طبقاً لحمهرة من الشواهد القدعة. 
وإذا سأل سائل كيف أمكن الاحنفاظ بذ كراه حى وصلت إلى الكتاب الذين 
نقلوها إلينا ٠‏ فجوابه أن هذا الاحتفال كان يعود به إلى ذاكرة الشعب- فى كل 
عام احتفال تذ کاری يسمونه یوم میلاد روما (۳) . وکان حتفل بہذا العید 
فى كل الزمن القديم من عام إلىعام؛ولا يزال الشعب الروماى تفل به إلى 
اليوم ف نفس التاريخ الذى كان تفل به فيه : اليوم الحادی والعشرین 
من شر أبريل . إلى هذا الحد يبيى الناس مخلصين لعادامم القدعة خلال تابا بم 
الى لا تنقطع . 

ولیس من المحقول الطن بان رومولوس کان ول من تصور مثل هذه الشعائر . 
عل المکس»منالمو کد آن کثيراً من المدن قد شیدت على تفس الفط قبل روما. 
يقول فارون إن هذه الشعائر كانت مشاعة بين اللاتيوم وأتروريا . وخبرنا 


س س 


Varron, V, 143: Postea qui fiebat orbis, urbis principium:.... ( | ) 
postmoerium dictum, quo urbana auspicia finiuntur. (Cippi po- 
moerli stant circum Roman. Tite - Live, I, 44: Pomoerium. . . 
locus quem in condendis urbibus quondam Elrusci cerligs terminıs 
inaugurato consecrabant, ut neque interlore parte aedificia moeni- 
bus continuarentur ac ezririnsecus puri aliquid ab humano cult 
pateret soli. . . Neque habitari neque ararl fas est. 


أعطى أولوس جيليوس (م إ : ء ,) التعريف الذى وجده نى كتب المستخرين 

(augures) : 

Pomoerium est locus intra agrum affataum per tottus urbis circul- 
tum pene muros, regionibus (religionibus) certis determinatıus, qut 
facit finem urbani aus plcti. 


Plutargue, Romulus. 12: Kal rv jpuépar tat» #og- )ج(‎ 
rétovor “Pwuaîoı yevétiuov tîje xatrpiûng ÛvoudzorTtes. 
Pline, Hist, nat., XVII, 66, 247: XI Kalendas maias urbis fomae 
natalis,. Cf. Corpus inscrîpt. lat., t. I, p. 340-341; Natalis dies urbıs 
itomde. 
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كاتون الأ كبر . الذى رجع إلى حوليات جميع الشعوب الإيطالية لكى يكتب 
کتابه عن الصو (origines )J‏ أنجميع موسسی المدن استعملوا شعائر ماثلة . 
وكانت عند الأتروسككتب للصلوات قيدت فماشعاثر كاملةهمذه الاحتفالات(١).‏ 

كان الإغريق يعتقدون كالإيطاليين أن المعبود هو الذى حب أن تار موضع 
المدينة وأن بكشف عنه . لذلك کانوا بستشیر ون وی دلفری (5٤طم061)‏ عندما 
کانوا بر یدول تاسدس إحدى المدن (۲) . ویشن هر ودوت أنه کان من 21 
انون أن جرا دوريوس )D0†16۴‏ اإسرطی على بتاءمديتة و دون استشارة 

اليحى ودون القيام بای احتفال من الاحتفالات المنصوص عا . ولم يدهش 
امور الورع من أن مدينة بنيت دون مراعاة للقواعد ٣‏ تدم اکر من ثلاثة 
أعوام (۳) . وعندما ذ کر ثوقیدیدیس اليوم الذی اأسست فه اسرطه د کر 
الأناشيد الورعة والقرابين الى قدمت ف ذلك اليوم )£( . ومخبرفا نفس المورخ 
اه کان للأئينيين شعائر خاصة وأنهم يوسسوا مستعمرة قط دون السير على 
مقتضاها )١(‏ . ويمكن أن نرى نى هزلية لأرسطوفانيس صورة على شىء 
من الدقة للاحتفال المألوف فى مثل هذه الحال فإن الشاعر عند ما مثل التأسيس 
المضصحك لمدينة الطيور كان بفكر حا نى العادات المرعية فى تأسيس بلاد الآدميين ء 
هذا وضع على المسرح كاهناً يوقد موقداً وهو يدعو الالهة ›» وشاعراً ينشد 
الأناشيد » وعبرآً بالغيب يتلو الوحى . 


(,) کاتون ی سرقیوس ہ : ١۰ب‏ . فارون :+ اللسان اللاتیىی ہ: ٣٤ر‏ . 
فستوس کت لغظ وع‌آمں)۴ ص ٥۸م‏ ۰ 
Rituales nominantur Etruscorum libri in qulbus praescriptum est‏ 
qlO ritu condantur urbes, arae, aedes sacrentur, gua sancltitate‏ 
muri.‏ 
(r)‏ ھرودوت ۽ : هړ ؛ دیودوروس ۽ ۰ ېړ ٤‏ پوسانیاس پ ۰ م ؟ 
أثينايوس A‏ ;¢ ۲“ 
(٭( هرودوت م :+ ٣ع‏ . 
(£) توقیدیدليس م ° 4 . 
(ه) توقيديديس ۳ + ۲۶ . 
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مجول پوسانیاس ى بلاد الإغريق حوالى عصر هادريانوس . وعند ما وصل 
إلى إقلى مسينه(٠)‏ جعل الكهنة يروونلهتأسيس بلدةمسينه ونقل إلينا روايهم(۴) . 
. يکن اللادث قد عاجداً فمدو فع ی عھدإيامينونداس | Epaminondas‏ ( .و کان 
المسسينيون قد طردوا من بلادهم قبل ذلك بثلاثة قرون ١‏ ومندذ ذلك الوقت 
وهم يعيشون متفرقين بين الإغر يق الآحرين دون أن يكون هم وطن : لكهم 
حافظوا فى عناية شديدة على عاداممم القومية وعلىديانهم. وقد آراد الثيبيون 
أن پردوهم إلى الپیلوپونز لكى يقيموا عدوا فى جنب إسرطه» لكن أصعب 
ما فى الأمر كان إقناع المسينيين بذلك . ولا کان إپامينونداس يعامل 
فوماً ميالين للخرافات فقد اعتقد أن من واجبه أن يذيع وحياً يتنباً هذا 
الشعب بالعودة إلى وطنه القدع فدلت بعض الروى الحارقة للعادة على أن آلمة 
السينيين القومية الى كانت خانم فى زمن الغزو قد عادت ميالة إليم .وعندئذ 
عقد ذلك الشعب الوجل عزمه على العودة إلى الپیلوپونز فى إثر جيش ثيى . 
كان عليهم أن يعرفوا المكان الذى ستبنى فيه المدينة إذ لم يكن هناك جال 
لتفكير ف العودة إلى احتلال بلدان الإقليم القديمة لأن الغزو قد دنسا . ولم 
تكن بيدهم الوسيلة المعتادة لاخحتيار المكان الذى سيقيمون فيه ألا وهى استشارة 
وحی دلفوى إذ أن اليشيا كانت عندئذ من حزب إسبرطه . وسن الاظ 
کانت لدی الام وسائل حر ی لإاعلان إرادہم فققد ری کاهن مسیی 
رویا ظهر له فیا واحد من آلمة مته وقال له‌إنه‌سیستقر عل‌جبل یشوی (۴د0ط!) 
ونه يدعو الشعب إلى اللحاق به . وهكذا تبين موضع البلدة ابلحديدة . بقيت 
معرفة الشعائر اللازمة للتأسيس > لكن المسنيين كانوا قد نسوها . هذاولم 
یکن فی استطاعہم آن یتبعوا شعائر الثیبیین ولا شعائر ی شعب آنحر ولم یکونوا 
ندرون كيف يبنون البلدة . وف الوقت المناسب جاءت الرويا لمسيى آخر : 
أمرته الاهة بالانتقال على جبل إيثوى والبحث عن شجرة سرو(اة) مجوار 
شجرة آس (١۲٣رد«)‏ وحفر الأرض نى ذلك الموضع . فأطاع . واكتشف جرة 

١ (‏ ) مسينه هده إقلم من بااد الأغريق وهى غير البلدة المعروفة فى جزيرة صقلية 

() بوسانياس ۽ :۷ . 


وبداخل اللرة صفائح من القصدير منقوش علا کلڑشعائر الاحتفال المقدس . 
فنسخ الكهنة صو را فور وكتبوها فى أسقارهم . ولم يفم أن يعتقدوا أن 
ملكا قدعاً من ملوك || ينيين وضع لر ة فى ذللك اكان قبل غزو البلاد. 


فلمأ استحوزوا على الشعائر بدأ وضع الأساس . فقدم الكهنة فى الأول 
قرباناً . ودعوا آة مسينه القدماء وهم الديوسقوران وچوبير الإيثوى والابطال 
القدماء والأسلاف المعروفون المىجدون . والظاهر أن حاة البلاد هوّلاء كانوا 
قل عادر وها طبقاً لعقأئد الأقدمين ف ايوم الدى أصبح ره العدو سيدا عل 
اللاد . فاستحلفوهم أن بعودوا ‏ وتلوا عزاتم من شأنما آن تجبر هم على سكى 
البلدة الحديدة بالمشاركة مع المواطنين . وقد كان ذلك هو المهم + فإن جعل 
الآلمة يستقرون معهم هو أ كر ما كان يتطلع إليه هولاء الناس وبمكن الاعتقاد 
حفرة واعتقدوا ہم أودعوها أرواح أسلافهم كذلك کان معاصرو إپامينونداس 
يدعون إلييم أبطامم وأسلافهم الإهيين والمة الإقلم . واعتقدوا أنهم بالعزام 
والشعائر يلزمو مم الأرض الى سيحتلوما هم أنفسهم ومحبسونهم فى السور 
الذى سيختطونه . لذلك كانوا بقولون هم : ,«تعالى معنا أيما الكائنات اللهية 
واسكى معنا فى هذه المدينة .» وقضوا يومهم الأول فى هذه القرابين وهذه 
الأدعية . وى اليوم التالى حطوا السور بيا كان الشعب ينشد الأناشيد الدينرة 

وإن الإنسان ليدهش ولا عند ما بر ی ف لمو لفين القدماء أه ما من مدينة 
مهما كانت قدعة لا تدعى معرفة اسم موسسما وتاريخ تأسيسما . ذلك لأن البلدة 
م تكن تستطيع أن تنسى ذ كرى الاحتفال المقدس الذى عين مولدها » إذ أا 
کانت حتفل بذ کراه کل عام بقربان . فکانت أثینا حتفل بیوم مولدها › وکذاك 
کانت روما . )٩(‏ 
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Plutarque, Thésée, 24; "EQuvoe tû uetolxta, fy êr xal riy Ouovot ( , )‏ 
يلاحظ سیسرون (الدفاع عن سکستیوس ج , )آنه نزل‌من البحر ئی برندیزی ف اليوم الذى 
كانت تتفل فيه البلدة ڍgı»‏ lgıدlk‏ : Idem dies natalis coloniae Brundisinae‏ 


~~ 1A1 

كثير أ ما كان بحدث أن تستقر جالية أو غزاة فى بلدة مبنية من قبل » فلم 
یکن علیہم ان ببنوا بوتا إذ ما من شىء حول دون سکناهم بيوت‌الغلوبين . 
لکن کان علیہ أن بو موا باحتفال التأسيس آى أن بصحوا موقدهم هم وان 
بشبتوا آم القوميين فى مقرهم الحدید . ومذا نقراً ف ٹوقیدیدیس وف‌هیر ودوت 
أن الدور ين أسسوا اسرطه واليونانيين مبليتوس (1)مع أن هذين‌الشعبين 
وجدا هاتين البلدتين كاملى البناء وقدبمتين جداً بى ذلك الحين . 

تبين لنا هذه العادات بوضوح ماذا كانت البلدة فى فكر القدماء . كان 
حوطها سور مقدس»وعتد حول مذبح» وبذلكف كانت تعد السكن الديى 
الذى بتلى آلمة المدينة وأهلها على السواء . قال تيتوس ليفيوس عن روما «ليس 
فى هذه البلدة مكان لم يتشبع بالدين ولا يشغله معبود ما ... الالة يسكنونما». 
,ما قاله تیتوس ليقیوس عن روما کان يستطيع کل إنسان آن يقوله‌عن بلدته. 
لابا إذا كانت قدأسست‌طبقاً للشعائرفإا تكون قد تلقت بداخحل سورها آلمة 
حاۃ کا لو کانوا قد غرسوا فى أرضا ولن يفار قوها أبداً. كانت كل بلدة مقدساً 
وكل بلدة كان بمكن أن تدعى مقدسة )١(‏ 

ك| أن الآمة كانت تلازم المدينة إلى الأبد فقد كان من واجب الشعب أيضاً 
ألا برك المكان الذى استقرت فيه آلمته . فقد كان هناك من هذه الناحية تعهد 
مشرك > نوع من‌التعاقد بين الاهة والناس. قال عر فاء السو فة (ووںط1غ) بوماً أن 
روما بعد أن خريما الغاليون م تعد سوى كومة من اللحرائب وأنه على بعد 
خس مراحل كانت توجد مدينة كاملة البناء كبيرة » جميلة »> ذات موقع 
حسن » وخالية من السكان منذ فتحها الرومان . فيجب إذن ترك روما الحرية 
والانتقال إلى فيييس (ا٠۷)‏ . لكن كاميلوس الورع أجابمم قائلا «إنمدينتنا 


e7 ) (‏ 0£ (الالياذة)› «07 °4 ه160 (أرسطوفانیس ۰ الفرسان ٩‏ ر۳ ر). 
oe‏ س4400 (ثیوغتیس : البیت جړ) . ویقول ٹیوغنس عند الکلام على 
میخارا 04ء2 « 0م بوسانياس , ° 4پ ° 70/5 %4 ‘mod ts Adyvûs êoty‏ 
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أسست طبةاً للدين : وإ الاهة أنفسبم عينوأ موضعها واستقروا فيا مع آبائنا ؛ 


وبالرغم من أا كلها خرائب فإما لا تزال مسكن أهتنا القوميه .١‏ فبى الرومان 


مد کان هال میں ٤‏ مد س وخی باز زم NT‏ اډ اليلدان الى اقاما 
الآهة ١١‏ وألى استمروا لاوما بحضورهم . وإنا لنعرف أن الاثارات الرومانية 
کانت تیل روما باود و کال لکل دنه آثار ات سه يده فد کانوا 


ببنون جمیع البلدان لكى تكون خالدة . 


ہ1( Neptunia Tro, ero "Arar‏ . انظرثے وغتيس الييت وهب ([طبعة 
Jyكر (Welcker)‏ 


المصسل الاس 


عبات الو سس:آسطو ر (ينياس Enée)‏ ( 


اموس هو الرجل الذى بقوم بالعملية الدينية الى بدونما لا يعكن أن توجد 
البادة . فهو الذى كان يضع الموقد الذى بجحب أن تشتعل عليه النار الممدسة 
إلى الأبد . وهو الذى كان يدعو الالمة بدعواته وشعائره ويثبما ى البلدة ابلحديدة 
إلى الأبد . 


وإنا ندرك الاحرام الذى لا بد أنه كان يلازم هذا الرجل المقدس . فى 
حیاته کان یری الناس فيه موٴلف العبادة ووالد المدينة ؛ وبعد ماته كان رصبح 
سلفاً مشت ركا لكل الأجيال الى تتوالى بعده ؛ فكان بالنسبة للمدينة كا كان 
الساف الأول بالسبة للآسرة : لاراً عائلباً . وتدوم ذكراه كا تدوم نار اوقد 
الى أوقدها . وكانوا لخصصون له عبادة ويعتقدون أنه إله » وتعبده المدينة 


باعتباره المنعم عليما . وكانت تجدد على قير ه القرابين والأعياد كل عام () . 


بعلم ابحميع أن رومولوس کان عبد وکان له معبد وسدنة . فقد استطاع 
الشيوخ أن يذبحوه لكهم لم يستطيعوا أن حرموه من العبادة الى كانت 


_ و س س س سے د س 


( ) بنداروس ۰ البیشیات ہ : بر - جر ؛ الاولبیات y‏ : ۳٤ر‏ - ٥إ‏ . 
يطل بنداروس عل الؤسس «أب‌الاحتفالات‌القدسة» (1 fr.‏ lelnÎ.(Hyporchemesدë‏ 
نشا عاد هة للمؤسس فدشید مہا ھەر ودوت ودیودوروس 
Herodore VI, 38: Mtlrudêer teleurhoart Aepcoornotra tovow, Ms‏ 

yûOuOs olxtnTtf]. 

Diodore de Sicile, XI, 78: “Tego êreÃûeirmoe xal Tuy OWIxDy ETryEy 
التكرع‎ (or :صیصف بلوتارخوس (أراتوس‎ d« r64 yıyOdG Tf 7OAEeamc 
078ep 0i¥)077[¥ 8×70 0٣¥ الدینی والقراببن الى نشت لا راتوس بعد بوته وبضيف‎ 
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من حقه باعتباره موسا )١(‏ . وكذلك كانت كل بلدة تعبد من اسسا : 
فقد کانت نی آنا معابد لککروپس وٹیسیوس اللذین کانا یعتبران 
موسسى أثينا الواحد بعد الآخر .وكانت أبديرا ١٣ا١‏ . تقدم القرابين لوسسا 
تىمسىو س (si05ندn٣‏ )و کذلك ٹیر | ٣ ٤٣١(‏ لثیرا س ۲'٣ ۵٣۵۹(‏ وتندوس لتنیس 
i Ténês )‏ ودیلوس لا نيوس ' Ani‏ )وقر يتەلہاتوس ( 5نا 8a‏ 1 وملیتومی نی لیوس ۱ ×1٤‏ ) 
وامفیپو لیس شاغنوك (Hagnon‏ })"(. وف عهد دسدسراتوس دهب شخص بدعی 
ملتبادیس لیو سس مستعمرة ف شبه جز بر ة نحرسونیس ı GilePSuUN#Se J‏ ۳ تراقیا . فأنشأت 
له هده المستعمرة عبادة رول موه ,طا إلعادة ا مالو فة ؛ وما سس شەر ول 
Hiér0n(‏ ؛ طاغىة سبراقوسه اتنا تع فا فیا بعد ريعبادة المؤسسين (۳) . 

ما من شىء كان عالقا بقلب المدينة بقدر ما كانت ذكرى تأسيسا :عند 
مازار يو سانياس بلاد الإغريق ف القرن الثانى من اليلاد المسیحى استطاعت كل 
بلدة أن تحدثه عن اس مؤسسها ونسبه وأهم الأحداث ى حباته . ولم يكن 
من المستطاع ان حرج هدا الاسي وهه الإاحداث م الذا كر ة زذ ہا کانت 

وقد احثفظ بذ كرى عدد كير من القصائدالاغر بقية الى كان موضوعها 


( , ) بلوتارخوس : رومولوس . ديوiسو‏ ج ; < ; To» ‘PwpuiAor [egoÜ‏ 
xaTaOxev;] xut uoiats Ouernoiotg êrağe yepalpeadau‏ وفید یوس ۰ الاعیاد :ہب £ 
. وه . سيسرون ٠‏ الجمهورية ج : .ر ؟ 21:١‏ > ومامن رحیب ت أن بعض الأاناشید 
قد ألفت سند تلك اللحظة تمجيدا للمؤسس ؛ وإن النفس لححدنا بأن ری صدی مده 
الأغانی القد ةه ى بعض بيات من الشعر لانیوس 5اEn)‏ رواآھا سیسرون . 
Simul inter‏ 
sese sic memorant: O Romule, Romule die,‏ 
Qualem te patriae custodem Di genuerunt!‏ 
O pater, o genitor, o sanguem Dis oriundum,‏ 
Tu produxisti nos intra luminis oras,‏ 
() هیرودوت , : ۸إ . بنداروس :۰ البیشات ۽¿ . توقیدیدیسهہ : ر . 
استرابون ۽ , : ١‏ . سيسرون : طبيعة الآمة ‏ : و ,. بلوتارخوس: المسائل اللإغريقية 
۸ . پوسانیاس °3 9j STE rFE‏ 
(r۳)‏ هدر_ودوت TA.‏ دیودوریس وإ Y۸ ١‏ ۰ ويبدو أن عاد د المؤبسس کانت 
موجودة عند السابينيين أيضا., القديس أوغسطيتوس : مدينة اله رر : ٠۹‏ : 
SrbIni etiam reqem suum primum Sanqum retulerunt in Deos.‏ 
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تأسیس بلدة . فقد تغی فيلو خوروس (٩10۲ط٤٥1ط۴)‏ پتاسیس سلامین › ویون 
بتأسیس خیوس »› وکریتون تسس سير اقم سه٤‏ وز وپیر وس بتاسيس میلیتوس ؛ 
وقد ألف أپولونيوس وهرموغینیس وهیلانیکوس ودیوقلیس قصائد أو روایات 
عن مس الموضوع . وقد لا تكون هناك بلدة واحدة لم تكن ها قصيدا أو 
على الأقل نشيدها عن تلك العملية المقدسة الى أنشأا . 

ومن بين كل هده القصائد القدعة ٠‏ الى كان موضوعها التأسيس المقدس 
لبلدةمن البلاد» قصيدة واحدة ل تيد » لاله إذا كان موضوعها قد جعلها عزيزة 
على مدينة مإن جاها قد جعلها عينة بحميع الشعوب وجميع القرون . من المعروف 
أن إشاس ) Enée‏ ( سس لا قينيوم (Lavinium)‏ الى خر ج مسا أهالى لبا واأر ومان » 
وبذلك كان يعبر أول موسس لروما وقد اذوه موضوعاً لجموعة من الأثارات 
والذ کر بات الى حدھها مدونة من قبل ی بيات الشاعر القدم نوس (Naevius)‏ 
وف تواریخ کاتون الا كبر . وقد سطا فر جيليوس على هذا الموضوع وكتب 
القصيدة القومية للمدينة الرومانية . 

ووصول إينياس أو بالحرى انتقال المة طروادة إلى إيطاليا هو موضوع 
الإنیید (6۵«ع) . وتتغى القصيدة ذا الرجل الذى جاب البحارلكی يوسس 
بلدة وحمل آهته إلى اللاتيوم . 


dum conderet urbem 
Inferretque Deos Latio (1) 


يجب ألا حكم على الإنييد من واقعم آراثنا الحديثة . يشكو الإنسان ف بعض 
الأحيان من أنه لا جد ف إينياس ابلحرأة والاندفاع والجاس ؛ ويتعب من صفة 
لبار الى تتكرر بلا انقطاع ؛ ويدهش من روية هذا الحارب يستشير آلته 
لمزلية (پناتس) بعناية المتأم » ويدعو فى كل مناسبة معبوداً ما » ويرفع 
ذراعيه غو السماء حين بجحب القتال » ويرك الوحى يتدافعه فوق جميع البحارء 
ويسكب الدمع عند روية اللحطر ؛ كا أنه لا يفوت الإنسان أن يلومه على فتؤره 


٠ تعرييها : إلى أن يؤسس بلدته وينقل آلمته إلى اللإتيوم . (فرجيليوس‎ )١( 
الإانييد , : ه - ) - العرب‎ 
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نحو ديدون ؛ وتحدثه النفس باتہام هذا القلب بأنه لا رکه شىء . 
Nullis ille movetur‏ 
Fletibus, aut voces ullas tractabilis audit. (1)‏ 


ذلك لان الأمر هنا ليس أمر محارب أو بطل رواية ونما أراد الشاعر أن 
يريا كاهناً : فإينياس هو رئيس العبادة ٠‏ الرجل المقدس › المؤسس الإهى 
الذی رسالته هی انفاد يناتس المدينة . 
Sum pius Aeneas raptos qui ex hoste Penates‏ 
Classe veho mecum. . (T}‏ 
و صقته الغاليه لحب أن تکون البر ءوهذا النعت الذى بنعته بەالشاعرى أغلب 
الأحيان هو الذى يليقبهأحسن من سواه.وفضيلته ج أنتكو نانعدام الشخصية 
انعداماً بارداً سامياً لا مجعله بشراً بل عله آلة فى يد الآهة . لماذا نيحث فيه عن 
الشوات . إنه لاح له فيا ؛ وجب عليه أن يدفعها إلى أعماق قلبه . 
Multa gemens multogque animum labefactus amore,‏ 
Jussa {amen Divum insequitur. (F)‏ 


کان إينباس فى هوميروس شخصية مقدسة وكاهناً عظا » كان الشعب 
و بمجده كمثيل للآهة » وکان چوپیر وره على هکتور . وهو ف 
فرجيليوس حارس آمة طروادة ومنقذهم . ظهر له هكتور فى رويا أثناء الليلة 
الى قضى فما على طروادة وقال له وتستودعك طروادة الما ؛ امحث عن مدينة 
أخرى» . وف نفس الوقت سلمه الأشياء المقدسة والدىى الحامية ونار الموقد 
الى حب ألا خمد . م يكن هذا الحلم زينة وضعها هوى الشاعر » إنه بالعكس 
الأساس الذى تقوم عليه القصيدة بأ كملها . إذ بهذا الحلم أصبح إبنياس مستودع 
آلهة المدينة وكشف له عن رسالته المقدسة . 


)١(‏ تعريها : ما من عبرة تحر كه وبا من كلمة تستلين قلبه (فرجيليوس : الانييد 
٤‏ ۳۸ - ۳۹ء) ) - العرب , 

() تعریما ٠‏ آنا إينياس البار الذى ينقل معد ن‌سفائنه البناتس الى استخلصها 
من العدو ( قرجیليوس : انيد ¦ : ۸ - ۹ ۳) .-العربپ 

)٣(‏ تعریہا + کان کتیر التأوه » وقد عصف بنفسمه حب شدید ؛ إلا أنه کان 
ينفذ أواسر الام . (فرجیليوس : الإنیید > : ۹١‏ - هع) .- المعرب 
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هلكت بلدة طروادة لكن مدينة طروادة لم مهلك ؛ وبفضل إينياس ن 
بنطيء الموقد ولا تز ال لل رة عبأدة ») لد هر بب المدينة والالهة مع إینياس 
وجابت البحار وبحثت عن إقليم يسمح ها بالوقوف فيه : 

Considere Teuecros 


Errantesque Deos agitataque numina Trojae. .. (1) 


کو 


ببحث إینياس لاهة آبائه عن مقر ثابت مهما کان صغيراً : 
Dis sedem exiguam patriis. (r)‏ 


لكن احتيار هذا المقر الذى سيرتبط به مصير المدينة إلى الأبد لا يتوقف 
على الناس بل هو لل5مة . استشار إينياس الكهان وسأل الوحى . فهو لا يرم 
بنفسه طريقه وهدفه بل يرك الاهة توجهه . 

Itallam non sponte sequor. (¥) 

کان يريد أن يتوقف فى تراقيا واقريطيش وصقلية وقرطاجة مع ديدون : 
fta obstant‏ لكن أمر الآلمة > الوحى الموحى › ١ا»)ا»‏ يقوم بصفة داعة 
بینه وبين رغبته ف الدعة » بینه وبين غرامه . 

مجحب آلا نخدع فى هذا . فبطل القصة الحقيى لم يكن إينياس بل آلحة طروادة› 
هذه الآهة الى بحب أن تكون يوما ما آلمة روما . إنموضوع الإنييد مو نضال 
الاآلمة الرومانيين ضد معبود من الأعداء . وهناك عقبات من كل جنس تظن 
آنا ستو قفهم 


Tantae molis erat romanam condere gentem ! (f) 


(؛) تعريها : ليستقر الطرواديون وأمهم التجولون وأرباب طرواده المقلقلين . 
(فرجیلیوس : الانیید ‏ : ب - ړ) ‏ العرب 
(+) تعريما : مقرأ صغيرآً لالم آبائه . - العرب 
() تعریہا : إ أسع وراء إيطالیا باختيارى , (فرجيلوس : الائييد ۽ : ٠م)‏ 
العرب . 
(ء) تعريما إلى هذا الحد كان تأسيس الأمة الروبانية عبئاً ثقيلا (فرجيليوس ٠‏ 
اللاينييد ۽ * ج م) - العرب . 


4~ 


أوشكوا أن تبتلعهم العاصفة أو أن يغللهم حب امرأة . لكهم ينتصرون على 


کل سي ء ويصلون إلى أٰدف لمعن : 
Fala vim Inveniunt.‏ 
هذا ما كان لا بد له من أن يوقظ اهام الرومان يقظة فذة . فى هذه القصيدة 


کانوا يرون نسم وموسسمم وبلد ہم وانظمہم وعقائدهم وإمبراطوريمم : 
:ذ لولا هذه الآلمة لا وجدت المدينة الرومانية )١(‏ . 


(,) ليس لا أن ننحص هتا با إذا كانت أسطورة إينياس تقايل حدثاحقيقياً. 
بل يكفى أن نرى فا عقيدة . إنها ترينا با كان يتصووه القدياء عن مؤسس البلدة 
وأیة فکرة کانوا یتصوروہا عن الہناتیغخر (٣عو]ا‏ مم٥‏ ے حامل اليناتس) وذلكھو 
لمهم فيا مخصنا . ولنضف أن عدة بلاد نی تراقیا ونی إقريطش وف إبعروس وف كيثيرا 
(GOythère)‏ وی زا کٹا (Zacynthe)‏ وى صقلية وى إيطاليا کانت تعتقد أن 
إينياس هو الذى اسا وكات تؤدى له عبادة . 


المصل الادسى 
آلمة آلمدينة 


أن الموقد المزلل كان ممع حو له أعضاء الأسرة فكذلك لمدينة كانت جتمم 
أولئك الذين كانوايتخذون نفس الاهة الحاة والذين كانوا يقومون بالعمل 
الديى لدى نفس الموقد › 

ومذيح المدينة هذا كان عصوراً داحل سور مبى كان يسميه الإغريق 
پر بتادوك (ytanéeاP)‏ (1) وبطلتقی عليه الرومان معبد فستا . (۲) 

(,) کان بيت النار (البريتانيون) هو قبل كل شىء البى الدى وى الوقد 
‘Eotia .. oto) O° dy xuptdtata xadoic tT» êv xrpvtavelcd, dp? i; tO Tp tO‏ 
doéeotoy dvdrvteraı. Pausanias, V,15,5: êv utp tp rpvutaveicp, ox ua Êvrda‏ 
fotia‏ 1 . يقول د يوبسيوس المالیکا رناسی ( ۲ : a (rr‏ .کان بوجد ی بیت النار عند 
اللاغريق موقد الأخويات المشحرك , 
êr roe e mvıxolg rputarelotc Eotla xoy rO» pparoté»‏ مreیت‏ انظر 
شارح بنداروس ءالنميات (Neméennes)‏ ۱۱ شارح نوقید ید يس 1o۲‏ کان هنا اک 
بیت نار فی كل بلدة إغريقية : فی أثینا (ثوقیدیدیس ۳ہ , ؛ بوسانیاس ,:۸؛) وی 
سیقیول )81c¥01€(‏ ( ھرودوت (1v: o‏ وی میتارا ( بوسانياس ۴ (ro‏ ؟ وف إلبس 
(بوسانیاس ه ٥۰‏ ,) وی سیفنوس (هدرودوت ج : پ٥‏ )٤وعند‏ الا خیویین (08عةطA)‏ 
ی شیوتیس (٤٤٥1طاط۴)(‏ هیرودوت پ: پو ١‏ )؛ وی رودس (بولیبوس و ٣‏ ٥)؟وف‏ 
مانتینیا (بوسانیاس ۸:) وی ٹاسوس (أثییایوس :۸ه) ؛وی میشیلینه (٥دغآوMi)‏ 
(أثینايوس ., : )٤‏ وق سیزیکا (تيتوس ليفيوس ١‏ : . ۲) ؛ وف‌نوقراطیس 
(أثینایوس » ۰ م) ؛ وی سیراقوسه (سیسرون ۰ ضد فريس واوا 0۲ ؛وحی ی 
جزائر لیباری الى کان يقطہا الجنس الاغریقی (ديودوروس .+ : ),.١‏ . 
پقول دیونیسیوس هالیکارتا می إنه ‏ يكن من الممكن فى اعتبارهم أن تؤسس مدينة 
ون أن يقيموا الموقد المشترك أولا (ح٠ه).وكانت‏ ى أسرطه كاهنة تحمل لقب 
fota néleogçg (Boeckh, Corp. inscr. gr. t. I, p. 610‏ 
CGicêron, De legibus, Il, 8. Virgines Vestales custodlunto‏ 
igqnem foci publici sem piternum. Ibid., H, 12: Vesta quasi focus‏ 


urbis. Ovide, Fastes, YI, 291: Nec tu aliud Vestamn quam vivam ino 
tellige flammam. 
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م یکن ۳ الرلدة شىء أقدس من هلا المذبح الذدى كان بعی فیه بالنار 
المقدسة داناً . حقاً إن هذا التبجيل الكبير قد ضعت فى وقت ميکر ى بلاد 
الإغريتق إذ أن الحيال الإغريقى قد اسالته معابد أكثر جالا وأساطير أكر 
حصبا وتاثیل اکر بہاء . لکنه م يضعف قط ئی روما . فإن الرومان لم پنفکوا 
عن الاعتقاد بأن مصير المدينة مرتبط بمذا الموقد الذى كان ثل هنبا )١(‏ 
ويدل الاحرام الذى كانوا حملونه للقستالس على أهمية كهنومن )١(‏ . فإذا 
لی قنصل إحداهن ی طریقه کان عى حزمه ا×ناومع‌ینه؟) أمامها (۳) . 
يقابل ذلك أنه إذا تركت إحداهن النار تنطيىء أو دنست العبادة بارتكاب 
ما ثا واجب العفة كانت البلدة تعتقد أا أصبحت مهددة بفقد آلا فنتقم 
من القستالیس بوءدها وهی لا تزال حي )٤(‏ . 


Tite-Live, XXVI, 27: Conditum in penetrali fatale pignus ro-( , ) 
nani imnperit. Cicéron, Philippiques, Af, 10. Quo salvo salvi sumus 
futur. 


() کانا لمجاب عملون مام أرباب الناصب العالية ى رونا حزما من العصى 
وكان كل حاجب ممل واحدة وإِذا كانوا خارج روما كانوا جعلون مع الحزمة فأساء 
وهذه الحزم هى ربز السلطة. وكان للقنصل إثنا عشر حاجباً يسيرون أمامه . المعرب 

sanctissinum .rجy*+*إ‎ Odes gılyga Virgines sanctae (¢)‏ 
tiuımاsacerdoە‏ (سيسرون . من أجل المغزل جه ) . انظر ميسرون : الدفاع عن 
قودليوس .۲ . 

Ignis Veslae si qUa"d0 .فستوس صضڊ. ڊٍ‎ إ١‎ ٠*۸ تيتوس فوس‎ ) ٤ ( 
interstinclus esset, virgines verberibus afficiebantur a pontifice 
يكن يستطاع إيقاد النار من جديد إلا بطريقة عتيقة ودينية . فستوس : شرحه:‎ 
Mos erat tabulam felicis matertae tamdiu terebrare quousque ignerm 


cribro aeneo virgo in oedem ferret. 
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کاد معبد فستا أن حرق . ذات يوم»ءباندلاع نار شبت فى المنازل الجاورة 
فرعت روما إذ شعرت أن مستقبلها ى خطر ٠‏ فلا انقضى الحطر حث بلس 
الشيوخ القنصل على البحث عن مدبرى الحريق وسرعان ما اہم القنصل 
لعضس هال کاپوا مهمد ) الدین کانوا عندئذ ف روما لا لانه کار أده 8 
دلیل على إدانہم بل لأنه قر هکذا : وهدد حرق موقدنا ولیس من الممكن 
أن توقد هذا ال حر يق ؛ الذى کان يودى إلى حطم عظمتنا ووقف مصائرنا . 
إلا ند أشد أعدائنا قسوة . وليس لنا أعداء ألد من آھالی کاپوا ¿ تلك المدينة 
الى هى نى الوقت الحاضر حليفة هانيبال » والى تتطلع إلى آن تکون فی مکاننا 
عاصمة لايطاليا . فهولاء الناس إذن هم إلذين أرادوا أن يقضوا على معبد 
فستا » موقدنا الحالد »رهن عظمتنا المقبلة وضاما.» (1) . وبذلك كان يعتقد 
أحد القناصل حت سيطرة أ رائه الدينة أن أعداء روما جدوا وسبلة للتخلب 
علا أضمن من إبادة موقدها . نرى هنا عقائد الأقدمين : كان الموقد العام 
هو موقد المديتة + هو الدى أنشأها وهو الذى عافظ علا . 

كا أن عبادة المو قد المزلى كانت سرية وأن الأسرة وحدها كانت صاحبة 
احق ئى المشاركة فيا كذلك كانت عبادة الموقد العام حجوبة عن الغرباء . فا 
من أحد يستطيع أن يشد القرابين الهم إلا إذا كان مواطاً . جرد نظرة من 
الأجنى کانت تداس العمل الديى (( ٍ 

كان لكل مدينة آة لا ينتمون إلا لما : ون العادة كانت هذه الألحة من 
نفس طسعة اة ديانة الأسرات الأول > وكانوا یسمو ہم کا کانوا سمول 
هو لاء : اريس ۰ يئانس »> جن (±ieم6ع)‏ »شياطين (0«8د«غ) > آرطال(۳) ب 


( ۽ ) تیتوس ليفيوس ۲٦‏ :۲۷ . 

Iepd ûropontd, ûdéata, dênîia (r )‏ بلوتارخوس : نوبا ۾ ؛ کابیلوس 
۾ م . دیوبیسیوس المالیکارناسمی ٢‏ . فرجیلیوس : : الانیید ۳ : 2.۸ . بوسانیاس 
ه . ٠‏ . أبيانوس : الحرب الأهلية ر : ٤ه‏ . 


: بلينيوس‎ ( Lares pubاici *پ , ) ؟‎ r تیتوسليغيوس‎ ( Pena publici )ج(‎ 
Et utgilant nostra semper in urbe Lares .(A’r * + | التاريح ج الطبيعى‎ 


e. الدفا ع عن سکستیوس‎ ٠ سيسرون‎ . ) ١ ١ (اوق وب . «الأعياد م‎ 
.ما کروبوس ۰ساتورناليا‎ 7e, atin testor, ef vos, Penates patriique dit : 
De dits Romanorum propriis, id est, Penatibus. 


E, 
Servius, ad Aen., Il, 351: Genio urbis Romae 
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وما هی ٬‏ تحت ستار هذه الأمماء ٠‏ إلا أرواح بشر ية ألمها الموت : فقد رأينا أن 
الانسان فى الحنس الندوأوربى كان يعبد أولا القوة الحفية الحالدة الى 
حس ہا فی نفسه . هؤلاء ان وهولاء الأبطال هم فى أغلب الأحرال أسلاف 
الشعب )١(‏ . وكان يدفن ال حسد إما بى البادة نفسماو ماف الأرض الحيطة ما ؛ وحيث 
أن الروح لم تکن تادر المحسے کا یناہ آ نفا فقد نتج عن ذلك أن هولاء الأموات 
الموّلمين كانوا مرتبطين بالأرض الى دفنت فيا عظامهم . وكانوا يسمرون 
على المدينة من أعماق قبورهم ؛ كانوا محمون البلاد وكانوا إلى حد ما رؤساءها 
وسادتها . وتجد هذا التعيير » روساء البلادءيطلق على المونى ى وحى وجهته 
الیشيا dj (Pythie)‏ صولول:. «مجد بالعبادة روساء البلاد »> لمو الذين 
رسكتو ن تحت الثر ى )١(‏ » . وقد أتت هذه الآ راء من السلطة الفائقة الى كائت 
تسيا الأجيال الأولى للروح اليشرية بعد الوت ؛ وكان يصبح إها 
المدينة كل رجل أدى ها خدمة جليلة : من موسا إلى من أحرز ها نصراً 
أو أدحل تحسيناً على قوانيها )١(‏ . بل م يكن من الضرورى أن يكون 
رجلا عظا أو عسناً وإما يكنى أن يوثر على عقلية معاصريه تأثيراً قوياً 
وأن مجعل نفسه موضوعاً لأثارة شعبية لکی یصبح بطلا ی میتاً قویاً ترجى 
حايته ومحخشى غضبه . وقد استمر الثيبيون عشرة قرون وهم بقدمون القر اين 


Plutarque, Aristide, 11: Ol uy ydp fowec, ols ةxéleve‎ Die, (1) 
dexnyérat : ITlaratéwy ?oay. Sophocle, Antigone, 199: Thy xnarpay xal 


Deoug tog Eyyevels.‏ کثیرآما تسى هذه الام i. daiuovec dyzdptor.‏ رنعندالارتینیین 
ا (dii indigeles‏ سر فيوس : ır 4d 4er.‏ : م ؛ أولوس جیليوس 1:۲ ). 

Plutarque, Solon,9: Apynyois xdpac Buoiatc jewaç votxovc 2a0o, ( r )‏ 
plipuevor Öépxortat ê: fjédtor Övorta‏ 0 تلمح هذه إلالفانا الاخر ة إلى عادة 
الأثينيين نى دقن الموتى بتوجههم نحو المغرب (بلوتارخوس : صولون .,) . 

(ج) کان للیکورغ cur gu e(‏ Lyا)‏ ق اسرطە عبد وكهنة وأعياد مقدسة وأناشيد 
(هىرودوت , : ه ؛ بلوتارخوس : لیکورغ ,م ؛إیقوروس ٥۲۵(‏ امع ) فی استراہوں 
۰۸ ٥:ه)‏ کان ٹیسیوس إلان‌أثینا اتی أقامت معبدآً لرفاته . وکان أرسطومینیس يكرم 
بعبادة عند المسيتيين (بوسانياس ٣ : ٤‏ م) ؛ وا لای کيدıııن (Egine) bisêjê (Eacides)‏ 
(غەردوت ه : ۸۰) ومن أن نری ی پوسنیاس عدد الأبطال امتكانيين الدين کانت 

. مجدهم كل مدينة . 
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لاتیوکليوس E015۱‏ )و یو لیتیکیوس (Polynice!»‏ )1( . وکان سکان أ کا 
J gaj (Acanthe )‏ عاد ة لھارسی ماتعندهمآثناء حماةحشابارشا (T) (Xerxes)‏ ,„ 
وکال ھىيولىتوس جد کاله ف تر ت با (eط ٣٣٤۵‏ ') (۳) و کان پرھوس ( ک٣ا Py‏ ) 
ابن اخیلیو س (111۵ط۸) إا فی دلفوی(15م1ء0)لالشی ءالا لأنه‌مات فہا ودفن 
ہا )٤(‏ . وکانت کر وتو نع1 0اهاC)‏ تو دی عبادة لحد الأرطال لعاة واحدةهھی 
آنه کان ی‌حیاته آجمل‌رجل ی البلدة .)٥(‏ وکانت آثیناتعبد إو ر سٹیوس (٤٤طاء‏ ر )E‏ 
باعتباره أحد حانہا بيد آنه کان من ارغوس“› ویفسر لنا اور یپيديس منشاً هذه 
العبادة عندما يظهر على المسرح إوريسثيوس مستعداً للموت وهو يقول 
للائینیین : «دفنونی ئی آتیکا فسا کون عطوفاً علیکم وسا کون ئی باطن الأرض 
ضيفاً حامياً لبلد كم () .» . تعتمد كل مأساة أویدیپوس (أوديب) فف 
فو لو نوس )٤٥1٥1۸۴(‏ عل هذه العقائد : تنارع کرییون ))٣٤٥٥١(‏ و ٹیسیوس 
(hese)‏ »ى به وأئىنا > على جسم رجل يوشات أن بوت وأن يکون 
إا ؛ وقد اختار أویدیپوس أثينا طبقاً ما ترويه الأسطورة › وعين هو ذاته 
المكان الذى يريد أن يدفن فيه » وقال : ولن أكون » وأنا ميت › قاطا 
لا نفع فيه ذا اللي (۷) . سادافع عنکم ضد خصومکم »› وسأکون لکم 
سوراً آقوی من ملابین من الحاربین (۸) إن جمانی الراقد تحت الرى سيشرب 
من دم احاربين ايبن (Vu.‏ 


١ (‏ ) بوسانیاس و : ړر . 

() هېرودوت پ ¿ پر . 

(۳) دیودوروس 4 ; 1۲ . 

)٤(‏ بوسانیاس , , : جم ؟ بنداروس ۰ النمیییات «6s‏ د66 ۰ہ ب وبا بعدها. 

(ه) هیرودوت „ ; yع‏ . 

(-) آوریبیديس ٠‏ ارا كاين (Héraclides)‏ °۱ 

. صوفو کلیس + آويديبوس ی قولونوس پ۲‎ (v) 

. joYo FF joefo 6 jor2 تسر حك‎ (۸) 

(4) شرحه ٣ہ‏ . ٦٣‏ .۔کانوایشیرون نی آثینا إلى القبر الذی كانت ترقد 
فيه عظام أویدیبوس واد ٥«‏ 4 الذی کان‌یتلقی فيه التکرم الینازی (بوسائیاس 
‘ET; I‏ .م ).ولاداعى للقرل بان کان للثيبين أسطورة أخری عن آوید پبوس . 
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كان الموتى » يا كانوا : حاة البلاد على شرط أن تقدم مم العبادة . «طلب 
الميغاريون ذات يوم من وحى دلفوى كيف تكون بلدہم سعيدة . فأجاب 
الإله إلا ستكون كذلك لو اهتموا داعا بالمداولة مع أكبر عدد . فهموا أن 
الإله إنما دل بہذه الألفاظ على المونى الذين هم نى الواقع أكثر عدداً من الأحياء 
وبناء عليه بنوا غرفة مجلسهم فى ذات المكان الذى كان فيه مدفن أبطالمم )١١‏ , 
لقد كان حظاً كبير ا لمدينة ما أن يكون ها موتى على شىء من الكائة . فكانت 
(Mantinée) asıl‏ تتکلم شاحة عن رفات ار کاس )۸۲٤48(‏ > وسە‌عن رفات 
عير بول )Géryo(‏ و مسەن4 عن رفات أرسطو مينيس () . ولکی محصلوا على 
هذه الرفات المينة كانوا فى بعض الأحيان يستعماون‌احداع . يذ كر هير ودوت 
بأية حدعة احتلس الإسرطيون رفات أورستيس )١(‏ . والحتقى أن هذه الرفات› 
الى کانت تلازمها روح البطل » جابت النصر للاسبرطيين فوراً . وعندما 
حصلت أثينا على السلطة كان أول ما استعملا فيه هو انزاع رفات یسبوس 
الى کانت قد دفنت ی جرزيرة سکیر وس (۶٥٣وم8)‏ وإقامة معبد نما فى البلدة 
کی تزید ق عدد حاتما من الاة . 

علاوة على هولاء الأبطال وأولئك اين كان للناس آلمة من جنس آخر 
أمثال چو پیر وچونون (”٥«سل)‏ وميرفا »> جذب منظر الطبيعة أفكار الاس 
إلا . ولكننا رأينا أن هذه الألمة الى خلقها الإدراك البشرى ظلت زماً 
طويلا تتصف بصفات المعبودات الزلية أو الحلية . ولم يتصوروا فى البدء هذه 
الامة ساهرة على الحنس البشرى بأكمله بل اعنقدوا أن كلا ما كان ينتمى 
إلى أسرة أو مدينة خحاصة . 


ولهذا كان من المألوف أن يكون لكل مدينة » بغض النظر عن أبطاها › 


)1( بوسانیاس | ET?‏ . ويعثر على أسطورة مسا مې وعلى تفس العادة ی مدینة 
تارنت (ء†”eھ٣)‏ اللاغريقية ( بولیبوس ڕ : .۳) . 
() بوسانياس £ ; TIA Ê4! A f Fr‏ 


۳r مارودوت ر ۾ پټ = وړ . بوس ا یاس‎ (r) 
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چوپیتر أو مينرفا أو أى معبود خر أشركته مع ماما المزلية (پناتس) الأولى 
ومم موقدها . وكان نى بلاد الإغريق وإيطاليا جمهرة من المعبودات المدنية 
(Poliades)‏ فكان لكل بادة آغما الذين يقطنون قيا )١(‏ . 
وقد نسبت أسماء الكثير من المعبودات ولقد كان من المصادفة أن احتفظوا 
بذ کر الإله ساتراپيس (ءغمهاه5)الذى كان ينتمى إلى بادة إليس (ءناع )وار هة 
دند ينه (غ رل د01 ) ی ثیبه »والإمة سوتیر یا (aاeە8)‏ ی یوم (2صu )A g1‏ 
وبر توما رتس } dJ (Britomartis‏ حزبرة إقر يطيش وهببليا )ږَeْHybla)‏ ٿd‏ اڈ 
(1ط و1 )آماأساء ز وس وآثتایا وهیر | وچو پیر ومینرقافهی معروفة‌لنا أ کر من سواها 
ونعلم آنا كثير آ ما كانت تطلق على هذه المعبودات المدنية . ولكن لنحذر 
من استنتاج أن مدینتین کانتا تعبدان نفس الإله جرد ہما كانتا تطلقان نفس 
الاسم على لیما > فقد كانت هناك إلمة تدعى أثينابا فى أثينا وكانت هتا 
أحری ئی اسرطه » وکانتا هتين (۲) . وقد اتحذ عدد کبیر من المدن چوپير 
إا مدنباً فكان هناك من الآ هة جويير بقدر ماكان من المدن . وترى ف 
أسطورة حرب طروادة إلمة تدعى الاس كداله۴ تتلى عبادة وتحمى عبادها). 
فهل بقال إن نفس المعبود هو الذی کان یظهر نی الییشین ؟ . کلا. إذ 
(,) کانوا يسمونهۇلاء الَاَة 1i:‏ 901 (بولید وكيس ¶:. ) 1101.050 
(أيسخيلوس : السبعة .ر ) ەتە ( ایسخیلوس : شرحه + dor y00 )۲ ٥‏ 
(أيسخيلوس: أغاعنون,,)- وكانوا عمون البلدة جاية خاصة ؛ 
Vitruve, I, 7: Quorum deorum in tutela civitas bidetur esse.‏ 


Macrobe, Ill, 9: Constat omnes urbes in alicujus dei esse tutela. 
Hésychius: IIoluoüyo, of th» xol odlortee xal ol dpyovteç aÙtijc. 


ویعڊر فرحیلیوس عن نفس الفكرة ( Di patrit, quorum sem per (م٤۹ ۰ ٩‏ 
1S9 „. sub numine Troja est‏ أشار رط _وفا نیس (الطيور ء٠‏ الببت 
٦‏ ) حاجة كل مدينة إلى البده باعطاء نفسها معبودا مدنياً يا 
u Ped roo os ora‏ ءآ كانت هذه العبودات تسكن لاقل وتتملكة ٠‏ 
د مومشیلیسس ٠‏ قضية التاج Ozol ŠSoor thy yûpay êyovoı ty Artsy ;: 1٤١‏ 
بلوتارخوس : آریستید یس 1۸ O@Ogol ot ty I[iaraıtda êxovuot‏ .„ لیکورغ ٠‏ صد 
فيو كرا نیس ;5¬ ۲ Adnvûy rî» xûpa» 8i1 vîa»‏ 

( ۴) وقید یدیس | .٤۳م‏ ؛ پوسااياس ج .پر . 

(ج) الالیاذۃ ہ : ړړ۔ 


— إو — 


م يكن القدماء ينسبون لافہم هبة التو اجد ئی مکانین یی آن واحد (1) . 
کان لکل من بلدنی أرغوس وساموس معبودة مدنية تدعى هيرا . ولم تكونا 
إلمة واحدة إذ أنبا كانت ممثلة فى كل من المدينتين بأو صاف متباينة جداً .وكانت 
ی روما معبودة تدعی جو نو ن(١٠0٠ن[)‏ وعلى يعد نحمسة مراحل كان لبلدة قيييس 
(ز۷6) آلمة أخحرى بنفس الاس وکان الماثل بيمامن‌الضآلة بحيث نرى الدكتاتو ر 
کامیلوس عند ما حاصر فیییس یتجه إلى چونون إلمة العدو ليستحلفها برك 
البلدة الأترسكية والانتقال إلى معسكره . فلا أصبح سيد المدينة أخذ المثال » 
وهو مقتنعم كل الاقتناع بأنه ى نفس الوقت قد أخذ الإمة » ونقلها ىورع إلى 
روما . فأصبح لروما منذئذ إمتین حامیتین باس چونون . وقد وقعت نفس 
القصة بعد بضع سنوات لوپینر آخر أحضره دکتاتور آخر من پرینست 
)Préneste(‏ با کان لدی روما ثلاثة أوأربعة من قبل () . 
تكن المدينة الى هما معبود خحاص بها ترغب ف رؤيته بحمى الأجانب 
ولم تكن تسمح هم بعبادته . وى معظم الحالات لم يكن ينفذ إلى المعبد غير 
المواطنين . فكان لأهالى أرغوس دون سواهم حق الدحول تی معبد هرا ى 
أرغوس . ولکی یستطیع المرء ان یدخل معبد اٹینایا ئی آثینا کان لا بد لھ 
أن يكون أثيناً (۳) . أما الر ومان الذين كانوا يعبدون عندهم إفتين تسميان 
چونون فانه ۾ یکن باستطاعہم آن يدخلوا معبد چونون الثالثة الى كانت ى 
بلدة لا نوقيوم (anuviumا)‏ الصغرة )٤(‏ . 


(,) کانت هناك A۸0 ~o‏ ی آٹینا .وکا نت هناك أيضا "A0? roÃıdç‏ 
ی تیغیا (٥٤ع٤٣)‏ وقد وعدت أھالی تیغیا بان سدینتہم لن یستولی علا أحد بدا( بوسانیاس 
v . ۸‏ £( : 

(r)‏ تیتوس ليفيوس Fr FYI} o‏ °“ و م ۔ انظر فی دیوں کاسیوس 
£ ۽ قصة تيين جويتر الکكابيتولى )[Ëupiter Capitolîn)‏ وجویينر الرعد 
Tonnant)‏ upiterلJ)‏ امین عتلفین . 

() هیرودوت م : + ؟ ٦‏ : ,۸ . کان لاسیرطه إلمة تدعى أثيئايا وأخرى ندعی 
هیرا (بلوتارخوس : لیکورغ ‏ ؛ بوسانیاس ۳) لکنه کن لای اسبرطی احق ف 
الدخول إلى معبد أئينايا الدية فى أثينا أو هيرا الدئية فى أرغوس . 

) ١ ٤:۸ عصلوا على هذا الحق إلا بعد الاستيلاء على البلدة (تيتوس ليفيوس‎ ١ )٤( 


oy 
لا بد من الاعتراف بأن القدماءءإذا استثنينا بعض النادرين من صفوة‎ 

لأذكياء > ل بتصوروا الله قط ذاتا واحدة يمن بفعلها على الكون ؛ 
فکان لکل واحد من ہم الى لا تحصى نطاقه الصغير »هذا أسرة» ولذاك 
قسسلة ولل حر مدينة . وكان ذلك هو العا م الذى يك لاألاء كل واحد مہم . 
أما إله الحنس اليشرى فإن بعض الفلاسفة قد استطاع أن تصو ره حخمبا ور عا 
استطاعت اسر ار سس (ونوںءاع )أن تجعله‌رر اءی لاذ كى من تلقوها »> لکن 
العامة لم تعتقد فيه إطلاقاً . وقد ظل الإنسان دهراً طويلا لا يفهم الذات الإهية 
إلا كقوة تحمية هو بالذات»ويريد كل رجل وكل مجموعة من الناس أن تكون 
ما مها . واليوم لازلتا نرى عند سلالة هولاء الإغريق فلاحين جفاة 
يدعون القديسين عرارة لكن مالحنا الشك بى أن تكون لديمم فكرة عن الله ؛ 
بريد کل مهم أن يکون له بين هولاء القديسين حام منقطع له » منعم مقصور 
عليه .وی اپول لكل حى سيدة (مادونا = السيدة العذراء) : فالصعنوك 
learn)‏ ي رکم أمام سيدة شارعه ويقذف بى حق سيدة الشارع 
اجاور له . ولیس من النادر أن نری إننین من المالین (i«1طءءه])‏ يتشاجران › 
ويتضاربان بالمدى » من أجل مواهب سيد مما . تلك مور استثنائية اليوم › 
لا نراها إلاعند بعض الشعوب وى بعض الطبقات ؛ لكا كانت القاعدة عند القدماء. 


كان لكل مدينة‌هيئة كهنما الى لا تابع أية سلطة أجنبية > فلم تكن هناك 
أية رابطة بين كهنة مدينتين ولاأية صلة ولا أى تيادل نى التعلم آو الشعاثر. 
فإذا ما انتقلنا من مدينة إلى أحرى فإنا نجد آطمة أخحرى وتعالى أخرى واحتفالات 
أحرى . كانت للقدماء كتب الصلوات لکن كتب بلدة ما م تكن تشبه كتب 
بلدة أخرى . كان لكل مدينة مجموعة صلواما وسننما وکانت تحتفظ بہا فى 
سر ية شديدة . وكانت تعتقد ما تضر بدانا ومصيرها لو تركت الغرباء 
يرونا . وهكذا كانت الديانة غلية حضة» مدنيةمعحضةء على أن نأحذ هذه 


س 
الكلمة الأخرة عناها القديم أى خاصة بكل مدينة على حدة (1) , 
م یکن الإنسان یعرف سوى آطة بلدته ولم يکن مجد غيرها آو بحرم سواها 
فكان لكل واحد أن يقول ما بقوله أجنى لنساء أرغوس فى مأساة لأيسخيلوس 
رای لا آخشی آهة بلاد کم و لست مديناً هم بشیء .»() . 

کانت کل مدینة تتظر سلامہا من ألما . کانوا یدعوما لدی اللحطر 
ويقولون لما :ر يا آة هذه المدينة . لا مجعلوها مهلك مع بيوتنا ومواقدنا ٠.‏ . 
وآنت الذى تسكن أرضنا منذ زمن بعيد » هل تخوما ؟ وأنم جميعاً » يا حفظة 
أبراجنا » لا تسلموها للأعداء .(۳)» لذا كان الناس يقيمون مم عبادة لكى 
يضمنوا لأنفسهم حأيمم . كان بمذه الأ لمة نهم للقرابين . فكانوا يخدقوما 
علمم ولكن بشرط أن يسروا على سلامة البلدة . ويجب ألا ننسى 
أن فكرة العبادة »> كانت مقصورة على تغذية الإله أى على مده 
بكل ما يلذ لمحواسه : لوم وكعك وخمر وعطور وملابس وحلى ورقص 
وموسيقى . وى مقابل ذلك كانوا يطالبونه بالنعم واللحدمات . لذلك يقول 
حرسیس (ءغءرط۳) لإهه ى الإلياذة : ر منذ زمن طويل وأنا أحرق لك 
ٹیر انا سمانا ؛ والیوم تقبل دعواتی وارم سہامك على آعدائی.» وی مکان آخر 
تدعوا نساء طرواده إمهن ويقدمن ها ثوباً جميلا ويعدا بإثنى عشرة بقرة 
«إذا أنقذت إليون(١٥:11)(٤)».‏ فكان هناك عقد دانم بين هذه الا لمة وهولاء 
الناس ؛ م تكن تقوى هولاء جانا ولم يكن أولئك يعطون بلا مقابل › يتجه 
الثبيون » نى ايسخيلوس إلى ہم المدنية ويقولون . «كونوا حماتنا » 
فصالحنا مشتركة ؛ إذا ازدهرت المدينة جدت آهما . اظهروا أنكم تبون 
بلدتنا ؛ فكروا تى العبادة الى يوديما هذا الشعب لكم وتذكروا القرابين 


)١(‏ أ تكن هناك عبادة مشتر كة فى عدة مدن إلا فى حالة الحلف . هداوسنتكلم 
عن ذلك فا بعد 

. المتضرعات رور‎ ٠ آیسخیلوس‎ (r) 

(م) اآيسخیلوس ٠‏ الرؤساء السبعة الاأبیات ۹ - ٣ب ٠٣۳۹) ٠٠ء۹) ۱۰٥ ٤‏ 
4۸ “1¥ 

. و‎ - ٩٣ : الاليادة , : پم وبا بعدها ؟ ب‎ )٤( 


eg 
لقد عر الأقدمون عن هذه الفكرة مائة مرة ؛‎ )١( » الفاحر ة المقدمة إليكم‎ 
بقول ٹیوغنیس إن أپولون أنقذ ميغارا من عدوان الفرس «لكى تقدم له‎ 
(۳) بلدته ذبائح عجيدة كل عام.»‎ 

ومن هنا جاء أنه ما من مدينة كانت تسمح للأجائب بتقديم قرابين لأ هنا 
لمدنية ٠‏ ولا حى بدخحول معبدها (۳) . فلكلا تسہر أ هما إلا عليها كان من 
الضرورى ألا تتلى عبادة إلا ما . وحيث أن الالمة لم تكن تمجد إلا هناك 
فقد كان لزاماً علا » إن أرادت دوام القرابين والذبائح الى كانت عزيزة 
علا » أن تحمى هذا البلد وأن تبقيه إلى الأبد وأن تريه وتقويه . 

والواقع أن هذه الآلمة كانت تتعب نفسما عادة من أجل بلدا ؛ أنظر فى 
ڈرجیلیوس کیف کانت چونون رنجھد نفسہا وتعمل» لکی حصل بلدا قرطاجة 
على سلطان العام يوماما . كان كل واحد من هذه الامة مشغوفاً بعظمة 
مدینته کا کانت چونون ى فرجيليوس . كانت هولاء الالمة نفس المصلحة 
الى كانت لواطلمم من البشر . فى زمن الحرب كانت شى وسطهم للقتال . 
نری فى أوريييديس شخصا يقول عند اقتر اب إحدى المعارك : وليست الأهة 
الى تحارب معنا بأقل قوة من تلك الى فى جافب أعدائنا » )٤(‏ . لم يكن‌الإيغينيون 
(#4اف«عE)يدخلون‏ غزوة دون أن بحملوا معهم تاثيل أبطالمم القوميين › 
اليا کیدیین )٤c14e(‏ ؛ وکان‌الاسبرطیون ستصحبون التندار بین ٣y” 4۲1d e8(‏ ) 
ى جميع حملالهم )١(‏ . وى المعمعة كان الآلهة والمواطنون يتكاتفون 


١ (‏ ) آیسخیلوس : الرؤساء السبعة ہہ ۔ بب ٤‏ ۹ ہر - ا۸ر 

(۳) تیوغنیس طبعة ولکر (آم‌اع‌اهW)‏ البیت وهب ؛ طبعه بواسوناد 
yyy dll (Boissonade)‏ . 

(م) لا ريب نى أنه لا حاجة بنا إلى التنبيه على أن هذه القواعد القديمة قد مرنت 
كيرا مع الزن ؛ ولدينا كتابات ترى أجانب يقدمون قرابين للمعبودات الأثينية 
لكن هذه الكتابات ترجع إلى تاريخ حديث نسبياً . 

. أوريبيديس : الميراكايين بء‎ ) ٤( 


(ه) ھهەرودوت مه : ەە ؟ A o»‏ 


س وول — 


فإذا جاء النصر فا ذلك إلا لأهم قاموا جميعاً بواجبيم . وعلى العكس › 
إذا ازموا حملوا الا لمة مسوولية المزعة ؛ فكانوا يلومونهم على سوء قيامهم 
بواجبهم كمدافعين عن البلدة ؛ بل كانوا بذهبون ى بعض الأحيان إلى هدم 
مذامحهم وقذف معابدهم بالأحجار (1) . 

وإذا غلبت بلدة كانوا بعتقدون أن ها قد غلبت معها . )١(‏ وإذا سقطت 
بلدة فإن آطمہا انفسہم کانوا يوسرون . 

حقاً إن الأراء فما مختص بالنقطة الأحيرة غير مؤكدة وقد اختلفت فما بينما. فقد اقتنع 
الكشبرون بآئه مامن مدينة كان بمكن أن توحذ ما دامت مما مقيمة فما . فإذا 
سقطت فا ذلك إلا لا ہم هجر وها من قبل . عندما رآی بياس )8«6٥(‏ آن الإغریق 
قد استولوا على طروادة صاح أن آلمة المدينة قد رحلت متخلية عن معايدها 
ومذابحها )١(‏ . وى أيسخيلوس تعير مجموعة المنشدين الثبيين عن نفس العقيدة 
عندما تستحلف الا حة عند اقتر اب العدو بألا جروا البلدة (۶) . 

طبقاً لمذا الرأى كان لا بد للاستيلاء على بلدة ما من إخحراح الامة ميا . 
ومذا الخرض كان يستعمل الرومان صيغة معينة کانت فی کتاب شعائثر 
وقد حفظها لنا ما كروبوس : آنت » أا الأعظم »الذى ف حايته هذه المدينة - 
أدعولك » وأعبدلك » واستعطفك أن ترك هذه البلدة وهذا الشعب » وأن 
هجر هذه المعابد وهذه الأماكن المقدسة » وعند ابتعادك عا » أن تأنى إلى 
روما عټدی وعند ذوی . لتكن بلدتنا ومعايدنا وأما كنا ال مدسة أمتع ك وأعز . 


( ؛ )سویتونیوس »۰ کالیغولا م ؟ سیکا ( ue‏ غ1 )S¢‏ :حا الÉفإqطة .++(De vita beqata)‏ 
( ) فرجيليوس : الايد ڊ ; < ;. Victosquce Perales‏ 


. ٣٥ر‎ : ۲ فرجیلیوس : الانیید‎ )( 
Excessere omnes, adytis arisque retictis, 
Di, quibus imperium hoc steterat. 


)٤(‏ أيسخيلوس : الرؤساء السبعة ب +. ۲م . «إتي وكليوس (م1ءمةاع) : يقولون 
أنه عند الاستیلاء عل مدينة با بجرها الالمة . معخموعة المنشدين ( الکورس ( ° ليث 
الآلمة الذين هنا لا بهجروننا أبدا » ولا أرى ثيبة يستولى عابرا العدد عنوة وتتركطمعمة 
للاحرأن ,» , 


س 0 س 


حذنا ئى رعايتلك . فإذا ما فعلت ذلك فإنى سأنشىء معبداً تكرعاً لك () .» 
وقد كان القدماء مقتنعين أن هناك صيغاً بلغت من قوة الفعل والساطان أا 
لو تليت بالضبط > ودون أن يخير مها لفظ واحد » فإن الإله لا يستطيع أن 
يقاوم طلب الناس . فالإله الذى يدعى على هذه الصورة ينتقل إلى العدو وتةط 
اللدة (") , 

ونجد ى بلاد الإغريق نفس الا راء > وعادات مشابمة لذلك . وحى ف 
عهد ثوقیدیدیس لم یکن نوتم إذا حاصروا بلدة ان پتوجهوا بدعاء لا هنا 
لکی یسه‌حوا بالاستیلاء علہا (۳) . وی كير من الأحیان بدلا من استعال 
صيغة لاجتذاب الإله كان يفضل الإغريق أن ينزعوا تمثاله بحذق . يعلم ابلحميع 
أسطور ة و دسیوس وهو عتلس عثال يالاس إفة الطروادين . وف عصر 
آ خر اراد سکان إغہنا( Eg ٣٥‏ )ان حار بوا إيیدوروس فىدأو | يانىز اع عثالىن 
حاميين فمذه البلدة ونقلودها عندهم (6) . 


سے سے 


(, ) ما کروبوس : ساتورنالیا م : ٩‏ . بلینیوس : التاریخ الطبیعی ۲۸ : ٤‏ : ۱۸ 

In oppugnationibus anle omnia solitum a Romanis sacerdotibus 
evocari deum in cujus tutela id oppidum esset promittique illi 
eurmndem aut ampliorem apıud Romanos cultum.,” 


( ۽ ) عن قوة الصيغ (العزا م ٤)‏ ا ر م وأو رع 4ہی ءانظر أفلاطون: القوانين , , 
ص ٣٣و‏ ؛ أوريیيديس ٠‏ التضرعات وس ۾ کانت شده الصيغ ن القدم يت أن الكتر 
من ألفاظها | يعد مفهوباً بل | يكن يعد من اللغة اللإغريقية ؛ أنظر هسيخيوس 
)Hésychius)‏ تحت كلمة ہئو‌مس° . وکان القداء يعتقدون أنه کان باستطاعتم 
أن يلزموا الآلمة وأن جبروهم قسرا ؛ وتلك هى الفكرة الى يعبر عنها فرجيليوس فى هذه 
الا بيات 1 


Junonis magnae primum prece numen adora 
Junoni cane vota Hibens, dominamque potenten 
Supplicibus supera donis (En., Il, 427-440). 


فنص الدعاء (ءء٠۴٣م)‏ والوعود (»إمن) والقرابين )1٠۸»(‏ » تلك هى الأسلحة الشلاثة الى 
بها كن التغلب )sııperare(‏ عل سوء نية إلمة ما . 

(۳) وقیدیديس ج ` ٤پ‏ . 

. هدرودوت يږ ۽ ۳اړ‎ (e) 


ا 

بروى هير ودوت أن الاثينيين أرادوا عاربة أهالى إيغينا »> لكن الحاولة 
كانت مليئة بالأخطار إذ أنه كان لإيغينا بطل حام ذو قوة عظيمة ووفاء فذ : 
ألا وهو إا کوس(ءu٥1٤)‏ .فبعد أن فکر الاثینیون تفکر ا ناضجاً أجلوا تنفيذ 
غر ضېم ثلائین عاماً ؛ ونی نفس الوقت آقاموا ى بلادهم مصلى لإيا كوس هذا 
بالذات وخحصصوا له عبادة . وكانوا على اعتقاد آنه إذ دامت هذه العبادة 
ثلائين عاماً بلا انقطاع فإن الإله لن بتبع الإيغينيين بل الأئينيين . إذ أنه 
كان يلوح مم أنه ما من إله يتقبل الأضحية السمينة مثل هذا الحين الطويل : 
دون أن يصبح صنيعة أولئك الذين كانوا يقدموا له . وإذن ›» سيجبر 
إياكوس فى الہاية على ترك مصالح الإيغينيين ومنح النصر للأثينيين() 

وى بلوتارحوس نقراً هذه القضة الأخحرى : أراد صولون أن تكون أثينا 
سيدة جزيرة سلامين الصغيرة الى كانت عندئذ تتبع الميغاريين . فاستشار 
الوحى فأجابه : رإذا أردت الاستيلاء على الحزيرة فإنه لابد أن محصل أولا 
على عطف الأبطال الذين ممونما والذين يسكنون فيما.» فأطاع صولونء 
وباسم أثينا قدم قرابين لبطلى سلامين الرئيسيين . فلم يقاوم هذان البطلان 
الميات المهداة إلما وانتقلا إلى جانب أثينا . ولما حرمت الحزيرة من الماة 
استو لوا علا (۳) , 

وإذا حاول الحا صرون نى زمن الحرب أن يستولوا على معبودات البلدة 
فإن احا صرين من ناحيتم كانوا يعملون جهد الطاقة على الاحتفاظ بهم . 
فى بعض الأحيان كانوا يربطون الإله بالسلاسل لمنعوه من الفرار »> وى أحيان 
أحرى كانوا بثونه عن جميع الأنظار حى لا يستطيع العدو أن بجده ‏ 
أو يعارضون الصيغة ( العزية ) الى محاول العدو أن يغوى با الإله بعزعة 
أحرى من فضائلها آنا تحجزه . وقد تصور الرومان وسيلة لاحت هم کر 
ضاناً : فکانوا یکتمون اسم أهم آمهم الماة وأقواها ؛ وكانوا يظنون أنه 
ما دامالأعداء لايستطيعون أن يدعوا هذا الإله باسمه فإنه لن ينتقل إذن من جانهم 
() هیرودوت © ;? ¶¶ ° 

( ۳ ) بلوتارخوس : صولون ۽ 


0۸ 
قط وأن بلدنهم لن سقط آبدا (۱) . 

ومن هنا نرى أية فكرة فذة كانت عند القدماء عن الالمة . لقد ظلوا حينا 
طويلا لا يتصورون الإله على أنه سلطة عليا . فكان لكل أسرة ديانما المزلية 
ولكل مدينة ديانما القومية › فكانت البلدة كماسَّة صغيرة نما ها وقواعد 
ديما وعباد ما . تبدولنا هذه العقائد جد جافية لکہا كانت عقائد شعب هو 
أكثر شعوب ذلك الزمن روحانية وكان هما على هذا الشعب » وعلى الشعب 
الرومانى › فعل بلغ من قوته أن أ كبر جزء من قوانيمما وأنظممما وتار هما 
قد صدر عن هذه العقائد نفا . 


Pline, Hist. nat., XXVIII, 4, 18: Constat ideo occultatun in ( إ‎ ) 
cujus dei tutela Roma esset, ne qui hostilum epocaraent. — Macrobe, 
Sat., II, 9: Ipsius urbis nomen etiam doclissintis ignotum est, Ca- 
pentibus Romanis ne, quod saepe adversus urbes hosium fecisse se 
noverant, idem ipsi hostili evocatione paterentur, si tutelae suae 
nomen divulgqaretur. — Servius, ad Aen., H, 31: “Rornani celatum 
esse voluerunt in cujus dei tutela Roma sit, ne suits nominibus dil 
Romani appellarentur, ne exaugurari possint.” 


المصل السايع 
حبانة ألمدينة 


الأكلات العامة 


راتا أعلاه أن آهم احتفال ف العادة الميزلية هو أ كلة كانوا ندعو ما قر باناً . 
خلعها الإسان على العمل الديى . وكانت هذه الأكلة › الى کان يدع إلا 
الإله » والى كان بعطى نصييبه مہاء» كافية لسد الحاجة إلى الاتصال بالمعبود. 

وكذلك كان الاحتفال الرئيسى لعبادة المدينة هو أكلة من هذا النوع . وكان 
لابد أن يقوم بها كل المواطنين جاعة تمجيداً للمعبودات الحامية . وكانت عادة 
هذه الأ كلات العامة شاملة ى بلاد الإغريق . وكانوا يعتقدون أن سلامة المدينة 

وتمدنا الأوديسه بوصف لإحدى هذه الأكلات المقدسة . فقد مدت تسع 
موائد طويلة لشعب پيل وس (ءه1و۴) . وجلس إلى كل واحدة مماخسمائة مواطن 
وضحى كل جمع بتسعة ثيران تمجيداً للآلمة . وهذه الأكلة الى كانت 
تسمى أكلة الالمة تبدأً وتنهى بإراقه السوائل وبالأدعية () . كا تشير أقدم 
الأثارات الأثينية إلى العادة القدعة نى الكل جاعة . فبروى أن أورسيتس 
قاتل مه وصل إلى أثينا فى ذات اللحظة الى كانت المدينة نهم فبا بالقيام بالعمل 
امقدس مجتمعة حول ملكها .)١(‏ كا نعبر على هذه الأكلات العامة فى عصر 
[كسينوفون ؛ فى أيام معينة من السنة كانت تضى البلدة بعدة أضاح ويقتسم 

Z2uTtApıa TOY rélemy oÛrÛeeya ( |‏ تیتایوس ١٥٠م‏ . يذ بولیكدو لر 

)1( و أثينا کر بولیدو کیس 

. الأعياد الدينية‎ iı xrardowiat J| gî Önuodowvia ال‎ (۳*1) 


TEI PF fo. gr fq ~o : ۳ الاوديسيه‎ )۳( 
. (Phanodêème) gk gili jع آثینايوس قل‎ (r) 


س إل س 


الشعب لو میا (1) . وکانت تعس هذه العادأات مو جو دة ف کل مکان (۳). 
وفيا عدا هذه المآ دب العظيمة »الى كان مجتمع فيا كل المواطنين » والى 
ما كانت تحدث إلا نى الأعياد العظيمة» كانت تنص الديانة على أن تكون 
هناك أكلة مقدسة كل يوم . ولمذا الغرض كان يجب على بعض الرجال الذين 
تختارهم المدينة أن يأكلوا معا باسمها داخل حرم بيت النار (الر يتانيون) على 
مرأى من الموقد والآلمة المياة . وكان الإغريق مقتنعين أنه إذا قدر ممذه الأ كلة 
أن تحذف يوماً واحداً فإن الدولة تصبح مهددة بفقدان عطف ٣‏ هنا عليا(") , 
فى أثينا كانت القرعة تعين الرجال الذين كان عليهم أن يشاركوا ف الأ كلة 
المشركة . وكان القانون يعاقب الذين يرفضون القيام بهذا الواجب عقاباً 
شدیداً (5) . والمواطنون الذين بجلسون إلى المائدة المقدسة كانت تلع عليهم 
موقتاً صفة كهنوتية ؛ وکانوا یدعون پاراسيتيس (ءءtاكه٣دم)‏ وهذه الكلمة 
قد بدأت لقباً مقدساً وإن كانت قد أصبحت فا بعد كلمة تدلعلى الازدراء(١).‏ 


Xénophon, Resp. Athen., 3:ovot ûnpuoola f méluc iepsîa noddd, (1 ) 
انظر شارح‎ Ror 6 os eo pevos xal Ötuadaydvmy Tû feQela. 
أرسطوفانیس (السحاب ۸م) . یذکر بلوتارخوس (بریکلیس) ,, وإسوقراط‎ 
ف أشنا‎ êoteéoet J| عادة‎ (Aréopagitique, 29) 
Athénée, V, 2: Of vouolérar td te qpuieruxd Ûeîrya xal (r) 
5760 801¥ يذ كرفس المۇلف|ا»‎ . < uot pora ar «al cd parta 
وهى مستقلة عن ال ٠٠٣0ء اليومية‎ ×»:۵ >»۶ ٥٥۲۵٤ فی ارغوس ویذ كرف إسبرطه أ کلات‎ 
(أثينايوس رر : +) ويعطى وصفامطولا للا" كلات القدسة فى بلدتى فيغاليا‎ 
.)۳۲:۶٤( ونوقراطيس ويذ كر الشعائرالى كانت تنبع فها وإراقة السوائل والأناشيد‎ 
'H rnélıç xa®? Êxaotov pîjya BouQutsl * (< : £) ويقولعن ت تارا‎ 
. ه١ ام کا يشير إلى هذه اأعادة ى .ر‎ onuصەأي‎ EOTLĞOSLS TOLEITOL 
الا كانت المقدس ةق تندوس‎ )(Nêémêten nes) و لصف بنداروس ی العاشر ةن قصا دده النيمية‎ 
V1 انظر د یودورویس‎ .(Ténédos) 
Athénée, V, 3: Zuyedelrvouy éonpégat Of meplt mgUitavty odhgppova (r) 
xal oothgtea .thy mélemy oUrÖetrya, 
"Ug ûy uh OéAn rapgaottelv, eloayér@ ) ۲ 1: £ ( انظر مرسوماذ کره‌آثینا بوس‎ )٤( 
gis tû Û7 xaOTıj0t0». 
Plutarque, Solon, 24: “"löuoy ûè zo Zéimyvos xat zû xegl rîç êy (°) 
önuoolw oırfjosws, Örep adtûs rapaoutel xéxlxe, — Athénée, VI, 26: 
Tè zo xapaoirov Öroua rdiat î» oeuvdy xal iEQOY... "Ey tole ralatotg 
yéuotçg al mAeîtotau Th» xélewy rt xal THEO» tals êvttuotatats dp yaîç 
, ١ القطعة ه , ؛ كليتود موس القطعة‎ ١ فيلوخوروس‎ ovyxatadéyovor raga0itouc. 
4 © . “ بولیدو‎ 
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ونی زمن ديعوسشينيس اختنى الياراسيتيس لكن سدنة بيت الثار كانوا لابزالون 
مازمین بالا کل معا ی بيت النار . فقد كانت جميع البادان قاعات معدة 
للأ كلدت المشركة (0 . 

وعندما فری كيف كانت تجرى الأمور ى هذه الأكلات » نتعرف جددا 
على احتفال دیی . فکان على راس کل ما کل تاج , والواقع اپا کانت عادة 
قديعة أن يتتوج الإنسان بأوراق الشجر والزهور كلا قام بعمل عظے من أعال 
الديانة : وكانوا يقولون ربقدر ما يزين الإنسان بالزهور بقدر ما يضمن رضاء 
الآ هة عنه ؛لكنك إذا قدمت قرباناً دون أن يكون لك تاج فم يتو لون عناك»(١).‏ 
وكانوا يقولون أيضا «التاج رسول الفأل الاسنيرسله‌الدعاء أمامه نحوالاةب(١)‏ 
ولنفس السبب كان يرتدى الا كلون أردية بيضاء . فقد كان البياض هو 
اللون المقدس عند القدماء ؛ إنه اللون الذى تر تضيه الاأهة (؟) . 

كانت تبدأً الأ كلة بالدعاء وإراقة السوائل ٠‏ لا مبدل لذلك ؛ وتنشد 
الأناشيد )١(‏ . وكان كتاب الشعائر ئى كل مدينة ينص على لون الأطعمة ونوع 
الحمر الى بحب تقديمها . وكان اللحروج فى أى شىء عن العادة الى اتبعها 
الأسلاف» كتقدع صنف جحدرد أو تار لعمة الاناشید المقدسة » بعد كفراً حطراً 
تواحذ به المدينة بأكملها أمام الالمة . بل كانت الديانة تذهب إلى حد تعيين 
طبيعة الأوانى الى بحب استعماها سواء لطهى الأطعمة أو للحدمة المائدة . فى 
بلدة ما » كان لا بد من وصح الحبز ى سلال من النحاس ؛ وف بلدة أخرى 


١ (‏ ) دموسثينيس ٠‏ قضية الاج مه . أرسطو : السياسة ب :۹إ . بوليد وكيس 
joo ° ۸‏ بوسانياس ئ¡ ° 0 . 

( ۽) قطعة من سافو نى أثينايوس ° 112‘ 

۰.۱۹ ٥ آثینا يوس‎ d Chaerémon jy خير‎ j (ج) قطعة‎ 

. ۱۸ : + آفلاطون : القوانین +, ۰ ه۹ . سیسرون : عن القوانین‎ )٤( 
؟ ۷ : مر ؟ ۸ : ٤م . وكذلك عند امنود کان‎ ۷۷ٍ ٤) ۷y. : فرجیليوس ہ‎ 
.ب٣٠٠٠‎ : £ لابد نى الأعال الدينية من لبس تاج وارتداء أردية بيضاء » قوانين مانو‎ 

Told iepoxfjpuxoc tû¢ rargtouc elyûç :( ۳+ :£) (ه) هربیاس ف ينا ڊو‎ 
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— YY ~— 


کان حب ألا تستعمل إلا أوان من الفخار ؛ وكانت أشكال الحبز ذامما ثابتة 
لا تنبدل )١(‏ . ول تفتاً قو اعد الديانة القدعة هذه معسولا بها بدا » وحافظت 
الأ كلات المقدسة على بساطا الأولى . فقد تغير كل شىء : العقائد والأخحلاق 
والحالة الاجياعية »وبقيت هذه الأكلات لاتغيير فا . فقد كان الإغريق على 
الدوام محافظين أدق محافظة على ديانمم القومية . 

ومن الحتى أن نضيف أنه بعد أن يرضى الا كلون الديانة بأ كلهم الأطعمة 
النصوص عنها كانوا يستطيعون أن يبدأو! فوراً أكلة أخحرى أثهى وأ كر 
ملاعمة لذوقهم . وتلك كانت عادة إسرطه إلى حد ما () , 

كانت عادة الأ كلا ت المقدسةنافذ ةن إبطالا مدر ما كانت نافذة فى بلاد الإغريق. 
رقو ل أرسطو إمماعادة كانت موجودة نى القدم عندالشعوب المسماةأونوتر (Oenotriens) dy‏ 
وعندالا سالك (Osques)‏ والأوز ون (5٤۸میں۸)‏ (۴). وقد دون فر جیلیوس ذ کراھا مرتہن 
فى ملحمة الإنييد (ءفن6«ع) . م يستقبل لاتينوس (ءuمناوا)‏ الشیخ 
رسل یتیاس )۴۸٤(‏ ی مسکنه بل ى معبد ر« قدسته ديانة الأسلاف > 
فهناك كانت تقام الولام المقدسة بعد تضحية الأضاحى ؛ وهناك كان بجلس 
كل روساء الاسرات مما إلى موائد طويلة » . وفيا بعد عند ما وصل إينياس عند 
إفاندروس (e٣nd«ے۴E۷)‏ وجدہ تفل بمر یاں : للك ف وط شعره وابحميح 
متوجون بالزهور ؛ وكلهم جلوس إلى نفس الائدة يتخنون بنشيد ى مدح 
إله المديتة )٤(‏ , ۰ 

استمرت هذه العادة ى روما . فقد كانت هناك دانماً قاعة يأ كل فبا مثلو 
الندوات جاعة؛وفى بعض الآيام كان مجلس الشيوخ يقوم بأكلة مقدسة ى 
الكاپيتوليوم (°) . وش الأعياد العظيمة كانت تمد الموائد ف الشوارع ويتخذ 


( , ) انظر المؤلغین الذین ذکرهم أثینايوس ر : ڕه ٣۲3۳: £ ٤‏ ؟ ۱إ . 
(م) آثينايوس £ : ور ؟ ٤‏ .+. 

() أرسطو ٠:‏ السياسة ب ٠‏ ۽ : ۽ - م طبعة ديدو ص 1١‏ ۰ء 

( £ ) فرجیلیوس پ : ٤پ‏ وبا بعدها ؛ ړ : Teo“ YAT III“ Yeo‏ : 
(ه) دیونیسیوس ۲ : م م اولوس جیلیوس ۲ , : ۸ تیتوس لیفیوس ٤.‏ ۹ه 
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الشعب بأ كمله مكانه ما . وى الأصل كان الأحبار بترأسون هذه الأ كلات ؛ 
وفيا بعد كانوا يوكلون هذه المهمةإلى كهنة متخصصين يسموہم إپولوئيس 
(epulones)‏ )1( ,„ 

مدنا هذه العادات القدعة بفكرة عن الرباط الوئيق الذى كان ير بط بين 
أعضاء المدينة . فقد كانت الماعة البشرية ديانة » وكان رمزها أكلة يأ كلو ا 
جاع . 

جب أن نتصور هذه الاعات الصغير ة البدائية مجتمعة بأ كملها ٠‏ أو على 
الأقل روساء الأسرات فما ٠‏ إلى مائدة واحدة . وقد ارتدى كل مهم رداء 
أبيض ووضع على رآسه تاجاً ؛ وكلهم يريقون السوائل معاًء ويرتلون نفس 
الصلاة. وينشدون نفس الاناشيد» ويا كلون نفس الغذاء الجهز على نفس المذبح › 
و السلا حضور بیہم > و الاه یشاطر و ہم الا كل» ومن هنا جاء الاتحاد 
القبلى (نسبةللقبيلة)بين أعضاء المدينة.فإذا طر أت حرب تذ كر الناس »حسب تعبير 
أحد القدماء » آنه ج آلا يفر المرء عن رفيقه فى الصف »هذا الذى قدم معه 
نفس القرابين وأراق معه نفس السوائل وشاطره الأكلات المقدسة » )١(‏ . 


والواقع أن هولاء الرجال مرتبطون بشىء أقوى من المنفعة »ومن الاتفاق ٠‏ 
ومن الغادة » كانوا مرتبطىن بالمشاركة المقدسة فی الا کل الى قاموا بها فى ورع 
على مشپد من اة المدينة 


Cicéron, De oratore, Il, 19: Pontifices veteres, propter sacri- ( ڕ‎ } 
ficiorun multitudinem tres uiros epulones esse voluerunt .. .. u} 
rllud ludorum epulare sacrtficlum facerent. 


و کاات تطلق اة epulum‏ عا ها الأاصل ع الا کلات الىتقدم مدا لار ية . 

Festus, ed., Müller, p. {8: Epulones. . . . datum his nomen 

quod epulds indicendi Jovi caeterisque dlis potlestatem haberent. 

Voyez Tite-Live, XXV, 2; XXVIH, 36; XXIX, 388;XXXIH, 42; XXXII, 
40, In quo toto foro strata triclinta. 

Cicéron, Pro Murena, 36: Cum epulum populo ronano daret. 


Denys, HI. 23: Hh xatalunely tov xapaoritnr, f ovrvéoretoeg (Yr) 
ویطرقی مۇرخ هدا عل کلات‎ xat Guvélvoe xal xol»éDy ley METEOYE 
, الاسرطين المشتركة الى يقارنها » فضلا عن ذلك › بأكل<ات الروبان المشت ركة‎ 


¬ 4 ~~ 


۲ -الاعاد والتق-وجم 


بی کل زمان وی كل مجتمع أراد الانسان أن بكرم آفته بالأعياد . فقرر 
أن تکون a‏ يام ١‏ تسو دعل رو حه فا عبر العا طفة الدينىة » دون أن تشغل 
باله الأفكار والأعال الدنيرية . فجعل لل لمة نصيباً ف تلك الأيام الى قدر له 
أن غياها . 


تأسست کل مدینة عقتضی شعائر کان أثرھا ئی رای القدماء آنا تست 
الآلمةالقوميين ى نطاقها.وكان لابد من تجديد فضائل هذه الشعائر كل عام باحتفال 
دیی جديد ؛ وكانو يسمون هذا العيد يوم المولد ؛ وعلى جميع المواطنين 
أن حتفلوا به . 

کان کل ماهومقدس مصدراً لعيد. فكان هناك عيد لسو ر المدينة ( :]ط٣ط (an‏ 
وعيد لحدود المنطقة (ها«٣»طممه)‏ . ونى تلك الأيام كان يولف المواطنون 
موكباً كبيراً مرتدين الأردية البيضاء ومتوجين بأوراق الشجر › ويطوفون 
حول البلدة أو امنطقة وهم يرتلون الأدعية ؛ وف المقدمة يسير الكهنة يقودون 
اللأضحية الى كان يضح با فى اة الاحتفال () . 


يأنى بعد ذلك عيد الموسس . تم إن كل بطل من أبطال المدينة وكل روح 
من هذه الأرواح الى كان الناس يدعونها كحامية كان يتطلب عبادةما. فكان 
لرومولوس عيده ٠‏ ولسرفيوس توليوس ولكکثرين سواهم » حى لمرضعة 
رومولوس ولام إيقاندروس . وكذلك کان ی آثینا عید ککروپس وعید 
[رخثبو س وعد ٹيسيوس › وکانت حتفل بكل واحد من أبطال الرقلے وهم 
تلسيوس وور سٹو g(Eurysthêe)‏ أندر و gy (Androgêée) lê‏ حمهر ه أخر ى 


١ (‏ ) فستوس تحت لفظ (1eہiطإu‏ ظط ھ)› طبعة میلر ص ہ .ما کروبوس ٭ساتورنالیا 
۳ : ه . ووصف العید ف تیہولوس » الکتاب الشانى ,1 عزع16ع 


¬ وإ — 


وكانت هناك أيضاً أعباد الحقول » وعيد الحرث وعيد البذر وعيد الازدهار 
وعيدقطف العنب.وكان كل عمل ف‌حياة الزارع ف بلاد الإغريق وكذاكف إيطاليا 
مصحوباً بالقرابين وكانوا يقومون بالأعمال وهم يرتلون الأناشيد المقدسة. فى روما كان 
الكهنةيعينون » كلعام» اليو مالذى يب أنيبداً فيه قطف العنب واليو م الذى يستطيعون 
فيه أن يشر بوا اللحمر الحديد . كانت الديانة تنظم كل شىء › والديانة هى الى 
تأمر بتشذيب الكروم لأا كانت تقول للناس : إا للحطيئة أن تريقوا لل هة 
خمر كرمة م تشذب (۱) , 

وكان لكل مدينة عيد لكل واحد من العبودات الى الحذبا حامية ها 
وهى كثيرة فى أغلب الأحيان . فكلا أدخحلت ف المدينة عبادة معبود جديد 
کان لا بد من إبجاد يوم فى السنة مخصص له . وما تمتاز به هذه الأعياد الدينية 
حرم العمل )١(‏ وفرض المرح والحهر بالغناء والألعاب . وتضيف الديانة : 
حاذروا آن یوذی بعضکم بعفاً (۴) . 

ولم يكن التقوم شيثاً آخر غير تتابع الأعياد الدينية » لذلك كان الكهنة 
هم الذين يضعونه . وقد ظلوا فى روما زمناً طويلا دون أن يدونوه كتابة . 


Plutargue, Numa, 14: Mj onévdewv Beotç êê auréiw» ûruhtco» ( إ‎ ) 
Varron, L.L. VI, 16: Aliquot locis vindemiae primum ab 
sacerdotibus publice fiebant, ut Romae etiam nunc; nam flamen 
dialis aus picatur vindemiam et, ut jussit vinum leqere, agna Jovi 
facit. .. Pline, AVIH, 2: Nec degustabant nova vina ante quam sa- 
cerdotes primitias libassent. 
:۳ ۰ G34 ues عن الاأعياد الى كان لابد أن تسبق الخحصاد انظر فرحیلیوس‎ 
O. 


)+( أفلاطون › القوانين ٣‏ س A‏ .۰ د موسشیلیسس ٠‏ صك مید یام ٠‏ ۱ 

Demosthène, in Timocratae 29: Mh xonpuaxridey ÖOtı dy u1) rept tîjç goptijc 7} 
Cicéron, De legibus, H, 12: Ferlaruum ratio in [iberis requietem 

habet litium et jJurglorum, in servis operum et laborum. Macrobe, 

I, 16: Affirmabant sacerdotes pollui ferias, si opus aliquod fieret. 


() د موسٹینیس : ضد تيمو كراطيس و م . نفس التوصية ى روما » ما كروبوس: 
مlتgرliڀا‏ ر : oڊ‏ : In fertis vim cuiquam inferre piaculare est.‏ 


انظر سیسرون llقjıilg‏ ب ۰ çر requietem jurqiorlm‏ 


~~ ۹ = 


وكان اللبر بقدم قربانً ويدعو الشعب فى أول يوم من‌الشهر ويخبرهم بالأعياد 
الى تقح حلال الشر . وكانوا سمون هذه الدعوی کالا تیو (٥»ا»٥)‏ وما 
أ اسم الكاليندى (٠»4١ء1»٥)‏ الذى كانوا يطلقونه على ذلك اليوم (1) . 

يكن التقوم منظماً على ساس جريان القمر ولا على الحريان الظاهرى 
للشمس.ولم تكن تنظمه إلا قوانين الديانة وهى قوانين خفية لا يعرفها إلاالكهنة 
وحدهم . وكانت الديانة تأمر تارة بتقصير السنة وتارة خرىبإطالما . ويعكن 
تکوین فکرۃ عن التقاوے الأول لذا تاملنا ن شہر مايو كان عند أهالى ألبا 
اننن وعشر ين وما و أن مارس کان سك ولانسن وما (۳) . 

وها يسهل إدراكه أن تقوم أية مدينة لم يكن يشبه ى شىء ما تقوم . مدينة 
أخحرى ما دامت الديانة . تكن واحدة فما وكانت الاعباد عتلفة كاختلاف 
الآ . ولم يكن للسنة نفس المدة من بلدة إلى أخرى. ولم تكن للشهور نفس 
الأسماء ؛ فكانت أثينا تسميما بطريقة نختلف تماما عن طريقة يبه » وتسميا 
روما بطريقة تلف تماما عن طريقة لاقينيوم . ومصدر ذلك أن اسم کل شہر 
کان یشتق ی العادۃ من اسے العید الرئیسی فيه : هذا وم تکن الأعباد وأحدة . 
م تتفق ادن عل جعل ایتدأء السنة فى فرة وأحدة ولا عل حسات سلسلة ستو اپا 
ابتداء من تاریخ بذاته.ونی بلاد الإغريق أصبح عيد أوليمپياءمع مضى الزمن» 
ناريا مشتركاً لكنه م محل دون أن يكون لكل مدينة عامها الحاص . وف 

۴ الالحصاء والتغار 

من أهم احتفالات ديانة المدينة احتفال كان يسمى التطهير (۳) . وكان بحدث 

)1( فارون : اللسان اللاتیی ۔ ۽ ب ۽ .سرفیوس Ad 4er.‏ £ . ما کرویوس 
ساتورناليا ‏ ¦ |٤‏ ؟ :| . 

Cinsorinus, De die natali, 22 (۲ ( 

( ۳( کانوا لسمول هده العملة xa alps»‏ أو rly»‏ 07 هيبو ا کس طبعة 
برغك ( )عم 8) القطعة , د › وكانوا يقولون فى اللاتينيةء اون1 سيسرونءالتكهن 


STAY f, Ad. Aen wyywuCum censor populum lustrarel * o ¢ ; 
Post qutinquennium unaquaeque civitas lustrabatur 


— FY ~~ 


ى أثينا كل عام )١(‏ . أما فق روما فلم يكونوا يقومون به إلا كل أربعة أعوام . 
وتدل الشعائر الى كانت تر اعی فيه » والا سم نفسه الذی کان حملهء على أن من 
فضائل هذا الاحتفال عو الحطايا الى يرتكما المواطنون فى العبادة . والواقع 
ان هذه العبادة البالغة حد التعقيد كانت منبع ذعر للقدماء ؛ وما كان الإعان 
وطهارة الننات شيا ضليلا » و كانت الديانة كل الديانة ف القيام الدقق بمرائض 
لا حصر ها فقد كان حشى على الدوام من اقتراف اهال أو نسيان أوخطاً . 
ول يكن المرء واثقاً داعا من عدم وقوعه تحت سوط غضبإله ما أوحفيظته فكان 
لابد إذنءلکی يطمن قلب الإنسان»من قربان یکفر به عن آثامه.وکان رجل 
الدو لة الكلف ذا (وهو ٤‏ روما الرقیب (07ع) ؟ وقبل الرقیب کان 
القتصل ؛ وقبل القنصلالملك) يبدأ بالتا كيد عن طريق الاستخارة عا إذا كانت 
الآ هة راضية عن الاحتفال. م يدعوالشعب عن طريق النادى الذى كانستعمل 
ذا الغرض صيغة مقدسة (") . وى اليوم المعين نجتمع كل المواطنين حارج 
الأسوار + وهنا خم السكون علي الحميعم ويطوف رجل الدولة ثلاث مرات 
حول الحاعةوهو سوق أمامه تلاتاضاح : کیش وخر بر وتو ر @)1أs100¢01/7‏ ¢ 
وجموع هذه اليو انات الثلائة » عند الاغريى كأ عند الرومان › قر بان كفارة. 
ویتبع اموك بعض الكهنة والمضحين › وعند ما تم الدورة الخالثة تلو 
رجل الدولة صيغة دعاء ويضى بالأضحية . )١(‏ وابتداء من تلك اللحظة 


Diogêne Laerce. Socrate c. 23. “Extrem BapyAedroc, Öte xalalpouot th» (1 ) 
rél» ° Adrvaîtor, Harpocration Vo Pdppuaxos: Abo dvûpûas ` Adijrnoc” 
Êšjyor xaldgota êcouévovc Tis moÃemç êv ols dapyuAtorg, êva puèv Û:rêp 
و كدلكت کانوا یطهرون‌الموقد النزلل کل‎ rت«‎ dp, a ê Ûr TY ra 


) عام» (أيسخیلوس :حملةالسوائل 1 و‎ 
e AV A"; فاروں ؛اللساں اللآاتنی‎ )۳( 
Tite-Live, I, 44: Suovetaurilibus lustravit. Denys d’ Halic., (r) 


IV, 22 : Keleloaç tolc rolfracs dravtaç ovveAidelv... xalappû» atoy 
êxrorhoato talom xal xpikp xal TOdyQ. 

Cicéron, Dc oratore, Il, 66: — Lustrum condidit et tautrum immo- 
lavit. — Servius, dd Aen., UI, 279: Lustrato populo dii placantur. 
Cf. ibid. VIII, 185. 

اص فالريوس ما کسیموس الدعاء الدى کان پتلوه الرقیسب : 

Censor, cum lusirum condcret, inque solito fieri sacrificlio scrtba 
er publicis tabulis solenne ei precationis carmen praeiret, qllo dil 
immortales ut populi romani res meliores amplioresque facerenl ro- 


~— A ~~ 


تكون كل نجاسة قد عيت وكل إهمال فى العبادة قد صحح وأصبحت المدينة ف 
سلام مع اهما . 

وكان لا بد من شيئين بالنسبة لعمل من هذا القبيل وبمذه الأهمية : أحدهما 
الایتسلل ی أجنى بين المواطنين وهو مر کان من شأنه › إذا وقح »أن دحل 
الاضطراب فى الاحتفال وينقضه ؛ والا خر أن يكون جميع المواطنين حاضرين 
وبدون ذلك يى نى المدينة بعض الدنس . فكان لا بد إذن من أن يسبق هذا 
الاحتفال الديى تعداد للمواطنين . فكانوا محصونهم فش روماء وف أثينا » بعناية 
المتأغين ؛ ومن الحتمل أن رجل الدولة كان يذ كر عددهم فى صيغة الدعاء 
کا أنه کان يدون فما بعد ى التقرير الذى كان بحرره الرقيب عن الاحتفال 


وكان فقدان حق المواطن هو عقاب الرجل الذى لم يسجل اسمه . وهذه 
القسوة هما مايفسرها؛ فالر جل الذى لم يساهم فى العمل الدیی › الذى لم طهر 
الذى لم يتل من أجله الدعاء ولم تضح له الأضحية » هذا الرجل لم يكن ف 
استطاعته أن يكون عضواً فى المدينة بعد ذلك + لانه لم يعد مواطناً أمام الا هة 
الى شہدت الاحتفال (۱) ۰ 


gabantur (Valère Maxime, IV, 1, 10)‏ 
وقد دات هله العادات إلى عصر الامراطورıة‏ :20 Vopiscus, Auréliern,‏ 
Lustrata urbs, cantata carminda.‏ . ودلیح إن تیتسوس ليقي وس 
٠٤ : , (‏ ) کان يعتقد ان سرفيوس هو الذى أنشأ لظام النثار . لكنه 
قد قام روا ,والدلیل عل ذلك أن نشار ( ti0‏ ں1 )البلاتیوم؛أی بلدة رومولوس 
الاولى ‘ قد Varron, De ling. lat., IV, 34: Februatur . مÎe dpe jn plaڍ azul‏ 
populus, id est, lupercis nudis lustratur antiquum opidum Pala-‏ 
tinım gregqibus humanis cinctum.‏ 
ور ما کان سرفیوس تولیوس(uاااں'‏ وںا۷٣ه5)‏ هو أول من وقع النشار الأولعلى 
البلدة الى زاد فيا ,وهو على الأخص الذى أنشاأً التعداد الذىكانيصحب النثار لكنه ا 
یکن علط معة ۽ 
(,) کان کن جاده بالسوط أو بيعه كرقیق . دیونسيوس ۽ : و ٤‏ 
۷٥ : ©‏ ؟ سیسرون : الدفاع عن کیکیکينا ))۹۴٩1١4(‏ ۽ م .وكان على المواطنين 
الغائيين عن روبا أن يعودوا ليوم النثارءوليس لأى عذر أن يعفيهم من هذا الواجب , 
تلك کانت القاعدة فى الاصل › ول تاف ا ى القرنن الاخبرين من ا خمهورية 
فلیوس (¬ 611٤1‏ ۲)۷ : ب : ب ؛ تیتوسلیغیوس ٤‏ ۲ :بم ؛ ولوس جیلیوس ۰ : ۱۹. 


— ۳۹ - 


وعكن أن نحكم على أهمية هذا الاحتفال من السلطة البالغة الى كانت ار 
الدولة المنرئس عليه . قبل أن يشرع الرقيب فى التضحية كان يصف الشعب 
طبقا لنظام معين : هنا الشيوخ › وهناك الفرسان+ وف مكان آخر القبائل ؛ 
وباعتباره سيدا مطلقاً فى ذلك الیوم کان یعین مکان کل رجل ف الفئات 
الختلفة . وعندما يصطف الحميع طبقاً لتعلماته كان يقوم بالعمل المقدس . 
وينتج من ذلك أنه ابتداء من ذلك اليوم إلى النثار القادم كان بحتفظ كل رجل 
ى المدينة بالمرتبة الى عيا له الرقيب فى الاحتفال . فيكون شيخاً إذا عد فى ذلك 
اليوم بين الشيوخ › وفارساً إذا وضع بين الفرسان » وإذا کان جرد مواطن 
فإنه كان ينتمى إلى القبيلة الى وضع بين صفوفها ف ذلك اليوم . بل إذا رفض 
الرقيب قبوله فى الاحتفال فإنه لا يكون مواطناً بعد ذلك . وہذا كان اكان 
الذى شغله كل فرد بى هذا الاجراء الديى » والذى رأته الأهة فيه › هو 
المكان الذى حتفظ به ى المدينة مدة أربعة أعوام . ومن هنا كان سلطان 
الرقباء عظما . 

م يكن يشہد هذا الاحتفال إلا المواطنون . لكن نساءهم وأطفالمم وأرقاءهم 
وأموالحم ٠‏ منقولة أو غير منقولة » كانت مطهرة بطريقة ما فى شخص رئيس 
الأسرة . ومذا السب كان يتعين على كل فرد أن يعطى للرقيب قبل التضحية 
تعداد الأشخاص والاأشياء المتعلقة به )١(‏ . 

وكان التثار يتفذ فى عهد أغسطس بنفس الدقة ونفس الشعائر الى كان 
نفد بها نى أقدم الأزمنة . وكان الأحبار لا يزالون يعتبرونه عملا دينياً . وكان 
رجال الدولة يرون فيه » على الأقل »وسيلة إدارية فائقة . 


() سیسرون : القوانین م : م ؛ الدفاع عن فلا کوس + . تيتوس ليفيوس 
۽ : ۳ء . ديونیسيوس : :٥ه‏ : ەپ . قارون : اللسان اللاتیی ‏ : ۳ه . 
بلوتارخوس : کاتون الا کې ر . 


س YY»‏ س 
؛- الديانة فى الجمم »فى مجلس الشيوخ» ف المحكة »فى اليش ؛ النصر 


م يكن هناك عمل واحد من أعال الحياة العامة لا يدخلون الآ هة فيه > وحيث 
أنه كانت تتنسلط على الإنسان فكرة أن الآ هة طورا تكون حاة ممتازة وطورا 
أعداء ألداء فإنه م يكن بحرو اطلاقاً على إتيان عمل ما دون أن يكون واثقاً من 
آم راضون عنه . 

يكن الشعب بجتمع ى الجامع إلا فى الأيام الى تسمح له الديانة فيمابذلك. 
كانوا يتذ كرون أن المدينة عانت نكبة فى يوم معين » فلا يرتابون فى أن الآ مة 
كانت فى ذلك اليوم غائبة أوغاضبة ؛ تم لا ريب فى أنها لابد أن تكون غاضبة 
كل عام ف نفس الزمن لأسباب خافية على البشر )١(‏ . وإذن يكون ذلك اليوم 
حساً إلى الأبد . فلا جتمعون فيه ولا بتقاضون» بل كانت الحياة العامة موقوفة فيه. 

وف روما كان لا بد قبل دخول الحلسة من تأكيد المستخرين أن الاهة 
راضية . وكان الجمع يبدا بصلاة يتلو ها المستخير ويكررها القنصل بعده .)١(‏ 

وكان الأمر كذلك عند الأئينين ؛ فالجمع يبدا داماً بعمل ديى 
كان يقدم الكهنة قرباناً ؛ م يرسمون دائرة كبيرة برش ماء النثار على الأرض 


)( عن هده الفكرة من‌أفکار القدياء انظر کاسیوس یا ) (Cassius Hemina‏ 
ق ما کروبوس |¿ لإ 

: عن أيام النحس عند الإغريق انظر هسيودوس : الأعال والأيام‎ )٣( 
ليسياس‎ (pér dr pga البیت , ,ب وما بعده. وكا نوا يطلقون‌علی ایام النحس اسم‎ 


°. “12 أنظر ھرودوت‎ . (YA ص‎ ٣ الدفاع عن فانيا » قطعة طبعة ديدو ج‎ 
Plutarque, De defectu oracul., 14; De gi apud Delphos, 20. 


(۴) سیسرون : الدفاع عن مورینا | . تیتوس ليفيوس ہ : ٤إ ٤‏ ۰إ !؛؟ 
٠١ : ۹‏ . دیونیسیوس افالیکارناسی ې : وه و رې ٤‏ ...ېم لازال 
پلینیوس ید کر لی مدیح تراجالن (۳) ال longum carmen comittorum‏ 
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وبداحل هذه الدائر ة المقدسة بجتمع المواطنون (1) . وقبل أن يتكلم أى خطيب 
کان بتلی دعاء مام اشع الصامت (۲) . وکانوا دستشبرون الاستخارات أيضاً. 
وإذا جلت ى الساء آية ما ذات طابع منحوس فإن المجلس كان يتفرق 
فوراً (") . 

وكان المابر مكاناً مقدساً لا يصعد عليه الحطيب إلا وعلل رأسه تاج .)٤(‏ 
وقد قضت العادة زمناً طوبلا أن يبدأ حطابه بدعاء الآّلمة , 


وى روما كان المكان الذى تمع فيه لس الشيوخ هو أحد المعابد داعا . 
وإذا عقدت جلسة فى مكان آخر غير مقدس فإن القرارات الى تتخذ بلحقها 
البطلان . إذ أن الاألمة لم يكونوا حاضربما )١(‏ . وقبل كل مداولة يقدم 
الرئيس قرباناً وبتلو دعاء . وکان ق القاعة مذبح يریق عليه کل شيخ 


Eschine, In Timarchum, 23: ’ Eneıûû»v tû xaddpotov repıevéyûn (1 ) 
xal Ö xipuë tûç zxrarpiovuçs sùydc edğytar, Id. In Ctestph., 2-6. Pollux, 
VIII, 104: IFeoıeotiapyo bxdBatgor xorpudloug tj» BxxAnoiav . 
"Eyrû: ro xaddpuarog (Aristophane, Achar 44.) il ومن هتا كلمة أرسطو‎ 
. , ٤ ضد أرسطوغيتول‎ ٠ للدلالة على مكان الاجتاع . انظردينارخوس‎ 
( ¥: يذ کر د کوستینلسیس هذا الدعاء دول أن يد کر صبعتةه ( السقاره‎ (+) 
ويمكن تکكوين فکرة عنہا من الصورة الى یعارضہا بہا أرسطوفانيس فى‎ 
Thesmophoriazousae v. 295-350. 
Aristophane, Acharniens, 171: Aroonuia êoti (r) 
Idem, Thesmoph., 381, et Scholiaste: Zrépavor Êos iv tols €3 
و كان ذلك هو العرف القدرع‎ Aédyovuot otepavoVolat rmOdto» 
Cicéron, In Vatinium, 10: In Rostris, in illo augurato templo, 
ويقول سرفيوس (.۸ع4 44 ر١ : ١.م) إن كل خطبة عند القدماء كانت تبداً‎ 
بدعاء ء وید کر على سبیل البرهان ما کان لدیەسن خطب کاتون والاخوین غراقخوس‎ 
Varron, dans Aulu-Gelle, XIV, 7: Nisî in loco per. augures (6) 


constituto, quod templum appellaretur, senatusconsultum factum 
fuisset, justum id non esse. Cf. Servius, ad Aen., I, 446; VI, 153: Nist 
in augusto loco consilium senatus habere non poterat, Cf Cicéron, 
Ad diversos,s X&, 12. 


ب ا 
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السوائل عند دخوله ويدعو الاهة )١(‏ . 

وکان مجلس شيوخ أثينا يشبه من هذه الناحية مجلس شيوخ روما فكانت 
القاعة تحوى كذلك مذعاً › موقداً . وکانوا يقومون بعمل دیى عند ابتداء 
كل جلسة . فكان كل شيخ عند دخوله يقرب من المذبح ويتلو دعاء . (۲) 

وكانوا لا مجلسون للقضاء فى المدينة > فی روما کا نى أثينا > إلا الأيام 
الى تبين الديانة أا من آبام القبول » وى أثينا كانت تعقد جلسة المحكة وار 
مذبح وتبداً بقربان (۳) › وی عصر هومیروس كان القضاة جتمعول ف 
دأئر ة مقدسة» . 

بقول فستوس إن ی کتب شعائر الأتروسك بباناً للطر ية ية الى مجحب أن 
تتبعم فى تأسيس بلدة» أو تقديس معبد؛ أو توزيع الندوات والقبائل ى الجمعء 
أو صف جيش فى العركة . كل هذه الأشياء كانت مبينة فى كتاب الشعائر 
لأن' كل هذه الأشياء كانت تمس الديانة . 


وكان للديانة من السيطرة فى الحرب بقدر ما كان ها فى السلم على الأقل . 
وكانت نى البلدان الإيطالية فرق من الكهنة تسى فسيالس 1ءء ترأس > 
کال مناد ین (5٤٠۵٣6ط)‏ عندالاغر يق جمیع الاحتفالات المقدسة النامجة عن العلاقات 
الدولية . وكان الفسياليس (Üءنا»اءء)‏ بعلن الحرب وهو يتلو صيغة مقدسة 
بعد أن يكون قد غطى رآسه بقناع من الصوف » طبقاً للشعائر » واستشہد بالإله .)٤(‏ 


Varron, dans Aulu-Gelle, ibid.,: Immolare hostiam prius (, ) 


pi]curilgue debere qul senatum habilurus esset.‏ uusسو‏ يتو نيوس :اغسطس 
ەم دیون کاميوس ٤ه‏ : .۳ . 


( 
Andocide, De suo redituı, 15; De mygstertlis, 44; Antiphon, super cho- 
reuita, 4D. 


: لیکورغ ضد ليوقراطس ۲۲ . دجوسٹیلیس ۰ ضد دیاس ۽ . ديودوروس 
2:18٤‏ . | كسينوفون › الملينيات م + س oY;‏ 
() ارسطوفاتیس : الزناییں . ہہ ۔ ٥ہ‏ . الظر الإلیاذہ رر ۽ .م . 
)٤(‏ عمكن رؤية «شعائر» إعلان المرب ى یتوس لیفیوس , ۰ بم . قارن 
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وف نفس الوقت يقدم القنصل قرباناً وهو مرتد الملابس الكهنوتيبة › ويفتح 
فی احتفال معبد آأقدم معبود ى إبطاليا وأكرهم تبجیلا : معبد چانوس (۱), 


وقبل القيام بحملة يتمع اميش ٠‏ ويتلو القائد أدعية ويقدم قرباناً . وكذلك 
کان الحال بالط ی أثينا وى إسرطه () , 

وكان الحيش أثناء المعركة بمثل صورة للمدينة » وكانت ديانما تلاحقه . 
فکان الإغریق حملون معهم تاثیل معبوداتہم . وکان کل جیش [غربی أو 
رومانی حمل معه موقداً ويغذى ناره المقدسة ليل ار (۳) . وكان برافق 
الحیش الرومانی المتکھنو ن والمستخيرون بالدجاج )Pulari(‏ . وکان لکل 
جیش [غرییمتلى ء . 


دیونسیوس م + ي ؛ بلیليوس ۲م : ۲ه ؟ سرقبوس .€7 o٣ 7: 44d A‏ ؟ .| › 
٤‏ . ۔ ویؤکد دیونیسیوس (, : ,۲) وتیتوس لیفیوس (, : ٣م)‏ أن هذا النظام 
كان شائعاً بين كثير من البلدان الإيطالية . - وى بلاد الإغريق أيضاً كانت تلن 


الحرب على ید مناد چں می ٹوقید یدیس ۲۹:۱ ؛ بوسانياس ٤‏ : ٥م‏ . بولیدو کیس 
I:‏ 

(, ) تيتوس ليفيوس , : ۹ , ؛ وهناك وصف مضبوط وتفصیلى للاحتفال ی‌فرجیليوس 
١ NIY“. ¥‏ 

Denys, IX, 57 : Oî braroı sûç xrolmoduevoır tolç #eolç xal (r ) 

xajpavveç tû» orpatdoy #Èrjoay Ãxl tolç moAeulouç. 

ا کسینوفون + الملینیات م :ع :۳ ؟ 2 : ب ۲ ۲ ٥:: ۰١‏ . انظرق اکسینوفون 
(جمهورية اللاقيد ممونيين ٣ر‏ (ء ,) سلسلة القرابين الى كان يقدمها جيش اسرطى 
قل الخروج س اللداة » قل تحاور ادود ء والى کان عحدد ها فا بعد کل صبساح 
قیل أن یعطی ی أمر با لسر , عند قيام اطول کان يقدم اون قرباناً ؛ وكذلك 
الروبان . قارن توقیدیدیس ۔ : م وتیتوس ليفيوس ۲۹ : ۷ 

() هیرودوت ۾ : و وا کسینوفون (جمهوریة الااقید ونين + , ) وبلوتارخوس 
(لیکورغ م ) ۔ وعلی راس کل‌جیش إغریقی بمشی رجل يلقب عامل النارءممم پهن 
وهو حمل النار المقلسة. (| كمبنوفون: جمهورية اللاقيد ونين ۳ ؛ هيرودوت ر ٠‏ ؟ 
پولیدو کیس 3*^ o‏ ! ھسيعخوس تحت كلمة rUPPOROS‏ . وكدلك کان یو حل 
داما موقد مشتعل ی کل معسکر رومانی (دیونسیوس ¶ : ) وكذلك کان الأتروسك 
صملون موقدا تی جیوشہم (بلوتارخوس : بوبلیکولا ب , ). و کذلك یتکلم تیتوس لیفیوس 
(ır:r)‏ عن رجل لتب عااfoc sus ad sacrificiuım‏ uccenو‏ کانالد کتاتورسیاا" 
ذاته موقد بام 45 )116 (Julius Obsequens,‏ 
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فلنتأمل جيشاً رومانياً وهو يعد نفسه للقتال . يستحضر القنصل ضحية وہوى 
علا بالفأس > فتسقط > ولا رد أن تدل أحشاو ها على إرادة الا طة » فیفحصرا 
عر اف الأحشاء (دمموس»1) وإذا كانت العلامات تدلعلى القبول أعطى 
القنصل إشارة القتال . وكانت أمهر الرتيبات وخر الأحوال ملاءمة 
عدية الحدوى إذا ل تسمح الآ لمة بالقتال . فإن ساس الفن الحر بى عند الرومان 
ألا حبر مرو على القتال برغم أنفه عندما تكون الا هة غير راضية . ومذا 
السبب كانوا بجعلون معسكرهم كل يوم شبيماً بالقلعة . 

ولنتامل اللآن جشاً إغر قباً ولنتخذ معر كة يلاتايا (sء٤٤ه1ا٥)‏ مثلا لذلك , 
اصطف الإ سرطيون المعركة وکل مہم فى موضعه للقتال . على رأس كل واحد 
مم تاج » وسمعهم النافخون فى المزمار الأناشيد الدينية ء واللك يذبح 
الأضاحى لف الصفوف بقليل . لكن الأحشاء لم تعط العلامات الموافقة 
فلابد من إعادة القربان » فضحى بضحبتين مم بثلاث م بأربع على التوالى ,. 
وی حلال ذلك اقتر بت فرسان الفرس ورمت بسامها وقتلت عددا کیراً من 
الإسرطيين . بى الإسرطيون بلا حراك» واروس موضوعة عند آأقدامهم ۽ 
حى دون أن يقوا أنفسهم من ضربات العدو . إمم ينقظرون إشارة الا هة , 
وفى الاية أظهرت الضحايا علامات الموافقة من جانب الا مة » وعندئذ رفع 
الإسرطيون تروسم وانتضوا سيوفهم وقاتلوا وكانوا هم المنتصرين .)١(‏ 

وكانوا يقدمون قرياناً بعد كل انتصار . وذلك هو أصل موكب النصر 
)triumphus)‏ ار وش حداً لدی الر ومان والذى م يکن مألوفاً بد رة 
أقل مہا عند الإغريق . وهذه العادة هى نيجة الرآى الذى کان ينس 
النصر لامة المدينة . فقبل المعركة يوجه مم ابمحيش دعاء شبيماً بذاك الذى 
نقرؤه ف آیسخیلوس : رع دك »جما الالهة الذين تسكنون أرضنا وتملكوما . 
أعد كم» إذا سعد سلاحنا ونجت بلدتنا أن أروى متاحكم بدم الشياة 
وأضحى لكم بالثيران وأعرض فى معابد كم المقدسة الغنام الى كسب 


(,) هیرودوت و : رې س ېې 


س و ~~ 


رماحنا )١(‏ » . وبقتضى هذا الوعد كان على المنتصر أن يقدم قرباناً ؛ وکان 
يثوب اخيش إلى البلدة للقيام به ؛ ويتوجه إلى المعبد فى موكب طويل وهو 
غی نشيدا مقدساً مم رهام (۲) 


ونی روما يكاد الاحتفال أن يكون صورة من ذلك . کان یتوجه ابحیش ف 
موكب إلى معبد البلدة الرئيسى ؛ ويسير الكهنة على رأس الموكب وهم 
يقودون الضحاباً . وعندما يصل القائد إلى المعبد يضح للآهة بالأضحية . 
ونی أئناء الطریق › حمل کل جندی تاجا کا یلیق باحتفال مقدس وینشدون 
نشيدا کا فى بلاد الإغريق . حقا لقد جاء زمن لم يتعفف فيه اند عن أن 
ستبدلوا بالنشيد أغانى المعسكر أو عبارات التندر على قائدهم > لکنہم حافظوا 
عل الاقل على عادة تكر ار النداء lلک3 ٥ triumphe‏ ين وقت وآ خر (۴) . 
وهذا النداء المقدس هو الذى خلع اسمه على الاحتفال . 

وهكذا كانت الديانة تتدحل فى جميع الأعمال فى زمن السلم وف زمن 
الحرب . كانت حاضرة على الدوام » عيطة بالانسان . فكان كل شىء نحت 
سيطرة ديانة المدينة : الروح › والحسد » الحاة اللحاصة » والحياة العامة › 
الأأكلات» والأعياد »والمجامع » والحاكم > والقتال . كانت تنظم کل أعال 


)1( ايسخیلوس . الرؤساء السبعة For‏ = 6“ آوریبید یس : الفينيتيات oy‏ 
() دیودوروس £ : ه . فوتیوس Ootaufos dxridetğıg vixnc, Tropzrs)‏ 


Tite-Live, XLV, 39: Diis quoque, non solum hominibus, debe- (r) 
lur triumphus. . . consul proficiscens ad bellum volta in Capitolio 
nuncupat; victor, perpetrato bello, in Capitolio triumphans ad 
eosdem deos, quibus vota nuncupavit, merita dona populi romani 
traductt. 


تیتوس لیفیوس ه : جم ؛ , , : ب . فارون : اللسان اللاتیی ¬ :۰ . بلیتيوس : 
التاريخ الطبيعی vy‏ : به ؟ .٣٦:V۷: ٣٣‏ 
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الانسانو تتصرف ف جمیع فلات سصاته » وتعین کل عاداته . کانت تحکم 
الکائن البشری بساطان مطلق بلغ من أمرہ آنہ م ییق آی شی ء خار جا عا , 
وإلها لفكرة زائفة جداً عن الطبيعة البشرية أن نعتقد أن ديانة الأقدمين هذه 
كانت دجلا وإلى حد ما مهزلة تمثيلية . يزعم منتسكيو )Montesquiu)‏ أن الرومان 
ل يتخذوا عبادة إلا ليكبحوا جاح الشعب . لكن ما من دين كان ذللف أصله 
إطلاقاً » وكل ديانة انى بها الأمر إلى الاستناد إلى سبب النفعة العامة دون 
سواه لم يدم استنادها هذا زمناً طوبلا » ويقول منتسكيو أيضاً إن الرومان 
کانوا حخضعون الديانة للدولة ؛ والعكس هو الصحيح . إنه من الحال أن 
يقرا الإنسان بضع صفحات من تيتوس لىقيوس دون أن تشر دهشته التعة 
المطلقة الى كان فا الناس حيال آم . م يعرف الرومان ولا الإغريق هذه 
المنازعات الحزنة بين الكتيسة والدولة » وهىالى بلختتلك الدرجة من الشيوع ف 
تجتمعات آحری . وما مرجع ذلك إلا أن الدولة فى روما كانت خاضعة 
للديانة ء وكذلك كانت اسرطه وأثينا . ولم يكن السبب فى ذلك أنه كانت هناك 
فى أى وقت من الأوقات هيثة من الكهنة فرضت ساطاما عنوة . فإن الدولة 
القديعة ل تحخضع لکھنوت قط » ہل کانت خحاضعة لدیانہا ھی ذا۔ہا . فکانت 
هذه الدولة وهذه الديانة عتلطتين اختلاطا تاماً محيث لم يكن التفكير فى 
تزاع بیہما هو وحده المستحیل › بل کان التمییز بیہما مستحيلا أيضاً . 


المصل الام 
الشعائر والوليات 


م يكن من مميزات ديانة القدماء ولا من فضائلها أن ترفع الذكاء البشرى 
إلى إدراك المطلق ءولا أن تفتح للفكر الهم طريقاً ساطعاً يعتقد أنه يلمح الله فى 
مهايته . بل كانت هذه الديانة جموعة سيئة الارتباط من العقائد الصغبرة والسان 
الضئيلة والشعائر الدقيقة . لم يكن هناك داع للبحث عن معناها » ولم يكن 
هناك جال للتفكير ولا للاستبانة . لم يكن للفظ الديانة («هنعناء) )١(‏ المعى 
الذى يعنيه لنا الآن . فإنا نقصد بهذه الكلمة خجموعة من التعالم » ومذهاً 
عن الله + ورمز عن الإعان بالأسرار الى فينا وحولنا . وكانت نفس هذه 
الكلمة تعى عند القدماء شعائر واحتفالات والأعال الظاهرية للعبادة . ى 
يكن المذهب إلا شيا ضئيلا › أما امم فهى العادات› وهی الى كانت الزامية. 
كانت الديانة رباطاً ماديا > و غلا يستعبد به الإنسان ؛ صنعه الإنسان لنفسه 
لكنه كان محم الإنسان کان مخشاه فلا رو أن مجادله أو بناقشه أو بواجهه. 
كانت هناك اة وأرطال وأموات دطالبونه يعبادة مادية » وكان يسدد هم دیمم 
ليجعل مهم أصدقاء بل كر من هذا لكيلا يتخذ مهم أعداء . 

ما صداقہم فلم يكن الانسان يعتمد عليما إلا قليلا .فقد كانت آلمة حاسدة. 
سريعة الغضب » لا مودة عندها ولا عطف» رطيب ها أن تحارب الإنسان .)١(‏ 
ل تکن الالهة تحب الإنسان »› ول یکن الإنسان بحب آلمته . کان يومن 


. معنى الكلمة فى أصلها اللاتيى الرباط » الميثاق - العرب‎ ) ,( 
Plutarque, De defectu oraculor, 14: “A öpûoay drdporoeg (r) 


unvipata Öaıuévoy, dpoocıoiueyou xal zpgÜvorteç oç dûdorogas xal 
xralauvyalouc Öovoudlovot. 
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بوجودها لکنه کان تسى أحياناً لولم توجد . حى لته المزلية أو القومية 
کان وحلا ما . اف آن تغدر به ؛ وکان أکبر حخاوفه أن میق به غضب 
هذه الكائنات اللعفية . فکان شغله طوال حیاتھ ان ہہدیء اثر ہا کا بقول 
ll|غjر paces deorum quaqerere‏ .„ لکن ماهى الوسيلة لإرضاا؟وعل الأحص 
ما هى الوسيلة الى بها يثق الإنسان أنه أرضاهم وأنہم قد آصبحوا ى صفه ؟ 
اعتقدوا أ وجدوها ى استعال صيخ معينة . الملا الفلانية المركبة من 
من الألفاظ الفلانية قد أعقبما النجاح المطلوب فلا ريب ى أن مرجع ذلك 
أن الإله قد استمع هما » وأنه کان ها أثر فيه » ونما كانت قوية » أقوی منه 
ما دام لا يستطیع أن بقاومها . فحافظوا إذن على عبارات هذا الدعاء الحفية 
المقدسة . وعد الأب »> کررها الاین . وعمجرد ما عرقوا الكتارة 
قيدوها كتابة . فكان لكل أسرة › وعلى الأقل لكل أسرة دينية » كتاب 
کانت تحفظ فیه الصيغ الى استعملها الأسلاف والى تراجعت الا لمة أمامها . 
فکان ذلك سلاحاً استیخدمه الانسان ضد تقلب آفمته ۔ لکن کان من اجى 1 
يتغير منه لفظ ولا مقطع وألاتتغر » على‌الأخص » النغمة الى كان جب ترتيله عليما. 
إذ لو حدث شىء من ذلث أفقد الدعاء قوته وبقيت اة أحرار؟ () 
لكن الصيغة لم تكن كافية. بل كانت هناك أيضاً أعال خارجة دقيقة التفاصيل 
وغير قابلة للتبديل فيا . فكان لأقل حركة من حركات المضحى وأقل جزء من 
أجز اء ملبسه نظام معين. فعند التوجه لإله معين كان يتحم أن تكون الرأس مقنعة > 


)١(‏ عن الأناشيد القدة الى استمر لاغريق على ترتيلها نى الاحتفالات انظر 
بوسانیاس ر : ړ ؟ ۷ : ٥‏ ف مایہا؟ں : ر ٣‏ ؟ ۹ ۹٤۲۷‏ ۲›.م. یلاحظ سیسزون 
(القوانين م ء ه,) أن البلدان الاغريقية کات متنبهة إلىالحافظة على النغم القدىع 
ud .1NnHGIUM UOCcUM servare modum‏ أفلاطون (القو ا Y‏ ص ۷۹۹ا 

۰ )على . هح القواعد إلقد مة عنل ما ينص على أن الأغانى والنغم ابی اک نہد یل ۔ 
وعند الرومان كانت کت الشعائر تحدد صيغ الأدعية . أنظر فارون ٠‏ اللسان اللاتيى › 
و کاتون فى مواضع «حفرقة , 
Quintilien, 1, 11: Saliorum carmina, viz sacerdotibus suis In-‏ 

tellecta, mutari vetat religio et consecratis utendurm est. 


— ۳۹ ~ 


ولإله آحر أن تكون الرأس عار ية » ولثالث أن يرفع شقة الدثار (٠۴٠))على‏ الكتف . 
وى بعض الأعال يتح أنتكون القدمان حافيتين .وكانت هناك أدعية لامفعول ها إلا 
إذا دار الإنسان بعد تلاو تما حول نفسه من الشمال إلى اليين . وجنس الضحية › 
ولون شعرها » وطريقة حرها » وشكل المدية » ونوع الحشب الذى كانلابد 
من استعاله لشى اللحوم » كل ذلك كانت تنظمه ديانة كل أسرة وكل مدينة 
لكل إله » وعبثاً كان أشد القلوب حاسة يقدم للالمة أسمن الأضاحى > 
فإنه إذا ما أهمل شعيرة واحدة من شعائر التضحية الى لاحصر ها 
تصبح التضحية باطلة . إن أقل نقص كان عل من العمل المقدس عملا 
دساً . وكان آهون تغيير يثير الاضطراب والتشويش ف ديانة الوطن 
وحول الآمة الحاة إلى أعداد الداء بقدر ما كانوا حاة . ولحذا كانت أثينا 
قاسية على الكاهن الذى يغير شيئاً ما بى الشعائر القدعة )١(‏ . وهذا كان 
مجلس شيوخ روما يعزل القناصل والد كتاتو رين الذين يرتكبون خطأما ف النضحية. 

كل هذه الصيغ والسنن خلفها الأسلاف الذين جربوا مفعوطا . لي يكن 
هناك جال للتجديد بل كان مب الاعياد على ما فعله الأسلاف » وكانت 
اعلا مراتب التقوی آن یعملوا کا کانوا یعملون › لم یکن ہم إلا قلیلا أن 
تتغير العقيدة . فكانت تستطيع أن تتغير حر بة خلال العصور وأن تتخذ ألف 
شکل غتاف على هوی تفکر الحكاء أو خحيال الشعب . لكن كان من الأهمية 
العظمى ألا هوى الصيغ لى النسيان وألا تتبدل الشعائر . لذلك كان لكل مدينة 
کتاب حفط فيه کل ذلك . 


١ (‏ ) د موسشينيس :صد آيأیرا > , , ١ ٠‏ .اقتبس ارون بضعة آلفاظط م ن کتب ‌الاقداس 
)libri sacrorun)‏ ال کانت محفوظة ی أثبا والى كانت لغها عتيقة . (اللسان 
اللاتيى ه ٠‏ به) . عن احترام الاغريق للشعائر القدية أنظر بضعة أمثلة غريبة فى 
بلوتا رخوس (مسائل إغريقية ۹م ٤‏ رم ٤‏ ه۳ )۲ ۹م + ۸ه) . ول أحسن | يسوقر اط 
)Aréopagitiqııe, 20-30(‏ التعبير عن الفكرة القدبمة وفى كل مرافعته ضد نيأيرا . 
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الأتروساك )١(‏ . وى بعض الأحيان كانت الشعاثر مكتوبة على لوحات من 
العشب ؛ وى بعض الأحيان على القاش ؛ كانت آثينا حفر شعائر ها على آلواح 
من النحاس أو على لوحات من الحجر كيلا تزول )١(‏ . وكان لروما 
كتب أحبارها » وكتب مستخيريما . وكتب احتفالاا »> وجموعة دعوامما 
)Indigitamenta)‏ . وما من بلدة إلا وكان ها كذلك جموعة من‌الاناشید القدءة 
ی مجید اها (۳) . وعبتاً كانت تتغر اللغة متمشية مع الأخلاق والعقائد ؛ 
فقد کانت العبارات والنخم تبی بلاتبدیل وکانوا یدأبون على ترتیل هذه 
الأناشيد فى الأعياد دون أن يفهموها . 

هذه الكتب وهذه الأناشيد كتا الكهنة وحافظوا عاييا بعتاية كيرة 
حداً . فلم يكونوا رطلعون الأجانب علا أبداً . ومن کشف عن 
إحدى الشعائر والصيغ فقد خان ديانة المدينة وسلم فما للأعداء . ولز بادة 
الحيطة كانوا بخفوما حى عن المواطنين ولم يكن يستطيع العلم بها إلاالكهنة 
دول سو اهم 

فى ذهن هذه الشعوب» كان كل قديم محبرماً ومقدساً . فإذا أراد الرومان أن 
يقول إن شيئاً ما عزيز عليه كان يقول هذا عتيق بالسبة إلى“ .وكان عند الإغريق 
تعبير ماثل (6) . كانت البلدان شديدة المسك عاضا إد أا كانت تد ف 


( ,) بوسانياس ۽ + پم › بلوتا رخوس ٠‏ الرد عل کولوتیس ( sغ1o1ەC)‏ ب | . 
بلینیوس : التاریخ الطبیعی ۳ , : ,م . فالریوس ماکسیموس , :+ , :م . فارون . 
اللسان !اللا تیی “1 . کنسوریتوس  (Censorinıs)‏ إ ,توس جت Ritııales nl‏ . 

Pollux, VIH, 128: 8éAror yaixaî, alc qoay rdAaı êvterurmpıévo (r) 

yéunt ol rEegl tûy lep» xal tûy zxatpiwr.‏ اہ .عرف أن و أقدم معانی 
کلمة ۵۸0« مع شعیر ة أوقاعدة ديqة. Lysias, in Nicomachuım, 11: y0%‏ 
dey taç Svalac tds êx tv xvupféwy xal thy orpÃdy xatd tdç dyvay gaps.‏ 

()اقتبس آثينايوس ,١(‏ : ۸) أناشيد أثينا القديمة ؛ وإیلہانوس (ہم:اع) 
(۲ : ۳۹) أناشيد اللإاقريطشيين ؛ وبنداروس البيثيات ه : ٤م‏ ) أناشيد قريته ؛ 
وېلوتارخوس ( سیوس (1٦‏ آناشید البgتgı (Bottiéens)‏ وتاسيتوس (حوليات ۽ . 
(er‏ اشد المتكهتين Vatum carmina‏ الى حافظ علا الإاسبرطيون والمسينيوك . 

rdTOtûy ÊOTIY ju. (£)‏ کشیرا ما تتردد هذه الكلمات عند دوقید یدیس 
وعند الخطباء الائبتيين . 
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الاضی کل بواعث دیانہا کا کانت جد کل قواعدھا . کانوا فی حاجة 
للاد کار إذ أن کل عبادہم کانت ترتکز على ذکریات وأثارات . لذلك کان 
التاريخ أ كر أهمية للقدماء منه لنا . فقد وجد قبل هير ودوت ووقيديديس وأمثاها 
بدهر طویل ؛ وسواء کان مکتو با أوغير مكتوب » جرد أثارة أو كتاب » فإنه معاصر لنشأة 
المدن . ما من بلدة مهما كانت صغيرة أو كبيرة إلا وضعت أكر اهيامها 
فى الاحتفاظ بذ كرى ما مر فيما . ولم يكن ذلك من الزهو بل من الديانة . م 
تکن بلدۃ ما تعتقد أن ما ا لحی ی نسیان شی ءما؛ إذ کل شیء ی تار ھا مرتبط 


والواقع أن التاريخ كان يبدا بعملية التأسيس وبخبر عن اسم المؤسس المقدس 
ويستمر بأسطورة هة المدينة والأبطال الجاة . كان يعم تاريخ كل عبادة 
وأصلها والعلة فى وجودها ويفسر شعائر ها الغامضة . كانوا يدونون فيه‌العجائب 
الى عملا هة البلاد والى بها أعلنت قوا وطيبما وغضما . وكانوا يصفون 
فيه الاحتفالات الى با أبعد الكهنة بمهارة نذيراً بالشر أوهدؤوا سخيمة الاهة. 
ويضعون فيه أى الأوبئة نزلت بالمدينة وبأية صيغة مقدسة عالحوها » وى أى 
بوم قلس معبد ما ولية علة أنشی ء قربان ما أو عید ما . وکانوا یدونون فيه کل 
الحوادث الى عكن أن تنتسب إلى الدين » والانتصارات الى تدل على مساعدة 
الآهة والى كثيراً ما رآوا الآمة تحارب فما › والزام الى تدل على غضيا 
والى من أجلها کان يتحم إنشاء قربان للتكفير . كل ذلك کان مکتوباً 
لتعلم الذرية ولتقواها. كل هذا التار يخ كان الدليل ا لمادىعلى وجود الالهة القوميين . 
إن احور ادث الى حو ا فی الشکل الظاهر الذى ملت فيه الا هة من عصر إل 
عصر . بل إن بین هذه الوقائم عدداً کبیراً نتجت عنه أعياد تذ كار ية » أى قرابين 
وأعياد وألعاب مقدسة . كان تاريخ المدينة بر المواطن بكل ما بحب أن 
يومن به وکل ما حب آن یعېده . 


لذاك كان الكهنة هم الذين يكتبون هذا التاريخ . فكانت لروما حوليات 
أحبارها » وكان للكهنة السابينيين » والكهنة السامنيين › والكهنة الأتروسك › 


YY — 


مثیلامما (۱) . وعند الإغریق بقیت لنا ذكرى كتب أثينا واسر طه ودلفوی 
ونا كسوس وتارنت أو حولياا المقدسة (۲) . علد ما جاب پوسانياس بلاد 
الإغريق فى عهد هادريانوس روى له كهنة كل بلدة التواريخ الحلية القدبعة ؛ 


gE 


ام حر عو ها بل تعلموها ف حو لیا ہم : 
- كان هذا النوع من التاريخ عغاياً حضا . كان يبدا بالتأسيس لأن ما هو 
ابق على هذا التاريخ لم يكن يهم المدينةف شىء ما »ولمذا كان الأقدمون على 
جهل تام بأصول جنسهم . ولم ينقل كذلك إلا الحوادث الى وجدت المدينة 
نفسہا مقحمة فما »ولم يكن er‏ ببقية العالم . كان لكل مدينة تار يها الحاص كا 
کانت ھا دیانہا وتقوعها 

ومن الاعتقاد بأن حو لات البلدان هذه كانت جافة جداً . فإنما لم تكن 
ملا فنیاً بل کانت عملا دینباً . ثم فیا بعد جاء الک تاب : القصصيون أمثال 
هر و دوت ) والمفكرون آمثال توقید يديس . عددئد خر ج التاريخ من أيدى الكهنة 
وتبدلت طبيعته . ومن سوء الحظ أن هذه الموّلفات الحميلة الرائعة لا تزال تير كنا 
نأسف على الحفوظات القدية للبلدان وكل ما كانت تعلمه لنا عن عقائد القدماء 
وحياممم الداخلية . ولقد هلكت هذه الوثائق الى لا تقدر بقيمة والى يبدو 

)١(‏ ديونيسيوس ۲ : ٠۹‏ : تيتوس ليفيوس .:۳ . سيسرون : التكهن 
٤۱ ۲‏ ؟ ۱ :۳ ؟ ۲:ج . کنسورینوس ۲ :ب ر .سویتونیوس ۰ کلودیوس .٤٢‏ 
ما کروبوس | o P+:‏ »۾ 1۹ . سولینوس (داه§) ۲ ,۰۹ سر قیوس PVA VY‏ 
‘FIA. A‏ رسائل مار کوس أوريليوس 2 ¢ £ 

( ۳( حولیاتٽ‌lسıرطllaقد‏ ىة M0, raAacétat, ûã»yay papa‏ ذد کر ها بلوتارخوس 
(الردعلى کولوتیس (ءغاه1اه)) 1۷ › وأثينایوس ۽ ٤٤۹:‏ وتاسيتوس : حوليات ء. 
٤۴‏ . وتتکلم بلوتارخوس (صولون: , , )عن‌حولیات دلفوی .حتی‌السینیین کانت‌هم حولیات 
nonumenta sculpt aere prisco 3‏ ترجم کا کانوا يقولون إلى الغزو الدوری 
(تاسيتوس»› تفس المرجم) . 
Denys @Halic., De Thucyd. hist., ed. Reiske, t. VI, p. 819:‏ 
*Ocat dieodto¥to raod toîs êrmxoçiors pvîjpat xara Êv xal‏ 


xazd aréietç elt” dy iepoîs er dy pefilotgs dmxetpueyaı y pagal. 
ênuooia Ty réûswy ayaygapai dj ویشیر بولیبوس أيضا (۳ : .ب(‎ 
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أنبا كانت محفوظة طى الأسرار ولم تكن تخرج من المعابد » هذه الوثائق الى 
ل تكن تنسخ مما صور»والى لم يكن يقروها غير الكهنة » هلكت جميعاً 
ولم يبق لنا مہا غير ذ کر ى حخحافتة . 

حقاً إن هذه الذ كرى قيمة عظيمة بالنسبة لتا . وبدونما را كان محتق لنا أن 
نرفض كل ما ترويه بلاد الإغريق وروما عن تاريحها القدم . فإن جميع هذه 
الروايات » الى تبدو لنا ضئيلة الشبه باحق بدرجة كبيرة لابتعادها عن عاداتتا 
وطرق تفکیرنا وفعلنا > کان عکن‌اعتبارها من نتاج خيال البشر . لكن هذه 
الذكرى الى بقيت لنا من الحوليات القديعة ترينا على الأقل الاحنرام الحاشع 
لدى القدماء لتار هم . نعلم آن الحوادث کانت‌تودع ف هذه الحفوظات› 
کلا حدث شى ء ما » بعناية تخشى الإم. فى هذه الكتب المقدسة كانت كل 
صعيفة معاصر ة للحادث الذى تروبه . وكان تغيير هذه الوثائق مستحيلا استحالة 
مادية » إذ أن الكهنة كانوا حفظة عاليها وكان للديانة مصاحة عظيمة فى بقامها 
من‌غرتبدیل. بل نه م یکن يسہل‌على‌ا لبر » أثناء كتابته للسطور › أن يدرج عن قصد 
وقائع خالفة للحقيقة. كانوا يعتقدون أن كل حادث آت من الأهة ويكشف 
عن إرادہم ويد الأجيال القادمة بذ كريات ورعة بل بأعال مقدسة ؛ كل 
حادث يقع فى المدينة يصبح على الفور جزءاً من ديانة المستقبل . مع مشل 
هذه العقائد يدرك الإنسان جيداً أنه كانت هناك أغلاط كثيرة غير 
مقصودة ناتجة عن اليل إلى التصديتق وإيثار العجائب والإعانبقدرة الا لمة 
القوميين . لكن الكذب المقصود لا بمكن تصوره ؛ إذ أنه كان يكون إعاً 
وكان فيه اعتداء على قداسة الحوليات وتبديل للديانة. من ذلك نستطيع أن 
نعتقد أنه إذا لم يكن كل شىء فهذه الكتب القديعة صعيحا فإنه لم يكن فما 
على الأقل شىء لا يعتقد الكاهن أنه صعيح »› وإنه لسبب قوى للثقة ئى نظر 
المورخ الذى يسعى إلى اراق ظلمات تلك العصور القدعة أن يعلم آنه ذا 
كانت أمامه أغلاط فإنه لیس آمامه دجل. بل إن هذه الاأغلاط ذاما تستطيع 
ما ها من ميزة المعاصرة للأحقاب القدية الى يدرسما أن تكشف له على الأقل 
عن عقائد الناس اللحالصة إن لم تكشف عن تفاصيل الحوادث . 


¬ — 
وکانت هناد ضا جوار الو لیات > هذه الو ائی المكتوبة الصحهحة »> 
ثارة شفوبة عخلدة بين شعب المديثة . وهى ليست أثارة مبهمة سلبية كأثاراقنا » 
بل أثارة عز يزةعلى البلدان ولا تتغار طبقاً هوی ال حیال ؛ ولم یکو نوا آحر اراق تبديلها 
إذ آنہا كانت جزءاً من العبادة وکانت تتکون من روایات وآغان, تتکررمن 
عام إلى عام فى أعباد الديانة . هذه الأناشيد المقدسة غير القابلة للتبديل كانت 
شت الذ کر بات و جى الأثارة عل الدوام . 


لا ريب أنه لا عكن الاعتقاد بأن هذه الأثارة كانت فى دقة الحوليات . بل 
کان من الحاثز أن تكون الرغبة ئى مدح الآ هة أقوى من حب الخحقيقة . بيد أنه 
كان يجب أن تكون على الأقل ظلا للحوليات وأن تكون فى العادة على وفاق 
معها . إذ أن الكهنة الذين كانوا بحررون هذه الحوليات ويقرۋونما كانوا 
هم بذانهم الذين يرأسون الأعياد الى كانت ترتل فيا هذه القصص القدرعة 


هذا وقد جاء زمن أبیحت فيه هذه الحولیات ؛ فانہت روما بآن نشرت 
حوليانها ؛ وعرفت حوليات البلدان الإيطالية الأخرى . ولم يتعفف كهنة 
البلدان الإغريقيةعن رواية ماكانت حويه حوليا م (1) فدرست هذه الا ثار 
العتيقة وأجيل النظر فيا . وتكونت مدرسة من الطلعين من ثارون (۸١0٣٣د۷)‏ 
۳ فر يوس فلا کو (Verrius Flaccus)‏ آل ولوس جیلیوس (Auilu-Gelle)‏ 
وما کر و پوس (€ط0اءMa)‏ . فسطع الضوء على التاريخ القديم بأجمعه .وكخححوا 


Cicéro, De orutore, I, 12: Res omnes singulorum annorun ( , ) 
mandabat Iitteris pontifez et proponebat domi ut potestas esset 
populo coqnoscendli. 

( انظر سرفيوس 4٤۸.‏ 4 , :+ ہم . اعلن ديوئيسيوس أنه يعرف 
كتب روبا المقلسة وحوليا ما الحفية ( ر , : ) .- وکان فى بلاد الاغ يق مثذ عهد 
قد بعض‌القدم کاب (5طمے٣عهعه!)‏ رجعواإلى حوليات‌البلدان‌المقلسةونسخوها؛ انظر 
Denys, De Thucyd. hisftor., c. 5, éd. Reiske, p. 819.‏ 


fo —‏ —~ 
بضع أغلاط كانت قد تسربت إل الأثارة ورددها مورخو الفترة السابقة 
فعر ق مثلا أن پو ر سنا( ۵۲1ء٣٥‏ ۴) کان‌قد استولی عر وما و أن اله قد 'دفح 
الغاليين . لقد بدأ عصر النقد التار ى . وجدير بالملاحظة أن هذا النقد الذى 
کان يصعد إلى المصادر ویدرس الحولیات م جد فیہا شيا وله احق ى رفض 
المجموع التار عى الذى أنشأه هير ودوت وتيتوس ليشيوس . 


الەعل اا 
١‏ س بلطة الملك الدشة 


ig Dal ke 


ألا نتصور مدينة تتشاور عندنشأًت با ى الحكومة الى ستعطيا لنفسما وتبحث 
وتناقش ئى قوانيما وتلام بين أنظمًا. إن القوانين لم توجد والحكومات لم تقم 
هذه الطريقة . فقد ولدت أنظمة المدينة السياسية مع المدينة ذاا »> وف نفس 
اليوم الذى ولدث فيه ؛ وکل عضر ى المدينة كان عملها ى ذاته ؛ إذ أا 
کانت بذرة کامنة ئی معتقدات کل رجل وف دیانته . 

كانت تنص الديانة على أن يكون للموقد كاهن أعلى داعا . ولم تكن 
تسمح باقتسام السلطة الكهنوتية . فكان للموقد المنزلى كاهن أكبر هو أب 
الأسرة . وكان لرقد الندوة كاهن هو انكو ريون أورئس الاخورة (فراتر يارخوس) ؛ 
وكذلك كان لكل قبيلة رئيسما الديى الذى كان يسميه الأثيئيون ملك القبيلة ؛ 
فکان من احم أن يكون للمدينة حرها أيضاً . 

وكان سادن الموقد العام هذا يتسمى بالماك . وى بعض الأحيان كانوا 
بعطو نه ألقاباً أحری . ولا کان سادناً لبیت النار قبل کل شی ء فقد کان‌الإغريق 
عیلون إلى تسميته سادن بيت النار (٤«دارإ۴).‏ وى بعض الأحان كانوا سمونه 
الأرحون ) (archonte‏ أيضاً. وجب أن لر ی حت هذه الاساء المحتلفة ء مللف› 
سادن بيت النار » أرخون » شخصاً هو على الأخحص رئيس العبادة . كان 
بشرف على الموقد ويقدم القربان ويتلو الدعاء ويرأس الأكلات الدينية . 

من الواضح أن ملوك إيطاليا وبلاد الإغريق القدماء كانوا كهنة بقدر 
ما كانوا ملوكاً » نقراً فى ارسطو رليست العناية بالقراين العامة للمدينة تابعة 


— VY — 


لكهنة خصوصين بل لأولاك الرجال الذين يتاقون وظيضم من الموقد والذين 
يسمونهم هنا ملوكاً وهناك سدنة بیوت النار (پريتان) وى مكان آخر أراخنة 
و ذلك ی طعا للعادة الدينة» (1) . هکذا تکام أرسطو وهو الرجل الذى عرف 
أنظمة المدن الإغريقية أحسن من سواه تدل هذه الفقر ة البالغة بى الدقة > أولا 
على أن الألفاظ النلاثة » ملك » سادن بيت النار . أرخون » ظلت ز ما طويلا 
مترادفة ؛ وقد بلغ ذلك من الصحة آن مورخاً » هو خارون اللاميسا كى 
(Charon de Lympsaque)‏ کتب کتاباً عن ملوك لاقید عون وعنرانه : أراخنة 
اللاقيد ونين وسدنة بيت نارهم .» )١(‏ ك تدل على أن ذلك الشخص » الذى 
کان يسمى بأحد هذه الأساء على السواءء وريا بالثلاثة جميعاً فى آن واحد > 
كان كاهن المدينة وأن عبادة الموقد العام كانت مصدر وظيفته وسلطانه . 

هذه الصفة الكهنوتية ى‌المتلكية الأول بيا الكتاب‌القدماء لاء فى 
آسخياوس توجه بنات داناوس (عقهده0) الطاب إلى ملك ارغوس بہذه 
العبارات : أنت السادن الأعلى لبيت النار وأنت الذى تسر على موقد هذا 
الااقاہے) (۳) . وف ور يديس بمو ل ور سایس قاتل آمه ڻو (Ménelas}‏ 
وإنه من العدل وأنا ابن أغامنون أن أملك ئى أرغوس » ؛ وجيبه منيلاوس 
«وهل آنت »یما القاتل »فى حال تسمح لك أن عس أوانى‌ماء النثارلاًجلالقرابين؟ 
هل آنت فى حال نخولك ذبح الأضاحى؟»؛ (٤)وإذن‏ فقد كانت وظيفة الملك. 


a 


() أرسطو ء السياسة ٠:‏ :ر ر (ديدو ص. . 4(.- :65 Denys d’Halic., I1,‏ 

Ta xalobueya rpurtavela êotiy iepa xal Qepareverat TQOS TY ÊXOVrmy 

TO uéyıOror Ëv tûlç 7Oİeot HQdTtoç. 

Suildas, Vo Xdpor.,. «« eu uunssnunnnn ns 4 (+ ( 

() أيسخيلوس : التضرعات وم (بهم) . نعرف أية صلة وثيقة كانت عند 

القدہاء يبن اسح والدياأانة فکان التمشغيل السرحى أاحتما لا س احتقالات العأدة 
العادة وكان على شاعر الماسى على العموم أن ډنش أحدیاساطر المدينة القلسة . 

وسن هنا آتى آنا نجد فى شعر الآسى هذا العدد من الأثارات القدبمة بل من صيغ 

اللغة القديمة , 


foq¥ “1o42 آوريسثيس‎ ٠ أوریبیديس‎ (£) 
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الأول ھی القيام بالا حتفالات الدينية. ولمدخلع ملك قد ممن ملو ل سىصو 0( 1€ 0ر‌81) 
لأن يده قد لوا القتل فلم يعد فى حالة نمكنهمن تقد القرابين (1) . وما دام 
م يعد يستطيع أن يکون کاهناً وه م یکن يستطیع أن یکون ملكا . 

يرينا هومير وس وفر جيليوس الملوك مشغولين على الدوام بالا حتفالات المقدسة؛ 
و عرف من دکوسٹينسس أن 7 ملوك آتیکا المدماء کانوا يقومون بأنفسېم 

مجميع القرابين الى تنص عليما ديانة المدينة » ومن [كسينوفون أن ملوك إسر طه 

کانیا هم روساء الديانة اللاقيديمونية (۲) . وکان اللو کومو (Iacumon5) i‏ 
الأتروسك رجال دولة وروساء حربيين وأحباراً فى آن واحد (۳) . 

ولم يكن الأمر على غير ذلك فما محتص ملوك روما »> إذ تصورهم الأثارة 
كهنة داعا . وأولم رومولوس الذى كان ومثقفاً ى علم الاستخارة » (5) 
والذى أسس المدينة حسب الشعائر الدينية . والثانى نوما («««»۸) ويقول عنه 
تبتوس ليفيوس أنه « كان يموم بأغلب الوظائف الكهنوتية ؛ لكنه تنبا بأنه 
سيكون على خلفائه أن يعانوا الحروب نى أغلب الأوقات ولن ستطعوا 
أن بتفر عو اأ لشا کل القر ابن داعا ؛ فأنشاً الفللامن (sعمنصھا؟f) )٥(‏ لکى 
يقوموا مقام اللوك عندما يتغيب هولاء عن روما » . وبا لم يكن الكهنوت 
الرومانى إلا نوعاً من الاشتقاق من الملكية الأولى )١(‏ . 


) (,) نيقولا الدمشقی فى 394 Fragm. hist. graec., t. IL, p.‏ 
( ج )دمو ینیس : صد نيأيرا ٤‏ - ۸ . اکسینوفون : جمهوریةاللاقید مولیین 
۳إ . هشرودوتا ¶ ; ام , أرسطو . ˆ الىسياسة ج¿ ٩‏ ‡ ج 
Tû xpds tog @eovgs ûxodédorat Saoudet'oı‏ 
(۳) فرجیلیوس .| : ۷٥‏ . تیتوس لیفیوس ه : , . کینسورینوس ۽ 
)٤(‏ سسرون ٠‏ طبيعة الالمة مء ٠م‏ ؛ الجمهورية م : ., ؛ التكهن :بإ ؛ 
. انظر أييات إنيوس (iusمE)‏ نی سیسرون ( التکهن ر : مء ) .ا 5 
القدماء مثلون روبولوس مرتدیاً رداء الحرب بل رداء التكاه وییده عصا 
المستخبر ويرتدى الدثار الكهنون lituo pulcher trabeaque Quirinus‏ 
(أوقيديوس : : الأعياد ‏ : هم ؛ ويلينيوس : التاريخ الطبيعى ٣۹ : ٩‏ :٠٠إ)‏ . 
(e)‏ الفلامين > باللاتينية ۸ع ر1]» ومعناه احرف المافخ فى الثار أو الملهم . و کان 
لكل إله فلامين وأكجرهم قلامين جوبيتر : س المعرب , 
(٦ (‏ تیتوس لیفیوس | .< *۲ . سرفیورس ‘TAFT Ad Aen.‏ 
Majorum haec erat consuetudo ut rez esset etian sacerdos et‏ 
ponttfex.‏ 
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كان هوّلاء الملوك الكهنة ينصبون عراس دينية . كان يقاد امك ابحديد 
على قمة أكمة الكاپيتولينوس ويجلس على مقعد من الجر مولا وجهه نحو 
الحنوب . وعلى شاله مجلس أحد المستخيرين وقد غطى رأسه بلفائف مقدسة 
و أمسك سده عصا الاأستخارة )1( فیر سے ی امجاہ السياء بعض الحطوط ويتلو 
دعاء ويضع بده على رأس الك ويتوسل للآهة أن تبين باية مرئية أن هذا 
طيران الطيور يستحوز الك الحديد على منصبه . وصف تيتوس ليفيوس 
الوك ٠‏ وعد اللوك للقناصل ؛ ويضيف آنه کان لازال مستعملا ف‌زمانه .)٩(‏ 
مثل هذه العادة كان ما ما يبر رها . إذ أن الماك سيصبح الرئيس الأعلى للديانة ء 
وعلى أدعيته وقرابينه ستتوقف سلامة المدينة > ولذلك كان مم الحق نى التا كد 
ولا من ان هذا للك مقبول من الأهة . 

ل بطلعنا القدماء على الطريقة الى كان ينصب با ملوك إسرطه ى وظائفهم 
لكنهم مخبرونا على الأقل أن حفلة دينية كانت تقام عندئذ (۳) . بلى إننائعرف 
من عادات قديمة دامت حى نماية تاريخ إسرطه أن المدينة أرادت آن تستوثق 
من ان ملوکھا کانت ترضی عم الا هة . ولذلك كانت تسأل الامة أنفسيم 
طالبة ألم و آبة «متمسروت » وإليك ما كانت عليه هذه الاية كا نقلها 
بلوتارخوس : وکل تسح سنوات تار الا يفو رات ( Ephor e5‏ )لصاف حدا 
لكن لا قمر فيا ومجلسون صامتين وعيوهم شاحصة حو السماء . فإذا ما راوا 
جما يقطع السماء من أحد جانبيا إلى الآ حر دمم ذلك على أن ملوكهم اقرفوا 

(,) عصا الاستخارة » باللاتينية وسنإ)] » عصا معقوفة بن احد طرفها مسكها 


امستخر ويش ها نحو السماء بطريقة خاصة . وهناكأيضا الدثار الكهنوتق 4عطها؛ 
وهو دثار أبيض به خطوط حمراء كان‌يلبسه‌اللوك والفرسان والمستخيرون والقناصل-العرب 
(r)‏ دیتوس لیقیوس ١‏ ۸ا . دیولیسيوس ۲ £  ¶‏ £ ۸04 .- ل هنا جاء أن 
بلوتارخوس وهو يلخص خطابا لطبر یوس غراقخوس (بلوتارخوس: طیبریوس ۰ ۱)) 
نيسب إلية أنه قا 
H ye Baouieia talc pueylotauc iepovoyiacs xadwoicotau pûç tû Delo»‏ 


(۳) ٹوقیدیدیس ہ : ۹إ ی ہایما. 


س ,چ ~~ 


حطيئة ما حو الإله ؛ وعندئذ يوقفونهمعن املك إلى آن بات وى من دلفوى 
بر فعهم من سقطہم .» (') . 
۽ باطة الك السياسيه 


حيث أن الساطة فى الأسرة ملازمة للكهنوت وأن الوالد باعتباره رئيساً 
العبادة المزلية كان فى نفس الوقت قاضياً وسيدا » كذلك كان كاهن المدينة 
الأكبر هو أيضاً الرئيس السياسى . فالمذبح هو الذى منحه الوظيفة » حسب 
تعر أرسطو )١(‏ . وليس فى هذا اللحاط بين الكهنوت والساطان ما يثر 
العجب . فنا نكاد نجده فى أصل كل الجتمعات إما لأنه ى طفولة الشعب ل 
يكن يستطيع الحصول على الطاعة سوى الديانة وإما لأن طبيعتنا محس بحاجما 
لعدم اللحضوع لسلطة ما إلا أن تكون سلطة فكرة خلقية . 

سبتى أن قلنا إلى أى حد كانت ديانة المدينة حتلطة بكل شىء . فكان الإنسان 
بشعر فى كل لحظة آنه يستمد العون من آفته وبالتالى من هذا الكاهن الموضوع 
بهم وبينه . وهذا الكاهن هو الذى كان يسهر على النار المقدسة ؛ وعبادته 
اليومية هى الى تنقذ المدينة ی کل يوم کا يقول پنداروس () . وهو الذى 
يعرف صيغ الدعاء الى لا تقاومها الآ مة . وهو الذى يذبح الأضحية ف ساعة 
القتال ومجلب للجيش حاية الا هة . فكان من الطبيعى أن يقبل الرجل المسلح 
ثل هذه السلطة وأن يعرف به رئيساً . وقد نتج من اخحتلاط الديانة بالحكومة 
وبالعدل وبالحرب أن أصبح الكاهن ف نفس الوقت بحكم الضرورة 
رجل دولة وقاضياً ورئيساً حربياً . يقول أرسطووللوك إسر طه ثلائةاختصاصات : 
يقدمون القرابين ويتولون القيادة فى الحرب ويقومون بالقضاء» )٤(‏ . ويستعمل 
ديو نيسيوس اطاليكارناسى نفس العبارات عند الكلام على ملوك روما. 


() بلوتارخوس : أغیس ¡إ 

Aristote. Pol., Vl. 5. 11: Ard tfc xowfjç éorlag Ryovot thy cut. (Y ) 
o ~1 ¢ 4 Némêennes (م) بنداروس النيمييات‎ 

)٤(‏ أرسطو ؛ السياسية م : ۽ 
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عا طويلا فقد كانت مستمدة من نفس قواعد العبادة مباشرة : كان الوسس 
الذى وضع الموقد هو بالطبع كاهما الأول . وى الأصل كانت الوراثة 
هى القاعدة الثابتة لنقل هذه العبادة ؛ وسواء كان الموقد موقد أسرة أو موقد 
مدينة فإن الديانة كانت تنص على انتقال مهمة القيام عليه من الوالد إلى الاين 
داعا . وإذن فقد كان الكهنوت وراثا ؛ والسلاطة معه . .)١(‏ 


وهناك حالة معروفةجداً فى تاريخ الإغريق القدى تدل بطريقة قاطعةعلى أن 
املكية كانت فى البدء للرجل الذى وضع موقد المدينة . نعرف أن أهالى 
امستعمرات اليونانية ل يكونوا أثينيين بلكانوا خليطا من الپيلاجيين ( عع مه6 ) 
والا بو لیین (1«5اهع) وال بانشین Abas)‏ )و الكادميين )4dmée«s(‏ › ومع 
ذلك فإن مياقد المدن الحديدة قد وضعها جميعاً أعضاء من أسرة كودروس 
الدينية . نتج عن ذلك انه بدلا من أن بكون ممذه الحالبات روساء من 
جنسہم : يلاج للبيلاجيين »وأبانى للأبانتين » وأيو لوس للأيوليين » فقد أعطوا 
جميعهم الملكية فى بلدانمم الإثنى عشرة لكودريين )١(‏ . ومن المي كد أن 
هؤلاء الأشخاص ل محصلوا على سلطمم بالعنف إذ أنهم كانو الأثينين الوحيدين 
فى هذه الجاعة الكثيرة العدد . لكمم ما داموا قد وضعوا الموقد فقد كان من 
حقهم أن يشرفوا عليه . وإذن فقد كانت الملكية من نصيبهم دون فراع وبقيت 
وراثية نى أسرتہم. أسس باتوس قرينه ف أفريقيا وظلالباتيون(eه1اه8)‏ زم 
طويلا حائزين لارتبة الملكية . وأسس پروتیس (نا٥۲)‏ مرسيليا » فباشر 
الر وتیون (5 ٥٣٥٤11۵‏ )الکهنوت فما من أبلابن ونتعوا فا بميزات كيرة. 


(,) ل تكلم هنا إلا عن العصر الأول للمدن . وسنرى فيا بعد أنه أتى حين | تعد 
فيه الورادة هى القاعدة ۽ ففىروبا | تكن اللكية ورائية » ومرجع ذلك أن تأسیس 
روما حد ٿث لسا ودرجم ل فەرة کات اللكية قك فد هوحمت وتضاءلت ق 


کل کان , 


© = | : ۷ هیرودوت ر ۾ ٣غ ر وې | . پوسانیاس‎ (r) 
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فلم تكن القوة إذن هى الى خحلقت الروساء والملوك ف هذه المدن القديعة. 
ولیس عصيحا أن يقال إن أول من کان ملكا فا هو جندى سعيد الحظ . فإن 
السلطة كانت مستمدة من عبادة الموقد كا قال أرسطو صراحة . فالديانة 
حلقت املك ی المدینة کا آنا هى الى خلقترئيس الأسرة ف البيت. كانت 
العقيدة الأمارة »الى لا تجادل ء تقول إن كاهن الموقد الورالى هو مستودع 
الأشياء المقدسة وحارس الا هة . كيت بمكن الردد فى طاعة مثل هذا الرجل؟ 
كان الملك ذاتا مقدسة ۰ اهمه م کا يقول پنداروس . لم يکونوا يرون 
فيه إلا تماماً بل على الأقل«آقوى رجل نی رفع غضب الا مة» () الرجلالذى 
بدون معونته لا یوّثر ی دعاء ولا یقبل آی قربان . 

استقرت هذه الملكية الى نصفها ديى ونصفها سياسى ف جميع البلدان 
منذ نشأنها دون حهد من جانب الملوك ودون مقاومة من بجانب الرعايا . 
وإنا لانرى فى أصل الشعوب القدعة الذبذبات والناضلات الى تيز مولد 
الجتمعات الحديثة العسير . ومعروف كم لزم من الزمن بعد سقوط الإمبراطورية 
الرومانية العثور مرة أخرى على قواعد عجتمع منظم . فقد رأت أوربا » خلال 
قرول »> عدة مبادىء متناقضة تقناز ع حکو مه الشعوب » والشعوبت ترفض 
ی بعض الأحیان كل تنظ اجماعى . لا نرىمثل هذا المنظر ف بلاد الإغريق 
القديمة ولا إيطاليا القدعة ؛ إن تار يها لا يبدأ بامنازعات . ولم تظهر الثوارت 
إلا فى الهاية . تكونت الجتمعات عند هذه الشعوب ببطء » مع طول الزمن › 
وعللى درجات »بالانتقال من الاأسرة إلى القبيلة ومن القببلة إلى المدينة » ولكن 
من غير اهيزاز ولا نضال . استقر النظام الملكى بطريق طبيعى فى الأسرة 
أولا » وني المدينة فما بعد . م يبتدعه مطمع البعض وإعا ولدته الحاجة اللخلية 
ف نظر الحمیع وکان » خلال قرون عديدة » هادتاً ميجلا نافذآً . م یکن 
ملوك فى حاجة للقوة المادية ؛ لم يكن هم جيش ولا مالية لكن كانت 
تعاضدهم عقائد لما سلطاءما على النفس » فكانت ساطمم مقدسة ومصونة . 


۳٤ صوفو کلیس > أويديبوس ملك‎ )١( 
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وفيا بعد قلبت ثورة › سنتحدٹ عہا ى مکان آخر » اانظام المد كى 
ى جمبع البلدان . لكنه عندما سقط ل يرك أية ضغينة فى قلوب الناس . فلم 
بلحقه ى يوم ما هذا الاحتقار الممزوج بالسخيمة الذى يلازم عادة العظمة 
البارة . وبالرغم من سقوطه بى احرام الناس وعطفهم ملازماً لذكراه 
بل رؤی ی بلاد الإغریق شىء ليس عاديا فى التاريخ وهو آنه فى البلدان الى 
ل تنقرض فيا الأسرة المالكة م يقتصر الأمر على عدم طردها بل إن نفس 
الر جال الذين جردوها من السلطة داوموا على تبجيلها . فى إفسسو س ومارسيايا 
وقرينه بقيت الأسرة الملكية يعد حرماا من ساطما حاطة باحرام الشعوب 

أقامت الشعوب النظام ابحمهورى » لكن لقب ملك کان أبعد من أن يكون 
سبة بل بى لقباً ميجلا . تعود البعض أن يقول آإن هذا اللفظ كان كربا 
عتقراً : إنه لحطا غريب ! فإن الرومان كانوا يطلقونه على الالمة فى أدعيمم . 
وإذا م محرو المغختصبون نى أى وقت على اتخاذ هذا اللقب فليس ذلك لأنه كان 
بغيضاً ٠‏ بل الأمثل لأنه كان مقدساً .)١(‏ وى بلاد الإغريتق أعيدت الملكية 
مراراً فى البلدان » لكن السلاطين اللحدد لم يعتقدوا قط أن هم الحق نى تسمية 
آنفسم ملوکاً وقنعوا بان ”يد ”عون طغاة (وصھوا)(۴)ء ول يڪن القارق بين هذين 
الاسميناختلاف فى الصفات الحلقية الى كانت ف شخص الساطان »فإہم لم يكونوا 
يسمون الأمير الصالح ملكا ولا الطالح طاغية ؛ وإغا كانت الديانة على الأخحص 
ھی الی یز پیہما . کان اللو ك الأولون بقومون بوظائف الكهنة ونستمدول 
سلطانهم من الموقد ؛ أما الطغاة نى الفرة المتأحرة فإنهم لم يكونوا سوى روساء 
سياسيين ولم يكونوا مدينين بسلطمم إلا للقوة أو الاختيار . 


Strabon, XIV, 1, 3: Kal êrı yüy olî êx zoî yévovs °ArûpéxÃov (1 ) 
dvopudébovtat BaorAels BRyovtéç vivaç tipéç, rngoedpiay dy dywotr xal zxop- 
pipay êrionpo» tod faoılıxod yévovg, oxirwva dyrl oxfjzxrgov, xal tû 
fiepa tife A#UNTpOog. ' بینا پویوس ۲ر : ۳۹ ص په‎ 

Tite-Live, Il, 39: Nec nominis ( reqi) homines tum perfae-( r ) 
sum esse, qulppe quo Jovem appellari fas sit, quod sacris etiam ut 
solemne relentum sil. — Sanclitas regum (Suétone, Julius 6). 
Cicéêron, De rep., 1, 33: Cur enim regem appellem, Jovis Op-(r) 
timi nornine, hominem dominandi cupidum aut populo oppresso 
domtirantem, non tyrannum potius? 


المصل العاسر 


ر جل ألدولة 


ينقطع امزاج الساطة السياسية بالکهنوت ی شخص واحد پاناء 
الملكية . فإن الثورة الى أقامت النظام امجمهورى لم تفصل الوظائف الى 
کان بدو أن اختلاطها ٹی ء طبیعى جداً وكان هذا الاختلاط عندئذ هو القانون 
الأساسى المجتمع البشری .فکان رجحل الدولة الذى حل عل الاك > على مثاله ء 
کاھناً ورئیساً سیاسیاً ی آن واحد . . 

وىبعض الأحيان كان محتفظ هذا الحا كم السنوى باللقب المقدس : ملك(١).‏ 
وی مکان خر کان اسے سادن بیت النار (۲هارم) »الذی احتفظ له په : 
یدل على وظيیفته ار ئدسية (۳) . وف بلدان خر ی ساد لق ر حون Archonte)‏ ( 
فی ثیبه مثلا کان رجل الدولة الأول لقب بہذا اللقب لکن ما بقوله‌پلوتار حوس 
عن هذه الوظيفة يرينا آنا لا ختلف عن الكهنوت إلا قليلا . وكان مب على 
هذا الأرخون آن لبس تاجاً آثناء مدة تولیته ۳) کا ليق بكاهن . وكانت 
الديانة تحرم عليه أن يترك شعره ینمو أو أن حمل أى شىء من الحديد معه › 
وهى الزامات مجعله شبماً إلى حد ما بالفلامين الرومانيين . وكان لبلدة بالات 
أرحون كذلك » وكانت ديانة هذه المدينة تأمر أن يرتدى اللباس‌الأبيض (5) ٠‏ 
ی اللون المقدس طول مدة توليته . 


(,) فی میغارا (ی ساموثرا کی) . تبتوس لیفیوس ٥ہ‏ ۰ہ . 
Boeckh, Corp. inscr. gr., n 1002.‏ 


(۳) بنداروس ٠‏ الئيمييات ,| 
(ج) بلوتارخوس : مسائل رومانية .۽ 
)٤(‏ يلوتارخوس : اریستیدیس ر . 


وكان الأراخنة الأثينيون رصعدون إلىربوة المدينة (1eهpهءءد)يوم‏ استلامهم 
مقاليد وظيفهم وعلى رسيم تاج منالاً س (ءا٣ره)‏ ويقدمون قرباناً لعبودة 
الدينة )١(‏ . وكذلك كان الألوف نى مباشرة وظائفهم أن يضعوا تاجاً من ورق 
الشجر على رووسيم (۳) . ومن الموٴ كد أن التاج الذى أصبح مع مضى الزمن 
رمز للسلطة » وبي كذلك › ۾ يکن عندئذ سوی رمز ديى » علامة ظاهرة 
تصحب الدعاء والقر بان () . والذى ”يدعي الحلك من بين الأراحنة كان 
رئساً للديانة على وجه اللحصوص . لكنه كان لكل واحد من أنداده وظيفة 
دينية يقوم با » وقربان يقدمه للالة )٤(‏ . 

كان عند الإغريق تعبير عام للدلالة على رجال الدولة . فكانوا يقولون 
رة اه ومعناه الحر الذين يقومون بالقربان (°) . وهو تعييرقدم يدل على 
الفكرة الى كانوا يتصورونا ف‌البدء عن رجل الدولة . يقول پنداروس عن 
هذه الشخصیات إہم رضمنون سلامة المدينة بالقرابين الى مدموا للموقد . 

ونی روما كان أول عمل للقنصل أن يقدم قرباناً ف الفوروم () . فكان 


)1( توقیدیديىس ڕ :+ YY.‏ . يولودوروس . القطعة ۲1 ( مجموعة ديدو م ۱ 
عں (err‏ 
( ) د موسشینیس - ضد میدیاس مم . ایسخینیس : صد تجارخوس ٩إ‏ 
(م) کانوا یلبسوں التيجان بى فرقة المنشدين وت الوا كب : بلوتارخوس : 
یتیاس ج ؛ فوقیون پس . یسرون : صد فرلس £ : ٥۰.‏ . 
( ۽ ) بولید وکیس فصل ال رقام ٩‏ ړو. ۾ ؛ لياس 6-8 De Ev. prob.‏ د ومشينيىس 
ضد نیایرا ٤پ‏ وپ ؛ لیکورغ مجموعة ديدوج ۽ ص ج ب م ٤‏ لیسیاس «ضداندو کیدیس + 
(ه) يستعمل التعبير عة مع ته أو ٤ء‏ ث7 للالالة على رجال الدولة تى أسيرطه 
کا هو مستعمل لاما مم نی أثینا . توقید يلس | Toff FF<TFF f۴1. ۲ f o‏ 
> ۰ ۸۸ ؛ ا کسینوفون ۰ آغیسیلاس “1:١‏ الملينيات ب ٠‏ ء : , . قارن هيرودوت 
A:T IrTE!‏ . آيسخيلوس ٠‏ الفرس £ ؛ أغاممتون Ye‏ . آوریییديس : 
الغراخینیات ۸٣م‏ . 
(>) الفوروم هو الساحة العابة لممدينة روماو كان يقا م فبا السوق وتعقدالاحتاعات 
وإلحنغاات وامحا كم المعرب ., 
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بأتى بالأضحية نى الميدان العام وعند ما بقررالجبر ألا لاثقة للتقدم يضحما 
القنصل بده سا بامر المنادى الحمهور بالصمت الدیی و يسمعهم لاعب 
ال مار الأغنية المقدسة )١(‏ . وبعد ذللك ببضعة ايام بتو جه القنصل إل لافينيو م 
الى حرجت مما الپناتس الرومانية ويقدم قربانا مرة اخرى. 

عندما نفحص › بشیء من الانتباه > طابعم رجل الدولة عند القدماء» نرى 
إلى أى حد بلغت قلة الشبه بينه وبين رو ساء الدولة تى الجتمعات الحديثة . كان 
الكهنوت والقضاء والقيادة م جة نى شخصه . فقد كان يمثل المدينةالى هى 
جاعة دينة بقدر ما هى سياسية على الأقل . وكانت ى يده الاستخارات 
والشعائر والأدعية وحارة الآلمة . فكان القنصل شيا أكبرمن رجل . لقد 
کان وسبطاً بین الإنسان والعبرد »> وكان المصير العام مرتبطاً بمصيره . 
إنه بعثابة الروح الحامية المدينة ؛ و موت القنصل لب النحس (ء1ء٠٠)‏ للدولة(٣).‏ 
برینا تیتوس لشوس إلى ای حد كانت روما قلقة على مصیر جیش كلو ديوس 
رون عند ما ترك هذا القنصل جيشه وحف لمساعدة رصيفةلان اليش وهو 
حروم من رتيسه ځروم فى نفس الوقت من حاية الساء . فقد ارنحلت › 
بار مال القنصل . الاستخارات أى الديانة والاهة () . 

وكانت المناصب الرومانية الأاحرى »› الى تعتبر إلى حد ما كأعضاء 
انفصلتمن القنصاية الواحد تلو الآحر » نجمع مثلها بين اختصاصات 
کنو تبة واختصاصات سياسية . فكان ”ير ى الرقيب نى بعض الأيام وعلى رأسه 
تاج وهو بقدم قرباناً باسم المدينة ومموى بيده على الضحية : وكان الريتورات 
(rsنpr6te)‏ و اخحتسبو ن الندو بول (édiles C11111e8(‏ )£( برأسون أعبادآدينية(١).‏ 


(, ) سیسرونء قانول الارافی ؛ عم . تیتوس ليقيوس إ۲ : ٣1۳؟ ٩‏ : 
I2I A‏ .ما کوبوس ۰ ساتورنالیام ; ۳ 

() تیتوس ليفیوس ب۲ :+ ٤١‏ 

CGastra relicta sine imperio, sine d15 p10 £ تیتوس لیقیوس ب م :اع‎ (۳) 


(٤(‏ الريتور معنا ا لحر الذى يسر نى المقدة أى القدم أو الإمام ووظيفته تغلب 
علها الناحية القضائية . والمحتسب الندوى أو المجحلسى كان مكلفا يصفة خاصة مراقية 
الأسواق والتنظي والآداب وقد استعملنا كلمة المحتسب لتقابل كلمة ذفن لأن الحتسب 
ى الدولة الاسلابية نى مصر كان يقوم بنفس الأعال الى كان يقوم بها ال مالي 
على وجه التقریب »والندوی (ع1:ا1۲ء) نسةللندوة ( »اع )يضاف إليه هدا اللقب ييا 
له عن محتسسب السوقة(۸ء6ط16م ع11ك٤)-‏ العرب . 

(ه) فارون ٠‏ انلسان اللاتيى ‏ > عه . أثیتايوس ۶ : ۷۹ . 
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وما من أحد من رجال الدولة إلا وكان يقوم بعمل مقدس . إذ أنه كان فى ذهن 
القدماء أن كل سلطة يجب أن تكون دينية من ناحية ما . وكان عرقاء السوقه 
(«دطنا) هم وحدهم الذین لا یقومون بأی قربان ومذا م یکونوا حسوبین 
بين رجال الدولة الحقيقيين ؛ وسرى فا بعد أن ساطہم كانت ذات طبيعة 
وتقظهر الصفة الكهنوتية الى تلازم وظيفة رجل الدولة على الأحص فى 

الطريقة الى كان ينتخب بها . فى نظر القدماء م يكن يبدو أن تصويت 
الناس كان كافياً لاقامة رئيس المدينة . طالما كانت الملكية الأولى قائمة كان 
بدو طبيعياً أن يعين هذااللك > الذى هو رئيس بحكم المولد» طبقاً للقانون الديى 
الذى ينص على آن الولد بخلف آباه ش کل کهنوت ؛ فقد كان يلوح م أن 
ف المولد ما يكي للكشف عن إرادة الأهة . وعندما قضت‌الثورات على هذه 
الملكية فى كل مكان بحث الناس » فيا يلوح » عن طريقة للاختيار لا ترفضا 
الآخة لكى تحل محل المولد . فلم يرى الأئينيون والىكثرمن الشعوب‌الإغريقية 
وسيلة أحسن من القرعة . ولكن المهم ألانكوّن فكرة خاطئة عن هذه الطريقة 
الى جعلت موضوعاً لاطعن نى حكم العامة الأثيى ٠‏ ولابد لذلك من التوغل فى 
فكر القدماء . فإن القرعة تكن بى نظرهم هى المصادفة . بل كانت القرعة 
مثابة إعلان للإرادة الإلمية . وكا ألم كانوا يلجأون إليما ى امعابد ليطلعوا على 
الأسرار العلوية فكذلك كانت للمدينة تلجاً إلالاختيار رجل الدولة فبا . 
وكانوا مقتنعين بأن الا هة تحتار الأمثل بإحراح اسمه من الوعاء . وقد عبر 
أفلاطون عن رأى القدماء عند ما قال : «إننا نقول عن الرجل الذى تعينه القرعة 
أنه عزيز على المعبود ونجد من العدالة أن يتولى القيادة . وق جميع مناصب الدولة 
الى تمس الأشياء المقدسة نعمد فيا إلىالقرعة تاركين للمعبود اخحتيار من يطيب 
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له». ويذلك كانت تعتقد المدينة أا تتلى رجال دولا من الالمة () . 
وف الواقع أن الأمور كانت رى فى روما على هذا النحو تحت مظاهر 


() أفلاطون ٠‏ القوانين ۳ ص ٠۹.‏ ؛ ٠‏ ص ۹ه . توهم المؤرخون الحدثون 
أن الاختيار بااقرعة كان من اختراع حكم ااعامة الائينى » وأته لا بد أنه أتى زمن 
كانت فيه الأراخنة تنتخب بطريقة أأم)«ه>مماء. وهو مجرد فرض لایژیده آی نص. 
وعلى السكس تصورالنصوص الاختيار بالقرعة ,ت2 ټەں» 5> ,ءي يعلى أنەقدع 
جداً . فيقول بلوتارخوس الذى كتب حاة بر كليس فعلاعن المؤرخين المعاصرين مثل 
ستیسمبروتوس(عا0إاصاءةا8)أن ب ركليس ل يكن أرخوتا قط إذ أن‌هذا المنصب كان 
نح بالقرعة منذ أقدم الحصور سمإمةه» برق ( بلوتارخوس : بريكليس و) . وقال 
دجتريوس الفاليرى » الذى كتب مؤلفات عن تشريع أثينا وعلى الأخص عن منصب 
الآأرخون » مانصهإنأرستيديس كانأ رخوناعن‌طريق‌القرعة( د غتريوس» نقله بلوتارخوس ٠.‏ 
أرستيديس ر ) . حقأإِن ايدوبينيوس اللامبuا (Idoménée de Lympsaque) J‏ › 
وهو كاتب متأخر › قال إن أرستيديس رفع إلى هذا المنصب باختيار مواطتيه ؛ لكن 
بلوتارخوس الذى نقل هذا الادعاء (نفس المرجم) يضيف أنه إذا كان ذلك صحيحاً 
فانه جب أن نفهي. أن الأثيين علوا استناء إرضاء لكفاءة أرستيديس المتازة . 
ویبین هیرودوت ( : ۹.,) أنه ى زين معركة ماراثون كان الأراخنة الشعة 
فن بام رئيس الحرب (emargue‌]اoمp)‏ يتن عن طريق القرعة ۾ ويد کر د کوستیلیس 
(ضد لتيس , و) قانوناً ينتج منه أنه فى زمن صولون كانت القرعة تعين الأراخنة . 
وأخيراً يوسانياس ( > : ه) مجعلا نفهم أن الاتتخاب الستوى(للا“رخون )عن طريق 
القرعة جاء مباشرة بعدنظام تعیین الأراخن ةکل عشرسنوات ای تی سنةہ۔ .حقا إن 
صولون‌انعخب أرخوتاً سرمت ومو ؛ ورا أرستيديس آيضا . لكته ما من لص يتضمن 
أن قاعدة الاتخاب قد وحدت قط . پل يدو آن الاأتتخاب بالقرعة قد قدم منصبس. 
الأرخون ذاته ؛ وهذا هومانظنةء عل الأقل ف غيبةنصوص تناقضهءفض لاعن أنه يكن‌طريقة 
من طرق حكم العامة › یقول دمتریوس الفالیری أنه نى عصر أرستيديس (يكونوايفر بون 
القرعة إلاین آثریالاأسرات ê» Ty» yn» TD» Tû Ê+LOTQa TILA LOTa ÊEYOVTOY‏ 
قبل صولون ل يكوتوا يضر بون القرعة إلابين النساء (وع لاع مں۴)وحی قعصرليسياس 
ود موسثینیس إتكن أسماء جميع المواطنين توضع بی الوعاء( لیسیاس :الدفاع عن العاجزم إٍ 
[nvalid0)‏ De)؛ضد‏ اند و يديس ؛ إيسوقراط r‏ .150 ,ءع »بچ . وإنا لانعرف 
قواعد القرعة جيداً فضلا عن آنا كانت م وكولة للشسموثيت ااعاملين . وكل مانستطيم 
أن نۇ کله أن التصوص ا تکن تشر ی ای عص إ ٤٥٣م‏ مقا حص بالا راخنة 
التسعة ‏ وجدير باللاحظة أن حك العامة عند ماتغلب أنشأمناصب القاد 3 (ومعغ)هاه) 
ومنحهم كل السلطة ول يفكر فما ححص بهؤلاء اأرؤساء فى امستعال القرعة وآثر أن ينتخمم 
بطريق التصويت » حيث كان هناك اختيار بالقرعة لناصب الدولة الى ترچع إلى عص 
السراة » واتتخاب لتك الى ترجع إلى حكم العامة . 


— 44 - 


مختلفة . فكان يتحتم ألا يكون انتخاب القنصل بيد الناس . إذ أن إرادة الشعب 
أو هواه لم يكونا قادرين على خلق رجل الدولة خلقاً شرعياً . وإليك إذن 
كيف كان ختار القنصل : كان أحد رجال الدولة العاملين » أىرجل حائز 
من قبل للصفة المقدسة وللاستخارات»› مدد من بين يام العمل اليوم الذى بحب 

أن يعين فيه القنصل . وكان يسر خلال الليلة السابقة لذلك اليوم ی الوا 
الطلق شاخص البصر إلى السماء وهو يلاحظ الا يات الى ترسلها الامة وف 
نفس الوقت يتلو فى ذهنه أسماء بعض الر شحين للمنصب . فإذا كانت‌الإشارات 
موافقة فإن الا هة تكون قد قبلت المر شين . وف اليوم التالى تمع الشعب 
ى حقَل مار (champ de Mars)‏ »ويراس الاحتفال نفس الشخص الذى استخار 
الا مةويلفظ بصوتعال أساء المرشحين الذين عملت همم الاستخارات وإذا وجد 
بن المطاليين بالقنصلية واحد لم توافق الاستخارات عليه بحذف اسمه ولايصوت 
الشعب إلا على الأسياء الى بتلوها هذا الرئيس )١(‏ واذا لم یسم الرئیس إلا 
مرشتحثن فإن الشعب يصوت ها بحكم الضرورة ولذ س ق له أشخاص 
اختار الشعب اثنين مهما :؛ ولم يكن للجمع الحتق مطلقاً ى التصويت على 
أشخاص غير الذين عينم الرئيس إذ أن الاستخارات لم تكن بالقبول › 
وموافقة الآلة لم تكن مضموذة > إلا هولاء فقط )١(‏ . 


( ) فالیریوس ما کسیموس , : , : م . بلوتارخوس : ما رکیلوس ۰. تیتوس 
لیفيوس £ : ۷ 

٣ (‏ ) تشد عدة مسلندات يوجود هده القواعد فى القانون العام ی روبا » وهی 
الى سقطت سن الاستعال ت القرون الأخيرة من اجمهورية ٬فیلاحظ‏ ديونسيوس ۽۶٠ ۸٤‏ 
أن الشعب لا يصوت إلا عل الأسماء الى د يقترحها ردیس اجان Aovxpérıog « ٠‏ °0 
ûvÛpac aipelrat öio, Booircoy« xal Kolidtwvovy, xal öé O3uos xadoVuevoç‏ 
ard 0v êre pmo Toc Av paot <Y Û0»‏ وذ صوتت يعض الغرق|ائينية. 
)centri(‏ لأسماء أخرى فان استطاعة الرئيس ألا عسب حسابا مده الأصوات 

Tite-Live, III, 21: Consules edicunt ne quis L. Quinctiurm 


consulem faceret; sl quis fectsset, se id suffraqium non obserpva- 
ILLFOS. 


Tite-Live, VII, 22: Consules. . . rationem ejus se habituros negqabant. 
هده ااواقعةمن سنة هم قبل اليلاد وترى رواية تيتوس ليفيوس تجاهل الشعب ف‎ 
هذه‌الرة تجا هلا كيرا حق‌الرئيس .يد أن‌هذا الحق الذىأصحمن الآن فصاعدا نضا ميا‎ 


س ون س 


تفسر هذه الطريقة فى الانتخاب » الى كانت متبعة ف القرون الأولى من 
الحمهورية . بعض مظاهر التاريخ الرومان‌الى قد تثبر الدهشة لأول وهلة. 
فثلا نری ى كثير من الأحيان أن الشعب يكاد محمع على تعيين رجلينق منصب 
القصاية إلا أنه لا يستطيع ذلك لأن الرئيس لم يكن قد استخار لمذين الرجلين 
أو لأن الاستخارات ل تبد موافقة . وعللى العكس نرى الشعب مراراً يعين 
قناصل رجلين يبغضهما )١(‏ ذلك لأن الرئيس لم يتل غير اسميمما فكان لامفر 
من القصويت علما إذ أن التصويت لا يعبر عنه إلا بنعم أو بلا . ولايد أن 
یکون فی کل تصویت اسان ولا بمکن أن تکتب اساء غير الى عينت . ويستطيع 
الشعب الذی يقدمونله مرشحن ببغضم أن یدل على غضبه بالا نسحاب دون تصویت ؛ 
لکئه کان يبقی داماً داحل اكان عدد كاف من المواطنين لتمثيل‌الانتخاب )١(‏ . 
رى هذا ما كانت عليه ساطة رئيس اللجان ولن يدهشنا بعدثذ التعبير 
الشرعى › محل القناصل ) Creat consules‏ ( « وهو تعبر لم يكن ينطبق‌على الشعب 
بل على رثيس اللجان . والواقع أنه كان أولى من الشعب بآن يقال عنه أنه بخلق 


م يلم إنغاءشرعیاوقدتهاسر أ کشر من‌قنصل على الت ذکیر به فہایعد ,:9 ,۷1 ,ع11۾Ğ-ں‏ 1ں A‏ 
Fulvium pro trtbu aedilem curulem renuntiaverunt; at aedilis qut‏ 
comitia habebat neqat accipere‏ ها رفض الرئیس › الذی کان متا 
(ماقق6) أن بقبل الأصوات وأن عسبها , ونى كان آخر أعلن القنصل بو رکيوس 
ail Porcius‏ لا يقیل الر شح الفاڑلی وuزe non accip‌ere nomen‏ تیتوس لیغیوس 
۹“ ۰ ۹م) . یروی فالریوس با کسیموس س٠‏ ۰۸ آنه عند افتتاح (conıices) ùl‏ 
سئل الرئيس ع . سول (صمیز٥ )C.‏ ۴ا اذا کان يعلن انتخاب لوايوس 
باليکانوس (وuہھع‌ناو۴‏ و«نلاص1) فى حالة ما إذا اتجهت إليه أصوات الشعب › 
فأحاپ بسون أنه ن یaila Jigs ¢ non renuntiabo‏ أعطى الجمح أصواته رشح 
آخر» ری ف فیلیرس (qr : +) (Velléius)‏ حل روساء الان حرم على رشح أن يعدم 
تفسمه eti‏ rofiteriم‏ فلما تشبت هذا الأخیربرأيه أعلن أنەحی او انتخب بأصوات 
ااشعب با كله انه لا يعترف بالتصویت , هذا وقد كان أعلان الرأıڪ renıntiatio‏ 
شيقاً لمكن الاستغئاء عنه وبدوله لا بمكن أن يكون هناك انتخاب . 


(,) تیتوس ليفيوس ۲ ¿ ٣ع‏ ؟ £ ٤۳+‏ . دیونیسیوس ڕ ; A۷‏ 
)+( نری مثلین من دلك فی دیونیسیوس م : ړ وتیتوس لیفیوس ۲ ۰ ٤‏ . 


القناصل إذ أنه هو الذى يكشف عن إرادة الآلمة . وإذا م يكن هو الذى يعمل 
القناصل فإن الاة كانت تعملهم عن طريقه على الأقل . أما سلطة الشعب 
فى مداها عند اقرار الانتخاب »وعللى كر تقدير عند الاختيارمن بين ثلاة 
أسهاء أو أربعة إذا تبين أن الاستخارات كانت موافقة على ثلاثة مرشحين أو 
أربعة على السواء . 

وما لا ريب فيه أن هذا المسلك كان مفيدا للسراة (الأرستوقراطية) 
الرومانية إلى أبعد حد . لكن المرء يضل نفسه إذا لم رى كل هذا سوى 
خحدعة تصورنها السراة . فثل هذه الحدعة لاعكن إدراكها فى القرون 
الى كانوا يومنون فما بذه الديانة . بل إا كانت تعد عبثاً من النا-حية 
السياسية نى الأزمنة الأولى إذ أنه كان للبطارقة الأغلبية ئی الانتخاب . بل کان 
من الحائز أن تنقلب ضدهم باعطامما ساطة باهظة لرجل واحد . والتفسير 
الوحيد الذى بمكن أن تفسر به هذه العادات» أوعلى الأصح شعائر الانتخاب 
هذه»هو أن جميع الناس كانوا يعتقدون بإخحلاص أن اختيار رجل الدولة 
م يكن للشعب بل لل هة . فإن الرجل الذى سيتصرف فى ديائة المدينة ومصير ها 
جب أن يكشف عنه صوت المعبود . 

القاعدة الأولى لانتخاب رجل الدولة هى الى يعطيما سيسرون : وليعين 
طقاً للشعاثر (1) » . وإذ حدث يعد عدة شہور أن جاء أحد قول نجلس الشيوخ 
إن إحدى الشعائر عملت أو أسیء القیام بها كان مجلس الشيوخ يأمر القناصل 
بعزل آنفسهم > وكانوا يطيعون . والأمثلة عديدة . وإذا كان مسموحاً أن 
نعتقد بالنسبة لاثنين أو ثلاثة مهم أنالمجلس قد ارتاح التخلص من قتصلعاجز ‏ 
أو سىء التفكير فإنا » على العكس » لا نستطيع أن نشب له بی أغلب 


الأحان مبرراً آ خر غير التحرج الديى . 


Cicéron, De legibus, III, 3: Auspicia patrum suntlo, ollique ez ( , ) 
se produnto qui comiltlatu creare consules rite possint. 
نعرف‌أن سیسرونق القوانين (طوه] )| يعملا كثر من أننقل قوانين روماوقسرها‎ 


حقاً إنه عند ما كانت القرعة نى أثينا » أو الاستخارات ى روما › تعين 
الأرنحرن أو القنصل كان ذلك نوعا من الاختيار تفحص مقتضاه كفاءة المنتخب 
الحديد (). لكن هذا سيرينا ماذا كانت تتمى المدينة أن تراه فى رجل الدولة 
ى السلم بل وراء أكرهم محبة من الا مة . والواقع أن مجلس الشيوخ الاثییى 
کان سال المنتخف الحديد عا إذا كان له إله مزل (۲) »عا إذا كان عضوا 
ى أخوية > عا إذا كان له قبر عائثلى » وعما إذا كان يقوم بكل واجباته 
نعو الموتى (۳). لماذا هذه الأسئلة ؟ ذلك لان الذىليست له عبادة عائلية لامجوز 
له أن يساهم نى العبادة القومية ولا أن يكون اهلا لتقد القرابين باسم المدينه 
ومن أهل عاد مو تاه کان معرضاً لغضمم اخىف و تطار ده اعداء غر مر ان . 
اما محخاطرة كبيرة من جانب المدينة أن تكل حظها لل هذا الرجل . كانت 
تريد أن يكون رجل الدولة الحديد من أسرة طاهرة حسب تعبير أفلاطون (5). 
ذلا آنه إذا كان واحد من أسلافه قد اقرف علا من هذه الأعال الى تسى ء 
إلى الديانة فإن موقد الأسرة كان يبى مدنساً إلى الأبد وكانت الذرية تظلمبغو ضة 


doxtuaoia (4 )‏ ُو ÛvdxQp lO5 aOOYTOY‏ والأسئلة امختلفة الى كا نت توضع ف 
هدا الاہتحان عدد ها د ینارحوس (ضد ارسطوغیتول ب “۸ہ ۱ ) وبولیدو کیس )¢۸ “Ao‏ 
(A‏ › قارن لیکورغ القطءة ۲٤‏ وهاربوقراطیون تحت لفظ “Eoxetoc‏ 
Eî pedrogeç eloly adr xal BmDuo« dios dpxaiou xal ’Arédimyos (Yr )‏ 
ratomov (Dinarque dans Harpocration). Kî °Aréiûwy Boriyv abroîç‏ 
ratoocs xal Zels foxetoc (Pollux, VIII, 85)‏ 
E1 fı rare Ça or )(‏ (دینارخوس :صد ارسطوغیتون ب -ړ ‏ ) . وکانوا 
يسألون الا رخون أيضا عا إذا کان قد قام بکل الحملات التی مر ہا وعا إذا كان 
قد دفع كلل الضرائب . 
(٤)‏ 
Platon, Lois, VI, p. 759:°@¢ Êre udluota êx Tv xalapevovoiy olsfjoewy‏ 
ولاسباب شبمة بده کانوا يقصول عن صب الأرخون کل مصاب بعاهة أو 
أو مشوه (لیسياس ٠‏ الدفاع عن العاجز ۳ ) د زك لان العيب الجسمانى كان يعد عاامة 
على غضب الاهمة ويجعل الرجل غير لائق بالقيام بأى كهتوت وبالعالى غير لائق للقيام 
يأى منصب بن مئاصب الدولة , 


من الآهة . تلك هى أهم الأسئلة الى كانت توجه لمن سيكون رجل الدولة . 
کان یدو أنہم لا بہتمون بطبعه ولا بذ کائه بل کانوا يہتمون على الأحص بأن 
بكون أهاڻ للقيام بالوظائف الكهنوتية وألا تتعرض ديانة المدينة للضرر على 
يديه . 

ويلوح أن هذا النوع من الامتحان كان متبعاً ق روما . حقاً إنه ليست لدينا 
أية معلومات عن الأسئلة الى كان على القنصل أن جيب عايها . لكنا نعرف على 
الأقل أن هذا الامتحان كان يقوم به الأحبار » ونستطيع جيداً أن نعتقد أن 
موضوعه لم يكن غير أهلية رجل الدولة من الناحية الدينية () . 


)1( د يgسmg‏ + ; Oî xovrlpıxtç... Tûç ûpydçs ûnrdoaçs dğetéov0!.; YY‏ 
لسنا فى حاجة إلى التنبيه إلى أنه فى العصور الأخيرة من الجمهورية ! يكن هذا 
الانتحانإلا إجراء أجوف › ذلك بفرض أنه كان معمولا به , 


n DD 


المصل احارى حر 


القانون 


كان القانون :عند الإعريى وعند الرومان وكذلك عند المنود »> نى أول 
الأمر جزءآً من الديانة ؛وكانت مجموعة قوانين المدينة هى مجموعة من الشعائر 
والفرائض الدينية والأدعية والنصوص الشرعية فى آن واحد . وكانت قواعد 
حق الملكية وح الإرث متفر قة بين‌القواعد الحاصة بالقرابين وبالدفن وبعبادة 
المولى . 

وإن ماتبنى لنا من أقدم قوانين روماء وهو ما كان يسمى بالقوانين المدكية› 
لينطبق فى الكثير من الأحيان على العبادة بقدر ما ينطبق على علاقات الحياة 
المدنة . فکان آحدها حرم على المرأة الحاطئة أن تقر ب من المذابح 1 وآ حر 
حرم تقديم بعض ألوان من الطعام ف الأ كلات المقدسة » وثالث بين أى الاحتفالات 
الدينية كان يجب على القائد المنتصر أن يقوم به عند دخحوله البلدة . وكانت 
جموعة قوانين اللوحات الإئنى عشرة ؛ ولوأما أحدث عهداً » لا تزال وى 
فرائض مفصلة عن شعائر الدفن الدينية . وكان تشريع صولون مجموعة قوانين 
ودستور وتاب شعائر فى آن واحد :+ فكان ترتيب القرايين ومن الأضحة 
منظماً فيا كا كانت شعائر الأعراس وعبادة الموتى . 

رسم سیسرون » ی رسالته عن القوانین » هیکل تشریع لم یکن کله ولید 
الحيال. بل كان فى مجموعة قوانينه مقلدآً للشارعين القدماء » سواء فى جوهرها أو ى 
شکلها وها هۍ دی القوانين الأول الى اکتا لا بقرت أحد من الا مة 
إلا بيدين طاهرتين ؛-حافظوا على معابد الا باء ومستقر اللاريس المز ليين > 
على الكهنة ألا يستعملوا بى الأ كلات المقدسة إلا الأطعمة المنصوص عابا؛ 
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فلتؤد“ للالمة المانيس العبادة الواجبة هم » . من المو كد أن الفيلسوف الرومافى 
كان قليل الاهمام بديانة اللاريس وال انيس القدعة ؛ لكنه رمم تشر بعاً عل 
صورة التشاريع القديمة وظن أنه ملزم بإدماج قواعد العبادة فما . 

من الحقائق‌المعرف بها فى روما أنه من غير المستطاع أن يكون المرء حبراً 
صالاً إذا كان لا يعرف القانون .() يقابل هذا أنه م يكن من المستطاع أن 
يعرف القانون إذا كان لا يعرف الديانة . كان الأحبار مم الشارعين الوحيدين زماً 
طو بلا . وحیث أنه م یکن یکاد پوجد أ ى عمل من أعمال الساة لا تر بطه صلة 
ما بالديانة فقد نتج عن ذلك أن کل شىء تقريباً كان خاضاً لقرارات هولاء 
الكهنة » وأنهم كانوا القضاة الوحيدين الحتصين بنظر عدد لا حد له من 
القضابا كانت ترفع إلى محا كمهم جميع المناز عات اللحاصة بالزواج والطلاق 
وحقوق الأطفال المدنية والدينية 0 | قضاة ى الز ناء باحر مات وكذلك 
ى العزوبة . ولما كان التبى بعس الدين فإنه م يكن بقع إلا بموافقة الجر . 
وكان عمل الوصية معناه فصي النظام الذی أقامته الديانةلتوارث الاملاك وانتقال 
العبادة ؛ لذا كان جب فى الأصل أن بيز البر الوصية . ولما كانت حدود 
كل ملك تعينها الديانة فقد كان من الواجب »› كلما وقعم جاران فى خصومة : 
أن يترافعا أمام الحبر أو أمام كهنة كانوا يسموم الإخوة الأرثاليس )١(‏ 
وذلك هو السبب تى أن نفس الأشخاص كانوا أحباراً وفقهاء ؛ فإن الشرع 
والديانة كانا شيا واحداً (۳) . 


. : سيسرون : القوانن ۲ : ۹ر‎ )١( 
Pontiftcem neminem bonum esse nisi qui jus cipvile cognoscit, 
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(م) ومن هتا جاء هدا التعريف القدع الدى احتفظ بهالفقهاء إل عص حوستینیا نوس 


Jurisprudenlia eşt rerum divinarum atque humanarurn notilia. 
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كان للأرخون الأول وللملك»ف أثيناء نفس الاختصاصات القضائية الى 
كانت للحبر الرومانى تقريبً . ذلك لأن الأرحون کان ملفا بااسہر على دوام 
العبادة المنز لية (١)ء‏ ولانه كانت للملك الإدارة العليا لديانة المدينة على مط حر 
روما إلى حد ما . لذلك كانالأول بحكم فى جميع المنازعات اللحاصة حى الأسرة 
والثانى ى جميع الحرامم الى تعمس الديانة )١(‏ . 

يتبون لنا بوضوح كيف كانت تولد القوانين القديمة . لم يكن برعها رجل 
واحد . ومن الحتمل آن کون صولون ولیکورغ ومینوس ونوما قد دونوا 
قوانين مدنهم بالكتابة ؛ لكهم لم ينشووها » فإذا كنا نقصد بالشارع رجلا 
يبتدع قانوناً بقوة عبقريته ويفرضه على الأ خرين فإن هذا الشارع لم يوجد 
عند القدماء إطلاقاً . كا آن القانون العتيق تحرج من تصويت الشعب . ولم تظهر 
فكرة أن عدد الأصوات يستطيع أن ملت القانون إلا متأخحرة جداً فى المدن 
وبعد أن غر تما ثورتان . وحى ذلك الوقت كانت تبدو القوانين كشى ء عثيق › 
عير قایل التعدیل »وله حرمته . فهى قدعة قدم المديثة » والمؤسس هوالذى وضعها 
ی نفس الوقت الذى وضع gag ¢ moresque viris et moenia porit Jقgk| ad‏ 
الذى أنشآها فى نفس الوقت الذى أنشأً فيه الديانة . ومح ذلك» لابمكن الول أنه 
تخيلها بنفسه . فن هو إذن مولفها الحقيى ؟ عند ما تكلمنا آنفاً عن تنظم 
الأسرة وعن القونين الإغريقية والرومانية الى كانت تنظم الللك والإرث 
والوصية والتبى لاحظنا كم كانت هذه القوانين مطابقة بالضبط لعقائدالأجيال 
القديمة . وعند ما نضع هذه القوانين مجاه الإنصاف الطبيعى نجدها مناقضة 
ى كثير من الأحيان » ويبدومن البداهة بعكان أنهم لم يستمدوها من فكرة 
احق المطلق والشعور بالعدل . ولكن لنضع هذه القوانين ذاما تجاه عبادة 
المولى والموقد ولنقارما بالفرائض الحختلفة ف هذه الديانة الأولى ولسوف نعرف 
عندئذ أنها متفقة جميعاً فى ذلك كله اتفاقاً كاملا. 


)1( إيسايوس . رات أبولودوروس f‏ + 
)+( بولید و کیس 7۸ ۰۹ آند وکیدیس :; (De mysteriis)‏ الاسرار 1١١‏ 
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م یکن للإنسان أن يتدبر ضميره وقول : هذا عدل › وهذا لیس يعدل 
فإن الشرع العتيق لم يولد على هذا الط . وإعا كان الإنسان يعتقد أن اوقد 
المقدس ينتقل » طبقاً للقانون الديى » من أب إلى ابن ؛فتتج عن ذلك أن المزل 
کان ملكا وراثیاً . کان الرجل الذى دفن أباه ى حقله يعتقد أن روح الميت 
يتملك هذا الحقل إلى الأبد وأنه بتطلب من ذريته عبادة دائنمة ؛ ونتج عن ذلك 
أن الحقل »> وهو ملك الميت ومکان القراين › قل أصبح ملك أسرة ولا جوز 
التنازل عنه . كانت الديانة تقول : يواصل الابن العبادة »> ولست البنت . 
فقال القانون مع الديانة : يرث الابن ولا ترث البنت» اين الأخ يرث ولايرث 
ابن الأحت . تلك هى الطريقة الى كان يعمل با القانون » لقد عرض نفسه 
من تلقاء ذاته دون أن يلجأوا للبحث عنه . كان النتيجة المباشرة >الضروريةء 
العقيدة ؛ كان هو الديانة ذاا مطبفة على علاقات الناس فيا بيهم . 

كان القدماء يقولون إن قوانيهم أتت من الآمة ؛ ولم يكن الإقريطشيون 
ینسبون قوانیہم ینوس )01«٥5(‏ بل حو پیر ؛ وکان اللاقید ونیو يعتقدون 
آن مشرعهم م یکن لیکورغ بل آپولون؛ وكان الرومان يقولون إن نوما 
کتب حت إملاء معبودة من أقوىمعبودات إرطالا القدعة :الاهة إغبر با (٤٣ٴعE)‏ ب 
وتلى الأتروسك قوانيهم من الإله تاغيس (sةعة)‏ . وهناك شىءمن الحق فى 
جميع هذه الأثارات . فإن الشارع الحقيى عند الأقدمين م يكن الإنسان بل 
العقيدة الدينية الى كان مملها الإنسان ف ذاته . 

ظلت القوانين شيثاً مقدساً أمداً طويلا . وحى فى الزمن الذىقبلوا فه أن 
إرادة رجل أو أصوات شعب تستطيع أن تعمل قانوناً »> كان لابد أن تستشار 
الديانة أو أن تكون راضية . كانوا يعتقدون نى روما أن إجاع الأصوات 
م یکن کافیاً لکى يكون هناك قانون . بل کان لا بد أن يقر الأحبار قرار 
الشعب وأن يشمد المستخير ون أن الا مة تتقبل القانون المقترح قبولاحسا )١(‏ . 


Denys, IX, 41: Tdcs pparpteapyixds ynqngpopias Êde (, 
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كانت هله القاعدة تلظ بدقة بالغة فى القرن الأول من الجمهورية ثم اختفت قا بعد 
أو وجدوا مخرجاً مها . 
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أراد عرفاء السوقة > ذات يوم» أنيقر بلس القبائل قانوناً فقال هم أحد البطارقة وأى 
حى لكم نى عملقانون جديد أو المساس بالقو انين القاعة ؟ آم الذين ليس لكم 
حت الاستخارات »انم الذينلا تقومون فى مجامعكم بأعال دينية » أى نصيب 
لكم فى الديانة وى جميع الأشياء المقدسة الى بجحب أن بحسب القانون 
واحدآما ؟ (1) . 

ندرك من ذلك احبرام القوانين والمسك بها > وهو ما حافظ عليه القدماء 
زمناً طویلا . لم یروا ئی القوانین علا بشریا ؛ فقد کان ها أصل مقدس . لے 
يكن من اللغو أن بقول أفلاطون إن إطاعة القوانين هى إطاعة الأهة . إنه ۵ 
یکن إلا معبراً عن الفكرة الإاغربقية عند ما أظهر > فی کر بتوٰ(۸٥٤C)‏ » سقراط 
وهو يهب سحياته لأن القوانين طلبتا إليه . وقبل سقراط كتبوا على صخرة 
ٹر مو پیلای(ءءارطه”۲۲۳ط٣)‏ ریا المار اذهب وقل لإسرطه إنتا متنا هنا امالا 
لقوانينها » . كان القانون عند القدماء مقدساً على الدوام ؛ فى زمن الملكية 
كان ملك اللوك ؛ وى زمن الحمهوريات كان ملك الشعوب ؛ وكانت 
محالفته عا كيرا . 

كان القانون » من حيث المبدأ » غير قابل للتعديل ما دام آنه مى . وما 
بلاحظ انم ل يلغوا قانوناً قط » كان من المتيسر أن تسن قوانين جديدة لكن 
القديمة كانت تبى دانماً مهما كان التناقض بين القديمة والحديدة . فإن قانون 
دراکون (٥4c0اD)‏ ۾ يلغه قانون صولون (۲) » والقوانين الملكية لم تلغها 
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اللوحات الإئنتا عشرة . والحجر الذى كان القانون منقوشاً عليه كان مصوناً 
لاعس ؛ وعلى أكر تقدير كان يعتقد أقل الناس تأناً أنه مسموح له أن يقلبه؛ 
وهذا المبداً هو السبب الرئيسى ى الحلط الكيير الذى يلاحظ ف الشرع القدم. 
فكانت القوانين المتعار ضة الحتلفة العصور توجد جتمعة فيه » ومن حقهاجميعاً 
أن حر م . نری ئی مرافعة لإیسایوس رجلین یتنازعان میراثاً ۔ کل مہما یدعی 
أن قانوناً ما ى صاله ؛ والقانو نان متناقضان تناقضاً مطلقاً ومقدسان على السواء. 
وكذلك كانت جموعة قوانين مانو نحتفظ بالقانون القد الذى كان يقر حق 

البكورة + وتكتب مجواره خر ينص على القسمةالمتساوية بين الإخوة . 

ل يكن للقانون القدمم حيثيات قط . ول اذا تکون له‌حرثيات ؟ إنه م يكن ملزماً 
بإيداءالأسباب.إنه موجود لأن الآ مة هى الى قد علته.إنه لايناقش بل يقرض. 
إنه عمل من أعمال السيطرة ؛ والناس حخضعون له لانم يومنون به . 

تكن القوانين مكتوبة خلال أجيال طويلة بل كانت تنتقل مح 
العقيدة وصيغة الدعاء من أب لابن » كانت أثارة مقدسة دانمة حول موقد 
الأسرة أو موقد المدينة . 

واليوم الذى بدأوا يقيدوما فيه بالكتابة دونوها فيه فى الكتب المقدسة » ى 
كتب الشعائر »بين الأدعية والاحتفالات. ذ كرقارون قانوناً قدياً لبلدةتوسكو لوم 
وأضاف أنه قرآه فى الكتب المقدسة ممذه البلدة (1) . ويقول ديونيسيوس 
الماليكارناسى » الذى يرحع للمستندات الأصلية » إن القايل من القوانين 
الذی کان مکتوباً فی روما قبل عصر الر حال العشرة )Déeemis(‏ کان ی 
الحتب المقدسة )١(‏ .وقد خرج القانون › فيا بعد »> من كتب الشعائر ؛ 
كتبوه على حدة لكن العادة استمرت على وضعه فى معبد واحتفظ الكهنة 
ګر استه . 


( ) قارن : اللسان اللاتیی - 1١‏ ۰ 
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وسواء أكانت مكتوبة أو غير مكتوبة › فقد كانت هذه القوانين مصوغة 
ی قالب آوامر موجزة جداً بمکن مقار نہا من حیث الشکل بآ يات كتابموسى 
أو فر ات (سلو کاس (Çloeas‏ کتاب مانو . بل إن ظاهر الأمر يدل على آن 
كلمات القانون كانت منخمة ().يقول أرسطو إنه قبل الزمن الذى كتبت فه 
القوانين كانوا يرتلوا )١(‏ . وقد بقيت من ذلك ذكريات ي اللغة ؛ كان 
الرومان سمون الفو ادن ۸٣آ‏ (منظومات) (۳) وکان الإاغرنق بطلقرن 
علہا مرس (آغانی ) )٤(‏ . 

وهذه القصائد القدعة كانت نصوصاً لا مبدل ها . وتغيير حرف مما أو نقل 
كلمةأو تبديل التغم إن هو إلا إتلاف للقانون ذاته بإتلاف الصورة المقدسة الى 
تزل با على الناس . فكان القانون كالدعاء الذى لم يكن يقبله العبود 
إلا بشرط أن بتلى بالصبط و الذى كان يصبح إغاً إذا غبرت مته كامة واحدة ؛ 
فالمظهر والنص الحرف هو كل شىء فى الشرع البدالى » ولا بال للبحث عن 
معى القانون آوروحه . م تكن قيمة القانون مستمدة من المبداً اللحلى المستكن 
فيه بل من الألفاظ الى تحوا صيغته . قوته فى الكلمات المقدسة الى كان 
تالف مہا . 

م تكن فكرة الحتى » عند القدماء »> وعلى الأخص فى روما »> تتفصل عن 
استعال بعض آلفاظ مقدسة . فإن كان المقصود هو التعاقد على التزام مثلا كان 
على الواحد أن یھو ل : Dari spon] e8?‏ وع الاش أن جس spon de0:‏ . فإذا 
يتلفظا بهذه الألفاظ فلا عقد هتاك . وعيقاً طالب الداثن يسداد دنه إذ أن 
المدين لم يكن مديتاً بثى ء . فإن الملزم لاإنسان ئى هذا الشرع العتيق لم يكن 

() إيليانوس : قصص متنوعة + : وم 

() ارسطو .اطەP‏ ۹ر : ۸+ 
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الضمير ولا الشعور بالعدالة بل الصيغة المقدسة . فإذا ماتليت هذه الصيغة 
بين رجلين فاا كانت تقيم بيمما صلة شرعية . وحيث لا توجد الصيخة 
لا و جحد الشرع 


لن تدهشنا الصيغ الشاذة فى الاجراءات الرومانية إذا مافكرنا أن الشرع 
العتيتى كان ديانة » والقانون نصا مقدساً » والعدالة مجموعة شعائر . كانالمدعى 
يطالب بواسطة القانون (موء1 ٤نوه)‏ . كان بعسك اللحص عنطوق القانون . لكن 
حذار : لکی یکون القانون تی صفه حب عليه أن يعرف عباراته وأن ينطقها 
نطقاً مضبوطاً . فلو تلفظ بكلمة بدل آخرى لا نعدم القانون وعجز عن الدفاع 
عنه . ویروی عايوس قصة رجل اجتث جاره كرومه > والواقعة ثابتة . فتلقظ 
يالقانونڻ › لکن القانون كان قول آشجارا وقال هو کروماً ٤‏ فأضاع 
قضىتە (1) . 

ل يكن منطوق القانون كافياً بل كان لابد من أن تصاحبه علامة حارحية› 
تماثل شعائر الحفلة الدينية » كانوا يسمو مها عقمداً أو يسمو نما إجراءات المقاضاة. 
وهذا السبب كان لابد من استعال قطعة النحاس‌واليزان فى كل بيع . ولكى 
ببیع الإنسان شبئاً مالابدمن مسکه بيده ٤1٥‏ »م 1ء٣۵‏ ؛ وإذا تنازعوا ملکاً کانو یتمثلون 
نراعاً وا consertio‏ anuumرm‏ . ومن هتا جاعءت الاجر اءات الشكلرة 
فى العتى والتحرير والدعاوى القضائية وكل الأعال المثيلية ى الإجراءات. 

حيث ان القانون كان جرءاً من الديانة فقد كان له نصييه من صفة‌السرية 
الى كانت بلحميع ديانة المدن. فكانت صيغ القانونسراً مكتوماً كصيغ العبادة .كانت 
عخبأة عن الأجنيى بل مبأة عن السوقى . ولم يكن ذلك لأنالبطارقة حسيوا أنهم 
بستمدون قوة كبيرة من احتكار تلكالقوانين بل لأن القانون » محكم أصله 
وطبیعته › قد لاح هم ٤‏ زمناً طوبلا» سرا لا بمكن أن يتلقنه الإنسان إلا بعد 
أن يكون قد تلقن أولا العبادة القومية والعبادة المزلية . 


(,) غايوس ٠‏ القواعك ۽ ; رر . 


— 0 

تم إن الأصل الدينى لاشر ع العتيق يفسر لنا صفة منأهم صفات هذا الشرع . 
كانت الديانة مدنبة حضة أى خاصة بكل مدينة ؛ فلميكن مستطاعاً أن يصدر 
عا غير شرع مدنى . لكن من الهم أن غيز المعى الذى كان ذه الكلمة 
عند القدماء . فعتدما بمو لو ل إن الشر ع کان مدناً jis ctlvile , vépuot rodrruxol‏ 
يكونوا يقصدون أن لكل مدينة مجموعة قوانينها فحسب > کا آن لکل 
دولة جموعتہا فی آیامنا هذه › بل کانوا یریدون آن يقو لوا نه م تكن لقو انيهم 
قيمة ولا عمل إلا بين أعضاء المدينة الواحدة . لم يكن يكى أن يسكن الإنسان 
مدینة لکی بخضع لقوانیہا ومحتمی فیا بل لا بد أن یکون من مواطنيا . ۾ 
يكن القانون موجوداً بالنسبة للعبد » ولم يكن موجوداً كذاك بالنسبة للأجنى . 
وسترى فيا بعد أن الأجنى المقيم فى بلدة ما م یکن یستطیع آن یکون مالکاً 
فبا أو وارثًاً أو موصياً »> ولا أن يعقد عقداً من أى نوع ولا أن ثل أمام حا كم 
المواطنين العادية ؛ فإذا حدث أن كان دائتا لواطن فى أثينا فإنه ما كان يستطيع 
أن يقاضيه لدفع دينه لأن القانون ل يكن يعرف بعقد صحيح من ناحيته . 

وکانت هذه الر تيبات من جانب القانون ذات طابع منطى كامل . لأن 
القانون لم يولد من فكرة العدالة بل من الديانة ولم يكن إغكن تصوره خارجها. 
فلکی توجد صلة حق بین رجلین کان لابد أن تکون بینہما صلة ديثية آى أن 
تكون ها عبادة نفس الموقد ونفس القرابين . فإذا لم توجد هذه المشاركة 
الدينية بين رجلين فإنه لا يلوح فى الإمكان أن توجد بيہما أية صلة شرعية . 
ول يکن العبد أو للأجنبى نصيب ف ديانة المدينة . كان الأجنى والمواطن 
يستطيعان أن يعيشا جنباً بحنب سنوات طويلة دون آن يفكر أحد ف إمكان 
إقامة صلة شرعية بيهما . فإن الشرع لم يكن إلاوجهاً من أوجه الدين . 
للا مشاركة فى الدين > فلامشاركة فى القانون . 


المصل الا نى عشر 


المواطن والاجنى 


كان يعر المواطن من أن له نصيباً نى عبادة المديتة › ومن هذه المساهمة 
كان يستمد كل حقوقه المدنية والسياسية . فإن تنازل عن العبادة فقد تنازل 
عن الحقوق . وقد تكلمنا نفا عن الا كلات العامة الى كانت أهم احتفال 
العبادة القومية . وف اسرطه كان من يتخلف عن الحضور فيه ٤‏ حى لول 
يكن ذلك نتيجة حطأً من جانبه » بحرم فور من حسبانه بين المواطنين (). 
کانت کل مدینة تح آن يشر ك کل أعضاما فی آعیاد عبادتہا (۲) . وف روما 
کان لا بد من الحضور نى احتفال النثار المقدس لكى يتمتع الرء بالحقوق 
السياسية )١(‏ . والرجل الذى م بحضر أى الذى لم يشارك فى الدعاء العام 
والقرابين لا يعود مواطناً حى النثار المقبل . 

إذا أريد تحديد المواطن فى الأزمشة العتيقة بأهم خصائصه 
وجب القول أنه الرجل الذى غوز ديانة المدينة » وهو الذى جد نفس الا هة 
الذين تمجدهم () » وهو الذى من أجله يقدم الأرخون أو سادن بيت النار 


(,) أرسطو: السیاسة ۲ : ب : + (ج :ب) 

›ءاتئاZ¢كلدكو‎ „. Boeckh, Corp. inscr., n° 3641 b, t. HL, p. 1131 (r) 
کان الرجل الذى عين للمشاركة فى الاكلات العامة ول يقم بهذا الواجب يقافى‎ 
. ویعاقب . انظر قانونا ذ کره آثینایوس  : م‎ 

(م) دیونیسیوس ع ; ٥‏ ؟ ە : ەب .سیسرون :الدفاع عن کیکینیا ءم ؛ 
فیلیوس fo?Y Vellêélus‏ . و کانو! يقیلون استخناء انود ق ا حرب؛ومع ذلك کان لایدآن 
يرسل الرقبب من يدون أسماءهم حى إذا ما قيدوا فى سجل الاحتفال اعتبروا حضوراً . 

oc f nélus vopiğe Seodc ¥opitoy (Xénophon, Mémor. 1, 1.) (£) 
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القربان كل يوع (1) » والذیله حق الاقراب من المذابح » والذى رستطيع أن 
ينفذ إلى دال السور المقدس حيث تقوم الجامع » والذى يشد الأعياد 
والذىيتبع امواکب وعتاط تى امع الأعیاد (ءءن٣رع؛«دم)‏ » والذى بجلس إلى 
ال" كلات المقدسة يتلى نصيبهمن الأضحية. هذا أقسم هذا الرجليوم قيدق سجل 
امواطنين أن بارس عبادة لم المدينة وأن مارب من أجلهم )١(‏ . انظر 
مصطلحات اللغة : فالقبول بين المواطنين يعبر عنه فى اللغة الإغريقية بالالفاظ 

مء erey ûy‏ المساة ى القدسيات (") . 

٠‏ وبعكس ذلك الأجنى » فهو الذى لا منفذ له إلى الديانة » والذى لانحميه 
آمة المدينة » والذى ليس له حى حق دعالبم » إذ أن هولاء الآ ة القوميين 
لا يريدون تل الدعوات والقرابين إلامن المواطن ؛ إہم يصدون الأجتبى ؛ 
فدخول معابدهم حرم عليه وحضو ره أئتاء الاحتفالات رجس . وقد بى لتا 
شاهد على هذا الشعور القديم بالكراهية فى شعيرة من أهم شعائر العبادة 
الرومانية . عندما يضحى البر فى المواء الطلق مب أن يكون مقنع الرأس ٠‏ 
وإذ بحب ألا يراءعى وجه أجنبى لعيى الحبر أمام النيران‌المقدسة ف العمل الديى 
لل هة القوميين ؛ فإن ذلك ببلبل الاستخارات (5) .» والثىء المقدس الذى 


(,) عن القرابين الى کان یقدبها سادن النار کل يوم پاسم البلدة » انظر 
lقaفdg‏ : 45 Super choreula,‏ 

Ka û iepd Tû zdtûta TIO... duuyû Ûè irÈp ie». (r )‏ الصيعة 
الكاملة مدا القتسم تی بولیدو کیس ڕ ١‏ مإ le“‏ 

(۳) مرسوم خاص بالبالاتیین ی دہموسئینیس :ٍضد نیأیرا ۽ . , . قارن نفس 
المرافعة 11¥ : xal lego» Xal tmiy pıetéyety‏ «ن همج . أنظر أيضاً إيسوقراط . 
مجامع الاعياد (.gyrوPané)‏ واسترايون ¶ .o :  :‏ 

٤ (‏ ) فرجیلیوس : الانیید ۳ ۰ ٠.‏ . فستوس تحت لفظ ماوعe+E‏ ۰ 

Lictor in quibusdam sacris clamitabat, hostis exzesto. 

نعرف أن وتاوه۸ کانت تطلق على الأجنبی (باکروبوس , : بإ ؛ فارون : 
اللسان اللاتیی ہ + م + بلاوتوس + صاحب التمييات (trinuı mus) itll‏ 
۳۰4 ہ ب )عند فرحیلیوس تعی عبار hostilis facies‏ وجa‏ آجنبی 


o ~‏ — 
بقع لفترة ما ف يد أجنبى يفقد قداسته على الفور ولا بحكن أن يستعيد صفته 
الدينية إلا باحتفال تكفيرى () . وإذا انزع العدو مدينة م حدث أن اسر دها 


المواطتون فإنه لا بد قبل كل شىء من تطهير المعابد وإطفاء جميع المواقد 
وتجديدها فإن ملامسة الأجنبى ها قد دنسًا (۲) , 


وهكذا كانت الديانة يز بين المواطن والأجنى تمييزاً عميقاً غير قابل 
للمحو )١(‏ . طالما كانت السيطرة على الأرواح لنفس هذه الديانة فما كانت 
حرم على الأجانب حق المدينة . فى زمن هبرودوت لم تكن امرطه قد متحته 
لأحد اللهم إلالواحد متكهن ؛ ومع هذا فقد كان لا بد لذلك من أمر صريح 
من الوحى )٤(‏ . وكانت أثيناً غنحه أحياناً ولكن بأية حبطة . كان لايد أولا 
من تصوبت الشعب حتمعاً على قبول الأجنى > ولم يكن ذلك يعد شيئا. کان 
لا بد بعد تسعة يام من تصويت مع ثان تصويتاً ماثلا بطريق التصويت السرى 
وأن يكون هناك ستة لاف صوت موافق على الأقل : هذا الرقم يبدو جسا 
إذا فكرنا أنه كان من النادر أن يمع مجمع أئيى هذا العدد من المواطنين ؛ 
وأخيراً »> كان ى استطاعة أول طارىء من الأثينين أن يعر ض بنوع من‌الفيتو 
وأن باجم المرسوم أمام الحا كم باعتباره مناقضا للقوانين القدرعة وأن يلغيه . حقاً 
إنه لم يكن هناك إجراء عام أحاطه الشارع بالصعوبات والاحتياطات بقدر 
ما أحاط الاجراء الذى ملع على الأجنبى لقب المواطن ؛وتكاد الإجراءات الى 


(, ) دعست » الكتاب , , »> الباب ب : دم 

(+) بمكن أن نرى ثلا ذه القاعدة فما عختص ببلاد الاغریق فى بلوتارخوس 
ارعتید یس + آ٢‏ وفا عتص بروما تی تتوس لیوس 0 » 0 

(e)‏ أقد تلطفت فا رزیل هده القواعدألتابعةللعصورالاولى . فقد حصل الاجانب‌عل 
حق دخول معابد المدينة ووضع قربان قها . ومع هذا بقيت بعض الأعياد ويعض القرابين 
یفصی عا الأجنى داغاً أنظر ° Boeckh, Corp. inscr., n° 10l:‏ 

Hetpateior vépıuéy ةorıy‎ eloferat, aA OÈ pu. 

)£( شر ودوت 3 :"۳ = و٣‏ , لك ان أرسطو يقول آن يلوك اس رطه ألقدياء 

كانوا ميلون إلى منح حق المدينة (السياسية ۽ : )٠٣ : ٩‏ 


= ۹ س 
حب القیام بہا آن تکون بقدر ما باز م لإعلان الحرب أو سن قانون جدید . من 

اين ان وضح هذا القدر من العقبات فى طريق الأجنبى الذى بريد أن یکون 
مواطنا ؟ من الو کد اہم لم یکونوا خشون أن يل صوته لمر أن ف الجامع 
السياسية . حبر نا ديعو سئينيس عن المبرر الحقييي وعن فكرة الأثيئيين الحقيقية 
«ذلك أنه جى التفكر ى الآ لمة والاحتفاظ للقر ابين بطهار ما» . إقصاء الأجنبى 

هو «السمر على الاحتفالات المقدسة» . وقبول أجنى بين المواطنين هو واعطاوه 
نصدا ى الديانة و القرابين )١(‏ ». ول يكن يشعر الشعب نى مثل هذه الامور 
أن له كامل الخرية بل کان دعر به تام دیی ۽ اذ آنه کان بعلم أن الا فة 
القومیین کانوا تواقين إلى إبعاد الأجنى وأنه ریا أفسد حضو ر الطاریء الحدرد 
القر ابن . کان منح حق‌المدينة لاجنبی أعتدأء حقيقاً على المبادىء الأساسة للعبادة 
القوميةومذا كانت المدينة فى البدء جد ضنينة به م مجدر ملاحظة أن الرجل الذى 
قبل مواطتاً ذا العناء م یکن بستطیح أن يكون أرخوناً ولاكاهناً .كانت 
المدينة تسمح له حقاً با ثول فى عباد-ہا ؛ آما رئاسته نما فقد کان فه محاوزة 
لحد . 

مامنآحد کان یستطیع آنیکون مواطاً ی أثینا إذا کان مواطتاً ی بلدة أخرى .)١(‏ 
إذ بستحيل من الناحة الدينية أن یکون عضوآً ئی مدینتین فی آن واحدء کا رین 
أنه ستحيل أن يكون عضوآً فى أسرتين . إذ ليس ف استطاعة أحد أن يتبع 
دىانتن ی آن واحد . 

كانت المساهمة فى العبادة تجر معها حياز ة الحقوق . ما دام المواطن يستطيع 
أن يشہد القربان الذى يسبق المجمع فقد كان يستطيعم أن يصوت أيضاً . 
وما دام يستطيع أن يقدم القرابین بامم لمدينة فقد كان يستطيع أن يكون سادنا 
لبيت النار أو أرخونا . وما دام متديئاً بديانة المدينة فإنه کان پستطیع ان پستنجد 
بقانو ہا وأن يقوم بكل شعائر الإجراءات القانونية . 


١ (‏ ) د موسٹینیسس ۰ ضد نیأرا IE FFI °۲ °1 ° A1‏ ° 
(۳) بلوتارخوس : صولون ۽ ۲ . سیسرون : الدفاع عن کیکینا ٤س‏ 
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وعلى عكس ذلك لیس للأجنبى أى حق»إذ ليس له أى نصيب نى الديانة: 
وإذا دحل نطاف المقدس الذى رسمه الكاهن المجمح عوقب الوت . د 
لا وجود لقوانين المدينة فما بحتص به . فإذا ما ارتكب جرعة عومل كا يعامل 
العبد » وعوقب من غير إجراء قضية لأنه لا حى له فى عدالة المديتة () . 
وعندما وصلوا إلى الشعور بالحاجة إلى عدالة للأجنى > كان لايد من إقامة 
محكة حاصة . فكان لروما بريتور خا كمة الأجنبى ) (praelor peregrinus‏ 
وکان قاض الأجانب فى أثينا هو الپوليأرخوس أى نفس رجل الدولة المكلف 
مهام الحرب وجميع العلاقات مع العدو() . 

٠‏ م يكن نى استطاعة الأجنى أن يكون مالکا فى روما أوفى أثينا )١(‏ . ول 
یکن فی استطاعته أن زوج » أو على الأقل لم يكن معترفاً بزواجه ؛ 
والأطفال الموأودون من قران مواطن بأجنبية كانوا يعتبرون نغالا(؟) . 
ولم يكن يستطيع أن يتعاقد مع مواطن ٠‏ أو على الأقل لم يكن القانون بيعب 
بقيمة ما ثل هذا العقد . وى الأصل لم يكن له حق المتاجرة (°) . وكان 


١ (‏ ) أرسطو : السياسية م ; , م . أفلاطون , ۰ القوانین ‏ 


(۳) دوسٹینیس ۰ ضد نیأیرا ۽» . لياس ۰ ضد بانتالیون ۲ ٤‏ ه )۳ . 
بولیدو کیس ^ ٩1,‏ ۰ ها ربوقراطیون تحت لفظ ITedéuapXos‏ 


)۳( | کسینوفون ۰ . De vectigal‏ › ۰ „ . کان ى استطاعة الأجتبى أن حصل 
کخطوة فرد يةعلٰی ما يسمي الشر ع الاغریقی ٣0٠‏ والشر ع الرlng jus commercii‏ 


)٤(‏ درموسئینیس : ضد نیأیرا ‏ , . ارسطوفائيس : الطيور ۽ ه ¬ .أرسطو :السياسة 
aT; YT‏ بلوتارخوس . بریکلیس پم . بولیدو کیس ج ‘oI Fo‏ أثيتا يوس 
I‏ : ۳۸ . تیتوس لیفیوس ۸ ب ۳٣‏ و جع .غایوس ر :په . البيائوس 
٩ - £ :‏ . بولوص + ۽ . کان لا بد سن قاتون خاص تصدره المدينة لاعطاء سكان 
یلد د آخری Îذ— connubium _J| »¢Î êrıyapuia‏ 


(ه) البیانوس و , ; ٤‏ . دموسٹینیس . الدفاع عن فوربیون > 4 صد|وپولیدیس 
|۳ 
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القانون الرومانى بحرم عليه أن يرث مواطتاً بل بحرم على المواطن نيرٹ منه )١(‏ 
وقد توغلوا ى هذا المبداً إلى حد أنه إذا حصل غريب على حق المدينة الرومانية 
دون أن محصل ابنه الذى ولد قبل تلك الفرة على نفس الحظوة »> فإن الاين 
يصبح غريباً عن الوالد ولا يستطيع أن يرث منه(١)‏ . فإن الفاصل بين ‌المواطن ‏ 
والأجنى كان أقوى من الرابط الطبيعى بين الأب والاين . 

قد يبدو لأول وهلة أنهي جعلوا مهم مناوءة الأجنى . لكن الأمر لم يكن 
كذلك. بالعکس» كانت أثيناً وروما تستقبلانه استقبالا حستاً وتحمبانه لاأسبات 
تجارية أو سياسية . لكن عطفهما وحى مصلحما لم يستطيعا إلغاء القوانين 
القدمة الى أقامما الديانة . م تكن هذه الديانة تسمح للأجنى أن يصبحمالكاً . 
إذ آنه لم يكن يستطيع أن يكون له نصيب ف الأرض الدينية للمدينة › ولم تكن 
تسمح للأجنى أن يرث المواطن ولا للمواطن أن يرث الأجنى إذ أن كل 
انتقال للأملاك كان بجر وراءه انتقالا للعبادة . وكان يستحيل على المواطن 
أن يقوم بعبادة الأجنى كا كان يستحيل على الأجنى أن يقوم بعبادة المواطن. 

كان من المستطاع استقبال الأجنى والسہر عليه بل تقديره إذا كان 
ثرياً أو شريفاً > لكنه لم يكن من المستطاع إعطاوه نصياً فى الديانة 
أو الشرع . کان يعامل العبد من بعض النواحی بأحسن مما کان يعامل به 
الأجنى ؛ إذ أن العبدء باعتباره عضواً فى أسرة يشارك ف عبادما › كان 
مرتبطاً بالمديتة عن طريق سيده ؛ فكانت الالمة حميه . لذلك كانت الديانة 
الرومانية تقول إن قبر العبد مقدس آما قبر الأجنى فليس كذلك . (۳) 

لكى يعد الأجنى شيا ما فى نظر القانون » لكى يستطيع المتاجرة 
والتعاقد والمتع با له ى أمان > لكى يستطيع قضاء المدينة أن ميه 


١ (‏ ) سیسرون : الدفاع عن أرخیاس ہ . غايوس + : ۰11 
( ۳( بوسا نیاس e. EYP A‏ 


(ج) دعیست ء الکتاب , ۽ » الیاب ب ء م ٤‏ الکتاب يع ء الباب ب ١‏ ع 


- 4 

حاية فعالة کان لا بد من أن یکون مول لمواطن . کانت‌روما وأثینا تريدان أن 
يتخذ كل أجنى ولا )١(‏ . فإذا ما وضع الأجنى نفسه ى الولاء وى تبعية 
مواطن فإنه كان يرتبط بالمدينة عن طريق هذا الوسيط ؛ وساهم عندئذ ى 

بعض فوائد الشر ع المدلى ويتحصل على حاية المدينة . 
كانت المدن القدعة تعاقب على معظم الأغلاط الى كانت ترتكب نوها 
بتجريد المذنب من صفة المواطن › ويسمى هذا العقاب ماي»ة )١(‏ . ول 
یکن لارجل الذى بزل به هذا العقاب أن تول أى منصب ولا أن يكون 
عضواً ی احا كم ولا أن یتکلم فى الجامع . وف نفس الوقت كانت الديانة 
حرمة عليه . ويقول منطوق الحكم إنه لن يدخل ى أى قدس من أقداس 
لمدينة ولن يكون له الحق فى لبس تاج من الزهور ى الأيام الى يضع فيا 
المواطنون تيجاناً ء وإنه لنيضع قدمهى النطاق الذى خحطه ماء النثار ودم الأضحية فى 
الساحة العامة للمدينة (دإهعه))(١)‏ . إن آ لمة المديثة . تعد مو جو دة بالنسبة له . 


)۹( ها ربوقراتیون تحت لفظ Ilpootaens‏ . بولید و کیس 0۳‘ لیکورغ ٠‏ صل 
ليوقراطيس ۽ . ارسطو : السياسية م : ١‏ : م 
)٣(‏ عن ال یٹ نی آثینا آنظر آیسخینیس : ضد تہارخوس , م ؛ آند و کیدیس : 
الأسرار ب - ۸ ۶ بلوتارخوس : فوقیون ب م ٤‏ سم ٤‏ ۶س ٤‏ پم عن الد e‏ ف 
إسرطه › ھەرودوت يپ ۰ رمم ثوقیدیدیس ه ۰ م ؛ بلوتارخوس ۰ اغیسیلاوش 
.م . - وكات نفس العقوبة موجودة فى روما ؛ وكانوا يعبرون عنما بالصطلحين 
›tribu mover gÎ infamia‏ تیتوس لیفیوس Yr ° o‏ ؟ £ :۱۸ ° ۲۹ ۳V:‏ ؟ 
6 م ؛ سيسرون : الدفاع عن کلوينتيوس سء ؛ الحطيب ج : 
پې ؛ فالېریوس با کسیموس م ۰ و ۰ ٤ ٩‏ پس . اسكوثيوس طبعة أورلىص ٣‏ . | 
Ps. Asconilus, éd. Orelli, p. 103)‏ )4 دست ° الكتاب س» اليأاب م . وقد 
درجم د یونیسیوس ( ۱ in fumes )٦ ۳ ١‏ بکاطمةی م چچ وترجم د یون کاسیوس ( ١ ٣:٣۸‏ ) 
drıpdlety al tribu movere‏ 
Bschine, In Timarchum: Mî} dtéotm adt leqwoiyny ieodoaodar, (+)‏ 
gij ` siç û ön pıorêélı) eed elolrw, u1 ° ê» tuîtç xoıyaîc oreparnpopiaıç otepa-‏ 


solon, [1j drtûç Ty Tîjc dyopûç xepıpoavtnpiwy xmopevéod n. 
Lysias, In Andocidem, 24: Eîpyeo®aı rfç dyapûcs xal tûy Îepûv’ 


و — 


وكان يفقد فى نفس الوقت جميع الحقوق المدنية »> فلا يظهر أمام الحا كم حى 
کشاهد . و([ذا غبن لایسمح له آن پشتکی ؛«ومکن ضربه من غیر عقاب۲(٤)‏ 
فإن قو انين المديئة لا ميه »> ولم يعد له حق ف شراء »ولا بیع > ولا عقد من أی 
نوع (٠).لقد‏ أصبح غريب فى البلدة وجرد من كل شىء دفعة وأحدة : فإن 
الحقوق السياسية والدينية والحقوق المدنية كانت كلها جموعة بتضمما لقب 


مواطن وتفقد بفقده . 


Plutarque, Agésilas,30: Hater û Bovlépueyoc adtoiç.-Lyslas, In And. (£)‏ 
“dore uAê’” dêıxovuevo»v rû tûr êyoû» ÛdU»acar dix» AaBety.—‏ :24 
Démosthène, In Midiam, 92: `" Areula véumoy xal dıxiy xal HÛVTOY‏ 
OTEQNOLS.‏ تين المرافعة ضد نیأیرا( (TA‏ أن ا art OŞ‏ 1 يىكن مس موحا لەحى 
بالشہاد ةمام الحاكم . 
)٥(‏ م یکن یستطیم نی اسبرطه أن یشتری أو أن یبیم أو أن يعقد زواجا 
و أن يزوح ابنته لواطن .ثوقیدیدیس :ءج وباوتارخوس:اغیسیلاوس .+ 


المصل المّالبٰ عشر 
الوطنية وألنفى 


كلمة الوطن عند القدماء معتاها أرض )terra۵ patria Jel!‏ » فوطن کل 
رجل هو الحزء من الأرض الذى قدسته ديانته المزلية أو القومية » الأرض 
الى أو دعت عظام اسلف فا وتشغلها أرواحهم الوطن الصغر هو قطعة 
الأرض الى للأسرة بقبرها وموقدها ؛ والوطن الكبير هو المدينة ببيت نارها 
وأبطاما » سورها المقدس ومنطقنها الى حددتها الديائة . كان الإغريق 
يقولون «أرض الوطن المقدسة» ولم تكن تلك الكلمة عب . فإن هذه الأرض 
كانت مقدسة للإنسان حقاً إذ كانت تسكن فبا آلمته . فالدولة والمدينة والوطن 
م تكن معنويات كا هى عند امحدثين ؛ بل كانت عثل ف الواقع جموعة كاملة 
من المعبودات اعلية مح ع ادة وميه و عمائد ٠سيطرة‏ على الروح . 


ومن هذا تفسر وطنية القدماءء تلك العاطفة العنيفة الى كانتعندهم الفضيلة 
العلیا » والى كانت تنمى إليہا جميع الفضائل الأخرى . فكان كل ماهو أعر 
على الإنسان من سواه يفنى فى‌الوطن. فى الوطن كان جدصالحه وأمنهوحقه وإعانه 
وإه. فإذا فقده فقد كل شىء . لذلك كادیصبح منالمستحيلأنیکون‌الصالح اللحاص 
غير متفتق مع الصالح العام .يقول آفلاطون : إن الوطن هو الذى يلدنا ويطعمنا 
ويربينا . ويقول صفوكليس : الوطن هو الذى بفظنا . 

مثل هذا الوطن لا يكون مجرد سكن للإنسان . فليرك المرء أسواره 
المقدسة ولىتخط الحدود المقدسة لامنطقة > إنه لن جد لنفسه ديانة ولا رابطة 
احم اعة من آی نوع کان . فھو ف کل مکان» عدا وطنه » متبوذمن اياة 
المنتظمة ومن الحتق . وهو فى كل مكان خر لا إله له ومنبوذمن المحياة المعنوية. ` 
فهناك فقط له كرامة الإنسان وواجماته . إنه لا يستطيع أن يكون إنساناً إلا هناك . 


~— YY ~~ 


إن الوطن لوسك بالإنسان رابطاً إياه برباط مقدس ؛ ومحب أن حب ك 
تحب الديانة وأن يطاع كا يطاع الله ريحب أن هبه الإنسان نفسه كاملة وأن 
یضع فيه کل شیء وأن ینذر له کل شیء» › مجحب أن حب › عیداً کان أو 
املا > سعدا أو تعساً . بحب أن عب ف آلائه وأن بحب أیضاً ف صرامته, 
يتحم ألا ينقص حب سقراط للوطن لأنه حكم عليه بغير حق مجحب أن بحب 
الوطن › کا أحب إہراهي ربه » حباً بحمله على أن يضحی له بابنه . وعلى 
الأحص » بحب أن يعرف الإنسان كيف يموت من أجله . فإن الإغريى 
والرومانى لا يموت قط تفانياً لرجل ولا ثورة للشرف لكن حياته دين للوطن 
لأنه إذا اعتدی على الوطن فقد اعتدی عل دیانته . اد محارب حقاً من أجل 
مذامحه وم |د ()pro aris el [ocis‏ لاه دا استولى العدو على بلدته فإنه سدم 
مذامحه ویطيء مواقده ویدئس مقابره وبعطم آهته ومحو عبادته + حب الوطن 
هو تقوى القدماء . 

لا بد أن حيازة الوطن كانت غينة جداً فإن القدماء لم يتصوروا عقاباً أقسى 
من حرمان الإنسان من وطنه » فكان النى هو العقاب ال ألوف على اللحر اتم الكبير ة 

م يكن النى قاصراً على تحر الإقامة ى البلدة والبعد عن أرض اون 
بل‌کان تناو ل ٤‏ نفس الوقت الحر مان من العبادة » إنه كان يتضمن ماسميه ادو 
النى من اللهاعة(الحرمان من الكنيسة) »فنى ر جل معناه طبقاً للصيخة التملة ع 
الرومان‌حرمانه من النار والماء (۳) »ويج أن نفهم من‌هذه النار نارالقرابين و 
هذا الماء ماء النثار (۳) . فكان الى إذن يضع الإنسان خحارج الديانة » وق 
اسر طه أيضاً عندما بحرم إنسان من حق المدينة كانت حرم عليه النار (؟). 
أنطق شاعر أثيى شخصية من شخصياته بالصيغة المفز عة الى تصب على الى 

١ (‏ ) ومن هناصیغةالقسے الى كان يتلوها الأثيىالصغير. : "Auvvû ÛzrÈp tûy ep»‏ 
بولیدو کیس , : ه., : لیکورغ : ضد لیوقراطیس رب . 

(۲) سیسرون : من أجل مله ۸ . تیتوس ليفیوس هم : ٤‏ . الییانوس 
ST‏ 


۽ (۳) قستوس طبعة ميلر ص ۽ . 
)٤(‏ هیرودوت پ ٠‏ وسم . 
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وقال منطوق الحكم : ليعزب ولا يقرب إطلاقاً من المعابد . لايكلمه مواطن 
ولا يتلقاه أحد . لا يتقبله إنسان فى الصلوات ولا فى القرابين ولايقدم له أحد 
ماء التثار () » . كل بيت يدنسه حضوره والرجل الذى يتقبله يصبح نجساً 
علامسته . قول القانون ومن أ كل أوشر ب معه آولسه وحب عليه أن يتطهر .)١(‏ 
وحت تأثير هذا النى من الجاعة لم يكن يستطيع انى أن يقوم بنصيب نى أى 
احتفال ديى . إنه لم تعد له عيادة ولا أكلات مقدسة ولا صلوات لقد ”حرم 
إرثه ف الديانة . 

بحب أن نفكر تماما ئى أن الله لم يكن عند القدماء موجودا ى كل مكان. 
وإذا كانت لديم فكرة عن معيود للكون فإنه لم يكن » فى اعتبارهم » المتعم 
علم ول يکن هو الذى بو جهون إلبه الدعاء . فإن آلمة كل شخص هم 
الذین کانوا يسکنون مزله وقریته وبلدته ؛ وعندما يرك المئيى وطنه برك 
آته أيضاً > فلا یعود یری فی أی مکان دیانة تستطيع أن تعزيه وأن نحميه› 
ولا بعود حس منعا بسہر عليه : لقد اعت منه سعادة الدعاء ؛ وآصبح 
بعيداً عنه كل ما يستطيع أن يسد حاجته الروحية . 

كانت الديانة هى النبع الذى تنساب منه الحقوق المدنية والسياسية . 
فكان المنى يفقد كل ذلك بفقدانه ديانة الوطن . وما دام قد أقصى 
عن ديانة المدينة فقد كان يرى نه وقد انزعت منه فى نفس اوقت 
عبادته الميزلية وكان عليه أن يطىء موقده (۳) . لم يعد له حت الك ؛ 


. الى كانت نوعا من النفى الداخلى‎ 
Platon, Lois, IX, p. 881: Devyérn derpuyiûy ê doreoç xal rdvra» (۱) 
fepiy, elpyéo0n... Ear Oê Ts TD toto ovupayy % ouunrinp F Tiya 
din» xowamvytay xotyny107, } xat uovoy Êvruyydûray rQpOGdıTital, LUIjTE 
els iepûy ÊêA0y uit” elc ûayopay rpértepo» A xadripnTat. 
Exzstinctos focos ‘ESF? 4 آونید يوس : ا لحر يتات‎ (r) 
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ققد كانت أرضه وأملاكه تصادر لنفعة الآ لمة أو لنفعة الدولة (1) .٠‏ وحيث 
إنه م تعد له عبادة فإنه تبتق له أسرة »> وكف عن آن يكون زوجاً وأباً . ۾ 
بعد أبنا وُه فی سلطته(۲). و زوجته ل تعدز وجتهوتستطيع أن تتخذز وجا آحرعلى الفور (۳). 
تأمل ربغولوس (ء«اسعة۸) : إنه أسير العدو » والقانون الرومالى بعتبره 
مشيلا للمنى ؛ وعند ما سأله مجلس الشيوخ رأيه رفض الإدلاء به إذ أن المنى 
م يعد عضوآً فى مجلس الشيوخ ؛ وعندما اندفعت زوجته وأولاده نحوه دفع 
عن نفسه احتضانهم له لأن المنى ل يعد له أطفال ولا زوجة: 


Fertur pudicae conjugis osculum 
Pparvosque natos, uf capitis rninor, 


ÃA se removisse. (£) 

وهكذا كان المنى بفقده ديانة المدينة وحقوقها يفقد ديانة الأسرة وحقوقها : 
1 بعد له موقد ولا زوجة ولا أطفال ؛ وإذا ما مات لا بمکن دفنه فى 
( ) تیتوس لیفیوس۳ : ٩۸‏ ؟ ٤:۳۰‏ . دیولیسیوس ۱ ٤٦:۱‏ .د موسشینیس: ضد 
مید یاس 2Y‏ .۰ لوقید یدیس ه:. ¬ . بلوتارخوس 4 میستو کلیس ه۲ . بولیدو کیس 
وكانت تلطف هله القاعدة فى بعض الاحيان . وجمكن ى بعض الاحيان تركالابلاك 

ی شىء ما بين الاوسترا كسيموس والنفى فان الأول | يكن جر معه المصادرة 

( ۳) قواعد جوسنینیانوس , : ۲إ : , .غایوس ١ ١‏ ۱۲۸ : 

Cut aqua et igni interdicitur, proinde, ac mortuo eo liberi desinunt 
in potestate esse. 


و كذلك يىكن فى ى ماطة أيه (غايوس نفس امرجم ) فا دامت روابط الاسرة 
قد انفصمت فان حقوق البراث تتفى , 

() ائظر ی دیوتیسیوس ۸ ٤١‏ وداع کوریولانوس لزوجته : «ل يعد لك زوج» 
ليتك تحدين زوحا آخر سعد منى» ويضيف أن أبناءه ل يعد مم أب . وإ يكن ذلك تفخيم 
من خطيب بليغ بل عبارة الشرع العتيق . 

٤ (‏ ) هوراسيوس وهم مه ., كلمة capitis deminutio | laud capitio minor‏ 
ی الشرع الروبانی › وهو با کان ینتج عن النفی . ۔ انظر غایوس , : ٣۹‏ : 

Sî ab hostibus captus fuerit parens, pendet jus .liberorum . 

من‌الناحية القانونيةء کان ریغولوس الذ ی کان أسیرأً بناء عJJl‏ esذc servus hostiım‏ 
حسب تعبير غايوس (نفس للرجم) وبالتالى م تعد له حقوق المدينة ولا حقوق 
الاسرة : انظر أيضأسيسرون . الواجبات (وناء¡f 0e 0f‏ )م ٠‏ م . 


نل — 

ى قير أسلافه )١(‏ . لقد أصبح جني تسم للمذنبدائا 
ا آ الحمهوربات القد عة تکاد تسمح م انين 

لحب ادن ان ١‏ ر 0 

< | جب إ 3 
ر بااروب من اون ۲ ل ف عقا بالإعدام . 

ا ¿ الفقهاء الرومان سمونه عقايا ر 
0 ( لمد كان الفقهاء 
طأة من الموت (" 
ر 


نلك دي | لیک ار عا حرا 0 ٠‏ 2 
ا E K‏ _ أ أ w‏ پيد لىس إالكتر ۲٣ ١‏ 
mE‏ أ 1 Î‏ ۰ 

¥ ٤ کک‎ 


المصل الر اع عشر 
روح البلديات 


لقد استطاع ما رأيناه للآّن عن الأنظمة القديعة » وعلى الأحص عن العقاثد 
القدعة > أن دعطىتا فكرة عن الفارق العميق الذى كان عيز مدينتين داعا 
فهما كانتا متجاورتين فإہما كانتا تكونان جتمعين منفصلين عام الانفصال؛ 
لقد كان بيہما شىء أ كير من المسافة الى تفصل اليوم بلدتين › 
وأكثر من الحدود الى تفصل دولتين ؛ كانت الاهة فا غتلفة وكذلك 
الاحتفالات والصلوات › كانتعبادة مدينة ما محرمة على الرجل من 
أهل المدينة المجاورة . كانوا يعتقدون أن هة بلدة ما تعرض عن تجيد أو لئك 
الذين م يكونوا مواطنين ها وعن صلواہم 

حقاً إن هذه العقائد القديعة قد تغيرت مع الزمن وأصبحت أ كار مرونةء 
لکا كانت ف عنفوان قوتما فى العصر الذى تكونت فيه الجتمعات › وقد 
احتفظت هذه الجتمعات بهذا الطابع على الدوام . 

سہل علينا أن نتصور شيئين : أولا أن هذه الديانة الحاصة بكل مدينة هى 
الى كونت المدينة تكويتاً قوياً جداً يكاد لا ييزعزع . وإنه لعجب حقَاً أن 
يعيش هذا النظام الاجماعى كل ذلك الرمن على الرغم من عيوبه وكلمقومات 
دماره ؛ فضلا عن أنه کان من اثر هذه الديانة أن جعلت إقامة آى شكل 
اجهاعى غير المدينة أمراً مستحيلا لقرون طويلة . 

كان من الحم على كل مدينة بحكم ديانما نفسما أن تكون مستقلة تاماً . 
وکان من الحم آن تکون لکل واحدة مجموعة قوانيما الحاصة ما دام لكل 
واحدة ديانما ومن الديانة کان یصدر القانون . کان من امح آن یکون لکل 
واحدة سيادتما القضائية »ولا بمكن أن تكون هناك سلطة قضائة أعلى من ساطة 


— ۷۷ ¬ 


المدينة . كان لكل ما أعيادها الدينية وتةوعها . لابمكن أن تكون الشہور 
والسنة واحدة فى بلدتين ما دامت جموعة الاأعمال الدينية محتلفة . وكان لكل 
ملا عملنها الحاصة والى كانت فى الأصل تحمل عادة رمزها الديى . وكان 
لكل مدينة أوزانما ومقاییسہا . ل يووا رسمحون بوجود شىء مشترك بین 
مدينتين . كان الحط الفاصل بين بلدين حتلفين من العمق بحيث عسر عليهم 
أن يتصوروا أن الزواج مسموح به بین سکان هاتين البلدين . ومثل هذا الاقران 
کان پبدو غریاً على الدوام وظل زمناً طویلا یعتبر غير مشروع . کان تشریع 
روما وآئینا بعاف قبوله بشکل واضح . وی کل مکان تقریباً کانوا خلطون 
بين الأطفال المولودين من مثل هذا الز واج وبين النغال ومحرمو مم من حقوق 
المواطن . لکی() یکون الزواج مشروعاً بین أهالی بلدتین کان لاب أن 
کون ہما اتمای خاص ) (T) (jus connubil. dxevauia‏ , 


کان لکل مدينة حول اطا حط من الحدود الممدسة . وكان هو فی 
ديانما القومية وأ هما . وفيا وراء هذه الحدود كانت تتحكم آهة أخرى وتقام 
عبادة أخرى (r)‏ 


Lk r e n 


(و) بولیدو کیس i x21x0: : ۲+ ‡ r‏ 5و N60 û e»‏ .وف قانون 
ذکر ائينايوس êc dy uh 4Ë dorğe yétaı rédoy eat ;: + ; |r‏ 
د موستینلسس , ضدنيا يرا , . بلوتارخوس : بریکلیس ب۳ 
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(۳) بلودارخوس ۰ سیوس هم . أفلاطون ۰ القوانین ص ٤۲‏ ۸ بوسانیاس فی مواضع 
متفرقة . بوليدو كيس ۰. , 887 e)‏ 571 .ص Boeckh. Corp. inscript., t. II,‏ „ 
کان خط المدود الممدسة ال حدد ager romanus —Î‏ لا یزال سوحوداً ف عصیر 
استرابون » وعلى كل واحد من هذه الأحجار كان الكهنة يقد ون قرباناً كل عام 
( استرابون {To‏ ( 


¬ VA ~ 


إن أبرز صفات تاريخ بلاد الإغريتق وإيطاليا قبل الفتح الرومانى همو التفتت 
المبالغ فيه وروح العزلة لدى كل مدينة . لم تنجح بلاد الإغريق إطلاقاً فى 
تكوين دولة واحدة ؛ ولم تستطع البلدان اللائينية ولا البلدان الأتروسكية 
ولا القبائل السامنية أن تكون هيئة مندجة قط . لقد نسب انقسام الإغر يى الذى 
استعصى شفاوه إلى طبيعة بلادهم وقيل إن المحبال الى تتقاطع فيا تقب بين 
الناس خطوطاً طبيعية فاصلة ؛ لكنه لم تكن هناك جبال بين ثيبه وپالاتيا. ؛ بين 
آرغوس واسرطه ؛ بین سیباریس وکروتون . ولم یکن هناك شیء ما بین 
بلدان اللاتيوم ولا بين المدن الإثنى عشرة نى إتروريا . لا مرية أنه كانللطبيعة 
بعض الأثر فى تاريخ الشعوب لكنعقائد الإنسان كان فا آثر أعظم سلطاناً 
فقد کان بين أى مدينتين شىء أ كار من الحبل استعصاء على العبور : ألا وهو 
ساسلة الحدود المقدسة : ألا وهو انحتلاف العبادات » آلا وهو الحاجز الذى 
أقامته كل مدينة بين الأجنبى وبين ها . کانت حرم على الأجنبی أن يدخل 
معايد معيو داتها المدنية ؛ وكانت تفرض على معبودامما المدنية كراهية الأجنبى 
ومارته () , 

ومذ العلة لم يستطع القدماء أن يقيموا نظاماً اجتاعياً غير نظام المدينة ول 
بتصوروا غير ه.ظل الإأغريق والإيطاليون والرومان آنف سم زمناً طویلالایفکرون 
فى أنه فى استطاعة عدة بلدان أن تتحد وتعيش على قدم المساواة تحت حكومة 
واحدة . كان من الحائز أن يوجد حلف بين مدينتين » أى اشتراك موقت من 
أجل نفع نجلب أو حطر يدفع » لكنه لم بكن هناك احاد كامل قط + إذ ن 
الديانة كانت مجعل من كل بلدة هيئة لا بمكن أن تندمج بى أية هيئة أخرى . 
كانت العزلة هى قانون المدينة . 

كيف كانت تستطيع عدة مدن أن تمزج ى دولة واحدة مع وجود العقائد 
والعادات الدينية الى رأيناها ؛ لم يكونوا يفهمون الارتباط البشرى ولم يكن 


)١(‏ يرى با فيه الكفاية أننا لا نتكلم هنا إلا عن العصر العتيق للمدن . وقد 
ضعفت هذه الإاحساسات كثيراً بمضى الزن . 
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يبدو مم قانوناً إلا بقدر ما يرتكز على الديانة . ومن امح أن یکون رمز هذا 
الارتباط أكلة مقدسة تؤكل جاعة . كان يستطيع بضعة آلاف من المواطنين 
أن جتمعوا » إذا حزب الاآمر » حول بیت نار(پريتانيون) واحد » ويتلوا نفس 
الدعاء ويقتسموا الأطعمة المقدسة . لكن حاول أن تنشأً دولة واحدة من 
جميع بلاد الإغريق مع وجود هذه العادات . كيف يممكن القيام بالا كلات 
العامة وبكل الاحتفالات المقدسة الى يفرض على جميع المواطنين أن يشہدوها ؟ 
أين يكون بيت النار ؟ كيف يعمل النشار 'السنوى للمواطنين جميعاً ؟ ماذا 
يصبح أمر الحدود المصونة الى كانت تعلم با فى بادىء الأمر أرض المدينة ‏ 
والى كانت تفصلها عن بقية الأرض إل الأبد؟ماذا يكون أمر جميع العبادات 
المحلية والمعبودات المدنية والأبطال الساكتين فى كل ناحية ؛ كان لدى أثيتا 
على أرضا البطل آویدیپرس عدو ثيبه . فكيف يكون ابحم بين آئينا وڻيه 
فى عبادة واحدة وى حكومة واحدة ؟. 

عندما ضعفت هذه الحرافات (وهى لم تضعف فى ذهن العامة إلا بعد زمن 
طويل ) كان الوقت الذى يقام فيه شكل جديد من أشكال الدولة قد فات › 
کان الانقسام مقدساً بمحکم التعود والمنفعة والبغض التأصل وذ كرى المناضلات 
القدعة . لم بعد هناك محال للعودة إلى الاض . 

کانت کل بلدة شديدة العسك باستقلاها الذائ (»نہ٥۸ها)‏ ۽ وکانت 
تطلتى هذه الكلمة على مجموعة تشمل عبادمما وشرعها وحكومما وكل استقلاها 
الديى والسياسى . 

ولقد کان سل جداً على مدينة ما أن تخضع أخرى من أن تضمها ؛ وكان 
ى استطاعة الانتصار أن جعل من جميع سكان البلدة الى يستولى عليها عددا 
من العييد لكنه م يكن يستطيع أن بجعل منهم مواطنون للمنتصر . لذلك كان 
إدماج مدينتين ى دولة واحدة آى ضے الأهالى المغلوبين إلى الأهالى المنتصرين 
هو الى ء الوحيد الذى لا نراه قطعند القدماء» ماعدا استثناء يكاد يكون وحيداً 


سے YA-‏ ~~ 
سنتکلم‌عنه فیا نعد. [ذا استولت اسبرطه عل (Messénia) İi‏ فإن ذلك م يکن 


ليجعل الاسر طيين والمسدنيين شعباً واحداً ؛ فاا قد طردت المغلوين آواستعبدہم 
واغتصبت أراضيم . وكذلك فعلت أثينا تجاه سلامين وإيغينا وميلوس . 

كان إدخال المغاوبين نى مدينة الغالبين فكرة لا تعرض لذهن أحد. كان 
للمدينة آلمة وأناشيد وأعياد وقوانين هى ميراما اين ؛ وكانت حرس جيدا 
من إعطاء جزء مها للمقهورين . بل إنه لم يكن ها الحتق فى ذلك : أكان فى 
استطاعة ینا أن تسمح بدخول أحد أهالى إيغينا (٤«نعع)نى‏ معبد أثينايا 
امدنية ؟ وأن يقوم بعبادة يسبيوس ؟ وأن يساهم ف الأ كلات المقدسة ؟ وأن 
يرعى الموقد العام باعتباره سادن بيت النار ؟ كانت الديانة حرم ذلك . وإذن 
يكن ى استطاعة أهالى جزيرة إيغينا المغلوبين أن يكونوا دولة وإاحدة مح 
أهالى أثينا » وحيث أنه لم تكن مم نفس الآهة فإنه لم يكن فى استطاعة 
الإيغينيين والأثينيين أن تكون مم نفس القوانين ولا نفس رجال الدولة .. 

لكن ٠‏ ألم يكن نى استطاعة أثينا »> ما دامت قد تركت البلدة المغلوبة قابمة 
أن ترسل على الااقل حکاماً بقیمون فیا لیحکوها ؛ کان مایتنای تماما مح مبادیء 
القدماء أن نحكم مدينة على يد رجل ليس من مواطنيما . إذ أن رجل الدولة 
بحب آن یکون رئيساً دينياً وكانت وظيفته الرئيسية القيام بالقربان باسى المدينة. 
فالأجنبى الذى لم يكن من حقه أن يقدم القربان لم يكن يستطيع إذن أن 
يکون حا کا . وحیث آنه لم تكن له أية وظيفة دينية فإنه لم تكن له نى أعين 
الناس أية سلطة منظمة . حاولت اسرطه أن تضع ولاّما الملسمين هارموستيس 
)Har motes)‏ ی البلدان؛ لکن هو لاء الناس لم یکونوا۔ حکاماًء ولم یکونوا 
يقضون بين الناس »ولم يكونوا يظهرون فى الجامعم ؛ وما دامت لم تكن مم أية 
صلة منظمة بشعب المدن فإمم لم يستطيعوا أن يبقوا زمناً طويلا . 

نتج عن ذلك أنه كان على كل غالب أن بختار بين هدم المدينة المغلوبة أو 
احتلال أرضما أوتركها مستقلة . لم يكن هناك حل وسط . فإما أن تكف المدينة 


~ ۲۸۷ — 
عن الوجود وإما أن تكون دولة ذات سيادة . وما دامت ها عبادتما فلا بد أن 
تكون ها حكومما ولا تفقد احداهما إلا بفقدان الأحرى » وعندئذ تنقطع عن 

الوحود . 

هذا الاستقلال المطلق للمدينة القديمة لم ينقطع إلا عند ما اختفت العقائد الى 
تأسست عليما احتفاء تاما . بعد أن تبدلت الأفكار ومرت عدة ثورات على 
هذه الحتمعات العتيقة» عندئذ استطاعوا أن يصلوا إلى إدراك دولة أكبر يمن 
عليبا قواعد أخحرى وإلى إقامة هذه الدولة . لكن كان لا بد لذلك من أن 
بكشف الناس عن مبادىء أخرى وعن رابطة اجماغية أحرى غير ما كان 
متبعاً نى تلاك العصور القديعة . 


المصل افاس سر 
الملاقات بين المدن › المرب الإء حالف الآلمة 


كان لاديانة سلطان كبير على حياة المدينة الداخلية » وكانت تتدخل بنفس 
السلطان فى جميع العلاقات الى کانت بین المدن . وهو ما مکن آن یری من 
ملاحظة كيف كان يتحارب أهل هاتيك العصور القديعة » وكيف كانوا 
يعقدون السلم . وكيف کانوا یکونون الحالفات . 

مدینتان : معى ذلك جموعتان دینيتان ليست ها نفس الا هة . فإذا كانتا فى 
حرب فإن الرجال لا حاربون وحدهم بل كانت الا فة أيضاً تساهم فى النضال 
ولا بعتقدن أحد أن ذلك کان عرد خیال شعرى.فقد كان عند القدماء عمدة 
عحددة جداً وعنيفة جداً » ومقتضاها کان کل حیش ستصحب آهته معه . 
كانواعلى ثقة بأن الأ هة كانت تحارب ىى المعمعة ؛ وكان انود يدافعون عا 
وهی تدافع عن اجنود . وکان کل فرد يعتقد آنه وهو مارب العدو معارب 
أيضاً هة المدينة الأحرى ؛ كان مسموحاً أن ببخض المرء هذه الا هة الأجندة 
وأن يسا وأن يضريما » كان فى الاستطاعة أنتأحذ أسبرة . 

وبذلك کان الحرب مظهر غریب. جب آن نتصور جیشین صغیر ین‌يواجه 
کل مہما الا خر ؛ وق وسط کل مہما أصنامه ومذحه وأعلامه » وهی شارات 
مقدسة )١(‏ ؛ولكل مهما وحيه الذی وعده بالنجاح واستخاراته ومتکهنوه 
الذين يضمنون له النصر . وقبل العركة ۰ بفکر کل جندى من ابلینشین 
ويقول مایفکر ویقول ذلك الإغریی فی آورپيديس «الاآمة الى تحارب معنا 
أقوى من تلك الى مع أعدائنا» . 
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يتلو كل جيش لعنة على جيش العدو ٠‏ من نوع اللعنة الى احتفظ لا 
ماكر وبوس بصيغتها : «أيما الاهة . بى الفزع واملع والضر بين أعدائنا. 
ليحرم هولاء الرجال وكل من يسكن حقوفم وبلدہم من ضوء الشمس . 
تكن هذه البلدة . وحقوهم ورووسېم وأشخاصہم نذراً لك١(١)‏ . وعد أن 
يقال ذلك بتضارب الحانبان ذا الہافت الوحشى الذى توجده فكر ة أن الاة 
معهم وأنهم حاربون آهة غرباء . لا رحمة بالعدو ؛ فالخرب ضروس ؛ 
والديانة تشر ف على القتال وحرض المقاتلين ؛ ولا محال لأية قاعدة عليا تلطف 
شبوة القتل : ومسموح ببح الأسرى والإجهاز على ابلجرحى , 

وحى خارج ميدان القتال لم يكن لدم فكرة عن واجب ما حو العدو 
فلم یکن للأجنبی حق قط ومن باب اول عند ما یکونون فی حرب معه. اہم 
لڊسوا ملزمين ان يڙوا بين العدل والظل خصه . اعتقد مو کیوس 
سكىقولا i Mucius Scaevola‏ وجمیع الر ومان أن اغتال العدو فعل جميل ؛ 
وکان القنصل مارکوس ء٦اءاھ۸1)‏ پتباھی علا بازه حدع ملك مقدو نه ؛ 
وباغ إعلنوس باولوس Emile!‏ اPau)‏ مائة الف إییر ی بیع العبيد وكانو! 
قد استسلموا طواعية بين يديه )٣(‏ . 

استولٰی فیبیداس 14۸۱ط6ط۶) اللاقيدعونق على قلعة الثبيين فى حومة السلم 
وقد سئل أغيسيلاوس عن نصيب هذا الفعل من العدل فقال الك : «تبينوا 
فقط ما إذا كان مفيداً : فبمجرد ما يكون عمل ما مفيدا الوطن فإن القيام 
به يصبح جميلا .٠‏ ذلك هو القانون الدولى عند المدن القدعة .وكان كليومينيس 
( ).وهو ملك آخر من ملوك اسر طه قول إن کل سو تستطیع آن 
تلحقه بالعدو هو عدل داتعا فى نظر الآ هة والناس )١(‏ . 

( ) ما کروبوس : ساتورناليا م : و 

() تیتوس لیفیوس ٤۲‏ :به ؟ £0 :۳۴ . 

(۳) بلوتارخوس ۰ أغيسيلاوس ج ۽ ٤‏ حکم (11e5يeاطمەمھ)‏ اللاقید ويي , 
ولل يشذ أرستيديس نفسه عن القاعدة فاه کان يعلم » فا يلوح › أن العدل ليس 
لراسيا بين مدينة وأخرى . أنظر ما يقوله بلوتارخوس : حياة أرستيديس 25 .© 
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کان المنتصر أن یستغل انتصارہ کا یشاء فا من قانون إلمی آو بشری يوقف 
انتقامه أو جشعه . واليوم الذى قررت فيه أثينا أن يباد جميع الميتيلينيرن من 
غر تفر یق الحنس او السن ن تکن تعدا ميا عدت حهها. وعندما رحعحت ف‌اليوم 
التالى عن قرارها وقلعت إعدام آلف مواطن ومصادرة جميع الأراض اعتقدت 
ى فسا الإنسانية والرحمة . وبعد الاستيلاء على الاتيا ذبح الرجال وبي 
النساء ولم يهم أحد الغالبين بام اعتدوا علل الق (1) . 

اہم م يكونوا حار بون انود فقط : بل كانوا بحاربون الأهلين ميا ر : 
إلر جال والنساء والأطفال والعبيد . ولم يكونوا بحاربون الكائنات البشر 
فحسب» بل كانوا يشنون الحرب على الحقول والمحصولات . كانوا بجحرقون 
امنازل وبقطعون الأشجار ؛ وى معظم الأحوال كان عحصول العدو نذراً 
لل ية السفليين ولذلاك كان حرف « . کانوا بقضون عل المواشی ؛ بل 
er1‏ کانوا يتلفون البذر الذى إ٤كن‏ أن ينتج ى العام التالى . كانت تستطيع 
المرب بضربة واحدة أن تمحو اسم شعب كامل وجفسه وأن تحول أقلها خصبا 
[لى صح اء جرداء . وعقتصى حق الحرت هذا مدت روما القفر حوها ؟ 
فجعلت من الأرض الى کان فا للقو لسك )۷٥٠e٤۹(‏ الات وعشروں 
مدينة مستنقعات الپونتان ؛ و حتفت الثلاث واللحمسون مدينة الى كانت ش 
اللاتيوم , وقد ظلوا زمناً طويلا فى السامنيو م بعر فون الاما کن ال مرتما 
جوش الرومان من القفر السائد حو لما کر مما کانوا دعر فو ما من قابا 


معسکراتہم )٩(‏ . 
وإذا ل بستأصل الغالب شأفة المغلوبين فقد كان من حقه أن يقضى على 


مدینہم ی أن محطم جاعم الدينية والسياسية . عندئذ تنقطع العبادة وتلسى 


1۸: ۳ توقید يديس ۳ ;¦ .5 ؟‎ ) , ( 
Lum agris Magis quam CUM * r + qy f تيتوس ليفيوس ¶ : ر‎ (+) 
hominibus ıtrendo populandoque gesserunt bella. 


(۳) تیتوس لیفییوس ۲ : ٤م‏ ۲ ., : ۰ . بلینیوس :التاريخ الطبیعیى ٠١ ٣١‏ . 


الآ هة (1). وبالقضاء على ديانة المدينة تختفى فى نفس الوقت ديانة كل أسرة 
وتنطىء المواقد . ومع العبادة تسقط القوانين والشرع المدنى والأسرة الك 
وكل ما كان يستند إل الديانة )١(‏ ولنصغ إلى المغلوب الذى أنعم عليه بالحياة 
يعر ى إليه أنه يقول العبارة التالية : «إنى أعطى شخصى وبلا وأرض والاء 
الذى مجرى فا وآهة تخو ومعابدى ومنقولانى وكل الأشياء الى للآة . كل 
ذلك أهبه للشعب الرومافى» (۳). وابتداء من تالت اللحظة تصبح الامة والمعابد 


والمنار ل والأراض والأشخاص المتتصر . وسنتكلم فیا لعسك عن مصر 
دلا کله غت سسادة روما . 


لکی تعقد معاهدة سلم کان لا بد من عمل دیی . ونری حی ف اللیاذة 
والمنادين المقدسين الذين محملون القرابين الخصصة لموائيق الآلمة أعى المحراف 
والحمر + ويتجه رئيس الحيش إلى الاهة وهو واضصح يده على رووس 


() )أو ریییديس ۰ الطرواد يات م Nooel td toy #edy odê tıuaolar Déict. + A-Y‏ 
وى بعض الاأحيان كان الغالب يأخذ الألمةلديه . وى أحوال أخر ى كانإذا أقام یالارض 
الستولى عليها يدعى الحق نى مواصلة عبادة آمة الإقلم وأبطاله . روی تيتوس ليفيوس 
أن الرويان عند با استولوا على لانوقيوم «ردوا إليها عبادمها» دليل عل آم قد 
انتزعوها نها جرد الفتح . وانما اشترطوا فقط أنيكون منحقهم معبد جونونلا نوفيا 
)Jun0 Lanuıvin4(‏ ( تشوس لیقیورس ۸ہ ))٤ ١‏ . 

:+ كان المغلوبون يفقدون حق اللك على اراضہہ ثوقیدیدیس ر ۽ ړو ؟‎ )( 
: .هه ؟ ج : ەه . بلوتارخوس ۰ بریکلیس ر¡‎ 
Siculus Flaccus, De cond. agror., dans les Gromalict, édit., Lach- 
mann, p. 138: Bellis gestis bictores populi terras omnes ez quibus 
victos ejecerunt publicavere. Siculus Flaccus, p. 136: Uf vero Ro- 


mani omnium gqentiüum politi sunt, agros ez hoste captlos in DIc- 
torem populun partılt sunt. 


سیسر ون ضدفریس ۲ :م  :‏ ؛قانونالا راض الزراعية , : ٤‏ ۲: ه , .بيا نوس : الحروب الأ هلية 
۽ + ب . ومقتفی هذا البداً كانت ارض |glلايlت  (solum provinciale)‏ 
شرعیا للشعب الروبانی ؛ غایوس ۲ : v۷‏ : 

In prouvinciali solo dominiuım populi romani est. 


( م )تیتوس يقيۋسس ۸1 ؟ ¥ 2 إ۳ A‏ :2 بوليبوس ۳۹ : ۲ نوجل 
صيغة التنازل ذامماق بلاوتوس : امفيتريون (البيت رب) : 
Urbem, agrum, aras, focos seque uti dederent‏ 


والببت ر۹ ر 
deduntgque se, divina humanaqgue omnia, urbem et [lberos.‏ 


ب ۲/۹ 


— ٩ ~ 


الأضاحى ويقطع العهد على نفسه م يضحى بالحراف ويريق السوائل بيا يتلو 
اليش هذا الدعاء : أيّبا الآلمة الحالدة . كا ضربت هذه الضحية بالحديد 
فلتتحطمى كذلك رأس أول من بحنث بيمينه » )١(‏ . وقد دامت نفس الشعائر 
طيلة التاريخ الإغريى . وى عهد وقيديديس كانت المعاهدة لا تزال تعقد 
بالقربان . يتلو روساء الشعب صيغة الدعاء واضعين أيديهم على الضحية 
المذبو حة )١(‏ ويتعهدون للآطة . وكل شعب يدعو آهته الحصوصيين )١(‏ ويتلو 
صيغة القسم الحاصة به )٤(‏ . وهذا الدعاء وهذا القسم أمام الآ لمة ها اللذان 
يقيدان الطرفين المتعاقدين : لا يقول الإغريق : توقيع معاهدة ؛ بل يقولون 
ذبح ضحية القسم >٤‏ وة أو إراقة السائل ءه0هءف«4ن وعند ما يريد 
امرخ أن يسمى من نسميهم ى اللغة الحديثة موقعى المعاهدة يقو ها هى 
ذى أمماء من أراقوا السوائل (°) . 

إن فرجيليوس ٠‏ وهو يصف الأخلاق والشعائر الرومانية بدقة بالغة > 
لا بعد كثير أ عن هوميروس عندما يرينا كيف تعقد معاهدة ٠:‏ يوضع موقد 
بين الحيشين ؛ ويقام مذبح للمعبودات المشركة بيہما . وبمحضرالضحية كاهن 
برتدى لباساً أبيض » ويريق الرئيسان السوائل » ويدعوان الألمة ؛ ويعلنان 
وعودهما ؛ م تبح الضحية . وتوضع لحومها على ميب المذبح )١(‏ ». ما أو ضح 
تيتوس ليشيوس بى هذه النقطة من قانون روما العام : «ما من معاهدة بمكن 
أن تعقد بدون الكهنة الفسياليس وبدون القيام بالشعائر المقدسة ؛ إذ أن 
المعاهدة ليست اتفاقاً ٠‏ ماءهم»» ك| هو الأمربين الناس ؛وإعا تعقد المعاهدة 
بالقَاء دعاء precatio‏ بطل فىه آن يطعن الإله الشعب الذى محل بالشروط 
(,) الإلياذة raf —rfo: YF‏ 


( ۲ ) ٹوقیدیدیس و٠پ ۰۶٤‏ «ن)٤۸ء>‏ «قمه ۲۵ انظر | کسینوفون ,آنا باسیس ب۰ 
Zpdéavtss Tapoy xal xdzcpo» xal xplor, xal Bdrtortes Epos . q ° r‏ 

(۳) توقید یدیس ۲ ¢ إ۷ .۰ 

"Ouviyvtar tiv rıyûpıov öpxo» Êxaotot : شرحه ہ :۷ع‎ )٤( 

(ه) شرحه ہ : ۹| . 


Toes FIVE = | V. C۲ ° = || A ¢ | فرجیلیوس ۲ | الابيات‎ (<) 
Et caesa jungebant foedera pD0rcCa. * <£ ر‎ °* 4 رظiا‎ 


— TAY — 


الى ذكرت كا طعن الكاهن الفسياليس الضحية» (1) . 

وهذا الاحتفال الديى حلع وحده صفة القداسة والعصمة على الائفاقات 
الدولىة . عرف ابلحميع قصة شعاب کودیوم (Fourches Caudines)‏ فإن جا 
کاملا اتفق مع السامئيين بلسان قتاصله وصارفه (sإناعاesاي)‏ وعر فاء السو قة 
وروساء الفرق المئينية فيه » لكنه لم تكن هناك أضاحى مذبوحة ولا أدعية 
متلوة ولا الزامات انخذت تجاه الآ مة . لذلك اعتقد مجلس الشيوخ أنه على حق 
ى القول بأنه ليست للاتفاق أية قيمة . ولم یطراً ی ذهن أی حبر ولا ى بطريق 
أنهم ارتكبوا بالغائه عملا من أعال الغدر . 

إا لفكرة ثابتة لدى القدماء آنه ليست على آى إنسان الرمات إلا تجاه آ هته 
الحصوصييبن . ومحب أن نتذ كر هذه الكلمة لإغريى كانت مدينته تعبد البطل 
ألاباندوس (4«۵05طو۸1) ؛ کان یوجه کلامه لرجل من بلدة أخری کانت 
تعبد هررا کلیس فقال ,ألاباندوس إله وهرا كليس ليس إله»() . مح مثل هذه 
الآراء كان من الضرورى فى معاهدة السلم أن تنخذ كل مدينة ها 
اللحاصة بها شہداء على أعاا . قول الپالاتيون للإسرطيين و عقدنا معاهدة 
وأرقنا السوائل وأشيدتم آلمة آبائكم وأشمدنا بدورنا الآلمة الذين 
يقطنون إقليمنا .» (۳) وكانوا يسعون جهدهم ليدعواء إن أمكن» معبودات 
مشركة بين البلدتين . كانوا بحلفون بهذه الا هة المرئية من الحميع : الشمس 
الى تضىء كل شىء والأرض الطعمة . لكن آلمة كل مدينة وأبطا هما الماة 
كانت أ كر ربكا لعواطف الإنسان وكان لا بد أن يتخذها المتعاقدون شاهدة 
إذا ما أريد أن تقيدهم الديانة قيداً حقيقياً . 

وحبث أن الآ مة قد امتزجت خلال الحرب بالحاربين فكان بحب أنتشملها 
المعاهدة أيضاً . كانوا يشرطون أن تكون هناك عالفة بين الاهمة كا ستكون 


( ,) تیتوس ليفیوس ٩‏ ه ويعطى نفس المؤرخ ى مكان آخر (, : ٤١‏ ۲) وصفاً 
كاباد للاحتغال وجزءا من ال e‏ .وتحدها یضا فی بولیبوس ۳ * ۲۰ . 


(+) سيسرون ٠‏ طبيعة الألمة م ٠‏ ۾ 
() توقدیدیس ۲ ; رپ . 


¬ AA = 


بين أهل البلدتين . وللدلالة على هذه الحالفة بين الالمة كانيحدث فق بعص 
الأحيان أن يسمح أحد الشعين لل خر بتبادل الحضورف أعبادهما المقدسة(۱). 
وی بعض الأحیان کان کل منہما یفتح معابده للآنحر بالتبادل ویتبادلان 
الشعائر الدينية . اشترطت روما أن محمى معبود بلدة لانوفيوم من ذلك 
اليوم الرومان الذين يصبح هم حق دعائه والدخحول إلى معبده () . 
وى كثير من الأحيان كان يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين أن يقدم عبادة 
لمعبو دات الآ خر . وهکذا قادم الالیون (5٫ءé6اع)‏ بعد أن تعاقدوا مح اليتوين 
(ien5اtا)‏ قربانا سنویاً لأبطال حلفاہم (۳). وی بعض الأحیان أبضاً كانت 
تتفق پلدتان على آن تدرج کل مما اسم الأخرى فى أدعيا )٤(‏ . . 

كثير ا ما كان محدث على أثر عالفة ما أن مثلوا » على الماثيل والأنواط »› 
معبودات البلدتین وهی تتصافح . ومذا كانت لدینا آنواط نری فیا 
أپولون إله ميليتوس وحن أزمير › ويلاّس (ءهلاه۴) إلمة السيديين اعد )S1d6‏ 
وريس اة پر غ (غPerg)‏ وأيولون له هیر ابو لیس وأرعيس إمة إفسوس ؛ 
متحدين . ويرى فرجيليوس عند الكلام عن غالفة بين أهالى تراقيه وطرواده 
پناتس الشعبین متحدین ومتشارکین () . 

تتفق هذه العادات الغريبة اتفاقاً تاماً مع الفكرة الى تصورها القدماء عن 
الالمة . مادام لكل مدينة الما فقد بدا طبيعياً أن يظهر هولاء الآلمة فش 
المعارك وى المعاهدات > لأن الحرب أو السلم بين بلدتين هى الحرب أو السلم 
بين ديانتين . وقد بى القانون الدولى عند القدماء زمنا طويلا موسساً على هذا 


. ۳م‎ ٤ شرحه ہ : م . بلوتارخوس : ٹیسییوس هم‎ )١( 

( ۳) تیتوس لیفیوس ڕ : ۱|۴ . 

(۳) بوانیاس ہ ; ٥ر ٤)‏ ۲إ . 

)٤(‏ هكذا كانت أثينا تدعو لخيوس وبالعكس . انظر أسطوفانسن (الطيور 
البيت .م۸) وقطعة غريبة من يوبومييوس اقتبسها الشارح عند الكلام على هذا 
البلت . 

)٠(‏ فرجےايوس : الإانيید + : tes: |٥‏ e‌م‏ ueياام$‏ . قارن تیتوسلیفیوس 
Deos consoclaloOs ° €o ° |‏ „ 


کے 
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الميدأ.عند ما كانت الا هة متعادية كانت هناك حرب لا هوادة فا ولا قاعدة 
فا » وبمجرد ما تصادقت الآ لمة ارتبط الناس فا بيهم وأحسوا بشعور 
الواجبات المتبادلة . فإذا أمكن الظن أن لدى المعبودات المدنية ى المدينتين 
مبر را ما لتحالفهما فإن ذلك يكي لكى تتحالف المدينتان . كانت أول بلدة 
تعاقدت معھا روما عب الصداقة هى کربه (18۲6)) ف إتروربا. وعرنا 
تيتوس ليشيوس عن العلة فى ذلك : أثناء نكبة الغزو الغالى وجدت الآلمة 
الرومانية ملجاً .فى كيريه » سكنت هذه البلدة وعبدت بها وبهذا تكونت 
رارطة مقدسة من الضيافة بين الآ مة الرومانية والمدينة الأتروسكية )١(‏ . ومنذ 
ذلك الوقت والديانة لا تسمح بأن تكون البلدتان عدوتين » إهما حليفتان إلى 

الأيد . 


() تیتوس لیفيوس ه ء۰ . ه ولوس جیليوس د إ eo‏ 


ما لا شكفيه أن الروح الإغرينى قد بذلجهدا كبر ليرتفع فوق مستوى نظام 
البلديات : فى وقت مبکر جداً احدت عدة مدن ی نوع من التحالف . لكن 
السنن الدينة احتلت » هنا أيضاً » مكاناً كيرا . كا أنه كان للمدينة موقدها 
فى بدت النار فقد كان للمدن الجتمعة موقدها المشترك (1) . كان للمدينة أبطاها 
ومعبو دابا المدئية وأعيادها »> كذلك كان للحلف معبده وإلمه واحتفالاته 
وأعباده التذكارية ومن مميز انما الأ كلات الدينية والألعاب المقدسة . 

كان لجموعة المستعمرات الإثنى عشرة اليونية فى سيا الصغرى معبدها 
المشبرك الذى كان يسهى پانيو ıi‏ م)Panioniu1(‏ )"( . وکان مقدساً ليوسييدو ل 
الکو Héliconien) J‏ Poseidn)الذی‏ کان عجدە هو لاء الناس آنفسہم ۳ 
الپیلوپونیز قبل هجر م (۳) . کانوا مجتمعون كل عام ف هذا المكان المقدس 
لیحتفلوا بالعیدالمسمی پانہونیا ۸٥ ۸:٦(‏ ۲۶۸) ؛ وکانوا یقدمون قر باناً و بقتسمون الا طعمة 
لمقدسة جاعة () . وكان للمدن الدورية فى آسيا معبدها المشترك ى رأس 
تر يیو پیو م )iopium(‏ . وکان هذا العید مهدا إلى آبولون وپوسییدون 
وكانوا محتفلون فيه فى الأيام التذ كار ية بالألعاب الربيويية (°) . 


( ر ) °40 “Kotla xo OY‏ بوسانياس ڕ ; جه . 

() هیرودوت ر : ۱٤۳‏ . 

٣ : v۷ : اسخرابولہ ر‎ )۳( 

Héêrodote, I, 148: Sylleyéueyot "Iwveg dyeoxov Öptiy, tî Êdeyto (£) 
oyoua Hayrdyıa. Strabon, XIV, I, 20: II[avdyua, xowh™ rarfyupts 
. £2٩۹; ديودوزۋزس 0ر‎ -., «9 hr o« ourrehelrat rm Hooe Dy xal voila 


(ه) هیرودوت , : ٤٤‏ , . أرستیديس الميليتى فى 
Fragmentla hist. graec., éd. Didot, t. IV, p. 324‏ 
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و القارة الإغر يقية كأن مجمو ع المدن البيؤ وتية(5٠١«غناهةط)‏ معبدها» معبد أثينايا 
'X(Athenée Itonia)lgauj‏ )وأعبادها الستو ية : يامب ى وتىا( 001:4 ط7۸ )رکانلامدن 
الحو بة achtennes)‏ )ق ەا الشركة ى إيغيوم ( Agi um‏ ) وکانت تعدم عبادة 
لد عر پاتا خا (Déméter Panachaea)‏ )"( 

تلو ح ان كلمة امقیکتیونیا )a phi et oi e(‏ كانت المصطلح العتیق الذى یدل 
من الامفیکتیونیات › نعرف مہا آمفیکتیو نیات کالور یا e(‏ اه 1ه)) ودپلوس )01٥5(‏ 
ونرمو پلا ی (5ء1 رم٥٣٣ )٣٥٠۲‏ ودلفوی . وکانت جز برۃة کالوریا ھی بالمرکز الذی تتجمع 
فيه اللدان هرمیوں ( 1۴٥1ص‏ ء]1ا) وإیدور وس (u۲eول¡مE)‏ و براسیای (ءغP†asi)‏ 
(Egine) lii] g (Nauplie)ll) gig‏ وأثينا وأرحومينوس )Orchomène)‏ ؛ وکانت 
هذه المدن تقدم فيها قرباناً لا تساهم فيه أية جهة أحرى .)١(‏ وكذلك کان فى 
لتقديم القرابين وفرق الموسيي والالعاب احتفالا بعيد أيولون (۶) . 


ولم تکن آمفیکتیونیا ثرموپيلاى » وهى معروفة أى التاريخ أكثر من السابقة» 
من نوع محتلف عما؛ وقد تكونت ف الأصل من مدن متجاورة (°) ؛ وكان ها 


. بوسانيأاس و ; ءج‎ )١( 
. ٤: شرحه ب‎ )( 
حدثت ثغییرات مع الزن » فأخذ أهال أرغوس‎ . ٤ :  : استرابون ہ‎ )۳( 
. مكان نوبليا فى الاحتفالات القدسة » واللاقید مونيون مکان براسياى‎ 
Thucydide, II, 104: "Bly ûè zû xûlaı ueydin oiyodoç êç tî» Aûo>( £ ) 


ruy ` Idyaoy al yqotwthy oly’ yuvak, xal rmoauoly êdedpovuy, xal dyûy 
أقاست آنا هده الاسفیکتیونیا من حدید فی‎ êzrolElto, Jépovuçg Te d»njyor al rmoletç 


القرن الجامسس وانكن روح عختلفة إختلافاً كايا . 

(ه) عدد اأیسخینیس ( السغارة: , ,) الشعوب الى كانت تقتسم حيازة المعبد 
(Bêotiens)İùgıisjılls (Thessaliens) ùgıllnll as Bry puereyérta toi iepoî‏ 
ودوریو (0۲1۳8([) ادن الأربعء واليdaıig (Perrhèbes)} ùgaھرlls « (Ioniens)‏ › 
وا لماغنيتيون( غ ag‏ ):والدولوب(esم010()‏ ء واللو کریون (s«مriمم.1)‏ ›والاتيون 
Phocéens) dail (Maliens) ùggJlÜl«(Phthiotes )Ùgaîgıîallg« (Oetéens)‏ ¢ 
و کالت اسعرطه فيا باعتيارها مستعمرة للدوريين ء وأثرتا کجڑے من الشعب 
الیونی . انظر بوسانیاس . , : ۸ ؛ ھاربوقراطیون تت لفظ ٥٣پ‏ 4 
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معد ها > مغك دگیر ٠‏ وقرباا وعیدها السنوى (1) , 

1 تکن هنااه آمفیکتیونيا ولا حلف من غير عبادة رإذ أن نفس الفكرة الى 
هيمنت على تأسيس البلدان أنشأت أيضاً - كا يقول أحد القدماء - القرابين 
الشركة بسن عدة مدن . ولما كان الحوار وال حاجة المتبادلة يقربان بيما فا 
کانت تعتفل بالا عیاد الد نة وام الأعباد egy ries)‏ anمp)‏ ج|عة. ومن الأ كلة 
المقدسة ومن إراقة السوائل معا نشأت صلة صداقة )١(‏ » . وكانت المدن المتحالفة 
ترسل فى الأيام الى تعينها الديانة بعض رجال نخلع عليهم موقتا الصفة الكهنو تية 
وکانو ا سمو ما تیو روف (théores)‏ و يلاغو رو ي (1ag0۲5رم)‏ وش ومنیمولوی 
(hiéromnémons )‏ « وکانت قبح أمامه الأ ضحية مجداً لاله الرأعة و تف 


الحو م بعد طهیا عل المذبح بين مئل المدن . وکانت هذه الا كلة المشركة 
لصحو ية بالا ناشید والاأدعة والالعات هی علاامة اللماعة ورابطہا . 

اذا كانت وحدة الطائفة الإاغررقية قد جات بو صوح ۲ دهن الاغریی 
فإنما كان ذلك على الأحص عن طريقالا هة الى كانت مش ركة بيهم وعن‌طريق 
الاحتفالات المقدسة الى كانوا حتشدون فا › فاخحذوا زوس پانہلینیوس 
JE (Zeus Panhéllenien)‏ ٤ط‏ العبودات المدنىة . كانت الألعاب الأو ليية 
والبرز 4 (isthmiques)‏ والسسة (pythiques) ãûıılly (néêmêéens)‏ مjù‏ الأيام الدينية 


الكبيرة الى قبل فیا ج جميع الإغريق شيئاً فشيتاً . کانت کل بلدة ترسل إلا 
وفد ها تيساهم : ی القر بان o)‏ .وقدبقيت الوطنية الإا غر قية ما طو بلا لا تعرف غر 
هذا الشكل الديى . وقد ذكر وقيديديس الآ مة المشتركة بين الإغريق مرارا 
عديدة () . وعندما استحلف أرسطوفانيس مواطنيه أن ينبذوا فتمم الداخلية 
Strabon, IX, 5, 17: AnumTtpoos iepû» Êv p uoctar êrédovy (,)‏ 
ol ĞAUQPIXTUOVES‏ 
)٣(‏ شرحه و : ٣‏ :پ ۾ ظن (Meineke) aKa‏ أن هده الققرة مضافة وحدفها 
من طبعته , ومن الك ایا ٣ن‏ مۇلف قد م »ومن الحتمل حداً أن تکون من استرابون . 
هدا وفد عبر عن : نفس الفكرة أيضاً د يونیسيوس امالیکارنامی ‘Yo ¢ $F‏ 
Platon, Lois, XH, p. 950: Qemgodg.... ude *Anéiiwye (r)‏ 
xal els Ulvuurlar At xal êç Neuéay xal ãc °loduûy Xo axépuzreuv,‏ 
xoymyvoirtaçs voir xal dydywy toUtolg Tols Peotc.,‏ 
Tû îepd ta xouvd ts “Edûaöoc (Thucyd., II, %8).Osol Guofdpuuos (£ )‏ 
xal xoıyol tûy “Eijvcoy (Id., II, 59; V, 18).‏ 
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قال مم : وتم الذین تروون المذابح فی أولیپیا وٹرموپیلای ودلفوى اء نثار 
واحد ٠‏ لا تمزقوا بلاد الإغريق منازعاتكم لكن اتحدوا ضد الأجانب» )١(‏ 

كانت هذه الأمفيكتيونيات وهذه الأحلاف ضييلة الأثر الساسى . وإنا 
لخلطة كير ة آن لتصور وفود (5ع1اهغط]) رمو بیلای وپانیوليوم وأو ليبا کمو عر 
أو مجلس شیوخ اتحادی . وإذا کان الأمر ینمی فى بعض الأحیان بہولاء الرجال 
إلى الاهمام بعمصالح الاحادات المادية والسياسية فإعا كان ذلك على سبيل الاستشناء 
وتحت سيطر ة ظروف خاصة . بل إن هذه الأمفيكتيونيات تكن لتحول دون 
حاربة أعضاما بعضہم بعضاً ؛ ولم تكن اختصاصانبا النظامية هى المداولة فى 
المصالح بل تمجيد الآ هة والقيام بالاحتفالاتوالحافظة على المدنة المقدسة زمن 
الأعياد ؛ فإذا كانت الوفود تقيم نفسا محكة وتبزل عقاباً بإحدى بادان الاتحاد 
فإنغا يكون ذلك لأن هذا البلد همل بعض الواجبات الدينية أو لأنه اغتصب 
أرضاً ما حصصة للمعبد )١(‏ . 

كانت تسيطر ى إيطاليا أنظمة مشابمة . فكانت لبلدان اللاتيوم الألعاب 
اللاتسة (fêries latines)‏ „ وکال ممتلوها جتمعول ف کل عام ف حرا حور 
لا تیار یس(sءا٣‏ ھتاھ ۲ء اا3up)‏ على جبل آلا )mont Alain)‏ . وکانوا يضحون 
بثور أبيض يقسم لحمه أجزاء بقدر ما كان هناك من مدن متحالفة (۳) . وكذلك 
كان للبلدان الإثتى عشرة ف إتروريا معبدها المشترك وعيدها السنوى وألعابما 
الی کان یراسہا کاهن کبیر )٤(‏ , 


)۹( أرسطوةا نيس ٠‏ لیسیسترأتا هاه٣‏ ]ور[ البنت ,س ر , وما لعده . 

(+) م تم الامغيكتيونيات بالصالح السياية إلا فيا بعد وى عهد فيليبوس القدونى 

Denys, IV, 49: “Iya ovvepyérerot xzaynyupgltwou xal Eorûrtat (¥) 
xal xoıyOr iepdy pueraÃdauBdrwoı, Varron, VI, 25:Latinae feriae, a Latinis 
Populis quitbus ez sacris carnem petere jus fult cum Romanils. 
Pline, H. n., IL, 9, 69: Cum his carnem ih monte Albano soliti accl- 
pere populi. Cf. Tite-Live, XLI, 16. Denys, IV, 49: "Eyoşg Ttagov 

xorg ind xaoy Puopéyov, pépoç Êndot tû terayHévoy Aaudveı., 


)٤(‏ تیتوس ليغيوس ه : إ 
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من المعروف أن الإغريق والرومان لم بكونوا يباشرون الاستعار بنفس 
الطريقة الى يتبعها الحدثون . فلم تكن المستعمرة تابعة للدولة المستعمرة أو 
ملحقة با » بل كانت هى ذانها دولة مستقلة . بيد أنه كان بين المستعمرة 
والأم رابطة من نوع حاص ٠»‏ ومرجع ذلك إلى الطريقة الى تأسست بها كل 
مستحمر ةة . 

بجحب ألا نعتقد» فى الواقع » أن المستعمرة كانت تتكون بالمصادفة وطبقاً هوى 
عدد معين من المهاجرين . فلم يكن فى استطاعة جيش من المغامرين أن يوسس 
بلدة ما » ولم يكن من حقه » ى اعتقاد القدماء » أن ينظم نفسه ف هيئةمدنية. 
وكانت هناك قواعد لا بد من السير علا . والشرط الأول هو » قبل كل 
شى ء حياز ة النار المقدسة ؛ والثانى استصحاب شخص ذى أهلية للقيام بشعاثر 
التأسيس . وكان المهاجرون يطلبون كل ذلك من الأم . كانوا يأخذون النار 
لمقدسة من موقدها (1) ٠‏ ويآخذون معهم موسساً بحب أن ينتمى إلى إحدى 
الأسرات المقدسة ئى المدينة .)١(‏ وكان هذا الأخير يقوم بتأسيس البلدة ابلحديدة 
طبقاً لنفس الشعائر الى عملت فيا مضى للبلدة الى حرج مها (۳) . وكانت 
النار المقدسة تقم بين البلدتين رابطة أبدية من الدين والقرابة . والبلدة الى 
قدمما كانت تسمى المدينة الم )٤(‏ ؛ والى تسلمما كانت بالنسبة ها 
فى مركز البنت )١(‏ . وإذا كان لنفس البلدة مستعمرتان كانتا تسمبان مدينتين 
أحتین )١(‏ . 


. هبرودوت , ° ر‎ . Etymologicum magnum, ° [[qvtareta ( ڍ‎ ) 

(ج) هیرودوت , : م ؟ وقیدیدیيس , ;£ )4 ¦ م - ە!ديودوروس 
خش AR Oe Or‏ بلوتارخوس : تيمولييون . 

: ع٣‎ ;: فارون ؛ اللسان اللاتيى ه‎ . ٤ : > توقیديديس ۳ : ٤م ؟‎ )( 
Coloniae nostrae item conditae ut Roma. 

. لیسمی هیرودوت (پ : ره ؟ مړ ٣م) الاثينيين آباء اليونيين‎ )٤( 

(ه) عبر القدماء عن هذه الفكرة مرارا ۽ بولیبوس ۲ : ., ؛ ديونيسيوس س ٠‏ 
ب ٤‏ تیتوس ليفيوس پم ۽ ۾ » أفلاطون : القوانين ب ٤‏ لوقیدیدیس ر ۽ ۽۳ 

۰ | بلوتارخوس : تیمولييون‎ . IIE Va YT بولیبوس‎ (1( 


- 
ا 
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كانت عبادة المستعمرة هى ذات عبادة الام (۱) + وکان بی استطاعا أن 
بكون لما بعض آلمة خحاصة ولکن کان یتح علا أن حتفظ بالمعبودات 
المدنية للبلدة الى جاءت ما وأن تمجدها . فكانت المدن اليونية الإثنى عشرة 
ى آسيا الصغرى تعتبر مستعمرات أثينية لالأنا كانت مكونة من أثينيين 
بل لاہم کانوا قد أخذوا معهم ارا من بیت نار (پریتانيون) أئينا واستصحبوا 
مو سسين ىەن > وکانت ودی عبادة لمعو دات آنا ومحتفل بأعبادها (۲) ٤‏ 
وترسل ها کل عام قراین ووفودا (یمiمه6ط)‏ (۳) . وهکذا کانت تفعل 
مستعمرات قورنثه وناکسوس )٤(‏ . وكذلك کانت روما › باعتبار هامستعمرة 
لألبا وعن طريق هذه مستعمرة للاثينيوم » تقدم كل عام قرباناً على جبل ألبا 
وترسل أضاحى إلى لافينيوم «حيث كانت هما المزلية (پناتس)» (°) .بل لقد 
کان العرف القدم عند الإاغريق أن تل المستعمرة من الام الاحبار الذين 
کانوا يرأسون عبادمما ويسہرون على الحافظة على شعائرها .)١(‏ 

ظلت هذه الروابط الدينية بين المستعمرات والأم قوية جد حى القرن 
الحامس قبل اليلاد . أما عن الرابطة السياسية فقد بى القدماء زمناً طويلا دون 
أن بفکروا فى [قاما (۷) . 


(,) وقیدیدیس 1 : ۽ ؛ بولیبوس ٩‏ : ب ٤‏ اسغرابون ع ¿ و :ع 

() هەرودوت ر ‡ پ٤‏ ر ؟ vy‏ : 0¶ 

() ثوقیدیدیس , : ١م‏ ؛ شارح ارسطوفائیس : السحب ١٠۸م‏ ؛ إيسوقراط : 
مجامع الأعياد v (Panégyrique)‏ ; 1“ . 

+ : » ديودوروس ۲ر : .ج ؛ ئوقدیديىس‎ )٤( 

(ہ) فاروں : اللسان اللآتیی ہ : ٤ع ٤‏ دیونیسیوس م : ٣ہ‏ ؛ بلوتارخوس 
کوریولانوس ۸ . 

"Edoç fy dpyıépas êx» ıo7 6ewç : o ; | شارح ئوقيديديس‎ )1( 

AapBdveuv 

(ب) لتتكون هذه الرابطة السياسية» الى حاولتها قورنغه بعض الشى ء(ثوقيديديس | : 
“0( تكويناأ حقيقاً إلا فى الكليروخيات (sءiطucه6اء)‏ الاثيئية والمستعمرات 
الرومانية . وكلاهما من تاريخ حديث نسبياً ولبس علينا أن نتكلمعنها هنا . 


المصسل الساع سر 


٤ #‏ 
الرومای › الاثیی 

إن هذه الديانة » الى أسست الجتمعات وحكما أمداً طويلا » كونت كذلك 
النفس البشرية وأعطتللإنسان طابعه ؛ وبفضل تعاليها وسذها جعلت لاروماف 
والإغريى طربقة خاصة ى التفكير والعمل وعادات معينة لم يستطيعا التخلص 
مہا إلا بعد زمن طويل . كانت ترى الإنسان آمة فى كل مكان › آلمة 
صغيرة » هة سريعة الغضب سيئة النية . كانت تسح الإنسان بالحوف الدام 
من أن يكون بعض الا هة ناق عليه » ولم تكن تبر ك له أية حرية فى أعاله . 

جب أن نری ای مکان كانت تشغل الديانة بى حياة الرومانى . فقد کان 
منزله بالنسبة له كالعبد بالنسبة لنا . ففیه کان جد عبادته وآهته : موقده إله : 
والحدران والأبواب والعتبة هة » وعلامات الحدود الى تبط عقله هة 
كذلك . القبر مذبح وأسلافه كائنات إفية . 


كل عمل من أعاله اليومية شعير ة دينية . كل يوم ملك لدينه . يدعو موقده 
وآ هته المعزلية (پناتس) وأسلافه صباح مساء ؛ ويتقدم همم بالدعاء عند خحروجه 
من مازله وعند دخوله . کل اکل عملية دينية يتقاسمها مع معبو داته المزلية. 
الولادة > وتلقين العبادة » وارتداء الدثار (#عه]) لأول مرة» والز واج » والأعاد 
التذ كارية لحميع هذه الحوادث » كل هذه أعمال احتفالية من أعال عبادته . 

خرج من داره ولا یکاد معطو حطوة دون أن يقابله شىء مقدس : إما 
مصلى وإما مكان نزلت به صاعقة فبا مضى وإما قبر . فأحياناً بتحم عليه 


أن بنش وأن يتاو دعاء ؛ وأحياناً جب أن يدير بصره وأن يغطى وجهه لكى 
بتجنب شيئاً مشووماً . 


— 4۷ — 


کل یوم یقرب قرباناً فی منزله » وکل شېر فی ندوته »> وعدة مرات کل 
عام ی فصیلته («٠ع)‏ أو ى قبيلته . وفوق جميع هذه الآلمة بحب عليه 
عبادة آلة المدينة . لقد كان فى روما من الألمة أكر ممن كان فيا من 
المواطنين . 

يقدم بعض القرايين شكراً لل هة » ويقدم أخرى أكر عدداً لہدئة سخيمهم. 
ونى يوم من الأيام يظهر فش موكب وهو يرقص على نغمة قدعة على صوت 
المزمار المقدس . وف يوم انحر يقود مركبة ترقد فيا أصنام بعض المعو دات(١)‏ . 
وف مر ۵ حر ی E‏ الاضطجاع( lectisternium‏ ))۴( اد تو صح مائدة ى 
أحد الشوارع ماه بالاطعهة وترقد ائيل الأ هة عل بعضص الأسرة وبر کل 
رومالۍ وهو محی وعل رأسه تاج وی يده غصن غار (۳) . 

لديه عيد للبذار وعيد للحصاد وثالث لشذب الكروم.وقبل ان بستوى القمح 
سنابل يكون قد قدم أكر من عشرة قرابين ودعا عشرة من المعيودات اللحاصة 
نجاح #صوله . ولديه » على الأاخص »أعيادللاموات کشرة العدد لزه عشاهہ .)٤(‏ 

لا حرج من داره قط دون أن ينظر إن كان هناك طائر منحو الطالع. 
وهناك آلفاظ لا محرو على التلفظ ہا فى حياته . وإن کان برجو أملا نقش 
أمنيته على لوحة يودعها عند أقدام تمثال إله ما )١(‏ . 


‹ ؟ سویتونیوس‎ ٤, : عن م وکب ال م٥هءہ٥] انظر تیتوس لیفیوس ہ‎ )١( 
“٤£ فسباسيانوس ه. فستوض طبعة میلر (1erاMö) ص‎ 

(r)‏ مر ية و كلمة 48 لعی سر ير وكلية 0ء لعي مدد ۾ ت العروب 

l3, PY .ع ۰ پم ؟ بپلیلیوس‎ oa: ۳£ بیتوس ليفيوس‎ (r) 

. ؛ وصف أوفيديوس (الاعياد ء‎ , ء٥‎ ٠ ۲ : + بلاوتوس : امفيتريون‎ )٤( 
وما بعده) الشعاثر المتبعة لطرد الاشياح ؛ جب القيام عند منتصف الليل واجتياز‎ ء٣,‎ 
المنزل حانى القدمين والطرقعة بالأصايم الوسطى على الايهام ووضع فول أسود فى الفم‎ 
ولفظه على الأرض مع إدارة الرأس قائلا : « ها هو با أعطيه ؛ بهذا الفول افتدى‎ 
نفسى» . فتاتقط الارواح الفول وتنصرف راضية . تلك هى الشعيرة ااعتيقة‎ 

(ه) جوفيناليس: قصائده ااجهكية , ٠.٠:‏ .وهو ما نجد دليلا عليه أيضاً فى 
صفاتح الرصاص الى عر علا المسیو کارابانوس (0sصھمھہو))‏ ی دلفوی 


— 4 — 


بستشير الآلمة فى كل آونة ويريد أن يعرف إرادہم . ونجد کل ما یعز م 
عليه نى أحشاء الأضاحى و طيران الطيور وى إرشادات الصاعقة )١(‏ . 
يز عجه الإعلان عن مطر من الدم » أو عن عجل يتكلم وترتعد لذلك فرأثصه. 
ولا يستريح إلا عند ما يصلح احتفال للتكفير الأمر بينه وبين الألة )١(‏ . 

لا حرج من بيته إلا بالقدم اليى . ولا يقص شعره إلا عند عام القمر ؛ 
وحمل معه عام . وللوقاية من الحريق يغطى جدران مزله بكتابات سحرية. 
إنه يعرف عزالم لتوقى المرض وأخرى للشفاء منه ؛ لكن مجحب تكرارها 
سبعا وعشرين مرة وأن بتفل ى كل مرة بطريقة معينة )١(‏ . 

إنه لايتناقش نى مجلس الشيوخ إذا لم قعط الأضاحى العلامات الموافقة على 
ذلك . ويغادر جمع الشعب إذا سمع صوت فأرة . ويشى عن آشد نحططه 
تصميما إذا لمح فألا سيا أو قرع أذنه لفظ مشووم . إنه بحسور ى القتال 
لكن على شرطأن تضمن له الاستخارات الانتصارات . 

هذا الرومانى الذى نقدمه هنا ليس هو الرجل الضعيف الروح » الذى يسه 
البوس وال حهل فى اللحرافة . وإنما نتكلم عن البطريق › عن الرجل الشريف› 
القوی»الر ى . هذا البطر يى قد يكون دوراً غارباً ودوراً رجل دولة أو قنصلا 
أو مزارعاً أو تاجراً » لكنه كاهن وفكره شاخحص لل الالمة ى كل مكان 


: ۲ : ١ سيسرون : التكهن‎ )١( 
Nihil publice sine aus piclis nec domi nec militiae gerebatur. 
Valère Maxime, II, 2, l1: Apıud antiquoşs, non solım publice, sed 
etlam privatimn, nihil gerebatur sine auspicio prius surnpto., 


() تیتوس لیفیوس ۲٤‏ ; ۰| ؟ بم ٤:‏ ؟ ۲۸ ۱۱ وأخرى فى مواضع متفرقة 

() انظر من بين الصيغ صيغة أعطاها كاتون (الفلاحة . . , ) وفارون (الفلاحة 
۲ ا :۷م). قارن بلینیوس : التاریخ الطبیعی ہم : ٣‏ ۔ہ ٤(‏ ۔ م م) .۔۔ یعاقب 
قانون اللوحات الائنى عشرة الرجل «الدى ينقل الحاصیل فی حقل آخر بطريقالسحر 
gui fruges ercantassit.‏ . (بلينيوس ڕم +° ج + vy‏ ؛ سرقیوس s@‌ۋEclo ad‏ 
٩٩ : ۸‏ . قارل سيسرون ١‏ الجمهورية ۽ ; ٠.‏ . 
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وعلى الدوام . يسيطر الحوف من الاخة على كل شىء عنده ٠‏ على الوطنية 
وحب الجد وحب الذهب مهما كانت هذه العواطف ذات سلطان على نفسه . 
قال ھوراسيوس أصدف كلمة عن الرم مال : إله حوفه من الا فة آصپح 
سيد الأرض 
Dis te minorem quod geris, imperas.‏ 

تيل إا كانت ديانة سياسية . لكن هل نى استطاعتنا أن نظن أن لس 
شيوخ مكوناً من ثلانعمائة عضو » وأن هيئة منثلائة آلاف بطريق تكاتفت 
عثل هدا الجاع عل خداع الشعب الحاهل . وظل ذلك قروناً دون أن پر تفع 
ى وقت ما صوت واحد»وسط هذا القدر الكير من النافسات والنازعات 
والمكاشحات الشخصية » ليقول : إن هذا لكذب . لو أن بطريقاً واحداً خان 
أسرار طائفته » لو أنه اجه نحو السوقة الذين فرع صبر هم من احال نير هذه 
الديانة وخحلصهم فجأة من هذه الاستخارات وهذه الكهنوتات وحررهم ما 
أما كان عحصل هذا الرحل فوراً عل تقدير بجعله سد الدولة ؛ أيعتقد أحد › 
لو أن البطارقة لم يكونوا مومنين بالديانة الى كانو بمارسوما »> أن هذهالشموة 
تكن من القوة بمحيث نجعل واحداً مہم على الأقل يكشت عن السر ؛ 
إن الإنسان ليخدع نفسه عن الطبيعة البشر ية خداعاً حطر لو ظن أن ديانة 
ما تستطيع أن تقوم على اتفاق وأن تستند إلى الدجل . ولنحسب ف تيتوس 
ییوس کم مرة ضابقت هده الديانة البطارقة فة نفسيم > کم مرة حيرت 
جلس الشيوخ وعاقت عله م لنقل إن كانت هذه الدبادة قل اخرعت لاراحة 
السياسيين . بدءوا بى عصر سسرون فقط يعتقدون أن الديانة نافعة للدولة > 
لكن الديانة كانت قد ماتت فى النتفوس . 

لتأحذ رومانياً من القرون الأولى ؛ ولنخر واحداً من أك الجاريين › 
کامیلوس ۰ الذی کان دیکتاتوراً خس مرات والذی انتسر | فی أ کر من عشر 
مواقع . رعا كان جب فى الحقيقة أن نتصوره كاهناً بقدر ما نتصوره ماربا . 
إنه بنتمى للفصيلة فور یا (1۵ہں۴ ءہءو)واسمه لفظ يدل على وظرمة کھهنو تة( ۱) ۽ 
amil) (‏ باللاتینية معناه صيى الكاهن ی الصبى الذدى یساعدہ ئی القیام 


بأماله الدينية وعلى الأخص كاهن جويتر ,ومن معانيها الصبى أى الغلام الصغير 
ويقصد المؤلف المعى الأول . . امعرب , 


س س 


ألسوه وهو طفل ار داءالم)x×‏ 61٣م‏ (١)الذىيد‏ لعل طبقته وا يم ة (11eدط)‏ ( )الى 
تبعد طوالم السوء > مى وهو يشد كل يوم احتفالات العبادة » وقضى شبابه 
وهو بتعلم شعائر الدين . حتاً إن حر با تأججت لر انا وآن الكاهن أصبح 
جنداً ؛ وقد ری » وهو روح نى فخذه فى معركة للفرسان ٠‏ يزع 
للاح من ال حر حویستمرف القتال .و بعدعدة لات رفع إلى مناصب الدو لة ؛ وباعتبارهمن 
رحال الدولة قدم القر اين العامة » وتو القضاء »و تمر عل اخيش .وجاء بوم 
فكرو! فيه للد كتاتوربة.نى ذلك اليوم اخحتلى رجل الدولة العامل فى ليلة صافية 
واستشار الآ مة»وفکره ملازم لکامیلوس الذى کان بتلو اسمه بصوت خافت 
وعسناه شاحصتان نحو الساء تبحثان عن الا يات المنبثة . فلم ترسل الا لمة إلا 
آیات حسلة + ذلك لأا راضية عن كاميلوس » فعین د کتاتوراً . 

ها هو ذا رئيس للجيش ؛ خرج من المدينة دون أن تفوته استشارة الاستخارات 
والتضحية بعدد كبير من الأضاحى . تحت إمرته الكثير من الضباط وبقدرهم 
تقريباً من ااسكهنة وحبر ومستخير ونبالطيور وستخير ون بالأحشاء وعرافو الدجاج 
(victimaires) Ù gang (pullaires)‏ وحامل للموقد . 

کان مكلفاً بوضع نہاية الحرب ضد فیییس (نذ٥۷)‏ الى كانوا حاصروم! 
منذ تسع سنوات على غير جدوی ت ودس بلدة اتروسکیة ای تکاد تکون 
بلدة مقدسة؛ وجب القتال بالورع أكر مما جب بالشجاعة . وإذا كان الرومان 
قد ظلوا تسع سنوات مغلوبين على أمرهم فا ذلك إلالأن الأتزوسك أعرف مم 
بالشعاثر الى ترضى عا الآلمة » والعزائم السحربة الى تكسب عطفهم » 
وفتحت‌ر وما من جاذہا الکتیالسبیلیة (n5د:لارط:؟ ۷۲٥‏ ا) (۳)و بحثت فہاعنإرادة 


( ) باللاتینیة aاےہاەaہم‏ وھو ام رداء أبیض مجحافات أرجوانية کان یلبسه کبار 
رحال الدولة با كان يلسه الأطفال س الاشراف على الاقل إلى اأسابعة عشرة 
وعند ها حلم هدا الرداأء ویندره لاد ية امعرليين ویلسس الدتار : -(loga.)‏ ا معرب . 

(+( باللاتىنية ]1اط أو urea‏ اط وبعناها العلبة المستديرة وهى علبة 
يعلقها الصبى من رقبته وتتدلی عل صدره وبداخلها الماع وعند اأسابعة عشرة حلع هده 
العلبه وينذرها للا فة الرليين - العرب , 

(م) اللكتب السبيلية نسبة إلى الكاهنة (هااوطا8) الى كتيتها وهى كاعنة 
إيرثريا وقد باعتا لاحد ملوك روبا. وهی تشبه إل حدما فر المد کور فى بعض الروايات 
الاسلامية وهو كتاب به با كان وبا يكون بنذ الأزل إلى آخر الدهور . - المعرب . 


س و س 
الا جة.فتبينت أن احتفالا ا اللاتشة (ءeدتاوا‏ وع iه))‏ دنس عی ںی الشکلیات › 
فجددت القربان . بيد أنه ما زالت الغلبة للأتروسك . فلم تبق إلا وسيلة واحدة 
هی الحتطاف کاهن اترو سکی و معر فة اسر ار الا طمة مئه . فقضوا عل کاهن 
من آهل فيييس وأحضرو إلى #لس الشيوخ فقال «لکی تتغلب روما مجحب 
عليما أن تخفض مستوى محيرة ألبا مع الاحاراز من جعل ماما يسيل ى البحر 
فامتثلت روما وحفرت عدداً لا نابة له من الحلجان والقنوات وتبدد ماء 
البحيرة فى البرية . 


ونی هذه اللحظة أنتخب كاميلوس د كتاتوراً . فتوجه إلى ابلحيش على مقربة 
من يدس وهو واثتى من النجاح » إذ أنجميع أنواع الوحى قد كشف عہا وكل 
أوامر الآ هة قد نفذت .فضلا عن أنه قبل أن يغادر روما كان قد وعد الاهة 
الباة بأعياد وقرابين ؛ ولضان النصر لم بهمل الوسائل البشربة ؛ فزاد ى عدد 
اليش ووثتق النظام وأمر عفر سر داب تحت الأرض لينفذ منه إلى القلعة ؛ جاء 
يوم المجوم ؛ حرج کامیلو س من خيمته وعمل الاستمخارة وضحی بالأضاحى . 
وقد حاط ره الأحبار والتکهنون ؛ ودعی الالهةوهو ٽ۳ ()paludamentuml|‏ : 
وبقيادتك يا أپرلون»وبإرادتك الى تلهمى »أسير للاستيلاء على بلدة فيييس 
وتدميرها ؛ وأعدك وأندذر لك عشر الغنيمة إذا انتصرت» »> لكنه لا يكى 
آن تکون الآ لحة معه فللعدو أبضاً معبود قوى عميه . فدعاه كاميلوس ببذا 
الدعاء : وجودولك > اها املكة الى تسكن الآن ی فییدس آتوسل إلك › 
تعالى معنا نحن النتصر ين ؛ اتبعينا إلى بلدتنا وتقبلى عبادتنا » ولتصبح بادتنا 
بلدتك۲. م بعد تقدم القر ايبن والدعاء والأدعية وتلاوة العزالم»وعند ٠ا‏ أصبح 
الرومان واثقين من أن اللمة فى صفهم وأنه لم يعد هناك إله واحد يدافع عن 
العدو » أعطى الأمر بالمجوم واستول علل البلدة . 

ذلك هو کامیلوس » القائد الرومای »> رجل یعرف کیف ارب بابدلع 


(,) هو العباءة الخاصة الى كان يلبسما اأقائد - المعرب 


س س 
ويعرف »على الأخحص “فن إخضاع الناس لطاعته لكنه يومن إباناً راسخاً 
بالا بات المنرثة ویقوم کل یوم تاساك دة ؛ وهو مهتنم أن ما ہم کر 
من سواه أيست هى الشجاعة بل ولا النظام وإعا هو منطوق بعض عرام تت 
بدقة طبقاللشعائر . وهذه العزامم إذا وجهت للامة تح عاما وتکاد ترها 
دما عل منحه اأنصر . واسمى افا لل هذا القائد هی أن سمح له عاس 
الشيوخ بتقدم قربان النصر . وعندئذ يركب المركبة المقدسة اى تجرها أريعة 
خیول بیضاعوهی ذاما الى تجر عثال چوپير يوم الموكب الكبير > ويرتدى 
رداء مقدساً هو بذاته الذى ترتديه الا هة أيام الأعياد » وعلى رأسد تاج » ويده 
الى قابضة على غصن غار » واليسرى على صولمحان من العاج . وهى بالضبط 
الشارات وال لیس الذى بليسه تمثال جويير )١(‏ . وبهذه الحلالة اى تکاد تکون 
إمية بطلع على مواطنيه ويذهب لتقديم تعظيمه للجلالة الحقيقية ٠‏ جلالة أ كبر 
الآ مة الرومانيين . فيتسلتق سفح الکاپيتوليوم وعند ما يصل إلى معبد چوييتر 
يضحی بالأخاحی . 

تكن محافة الا ةعاطفة خحاصة بالروه‌الى .بل كاات تسيطر كذلك على قاب 
الإأغريى . فإن هذه الشعوب الى كونتا الديانة ف البدء » وغذماء وربتا » 
قد حافظت ردحاً طويلا على سمة تر بيتما الأولى . وإنا انعرف تام الاسر طی 
الذى لم يكن يبدأ غزوة قط قبل آن يبلغ البدر تامه )١(‏ » ولا يفك يضحی 


Tite-Live, V, 23: Curru albis equis juncto. . . Jovis Solisque( | ) 
equis. Id., &, 7: Qui Jovlis Optimi Maxrimi ornatu decoratus, cur” 
ru curato vectus in Capitolium. Pline, H.N., XXXII, 7, 36: Jovts 
simulacri faciem minio inlini solitum triumphanitumque corpora. 

د یونیسیوس ۲ ۳ 2v:‏ .أبيانوس :الحروب البونيه ‏ . قارن جوفینالیس . , : 
In tınica JOUIS. ° F۸‏ 

(r )‏ هدر ودوت “٠إ‏ : ر عرلا حا لخر بېژول القرس ا الشاطیء راف 
للاسمرطيين أن ينجدوا الاثینیین ؛ لکنه تعذر علم أن ينجدوهم فورا ؛ ول يریدوا 
أن يتعدوا القاعدة( ميرم لع القاعدة الدينية ) وقالوا إنهملن يبدءوا الحملة إلااليوم 
الذى يبلغ فيه البدر مامه» . ول يقل المؤرخ إنه كان مجردتنصل. وجب علينا أن كم 
على القدماء وفقاً لأفكارهم لا أفكارنا . 


س 
بالأضاحی اعرف ما إذا كان قد حان وقت القتال » وينثشى عن أحسنالحطط 
تدبيراً وأكثرها لزوماً لأن نبؤة سيثة تفزعه . ويفترق الأثيى عن الرومانى 
والس ر طى بألف صفة من صفات الحلق والروح » لكنه بماثلهم فى عافة 
الآلمة › فلا يدحل جيش أثيى فى غزوة قبل اليوم السابع من الشير » وعند 
ما يهم أسطول بالإمار يعنون كل العناية بإعادة تذهيب أصتام الس (ءوااد۴). 
و كد اكسينوفون أن للأثينيين من الأعياد الدينية كر مالأىشعب إغريى 
آخر () . ويقول أرسطوفائيس(۳): وما أ كر الأضاحى, المقدمة للآلمة ! وما 
أكثر المعايد ! وما أكر الأصنام ! وما أكثر المواكب القدسة ! فى 
كل لحظة من السنة ترى ولام دينية وأضاحى متوجة» . ويقول أفلاطون: 
و حن الذين نقدم أكثر القرابين عدداً ونعمل للآمة أكر المواكب باء 
وقداسة۳(۲). وتكتسى بلدة أثينا وإقليمها بامعابد والحاريب . ها ما هو لعبادة 
المدينة وما ما هو لعبادة القباثل والأحاء (sءmغd)‏ وميا ما هو لعبادة الاأسرة 
وکل بیت هو ذاته معبد › ویکاد کل حقل أن یکون فيه قبر مقدس . 
والأثنى الذى يتصورونه مفرطا فى التقلب والأهواء والتحلل ف الفكر 
دشعر “على العكس ٤‏ باحر ام فر ند للسعن القدعة والشعائر القدعة ؛ وديانته 
الرئيسية الى تنال من لدنه أشد أنواع المجاس الديى هى ديائة الأسلاف 
والأبطال » إنه يعبد الموتى وخشاهم . ويازمه أحد قوانينه بآن يقدم لمم كل عام 
بوا کیر محصوله؛ ومحر م عليه قانون آخر أن يتلفظ بكلمة واحدة من شاا أن 
تئر نقمنہه )٤(‏ . وكل ما بمس العصور العتيقة مقدس عند الأثيى ؛وعنده 


(, ) ا کسینوفون ٠‏ الجمهورية الاثينية س ٠‏ ۽ . يقول صوف و کلیس إن أثینا هى 
اتقی المدن (أویدیبوس : ئی کولونا ب , . , ) ویلاحظ بوسانیاس (, : ٤‏ ۲) أنالاثینیین 
كانوا آكثر تنما بن الشعوب الأخرى فا يختص بعبادة الألمة . 

(۳) ارسطوفانیس ۰ السحاب ہ .۳ ۔ ۳.۹ . 

(م ) آفلاطون ۰ القیبیادیس ۲ ص ١٤۸‏ . 

۲ بلوتارخوس : صولول ر‎ ) ٤( 


س 
جموعات قدمة دونت فيا شعائرها ولا يتحول عا قط (). وإذا ما أدخل 
كاهن أقل تجديد فى العبادة فإنه يعاقب بالموت . وتراعى أشد الشعائر غرابة 
من قرن إلى قرن . فى يوم معين من السنة يقدم الأثينى قرباناً عجيداً لأريادنه 
)Ari6(‏ (۲) » وما آنه يقال إن عشيقة يسييوس قد ماتت أئناء الوضع فن المحم 
ثيل صیحات امراۃ تعانی الوضع وحرکاتہا . ومحتفل بعید سنوی آخر یسمی 
آوسخو فور ا ) (r) (Oschophories‏ وهو مثا رة ثيل صامت لحو دة یسییو س 
إلى تیا ؛ فیتوجون صوبحان المنادی لأن منادى ٹيسييوس توج صوبحانه ؛ 
ويصيحون صيحة معينة يظنون أن المنادى صاحها ؛ وينظم موكب يرتدى 
فيه کل فرد الرداء الذیى کان يستعمل فى عهد ٹيسييوس . وهناك یوم آخر 
کان لا يفوت الاثیی أن یسلت فيه بقولا ئی قدر ذات شکل معین ›» وهی 
شعیرة یتواری أصلها فی زمن عتيق جداً ولم يعودوا يعرفون مغزاها لكهم 
کانوا مجددو ما بورع کل عام ,)٤(‏ 


وللاٹیی کا لارومالی ایام تحس + ف تلك الايام لا يقع زواج ولا يشرع 
ف أى تمل ولا بجتمع مجلس ولاتعقد احا كم . وخصص اليومان‌الثامنعشر 
والتاسع عشر من کل شهر للتطهر . وف يوم الپلينتهر يا «(*)(Plynteries)‏ 

( , ) انظر ما يقوله إيسوقراط (29-30 r60 p»و i٩٥,‏ 4 )عن وفاءالاسلاف للشعار 
القدمة . قارں لیسیاس ۰ ضد نیقوساخوس 4 1 ; Tû êx» rov xvpfeav Qiovteç‏ 
وی د کر د موسٹینيس أيضاً البداً القدع الذى عت أن تقدم القرايين طبقاً لشعائر القداء 
دون آن عذف مہا شیء أو جدد شیء (ضد نیأیرا ہب) . 

() هیف‌الاسطوو‌ابنة مينوس ملك جزيرة إقريطيش وقد عشقت سشييوس وأعطته 
حبلا مده فی التیه الذی کان پتاہ اپ رها وبذلك عرف كيف جرح من التيه بعد أن قتل 
الثور المفترس (minotaure)‏ !لد کان سیکون طلعمة له.وقدتر کهای حريرة نا کسوس 
وألقت بنفسا من فوق صخرةق البحر . المعرب . 

(۳) مکونةمن «اوسخوس» یعی غصن و«فوریا» یعی حمل وهو عید کانوا عملون 
فيه أغصان الكروم محملة بعناقيد العنب . - المعرب 

(£) بلوتارځوس ; ٹيسييوس .)م › ۳مم 

(ه) ومعناها عيد الغسيل لانم كانوا يغسلون فيه أردية أثينايا - المعرب . 


سوس 


وهو أنحس الأيام جميعاًء يضعون الحجاب على صم المعبودة المدنية الكبرى(). 
وع عكس ذلك يوم اليانائيتايا | )Panathéné5‏ + مل حجاب الإ لمة قم وک 
عظم وبحيط به جميع المواطنين بلا تفريق لسن أو مكانة . ويقدم الأثيى 
قرباناً من أجل المحاصيل+ وقرابين لعودة المطر وعودة الصحو» ويقدم قرابين 
لشفاء الأمراض وطرد المجاعة والطاعون . 


ولأثينا جموعات وحيما القدم » كا أن لروما كتا السيبيلية» وتطعم فى 
بیت النار (پریتانیون) رجالا ینبئوو ما بالمستقبل )٩(‏ . وف شوارعها نقابل ف 
کل خحطوة متکهنین وكهنة ومفسرى أحلام (۳) » ويعتقد الأثيى ى الفأل 
فيوقفه العطاس أو طنين الأذن فيا شرع فيه (6) » ولا ينزل فى سفينة قط 
دول أن سلنے ء الاستخار ات () ولا دعو ته أن لسو تی طبر ان الطبور 
قبل أن يتزوج () . ويومن بالأقوال السحرية»و إذا مرض وضع تام حول 
عنقه (۷) . ويتفرق جمع الشعب إذا ما أكد أحدهم أنه ظهرت فى السماء آية 
نخس (۸) . وإذا اختل القربان لإعلان خبر سىء وجبت إعادته )٩(‏ . 

لا يبدأ الأثيى حملة دون أن يدعو الءظ السعيد أولا )٠١(‏ . وعلل المثبر 


Platon, Lots, VIL p.800: “Huépa uh xadagal a14’ anéçpades. ( , } 
‘IFS E? | فیلوخوروس القطعة ٣ہ , . ا کسینوفون ؛ الملینیات‎ 

( ۲) أرسطوقائيس ٠‏ السلم 6 

(۳) توقیدیدیس ۲ : ۸ . ويتكلم إأفلاطون أيضاً «عن المضحين التنقلين والمتكهنين 
الذين عاصرون أبواب الأغنياء» (السياسة ) ) 

. أرسطوفانيس وشارحه : الطٍور , ٣ب . آوريبيديس : يول ۸۹ر‎ ) ٤( 

)٥(‏ أرسطوفانیس : الطیور ۹ه 

)<( رس طوفا :يس الطيور ۸ إ۷ . اکسینوفون : ذ کریات ۱ ٢:‏ :۳ «یعتقلون 
ى الكهانة ويستنبئون) الطيور والأصوات والعلامات وأحشاء الأضاحى » . ويؤكد 
اكسينوفون أن سقراط كان يعتقد تى القأل ويوصى بدراسة الكهائة (شرحه , . 
٤٤۹:‏ :۷:.,). وکان هو ذاته یعتقد اعتقادا کبیرا فی الخرافة ؛ وکان يؤمن 
بالاحلام (أناباسیس م : , ؛ ۽ : م) ؛ وکان يستخير أحشاء الأضاحی (شرحه ٤‏ :م) 
و کان حيط به المتکهنون (شرحه ہ : ۲ : ٤ : ٦ ٤ ٩‏ : ۳,). آنظر ی الاناباسیس 
۽ : ۲) مشہد العطاس . 

(ب) مدنا بلوتارخوس بہذه النقطة التفصيلية أثناء كلاه عن بريكليس نفسه 
( بلوتارخوس : بریکلیس يم › نقلا عن لیوفراسطوس) . 

)۸( أ رس طوفا نیس ؛ الاخارنيون )Acharnie78(‏ رپ„ „ 

. +٣ بلوتارخوس : تلسيليوس‎ )٩( 

١ .(‏ ) أرسطوفائيس : الطيور ٠م‏ . 


س ۹ س 


يوّثر اللحطيب أن يبدا بدعاء للا هة والأبطال الذين يسكنون الإقلم . ويقودون 
الشعب بتلاوة الوحی له . ولکی قوی الحطباء أراءهم کانوا یکررون فی 
كل لحظة : هكذا أمرت الإمة (1) . 

بنتہی یاس dj {Nicias)‏ أسرة كسيرة ثربة . وف وبعان شبابه قاد وفادة 
(60riطt)‏ إلى مقدس دیلوس : أی اأضاحی وفرقة لانشاد مدائح 
الإله أثناء القربان . وعندما عاد إلى أثينا كرم الالمة مجزء من ثروته فأهدى تثالا 
لايتاا وعرااً لدبو تسیو س . وهو تارة wkتlnتgور (hestiateur)‏ )۲( ويتحمل 
تکالیف الإ كلة المقدسة لقسلته » وتار ة مدير فرقَة (٤عة0۲طع)‏ وموم غصار بف 
فرقة للأعياد الدينية . ولا يقضى يوما دون أن يقدم قرباناً لإله ما . وله متكهن 
ملازم لییته ولا یفارقه » ویستشیره فی الأمور العامة کا يستشيره فى مصاله 
الحاصة . وعندما عين قائداً قاد حملة ضد قورنثه . وبا هو عائد منتصر إلى 
أثينا تبين له أن إثنين من جنوده بقيا من غير دفن على أرض العدو؛ فتملىكته 
وسوسة دة : وأوقف آسطو له وأرسل منادياً رطلب إلى القورنشين 
الإذن بدفن المحثتين » وبعد ذلك بوقت قصير تنافس الشعب الاثيى 
ف غزوة صقلية . فصعد نيقياس النبر وأعلن أن كاهنه ومتكهنه حبران 
عن آيات معارضة للغزوة . ومن الحى أنه كان عند القيبياديس متكهنون 
آخرون يرون وحياً على عكس ذلك المعى . فر دد الشعب › م وفد رجال 
جاو وا من مصر » کانوا قد استشاروا الإله امن (أمون) الذى بدأ يشر جداً 
ى ذلك الوقت > واحضروا هذا الوحى : سيضع الاثشون يدهم على کل 
أهالى سيراقوسه . وسرعان ما صمم الشعب على الحرب )١(‏ . 

قاد نيقياس الغزوة بالرغم منه . وقبل أن يسافر قدم قرباناً طبقاً للمألوف 
واستصحب معه » كا كان يفعل كل قائد » جيشاً من المتكهنين والمضحين 
وأهل الاستخارات والمنادين . وحمل الأسطول موقده ؛ ولكل سفينة شارة 
تمثل إا ما . 


( ,) لیکورغ : ضد ليوقراطیس , . آرسطوفانیس :الفرسا . ۱۱۷۹٩۱۱۷۱۰۹۹4 >»٩‏ . 

(۳) المستياتور هو المضيف أو الداعى إلى وليمة . وكان يطلق فى أثينا على المواطن 
الكلف بتنظم الاكلة المشتركة لقبيلته . - المعرب . 

(م) بلوتارخوس : قياس £ › ۳)۹٤‏ . 


س لاه س 


لکن قياس صئيل الأمل . 1 يى ء بالمصيبة عدد كاف من المعجزات ؛ فقد 
أتلف بعض الغربان تمثالا لپلاآس + وشم رجل على مذبح ؛ ركان السفر 
فی أيام الپلينتير يا(ءه1٠٤”ا۴)‏ المنحوسة. بعلم نيقياس علم اليقين أن هذه الحرب 
ستكون قاضية عليه وعلى يلاده . لذلك كان يرى طول هذه الحملة خحاثغاً 
محرزاً على الدوام + يكاد لاجرو قط على إعطاء إشار ة القتال وهو الذى عرف 
بأنه جندى مقدام وقائد ماهر كل المهارة . 

ليس فى الاستطاعة الاستيلاء على سراقوسه » وبعد خساثر فادحة 
كان لا بد من تقرير العودة إلى أثينا . أعد نيقياس أسطوله للعودة وكان البحر 
لا يزال حرأ لكن طراً خحسوف للقمر فاستشار متكهنه و أجاب المتكهن أن 
النيوءة مضادة وأنه لا بد من الانتظار تسعة آيام ثلاث مرات»أطاع نيقياس ؛ 
وبى كل ذلك الوقت بلا عمل ١‏ وهو يقدم الشىء الكثر من القرابينليمدىء 
غضب الا فة . وى خلال ذلك الوقت أوصد الأعداء ارفا ودمروا أسطروله . 
م يبق إلا التقهفر برا ٠‏ وهو أمر مستحیل . ولم پنجح من آیدی السراقوسیین 
لا هو ولا أحد من جنوده . 

ماذا قال الأثينيون عندما وصلهم خبر النكبة ؟ كانوا يعرفون شجاعة 
نيقياس الشخصية وثباته العجيب ؛ ولم يفكروا أيضاً نى تأنيبه على اتباعه أوامر 
الديانة . ولم مجدوا إلا شیئاً واحداً یلومونه عليه وهو آنه استصحب متکھناجاهلا 
إذ أن المتكهن أخطاً فیا ينی ء عنه حسوف القمر : کان‌عليه‌أن بعلم أن القمر الذى 
حى ضياءه هو فأل موافق بالنسبة بيش يريد أن بتقهقر () . 


)1( بلوتارخوس نيقياس ۳ . لوقید یدیس “٦‏ 9س ديودورۆۇس 1۲۳ o YA‏ 


المصل التامى عشّر 


أسست المدينة ديانة ونظمت كنيسة . ومن هنا قوها ؛ ومن هنا أيضاً 
هيمنما والسلطان المطلق الذى كان ما على أعضاما . فلم يكن من المستطاع 
أن تو جد ار رة الفردية فى مجتمع قام على مثل هذه المبادىء . كان المواطن 
خحاضعا للمدينة فی کل شىء وبدون ادى تحفظ ٤‏ کان ها بأ کمله . وکانت کل 
من الديانة الى ولدت الدولة › والدولة الى ترعى الديانة » تسند احداها الأحرى 
وما شىء واحد ؛ وكانت هاتان الساطتان المتحدتان والممزجتان توّلفان سلطة 
تكاد تكون فوق سلطة البشر خنع ها الروح وابحسد على السواء . 

م يكن ف الرحل شىء ما مستقل. فكانجسمه للدولة ووففاً على الدفاع عنها؛ 
كانت اللحدمة العسكريةواجبة عليه فى روما حى السنة السادسة والأريعين 
من مره » وی آثینا واسرطه طول حیاته (۱)؛ وکانت ثروته تحت تصرف الدولة 
داعا ؛ فإذا احتاجت المدينة للمال فإما كانت تستطيع أن تأمر النساء بتسليمها 
جواهرهن » والدائنین ان پرکوا ما دیو ہم »> ومالکى أشجار الزيتون أن 
بتنازلوا ها جانا عن الزيت الذى عصروه () . 

تكن الحياةانلحاصة إعنجاة من هذه الميمنةمن‌جانب‌الدولة. فكان الكثر من 
مدن الإغريقية حرم على الإنسان أن يبى أعزب (۳) ولم تكن اسر طة تقتصر 


( ,)توقیدیدیس , : ه. , ؛ پلوتارخوس : فوقیون ۽ † ؛ بوسانیاس ¡ :+ .۔ 
| كسینوفون : اطملینيات ‏ : £ ١‏ ۷| 

( م )أرسطو : الاقتصاديات ۲ . يذكر المؤلف أمثلة عن بيزانطه وأثينا وباك 
وهراقليا البوئطيه وخيوس وكلازوبينا وإفسوس . 

Pollux, IH, 48: Hoay xal dayapuiovu dixat 7moAiûyol, xal êwıyauiou( r) 

° بلوتارخوس‎ . a xakoرaiov‎ êv ake akuo0 CF. HI, 40: I gap) dyautov 
. ليساندروس .ج . - ق روبا قفى قرار من الرقباء بفرض غرامة على العزاب‎ 
ويقول سيسرون‎ . j)o°* T°" 4١ فالیریوس ما کسیموس ۲ : ۾ ؛ ولوس جيليوس‎ 
Censores. . . coelibes esse prohibento * (Ç ; أيضا )llتjuilg ج‎ 


4 س 

على عقاب من لا يزوح بل کانت تعاقب من یزوح متأخحراً » کان ى استطاعة 
الدولة ف انتا ان تفر ض العمل وف اسر طه الطالة )١(‏ . وکانت تیاشر 
اسن داد ها حى ك اتفه الأمور ؛ فکان القانون ی لوکر ) Locres‏ ( حرم عل 
الرجال شرب اللمر خحالصاً » وی روما وف میایتوس وف مرسیلیا کان حرم ذلك 
على النساء (). وكان من المعتاد بلا استشناء أن تحدد قوانين كل مدينة الملابس ؛ 
فكان تشريع اسرطه ينظم لباس الرأس عند النساء » وتشريع أثينا 
حرم عليبن أن بحمان نى السفر أكثر من ثلالة جلابيب )١(‏ . وكان القانون 
ف رودس حرم حلت اللحية ٠‏ ويعاقب فى بيزنطه بالغرامة من بحوز موسى ؛ 
وبالعکس کان بحم : ی اسر طه حلاقة الشارت(٤)‏ 

کان للدولة الحى ۽ ی ألا تسمح بأن یکون مواطنوها مشوهین أو مسوحیں 
وبثاء عله کانت تأمر الوالد اذى يولد له ولد كهذا أن بميته . هذا القانون كان 
ى الحموعة القدعة من قوانين اسر طه وروما )°٩(‏ , ولا ندری إن کان قد 
وجد فى ينا .وإتما نعرفققط أن أرسطو وأفلاطو ن قددوناه ىتشر يعاب| المثالية. 

ق تاریخ اسر طه شىء أعجب به پلوتارخوس ورg ble} (Rousseau) gm‏ 
كبيراً . عانت اسر طه هزعة ى لبكترا(ه:امںه1) وهلك الكثرون من 
مواطنما . وعندما وصل هذا الا فر ضصوا عل آهل لمو لى أن بظهر وا بين ` 

(,) بلوتارخوس : لیکورغ ٤‏ م . بولیدو کیس,: ٤۲‏ . ثیوفراطوس ( قطعةو و ) 

(۳) اثینایوس ., :۰ جم . إیلیانوس e۸[ع‏ قصص متنوعة + :+ ۳۸ 
يوفراسطوس (قطعة پر ,) . 

)۳( | کسوتون ٠‏ حمهورية الالاقيد ونين پا . دوقید ید یس SH‏ بلوتارخوس 
لیکورغ و . هیراقلیدی ں البتطی ۽ قطعم طبعة ديدو ج + ص ١إ‏ . بلوتارخوس ۰ 
صولول °۳1 

(e)‏ أثینایوس ج N. I1‏ اوتا رخوس : : کلیومنیس ۹ — بلوتارخوس 
أن یکون ل4 ا وأنْ د لعيشس على هواه وان يوم الوا ويد ذدوقك دول ا مخضم 
للتفتيسشس والمحا كة» 

(ہ) سیسروں : ااقوانین ج : ۸ . دیونیسیوس ۲ : ۰ . بلوتارخوس : 
لیکورغ ٠. ١١‏ 


— ۰ ¬ 


الحمهور بوجوه مرحة . فكانت الأم الى تعرف أن ابا نجا من الكارثة 
وتوشك أن تراه تظهر الحزن وتبکی . والی کانت تعلم آنا لن تری ابا 
كانت تظهر السرور وتجوب المعابد شاكرة للاهة . ماذا كانت إذن سلطة 
الدولة. هذه السلطة ال ىكانتتأمر بعكس ماتوحى به العواطف الطبيعية ومع 
ذلك فإہا تطاع ! 

4 تكن الدولة تقبل أن يكون رجل ما غير مكترث عصالحها؛ لم يكن 
للفيلسوف » لرجل العلم » الحق فى العيش على حدة . فكان فرضاً عليه أن 
يصوت ى امع وأن یکون رجل دولة ی دوره . وش وقت کانت فيه 
امنازعات كثررة الحدوث ل يكن القانون الرومانى يسمح للمواطن أن يى 
محايداً . بل کان عليه أن بناضل مع هذا الر ب أو ذاك . وكان القانون بحكم 
على من کان در ند البقاء متتحاً عن الأحز ات + وأن ريدو هادا ۰ سسکا صبارما 
وهو الحرمان من حق المدينة )١(‏ , 

كانت الر بية أبعد بكثير من أن تكون حرة عند الإغريق . بل على العكس › 
ما من شىء كانت تتمسك الدولة بالسيادة عليه أكر من الربية . فلم يكن 
الوالد فى اسر طه أى حى فى تربية ولده . ويلوح أن القانون كان أقل صرامة 
ی انا . ومع هذا كانت الدولة تتصرف ميث تكون الربية مشركة تحت 
إشراف أساتذة نختارهم هى . يرينا أرسطوفانيس فى فقرة بليغة أطفال أثينا 
ذاهبين إلى مدرسمم ؛ فهم يسيرون تحت المطر أو الثلج أو الشمس الساطعة 
فى صفوف مراصة وموزعين حسب أحيانهم ؛ ويلوح أن هولاء الأطفال 
كانوا مهمون منذ الا ن نهم يودون واجباً ديناً (") . كانت الدولة تريد أن 
تدير ار بية هى دون سواها » وحبرنا أفلاطون بالباعث عل هذا التحكم :)١(‏ 
وجب آلا یکون لوالدين الحيار ى إرسال أطفاطمم أو عدم إرسامحم عند الأساتذة 
الذين اختار تمم المدينة » إذ أن الأطفال لبسوا لوالديهم بقدر ما هم للمدينة» . 
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كانت الدولة تعتبر جسم کل مواطن وروحه ملكا ها؛ لذلك کانت ترید أن 
ہی ء هذا الحسم وهذه الروح میٹ تستغلهما حير استغلال . فکانت تعلمه 
الرياضة البدنية لأن جسم الرجل سلاح المدينة » وكان لا بد أن يكون هذا 
السلاح أشد ما يستطاع قوة وطواعية . وكذلك كانت تعلمه الأغانى الدينية 
والأناشيد ١‏ والرقصات الدينية لأن هذه المعرفة كانت لازمة لحسن القيام 
بالقرابين وبأعياد المدينة )١(‏ . 

وكانوا يعر فون للدولة بالق فى الخحيلولة دون وجود تعليم حر بجوار تعليمها. 
أصلدرت أثيتا يوما ما قافو تاً بحرم تعليم الشبان دون إذن من رجال الدولة › 
وآخر بحرم تعلم الفلسفة بصفمَة خحاصة )١(‏ . 

م تكن لاإنسان الحيرة فى عقائده . فقد كان عليه أن يومن بديانة المدينة 
وأن يعنو ها . كان ئى الاستطاعة بغخض آلمة المدينة الجاورة أو احتقارهم. 
أما المعبو دات ذات الصقة العامة الكونية مثل جوبير الساوى أو سيبلا 
أوچونون فکان الإنسان حرا ف أن ومن با أولا يومن ؛ لکن كان يفرض عليه 
ألا حطر باله الشك فى أئيتابا المدنية أو إرخحثيوس أو ككرويس › فقد كان 
ذلك إا كيرا يصبب الديانة والدولة فى آن وإحد . وكان عل 
الدولة أن تعاقب على ذلك عقاياً عسيراً . لقد أعدم سقراط من أجل 
هذه الحرعة )١(‏ . فإن حرية الفكر فا مختص بديانة المدينة كانت ججهولة 
جهلا تاماً لدى القدماء ؛ وكان لا بد من السير على .كل قواعد العبادة والمثول 

( , ) ارسطوفانیس ۰ السحاب ېوې - ړو . وكذلك ئی اسبرطه : بلوتارخوس : 
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فى كل المواكب والمشاركة فى الأكلة المقدسة . كان التشريع الأثيى يفرض 

عقاباً على من تنع عن الاحتفال بعيد قو می احتفالا دیناً (۱) . 
فلم يكن القدماء إذن يعرفون حرية الحياة اللحاصة »ولا حرية الر بية » ولاا لحر ية 
الدينية . ولم تكن تحسب الشخصية البشرية إلا كشىء ضئيل جداً أمام هذه 
السلطة المقدسة الى تكاد تكون إمية والى كانوا يسمو نما الدولة أو الوطن. 
فلم يكن للدولة كا ف مجتمعاتنا الحديثة حق العدل حو المواطنين فحسب » بل 
كانت تستطيع أن تعاقب من غير ذنب جرد أن مصلحاش خطر . من الموثوق 
به أن أرستيديس لم يرتكب أبة جريمة بل لم ترق إليه شبمة ؛ ىكن للمدينة 
احق فى اخحراجه من أرضا لمذا الدافع الوحيد وهو أن أرستيديس قد نال 
محكم فضائله نفوذاً طاغياً بحيث أصبح فى إمكانه أن يكون خطرا إذا 
شاء . وکانوا سمون دلك الاوسرا کسموس .(ostracisme)‏ . یکن هذا 
النظام خاصاً بأئيناً فإنا نجده فى أرغوس وميغارا ٠‏ سير اقوسه » ويو حى أرسطو 
يانه کان موحوداً ى جميع المدن الإغريقية الى كانت فما حكومة العامة 
(ديقراطية) )١(‏ . ولم يكن الأوسراكيسموس عقاباً »> بل حيطة تتخذها 
المدينة قبل المواطن الذى ترتاب نى أنه يستطيع أن يضايقها يوما ما . كان من 
المستطاع فى آثينا أن يهم شخص وأن محكم عليه لعدم وطنيته أى لعدم 
حبته للدولة . فلم يكن هناك ما يضمن حياة الإنسان ما دام الأمر متعلقاً 
بصالح المدينة . أصدرت روما قانوناً تسمح بقتضاه بقتل كل شخص 
ى نيته أن يصح ملكا )١(‏ . إن الحكة المشوومة » وهى أن سلامة الدولة 


س س ت ت س ا — 


() بولیدو کیس ر : و٤.‏ أولہيائوس . حاشیة على د موسثینیس (ضد میدیاس ). 

() أرسطو : الساسية م : ڕ : م ؟ ه : مه . ديودورۈىس و : vڕ‏ . 
يلوتا رخوس : أرستیدیس , ؛ يست وکلیس ۲ ٤‏ فیلوځوروس طبعة دیدو ص ۹م . شارح 
أرسطوفا نيس : الفرسان ه٠۸‏ . 

(۳) بلوتارخوس : بوبلیکولا ۲ ر 


— YY ~— 


هى القانون الأعلل . قد صيغت فى الزمن العتيق )١(‏ . فكانوا يرون أن 
التق والعدل والأخلاف كل هذا بحب أن يتنحى أمام صالح الوطن . 

إنه لضلال فذ بين جميع الضلالات البشرية أن يعتقدالبعض أن الإنسان 
فى المدن القديعة كان يتمتع بالحرية . لم يكن لديه حى فكرة عا . لم يكن 
يعتقد أن ئى الاستطاعة وجود حق ماقبل المدينة وآ ها .سنرىوشيكاً أن الحكومة 
غيرت شكلها مرارأ عديدة . لكن طبيعة الدولة بقيت كأ هى تقرياً ول 
بنتقص من سيطر ما العامة شىء . كانت الحكومة تسمى الحكومة الملكية > أو 
حكومة السرأة (أرستوقراطية) :أو حكومة العامة (ديموقراطية) على التوالى 
لكن ما من واحدة من هذه الثورات وهبت الناس الحرية الحقيقية : الحرية 
لفردية . وما كانوا يسمونه الحرية إا هو أن يكون للمرء حقوقسياسية : وأن 
يصوت » وأن يعّين رجال الدولة» وحقه فى أن يكوت أرحوناً . لكن الإنسان 
م يكن لذلك أقل عبودية للدولة . كان القدماء » وعلى الأخحص الإغريق › 
ببالغون داعا فى أهمية الجتمع وحقوقه . ويرجع ذلك بلا ريب إلى الصفة 
لمقدسة والدينية الى خلعها الجتمع على نفسه نى الأصل . 


() سیسرون + القوانين ۳:۳ . 
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م يكن نى الاستطاعة أن نتصور شيا أصلب بنية من الأسرة ف العصور 
القديمة » تلك الى كانت تتضمن ف ذاا هما وعبادما وكاها وحاكمها › 
ولا شیئاً آقوى من هذه المدينة الى کانت .ھی أیضاًء تشمل فی ذانہا دياتما 
وآلمما الا وكهنوما المستقل » والى كانت تتحكم ف روح الإنسان بقدر 
ما کانت تتحکم ف بدنه » والی کانت أقوی بخثر من دوله اليوم “فكانت 
تجمع فى شخصا السلطة المردوجة الى نراها مقسمة ى أيامنا هذه بين الدولة 
والكنيسة . فإن كان هناك مجتمع أنشىء ليبقى فإعا هو ذلك الجتمع » ومع 
ذلك فقد عانی بدوره سلسلة ثوراته ککل ما هو بشری . 

لا نستطيع أن تقول ٠‏ بصفة عامة »فى أية فرة بدأت هذه الثورات . ومن 
السهل أن ندرك ١‏ ف الواقع . أن هذه الفنرة لم تكن واحدة بالسبة حتلف 
المدن الإغريقية والإيطالية . والمي كد أنه منذ القرن السابع قبل الميلاد وهذا 
التنظيم الاجماعى موضع للنقاش والمجوم فى كل مكان تقريباً . وابتداء من 
ذلك الوقت لم يكن يتساند إلا ف عناء ومزيج من المقاومة والتساهل على درجة 
متفاوتة من المهارة ؛ وظل يناوص هكذا عدة قرون وسط المتازعات المستدعة» 
ثم اخحتنى فى الهاية . 


والأسباب الى أدت إلى دماره بمكن أن تقتصر على إثنين . أحدها التغير 
الذى حدث ى الا راء على مر الزمن تبعاً للتطور الطبيمى نى العقلية الإنسانية: 
والذى عى العقائد العتيقة فانہارت معها البيئة الاجاعية الى أقامہا هذه العقائد» 
والى كانت دون سواها قادرة على تدعيمها ؛ وال حر وجود طبقة من الناس 
كانت موضوعة خارج نظام المدينة وكانت تتا ل من ذلك ومن مصلحًا أن 
تدمره » فحاربته حرباً لا هوادة فبا . 


با رم ۲٢ج‏ 
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وعندما ضعفت العقائد الى أسس عليها هذا التظام الاجماعى وأصبحت 
مصالح سواد الناس مناوئة هذا النظام كان من المحم أن يسقط . وما من مدرنة 
نجت من قانون التبديل هذا . فلم تكن اسرطه أقدر على النجاة منه من أثينا: 
ولا روما من بلاد الإغريق . وكا رأينا أن أهالى بلاد الإغريق وإيطاليا كانوا 
يومنون نى الأصل بنفس العقائد . وأن نفس الساسلة من الأنظمة امتدت لدم : 
فإننا سترى من الآن أن جميع هذه المدن قد مرت بتفس الانقلابات . 
جب أن ندرس لاذا وكيف ابتعد الناس تدريياً عن هذا النظام العتيق» 
لا لينحطواء بل على العكس ليتقدهوا نحو نظام اجماعى أوسع منه وأحسن . إذ 
ن کل تغیبر من تغیبراته قد قر ہم » تحت مظهر من الفوضی › وى بعض الإحيان 
من الاحطاط ٠‏ من هدف لم یکونوا على علم به . 


الفصل الرول 
البطارقة والموألى 


إنتا م نتکلم حی الآن عن الطبقات الدنيا ولم يكن لنا أن نتكلم عہا.[ذ 
شيا بوبه له على الإطلاق فى تلك المنظمة . فقد تكونت المدينة كا لو لم تكن 
هذه الطقات مو حجودة . وكان ى استطاعتنا [إذن “ لکی ندرسا› أن ننتظر إلى أن 
تصل إلى عصر الثورات . 

كان ئى المدينة العتبقة طبقات وفروق واختلاف فى الدرجات كاهو الأمر 
فی کل جتمع دشر ی. فی ایتا نعرف التفر بى الاصل (eupatrides) #İLil jus‏ 
والو ضعاء (8٠ةطا)‏ » وى اسرطه جد طبقة الأ كفاء وطبقة الأدنياء »> وف 
او ا Ebe)‏ ) طہمة الفر سان و طبهة الشعب وتاریخ روما ملىء بالتضال یں 
البطارقة والسوقة » وهو نضال نعر عليه بى جميع المدن السابينية واللاتينية 
والأترسكية . بل ى الإمكان أن نلاحظ أنه كلما صعدنا فى تاريخ بلاد الإغر يق 
وإبطاليا كلما ظهر التفريق عيقاً والدرجات أكتر وضوحاً . دلیل مؤکد على 
أن انعدام المساواة لم يتكون على مر الزمن بل إنه كان موجوداً منذ الأصل وإنه 
كان معاص ؟ لنشأة المدن . 

ومن المهم أن نبحث على أى المبادىء كان يعتمد هذا التقسيم بين الفلبقات ؛ 
القتال ء و اذا تطالب الطبقات الدنياء وباسم أى المبادىء ستدافع الطبقات العليا 
عن ساطاہا . 

رأيتا آ زا أن المدينة زشات من غالف الأسر ات والقبائل ٍ وقبل اليوم 
الذى تكونت فه المدينة كانت الاسر ة تحوى فى ذاا هذا التفريق بين الطبقات ؛ 
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والواقع أن الأسرة لم تكن لتحمزق بل كانت » كا كانت ديانة الموقدالبدائية » 
غير قابلة للتجزئة »› وكان الابن الأكبر دون سواه بخلف والده ويقبض عل 
على الكهنوت واللك والسلطة . وكان إخوته بالنسبة له كا كانوا بالنسبة 
لوالده . ومن جيل إلى جيل »ومن ابن أكبر إلى ابن أكبر »لم يكن هناك على 
الدوام إلا رئيس واحد للأسرة ؛ كان يرس القربان ويتلو الدعاء ويقضى ومحكم 
وإليه وحده پر جح ف الأصل لگ pater‏ (أب) ؛ فاده م يکن ف الإمكان 
إذ ذاك تطبيتق هذه الكلمة »› الى كانت تدل على السلطة لا على الأبوة »> 
إلا على رئيس الأسرة . فكان أبتاوه واخحوته وخدمه يدعونه جميعاً هكذا . 

ها هو إذن ئى صمي تكوين الأسرة أول مبدأً لعدم المساواة . كان البكر 
بعتاز فما مختص بالعبادة والإرث . وبعد عدة آجيال کان يتكون بالطبع فى كل 
من الأسرات الكبيرة فروع صغرى تضعها الديانة والعرف ف مستوى أدفى 
بالنسبة للفرع الأ كبر وتخضع لساطانه باعتبارها تعيش تحت حايته . 

ولمذه الأسرة خدم لا يركو نما ويلازمو نما بالوراثة » وللأب (٣ء؛»م)‏ أو الولى 
(patron)‏ علېم الساطة الثلاثية : سلطة السيذ والقاضی والكاهن . کانوا 
يسمو ہم بأساء ختلف باختلاف الأماكن وأ كر ها معر فة لنا اس الموالى امعناc‏ 
ر الو (thétes) £ Îz‏ . 

وها هى ذى طبقة دنيا أخرى . لم يكن المولى تحت الرئيس الأعلن للأسرة 
فحسب بل تحت الفروع الصغرى أيضاً . والفرق بينه وبيما آن العضو ف 
فرع أصغر إذا ما صعد فى ساسلة أسلافه وصل داعا إل »م (آب) أی إلى 
رئيس سر ة »> إلى واحد من هو لاء الأحداد الاين الذين تدعوهم الأسرة 
٤‏ أدعيما . وما آنه حدر من rء‌ا»‌م‏ (آب) فقد کانوا سمونه ب اللاتينية 
5 (بطريق) . وعلى العكس لا يصل ابن المولى قط »> مهما صعد 
ی سلسلة نسبه » إلا .إلى مولى أو عبد . فليس فی أجداده ١٥۲»م‏ (أب) ومن 
هنا لصقت به حالة احطاط لا جد ما عرجاً . 

والتفريق بين هاتين الطبقتين من الناس جلى فما محتص بالمصالح الادية 
فإن. ملك الأسرة بأ كمله لارئيس › بيد أنه يقتسم العتع به مع الفروع الصغرى» 
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بل مع الموالى أيضاًء ولكن بيا للقر ع الأأصغر: على الأقل »حى محتمل على الك : 
ى حالة ماإذا حدث أن انقرض الفرع الأ كبر ء فإنا مول لايستطيع أن يصبح مالكاً 
اطلاةاً: والأرض ١‏ لى يزرعها ما هى إلا وديعة لديه وإدا مات عادت للول. 
وقد احتفظ القانون الرومانى ى العصور المتأحرة بأثر من هذه القاعدة القدعة 
فبا کانو | سمو نه وا۸هاهiامم‏ usز().‏ بل إن مالالول لیس له . فالوی هومالکه 
الحقیی ويستطیع أن يصع يده عله خحاحاته الشخصة . و بحقتضی هذه القاعدة 
العتقة كال انون الر ومان نص على آله من واجب امول أن بقدم بائنة لابنة 
الو وأن يدقع عنه الغرامة وأن يعدم فدته او أن يسام ی تکالیف مناصه. 
والتفريق أجلى من ذلك فى الديانة . فإن سليل الأب (ء؛»م) هو الذى 
بستطيح دول سواه أن يقو م باحتفالات عبادة الأاسرة . کان عضر ها الو 
ويقدمون القربان من أجله لكنه ۾ يکن يقوم بها هو ذاته . فببته وبين المعبود 
المعزلى وسط عا ى الدوام بل إنه 1 ۾ يکن ڊستطیح أن يقوم مقام الاسر ة دا 
اندئرت . فاذا حدث أن انقر ضت شذه الأسرة فإن الموالى لايو اصلون العبادة 
بل یتر فول . إذ أن الديانة ليست ميراثا هم ؛ إا ليست من دمهم › إا 
تأت لهم من أسلافهم اللحصوصيين : إنها ديانة مستعارة » لمم حق القتع بها 

وليس مم حق اللك فيا . 
ولنذكر أنه تبعاً لرآى الأجيال القدية كان حق الإنسان ى أن يكون له 
إله وى الدعاء حماً وراثا . فالاثارة المقدسة والشعاثر والكلمات النسكة 
والعزام القوية الى تجبر الآلة على العمل » كل ذلك لم يكن لينتقل إلا مع 
الدم . فكان من الطبيعى إذن فى كل هذه الأسرات العتيقة ن يكون ابزء ار 
الصميم » الذى ينحدر حقيقة من السلف الأول › > هو الحائز دون سواه للصفة 
الكهنوتية . فكان البطارقة أو للنسباء الامتياز نى أن يكونوا كهنة وأن تكون 

فم ديانة ملكا حالصا م (r).‏ 
() معناها حق الارتباط أو حق اللازىة وهو الحق الذى بمقتضاه يرث الولى 

من المولى . - المعرب . 
سیسرون : الخطیب , : ۹م ؛ ولوس جیلیوس ه : ۳ . 

( ) ديودوروس ۽ :۾ ۽ . ڊوليدو كيس :+ . 395 .ض Btymologicum maq "n1m,‏ „ 
دیونیسیوس افالیکارناسی ۲ : ٩‏ ؛ تیتوس لیفیوس ٤۱:۹۲: ٤۴۸-٩:‏ 
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وهكذا كان التفريق بين الطبقات موجوداً حى قبل اللحروج من حالة 
الأسرة ؛ كانت الديانة المزلية القدعة قد أقامت درجات › فلما تكونت 
المدينة فبا بعد لم يبدل شىء مامن تكوين الأسرة الداخلى . بل سبق أن بيا 
أن المدينة ي تكن ى الأصل تجمعاً من الأفراد بل حلفاً من القباثل والندرات 
والأسرات وأن كل من هذه الميئات قد بى » فى هذا النوع من التحالف › 
کا كان من قبل . اتحد روساء هذه المجمو عات الصغير ة فیا بهم لكن كل واحد 
مہم بى سيدا مطلقاً ى المجتمع الصغير الذى كان رئيساً عليه من قبل . ومذا 
السبب بق القانون الرومالى ز ما طو یلا تارا للات )putِer(‏ السلطة المطلاقة 
على ذويه وحق الحا كمة لواليه . وإذن فقد استمر فى المدينة نفس المييز بين 
الطبقات‌الذى ولد فى الأسة . ۰ 

م تكن المدينة فى عصرها الأول سوى اتحاد من روساء الأسرات . ولدينا 
شواهد من عصر ل يکن سواهم يستطیع فيه أن بکون مواطا. ولا زلنا نستطیع 
روية أثر من هذه القاعدة فى قانون قديم لأثينا يقول إنه لكى يكون الإنسان 
مواطاً لا بد آن یکون له له منزلی )١(‏ . يلاحظ أرسطو رأنه فى الزمن القدح 
كانت القاعدة »فى بعض البلدان » أن الان لا بكون مواطتاً ى حياة الأأب» 
فإذا مات الأب تع الابن الأكبر وحده بالحقوق السياسية (") » 
م يكن القانون إذن بحسب الفروع الصغرى » وبالأولى الموالى » ف المدينة. 
لذلك يضيف أرسطو أن المواطنين الحقيقيين كانوا عندئذ عدداً ضثيلا جداً . 

تلك الاز منة القديعة » لم يكن الجمع »الذى كان يتناقش نى المصالح العامة 
للمدينة » مكونا » هو أيضاً » إلا من روساء الأسرات امم (الأباء) . ومن 
المسموح به ألا نصدق سيسرون عندما يقول إن رومولوس أطلق لفظ آباء 
على الشيوخ لكى يدل على عطفهم الأبوى نحو الشعب . فقد كان من 


( ) ھاربوقراتیون ` حت لفظ پم]ءِ×مء لم7 نقلا عن هیبریدیس )Hyp6r¡de(‏ 
ود ريوس الفالرى . 


() أرسطو ٠‏ السياسة ه ۰ه ۰ س 
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الطيعى أن نحمل أعضاء مجلس الشيوخ القدم هذا اللقب لاهم كانوا روساء 
الفصائل ۱ء١۸1٠و).‏ وى نفس الوقت الذى كان هولاء الرجال جتمعين عثلون 
فيه المدينة بی کل مہم سيدا مطلقاً فى الفصلة (و۸عو) الى کانت 
كمملكة صغيرة له . ونری أيضاً منذ ابتداء روما معا آحر أكر عدداً هو 
جمع الندوات. لكنه تلف بعض الاختلاف عن عجمع الاباء (١١٣1مم)‏ > وكانوا 
هم أيضاً لا يزالون يكونون العنصرالأساسى فى هذا الجمع + ونما كان ”يشل 
فيه کل ۲٠1۲۶۱‏ (أب) اطا بأسرته . وكان أقاربه ومواليه أنفسهم حاشية له 
ودأيلا على‌قوته . هذا ولم يكن لكل أسرة فى هذه اللجان غير صوت واحد(). 
وبمکن أن نفرض أن الرئيس كان يأخذ رأى أقرباثه بل ومواليه لکن من 
الحلى أنه هو الذى كان يصوت . فضلا عن أن القانون كان حرم على الموى 
أن یکون اه رأى غير رأى وليه )١(‏ فإذا كان الموالى ملحقين بالمدينة فإغا 
كان ذلك عن طريتى روساممم البطارقة . فكانوا يساهمون فى العبادة العامة 
ويظهر ون آمام امحكة ويدخلون المجمع ولكن ف إثر أوليا م 
بجحب آلا نتصور مدينة هذه العصورالقديعة كتجمع من رجال يعيشون 
ختلطين نى نطاق سور واحد . فإن المدينة لم تكن فى الأزمنة الأولى مكاناً 
السكى قط ؛ وإما هى المقدس الذى تق فيه آمة الماعة ؛ وهى الحصن الذى 
بحميمم والذى يقدسه حضورهم ؛ هى مر كز اب لحمعية ومقرالمرك والكهنة 
واكان الذى توٴدی فيه العدالة . کن الناس لا يعيشون فيا , فد ظل التاس 
عدة أجيال »> بعد ذلك > وهم يعيشون حارج البلدة فى أسرات منعزلة تقتسى 
الريف . كل من‌هذه الأسرات تحتل ناحيماءحيث يوجدمقدسما الزل» وحيٹ 


(, ) ولوس جیليوس ,٠‏ : بم . سنرى أن الولاء قد تبدل فا بعد » فان نتكلم 
هنا إلا عن ولاء القرون الأولى روما . 


Denys, H,I1O0 :Odzre Sotoy oltre Ofc wfjpor Bvaytiay pépeı» (r) 
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تكون تحت سلطة أبها ء!»م كمجموعة لاتقبل التجزئة (1). وى أيام معينة» 
عند ما بكون هناك ما يتعلق بمصالح المدينة أو بلوازم العبادة المشبركة »كان 
روساء الأسرات يتوجهون إلى البلدة ومجتمعون حول الملك إما للمتاقشة وإما 
لشود القربان . وإذا كان المقصود حرباً جاء كل من هولاء الروساء تتبعه 
اسر ته وحدمه ٠ )ءuس» ٣۵۸18(‏ وجتمعون حسب الأخوبات أو الندوات 
ويكؤّنون جيش المدينة حت إمرة الملك . 


r س‎ -- - ma ring 


(,) وصف ثوقيديديس ( : ١إ‏ ؛ ١‏ ,) هذه الأخلاق القديمة الى كانت لاتزال 
باقية فى أتيكا إلى عصره : 
IF xatû yûpgay abtoyéum olxfjoeu uerelyov oi ` Adrvator, êv TOolc dyQots‏ 
xravotsyolqg olx7joavveg.‏ 
إا فقط عند ابتداء حرب البيلوبوئيز هجر olxiaç xal ied û ûıd xa»ıûs »y‏ 
aùroîlç x rîç xatd tû Ãpyaîor rolıvetaç mûtota.‏ 


المصل الثانى 
السو قت (PLEBS)‏ 


جب الان التنويه بعنصر آخر من عناصر السكان کان ى مستوى أقل 
من مستوی الموالی آنفسہم ٤‏ وبعدان کان عاجزاً ف‌الأصل : حصل ر ویداً رویداعل 
قوة كافية آتاحت له معطم النظام الاجاعى القدع . وهذه الطبقة الى أصبحت 
أ کر عددا ی روما مہا ف اة مددنة خر ی کانت تدعی فا وطعام (السوقة) . 
بحب التأمل فى أصل هذه الطبقة وصفما لإدراك الدور الذى لعبته فى تاريخ 
المدينة والأسرة عند القدماء . 


م يكن السوقة هم الموالى ؛ فإن مورخى العصور القديمة لا مخلطون بين 
هاتين الطبقتين . يقول تيتوس ليشيوس فى موضع ما : « لم نشا السوقة أن 
تساهم نى انتخاب القنصل ؛ وهمذا انتخب البطارقة ومو اليم القناصل ٠‏ (١)ء.‏ 
وی مو ضع آخحر وشكت السوقة من أن للبطارقة نفوذا طاغيا ى الاعجان بقضل 
أصواتمرال (۳)ءونقر أ ی ديو سيو س الماليكار ناسى: وحرحت السوقة من روا 
واعتزات فوق الأ كمة المقدسة » وبي البطارقة فالبلدة وحدهم هم وموالمم ». 
تكن هذه السوقة المنفصلة عن الموالى انفصالا بينا جزءا نما كانوا يسمونه الشعب 
الروماى وذلك على الأقل نى القرون الأولى . كانوا يطابونمن‌الا هة »ف دعاء قد 
کان لا یزال یکرر فی عهد الحرب الپونية ٠‏ أن يكونوا عاطفين على الشعب 


( ,) تیتوس ليقيوس ۲ ٤ ٠‏ . 
( ۳) تیتوس ليقيوس ۲ : ٦ه.‏ 
(م) ديونسيوس ¶ ; £۹ ؟ vy‏ ۷7.1۹ 
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وعلى السوقة» )١(‏ . فلم تكن السوقة إذن مشمولة ف الشعب ى الأصل . كان 
الشعب يشمل البطارقة ومواليمم ؛ أما السو ةة فكانت خارجة عنه . 

ل ياتى القدماء إلا ضوءاً ضثيلا على التكوين الأول لمذه السوقة . ولنا احق 
أن نفترض أن سوادها الأعظم كان يتكون من الأهالى القدماء الذين غلبو 
على أمرهم وأخضعو . بيد أنه یدهشنا آن نری فی تیتوس لیفیوس الذی کان 
يعرف الأثارات‌القدية آن البطارقة لم يكونوا يأخذون على السوقه ألم من 
الأهالى المغلوبين على أمرهم بل کانوا پاخذون علیہم ا مم قوم لا دين فم 
ولا أسرة . وهذا الأخحذ » الذى لم يكن ؛ ف موضعه زمن ليکینيوس ستولون 
Licinius Stolon)‏ › الى . يکن معاصر و نیتوس ليوس بکادون دقهموله › 
لا بد أنه يرجع إلى فعرة قديعة جداً ويعود بنا إلى الأزمنة الأول للمدينة . 

والواقع آنا لی ى نفس طبيعة الا راء الدينية القديمة أسباباً عدة كانت 


تدعو إلى تكوين طبقة دنيا . فإن الديانة المزلية م تكن تنتشر بل کانت تولد 
ى أسرة وتبنى حبيسة فيا ؛ كان لابد لكل أسرة من أن تكون لنفسہا عقيدنبا 
وآّبا وعبادت ها . لکن كان من المكى أن محدك آنه ۾ یکن ی ذ 

بعض الأسرات من القوة مايعكنما منحلتق معبود لنفسما وإنشاء عبادة واختراع نشيد 
الدعاء ونغمته . فكانت هذه الأسرات » لمذا السبب وحده »› بى حالة ضعة 
تجاه الأسرات الى كانت هما ديانة »ولا تستطيع أن تدخل معها ى مجتمع . ومن 


Tite-Live, XXIX, 27: Ut ea mihi populo plebique romanae ( , ) 
bene verruncent. ht 
tulque mea, populo plebiqite romanae bene atque feliciter eveniat. 


یذ کر ما کروہوس (ساقورنالیا , : ۷ر) وحياً قدا من اللتكهن دا رقیوس يتضمن : 
praetor qui jus populo plebiqte dabit‏ .أماإن‌الکتاب‌القدياء | سيوا دائا 
حسا با دا التفريق الجوهری بن الشعب populus‏ وبين السوقة plebs‏ فهو ٬الا‏ 
ندهش له إذا با تأملنا أن هذا التفريق ل يعد موجوداً عند با كانوا يكتبون . 
ففی عصر سیسرون کان قد فی زمن طویل منذ آصبحت السوقة حزءا! من الشعب 
لكن الصيغ بیت کآثارمن عهد ل تكن طائفتا الأحالى ختلطتين فيه . 
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امو كد أنه حدث أيضاً أن بعض الأسرات الى كانت ها عبادة مزلية قد 
فقدنها إما عن إهمال ونسيان للشعائر وإما على إثر إحدى تلك ابلرائم أو تلك 
الأدناس الى كانت تحرم على المرء أن يقرب من موقده أو يواصل 
عبادته. و خير ا كان بحدث أن يطرد من الأسرة بعض الموالى » الذين كانوا داعا على 
عبادة السيد ولا يعرفون سواها > أو أن يهجروها طواعية . فكان 
ذلك تنازلا عن الديانة . ولنضف أيضاً أن الابن المولود من زواج على غير 
الشعائر كان يعتير نغلا كالذى يولد من الزنا > ولا وجود للديانة المزلية 
بالسبة له . كل أولئك الرجال النبوذين من الأسرات والموضوعين خارج 
العبادة ينضوون حت طبقة الرجال الذين لا موقد مم . فكان وجود السوقة 
نتيجة لازمة لطبيعة النظام العتيق الى تقصى كل ما عداها 

نكاد نجد هذه الطبقة مجوار كل المدن القديمة لكا متفصلة عنها حط فاصل . 
فقد كانت المدينة الإغريقية مز دوجة ؛ هناك المدينة معناها الصحيح › ل6 › 
الى تقوم عادة على قمة تل»وهى الى أسستبعقتضىالشعائر الدينية وتض مقدس 
المعبودات المدنية . وتحت سفحالا كمة مجموعة من المنازل بنيت بدون احتفال 
دیى ومن غير حائط مقدس »› ذلك هو مأوى السوقة الى لم تكن تستطيع 
أن تسكن البلدة المقدسة . 

وف روما » كان الفرق الأصلى بين طائفى الأهلين بيا . فمدينة البطارقة 
وموالیہم هی الى اسسا رومولوس حسب الشعائر على هضبة الپالاتينرس؛ 
ومسڪن السوقة هو الملجاً (urار4s)‏ وهو عبارة عن حوزة واقعة على سح 
أكمة الكاپيتوليوم »وهو الذى قبل فيه الملك الأول القوم” الذين لا نار هم 
ولا مکان » ولم یکن ی استطاعته أن يدخحلهم بلدته . وفيا بعد »> عندما 
وفدت على روما أقوام جديدة من السوقة »> غرباء عن ديانة المدينة »› 
أسکنوهم عل أ كمة الافينتينوس ) (Aventinus‏ آی حارج هرم السور 
(pomoerium )‏ وخارج البلدة الدضة )١(‏ . 


. م٣‎ : , تیتوس لیفیوس‎ ۲ , ٤ : ,۳ آولوس جیلیوس‎ )  ( 


— YA — 

إن كلمة واحدة تيز هولاء السوقة : إنهم لا عبادة لهم ؛ أو على الأقل 
بأخذ عليہم البطارقة أنه لا ديانة هم : «ليس هم أسلاف»»ومعى ذلك ف ذهن 
خصومهم أنه ليس م سلاف معرف بم ومقبولون شرعاً ؛ ولیس همم آباء 
آی آم بیحثو ل عا سلسلة أجدادهم دون آن مجدوا إطلاقاً رئداً لأسرة 
دينية : ٤مم‏ (آب) . ولست مم أسرة ajî gÎ« gentem non habent‏ . یکن 
هم غير الأسرة الطبيعية ؛ أما تلك الى تكوما الديانة وتنظمها » أى 
الفصيلة الحقيقية ٠‏ فإها لم تكن لمم (1) , 

م يكن الزواج امقدس موجوداً بالنسبة هم ؛ إہم لا يعرفون شعائره . 
وحيث آنه لا موقد لمم فإن القران الذى ينشئه الموقد حرم عليم . لذلك 
كان يستطيع البطريق » الذى م يكن عرف قراناً نظامياً غير الذى بررط ين 
الزوجوالزوجة محضرر العبود المزلى ٠‏ أن يقو وهو يتكلم عن السوقة 

Connubia promiscua habent more ferarum. (r ) 

وحيث أنه لا أسرة هم فليس مم ساطة أبوية. من الممكن أن تكون مم على 
أطفامم السلطة الى تعطيما القوة أو العاطفة الطبيعية ؛ لكن لم تكن لمم تلك 
السلطة المقدسة الى خلعها الديانة على الأب . 

وحق الك غير موجود بالنسبة هم . إذ كل ملك بجحب أن يقره و أن يقدسه 
الموقد والقبر والاة لتخو م٤‏ ای كل عناصر العبادة المزلية . وإذا حاز السوقة 
أرضاً فإنه لم تكن هذه الأرض الصفة المقدسة . بل هى أرض مبتذلة ولا 
تعرف التحديد بالتخوم . لكن هل كان فى استطاعته » فى الأزمنة الأولى » حى 
أن بحوز أرضاً ؟ نعرف أنه ما من أحد كان يستطيع أن إعارس حى الملك فى 
روما إلا إذا كان مواطناً. يقول الفقيه إنه لا بعمكن أن يكون الإنسان مالكاً 
إلا عقتضی حق‌الکو بر ین (ہ1س‌Q)‏ ؛ لکن السو قة . يکن بعد ی البدء بين 
الكو يرين . وعند نشا روما کالت الأرض الر وماذة (0715" 0 اe‌ag)‏ مقسمة 


)١(‏ لا يلاحظ وجود الفصائل (وء٤٣٠و)‏ السوقة إلا ف ‌القرون الشلائة الأخيرةمن 
الجمهورية . وعندئذ أخذت السوقه تتبدل فكما حصلت على حقوق البطارقة ٠فانها‏ 
اقتبست أيضاً أخلاقهم وتشكلت بأشكامم , 

() معناها : مم زواج خلتيتطى على طريقة البهائم - المعرب 
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بين القبائل والندوات والفصائل (8٤1مءو) )١(‏ : لکن السوقة الدى م یکن 
بنتمى لأية واحدة من هذه المجموعات > . يكن يدخحل فى القسمة حا . 
هولاء السوقة ‏ الذين تكن هم ديانة : لم يكن لمم ما مجعل الإنسان يطبم 
جزءاً من الأرض بطابعه ويجعله له . معروف آنہم سكنوا الأفينتينوس زمنا 
طويلا وبنوا عليه بيوتاً . لكهم ف الاية لم محصاوا على امتلاك هذه الأرض 
إلا بعد ثلاثة قرون وعد كثير من النضال )١(‏ . 

م يكن للسوقة قانون ولا عدالة . إذ أن القانون هو قرار من الديانة ؛ 
والإجراء!ات مجموعة من الشعائر . للموى أن ينتفع بحتق المدينة عن طريق 
وليه . أما فما نحختص بالسوقة فإن هذا الحى كان غير موجود . يقول مورخ 
قديم بصراحة أن السادس من ملوك روما هو أول من سن قوانين للسوفة بيا 
کان لابطار َة قوانيمم منذ زمن بعيد (۳) . بل يبدو أن هذه القوانين قد سحبت 
من السوقة فما بعد أو أن البطارقة رفضوا أن يقيموا ها حساباً لألما لم تكن 
موسسة على الديانة ؛ إذ أننا نرى عند امرخ المد كورأنه عندما أنشأوا العرفاء 
کان لا بد من إصدار قانون خاص عمی حیاہم وحریہم وقد وضع هذا 
القانون هکذا ٠‏ ولس لاحد أن یفکر ف صر ب عر بھٰ(۸15 (r151‏ أو قتله 
کا یفعل‌ ی رجل من السو قه» )٤(‏ فيلوح إذن أنه كان مم احق فى ضرب السوقةأو 
قتله » أو على الاقل أن هذا الحرم م تكن يعاقب عليه شرعاً إذا ماارتكب 
حو رجل کان يعد" خارج القانون . 


م يكن للسوقة حقوق سياسية . أولا : لم يكونوا مواطتين ولم يكن يستطيع 
ای واحد مہم ان بکون رجل دو لة . ول تكن فى روما امم دة قرنەن 
غير التدوات . وم تکن الندوات سمل ف القر ون ألثلاثة الأول من روما 

(,) فارون : اللسان اللآتیی ہ : ٥ه‏ ؛ دیونیسیوس ۲ :۷ 

( ) دیونیسیوس , , : ۳م ٤‏ انظر یتوس لیغفیوس ۳ : ۳ . 

. ٤۳ ;: £ دیوتیسیوس‎ )۳( 

(£) ديوئسيوس ب :> ۹ہ ]]02240y‏ ت a‏ 0¢“ وعبارة oi IIo24o‏ 
(الجاهير) هى‌العبارة الى يستعملها ديونيسيوس مرارا للدلالة على السوقة , 


س س 
إلا البطارقة وموالهم . بلإن السوقة لم تكن تدخحل ى تكوين المجيش طلا 
کان موزعاً حسب الندوات . 

لكن ما يفرق بين السوقة والبطريق تفريقاً جلياً هو أنه يكن للسوقة نصيبف ديانة 
لمديئة . فكان من الحال أن يدخحل الكهنوت . بل کن الاعتقاد أن 
الدعاء كان رما عليه فى القرون الأولى وأنه لم يكن فى الاستطاعة 
الكشف له عن الشعائر .فقد كانت‌حاله کا كانت ى ‌اهندحيث وبحب أنجهل 
السودرا داتماً الصيغ المقدسة » . كان أجنبياً وإذن فقد كان جرد حضوره 
يدنس القرابين . إنه مقصى من جانب الآلمة ؛ وبينه وبين البطريق كل 
البعد الذى تستطيع الديانة أن تضعه بين رجلين » فالسوقة شعب متقر ومهين »فش 
من الدين > نى من القانون » نى من الجتمع »› نى من الأسرة . لا يستطيع 
البطر أن مارن هذه الحاة إلا محياة البہام aa . (more ferarum)‏ 
السوقة دنس . نسى الرجال العشرة فى لوحاتهم العشر الأولى أن 
بحرموا الزواج بين الطائفتين لأن هؤلاء الرجال العشرة الأوائل كانوا جميعاً 
من البطارقة فلم يدر فى خلد واحد مم أن مثشل هذا الزواج كان 
فی حيز الإمكان . 

نری كم من الطبقات كانت موضوعة بعضہا فوق بعض فى العصر البداى ' 
المدن . فى الذؤابة كانت سزوات روساء الأسرات » أولئك الذين كانت 
اللغة الرسمية فى روما تسميمم الآ باء (٠7٤»م)‏ ويسمييم الموالى الملوك (ءءوء٣)‏ 
وکانت الأو ديسة تسميہم يتمشە»م أو »هة . وتتلو هؤلاء » الفروع 
الصغرى من الاسرات واد من هوٴلاء الموالى ؛ م دی منہم السو فة > آدنی 
بکثیر وخارجون‌عہم تماما . 

إن الديانة هى الى جاءت بمذه التفرقة بين‌الطبقات لاما قالت » ى الزمن 
الذى كان يعيش فيه أسلاف الإغريتق والإيطاليين والمنود معا فى آسيا 
الوسطى » «الابن الأكبر يقوم بالدعاء .٠‏ ومن هتا جاء تقدم الابن الأ كبر 
ف كل شىء ؛ فكان الفرع الأكبر فى كل أسرة هو فرع الكهنوت والسيادة. 
سد أن الديانة كانت تقدر الفروع الصغرى تقدير كبيراً فقد كانت بمثابة 
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الفصل الثالبٰ 


الثو رة الاولى 


| - افراع الساطة السياسية من الملوك 


قلنا إن ال لك كان ف‌الأصل رئيس المدينة الديى والكاهن الكبير للموقد 
العام » وإنه قد ضم إلى هذه السلطة الكهنوتية السلطة السياسية لأنه كان يبدو 
طبيعياً أن الرجل الذى ثل ديانة المدينة يكون نى نفس الوقت رئيس الجمع › 
والقاضى »ورئيس الحيش . وطبقاً هذا المبداً حدث أن اجتمع فى يدى الماك كل 
ما كان نى الدولة من سلطان . 

لكن روساء الأسرات الا باء )p75(‏ . وفوقهم روساء الأخوبات والقبائل 
كانوا يكونون بجوار هذا الك طبقة من السراة (أرستوقراطية) قوية جداً . 
م يكن الماك ملكا لوحده ؛ بل کان کل أب ۲٤٤م‏ ملکاً مثله ی‌فصیلته (۸ءو) ؛ 
بل انها كانت عادة عتيقة فى روما أن يسمى كل من هولاء الأولياء الأقوياء 
ملكا ؛ وى أثينا كان لكل آخوية ولكل قبيلة رئيسما ويجوار ملك المدينة 
ملوك القبائل تمدءه»8٥1مم‏ . تلك كانت درجات من الروساء »وم حيعاً نفس 
الاختصاصات ونفس العصمة نى نطاق يتفاوت فى اتساعه . لم يكن ملك المدينة 
بعارس سلطته على الأهلين كافة ؛ فكان داخل الأسرة وجميع الموالى بمنجاة من 
فعله . وكا أنه لم يكن للملك نى العهد الإقطاعى رعية غير بضع أتباع أقوياء 
فإنه لم يكن لاك المدينة القديعة إمرة إلا على روساء القبائل والفصائل(ءء!ءو) 
الذين كان فى استطاعة كل واحد مهم أن يكون بمفرده ماثلاله فى القوة »وإذا 
اجتمعوا کانوا قوی منه بکثیر . بمکن أن نعتقد جیدآً أنه لم يكن من اليسير 
عليه أن یفرض طاعته ؛ فکان على الرجال أن رموه احاراماً کبیراً لانه کان 
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رئيس العبادة وحارس الوقد لکن لا ریب أن حضو عهم کان ضشلا حداً 
لضا لة قوته . ولم يبق الحا كمون والحكومون أمداً طويلا دون أن يلحظوا أنهم 
م يكونوا على اتفاق على القدر الواجب من الطاعة . فقد أراد الملوك أن يكونوا 
أقوياء وأراد الأباء ألا يكونوا كذلك . فنشب فى جميع المدن نزاع. جين ألسراة 

(الأرستوقراطية) وبين اللوك . 

كانت ننيجة التزاع واحدة فى كل مكان ؛ إذ غلبت الملكية على أمرها . 
بجحب ألا نغفل أن هذه الملكية البدائية كانت مقدسة . فكان الملك هو الرجل 
الذى يتلو الدعاء ويقدم القربان › وأخيراً كان هو القادر بعقتضى الحق 
الموروث على أن جحلب للمدينة حاية الآ هة . فلم يكن فى الاستطاعة إذنالتفكير 
فى الاستغناء عن ملك . كان لا بد من ملك للديانة » كان لا بد من ملك لسلامة 
المدينة . لذلك نرى فى جميع المدن الى نعرف تارعها ی البد آم مسوا 
سلطة الللك الكهنوتية وإعا اكتفوا بأن ينتزعوا منه السلطة السياسية . م تكن 
هذه الأخحيرة إلا كملحق أضافه الوك لكهنو م ولم تكن مقدسة ولأ معصومة 
مثله » فكان بى الاستطاعة انزاعها من الك دون أن يلح بالديانة حطر . 

حوفظ إذن على الملكية ؛ لكا بعد أن جردت من ساطانما لم تعدإلا 
كهنوتاً . بقول أرسطو : و كان للملوك بى الأزمنة الغابرة سلطة مطلقة فى 
السلم والحرب ؛ لكن بعضهم تنحى فيا بعد عن هذه السلطة من تلقاء نفسه 
وانزعت عنوة من الأ خرين > ولإيتركهولاء الوك غير العناية بالقرابين » . 
ویقول پلوتارحوس نفس الشىء : «حيث أن الوك بدوا متغطرسين وقساة فى 
إمر مهم فقد انزع معظم الإغريق السلطة مم ولم يركوا هم غير العنايةبالدين»(١).‏ 
ویتکلم هیرودوت عن بلدة قربنه فیقول : و ترکوا لباتوس )8٤5(‏ »› سلیل 
ملوك »مهام العبادة وحيازة الأراضى امقدسة » لكنهم انتزعوا منه كل السلطة 
الى تع با آباوه » . 


)1( أرسطو : السياسة ج : ٩‏ : ۸ . بلوتارخوس . مسائل رومائية ۳ , 
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بعد أن اقتصرت هذه الملكية على الوظائف الدينية کا رأينا . استمرت ف 
معظم الأحوال وراثية فى الأسرة المقدسة الى وضعت الموقد فما مضى وبدأت 
العبادة القومية . وى عهد الإمبراطورية الرومانية أى بعد هذه الثورة بسبعة 
قرون أو مانية کان لا بزال ف إفسوس ومارسیلا وٹسییای (ءعامیط٣)‏ 
أسر ات تحتفنظ بلقب الملكية القدعة وشار اتا ولا تزال فى يدها رآسة الحفلات 
الدينية )١(‏ . أما فى البلدان الأحر ى فإن الأسر ات المقدسة كانت قد انقر ضت 
وأصبحت الملسكة انتخابة > وسنوية فى العادة . 


٣‏ فار هده الثررة ف اسر طه 

كان لاسر طه ملوك على الدوام . بيد أن الثورة الى نتكلم عا هنا تمت 
فا کا تمت نى المدن الأخرى . 

يلوح أن الملوك الدوريين الأوائل حكوا سادة مطاقين . لكن الزاع نشب 
بين الملوك والسراة (الأرستوقراطية ) متذ الحيل الثالث . فكانت هناك 
سلسلة من النضال لمدة قرنين جعلت من اسعرطة مدينة من أ كر المدن الإغريقية 
اضطراباً )١(‏ . ومعروف أن ملكا من هولاء الوك وهو والد ليكورغ مات 

با مى فتنة داحلية (۳) , 

لا شیء اکر ضموضاً من‌تاریخ لیکورغ . بدأ کاتب سیرته القدے بہذه 
الكلمات : ,لا نستطيع أن نقول عنه شيثاً إلا وهو موضع للجدل . » لکن 
من المؤكد على الأقل أن ليكورغ قد ظهر وسط النازعات › و فى وقت 
كانت المحكومة تسبح فبه فی اضطراب دام )١(‏ . والذى يرز بأجلى وضوح 
من جميع البيانات الى وصلت إلينا عنه هو أن إصلاحه قد طعن الملكية طعنة 
) تقم مہا إطلاقاً . يقول أرسطو « ئی عهد خاریلاؤس (5٥1ز+aط)‏ خلت 


١ (‏ ) استرابوك ۶ ر ۽ :+ .ديودوروس £ ; ¶؟ . 
() ثوقیدیدیس , : ر . هېرودوت ر : هږ 

(۳) استرابون ۸ : ہ . بلوتارخوس : لیکورغ ۰۲ 
)€( بلوتارخوس : لیکورغ © . انظر شرحه ر . . 
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الممكية مكانما للسراة (الأرستوقراطة ) . )١( ١‏ وقد كان خاريلاؤس هذا 
ملكا عند ما قا ليڪورغ بأاصااحه . فضلا عن اننا نعرشب من پلوتارخوس 
أن ليكورغ لم يكلف بأعباء المشروع إلا وسط فتنة اضطر الماك خاريلاؤس 
اشا أن سحٹ عر ملجاً ی معد . کان لبکورع قر ة م صا حب لامر 
فى إلغاء الملكية ؛ لكنه احبرز من ذلك جيداً معتبر أ الملكية ضرورية والاسرة 
بلالكة مصانة . لكته تصرف ميث أصبح اللوك من الآ ن فصاعدا خاضعين 
خجلس الشيوخ فما خختص بالحكومة وبحيث لا يكونون إلا رؤساء هذا الس 
ومنفدین لقرارا او رن اداد ضعف اللكية وافزعوا ما مال 

ا ا نک می الاستیاسانت ل حت للا رات مز غا 
السلطة الى تركت للملوك . کان اللإشفورات بقضون ى المسائل المدنية بيا 
كان مجلس الشيوخ يقضى ف المسائل ابحنائية (") » كان الإيفورات يعلنون 
ارب ناء عا ى إشارة مجلس الشيوخ أو يقررون نصوص معاهدات السلم » 
اللذان كان محددان خطط الحملة ويدبران جميع العمليات (©) » فاذا يتبى 

س 

إذن للملوك إذا ما انزع مہم القضاء والعلاقات الار جحة والعملبات ار بة؟ 


(,) ارسطو. ٠‏ السياسة مى ٠‏ .ل م طبعة دیدو ص وڕه . هیرا کلیدیس ی 
Fragments des historiens grecs, coll. Didot, t. I1, Pp. 210.‏ 
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ببقى حم الكهنوت . بصت هيرودوت‌امتيازا ہم : « إذا قدمت المدينةقرباناً 
فإن فمم المكان الأول ف الأ كلة المقدسة ؛ وهم أول من يقدم له الطعامويعطون 
وجبة مضاعمة . وهم أيضاً أول من يريق السوائل » وهم جلو د الأضاحى . 
ويعطونہم لكل واحد مہم ضحية نحرونما لأًپولون مرتين فى الشهر .» () 
يقول اكسينوفون : , يقوم الملوك بالقرابين العامة ولمم خير نصيب فى الأضاحى 
وإذا كانوا لا يقضون ف المسائل المدنية ولا بى المسائل الحنائية فإنه كان حنفظ 
هم على الأقل بالحكم فى بعض القضايا الى تتصل بالدين » وف بحالة الحرب 
عشی أحد الللكن داعا على راس الخوش ویقدم‌القرابین کل یوم ولساىشەر 
الآ يات النبئة . وعلى مشمد من العدو ينحر الأضاحى » وعندما تكون الآيات 
موافقة يعطى إشارة المعركة » وعند القتال عبط به المتكهنون الذين ببينون إرادة 
الآ هة » واللاعبون بال مار الذين يسمعون الأناشيد المقدسة . يقول الإسرطيون 
إن الك هو صاحب الأمر لأن فى يديه الديانة والاستخارات ؛ لكن الإيفورات 
وروساء الحرب (۰٩1622۲هم)‏ هم‌الذین‌یدبرون کل حرکات الیش () . 
إنه حى إذن أن نقول إن الملكية ف اسرطة كانت قبل كل شىء كهنوتا 
وراثيا . فإن نفس الثورة الى قضت على سلطة الماك السياسية فى جميع المدن 
٠‏ قضت عليما فى اسرطة أيضا . والسلطة فى الحقيقة ف يد مجلس الشيوخ الذى 
يدير ها والإيقورات الذين ينفذوما . ويطيح الملوك الإيفورات فى كل مالايتعلق 
بالديانة . لذلك استطاع هيرودوت أن يقول إن اسرطة لا تعرف النظام الملكى ؛ 
واستطاع أرسطو أن يقول إن حكومة اسر طة حكومة سراة (أرستو قر اطية) (۴) 


(1) هیرودوت ب : ٦ه‏ : په : اكسينوقون : جمهورية اللاقيدمونيين ) . 
ارسطو : السباء ية ; 4 Ta rmpûç tobç @eobç arodêdorat ÛaotAeüor : r:‏ 
( ) ا كسينوفون : جمهورية الااقید مونیین جم - هه . هیرودوت ‏ :جه 

(۳) هيرودوت ه : ٩۳‏ . أرسطو :السياسية ه :; . , . إيسوقراط : نيک وكليس 
(Nicoclês)‏ ¢+ .„ 
Plutarque, De unius in rep. dominatione, C. 3.‏ 
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۳ — نفس لثورة فى آثينا 

رأنا أعلاه ماذا كانت حال الأهالى البدائية ى أتيكا . کان يقتسیم 
الإقام عدد معين من الأسرات المستقلة الى لا رابط بيا . وكانت كل واحدة 
مسا تعد مجتمعاً صغیر ا حکمه رئیس وراف, م جعت هذه الأسرات » ومن 
تعمعها نشأت المدينة الأثينية.وكانوا ينسبون لثسيوس (ع6ءغط۲) أنه أت العمل العظم 
عل الوحدة الأتيكية » لكن الأثارات تضيف أن يسيوس قد حطم كثراً 
من المقاومة وحن نصدقها ف ذلك من غير عناء . ولم تكن الفئة الى قاومته هی 
فئة الموالى والفقراء الى كانت موزعة على القرى والفصائل(جر) › فقد كان 
آمثل بہولاء الناس ان يبہجوا بتغییر کان من شأنه أن يضع فوق روساہم 
رئيا وأن بمنحهم مرجعاً وحاية . أما الذين لمهم التغيير فهم روساء الأسرات 
وروساء القر ى والقبائل ا جمم6 وا تمم« » هولاءالنسباء الذين كانت 
هم السلطة العليا ف فصيلہم (#ه«6) أو ف قبيلهم بمقتضى التق الورالى . لقد 
دافعوا جهدهم عن استقلاهم ؛ وما ضاع مہم حسروا عليه 

لتقد حافظوا على الأقل على كل مااستطاعوا الحافظة عليه من سلطم القدعة. 
فبى كل مهم الرئيس ذا الطلول والحول على قبيلته أو فصياته (6ه) . م 
بستطع سيوس أن يدمر ساطة أقامما الديانة وجعلما مصانة لاعس . بل إن 
هتاك ما هو أكثر من ذلك . إذا فحصنا الأثارات المتعلقة بتلك الفرة تراءى 
لتا أن هوّلاء النسباء الأقوياء لم يرضوا بالمشاركة فى تكوين مدينة إلا بشرط أن 
تكون الحكومة احادية حقيقة وأن يكوت لكل مهم نصيبه فبا . حقاً لقد كان 
هناك ملك أعلى لكن بمجرد أن كانت المصالح المشتركة تصبح فى كفة الميزان 
كان جب استدعاء مجلس الروساء ولم يكن يمكن عمل شىء هام إلا بموافقة 
امجلس الشبيه عجلس الشيوخ . ۰ 

وف لغة الأحبال التالية» كانت هذه الأثارات تقول على وجه التقريب : 
غير يسيوس حكومة أثينا فبعد أن كانت ملكية جعلها جمهورية . هكذا 
يتكلم أرسطو وإيسوقراط وديوسٹينيس وپلوتارخحوس. ونحت هذه الصورة» 
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الى يشوبما شىء من الاختلاق ٠‏ أساسمن الصحة. حقاً إن يسيوس قد « وضع 
السلطة العلا فى بد الشعب » كا تقول الاثارة ٤‏ لكن كلمة شع يو الى 
حافظت علا الأثارة لم يكن مدلومما فى عصر سيوس ٬بالسعة‏ الى أصبحت 
له ف عصر دعموسايينس. فإن هذا الشعب »أو تلك الفثة السياسية » لم تكن عندئذ 
سوى طبقة السراة (الأرستوقراطية) أى جموع روساء الفصائل («ن )١(‏ 


عندما نشا ٹيسيوس هذا المجمع لم يكن ددا باختياره . فإن تكوين الوحدة 
الأثينية الكبيرة قد غير أحوال الحكومة بالرغم منه . منذ اجتمع » فى مدينة 
واحدة » هولاء النسباء » الذين بقيت سلطہم سليمة ف الأسرات» كونوا هيئة 
قوية ها حقو قها وتستطيع أن تكون هما مطالبما . فأصبح ملك صخرة ککروپس 
الصغیر ة ملکاً على جمیع اتیکا . لکنه بعد ان کان ملکاً مطلةاً تی ناحپته 1 
بعد إلا رئسا لدولة اتحادية أى الأول بين أكفاثه . 

بث أن ثار الزاع بين هولاء السراة وبين الملكية » فقد «كان النسباء 
يتحسرون على السلطة اللكية الحقة الى مارسہا کل مہم : ی بلدته حى دك 
إلحن » . وبدو أن هو لاء الكهنة الحاريين قد قدموا الديانة بين آیدیہم وادعو !ا 
أن سلطة العبادات الحلية قد انتقصت. إذا كان حقاً » كا يقول ثوقيديديس › 
أن ٹیسیوس حاول أن یدمر بیوت نار (پریتانیون) القرى فلا عجب أنيكون 
الشعور الديى قد ثار عليه . ولیس بستطاع أن نقول كم من نضال عاناه وكم 
من نورة أتحمدها بالحصافة أو بالقَوة ؛ أما الموثوق منه فهو انه قد غلب فی 
الہاية »> وطرد من أثينا »> ومات فى الى . )٣(‏ 

لقد تغلب النسباء إذن ؛ لم يقضوا على الملكية » لكهم نصبوا ملكا من 
احتیار هم › منیسیشوس (عغطاs٤دM6)‏ . ولعده ) قصتث أسر ة سيوس على الك 
من جديد وحافظت عليه ثلاثة أجيال . ثم حلت لها أسرة أخرى هى أسرة 


(,) بلوتارخوس : یسوس هم . ارسطو› اقتبسه بلوتارخوس : شرحه ؟ 
إيسوقراط ; هیلینا م ؛ دمو سثینیس : ضد نيأيرا هب . لا ريب أن أسطورة ٹيسيوس 
قدغيرها الزمن » وعلى الاخص روح حکم العامة ار 1 

( ج ) بلوتارخوس : تیسیوس ٥م‏ وم , دیودوروس ۽ :۰ 
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الاشين؛ 5ل1طاصهاة1.. ولا بد من أن كل تلك الفترة كانت شديدة 
الاضطراب » لكن ذكرى الحروب الداخلية لم حفط لنا بطريقة جلية . 

شق موت کودروس za ‘Codrus)‏ انتصار النسباء النصر النہای .وف 
هذه الْرة أيضآً م يقضوا على الملكية +إذ أن ديانتهم كانت تحرم ذلك عليهم. 
کہم جردوها من سلطما السياسية . يقول الحوال پوسانياس . الذى كان 
متأخراً جداً عن هذه الحوادث لكنه كان يرجم بعناية للأثارات ١‏ إد الميكية 
قد فقدت عندئذ جز ءا كبير ا من اختصاصانما وأصبحت تابعة » ؛ ومعى ذلك 
بلاريب آنا أصبحت منذ ذلك الوقت خاضعة لجلس شيوخ النسباء . ويطلق 
المورحون امحدثون علىهذه الفترة من تاريخ أثينا اس عهد الاٹراحiة (archon!)‏ 
ولا يفونهم أن يقولوا إن الملكية قد آلغيت ى ذلك الوقت . وليس ذلك بصحيح 
كا الصحة . تتابعت ذرية كودروس من أب لابن خلال ثلاثة عشر جيلا. 
كانوا يلقبون الأراخنة لكن هناك وثائق قديتة تعطييم أيضا لقب ملك .)١(‏ 
وقد ذكرنا آ نفا أن هذين اللقيين مترادفان تاماً . فكان لأثينا خلال هذه 
الشتر ة الطويلة ملوك وراثيون . لكا انزعت مهم سلطمم ولم تمرك هم غير 
وظائفهم الدينية . وهذا ما كان قد حدث ی اسر طه 

وني نبابة ثلاثة قرون وجد السباء أن هذه المسكية الدينية لا تزال أقوئ مما 
كانوايريدون فأضعفوها وقرروا ألا يشغل نفس الرجل هذا المنصب الكهنون 
الساى إلا لمدة عشرة أعوام . هذا وقد استمروا ى اعتقادهم أن الأسرة المالكة 
القدمة كانت دون سواها أهلا لشغل وظائف الأراخنة )١(‏ . 


(, ) انظر قطم رخام باروس ۱٥ہ۵٥)‏ وقارنہا بیوسانیاس , : ۳ : ٣؟ ٤‏ : 
‘1V1. o‏ آفلاطون ۰ ينی کسیئیس ( "1181610 ) ص ہم م < . ایلیاتوس 
قصص متنوعة |٣ : o‏ 
( ) بوسانياس £ :+ ہ2 .| 
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الكهنوتة () . وقرروا أن يتخذوا الأراخنة نى المستقيل من خارجها 
وأن يكون هذا المنصب ف متناول جميع النسباء . وبعد ذلك بأربعين سنةأخحرى»› 
ولكى يضعفوا هذه الملكية ويقسموها بين عدة أيدر »> جعلوها سنوية وقسموها 
فى نفس الوقت إلى منصبين منفصاين . إلى هنا كان الأرخحون فى نفس الوقت 
ملكا ؛ ففصلوا اللقبين من الآ ن فصاعدا؛ واقتسم احتصاصات الملكية الدينية 
القدعة حا كان » أحدهما يعين أرخوناً وال حر ملكا .فكان من نصيب الأأرخون 
مهمة السرعلى دوام الأسرة» والتصريح بالتبى أو تحر يمه ءوتلى الوصاياء والحكم 
فا بخص بالملكية العقارية »وهذه كلها أمور نهم الديانة بها . ما مهمة تقدم 
القرابين الاحتفالية والحكم فى الا ثام الدينية فقد احتفظوا بها للملك . وبمذا دام 
لقب اللاك نى المدينة مع القرابين والعبادة القومبة > وهو اللقب الذى كان 
ضرورياً للديانة . وكان الك والأرحون › مع رئيس الحرب والثيسموئيت 
Thesmothêtes )‏ ) الست › يكماون الحکام التسعة السنويين الذين تعودوا أن 
يسمونهم بالأراخنة التسعة من اسم الأول ٠مم‏ . 
حدثت الثورة الى اننزعت من الملكية سلطا السياسية بأشكال عتلفة فى 
جمیع المدن .فى أرحوس ضعفت الملكية منذ الحيل الثانى من الملوك الدوريين 
حیث ولم ب ركوا لذرية تیمینوس(٤٥٣۵٣؛٣)‏ غير اسم املك دون أبة سلطة» › هذا 
وقد بقيت هذه الملكية وراثية لعدة قرون (۳) . وف قرينه جمعت ذرية باتوس 
الكهنوت والسلطة تى يدها ولا ؛ لكن ابتداء من الحيل الرابع لم يرك هم 
غير الكهنوت )١(‏ . وى قورنثه كانت الملكية نى البدء تنتقل وراشا فى 
أسر ة البا كخوسيين (sءلهiطءء8a)‏ ؛ وكانمن أثر الثورة أن أصبحت سنوية 


( , ) هبراقلیدیس البنطی e Fragmenta J‏ > ص ۸ م ٤‏ نیقولا الدمشقى : 
القطعة ,ى ., سويداس تحت كلمة "Nr‏ . ديوذوروىس ; قطع الکتاب‌الثامن 

( +( بوسا یاس ۲ .1۹ 

(۳) هیرودوت ۽ : ر . دیودوروس م > قطع 
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وذلك دون إخراجها من هذه الأسرة الى بى أعضاوها حائزين ما كل 
بدوره لمدة قرن من الزمان (1) , 


؛ - نفس الثورة ف روما 

ی اللدء كانت الملكية فی روما کا كانت ف بلاد الإغريق . کان الملك, هو 
كاهن المدينة الأ كبر » وكان فى نفس الوقت القاضى الأعلى ؛ وفى زمن الحرب 
كان صاحب الإمرة على المواطنين المسلحين. وکان مجواره رو ساءالاسرات » ۲٤م‏ 
الآ باء » الذين كانوا يكونون مجلس الشيوخ . لم يكن هناك إلا ملك واحد لأن 
الديانة كانت تنص على وحدة الكهنوت ووحدة الحكومة . لكن كان مفهوماً 
أنه من واجب هذا الملكأن يستشير روساء العائلات المتحالفة ى كل آمر هام (۳). 
بذ كر المورخون منذ ذلك العصر مجمعاً للشعب . لكن بحب أن نتساءل ماذا 
کان بمکن أن يكون عندئذ معنى كلمة شعب (ءداس٠ممم)‏ »أى ماذا كانت الميئة 
السياسية فى عصر الماوك الأوائل . تتفق جميع الشواهد ى الدلالة على أن هذا 
الشعب كان بجتمع فی ندوات (eاہا٥)‏ ؛ وقد کانت الندوات ھی اجماع 
الفصائل (٤۸1٠و)‏ ؛+وكل فصیلة (۸s٥و)‏ تتوجهھ إلیہا بہيشہا ولم يكن نها غير 
اصوت واحد . والموالى حضور مصطقون حول الات (aterم)‏ ور عا کانوا 
ایستشارون : وربا کانوا یبدون آراءهم ویسامون ف تكوين الصوت الوحيد 
الذى تعطه الفصلة (ء١ءو)‏ لکن ا عمکن ُن کون شم رای غر رای الاب 
فلم يكن مجمع الندوات هذا سوى المدينة البطريقية جتمعة ى مواجهة الك . 

زری من هنا أن روما وجدت نى نفس الظروف الى طرأت على المدن الأخرى . 
كان الك يواجه هيئة من السراة (الأرستوقراطية) مكونة تكوياً قوباً جدا 
وتستمد قوسا من الدبانة . فنجد بى روما إذن نفس النازعات الى رأيتاها 
ف بلاد الإغريق . 


( و ) دیودوروس ي ؛ هیرودوت ه : ې . بوسانياس ۽ ٠‏ م و > . كانت فصيلة 
(gers)‏ اا وسین تسمل حوالی e»‏ عضو 5 
)+( سیسروله : المهورية ‘AY‏ 
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تاریخ الوك السبعة هو تاريخ هذا الشجار الطويل . آرادالاو ل( )مہم ان 
رز بد فى سلطانه وأن يتخلص من سلاطة مجلس الشيوخ ؛ فتحبب لاطبقات الدنيا 
لكن الآ باء كانوا يعادونه () . فهلك غيلة ف اجماع مجلس الشيوخ . 

وسر عان ما فكر السراة فى إلغاء الملكية ومارس الا باء كل بدوره وظائف 
الك . حقاً لقد هاحت الطبقات الدنيا فهى لا تريد أن مها روساء الفصائل 
)gentes(‏ وطالىت بإعادە اللكة ۳( لمكن الرطارقة تعزو جين قرروا 
جعل الملكية انتخايية منذ الآ ن وقرروا نظم الانتخاب ف مهارة تدعوا إلى 
الإعجاب : فجلس الشيوختارالمرشح > ولس الندوات البطريى يويدهذا 
الاخحتيار ؛ وأخيراً > يقول المستخيرون البطارقة ما إذا كان المنتخب ال مديد 
مر ضا عنه من اللالهة , 

التخب (Nunaa) le yi‏ طا هذه القواعد. فيدا متدتاً حداء کاهناً أ کر منه 
عارباً » ملاحظاً متحرجاً جداً فى جميع شعائر العبادة » فكان بناء على ذلك 
متمسكاً جداً بالدستور الديى للأسرات وللمدينة . كان ملكا على رغبة 
البطارقة ومات ميتة هادئة ى سريره . 

يلوح أن الملكية قد اقتصرت فى عهد نوما على الوظائف الدينية كا حدث 
فى المدن الإغريقية .ومن المو كدعلالاأقل أن سلطة المللك الدينية كانت منفصلة عن 
ساطته السياسة وأن إحداها لم تكن تستدعى الأحرى حا ءيدل على ذلك آنه کان 
هتاك انتخابت مز دو ج. م يکن الك عقتض الانتخاب الأول إلا رسا ديناً. 
فإذا ما أراد أن يضيف السلطة السياسية ١»:ءم٠:‏ إلى هذه الوظيفة فإن الضرورة 
كانت تقضى بأن تمنحها له المدينة بمرسوم خحاص . وتبرز هذه النقطة بجلاء 


١ (‏ ) املك الأول هو رومولوس مؤسس المدينة  .‏ العرب 
Tite-Live, I, 15: Multitudini gratior quam Patribus. (۳ (‏ 


Tite-Live, I, 17: Fremere plebs multiplicatum servitutem, cen-( yw) 
tum pro uno dominos fact®s, nec ultra nisi reqem et ab 1psis creatum 
vikebantur passuri, Cicéron, De rep., Il, 12: Senatus tentavtt ut ipse 
gereret sıre rege rempublicam; populus id non tulit et regem flagi- 
tare non destitit. 
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ما يقوله لنا سيسرون عن الدستور القديم )١(‏ . وبہذا يكون الكهنوت منفصلا 
عن السلطة ؛ وکان یی الإمکان وضعھما ی بد واحدة ٤‏ لكن كان لا بد لذلك 
من اجماع مزدوج للجان وانتخاب مزدوج . 


من الموثوق به أن الماك الثالث (۳) جمعهما ئى شخصه » فكان له الكهنوت 
والإمرة . بل إنه كان عارباً أكر منه كاهاً ؛ ازدرى الديانة الى كانت 
مصدر قوة السراة وأراد انتقاصا . فراه جمع فى روما جمهرة من الغرباء 
على الرغم من المبدأً الديى الذى كان يقصيهم ؛ بل لقد نجاسر على العيش 
بيهم على أكمة کو يلیوس (ءنں1اعه)) ونر اه أيضاً يوزع على يعض السو ةة بعص 
الأراضى الى كان إير ادهاغخصصاء حى ذلك الوقت» لمواجهة مصروفات القرابين 
وانهمه البطارقة بإهمال الشعائر بل اموه بأنه بدّل فما وغيّر » وهو إجراء 
أشد حطورة . لذلك مات كما مات رومولوس ؛ فقد أرسلت آلمة البطارقة 
عليه وعلى أولاده الصاعقة . 


أعادت هذه الضربة الساطة مجلس الشيوخ الذى عين ملكا من اختياره . 
مسك آنكوس (ءسء«4) بالديانة مسك المتحر ج وقضى حياته فى المعابد ولم يحارب 
واللاك الحامس هو تارکو ینیو س( u٣‏ ٣ں٣')‏ الذی حصل عل اللك بال رغم من 


Cicéron, De rep., IL, 13: Quanquam populus eum curialis co- ( | )‏ 
mitiis regem esse jusseral, tumen ipse de suo tmperlo curtlatam‏ 
Iegem tultt. Cf. Ibidem, I, 17: Tullus Hostilius, rez creatus, populum‏ 
de imperio consulult curlatim; H, 20: Cunctis populi suffraglus rex‏ 
est creatus L. Tarquinius, isque de suo imperio leqgem tulit.‏ 
إذا كان هؤلاء ااناس وهم بلوك نظاميون من قبل ء لا يزالون نى حاجة إلى اقتراح 
قانول نجهم السلطان ( imn peru"‏ )فما ذلك إلا لان السلطان واللك شيئان مختلفان, 
تعد ر ملاحظة أن افظ ' (imperium‏ | یکن يدل على المرة الحرية دون سواها بل 
كان يطلق كذلك على السلطة المدنية والسياسية . أنظر أءملة هذا العنى ٠‏ تيتوس 
فيوس 1 Fr rr!TVf TAYIP IV}‏ , ؛ سيسرون : ا-جمهورية 
IF.‏ ؛تاسيتوس : الحوايات ۽ :1 دیون کاسیوس 7۹ ‘EI,‏ 
() اللك الثالث هو تولوس هوستیلیوس (usان†وه‏ وuاآاں٣)‏ - العرب 
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مجلس الشيوخ مستنداً إلى الطبقات الدنيا . كان قليل التدين » شديد الإلحاد . 
فكان لا بد من معجزة على الاقل لكى بقتنع بعلم المستخيرين وكان عدو 
الأسرات القدعة . خلق بطارقة جدداً » وبدل ما استطاع فى دستور المدينة 
الديى الدع ( وقد مات تاركو شو س غيلة 
به قط ملكا شرعاً . كان يتملق الطبقات الدنيا » ويوزع عليهم الأراضى 
متجاهلا المبداً العتيق نى حق الملك. وقد ذبح سرفيوس على درج مجلس الشيوخ. 

امد الزاع دين الوك والسراة صبسو رة حرب احةاعة . اسټال الملوك 
الشعب واتخذوا من الموالى والسوقة سنداً . وعارضوا طبقة البطارقة > الى 
كانت منظمة تنظما قوباً » بالطبقات الدنيا الى كانت منذ ذلك الوقت كثرة 
العدد فى روما . وعندئذ وجد السراة أنفسهم فى خطر مزدوج » لم يكن 
انحناوهم أمام الملكية أسوأً ما فيه : فكانوا يرون الطبقات الى كانوا بحتقرو ما 
تثور من خلفهم . رأوا قيام السوقة › تلك الطبقة الى لا دين لما ولا موقد . 
تكويہا وحقها وديانہا موضع نقاش وحام الحطر حوما . وإذن فقد كانالملوك 
٤‏ زر السرأة لاء آلداء در مول ٤‏ سییل از داد سلطاہم أ هدم نظام‌الااسرة 
والمديتة المقدسة . 

وقد حلف سر فيوس ) (Servius‏ تارکو داو س الثاف > وقل حیب امل 
الشيوح الذين انتخبوه ؛ فقد ار اد أن de rege dominus exstitit J| Ù‏ „ 
وقد ضر بطبقة البطارقة بقدر ما استطاع ؛ وأطاح الرووس الشاة ؛ وتحكم دون 
استشار هة الا باء : وأعلن لحرت و ول السلم دو ل أن یطلب موافقېم : و قد 
لاحآن طبقة البطارقة قد غلبت نائياً على أمرها . 

وأخيراً سنحت الفرصة . کان تارکوينيوس بعيداً عن روما . ل 
يکن هو و حله ي بل الیش أيضا أی لقو ةَ الق تسنده . وکانت 
المدينة فى يد البطارقة موقا . وعحافظ البلدة » أى من كانت بيده 
السلطة المدنية ف غيبة اللات »واحد من البطارقة وهو لوكر يتيوس (8٦أا٤٣ء».])‏ > 
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ورئیس الفرسان » أى من بيده السلطة الحربية بعد اللك › واحد من 
البطارقة وهو بونيوس (وiu«سل) )١(‏ . أعد هذان الرجلان الفتنة . وكان 
)ا شر کاء آخرون من البطارقة : أحد أفر اد أسرة فالر یوس (8 Valeri‏ )وآ خر 
بدعی تارکو ینیوس کولا تیئوس ۳٣۳۹ uن٣ ٥٥[1٤1۸(‏ ) . م تکن‌رومامکان الاجماع بل 
بلدة كولاتيا (ع1٤١ا1ه)الصغير‏ ة الى هى مللف خاص لأحد الما مرين . هناك 
أظهروا للشعب جثة امرأة » وقالوا إن هذه المرأة قتلت نفسا عقاباً لفسا 
عن جرية ارتكبما أحد أبناء املك . ثار شعب كولاتيا »وانتقلوا إلى روما » 
وجددوا فا نفس المشہد . فاضطربت الأفكار وحار أنصار املك » فضلا عن 
أن الساطة الشر عية ئى روما فى تلك اللحظة كانت نى يد يونيوس ولوكريتيوس. 

حرص التآ مرون على لا مجمعوا الشعب » توجهوا مجلس الشيوخ »وقرر الجلسآن 
تاركوينيوس علوع وآن النظام الملكى ماضى. لكن قرار مجلس الشيوخ بجحب 
أن تويده المدينة . وكان للوكر يتيوس التق فى استدعاء المجمع بصفته محافظ 
البلدة فاحتمعت الندو أات(یعزإں) و تشاطر الما مرين الأفكار وفررت 
عزل تار كوينيوس وإنشاء قنصلين . 

وبعد أن تقررت هذه النقطة الرئيسية تركوا لجمع الفرق المئيئية (sع٣ںا»هء)‏ 
العناية بتعيين القناصل . ولكن ألا بحتج هذا المجمع » الذى يصوت فيه بعض 
السوقة » على ما فعله البطارقة فى مجلس الشيوخ وى الندوات ؟ لم يكن ذلك 
ف الإمکان » إذ أن كل جمع رومانى كان يرأسه رجل من رجال الدولة بحدد 
موضوع التصويت وليس فى استطاعة أحد أن يعرض للمناقشة موضوعاً آخر. 
بل هناك ماهوأ كثر من ذلك: مامن‌أحد غير الرئيس كان له حق الكلامق ذلك 
العصر . فإذا كان الأمر متعلقاً بقانون فإن الفرق المئينية لاتستطيع التصويت إلا 
بنعم أو بلا . آما إذا كان متعلقاً بانتتخاب فإن الرئيس يقدم مرشحين وما 
کان أحد يستطیع التصويت إلا للمرشحن المقدمين » وفى الحالة الى نحن 


(ہ( كانت أسرة يوني (««uل)‏ هذه أسرة بطريقية .دڍونيسيوس .¬.:١‏ با 
آل يونيوس الذين نقابلهم تى التاريخ فبا بعد فهم سوقة . 
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يصددها كان الرئيس العين من قبل مجلس الشيوخ هو لوكريتيوس أحد المتآمرين. 
فين أن مو ضوع التصويت الوحيد هو انتخاب القنصلن . وقدم اسمين لتصوت 
علمما الفرق المئينية وما اما يونيوس وتاركوينيوس كولاتينوس ؛ وبالضرورة 
انتخب هذان الرجلان ۴ صدق مجلس الشيوخ على الانتخاب؛ و الحتام 
اده المستخيرون باس الالة , 

ل تحز هذه الثورة رضاء الحميع فى روما فلحق الكثير من السوقة با ملك 
ولازموا مصيره (۱) . يقابل هذا أن بطريقاً ثرياً من السابينيين كان رئيساً قوياً 
لفصلة كثرة العدد٠وهو‏ الرجل الأشوسآٹوس کلوسو س (usیںu‌واC (Attus‏ 
وجد المكومة ابمديدة مطابقة لوجهة نظره يث جاء يتخذ روما مقر له . 

فضلا عن أن ما حذف هو الملكية السياسية فقط » آما الملكية الدينية فكانت 
مقدسة ولا بد من بقاٌما. لذلك عجلوا بتعيين ملك لكنه م يكن إلاملكا للقرابين › 
rez sacrorum‏ . وقد امحذوا کل ما کن تصوره من الاحتیاطات کيلا سي ء 
هذا الملك الكاهن استعال المكانة الكبيرة الى كانت تمنحها له وظائفه 
ليستولى على الساطة . 


( , ) ديونلسيوس 6 2 ۲۹ 5۳۲ ۸ )04 ۳ ئ £ . 1 یں تیتوس 
ليقیوس شده الوقادم کید يلمح ا عند ما يقول ( ۲ : (r۲4‏ أن اليطارقة ابروا 
على التنازل عن بعض حتوقم لıږوڈڈ inservire plebi‏ 


المصل ال ا 
السراة (الارستقراطية) يحكمون المدينة 


تمت نفس الثورة » على صور محتلفة اختلافاً طفيفاً »فى أثينا واسرطه وروما وأحيراً 
ى جميع المدن الى نعرف تار يها . كانت من عمل السراة نى كل مکان » ونی 
كل مكان كانت نتيجہا إزالة الملكية السياسية والإبقاء عل الملكية الدينية. 
فأصبحت حكومة المدينة فى يد السراة ابتداء من ذلك الوقت »ولفتر ة ختلف 
طوها اخحتلافاً بنا بالسبة لابلدان الحتلفة . 


كان حكم السراة قاعاً على المولد وعلى الديانة معا . والمصدر الذى اشتقت 
مته هونفس هذه القواعد الى لاحظناها نفا ى العبادة المنزلية وى القانون 
الحاص اللازم للمولدء ی نى قانون توارٹ الموقد» وامتياز الابن الأ كبر »وحق 
الدعاء . وكانت الديانة المزلية هى سند هولاء السر اة فى العلا المطلق . وكانئت 
مالكا للأرض إلا من كانت له عبادة منزلية » ولا يستطيع أن يكون عضواً 
ى المدينة إلا من كان حائزا فى ذاته على الصفة الدينية الى خحاق المواطن طن ؛ ول 
يکن بستطیع آن يکون كاهتاً إلا من كان سايلا لأسرة ها عبادة ؛ ولم يكن 
بستطیع آن یکون حا کا إلا من کان له الحتی ف القيام بالقرابين . وجب على 
الرجل الذى لم تكن له عبادة وراثية أن يكون مولى لرجل آخر › وإذا ل 
يستسلم لذلك کان يتح عليه آن یب خارج کل تمع ب الناس أجيالا 
طويلة لا حطر ببالمم أن هذا التفريق حيف كبير . ولم تطرأً هم فكرة إنشاء 
الجتمع البشرى على قواعد أخرى . 

منذ موت كودروس إلى صولون » كانت جميع الساطة فى آثينا فى يد النسباء. 
فكانوا وحدهم الكهنة وكانوا وحدهم الأراخنة؛ وهم وحدهم الذين كانوا 
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بقومون بالقضاء ويعرفون القوانين الى ل تكن محتوبة والى کانوا يتناقلون 
صيغها المقدسة من أب إل ابن . 

حافظت هذه الأسرات جهد استطاعنما على الصور القدعة للنظام الأبوى . 
ل تكن تعيش متمعة فى البلدة . استمرت على العيش فى النواحى احتلفة 
ى أتيكا » كل أسرة على متلكاتما الواسعة عحاطة بخدمها العديدين » بحكها 
رئيسا النسيب »وتودى عبادما الوراثية مستةلة مام الاستقلال(۱) . لم تكن المدينة 
الأئشة حلال أربعة قرون غير تحالف من روساء الأسرات الأقوياء هولاء »الذين 
کانوا مجتمعون نی آیام معيئة للاحتفال بالديانة المركزية أو للسعى وراء المصالح 
المشتركة . 

كثيراً ما لوحظ إلى أى حد كان التاريخ صامتاً فا مختص بمذه الفتر ة الطوياة 
من وجود أثينا ومن وجودالمدن الإغريقية بصفة عامة ؛ وقد أثار الدهشة أنه 
لا يكاد سجل حدئاً واحداً من عصر حكومات السراة» وهو الذى حافظ على 
ذكرى الكثر مها من عصر اللو القدماء . ولا ريب أن العلة فى ذلك آذه 
بحدث عندئذ إلا النذر اليسير من الأعمال ذات الأهية العامة . فإن عودة 
نظام الأو ى قد أوقف الحاة القومية نى كل مكان تقرياً . كان الناس 
يعيشون منفر دين ولم يكن مم إلا القايل من المنافع المشتركة . کان آفق كل مہم 
هو الرهط الصغير والحاة الصغيرة الى كان يعيش فما كنسيب أو كخادم . 

وی روماآیضاً » کانت تعيش کل أسرة مناسرالبطارقة على متلکا ہا حيط ہا 
مواليما.وكانوا ية دمون المدينة لأعياد.العبادة العامة أو لامجامع .وى خلال 
السنوات الى تلت طرد اللوك كان ساطان السراة مطلقاً . فلم يكن 
يستطيع القيام بالوظائف الكهنوتية ش المدينة غير البطريق : وكان لا بد من 
احتيار القستالس والأحبار والساليين («ءنام») والفلامييين (fla mines)‏ 
والمستخيرين من بين الطبقة المقدسة . وكان البطارقة وحدهم دستطيعون آن 
يکونوا قناصل؛وهم وحدهم بولفون مجاس الشيوخ. وإذا کانوا لم يقضوا على 


(,) توقیدیديیس ۲ : | - ۹إ . 
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جمع الفرف اة (1۵5٣ںدعء)‏ الذى کان للسوفة حى الدلحول فره فإہم کانوا 
على الأقل بعتبر ون مجمع الندوات هو الجمع الوحيد الشرعى المقدس . كان 
للفر ف اة ى الظاهر حق انتخاب القناصل ؛ لکنا رأينا أنه م یکن 
باستطاعًما أن تصوت إلا على الأسماء الى كان يقدمها ها البطارقة » فضلا عن 
أن قراراتما كانت خحاضمة للتصديق الثلاق : من مجلس الشيوخ والندوات 
والمستخير ين . كان البطارقة وحدهم يقومون بالقضاء ويعرفون صيغ القانون. 
ل يدم هذا النظام السیاسی ى روما إلا عدداً قليلا من السنين . بيا أن على 
يلاد الاغريق عصرطويل كانت طبقة‌السراة سائدة فيه . تدم لا الأودسه 
صورة صادقة هذه الحالة الاجاعية فى الحزء الغربى من بلاد الإغريق . والواقم 

أنتا نر ی فبا نظاماً أو باً شدید الشبه بالذی لاحظناه ی آتیکا . كانت ر 
أسرات كبيرة ثرية تقتسم الإقليم ؛ وكان عدد كبير من الحدم بفلح الأرض 
أو يعى بقطعان المواشى ؛ كانت الحياة ساذجة . كانت ماثدة واحدةتجمع الر ئيس 
والحدم . وكان يطلق على هولاء الروساء اسا أصبح ف مجتمعات أخرى لقباً من 
ألقاب الفخفخة Jpaserac, 8a0‏ 1( , من ذلك أن الاندنيين ف الفر ة البدائية 
كانوا بطلقون كلمة ونع مه6 )٣(‏ على رئاس الفصيلة (ء0٤ر)‏ وان لوال ش 
روما حافظوا عل عادة إطلاق كلمة ٤آ‏ (۳) عل رئيس الفصيلة (۸٥و)‏ . کان 
لروساء الأسرة هولاء صفة مقدسة ؛ ويسميهم الشاعر الملوك الإهيين . كانت 
(Ithaqıue) ÎS j‏ صخر ة جداً بيد آنا کانت تضم عدداً کبیرا'من‌ هو لاء الوك ٠‏ 
وقد كان بيهم ئى الحقيقة ملك أعلى . لكنه لم يكن بذى أهمية ويبدو أنه لم تكن 
له ميزة غير رآسة علس الروساء . بل يبدو من بعض الأدلة أنه كان خاضعاً 
للانتخاتب ونری جداً آنه يکن باستطاعة تيليما حوس ùÎ (Télémaque)‏ 
يكون الر ئيس الأعلى للجزيرة إلاإذا أراد الرؤساءالآحر ون»اكفاوه » أن ينتخبوه. 
ویاوح أن آودیسیوس عند عودته إلى وطنه لم یکن له رعایا غبر خدمه التابعین 
له حاصة » وعندما قتل بعض الروساء امتشق خحدمهم السلاح وقاتاوا قتالا م 
يده محلد الشاعر انه کان شيثاً يلا مون عليه. وعند الفياقیین (s«عتءھغط۴)‏ »› کان 


)١(‏ معناها أمراء » ملوك . - المعرب 
٠‏ (ج) = ملك .- العرب 
(۴) = ملك . - المعرب 
با ٣م‏ ې 
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الکينوس (Alcinoos)‏ هو صا حب ال املة العلا . لا نراه بتو جه ای اجتاع 
الرؤساء ؛ ويمكن أن نلاحظ آنه لم يكن هوالذى دعا المجلس بل الجلس هو الذى 
استدعى الماك . يصف الشاعر معا المدينةالفياقية‌هو أبعدمن أن يكون اجتاعاً الجمهور. 
فقداجتمع الروساء وحدهم رعد أن دعاهم مناد» کل مہم على انفراد کا حدث 
ف ر وما للجان المتادی علہا (ماماء ٥٤İصco)‏ » وجلسوا على مقاعد من الحجر ؛ 
وتكلم الك ووصف سامعيه بأنيم الملوك حماة الصوالج . 

ونی بلدة الشاعر هيسيودوس (e٥iءة8)‏ » أسكرا )44٥٣4(‏ الحجر ية ؛ جد 
طبقة من الناس يسما الشاعر الروساء أو اللوك . وهم الذين يقضون بين 
الشعب . كذلك يريا پنداروس طبقة من الرؤساء عند الكادميين ؛ ومن 
يبه يشید بسلالة الاسپارتيين (ءءاإدمS)‏ المقدسة الى بربط اپامینو نداس مو لده 
بہا فیا بعد (۱) . ولا حكن قراءة پنداروس دون أن تسترعی نظرنا روح 
السراة الى كانت لا تزال تسود المجتمع الإغرينى فى عصر حروب الفرس ؛ 
ونحزر من ذلك كم كان هؤلاء السراة أقوياء قبل ذلك بقرن أو بقرنين » إذ أن 
أكر ما بمدح به الشاعر أبطاله هو عراقة سرام ؛ ولا بد أن نظن أن هذا 
النوع من‌المديح كان وقتذاك ذا قيمة كبيرة وأن المولد کان لا يزال ياوح 
اير الأسمى . پرینا پنداروس الأسرات الكبيرة الى كانت تلمع عندئذ فى 
ف كل مدينة ؛ فيسمى فى مدينة إيغينا (٠«iعع)‏ وحدها الميديليين (de8ناوNia)‏ 
والشاندر بین héandr1de5(‏ ) وا لر وکسينيین (Eu xé 1de)‏ اسن BIepsiades)‏ ) 
والحار بن )Ba1yeh1de5( نwخىلابلاو )chariade8(‏ . و سیراقوسه دشىد بأسرة 
الياميين (s٠فن«سه1)‏ الكهنوتية » وى أغر بغنتوم (٥٤«عذإع4‏ ) بأسرة الإملينيين 
(۵ن۵) . وهكذا فى جميع البلدان الى جد فرصة للكلام عا . 

آما ى إييدوروس فإن هيئة امو اطنين بكاملهاء أى أولئك الذين كانت لهم ا-قوق 
السياسية ء قد بقيت زمنا طويلا لاتنكون إلا من ۱۸١‏ عضو ؛ وأماحيع الباقين فقد 
«كاذواخار ج المدينة» .)١(‏ وقد كان عددالمواطنين الحقيقيين أقل من ذلك فى هيرا كلياحيث 
)١(‏ بنداروس : البرزخيات st)‏ , : ,£ . بوسانياىس ڕ ‡ |¡ ؟ ¶ :ە . 

(۲) بلوتارخوس : مسائل إغريقيه , . 


يكن للفروع الصغرى من الأسرات الكبيرة حقوق سياسية )١(‏ . وكذلك 
کان الڈمر ز متا طویلا نی کنید )٥«11٥(‏ وإیستر وس ومار سیلیا؛ ونی ثرا (ع4 1ع 
كانت السلطة كلها فى يد بعض أسرات كانت تعتبر مقدسة . وكذلك كان 
ی آپو ڭو نا(٣)‏ . وف اریرای(٤۲طار٣۴)‏ كانت توجد طبقة من السر اة سمو نما 
الباسيليين (s111eة۳()B)‏ . و جزيرة آوبویا (٥6طںع)‏ كانت الطبقة ذات 
السيادة تلقب بالفرسان () . وذا الصدد يكن ملاحظة أن القتال فوق 
جواد کان امتیازاً لدی القدماء کا کان فى القرون الوسطى . 

ل تعد الملسكية موجودة فى قورنثة عندما غادرما جالية لتوسس سيراقوسه . 
لذلاك لم تعرف المدينة الحديدة الملكية وحكما طبقة السراة منذ البداية . وكانوا 
رطلقون . على هذه الطبقة اس الغو مو روی (٣٥٣٥٤ع)‏ آی اللاك » وکائت 
تتكون من الأسرات الى تقاسمت يوم التأسيس أجزاء الأرض المقدسة حسب 
جميع الشعائر الألوفة . وقد بقيت هذه الطبقة من السراة عدة أجيال سيدة 
الحكومة المطلقة وحافظت على لقا » وهو اللاك» ويلوح أن فى ذلك دلالة على 
أنه م يكن لاطبقات الدنيا حى امتلاك الأرض )١(‏ . وقد ظلت طبقة من السراة 
شدہة ذه سبدة ى ميايتوس (۸1161) وساموس زمتاً طويلا . 


(,) أرسطو : السياسة م : ه :ج 

(ج) شرحە ۳ : ٩‏ ۸ ؟ ۸:۳:1 

(۳) شرحه ; ه :ه٤‏ . 

E, بلوتا رخوس : بر کلیس‎ . yy ‡¿ هرودوت م‎ . "rr00 (¢) 
Strabon, X, 1, 8: 7% tO» onxrofortdy xalovuévn rolırelu êrexpdteı zr00- 
toroa» ydp darû Tıunudtaoy ûvûÛpeçs dptoroxpatıxdes dpoyorrec. Arislole, 
Politique, IV, 3, 2: ’Enl thy dpyalwmy yeéovoy Öoatcg rnédeouy ã» <oîç 

ROL 7% OUvaputs 3», Odtyapylar xtayû toroıç #oav.. 


(ه) هیرودوت ب : ٥٥‏ . دیودوروس ۾ ; ه . ديولیسيوس „ : ۲ . 


المصل افاسس 
لشورة الثانية ؛ تبديل فى كيان الأسرة ؛ 
حق البكورة مختنى ؛ الفصيلة (١ءو)‏ تتمزق . 


لقد غيرت الثورة الى قلبت النظام الملكى الشكل الحارجى للحكومة أ كر 
ما غيرت كيان المجتمع . إہا لم تكن من عمل الطبقات الدنيا الى كان من 
مصایا أن ېدم الأنظمة القدعة بل من عمل طبقة السراة الى كانت تريد 
امحافظة علا . فهى لم تعدلى إذن لتغيير نظام الأسرة العتيق بل المحافظة عليه . 
كثيراً ما اسہوت اللوك الشہوة لرفع الطبقات الوضيعة وإضعاف الفصائل 
(s٤٣عو)‏ . وذا السبب أسقطوا الملوك . فإن السراة لم تقم بثورة سياسية 
إلا لتحول دون “ورة اجياعية ومزلية . إا لم تقبض على السلطة بيديما للذة 
السيادة بقدر ماقبضت علا لكى تدفع المجمات عن أنظمما القديعة »> ومباد با 
العتيقة » وعباد ما المزلية »> وساطما الأبوية › ونظام الفصيلة > وأخيراً عن 
جميع القانون اللحاص الذى أقامته الديانة الأولى . 

وإذن فقد كان هذا ابحهد الكيير العام منجانب السراة ردا على حطر داهم , 
لكن يلوح آنه على الرغم من جهودها » ومن انتصارها ذاته » قدظلاللحطر باقياً. 
بدأت الأنظمة القدية تہاوى وأوشكت تغييرات خحطيرة أن تتدحل ى تكوين 
الأسرة الداخحللى . 

إن نظام الفصيلة القدم الذى أسسته ديانة الأسر ت لم محطكم يوم انتقل‌الناس 
إلى نظام المدينة . إمم لم يريدوا أو لم يستطيعوا التناز ل عنه فورآ » وذلك لتمسك 
الروساء بالاحتفاظ بسلطمم ولعدم وجود فكرة عند الطبقة الدنيا للتحرر فى 
الحال . فوفقوا بين نظام الفصيلة وبين نظام المدينة » لكمما كانا ف الواقع 
نظامين متضادين لا أمل فى انحادهما إلى الأبد . وكان لا بد ها من أن يتحاربا 


وس 
ذات يوم .عندما كانت الأسرة غير قابلة للقسمة وكثير ة العدد كانت من القوة 
والاستقلال بحيث لم يكن هناك مفر من شعور ساطة ابلهاعة بالرغبة فى القضاء 
علیہا “ بل وشدة الحاجة إلى ذلك . فإما أن تزول المدينة وإما أن تتحطم الأسرة 
بعضى الزمن . 

بعكن إدراك الفصيلة القديمة » بموقدها الوحيد › ورئيسما المتسلط » و ملكها 
الذى لا يقبل القسمة » ما دامت حال العزلة قانعة وما دام لم يوجد تمع 
آخر سواها . ولكن جرد أن تجمع الناس فى مدينة + ضعفت بالضرورة ساطة 
الرئيس القدى ؛ذ آنه ی نفس الوقت الذى هو فيه رئيس ذو سيادة ف بيته › 
كان أيضاً عضواً فى جاعة ؛ وبصفته هذه تضطره بعض المصالح العامة إلى 
تضصحيات » وتأمره بعض القوانين العامة بالطاعة . وبذلك تنقص مکانته ى 
ظره » ون نظر مرووسيه . ومهما يكن نظام هذه ابلهاعة تاا علىطبقة السراة 
فإنه لا بد من أن بحسب للطبقات الدنيا حسايما ء ولو لم يكن ذلك إلا بسبب 
كثرة عددها . والأسرة الى تضم عدة فروع » والى تتوجه إلى اللجان حيط 
بها جمهرة من الموالى » هما بالطبع سلطة فى المناقشات العامة أكر ما للأسرة 
القليلة العدد » والقليلة الأيدى ٠‏ والقليلة اجنود . ولم تلبث هذه الطبقات 
الدنيا أن شعرت بأحميما وقوما »> وتولد فا شعور معين بالشمم والتطلع إلى 
مصير خير من مصيرها . أضف إلى ذلك المنافسة بين روساء الأسرات وهم 
يتطاحنون على النفوذ ويسعى كل مهم فى إضعاف الأ خرين .ضف زيادة على ذلك 
آنه کان یصبح بم نهم لناصب المديلة ؛ وف سبيل الحصول عايا سعون إلى 
حبيب الشعب فيهم »> وق سبيل القيام بها بهملون سيادتہم احلية الصغيرة 
أو ينسوا . أخذت هذه الأسباب تحدث نوعاً من البراخحى فى تكوين الفصيلة. 
فن كانت مم مصلحة ى الحافظة على هذا التكوين أصبحو أقل نمسكاً به » ومن 
كانت هم مصلحة ئى تخييره أصبحوا آ كر جرأة وأشد قوة . 

فجرت تدريياً قاعدة عدم التجزئة الى خلقت قوة الأسرة العتيقة . 
واحتى حق البكورة الذى كان شرط وحدما . لا ريب آنه حب ألا ننتظر من 
أى كاتب من الزمن القد أن مدنا بالتاريخ المضبوط هذا التغيبر الكبير . 


من الحتمل آنه م یکن لہ تاریخ لأنه لم بے فی عام بل حدث على مر الأيام : ولا 
فى أسرة » ثم فى أخرى » وشياً فشي فا جميعاً . ويمكن القول أنه تم 
دون أن بلحظهاحد 

وبمكن أن نعتقد أيضاً أن الناس لم ينتقلوا طفرة واحدة من عدم قسمة الميراث 
إلى القسمة المتساوية بين الإخحوة . فن الحتمل أنه كان هناك تدرج بين النظامين. 
وریا جرت الأمور ی بلاد الإغریق وف إيطالیا کا جرت ف الجتمع المندى 
لقديم حيث ترك الدين الوالد حرا فى إعطاء أبنائه الأصغرين نصيباً من الميراث 
بعد أن کان ينص على عدم قسمته ؛ م آنه بعد أن کان بے آن پکون للا کر 
نصيب مضاعف على الأقل » سمح بأن تكون القسمة متساوية بل انى إلى التو صية 
بذلك (۱) . 

لکنه لیس لدینا أى بيان واضح عن ذاك كله . وليست هناك غير نقطة 
واحدة مووق با وهي أن حق البكورة وعدم القسمة كانا القاعدة القديعة › 
م اخحتفيا فيا بعد . 

م يقع هذا التغيير ف وقت واحد ولا على عط واحد فى جميع المدن . فى 
بعضا حافظ القانون على عدم قسمة الميراث زمناً طويلا بعض الشىء . وقد 
کان لا پزال نافذاً نی ٹیبه وی قورنثه ی القرن الثامن . اما نى آثینا فإنه کان 
لا يزال يظهر فى تشريع صولون بعض التفضيل للابن الأكبر . وهناك مدن 
م حتف حق البكورة ما إلا على أثر ثورة . فيي هيراكليا وكنيد وإيستروس 
(Istros)‏ ومار سلما امتشقت الفروع الصغرى السلاح لکی تقضی ف آن واحد 
على السلطة الأبوية وحق الابن الأأكبر )١(‏ . وابتداء من تلك اللحظة أصبحت 
بعض المدن الإغريقية » الى لم تكن تعد حى ذلك الوقت غير مائة من 
الرجال يتمتعون بالحقوق السياسية ؛ وإذا ما تحصى مهم خسمائة أو سمائة . 

)١(‏ كانت قسمة اليراث هى القاعدة نى روما فى منتصف القرن الخامس ؛ ,منح 
قانون اللوحات الاثتى عشرة دعوى قسمة llئıرGlث actio familiae erciscındae‏ 


(غايوس ؛ ی دجست .| (ir;‏ 
(۳) أرسطو . السياسية ى ‘o?‏ ۽ طبعة ديدو ص | oY‏ . 


ونو س 


وأصبح كل أعضاء الأسرات السّريّةمواطنين وانفتح أمامهم باب الوصول 
إلى المناصب ولس الشيوخ . 

ليس نى الإمكان أن نقول نى أية فبرة اختى امتياز البكورة فى روما . ومن 
الحتملآن الملوك »فى حومة القتال ضدالسراة › عملوا ما استطاعوا لإلغاثه > لكى 
دموا بذللك نظام الفصائل (ء٠1٠ءو).‏ فبرى عند ابتداء الحمهورية مائة وأربعين 
عضواً جدیداً بدخلون مجلس الشیوخ ؛ وقدخحرجوا کا يقول تيتوس ليشيوس‌من 
الصفوت الأولى من فئة الفرسان )١(‏ . وحن على علم بأن الفرق الست المئينية 
الأولى من الفرسان كانت تتكون من البطارقة . )١(‏ وإذن بكون,الذين جاءوا 
بعلأون الفراغ فى مجلس الشيوخ بطارقة أيضاً . لكن تيتوس ليفيوس يضيف 
نقطة تفصيلية ها دلالة كبيرة : ابتداء من تلك اللحظة أخحذوا عيزون بين طبقتين 
من الشيوخ » إحداها الى كانوا بطلقون عليما كلمة الأباء (١٣ا»م)‏ والأخرى 
کانوا بطلقون علہا كلمة ناماءورمء (۳) . كانوا جميعاً بطارقة عل حد 
سواء . لكن الا باء هم روساء الفصائل الائة والستين الى كانت لا تزال 
باقية › واانامriءnsەc‏ کانوا ينتخبوك من بین الفروع الصغرى هذه الفصائل . 
والواقع أنه بمكن الظن بأن هذه الطبقةالىكثير ة العدد النشيطة لم تقدم معاونها 
ف عمل بروتوس' (Brutus)‏ والا ياء ل دشر ط الحصول على حقوق مدلية 
وسياسية . وهكذا حصلت بفضل الحاجة إليها على ما حصلت عليه نفس 
الطبقة بقوة السلاح بى هيرا كليا وكنيد ومارسيليا . 

وإذ فقد اختى حق البكورة نى كل مكان : وتلك ثورة هائلة بدأت تغير 
وجه اجتمع . ففقدت الفصيلة الإيطالية (ءءو) والفصيلة الإغريقية (ه«4ء) 
وحدا الأولى . وتفرقت.الفروع الختلفة ؛ وأصبح لكل ما منذ ذلك الوقت 
Tite-Live, MH, 1: Primoribus equestris gradus lectis. (0)‏ 

Belot, Histoire des chevaliers romains, livr., I, ch. 2. رظiا‎ (+) 

Tıite-Live, II, 1: Qut patres quique conscriptli essent. (۳ 
Festus, ¢d. Müller, p. 41: Conscripti dicebantur qui ex equestri 


pat ٣عs ظلوا قرون عدیدة میڑون بین ال‎ . ordine patribus ascribebantur 
. وا اام ومهم . انظر بلوتارخوس ۰ مسائل روماة رہ‎ 


نصیبہاف ا لماكو المسكن وأصبحتغمامصا لها ا اصaوlazwlںlk‏ : singuli singulas‏ 
famtlias tnciplunt habere‏ کا بقول الفقه ف اللغة اللاتدشة لعبر 
قديم يبدو آنه يرجع إلى ذلك الوقت <« فکانو| ږڑولوù familiam dıucere‏ 
عن ينفصل من الفصيلة ويذهب ليكون طبقة على حدة » کا کانوا بقولون 
jf ducere colonia‏ برك المدرنة الام ليذه بوسس مستعمر ة ی مکان 
عيد . منذ ذلك الوقت » أصبح للأخ الذى ينفصل هكذا عن أحيه الأ كبر 
موقده اللحاص الذى أشعله من غير شك من الموقد المشترك للفصيلة » كا كانت 
المستعمرة تشعل موقدها من بيت نار (پريتانيون) المدينة الأم . لم تعد الفصيلة 
تحتفظ إلا بنوع من السلطة الدينية بالسبة للأسرات الحتلفة الى انفصلت عا . 
وکانت لعباد ما السيادة على عبادة هذه الأسرات ٤‏ و یکن مسمو حا هذه الا خر ة 
أن تنسى آنا تفرعت عن هذه الفصيلة » واستمرت تحمل اسمها . وف یوم 
معين كانت تجتمع الأسرات حول الموقد المشترك لكى تمجد السلف العتيق 
أو المعبود الحای . بل لقد استمرت على ان کون ها رئلس دیی ؛ ومن امحتمل 
أن الابن الا كبر قد احتفظ بامتيازه ف الكهنوت الذى بنى زمناً طويلا وراثا . 
وفيا عدا ذلك تقريباً كانت الأسرات مستقلة . 

كان هذا المزيق فى الفصيلة عواقب خطيرة . فقد ضعفت إلى الأبد تلك 
الأسرة الكهنوتية العتيقة الى كونت جموعة حسنة الوحدة» شديدة التكوين› 
قوية بدرجة فائقة . شهدت هذه الثورة لتغييرات أخحرى وجعانما سہلة يسر ة 


المصل السادسس 
الموالى بحر رول 
= ماذا کان الولاء ف البدء» وكىف تبدل 


ھا ھی ذی ٹورۃ آخری لا بمکن تعیین تارھا لکن من الو کد جدا آنا 
غيرت دستور الأسرة والجتمع ذاته . كانت الأسرة العتيقة تشمل طبقتين 
متفاوتى الدرجة حت سلطة رئيس واحد : من ناحية » كانت الفروع الصغرى 
أى الأفراد الأحرار بطبيعتهم ؛ ومن الناحية الأخرى اللحدم أو الموالى “وهم 
دنى درجة حكممولدهم ولكن مساا ممم فى العبادة المزلية قربمم من الرئيس . 
قد رآينا الطبقة الأولى من هاتين الطبقتين تحرج من حالة الضعة الى كانت 
عليما » والطبقة الثانية تتطلع منذ وقت مبكر إلى التحرر . وقد نجحت فى ذلك 
عضى الزمن فقد تحولت طبقة الموالى وانمى أمرها بأن اخحتفت عاماً . 

إنه لتغيير هائل لم يقصه علينا الكتاب القدماء . وهكذا حدث فى القرون 
الوسطى »فإن المورخحين المعاصرين ها لم حبر ونا كيف تغير سكان الأرياف شيئاً 
فشيئاً . وى حياة الجتمعات البشرية عدد لا بس به من الانقلابات لا تمدنا 
بذ كراها أية وثيقة . لم يلتفت إليما الكتاب لأنها تمت بيط ء ؛ بطر بقة غير حسوسة› 
ومن غير نضال ظاهر ؛ إنها انقلابات عيقة وخفية » كانت ترك قاع الجتمع 
البشری دونآن یطفو شىء مہا على سطحه » وقد بقيت غير ملحوظة حى من 
نفس الأجيال الى كانت تعمل فما . لم يستطع التاريخ أن يدركها إلابعد أن 
تمت بزمن کبیر »عند ما أخحذ بقارن بین فرتین ى حيأة شعب ما ويلاحظ أن 
بهما فروقاً جسيمة بمحيث يصبح بدهياً أن ثورة كبيرة قد تمت نى الفرة الى 
تفصل إحداهما عن الأخرى . 


وإذا رجعنا نى ذلك إلى الصورة الى رسمها لنا الكتاب عن الولاء القديم 
ئی ر وما وحدا أنبا كانت تكون نى الحقيقة نظاماًمن أنظمة العصر الذھی. د آی شیء کر 
إنسانية من ذلك الولى الذى يدافع عن مولاه أمام القضاء » ويعضده بماله إن كان 
فقيراً » ويقوم على تربيةأطفاله ؟ وأى شىء بحرك أوتار القلوب كا بحركها ذلك 
لمولى الذى يسند بدوره وليه وقد سقط نى هاوية البوس » فيسدد عنه ديونه 
ويقدم كل ماله ليكون فدية له )١(‏ ؟ غيرآن هذا القدر من العاطفة لا وجود 
له فى قوانين الشعوب القدعة . فإن العاطفة الجر دة من الغرض »والوفاء » م يكونا 
نظامين قانونيين إطلاقاً فيجب أن نصور لأنفسنا فكرة أخحرى عن المولى وعن 
الولى . 

إن أوثق ما نعرفه عن المولى آنه لم يكن يستطيع الانفصال عن الولى ولا 
احتیار ولی آخر » وأنه کان مرتبطاً بأسرة ما من أب لابن (۲) . ولو لم نعرف 
غير هذا القدر لكان كافاً لنعتقد أن حالته م تكن جد مستساغة . ولنضف 
إلىذلك أن المولى لم يكن مالكاً للأرض ؛ فإن الأرض للولى الذى كان أهلا 
دون سواه لأن يكون مالكا باعتباره رئيساً لعبادة منزلية وعضوا أيضاً فى المدينة. 
فإذا كان المولى يزرع الأرض فإنما كان يفعل ذلك باس السيد ولفائدته . بل 
إنه م يكن تلك الأشياء المنقولة » ولا امال » ولا ما يدخحره › ملكا تاماً . 
والدليل على ذلك أن الولى كان يستطيع أن يسرد منه ذلك کله لکی يدفع 
ديونه الحاصة أو فدیته . فلم یکن له شىء ما . حقاً إنه كان على الولى أن يقدم 
له ما قوم بأوده هو وأطفاله لکن کان عليه فى مقابل ذلك أن يعمل لسيده . 
لا بمكن القول بنه كان عبداً بالمعى الصحیح › لکن کان له سید يتبعه وحخضع 
لإرادته ف کل شیء . فهو مول طول حیاته وأبناوه موالی من بعده . 

اء أو حه للشبه بين الول ê (client)‏ العصو ر العتىقة والمولى dJ (serf)‏ المر ون 
الوسطى . الحق أن المبدأً الذى كان يقضى عليما بالطاعة لم يكن واحداً . كان 


( , ) بلوتارخوس : روبولوس ۳م . دیونلسيوس ۲ ¶ - .| . 
(r)‏ انظر عن هذه النقطة وأقعة رواها بلوتارخوس فى حياة ماريوس م . الظر 
یسرون + الخطیب | ) ۹س . 


04 
المد »فما مختص بالموى نى القرون الوسطى»ء هو حق اللاكعلى الآأرض والإنسان 
معا ؛ أما فبا يختص بالمولى القدم » فإن هذا البدأ كان هو الديائة انز لبة الى كان 
بر تبط ہا تحت ساطة الولى الذى كان كاهما ؛ وفي) عدا ذلك فإن التبعية واحدة 
لکل منہما ؛ فإن أحدهما مرتبط بولیه کا آن الا خر مرتبط بسیده ؛ ولم یکن فى 
استطاعة المولى القديم أن يرك الفصيلة أكير مما كان فى استطاعة مولى القرون 
الوسطى أن يترك سيده . وكلاهما يى خاضعاً لسيد من أب لابن . هناك فكرة 
ی تبتوس لیقیوس جعلنا نظن أنه كان رما عليه أن يتزوج حانج ٫الفصيلة‏ كا 
كان محرا على مول القرون الوسطى أن يتوج حارج القرية )١(‏ . والموثوق 
منه آنه م يكن يستطيع التعاقد على الزواج بدون إذن مڻ* الىل هکان فى 

استطاعة الولى أن يسرد الأرض الى پزرعها المولى والال الذی فی حیازته» کا 
أنه كان ئى استطاعة السيد أن يفعل ذلك مع مولى القرون الوسطى . وإذا مات 
المولى عاد كل ما كان يستعمله إلى الولى شرعاً كا أن تركة مولى القرون الوسطى 

كانت تعود إلى السيد . 

م یکن الولی سیداً فحسب بل کان قاضیاً ؛ کان يستطیع أن بحکم على 
المولى بالإعدام » وهو فوق ذلك رئيس ديى . والمولى ينوء بهذه السلطة المادية 
والمعنوبة معا » تلك الى تستولى عليهجسا وروحاً . حقاً إن هذه الديانة تفرض 
واجباتعلى الولىء لكما واجبات هو وحده الحكم فيا ولا بو احذ إذا ما أهملها. 
لا يبصر المولى شيا بحميه ؛ إنه لم يكن مواطتاً من تلقاء نفسه ؛ فإذا راد أن 
بظهر أمام محكمة المدينة كان من احم آن بقوده ولیه إلا وأن يتكلم عنه . 
أستنجد بالقانون ؟ إنه لا يعرف صيغه المقدسة ؛ وإذا كان يعرفها فإن أول 
قانون بالنسبةله هو ألا یشہد على ولیه أو يتكلم ضده . فبدون الولى لا عدلله ؛ 
وضد الولى لا ملاذ له . 

مم يكن المولى ئى روما وحدها . فإنا نجده عند السامنيين والأتروسكباعتباره 


. تيتوس ليفيوس ۹ : ۹إ‎ )  ( 


س م س 


جزءا من اا سهم اللحاص بكل رئيس () . كان موجوداً ى الفصلة 
الإغريمية كا كان فى الفصيلة الإيطالية . حقاً إنه بحب ألا نبحث عنه فى المدن 
الدورية حيث اخحتيى نظام الفصيلة فى وقت مبكرء وحيث كان المغلوبون مر تبطين 
بقطعة من الأرض وليس بأسرة سيد . لكنا نجده فى آثينا وى المدن اليونيةوالأيولة 
حت اسے ٹیس (ثبت (thètes‏ أو ييلاتىس ( ءPé1at‏ ) () » ما دام رو م 
السراة قابماً فإن هذا الثيس لم يكن جزءا من المدينة » فهو حبيس ف أسرة 
لا يستطيع الحروج مما » حت يد فسيب بحل فى ذاته طابع الولى الرومانى 
و ساطته . gw OTE, ٤‏ 

تستطيع أن نحزر أنه كانت هنال ضغينة بين الولى الول منذ زمن مبكر, 
ونستطيع أن نتصوز من غير عناء ما كانت عليه الحياة فى هذه الأسرة حيث 
کانت جمیع السلطة لواحد و يڪن لاحر حق ما »> حث الطاعة 
الى لا حفظ فا ولا أمل معها نجاور الميمنة الى لا عاثق ها > حيث كان 
لمیر السادة شراسته ونزواته وحسث کان لا کر الحدم استسلاماً أحقاده وتأوهاته 
وسخاعه . کان آودیسیوس سیدا صالاً . انظر ی عطف آبوی کان ده 
لإإومابوس (Eumêée)‏ وفیلو يتيوس al „. (Philaetios)‏ اعدم خادماً سره دول 
أن يعر فه وخادمات سقطن ئی السوء بسبب غیابه عنهن . إنه مسۋول آمام المدينة 
عن موت الطاب .)١(‏ أما عن موت الحدم فلا يسأله أحد حساباً . 

فى حالة العزلة الى عاشت الأسرة فيا زمناً طويلا استطاع الولاء أن يتكون 
ون یی . كانت الديانة المزلية عندئذ قد بلغت غاية سلطاما على التفس . 
والرجل الذی کان کاهتاً بمقتضی الق الورائى كان يبدو لاطبقات الدزرا 
ککائن مقدس . کان أ كر من إنسان فقد كان الوسيط بين الله والناس ؛ من 
مه بحر ج الدعاء القوى » الصيغة الى لاتقاوم والى تجلب عطف العبود أو غضبه. 
كانلابد من‌الانحناءأمامقوة كتلكالقوة؛ كانالإ بمانوالديانةيأمران بالطاعة. فكيف 
کان حول ى خحاطر المولى أن بتحرربعد ذلك ؟ إنه لا يرى أفقاً غير هذه الأسرة 

)١(‏ دیونیسیوس ه : .م ؛ ٩۹‏ : ه . تیتوس لیفیوس ۽ ۰ م 

(۳) وما كلمتان بمعنى واحد وهو عامل أو أحير . - المعرب . 


٠‏ (م) الذين تقدموا يخطبون زوجته أثناء غيابه ظتا منهم أنه لن يعود . وتصرفوا 
فی مخرله تصرفا حر ج عن حدود اللياقة . _ المعرب , 


¬ ۱~ 
الى يربطه كل شىء بها . ففيما وحدها كان مد حياة هادئة وغذاء مضموناً ؛ 
ولو ان له فیا سیداً إلا أنه واجد فہامدافعاً عنه ؛ وأخیراً » فبا وحدها جد 
مذحاً يستطيع الاقراب منه وآمة يسمح له بدعامهم . فهجران هذه الأسرة 
معناه وصح مسةك حارج کل نظام اجیاعی وکل حق ي IT‏ مدان آ ته 
از عن ي ا 


مضا اران بحاو | وأن يتبادلوا رغبا وسخاعهم ون قارلوا ین الماد 
الختلفين ء ون يتطلعو! إلى مصر خير من مصيرهم . م بدأت أبصارهم تمتد إلى 
ما وراء نطاق الأسرة فرارا آله پوجد عارجها دیع وقواعد وقواین ومذای 
ومعابد وآلمة . فلم يعد اللحروج من الأسرة يعد نكبة عليهم لا علاج ها 
اشتدت الشهوة يوماً فيوماً » وبداً الولاء حملا پزداد ثقلا » وکفوا رویداً عن 
الإعان بأن سلطة السيد سلطة شرعية مقدسة . وولحت قلوب الناس عندئذ 
رغبة ملنهبة فى آن يكونواً احراراً . 

لا ريب أننا لا جد فى تاريخ أية مدينة ذكرى ثورة عامة قامت بها هذه 
الطبقة . فإن كانت قد وقعت معارك مسلحة فلا بد ألا قد حصر ت وأخحفيت 
بداحل سور كل أسرة . فهناك وجدت »لكر من جيل > جهود عنيفة 
الاستقلال من جانب » وإخحاد ها لا هوادة فيه من جانب آخر. فجرت 
لذلك فى كل بيت قصة طويلة تثير الأشجان » يستحيل أن نترسمخحطاها اليوم . 
وإعا بمكن القول بأن جهود الطبقة الدنيا لم تكن بدون نتيجة فإن ضرورة" 
لا بمكن التغلب علا قد أجبرت السادة بالتدريج على التنازل عن شىء 
من هيمنهم . عندما تكف الساطة عن الظهور للرعايا بعظهر العدل فلابد من 
بعض الوقت لكى تكف عن الظهور بذا المظهر نفسه أمام السادة ؛ لكن 
ذلك بحدث بمضى الزمن . وعندئذ يدافع السيد › الذى لم يعد يمن بأن سلطته 
شرعية » دفاعاً سيا أو يتنازل عا . ولنضف إلى ذلك أن هذه الطبقة الدنيا 
كانت نافعة فإن ذراعيما عندما يزرعان الأرض عحلقان ثروة السيد »وعندما 


PY —‏ س 

محملان السلاح يكونان قوة له وسط منافسات الأسرات ؛ فكان من الحكمة إذن 
إرضاوها . وإذن كانت المنفعة تتحد مع الإنسانية لتنصحا بالتنازل مذه الطبقة 
عن بعض الأمور . 

يبدو محققاً أن حالة الموالى قد تحسنت شيئاً فشيئاً . كانوا ف‌الأصل بعيشون فى 
بيت السيد ويزرعون الماك المشترك معا . ثم فيا بعد ؛ حصصوا لكل واحد مهم 
نصيباً معيناً من الأرض . ولا بد من أن المولى قد وجد نفسه أ كر سعادة فى هذه 
الحال . لا ریب آنه کان لا يزال يعمل لمصلحة السيد ولم تكن الأرض له بل 
الأمثل أنه هو الذى كان للأرض . ليس هذا با مهم » إنه يزرعها سنوات طوالا 
بلا انقطاع ومحبما . فقامت بينه وبيہا صلة غير تلك الى خلا ديانة املك بينه 
وبين السيد » صلة أحرى هى الصلة الى خلقها العمل › بل الأ لم ذاته » بين 
الإنسان الذى يعطى عناءه والأرض الى تعطى غارها . 
م طرأتقدم آخر . لم يعد يزرع للسيد بل لنفسه . فأصبح يتمتع بامحصول 
بشرط آن يدفم فريضة ربا کائت ی البدء قابلة التغیبر لکا أصبحت ثابتة 
فا بعد . وهكذا وجد عرسه بعض ابحزاء وأصبحت حياته كر حرية وأكار 
شمماً . يقول أحد القدماء : ,كان روساء الأسرات خصصون أجزاء من 
الأرض لرووسیہم کا لو کانوا آبناءهم (۱) ٠‏ . ہل أننا نقراً ى الأوديسه 
« يعطى السيد العطوف ادمه منزلا وأرضاً؛» ویضیف إومایوس (٤٤6صں۴):‏ 
وزوجه مشلباة »» إذ أن المولى لا يرال غير قادر على الرواج بدو إرادة 
السيد » وأن السيد هوالذى بتار له صاحبته . 

لکن‌هذا الحقل الذی یقضی فيه حیاته » والذی فيه کل نصبه‌وکل متعته › 
م يكن حى الآن ملكا له . إذ أن هذا المولى لا حمل فى ذاته الصفة المقدسة 
الى نجعل الأرض صالحة لأن تكون ملكا لرجل . والحقل الذى يشغله لايزال 
حمل الحد المقدس > الإلهالتخم » الذى وضعته أسرة السيد فا مضى . يشہد 
هذا الحد المصان أن ا لحقل *مرتبط بأسرة السيد برباط مقدس ولا يستطيع أن 


١ (‏ ) فستوس تحت َة patres‏ طبعة ميلر (Müller)‏ ص s+‏ + 


۹ س 
يكون ملوك للمولى الحرر ملكا تاماً إطلافاً . فى إيطاليا » كان الحقل والمنزل 
الذی رشغله ال عuعنا]اں‏ (۱) » مول الول » عحویى مو قداً ولارا عائايا 
Lar familiaris‏ ؛ لکن هذا الموقد م یکن المزارع بل کان للسىد (۳) . وكان 
ذلك إقرارا فى آن واحد بحتق الولى فى الميلك»وبالحضوع الديى من جانب 
امول الذی مهما کان بعیداً عن الول فإنه کان لا يزال يتبع عبادته 

تالم المولى » بعد أن أصبح واضعاً يده على الأرض» من أنه ليس مالكا مما 
وتطلع إلى ذلك ؛ فوضع مطمعه فى أن يزيل من هذا ال محقل» الذى يبدو من مظهره 
أنه له بعقتضى حق العمل » الحد المقدس الذى مجعله ملك السيد القديم إلى الأبد.. 

نرى ي جلاءأن ا موالى ىبلاد الإغريق قد وصلوا إلى هدفهم ؛ فباى الوسائل ؟ هذا 
مانجهله .م كم قضوا من‌الزمن وال حهود لوصول إليه ؟ لانستطيع أن نقدره إلإنخمينا. 
وربا وقغت ى الزمن العتيق نفس السلسلة من التغيير ات الاجتاعية الى رأ أوربا 
حدوما فى القرون الوسطى عندما أصبح عبيد الريف موالى الأرض م الوا من 
موال ”بفرض علېم ماتقتضيه مشيئة السيد (نعإمص 4 يعاطوالتوة) إلى موال 
حاضعين لإتاوة معينة (5ه««هطه) » وى الاية تحولوا إلى فلاحين متملكين . 


١‏ - إختفاء الولاء من ألينا ؛ مل صولون 


بتجلى هذا النوع من الثورات فف تاريخ أثينا . كان من أثرإسقاط الملكية 
إحياء نظام الفصيلة (وه«#م) ؛ فعادت الأسرات إلى حيانما رالمنعزلة ؛ وأحذت 
کل ما تكوّن من جديد دولة صغيرة رئيسما أحد النسباء » ورعاياها جمهرة 
الموالى أو اللحدم الذين كانت تسميهم اللغة القدعة يتيس (ءء٤٠٠)‏ (1) . يبدو 


( ) معناها المزارع الفلاح » وكيل اازراعة . من كلمة )1س وبعناها المزرعة 
أو البيت الريفى . ۔ المعرب , 

() كاتون :+ الفلاحة مء ,. کولويا (e[[مصuاە€)‏ ر ‡; 1 :۱۹ . 

(ج) هذه الكلمة مستعبلة بمعنى خادم فى هيسيودوس : الأعال والأيام : البيت 
٣ه‏ ونی الأوديسه ۽ : ٤٤‏ . وقد تمل د پوینسیوس الغالیکارناسی ( ۹:۳) الثيتيس 
القدماء نی أئینا نى آلوالى فى روما , 


س | 
أن هذا النظام كان ثقيل الوطآة على الأهالى الأثينيين إذ نهم حفظواأله ذكرى 
سيئة . وعد الشعب نفسه بائساً بحيث بدت له الفترة السابقة كعصر ذهى > 
ختلهف على الوك . وانبى به الأمر إل أن تخيل أنه كان فى عهد الملكية سعيدا 
حرا » وآنه كان يتمتع عندئذ بالمساواة » ون عدم المساواة والأ لم لم ييدءا إلا 
منذ سقوط اللوك . لقد كان واهماً فى ذلك كا محدث كثيراً للشعوب > فقد 
وضعت الأثارة الشعبية ابتداء عدم المساواة فى الوقت الذى أخذ الشعب مجدها 
بغيضة فيه . فهذا الولاء »> هذا النوع من العبودية الذى كان قدياً قدم کیان 
العائلة » أرجعوه إلى العصر الذى شعرالناس فيه لأول مرة بثقل الظلم وفهموا 
ما هو . بيد آنه من الو كد أن النسباء لم يقيموا قوانين الولاء القاسية فى القرن 
السابج ٠‏ وکل ما لوہ اہم احتفظوا با . وذلك کان کل خطہم : حافظوا 
على هده القوانين إلى ما بعد الزمن الذى كانت الشعوب تتحملها فيه بدون 
تذمر ؛ حافظوا علا ضد أمانى الناس . رعا كان نسباء تلك الفرة 
سادة أقل قسوة مما كان عليه أسلافهم » ومع ذلك فقد کانوا مبخضين 
آکر مہم . 

يلوح أن حال الطبقة الدنيا قد تحسن حى تحت سيادة هذه السراة . إذ 
أن ذلك هو الوقت الذى نرى فيه جلاء حصول هذه الطبقة على حيازة أجزاء 
من الأرض بشرط واحد هو أن تدفع إتاوة حددت قيما بسدس الحصول .)١(‏ 
وهكذا كاد هولاء الناس أن يتحرروا . وما دام قد أصبح مم موی ول 
بعودوا حت رقابة السيد فقد أخذوا يتنفسون نى راحة أكر ويعملون لمصلحمم 
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ولكن هكذا الطبيعة الشرية > كلما سن مصير هولاء الاس 
کلما زادت مرارۃ شعورھم عا لا یزال باقاً لديم من عدم الساواة . 
ولا ریب نی آن عدم کونہم مواطنین وعدم مسا ہم بأی نصیب ف 
إدارة لمدينة لم يكن ليحرك أشجاہم إلا قليلا ؛ لكن عدم استطاعہم أن 
یکو نوا ملا كا للأرض الى علا يوندون وءوتون كان أكر إثارة ها . ولنضف 
أن ما كان ممتملا نى ظرفهم الحالى كان ينقصه ابات . حقا إہمكانوا 
حائز ین للأرض حيازة حقيقة إلا آذه ما من قانون صربح يضمن هم هذ 
الحیاز ة أو الاستقلال الناجم عا . نری نی پلوتارخوس آن الول القدم کان 
يستطيع أن يضع يده منجديد على خحادمه الدع »وأنه إذا لم تدفع الفريضة السنوبة > 
أو لای سبب خر › کان بہوى هولاء الناس إلى نوع من العبودية . 

وإذن فقد كانت هناك مسائل خحطيرة تثار فى أتيكا خلال أربعة أو خسة 
أجيال متتابعة . فلم يكن بمستطاع قط أن يبى آهل الطبقة الدنيا فى هذا الوضح 
القلق غير النظاى الذى قادهم إليه تقدم غير حسوس . وعلى هذا فقد كانوا بين 
أمرين : إما أن يفقدوا هذا الوضع » ولا بد عندئذ من عودتيم إلى روابط الولاء 
القاسى ؛وإما أن بحررهم تقدم جديد تحريراً صرحا فيصعدوا إلى“ مرتبة ملاك 
الأرض والرجال الأحرار . 

ويمكن أن نحزر كل ماكان هناك من جهود من جانب‌الزارع المولى القديم › 
ومقاومته من جانب ال الك »الول القديم . إا م تكن حرباً داخلية ؛ لذاك م تحفظ 
الحوليات الأثينية ذكرى أى قتال . بل كانت حرباً مازلية فى كل قرية وف 
کل مبزل »› یتوارثو نما من أب لابن . 

يلوح أن مصائر هذه المناضلات كانت شتلفة طبقاً لطبيعة الأرض ف غتلف 
نواحی آتیکا . فی السہل ›» حیث کان للسیب _ملکه الرئیسی »› وحیث کان 
حاضراً على الدوام » بقيت سلطته سليمة تقرياً على الجموعة الصغيرة الى 
الى کانت نحت نظره علىالدوام ؛ لذلك كان أهل السہل الپیدیا کو ی (5دع di٤‏ ۂم) 
يظهرون على العموم بعظهر الوفاء للنظام القديم . لكن أولئك الذين كانوا 
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حرثون ی عناء سفح الحبل وسمون الدیا کریوی (ءدعنءعھنف) کانوا يطوون 
ی سویداء قلو بہم حقدا عنيفاً سيب » وإرادة ثابتةعلى التخلص منه » باعتبار هم أبعد 
عن السيد > ا تعوداً على الحياة المستقلة > وأكر جرا وشيجاعة . 
وهولاء الر جال هم عل لأخص الدين کانوا ستنکفون من أن يروا عل 
حقولمم «الحد المقدس» التابع للسيد » وأن يشعروا أن «أرضم أ مة مستعبدة» )١(‏ 
أما سكان النواحى الحاو رة للبحر »الپاراليوى (ء«ءiلهعوم)‏ فإن امتلاك الأرض 
أقل إغراء هم ؛ کان آمام البحر والتجارة والصناعة . وقد آصبح الكثرون 
أثرياء ؛ ومع البروة أصبحوا أحراراً تقرساً . لذلك لم يقتسموا مطامع 
الدياكريوى المأججة » ولم يكن حقدهم قوي ضد النسباء . لكنه فم 
ختوع آهل الیل المقرون بالحن . کانوا و أن تکون أحوا لم | کر 
ثباتاً و حقو قهم أ کر ضاناً . | 
وصولون هو الذى أرضی » هذه الامای : ف حدود الاستطاعة . وهناك جرء من 
عمل هذا المشر عم رطلعنا عليه‌القدماء إلابطريقة ناقصةجدآً. لکن يلو آنه كان ابلرء 
الأأهممنه .فقد کان‌معظم سکان آتیکا قاصرین‌قبله على حیازة لأرض حباز ة قابلة 
ازوال بل بمکن أن يعودوا إلى العبودية الشخصة . أما بعده فإنه لا يعر على 
هذه الطبقة الكثرة العدد من الناس ولا نعود نرى المستأجرين الحاضعن 
للفريضة ولا «الأرض الأمة» وأصبح حق الملك فى متناول الحمیع . إن ق هذا 
لتغییراً کبیراً لا بمکن أن يصدر عن غير صولون . 
حقاً ننا إذا اكتفينا بأقوال پلوتارحوس فإن صولون لم يعمل أكر من 
تلطيف التشريع الحاص بالديونبانزاعه من الدائن حق اسرقاق المدين(١)‏ .ولكن 
بجدر آن ننظر عن قرب فا بقوله کاتثب » متأخر کل هذا التأخيبر عن تلك 
الفترة » عن الديون الى أثارت الاضطراب فى المدينة الأئينية كا آثارته ف 
جميع مدنبلاد الإغريتق وإيطاليا. يصعب‌علينا أن نعتقد أنه كانت هناك قبل عصر 
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( +) فعبل أرسطو إصلاح صولون والاصلاحات التی تلته تفصیلا واضحا فی کتابه 

« دستور الاثینیین» : وا وا يکن الولف يعرف هدا الكتاب إلا پالاسم فط أذ أن أوراق 

العردى الى تحويه | کشتمفت ب ظهور « المد ية العتيقة» ek‏ طويلة وقد عار لہا 
ف مصر ؛ وهی الآن من محتویات التحف الریطانى ومتحف برلن س العرب 


— ۷ 
صولون حركةنى الأموال محتمل معها أن يكون‌هناك عدد كبير من‌المقرضين والمقرضين. 
فلا حكم على هذه العصور نما جرى ف العصور التالية . لقد كانت التجارة 
عندئذ ضثيلة جدآً . وکان تبادل الدیون غير معروف » ولا بد ن القروض كانت 
نادرة إلى حد ما . أى رهن كان يستطيع أن يقرض عليه الرجل الذى یکن 
مالکاً لىء ما ؟ ليس من ال ليف نى أى تمع أن يقرض الناس أولئاك الذين 
لا ملکون شیا . حقاً إنه قال تصدیقاً مر جمی پلوتارخوس» ولیس لپلو تار خحوس 
ذاته » إن المقترض كان برهن أرضه (۱) . ولکن حى لوفرضنا أن هذه 
الأرض کانت ملكا له فإنه يكن يستطيع أن يرهنما ؛ إذ أن طريقة الرهن 
م تكن معروفة فى ذل الوقت > وكانت متناقضصة مع طبيعة حق اللاك . هد 
جب أن نری ئی هوّلاء المدینین الذینیحدثنا عم پلوتارخوس الحدم القدماءء 
وف دیو ٣م‏ الفريضة. .السنوبة الى كان بجحب أن يدفعوها للسادة القدماء › 
ى الاسترقاق الذى بحيق بهم إذا لم يدفعو! ٠‏ يهم الولاء المدم الى كان 
يطوقهم من جدید . 

رعا ألغى صولون الفريضة أو الأرجح أنه خحفض قيمما إلى قدر بجعل 
مشتراها أمرا هين » وأضاف بالنسبة للمستقبل أن عدم السداد لا يودى بالرجل 
إلى الاسرقاف . 

بل عمل أ كر من ذلك. فقبله ۵ يكن استطاعة هولاء الموالى القدماء > بعد أن 
أصبحوا واضعى يد على الأرض »أن يصبحوا ملذكا؛ إذ ن التخم المقدس المصان ؛ 
تخم المولى القديم > لا یزال قاتا ی حقاھم على الدوام . فکان لا بدمن اختفاء 


(,) يتكلم بلوتارخوس عن هم . ف عصر بلوتارخوس »› ومن قبل فی عصر 
د موسٹینیس ء کان يوجد مه . وى عهد صولون يكن ال يمم (التخم المقدس )» 
وما کان يستطیع أن يکو < terminus J|‏ )الد ( رمز حق اللك وضمانه . شى الالة 
الى نحن بصددها يبين يمم › فى الحقل الذى يشغله الثيس » ملكية النسيب الكاملة . 

(م) كان اليك لا يزال للا“سرة أكثر مما كان لاشخص . و يصبح حق اللك 
حقاً فرداً إلا فيا بعد . وعندئذ فقط أمكن استعمال الرهن . ومع ذلك م يدخل فى 
الشرع الأثينى إلا بجيلة البيع الوفائى بشرط الاسترداد . 
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هذا الخ ليتحرر الزار ع وتةحر ر الأرض. لتد هدمه صولون : ونری الدلی لعل هذا 
الإصلاح الكبير نى بعض أبيافت لصولون نفسه إذ يقول : و كان عملا غير مأمول 
وقد قمت به ععونة المة وأشد على ذلك الإهمة لا > الأرض السوداء » 
الى اتزعت حدودها فى أكر من موضع ٠‏ تلك الأرض الى كانت أسمة » 
وقد أصبحت الا ن حرة ». وبفعله هذا قام صولون بانقلاب هائل . فقد نجى 
حاناً ديانة اللاك القدعة الى کانت خوظ الأرض ف عدد صغیر من الأيدى 
اسم الإله التخم الذى لا يتحرك . انزع الأرض من الديانة ليعطيما للعمل . 
وقد حى مع سلطة النسيب على الأرض سلطته على الرجل ء واستطاع أن يقول 
فى أبيات له «لقد حررت أولئاك الذين كانوا يتحملون الاسرقاق القاسى على 
هذه الأرض ويرتعدون أمام سيد ما » . 

ومن الحتمل أن يكون ذلك التحرير هو الذى ساه معاصرو صولون باس 
ەمن (القاء الحل) . أما الأجيال التالبة > الى تعودت الحرية » فإنها 
م نكن تريد أو تستطيم أن تعتقد أن آباءها كانوا موالى ففسرت هذه الكلمة 
كا لو كانت تدل فقط على إلغاء الديون . لكن فيما عنفاً يكشف لنا عن ثورة 
كبر من ذلك . ولنضف إلى ما ذكرنا هذه الحملة من أرسطو الذى يقول عن 
صولون دون أن يدخل فى رواية عمله : رلقد أوقف استرقاق الشعب »)١(‏ 


۳ - غير الولاء فى روما 


هله الحرب بين الموالى والأولياء شغلت كذلك قرة طويلة من تاربخ روم 
قرت تغیر الأنظمة » فضبلا عن أن حوليات الأحبار والوثائى المشاببة ال استمد 
ممما المورخون القدماء الذين تصفحهم تيتوس لیقیوس لا عکن آن لعطى روابة هذه 
المناز عات الداخاة . 

وهناك على الأقل أمر موثوق منه . كان هتاك موال عند نشأة رواء بل لقد 
بقيت لنا أدلة دقيقة جد عن التبعية الى فرضما عليهم أولياوهم . فإذا محشنا 
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عن هوألاء الموالى بعد ذلك بعدة قرون فإنا لا نجدهم . كان الاسملا يزال موجوداً 
أما الولاء فلا . إذ ما من شىء تلف عن موالى العهد البدائی أكر ما تلف 
هولاء السوقة من عصر سيسرون الذين كانو يدعون أنفسهم موالى رجل ر ٹری 

لکی بکون ممم الحق ى هباته . 
هناك من يشبه المولى اقيم أكر من هولاء وهو المعتّى(). فإن الرجل > 
سوأء ى ماية المحمهورية أو ى العصور الأولى لروما › ل یکن يصبح رجلا 
حرا ومواطاً بمجرد خحروجه من الرق . بل کان پبی خاضعا للسید . کانوا 
بسمونه فیا مضی مول وال ن يسمونه معتق ؛ فلم يتغير غير الاسم . آما السيدفحى 
اسمه ۾ یتغیر ؟ کانوا يسمونه فیا مضی ولیاً ( ٥ ٣8‏ :»ع ) » ولا زالوا پسمونه 
کذلث۔ویبی المعتق ملازماً للأسرۃ کا کان ایی فما مضی ؛ ومحملاسمھا کا کان 
فعل المولى القدم . وهو تابع لوليه > وليس مديتاً له بابحميل فحسب بل خخدمة 
حقيقية بين السيد وحده مداها . للولى ولاية القضاء على معتقه كا كانت له 
على مولاه ؛ ويستطيع أن يسرقله بلحريعة جحود بالحميل () . وبدلك يذ كرا 
المعتق بالمولى القدم عاماً ؛ فليس بيهما غير فرق واحد : كانوا › فيا مضى › 
موالى ابناً عن أب ؛ وال ن تنمى حالة المعتق عند اسيل الثانى أو » على الأ كر » 
لثالث . لم يحتف الولاء إذن . كان مسك بالإنسان فى اللحظة الى يركه 
الاسترقاق فیا ؛ وکل ما فی الأمر آنه لم يعد وراثا . وهذا وحده تغيبر هاثل» 
ومن الحال القول فى أية فبرة تم ذلك . 


() کان ا صح مولى . وتتبين مطابقة هدين الصطلحين من قرة فى 
ديونيسيوس £ : 

)دست اا ار هم الاب ۲ ٠ه‏ ؛ السفر . ء اباب ر : ٠١‏ ر . فاليريوس 
ماکسیموس ه : , ۰ » . سویثولیوس : کلودیوس هم . دیوکاسیوس هه . کان 
التشريع هو بذاته ی آثینا.أنظر لیسیاس وهیبریدیس ٤٣1۵ ٥(‏ مو )تی هارپوقراطیون 
تحت لفظ رںامں:و۵ 7ے ٤د‏ جوسشینیس ضد آرسطو. غیتون ؛وسویداس تحت لفظ »ر40 ”. 
وقد عدد أفلاطون (القوائين ,, ص ١إو)‏ واجبات ااعتقاء . بيد أنه من‌الواضح 
با فيه الكفاية أن هذه القوانين القدبمة | تكن برعية فى عصر أفلاطون . 
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عكن جيدا تميبز مظاهر الرفق المتالية الى أدخلت على مصير المولى وبأى 
الدرجات وصل إلى حق املك . فى الأصل » كان رئيس الفصيلة بمخصص 
له نصيباً من الأرض ليزرعه () م لم يلبث آن أصبح حاثراً هذا اللصيب مدى 
الحياة مقابل مساه ته ف جميع المصروفات الى يتحملها سيده القدى . وف نصوص 
لقانون القديم القاسية » الى تازمه بسداد فدية المولى وبائنة ابنته وغراماته 
القضائية » ما يدل على الأقل على آنه کان يستطیع أن یکون له مال مدخر فی 
الوقت الذى حرر فيه هذا القانون . م تقدم المولى خطوة أخرى » فنال الحق 
فی أن برك لابته ما بملکه عند موته . حقاً ن ماله لا زال بعود ال وليه عند 
انعدام الاين . لكن هالك تقدماً جديداً : حصل الول الذى لا ررك ابا 
على حت الوصية . وهنا حار العرف ويتقاب » فأحياناً يسر د الول نصف ااا 
وأحيانً تحترم إرادة الموصى احتراماً كاملا . وعلى كل حال فإن وصيته ل 
تکن عديمة القيمة دام (۳) . فإذا کان الول لا يرال عاجزا عن الادعاء يانه 
مالك فإن له على الأقل تتعاً واسعاً على قدر الاستطاعة . 


ولا ريب فى أن ذلك لم يكن تحريرآ كاملا . لكن ما من وثيقة تسمح لنا 
بأن نحدد العصر الذى انفصل فيه الموالى عن أسرات البطارقة انفصالا نائاً . 
الموالى كانوا مواطنين منذ السنوات الأولى من الحمهورية ؛وهناك شبة كبيرة ف 
آم کانو كذلك ف عصر سرفیوس ؛ وربا کانوا یصوتون ی ب لحان الندوات 
منذ ابتداء روما . لحن لا بمكن آن نستخلص من ذلك أنمم كانوا منذ ذلك 
الوقت عررين يماما . إذ أنه من الممكن أن البطارقة قد وجدوا مصلحمم فى 
إعطاء مالم حقوقا سياسية وجعلهم يصوتون ى اللجان دون أن يوافقوا مع 
ذلك على إعطاممم حقوقا مدنية أىعلى أن بحرروهم من سلطمم . 


١ (‏ ) فستوس تحت لفظ(وع٤هم)‏ . 

( ) قواعد جوستنیانوس م ۰ پ . 

Tite-Live, Il 16: Atti Clausi clientibus civitas data, Il, 64۰(۳) 
Per patres clientesque patrum consules creall. 
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لا يلوح أن الانقلاب الذى حررالموالى ى روما قد تم واحدة كاف أثينا دفعة. 
بل لقد تم بہطء کبیر وعلى ہج لا یکاد بحس ودون آن یبته قانون صریح . 
فقد تراحت روابط الولاء شيئاً فشيئاً وابتعد المولى عن الولى بتدرح غير حسوس . 

قام ا ملك سرقيوس بإصلاح كبير لمنفعة الموالى : غير تنظم ابمحيش . فقد كان 
الحیش قبله یسر موزعاً ی قبائل وندوات وفصائل (٤٣مو)‏ ؛ وکان ذلك هو 
التوز يع البطريى ؛ كان كل رئيس فصيلة (ء۸ءو) على رأس موليه . فقسم 
سرقيوس الحيش إلى فرق مئينية ؛ وكانت لكل واحد مرتبته طبقاً 
لمروته . فنتج عن ذللث آن الول لم يعد يسیر مجوار ولیه › ولم يعد يعرف به 
رئساً فى القتال » وتعود على الاستقلال . 

وقد حر هذا التغيير تغييراً خر فى تكوين اللجان . كان المجلس فا قبل 
ينقسم إلى ندوات وفصائل (ءء1”ءو) وإذا صوت الول فإما كان بصوت 
مرآی من ولیه . لکن عندما تقرر التقسى حسب الفرق الئينية ى الاجان وف 
اليش لم يعد المولى جد نفسه فى نفس النطاق الذى فيه وليه. حقاً إن القانون 
القدم لا زال يأمره‌بأن يصوت مثل وليه »> لكن كيف كن التحقق من 
لصو بته . 

لقد کان کثيراً أن ”فصل المولی عن الول ئی أكثر الأوقات احتفالا ف 
الحياة : نى وقت القتال وى وقت التصويت . لقد أصبحت سلطة الول منتقصة 
جداً وأصبح ما تب له مہا موضعاً للجدل کل يوم اکر من سابقه . وعجرد 
أن ذاق الول طعم الاستقلال أر اده كاملا . فتطلع إلى الانفصال عن الفصيلة. 
والدخول ف زمرة السوقة حيث يكون حرا . وكم من القرص كانت سانحة! 
كان فى عهد اللوك واثقاً من معوتہم إذ كان خير مطلب هم هو إضعاف 
الفصائل . وش عهد المحمهورية كان جد حاية السوقة ذامها وحاية العرفاء 
وهكذا تحرر كثيرمن الموالى ولم تستطع الفصيلة أنتضع يدها علهم ثانية .وف سنة 
۲ قبل الميلاد كان عدد الموالى لا يزال على شىء من السامة محيث كانت 
السوقة تشكو من أنهم كانوا بميلون الميزان بأصوانهم فى بحان الفرق المئينية › 
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إلى جانب البطارقة (1) . وؤعندما أبت السوقة أن تجند » حوالى تلك الفترة › 
استطاع البطارقة أن يكونوا جيشاً مع موالم (۲) » بيد أنه يلوح أن هوُلاء 
لموالى لم يكونوا من الكرة محيث يزرعون بمفردهم أراضى البطارقة واضطر 
هوّلاء أن ستعينوا بأذرعة من السوقة (۳). من‌المحتمل أن إنشاء العرفاء قد عجل 
بهذه ال ركة التدريية نحو التحرير بضانه للموالى الا بقين حاة ضد أوليام 
القدماء ومجعله مركز السوقة أشد اسالة وأكر أمناً . ى سنة ۳۷۲ لم يكن هناك 
موال واستطاع رجل مثل مانليوس أن يقول للسوقة : «بقدر ما کن موالی حول 
کل ول بقدر ما ستکونون الآن خحصوماً ضد عدو واحد )٤(‏ . » واہتداء من 
ذلك الوقت لم نعد نرى فى روما هولاء الموالى القدماء ٠‏ القوم المرتبطين 
٠‏ بالفصيلة ارتباطاً وراثياً . وحل محل الولاء القديم ولاء من نوع جديد › رباط 
اختباری یکاد یکون وميا ولا يستدعی نفس الالزامات . ولم یعودوا میزون 
فى روما بين الطبقات الثلاث : البطارقة والموالى والسوقة . فلم يبق مہا غير 

اثنين واندمج الموالى فى السوقة . 


ویلوح أن ۲ ل ماركيلوس (ء«!اء»٣2)‏ كانوا فرعا انفصل هكذاعن فصيلة 
کلو دیا ونudواC‏ وہمو . کان اسمهم کلودیوس ولكن ما داموا ليسوا رطار قة 
فن الحم نمم لم يكونوا جزءاً من الفصيلة إلا باعتبارهم موالى . تحرروا فى وقت 
مبكر وأثروا بوسائل مجهولة لنا؛وبذلك ارتفعوا آولا إلى مناصب السوقةء م إلى 
متاصب المدينة . وقد ردت القصلة کلو دا عد قرون کا لو کانت قد 
سیت حقوقها القدرعة علیہم . بید آنا تذک رتا یوماً ما فی زمن سیسرون على ٠‏ 
غير انتظار )١(‏ . فقد مات أحد عتقاء أو موالى آل ماركيلوس وترك ميراثاً 
كان بجحب بحكم القانون أن يعود للولى . فادعى البطارقة آل کلوديوس أنه 


)1( نیتوس أيفيوس + 7 0 . 

( ۳ ) دیونسیوس v‏ ; ۹إ ۷:۰ . 

Tite-Live, IL, 34: Inculti per secessionem plebis agri (¥) 
. ٤۸ ; ٦ یتوس ليفيۈوس‎ )£( 

(ه) سیسرون : الخطیب | : وج . 
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ليس باستطاعة ٣ل‏ مارکیلوس أن یکون هم موال إذ آم کانوا موالی هم 
أنفسم . وأن عتقاءهم » ومیراہم › بحب آن هووا ى يد رئيس الفصيلة 
ابطر بقية »> وهو دون سواه صاحب الأهلية فى نممارسة حقوق الولاية . وقد 
أثارت هذه القضية دهشة كيرة نى المحمهور وحيرت الفقهاء . بل إن سيسرون 
وجد المسألة غامضة جداً . لكا لو جاءت قبل ذلك بأربعة قرون لما كانت 
كذلك » ولکسب آل کلودیوس قضیہم . لکن ف عصر سیسرون کان 
ا لحت الذى أسسوا عليه مطالبهم قد بلغ من القدم ماجعلهم ينسوه ومكن الحكة 
من أن تقضى لاأ ل ماركيلوس . لم يعد للولاء القديم وجود . 


المصل السايع 
ثو رة ثالثة . السو قة ق ألمدينة 


۱ _— ارځ عام مده الثورة 


أدت التغيبر ات الى حدثت فى تكوين الأسرة مع مضى الزمن إلى تغيبرات 
أحرى نى تكوين المدينة . فقد ضعفت الأسرة السّرية والكهنوتية القدعة . 
أدی اخحتفاء حى البكورة إلى فقدان وحدما وعنفواما ؛ وأدى محرر معظم 
الموالى إلى فقدان ابمحرء الأ كبر من رعاياها . وم يعد رجال الطبقة الدنيا موزعين 
ى الفصيلة » بل يعيشون خارجها ؛ ولذلك كونوا هيئة فيا بيهم . ومن هنا 
تغير مظهر المدينة . فدلا من أن تكون » كا كانت فى الماضى » جموعة 
ضئيلة الارتباط من عدد من الدويلات الصغيرة بقدر ما كان هناك من أسرات 
أصبح الارتباط قاعاً بين البطارقة من أعضاء الفصائل من ناحية وبين رجال 
الطبقة الدنيا من ناحية أخحرى . وهكذا تواجدت هيتان كبيرتان ومجتمعان 
متخاصان . لم بعد الأمر٬‏ کا کان نی العهد الماضی › نزاعاً غامضاً فى كل 
- أسرة » بل أصبح حرباً علنية ى كل مدينة . تريد إحدى الطبقتين المحافظة على 
كيان المدينة الديى وعلى بقاء الحكومة والكهنوت كذلك فى يد الأسرات 
امقدسة »> وتريد الأخحرى أن تحطم الحواجز القديعة الى كانت تضعها خارج 
الشرع والدين واجتمع السياسى 

ى الشطر الأول من التزاع كانت الخلبة للسراة بالمولد . حقاً إنه لم يبق 
ما رعاياها القدماء وهوت قو ما المادية » ولكن بقيت ها مكانة ديانما» ونظامها 
المنسق »وإيلافها الإمر ة» وأثار ما ء وكبر ياوها الموروث . لم يكن يداخلها ريب ف 
حقها ؛ واعتقدت آنا بدفاعها عن نفسما كانت تدافع عن الدين. ولم يكن للشعب 
غير كرة عدده ؛ كانت تعوقه عادة الاحترام الى لم يكن يسمل عليه التخلص 


س و 
ما » فضلاعن أنه لم یکن له روساء ؛ کان پنقصه کل مبداً للنظام . کان فی 
بده جمهوراً بدون رابط أكثر مما كان هيئة حسنة النظام شديدة القوى . 
وإذا ما تذ كرنا ن الناس لم يكونوا قد وجدوا ميدءا خر للتجمع غير ديانة 
الأسرات الوراثية » ونه لم تكن قد طرأت بخاطرهم فكرة عن ساطة غير مشتقة 
من العبادة فإننا نفهم بسمولة أن هذه السوقة »الى كانت خارج العبادة والديانة › 
تستطع فى البدء أن تكون مجتمعاً منظماً وألا كانت فى حاجة لكثير من 
اازمن لكى جد ف نفسما عناصر للنظام وقواعد للحكومة . 

ى البدء لم تر هذه الطبقة الدنيا »> فى حالة ضعفها › وسيلة أحرى محاربة 
السراة غير أن تواجهها بالملكية . 

فى المدن الى كانت الطبقة الشعبية قد تكونت فما ف عهد الملوك القدماء › 
عاضدت هذه الطبقة الملوك بكل ما ملكت يناها وشجعمم على إنماء سلطام . 
و تسکت > ف روما : بإعادة الملسكة رع ر ومولوس وعدت هوستیلیوس ) (Hostiliüs‏ ¢ 
ونصبت تا رکوینیو س الا کہر ملک ؛ واحبت سرڈیوس ؛ وتحسرت على تارکو ینیو س 
الفاحر 

وعندما غلب اللوك وأصبحت طبقة السراة صاحبة السيادة ›» ل يقتصر 
الشعب على التحسر على المسكية بل تطلم إلى إعادتّا نى صورة أخرى . وف بلاد 
الإإغريق »ى القرن السادس »مجح بصفة عامة ى منح نفسه روساء ؛ ولما كان 
لا يستطيع أن يسميمم ملوكاً لأن هذا اللقب كان يتضمن فكرة الوظائف الدينية 
ولا عکن أن حمله غر الأسرات الكهنوتية فقد اهم طغاة (عصھارا) (۱) . 

ومهما يكن المعى الأصلى طمذه الكلمة فإنه من الموثوق به آنا لم تكن 
مستعارة من لغة الديانة . ولم يكن من المستطاع أن توصف با الأ لمة كا كانوا 
يفعلون بكلمة ملك . ولم يكن يتلفظ با ف الأدعية . والواقع آنا كانت تدل على 
شىء جديد جداً بين الناس » على ساطة م تكن مشتقة من العبادة » على ساطة 


(,) تى بعض الأحيان کان يترك اس ملك مؤلاء الرؤساء ااشعبيين إذا كانوا 
من سل الأسرات الد يليك ٠‏ صسرودوت و : ې 
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ل تقمها الديانة . ويدل ظهور هذه الكلمة نى اللغة الإغريقية على ظهور ميدأ 
ل تعرفه الأجبال الماضية » ألا وهو طاعة الإنسان للإنسان . إلى ذلك الحين 
م یکن هناك روؤساء للدولة غير أولئك الذين كانوا روساء للديانة » ولم يكن 
بأمر ى المدينة غير الذين يقدمون القربان ويدعون الا لمة ها . من أطاعهم فإعا 
يطیع القانون الديى ويقدم الجضوع للمعبود دون سواه . أما طاعة رجل ما »› 
والساطة المعطاة هذا الرجل من قبل رجال آخرين › أى ساطة بشرية غعحضة 
ى أصلها و طعا > فذاك ما كان هله السباء القدماء ولم يدحل ف الأذهان 
إلا اليوم الى آلقت کرد اللات الدنا بر السر أة و عشت عن حکومة حلدردة . 

وانذكر بعض أمثاة. في قورنثه ركان الشعب يتحد ل سيادة البا كخوسيين 
Bacchi de8)‏ )ناء . فلما شہد کییسیلوس (usاغومو)‏ اللحقد الذى کكانوا حملوده 
مم ورأى الشعب يبحث عن رئيس يقوده إلى التحرير » عرض نضسه ليكون 
ذاك الرئيس .وقبله الشعب »وجعله طاغية » وطرد البا کخوسيين » وأطاع کيپسيلوس(١).‏ 
واحذث میلیتوس )Milet)‏ طاغuة‏ شخصاً یدعی ٹراسدہواوس (Thrasybule)‏ .„ 
و أطاعت مaiulıiı (Mitylène)‏ پیتا کوس (uا٤ه)¡۴)‏ » وساموس پو لیکراتدس 
)P0ye6(‏ ؛ ونجد طغاة ف أرغوس واییدوروس وم‌یغارا وخحالکیس (ءذ1ه1٥)‏ 
حلال القرن السادس . وكان لسقو ون )Sicyone(‏ طغاما خلال مائة 
وثلاثين عاما كاملة بدون انقطاع )١(‏ . وبين إغريق إيطاليا جد طغاة 
ی کومه (سں٥)‏ وکروتون وسیباریس ونی کل مکان . وق سیر اقرسه؛ 
فى سنة ٤۸١‏ » جعلت الطبقة الدننا من نفسا سيدة البلاد وطردت طبقة السراة 
لكا لم قستطع البقاء ولا الحكم > و بعد سنة اضطرت أن تتخذ ها طاغية (") . 

وقد اتبع هولاء الطغاة سياسة واحدة نى كل مكان مع تفاوت فى العنف . 
فيوما ما سأل طاغية من قور نثه طاغية من ميليتوس بعض نصائح عن الحكومة 

)۱( ضېرودوت يې ۽ ٩٣‏ . أرسطو . السا سية © ? ‘YF ¢, Q¶‏ د يودۋروس ¥ 
۳ , بوسانیاس g—po° oy‏ . نيقولا الدمشقى » قطعة ره . 

( ۳ ) هېرودوت | : o f4‏ ٭ په » ۸ ۶ ارسطو ٠‏ السياسية" :۰ ر ۰ مگ 
۶ 0 للوتارخوس : صولول ٤‏ | . 

)۳( هیرودوت ب ) مهم . ديودورىس ۳ر : ۲۲ . أرسطو ہ $ ¢<‘ 
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وکل ما جاب به هذا الأخر آنه قطع سنابل من القمح كانت تزيد ارتفاعاً 
عن الأخحرى . تلك كانت قاعدة سلوكهم أن يطيحوا بالرووس العالية وأن 
يضر بوا السراة بالاعماد ف ذلك على الشعب . 

تآمرت السوقة الرومانية أولا لإعادة تاركوينيوس ؛ تم حاولت أن تنشىء طغاة 
وألقت بأ نظار هاعل يو بلیکولا (Publicola)‏ وسو ر (Spurius Cassi1s) wl gı‏ 
ومانليوس (ءدناده1) الواحد تاو الأ خر . ولا حكن أن تكون جرد تشهير تلك 
الهمة الى كثيراً ما كانت توجهها طبقة السراة لن مجعل نفسه شعبياً من 
أبناء طائفما فإن توجس العظماء يدل على رغبات السوقة . 

لکن لا بد لنا من آن نلاحظ جیدا آنه إذا کان الشعب » فى بلاد الإغريق 
وف روما » يبحت عن إقامة اللكية من سطما فإن ذلك لم يكن وليد تعلق 
حقیی بہذا النظام . فإنه م یکن حب الطغاة بقدر ما كان يبغض السراة . 
كانت الملكية عنده وسيلة للغلبة والانتقام ؛ لكن هذه الحكومة الى لم حرج 
إلا من حق القوة ولم تعتمد قم على أية أثارة مقدسة لم يكن لجا جذور فى قلوب 
الأهلين قط . كانوا يتخذون طاغية لداعى اللزاعء ؛ تم يركون له السلطة 
اعترافاً بالحمیل آو بحکم الضرورة . لكن بعد أن مض بضع سنوات وعحی 
ذكرى حكم الأقلية القاسى كانوا يستطيعون إسقاط الطاغية . لم تنل هذه 
الحكومة عطف الإغريق إطلاقاً ولم يقبلوها إلا كوسيلة موقنة وإلى أن جد 
الحزب الشعبى نظام حير مها ويشعر بالقدرة على حكم نفسه بنفسه . 

كبرت الطبقة الدنيا شيئاً فشيتاً . وهناك آنواع من التقدم تم ف تموض كما 
تقرر مستقبل طبقة من الناس وتغير مجتمعاً . فحوالى القرن السادس قبل الميلاد 
رأت بلاد الإغريتق وإيطاليا انيثاق منبع جديد للاروة . لم تكن الأرض كافية 
لكل حاجات الإنسان ؛ واتجهت الأذواق غر المال والرف . حى الفنون 
أحذت تولد . وعندئذ أصبحت الصناعة والتجارة شيئاً ضرورياً . فتكونت 
اللروة المنقولة شيا فشيتاً ؛ وسكت العملة + وظهر النقد . وكان ظهور النقد 
ثورة كبيرة . فلم يكن النقد خاضعاً لنفس شرط اللك الى كانت تخضع ها 
الأرض . کان طبقاً لتعبير الفقبه ام۸1" ۸٥‏ ٠ع.‏ كان بمكن أن ينتقل من 
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يد ليد دون أى إجراء ديى ويصل للسوقة من غير عاق . فلم يكن ى استطاعة 
الديانة الى طبعت الأرض بطابعها أن تفعل شيا ما ف النقد . 

وعندئذ عرف أهل الطبقة الدنيا شاغلا آخر غير فلاحة الأرض : فكان 
هناك صناع وملاحون وروساء صناعة وتجار » ولم يلبث أن وجد بيهم أثرياء . 
فيا ها من _جااة فذة ؛ ففها مضى لم يكن يستطيع أن يكون مالکاً غير رؤساء 
الفصائل وحدهم » وها هم أولاء موال سابقون وبعض السوقة يصبحون 
أثر ياءويبدون عن ترفهم. مم إن الرف الذى, كان يغى رجل الشعب كان يفقر 
النسيب؛ فى كثير من المدن » وعلى الأحص نى أثينا > رويت فئة من أعضاء 
هيئة السراة هوى فى البوس . ف جتمع تتحول فيه الروة لا تلبث درجات 
لناس أن تنقلب رسا على عقب . 

ونتيجة أحرى يمذا التغييبر هى إقامة فوارق ودرجات نى الشعب ذاته » كا 
جب أن یکون فی کل مجتمع بشری . فبرزت بعض الأسرات »› وکبرت بعض 
الأسماء شيا فشيئا » وتكون فى الشعب نوع من السراة؛ولم يكن فى ذلك بس ؛ 
فقد كفت السوقة عن أن تكون كتلة حختلطة وابتدأت تشبه هيئة منظمة. ومادامت 
فها مراتب فإنما تستطيع أن تتخذ روساء دون حاجة إلى انخاذ أول طامم طر اأ 
من بين البطارقة ويريد أن يتملك . وسرعان ما أصبح ممولاء السراة السوقيين 
تلك الصفات الى ترافق عادة الروة المكتسبة من العمل»أى الشعور بالقيمة 
الشخصية › والحبة للحرية المادئة » وتلك الروح الحكيمة الى تتمى ضروب 
الإصلاح ونخشى الغامرات . وأذعنت العامة لقيادة هذه النخبة الى كانت 
فخورة بوجودها فيا . وقد رغبت السوقة عن أن بكون هما طغاة عجر د ما شعرت 
باستطاعا من أن تجد ف صميمها عناصر لحكومة أحسن من تلك . وأخيراً 
أصبحت الروة لوقت ما مبدأً لتنظم إجناعى كا سنرى بعد قليل . 

لازال هناك تغبير بجحب الكلام عته إذ آنه ساعد كثيراً على نمو الطبقة الدنياء 
ألا وهو التغيير الذى حدث نى الفن العسكرى . فى القرون الأولى من تاريخ 
المدن كانت قوة الحجيوش ى الفرسان . وكان الحارب الحقيى هو الذى معارب 
على مركبة أو على جواد . آما الشاة فكانوا قليلى القيمة إذ كانوا قايلى النفع 
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فى القتال . لذلك احتفظت طبقة السراة القديمة ئى كل مكان حى القتال على 
ظهر جواد )١(‏ . بل إن الأشراف اتخذوا فى بعض المدن لقب فر سان. فاا 1ءء 
من اتباع رومو لوس » والفرسان الر ومان (s«نوصه٣‏ مناه رما) فى القرون الأول › 
كانوا جميعاً من البطارقة . كانت الفروسية هى السلاح النبيل عند القدماء . 
لكن المشاة أصبحت رويداً رويداً على شىء من الأهمة . فقد سمح طا التقدم 
ى صناعة الأسلحة ونشأة النظام العسكرى أن تقاوم الفرسان . وبمجرد الحصول 
على هذه اللحطوة احتلت الصف الأول ف المعارك إذ أا كانت أطوع لليد وأسہل 
حركة . فأصبح مشاة الفيالق (ءاامةط ,ه«نه««هاعه1) قوة ايش منذ ذلك 
الوقت. وهولاء الرجالمن السوقة. أضف إل هذا أن البحريةقد اتسعت عل الأخحص 
فى بلاد الإغريق » وأنه قد شجرت معارك فی البحار › وکثیراً ما کان مصیر 
مدينة بين يدى جذفما » أى السوقة . والطبقة الى ها كفاية من القوة لكى تدافع 
عن النجتمع » ها كفاية من القوة لكى تكسب فيه حقوقاً وتارس سلطة 
مشروعة . فإن الحالة الاجماعية والسياسية فى أمة ما على صلة داعا بطبيعة 
اسلحنہا وتکویٰ 

وأخيرآ جحت الطبقة الدنيا فى أن يكون هما هى أيضاً دياتما . وح لنا أن 
نظن أنه كان فى قلب أولئك الرجال هذا الإحساس الديى الذى لا ينفصل عن 
طبيعتنا والذى مجعلنا فى حاجة إلى العبادة والصلاة . لذلك كانوا يتألون من 
روينهم أنفسہم مبعدين عن الديانة طبقاً للمبدأ العتيق الذى ينص على أن كل إله 
يتبع أسرة واحدة ون حق الدعاء لا ينتقل إلا مع الدم . فعملوا على أن تكون 
مم عبادة أيضاً . 

يستحيل آن ندخحل هنا فى تفصيل اهود الى بذلوها والوسائل الى تصوروها 
والصعوبات أو الموارد الى اعترضم . فقد لبث ذلك العمل فردياً مدةطويلةء 
ولذلك بی زمناً طویلا سرا ی ضمیر کل فرد ؛ فلا نستطیع آن نبصر غیر 


١ (‏ )لاحظ أرسطو أن دستور جميع المدن ااةديمة » الى كان الفرسان فما هم السلاح 
السائد » كان يضم السلطة فى يد أقلية من السراة , السياسة ۽ ۽ م : م . 
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نتائجه . فى بعض الأحبان » كانت إحدى أسرات السوقة تصنع لنفسها 
مو قدا؛ إما لاما تجاسرت على إيقاده من ذانما وإما لالا حصلت على النار المقدسة 
من جهة أخرى ؛ فأصبحت ها عندئذ عبادتما ومقدسا ومعبودها الحا وكهنو نما ٠‏ 
على نمط الأسرة البطريقية . وفى بعض الأحيان » كان للسوقة أن يدخحل معابد 
المديثة دون ان تکون له عبادة مزلية . في روما كان الذين لا موقد هم ٤‏ 
وبالتالى ليس لحم عيد مزلى » يقدمون قربا ہم السنوى للاإمة كويرينوس 
(s»صi٣نسQ)‏ . وعندما تشبشت الطبقة العليا بإقصاء الطبقة الدنيا عن 
معاندها أقامت هذه الأخيرة معابد لنفسبا . فكان لما فش روما معبد على 
الأشنتينوس حخصص لديانا ؛ كان هما معبد للحياء السوق . وقد تلقت 
السوقة حارس العبادات الشرقية الى تدفقت على بلاد الإغريق وإبطاليا ابتداء 
من القرن السادس ؛ وهى عبادات كالذهب البوذى لا تستثى طبقة 
ولا شعباً . وأخيرا كثراً ما رويت السوقة قصنع لنفسما أشياء مقدسة شبية 
بآ هة الندوات والقبائل البطربقية . وهكذا أقام الملك سرقيوس مذحاً فى كل 
حى لكى تكون الجمهور فرصة لتقديم القرابين. وكذلك أقام الپيسيسراتيون 
(i45اPistra)‏ أنصاب هرمس فى الشوارع وف ميادين آنا )١(‏ . فكانت 
هذه هى آلمة حكم العامة ( الديموقراطية ) . لقد كانت السوقة فما مضى 
جمهوراً لا عبادة له » فأصبح هما منذ الأ ن احتفالاما الدينية وأعيادها ؛ 
لقداستطاعت أن تصلى . وذلكئىء كثر فى مجتمع كانت الديانة فيه خلق كر امة 
الانسان 
عندما أعت الطبقة الدنيا هذه الدرجات الحتلفة من التقدم › وعندما أصبح 
ى عدادها أثرياء وجنود وكهنة › وعند ما أصبح نما كل ما يعطى الإنسان 
الإحساس بقيمته وقوته » وأخيراً » عندما أجبرت الطبقة العليا على حسباما 


. قارون : اللغة اللاتينية  : جر‎ )١( 
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شيا ما » عندئذ أصبح من المستحيل إبقاوها حارج الحياة الاجاعية والسياسية 
ولم تستطع المدينة أن تبى موصدة الأبواب أمامها زمنا أطول من ذلك . 

كان دخول هذه الطبقة الدنيا فى المدينة ثورة ملأت تاريخ بلاد الإغريق 
وإيطاليا من القرن السابع إلى القرن الحامس . حازت جهود الشعب النصر فى 
کل مکان » لکا لم تحزه بنقس الطريقة ولا بنفس الوسائل فى كل مكان . 

هنا » ثار الشعب ممجرد شعوره بالقوة . فانتضی سلاحه ف يده واقتحم 
أبواب المدينة الى كان محرماً عليه أن يسكن فما وعند ما أصبح سيدا طرد 
الكبراء واحتل مناز هم أو اكتى بتقرير المساواة فى الحقوق . وهو ما حدث 
ی سیر اقوسه و[ریرای (۲68طار8) ومیلیتوس . 


وهناك»علل العكس » استعمل الشعب وسائل أقل عنفاً وأجبر الكبراء 
على التنازل عن بعض الأمور من غير قتال مسلح بل فقط بالقوة المعنوية الى 
وها له تقدمه الأخير . وعندثذ عينوا مشرعاً وبدلوا الدستور . وذلك ما حدث 
ی أثينا . 

وفى أمكنة أخرى وصلت الطبقة الدنيا إلى هدفها على درجات من غير 
اضطر اب أو انقلاب . فمن ذلك › ی کو مه (65») » كان عدد۔أعضاء المدينة 
محدوداً جداً ى البدء فازداد أول مرة بقبول أفراد الشعب الذين كان نهم من 
الروة ما يسمح بتغذية جواد . م رفعوا بعد ذلك عدد المواطنين إلى الألف . 
وفى الباية وصلوا تدريياً إلى حكم العامة (الدعقراطية)  )1(‏ 

ونى بعض البلدان كان قبول السوقة بين المواطنين من عمل الملوك . كذلك 
کان فی روما . وف بلاد أحرى » كان من عمل الطغاة الشعبيين › وهو ما عمل 
فى قورنثه وسيقيوون وأرغوس . وعندما تغلبت طبقة السراة من جديد كانت 
ى العادة على درجة من الحكة ميث تركت لاطبقة الدنيا لقب المواطن الذى 
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وهبه ها الوك والطغاة . وى ساموس لم يصل السراة إلى اية نضاهم 
ضد الطغاة إلا بتحرير أحط الطيقات . ومن الإفراط نى الإطناب أن نعدد 
جميع الصور الحتلفة الى تمت عايا هذه الثورة الكيرة . كانت النتيجة 
واحدة فى كل مكان . نفذت الطبقة الدنيا إلى المدينة وأصبحت جزءاً من اطيئة 
السياسية . 
بعطينا الشاعر يوغنيس فكرة على شىء من الحلاء عن هذه الثورة وعن 
عواقہا . حبر نا آنه فی موطنه ى ميخارا نوعان من الناس › يسمى أحدها طبقة 
الصالحين همر » وهو ى الواقع الاس الذى تخلعه على نفسما فى معظم 
البلدان الإغريقية » ويسمى الاخر طبقة الین #0 وهو ارفا الاسم 
الذى تعودوا أن رطلقوه على الطبقة الدنيا . وهذه الطبقة الاخبرة صف لنا 
الشاعر حالما القدعة : « لم تكن فما مضى تعرف الحا كم ولا القوانين» ؛ وف 
هذا ما یكی للقول بأنه م يكن ها حق المدينة . بل ام يكن مسموحاً مولاء 
الناس أن يقتربوا من البلدة ؛ «كائوا يعيشون فى اللحارج كالوحوش» . ل 
بکونوا يشېدون الات الدينية ؛ ولم يکن هم حق الزواج من اسرات 
الصالين . 
لکن کہ تغیر کل هذا ! اضطربت المراتب » « ووضع الطالحون فوق 
الصالين » . واختلت العدالة . واحتفت القوانين العتيقة »> وحلت مكانا 
قوانين غريبة فى جدا . وأصبحت الروة اطع الوحيد لرغبات الناس لأا 
ہب القوة زوج الرجل النبيل الحتد بابنة الرى من السوقة › «والزواج 
محدت اخحتلاطل الأصول » . 
عبثاً حاول ثيوغنيس. وهو من سلالة أسرة من السراة أن يقاوم تيار الأمور. 
حکم عليه بالنفی وجرد ن آملاکه فلم بی غير أشعاره للاحتجاج والقتال . 
لکنه إن کان لا رجو النصر فإنه لا يشك » على الأقل › نى عدالة قضيته ؛ 
تقبل المزعة لكنه حافظ على الشعور محقه . وى نظره أن الثورة الى حدثت 
هی ضرر خلى بل جرية . وباعتباره ابن السراة كان يلوح له أن هذه الثورة 
لا جد نصيراً فى العدالة ولا الآ مة ونا إضرار بالدين . قول : «هجر الآ لمة 
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الأرض ؛ ولا بخافهم أحد . اختنى عنصر الرجال الاتقياء ؛ لم بعد أحد يعى 
ياحالدىن » . 

إن هذه التحسرات لا نجدى » وهو يعرف ذلك جيداً.فإذا تأوهِ هكذافإغما 
تأوهه كواجب من واجبات البر » لانه تلى رالأثارة المقدسة » عن القدماء 
ومن واجبه أن خلدها . لكن عباً محاول . فإن الأثارة نفسما توّذن بالذبول 
وسوف ینس آہتاء النبلاء نبالہم › وا قريب نراهم جميعاً متحدين بأسرات 
السوقة عن طريتق الزواج « سيشربون نى أعيادهم ويأكلون على موائدهم » » 
وما قريب بقتبسون إحساساہم . ى عصر ثيوغنيس كان التحسر هو كل 
ما بى للسراة الإغريق ؛ وسوف تى هذا التحسر بدوره . 

والواقع آن النبلاء ل يعودوا بعد ثیوغنیس إلا جرد ذكرى . استمرت 
الأسرات الكبيرة تحافظ فى ورع على العبادة المزلية وذكرى الأسلاف . 
لكن ذلك کان کل شىء . لا زال هناك أشخاص يلهون بتعداد أجدادهم ؛ 
لكنهم كانوا يضحكون من هوّلاء الناس (1) . ولقد حافظوا على عادة الكتابة 
على بعض القبور أن اتوق من أصل نبيل ؛ لكن لم يبذل أى مسعى لإقامة 
نظام قد هوى إلى الأبد . يقول إيسوقراط وهو حق ى قوله إن الأسرات ' 
الكبيرة »› فى أثينا »> فى عصره › لم تعد موجودة إلا فى قبورها . 

وهكذا تبدلت المدينة القديمة على درجات . كانت بى الأصل معا من 
حوالى الماثة من روساء الأسرات . وفا بعد ازداد عد المواطنين لأن الفروع 
الصغرى حصلت على المساواة . ويعد ذلك جاء الموالى الحررون والسوقة وكل 
هذا ابلحمهور الذى بى قروناً خارج ابمهاعة الدينية والسياسية بل أحياناً حارج 
سور البلدة المقدس . فأسقطوا الحواجز الى وضعت ى طريقهم ونفذوا إلى 
المدينة » وسرعان ما أصبحوا أصحاب السيادة فيا . 


١ (‏ ) نستثنى روما حيث احتفظت طبقة النيلاء عند تحوها بالمهابة والقوة . 
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س نار هده الثورة ف اسشا 

حكم النسباء أثينا خلال أربعة قرون بعد إسقاط الملكية . والتاريخ صامت 
فا مختص بہذه السيادة الطويلة . فلا نعلم عا إلا شيئاً واحداً هو ما كانت 
بغيضة عند الطبقات الدنيا وأن الشعب بذل جهده للخروج من هذا النظام . 

حوالى سنة 1١‏ أيقظ السخط الذى كانوا يرونه عاماً » والا يات الو كدة 
الى كانت تليى ء عن لورة قريبة > مطمع أحد النسباء ويدعى كيلون (Cylon)‏ 
ففكر نى قلب حكومة طائفته وإقامة نفسه طاغية شعبياً . لكن هحمة الأراخنة 
قضت على المشروع قبل مولده . غير أن الفتنة استمرت بعده . عبثاً استعمل 
النسباء کل موارد دیانہم ؛ عيثاً قالوا إن الاشة كانت ناقمة وإن الأشباح 
كانت تظهر ؛ عبثاً طهروا البلدة من جميع جرام الشعب وأقاموا مذمحين 
أحدها للعنف والآّحر لوقاحة لكى دعوا هذين المعبودين اللذين أثار 
نفوذهما الحبيث الاضطراب ف النفوس () .م حدر كل ذلك شيئاً ولميلطف 
شعور البغضاء . أحضروا من إقریطش لپیمینیدیس (ءلن«ة»نمع) الورع » وهو 
شخص خنى الأسرار كانوا يقولون إنه ابن إحدى الإلمات › وجعلوه يقوم 
بمجموعة من الاحتفالات التكفيرية ؛ كانوا يأملون» بالتأثير بذه الطريقة على 
حيال الشعب ءآن يوا الديانة وبالتالى أن يقووا السراة . لكن الشعب لم يتأثر. 

وقد استمرت المعارضة اللدود من جانب فقراء الحبل والمعارضة الصابرة 
من جانب أثرياء الشاطىء ستة عشر عاماً ف حرب عنيفة مع النسباء . 
وف الہاية اتفق كل من كان ذا حكمة فى الأحزاب الثلاثة على أن يكلوا إلى 
صولون العناية بإماء هذه النازعات والعمل على تنب مصائب أكبر ما . 
وکان من حظ صولون النادر آنه کان نشی ئی آن واحد إل النسباء من حیث 
مولده وللی التجار بمحكم مشاغل شبابه . وترینا آشعاره آنه کان رجلا متحرراً 
من نزعات طائفته تحررآً تاماً؛ وقد کان محکم روح الصا عة المتأصل فيه › وميله 


 (‏ ) بلوتارخوس ۰ صولون ٢‏ . ديوغينیس لاإرتيوس Ji»° ¢ |١‏ . سیسرول: 
القرائن ۽ : ١‏ . اتینایوس ۳ر ۰ ېب , 


للروة والرف › وسحره لهو ٤‏ تعدا عن التسباء ألقدماء بعداً کبیراً ومنتما 
إلى أثينا اللجحديدة . 

قلنا آنفاً إن صولون بدأ بتحرير الأرض من السيادة القديمة الى كانت 
لديانة الأسرات النسيبة عايا . فحطم أغلال الولاء . وقد جر مثل هذا التغيير 
ى الحالة الاجماعية تغييراً آخر نى النظام السياسى . كان لا بد من الآن 
فصاعدا أن کون لاطبقات الدننا » کا قول صولون ذاته › عا عن 
حريمم المستحدثة . هذا امجن هو الحقوق السياسية . 

للا زال ينقصنا الشى ء الكثر لکی یکون دستور صولون معروفاً لنا لاء 
لكنه يبدو على الأقل أن جميع الأثينيين قد أصبحوا منذ الآن جزءاً من جمع 
الشعب ل دون سوام ؛ بل باوح 
قلبت ٠‏ هذه التجاردات الکر: کل المواعد القدءة للمديتة > فاصوات 
الانتتخاب وما صب الدولة والكهنوت وإدارة اجتمع > کل ذا کان ی 
ما لقوق المولد .كانت لا تال هناك طوائف ت لکنا لا تکن شتازرلا پارام 

عندئذ احتفت حتفت سياد ةالنسباء فلم يعد النسيب شيئاً ما اللهم إلا إذا کان ٹریاً ؛ 
کانت قسمته فی ٹر ائه لا ی مولده . من الان استطاع الشاعر آن بقول و من 
أية أرومة هذا الرجل ؟ - ثرى ؛ أولئك هم اليوم النبلاء » (") . 

كان للنظام الذى تأسس على ذلك النحو نوعان من الأعداء : النسباء الذين 
کانوا یتحسرونعلی امتیاز اہم المفقودة » والفقراء الذين ظلوا يتألون من انعدام 
المساواة . 

یکد صولون یے عله حی بدا الاضطراب › یقول پلوتارخوس : «بداً 
الفقر اء عظهر الاأعداء الألداء للاثر ناء ۲ . لعل الحكومة إلحديدة کانت تسو ءهم 


١ (‏ ) عن الطبقات الأربع الجديدة وعن الأنصبة Teun pata‏ أنظر بلوتارخوس ; 
صولون , , ؛ ارسطو »› اقتبسه هاربوقراطیون تحت لفظ ي ږې[* ؛بوليد وکیس ر۹ ۲ 
( ۳) آورییدیس ۰٠‏ الفینیتیات ۰ الیکسیس (ون×ه!۸1 )نی أئينايوس ۽ : ۾ . ` 
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بقدر ما كانت تسووهم حكو مة النسباء . هذا وعندما رأوا أن النسباء لا زالوا 
یرن أن بکرنوا أر اة وشي وخا ۲ توهم الكليرون أن الثورة لم تكتمل. 
حافظ صولون على الأوضاع الجمهورية ؛ لكن الشعب كان حمل حقد 
لا تدبر فيه ضد أوضاع هذه الحكومة الى لم ير فيا خلال أربعة 
قر ون غبر تلاك السراة . فاقتدى بالكثير من المدن الإغريقية وأراد طاغية 

کان رسيس اتيس Pisistrate)‏ )من سلالة النسياء لکنه کان دف إىغر ضس 

من المطمع الشخصی »> فو عد لفقراءباقتسام الأراضى وضمهم إليه . وف يوم 

من الايام ظهر ی الجمع وادعی أنه جرح وطلب أن عط له حرس . وقد 
هم رجال اللبقات الأولى أن يردوا علي وأن يرفعوا الستارعن الكذب لكن 
رالسو قة كانت مستعدة للاشتباك لمعاضدة پرسيسراتيس ؛ وعندما رأى الاثر ياء . 
ذلك » فروا هاربين فى غير نظام » . وبذلك کان أحد الأعال الأولى 
الشعى المنشاً حديثاً هو مساعدة رجل على أن يكون سيدا للوطن )١(‏ . 

ہلا ولا يلوح ان حکم پیسیسراتیس قد أن بأی عائی حول دون تطور 
آثينا . بل على العكس كان أهم آثر له آنه وطد الإصلاح الاجماعى والسياسى 
الکبیر الذی تم آخیراً » ووقاه من کل رکس )١(‏ , 

يبد الشعب راغباً قط ف استعادة حريته ؛ فقد قلب اتحاد العظماء ء الأثرياء 
يسيستراتنس مرتين › واستعاد السلطة مرتين » وتللف ابته الأكبر فى أثينا 


من عله . وکان لا بد من تدخحل جیش اسرطی ئی آتیکا لوضع حد لسیادة 
الأسرة () . 


(,) عن الارتباط بین بسستراتبس 'وااطبقات الدنيا انظر هيرودوت , ٠‏ .هد ؛٤‏ 
بلوتارخوس ۰ صولون و م »› ,س ؛ أرسطو ؛ السياسية م ٠‏ ۽ ٠‏ ه طبعة ديدو ص به 

() يؤکد هیرودوت( , : ۹ )وئوقیدیدیس (۔> : )٥٤‏ أن بسیستراتیس حافظ 
على الستور والقوانين القائمة أى دستور صولون وقوانينه . 

(۳) هیرودوت ہ :¿ ۳ - ٦٥‏ ؟ > :۳ر 4 لوقیدیديس ر ‡ .۲؟٦:‏ 
٤ه‏ - ۹ه . يرى هذان المؤرخان بوضوح جلى أن الذى قلب حكم الطغاة همالاسبرطيون 
ولیس هاروديوس وأرسطوغيتون . وقد حورت الأسطورة الاثينية الوقادم 
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وى للحظة لاحت لطبقة السراة بارقة آمل للاستفادة من سقوط ۲ ل پيسيسراتيس 
لكى تستعيد امتيازاتما . فلم يعجزها النجاح فحسب » بل إنما تلقت أشد ضربة 
حملا حى الان . فإن كليسثيتيس (ك١١#طاءنا۳)‏ » وهو من سلالة هذه الطبقة 
لكنه من أسرة كانت هذه الطبقة تجللها بالعار » ويلوح آنا تبرأت مہا منذ 
ثلاثة أجبال » قد وجد كد وسيلة ليجردها إلى الأبد ما تبقى ها من قوة (1) . 
عندما غير صولون الدستور السياسى أبى جميع النظام الديى القدم للمجتمع 
الأثبى قانماً . وبي الأهالى موزعين على مائى أو ثلانمائة فصيلة › فى اثنى 
عشر ة أخوية ( فى أربع قبائل . وکانت لا تزال ی کل من هذه‌احموعات › 
ک] كان فى المدة السالفة » عبادة وراثية وكاهن من السباء ورئيس هو لفسه 
الكاهن .. كل ذلك كان بقية ماض يصعب زواله ؛ ومن هنا كانت 
تستمر الأثارات والسان والقو اعد والفوارق الى سادت نى الحالة الأجماعية 
القدعة . هذه الإطارات أقامما الديانة وهى تحافظ بدورها على الديانة » أى على 
سطوة الأسراث الكبيرة . وکان فی كل إطار مہا طبقتان من الناس ؛ فمن 
ناحية » النسباء الذين بحوزون الكهنوت والسلطة بالوراثة ؛ ومن ناحية أخرى 
من هم أدنى منم حالا » أولئك الذين لم يعودوا موالى ولا حدما لكن كانت 
تستبقیہم الديانة نحت ساطة النسيب . عبثاً يقول قانون صولون إن جميع 
الأثسنيين أحرار . فإن الديانة القدبعة كانت تمسك بالإنسان عند خروجه من 
اجمح الذى صوت فيه مريته وتقول له أنت مرتبط بأحد النسباء عن طريق 
العبادة ؛ مجحب عليك أن تحترمه وأن تبجله وأن تحخضع له ؛ جعلك صولون 
حرا باعتبارك عضواً فى المدينة » لكنك باعتبارك عضوا ف قبيلة تطيع أحد 
النسباء > وباعتبارك عضواً فى أخوية يرأسك نسيب أيضاً ؛ وحى فى الأسرة» 
ى الفصيلة ء۸ءو) الى ولد فا أسلافاك > والى لا تستطيع الحروج مما 
حد ساطة أحد النسباء مر ة أحرى . ما الفائدة من أن القانون السياسى قد جعل 


Û 


() یعطینا هیرودوت (ہ + ب - ۹ب) فكرةجلية جد عن نضال کلیسٹینیس ضد 
إيساغوراس وتالفه مع الطبقات الدنيا . انظر إيسوقراط (.232.) 40600 أ8 
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من هذا الرجل مواطا إذا كانت الديانة والأخلاق متمسكة بجعله مولى ؟ حقاً 
إن كثيرا من الرجالوجدوا أنفسهم منذ عدةأجيال حارج هذه النطاقات»› سواء 
لام أتوا من بلاد أجنبية أو لأنهه تخلصوا من الفصيلة أو من القبيلة 
لیکونوا أحرارً . لکن هولاء الرجال کانوا بتألون من طريق آخر ؛ فقد 
وجدوا أنفسمم بحكم وضعهم خارج القبائل فى حالة ضعة معنوية تجاه الرجال 

الا خحرين وعلق باستقلالمم نوع من العار . 
وإذن فقد كان هناك »› بعد إصلاح صولون السياسى » إصلاح آ خر يتعين 
القيام به ى دائرة الدين . فقام به كليسثينيس بإحلال عشر قبائل جديدة › 
مقسمة إلى عدد معين من الأحياء (8٠«غل)‏ »محل القبائل الأربع الديشة القدعة(). 
هذه القبائل › وهذه‌الأحاء » تشبه فى ظاهر ها القبائل القدعة والفصائل (ء٤1٣٠و)‏ . 
فكان ى كل واحدة من هذه الدوائر عبادة وكاهن وقاض واجماعاتللاحتفالات 
الدينية ومجامع المداولة ى المصالح امش ركة(۲) » لكن الجموعات‌الديدة كانت 
تختلف عن القديمة فى نقطتين جوهريتين . أولا وزع جميع الناس الأحرار ف 
أثينا » حى أولئك الذين لم يكونوا فى القبائل القديعة والفصائل » فى الإطارات 
الى شکلها کليسٹينيس (۳) : إصلاح كبير منحديانة لمن كانت لا تزال تنقصه. 
وأدخل فى جاعة دينية من كانوا مقصيين عن كل جاعة من قبل . ثانياً › 
وزع الناس ف القبائل والأحیاء لا محسب مولدهم کا كانوا فى الماضى بل بحسب 
مسکېم ؛ ولي يقم المولد فى ذلك ى وزن ؛ کان الناس متساوين فيا 
وم يعودوا يعرفون الامتيازات . والعبادة الى كانت تجتمع القبيلة ابلحديدة 
أو الحى للاحتفالبما لم تعد هى العبادة الوراثية لأسرة قديمة ؛ لم يعودوا مجتمعون 
حول موقد نسيب > ولم تعد القبيلة أو اجى جد نسيباً قديماً باعتباره السلف 
الإمى ؛ بل أصبح للقبائل أبطال جدد تحمل أسماءهم وقد اختاروهم من بين 


. >۹ ) ٦ : هیرودوت ر‎ )١( 

)+( أیسخینيس ٠‏ ضد ا كتسيفون ۳ . دجوسٹینیس : ضد آوبولیدیس . بولید و کیس 
A‏ .°19 £92 1¥‘ 

(م) أرسطو ٠‏ السياسة م ٠‏ :۽ ٠.‏ .شارح آيسخينيس طبعة ديدو ص TT‏ 
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شخصيات الزمن العتيق الذى حفظ الشعب لمم ذكرى صالحة » ما الأحياء فقد 
اتخذت بدون ييز بدا زوس حارس السور وأيولون الأبوى آلمة حاأة . 
ومنذ ذلك الوقت لم بعد هناك مبرر لکی یکون الکھنوت وراثا فی الحی 
کا كان نى الفصيلة » ولا مبرر أيضا لكى يكون الكاهن نسيباً على الدوام . 

فأصبح منصب الكاهن والرئيس نى المجموعات الحديدة سنوياً وأصبح فى 
استطاعة کل عضو أن يشغله بدوره . 

كان هذا الإصلاح هو اللحاتمة الى أدت إلى قلب حكم سراة النسباء . 
وابتداء من تلك اللحظة ل يعد هناك طبقة دينية ؛ م تعد هناك امتيازات للمولد › 
لا فى السياسة ولا فى الدين . لقد تبدل المجتمع الأثيى تبدلا كاملا )١(‏ , 

هذا ولم يكن القضاء على القبائل القدعة › واستبدال قبائل جديدة بها » ينفذ 
الها جميع الرجال على قدم التساوى فما يمم > حدثاً حاصاً بتاریخ آثینا . فقد 
حدث نفس التغيبر ف قربنه وسيقيوون والیس (ءنا٤)‏ واسرطه » وممحتمل 
أن يكون كذلك نى كثير من المدن الإغريقية )١(‏ . لم ير أرسطو من 
بين جميع الوسائل اللحاصة لإضعاف طبقة السراة القدبعة وسيلة نجع من هذه 
فيقول : رإذا ما أريد تاسيس حکم العامة (الديموقراطية) وجب أن يعمل 
ما مله كليسثينيس عند الأثينيين : تقام قبائل جديدة وأخويات جديدة ؛ 
ويستبدل بقرابين الأسرات الورائية قرابين مباحة بلحميع الناس » وحلط بقدر 
الاستطاعة علاقات الناس فما بیہم مع العناية تحطم كل المعاعات السالفة (")) . 


١ ),(‏ تبطل الأخويات القديمة والفصائل ررر . بل بقيت على العكس 
إلى نباية التاريخ الإاغريقی ؛ يتكلم عا الخطباء ( د موسثينیس : ضد ما ارتاتوس 
٤‏ ۽ ٤‏ ۷ه ؛ ضد نیایرا , ب ٤‏ ضد أوبولیدیس م م ٤٤‏ ہ ٤‏ إدسایوس ۰ میراث کیرون ۹ ,). 
لا تزال الکتاباتتذ كر أا وقرا رام 80s,‏ ;650 .ص (Boeckh, t. I, p. 106; t.‏ 
Demi, p. 24; Kohler, N° 598, 599, 6007‏ لكن هذه الأخويات وهذه الفصائل 
(وسيس) ل تعد سوى إطارات دينية دون أية قيمة فى النطام السياسى . 

() هیرودوت ه : پټ ٤‏ ۸ . أرسطو . السياسة يپ ‡ ۲ : , . بوسانياس . :٩۹‏ 

)۳( أرسطو . السمياسة  Illa“. Yf o‏ طبعة ديدو ص 09۶ ¦ 090 . 
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وعندما یم هذا الاصطلاح فی جميح المدن رعكن لقو ل بأن القالب القد للمجتمع 
قد محطم > وآن هيئة احمأعية جديدة قد أاصبحت ف دور التكوين . هذا التخر 
فى الميكل الاجتاعى الذى أقامته الديانة القديعة الوراثية › والذى كانت تعلن 
أنه غير قابل للتحوير > هو علامة على مايةنظام المدينة الديى . 


۴ - تاریخ هده الثورة ف روما 

كانت لاسوقة فى روما ية كبيرة منذ وقت مبكر . مفوقع البلدة بين 
اللاتينيين والسابينيين والأتروسلك كان يفرض علا حرباً مستديعة ؛ وتتطلب 
الحرب أن یکون بها عدد كبير من الأهالى . لذلك رحب الملوك بجميع الغرباء 
واستدعوهم دون نظر إلى أصلهم . تتابعت الحروب بلا انقطاع ؛ وما كانوا 
عحاجة إلى الرجال فقد كانت النتيجة الألوفة لكل انتصار هى أن ينزعوا من 
البلدة المغلوبة أهلها أنقلهم إلى روما . فاذا كان يصبح أمر هولاء الرجال 
الذين كانوا جلبون هكذا مع الغنيمة ؟ إذا كانت بيهم أسرات كهنوتية وبطريقية 
سارعت البطارقة إلى ضمهم إلا . أما العامة فإن جزءاً مها كان يدخل فى ولاء 
الكراء أو املك وجزءاً يطرح بين السوقة . 

کذلك کانت تدحل عناصر أخرى ف تكوين هذه الطبقة . تدفق كثير من 
الأجانب على روما كا محدث فى مكان عله مركزه صالاً للتجارة » ووجد 
الساحطون من بلاد السابينيين ومن إتروريا واللاتيوم ملاذا فيا . كل أولئك 
كانوا يدخلون ف السوقة . والمولى الذى كان يستطيع التخلص من الفصيلة كان 
يصبح سوقة . والبطریق الذى يصاهر من هو دى من طبقته › أو الذى يرتكب 
إحدى هذه اللحطايا الى نجلب سقوط الحقوق ؛ كان هوى إلى الطبقة الدنيا . 
وكل نغل كانت تصده ديانة الأسرات الطاهرة ويطرح فى السوقة . 

ذه الأسباب جتمعة كانت تز داد السوقة عدداً . وقد زاد الزاع الناش 
بين البطارقة والملوك نى أهميما ؛ وشعرت الملكية والسوقة منذ وقت مبكر أن 
عدوهما واحد . كان مطمع الملواة هو التخلص من مبادیءالحکم القديمة الى كانت 
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تقيدهي ى مزاولة سلطتبم > ومطمع السوقة هو تحطم اللواجز القديعة ال ىكانت 
السوقة » وعضدت السوقة اللولك . ' 

تضع الأثارات والشواهد العتيقة اللحطوات الأولى نى تقدم السوقة ف عهد 
سر يوس . ويدل الحقد الذى احتفظ به البطارقة لمذا املك دلالة كافية عا 
كانت عليه سياسته . كان أول إصلاح له هو إعطاء الأراضى للسوقة . حقاً 
مہا 1 تكن من الأراض الر ومانية ù Jager Romanus)‏ الأراضي المستولى علامن 
العدو ؛ إلا أن هذا لا ينقص من أنه كان من التجديد اللطير أن يمنح بذلك 
حت الك على الأرض لاسر ات کانت لا تستطیع إلى ذلك اليوم أن تزرع 
سوئ آرض الا خحرين () . 

والأحطر من هذا أنه وضع قوانن للسوقة الذین لپ تکن ي قوانین حتی الآن . 
وکان معظم هذه القوانين خحاصاً بالالزامات الى لس ستطیہ السوقة أن دتعاقد عاسا مح 
البطريتى . فكان بداية شر عمشترك بن الطبقتمن › وبالنسبة للسوقة إبتداءالمساواة ("). 

ثم إن هذا ا ملك أقام تقسييا جديدآً فى المدينة . كون أربع قبائل جديدة وزعت 
فما الأهالى كافة حسب المسكن » دون آن دم القباثل الثلاث القدعةحيث كانت 
الأسرات البطريقية والموالى موزعين طبقاً لمولدهم . سبتق أن رأينا هذا اللإصلاح 
ی آنا وقلنا ماکانت عليه آثاره ؛ لقد کانت هی بذاتا فى روما . فإن اأسوقة 
الى م تكن داخلة فى القبائل القدعة قد قبلت فى القبائل الحديدة (") . 
لا بريطه بالمدينة أى رابط » هذا الحمهور أصبحت له من الأن أقسامه 
الثابتة ونظامه' المتسق . وتكوين هذه القبائل الى تلط فيا الطبقتان 
هو الدلالة الف حرسحة على دحو ل السو فة ٤‏ المدرنة ۔ وکان لڪل قسدلة موقد 

)١(‏ تبتوس لیفیوس ۽ ۽ ۷ء . ديوئيسيوس ۽ :م . سبق أن قسم الملوك 
السالفون الأراضى المستولى علها من العدو . لكن ليس من الموثوق به أنهم قبلوا 
السوقة فى القسمة . 

( ۳ ) دیونیسيوس £ :¦ ۳| £ £ :£۳ . 

(۳) شرحه ع : ۲۹ . 
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وقرابین ؛ وآقام سرٹیوس آلة لاریس(٣11)ی‏ كل تقاطع للشوارع ف 
اليلدة » وى كل دائرة فى الريف . فكانت فة للذين م تكن هم آمة بحكم 
امو لد. وكانالسوقة حتفل بالاعيادالدينية احا صة يه وقر ıت)pagaralia (corm pitalia,‏ 
کا كان البطريق حتفل بقرابين فصيلته وندوته . لقد أصبحت اسوقة ديانة . 
وف الوقت نفسه وقع تغيير كبير بى الاحتفال المقدس بالنثار . فلم يعد 
الشعب مرتباً حسب الندوات مع إقصاء من لا تقبلهم الندوات ؛ بل 
مل فى العملية المقدسة حميع الأحرار من اهال روما » جمیع أو لك الذين 
كانت تتكون مہم الفباثل الحديدة . ولأول مرة اجتمع الناس كلهم دون 
عييز بين البطارقة والموالى والسوقة . وطاف الللك بهذا اللحمع الحتاط وهو يدفع 
الأضحة ين يديه وينشد النشيد الاحتفالى » وعند انماء الاحتفال وجد ابحميع 
أنفسهم مواطنين على قدم المساواة . 
يكن بيز فى روما قبل سرقيوس إلا نوعان من الناس : الطبقة الكهنوتية 
من البطارقة » ومعهم موالهم ؛ وطبقة السوقة ؛ ولم يكن يعرف أى ييز آ خر 
غبر الذى أقامته الديانة المتوارثة . وقد حط سر قيوس تسا جديداً وهو ذلك 
التقسم الذى يقوم على الروة . فقس آھالی روما إلى فثتین کبیرتین : کان ی 
إحداهما أولئك الذين لاإعلكون شيئاً ما » وفى الأخرى أولئك الذين علكون شيئا. 
وتنقسى الأولى ذاما إلى مس طبقات وزع ااناس عليا طبقاً لمقدار ثراممم (). 
وبذلك أدحل سرفيوس ف الجتمع الرومانى مبدأً جديدا كل الحدة . لقد 
آصبحت الروة منذ الآن سمة لمراتب الناس كا كانت الديانة من قبل . 


)١ (‏ يعد المؤرخون العدئون ف العادة ست طبقات , ولتق أنه يوجد لها غير 
خمس : سيسرون : الجمهورية ۽ جم ؛ ولوس جيليوس NT‏ فكان الفرسان ؛ 
من جه » والعيارن سن جهة أُخرى» خارح الطبقات ,. هذا وخحدر أن نلااحظ آنه 
يىکن للقظ واويهام فى اللغة القدية معى شبيه عى لفظ مووهاء (طبقة) فى اللغة 
الفرنسية ؛ بل کان معناها فرقة من الجیش ( فابیوس بیکتور نى أولوس جيليوس 
۰ شرحەة | | ؛ فستوس طبع مر ز (Müller‏ ص ۱۸۹ و ).وف 
ذلك دلیل على أن التوزیع الذى قرره سرفيوس كان حريياً أكثر منها سياسياً , 
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طبق سر فيوس هذا التقسي للشعب الرومانى على اللحدمة العسكرية . فقبله 
كانت السو قة إذا قاتلت لا تقاتل بى صفوف الفيلتق النظاى («هنعةا)» ولكن 
لا جعل سرٹیوس مہا ملاک ومواطنين » استطاع أن بعل مہا جنوداً نظاميين 
أيضاً . لم يعد الحيش مكوناً من الآن من رجال الندوات دون سواهم › 
إذ انض إليەجميح الرجالالأحرار أوعلى‌الأقل كلمن علاك شيئاً ولم يستمر مقصياً 
عله غر اللعے الین (prolétaires)‏ . تعد مرتمة البطر بى أوا لمو ھی الى عحدد سلاح 
کل جندی ومکانه ئی المع رکة .کان الیش » کالأهالی ناما » مقسمازلی طبقات بحسب 
الروة . فمن الطبقة الأولى »الى كانت كاملة السلاح »ومن الطبقتين التاليتين › 
اللتبن كان ها على الأقل الترس واللحوذة والسيفت > كانت تتكون الصفوف 
الثلاثة من الفيلق . وكانت الطبقتان الرابعة واللحامسة مسلحتين تسايحاً 
حفیفاً وتکو نان هيئة المهاجمين الحقاف (وناة۷) والرماة بالمقلاع . وكانث كل 
طبقة مقسمةإلىفرق تسمى بالفرق المينية (ع»i٣»٤٠٠ء)‏ . وكانت الطبقة الأولى 
حوی > فيا يقال » انين فرقة › والاربع الأخحرى كل واحدة عشرین أو 
لاثين . أما الفر سان فكانوا على حدة . وى هذا الجال أيضاً جدد سرفيوس 
تجديداً كبيراً . فبيا كان الشبان من البطارقة يولفون دون سواهم فرق الفرسان 
سمح سرقیوس لعدد معين من السوقة اختارهم من أكثرهم ثراء أن يحاريوا 
على ظهور الحياد . وكون مم إثنى عشرة فرقة مثينية جديدة . 

هذا ول يکن من المستطاع اماس بالحيش دون المساس بالدستور السياسى 
ى نفس الوقت . شعر السوقة أن قيمنهم ف الدولة قد زادت فأصبح هم سلاح 
ونظام وروساء؛وکان لکل فرقة متذة مق (centurion) lq‏ ورایا الأقدسة . 
وكانت هذه النظمة الحربية دائنمة لا محلها السلم . حقاً إن الحنود كانوا 
بهجرون الصفوف عند عو دنهم من القتال إذ أن القانون كان بحرم علبهم دخول 
البلدة بهيئة جيش . لكن عند أول إشارة كان يتوجه المواطنون حاملى السلاح 
إلى حقل مارس حیث جد کل مہم فرقته ومقدمه ورایته . وقد حدت بعد 
سرفيوس توليوس مخمسة وعشرين عاماً أن فكرو| فى دعوة اميش دون أن 
يكون ذلك لغزوة حربية . ولما اجتمع الحيش واتخذ صفوفه »> ولكل فرقة 
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مقدمها على راسا ورایہا فى وسطها › تکام الحا كم واستخار وجعلهم 
يصوتون () . صوتت أولا الفرق المئينية الست البطريقية وفرق الفرسان 
السوقة الاثاتا عشرة ؛ ومن بعدها فرق المشاة من الطبقة الأولى تم الفرق الأخرى 
بعد ذلك . وهكذا استقر بعد زمن قصير مجمع الفرق المئينية حيث كان لكل 
من کان جندياً احق بى التصويت »› وحيث لا يكاد بيز السوقة من البطريق (۴) 

غيرت كل هذه الإصلاحات مظهر المدينة الرومانية تغييرآً فريداً . بقيت 
طبقة البطارقة قاعة بعبادامما الموروثة وندواما ومجلس شيوخها . لكن السوقة 


),( يصف د يونیسیوس افا لیا رناسىمظهرهدها امع المثينيةفق بضع كلمات Zorijêt TÛ‏ 
rAfjjidoçs sior ”Apeıoyv xseior, Ûrû Aoyayols xal onpusioug Teray HEvov,‏ 
dorag By xrodéump (VI, 59). Cf. Id., VI, 84: "Byovtag tû ûreûa.‏ 
(۲) يبدو لتا أنه مما لايقبل الجدل أن لبان الفرق الئينية | تكن سوى اجتاع 
الچيش الرومانى . والدليل على ذلك هو أولا : آن هذا الجتمم كيرا ما يسمه 
الكتاب اللاتينيرن بابش .0 :93 Urbanus exercitus, Varron, VI,‏ 
Cum comitiorum causa exzercitus eductus esset. Tite-Live, XAXIX,‏ 
Miles ad suffragia vocatur et comitia centuriata dicuntur, Am-‏ ;15 
.48 ,iusلpé‏ انيا .۰ آن هدہ الان کائت تدعی بالضبط کا یدعی الجیش 
عند ڊخوله الحرب أى على صوت البوق ( فارون ه : رو ) بيا فق 
علمان على القلعة أحدها أحمر لاعوة المشاة والآخر أخضر غامق للفرسان ؛ 
الفا : أن هذه الان كانت تجتمم دابا ى حقل مارس لأن الجيش م يكن يستطيع 
أن جتمحم بداخل البلاة ر( أولوس جیلیوس ۰ :پام ) ؛ زابعاً ٠‏ آنا 
كانت مسکكوزة من جميع من کانوا مملون للاح ( دیون کاسیوس (A ° FV‏ 
بل یدو آنہم کائوا يتوجهون إلا » فى الأصل » شاكى السلاح (ديويسيوس ء ٠‏ 
٤‏ ف نايتا ) ؛ خامسأً أنم كانوا موزعين فها فى فرق مثينية › المشاة من احية 
والفرسان من ناحية أخرى . سادساً : أن كل فرقة مثينية كان على رأسہا مقدمها ورايتها 
d0r êv roe )‏ ديونيسيوس پ + وه ) ؛ ساپعا : أن من بلغوا سن الستن 
م يكونوا جزءا من اليش وم يكن هم أيضاً حق التصويت فى هذه اللجان » على الأقل 
ی القرون الاولى ) ما کروبوس | :+ هه ؛ فستوس › تحت لفظ .(Deponlant‏ 
ولنضف أن لفظ واووماء كان معناه فرقة من‌البند وأن کلمة centri‏ کانت تطلق 
على فرقة عسكرية . وأ يكن العيلون يظهرون فى هذا المجتمع ؛ بيد آنه ا کان من 
المعتاد أن يۇلفوا نى الجيش فرقة تستخدم فى الأشغال فقد أستطاعوا أيضاً أن يؤلفوا! 
فرقة فى هذه الميان , 
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ألفت الاستقلال »والراءء والسلاح > والديانة . لم تندمج السوقة فى طبقة 
السراة لكا كبرت مجوارها . 

حقا إن طبقة السراة أخحذت بثأرها . بدأت بذبح سرفيوس ؛ وفا بعد 
طر دت تار کو دنيوس . ولقد غلبت السوقة مع الملكية . 

أجهد السراة أنفسهم فى استرداد كل ما حصلت عليه طبقة السوقة فى عهد 
ملوك . فكان من أول أعمالمم أن انتزعوا من السوقة الأراضى الى منحها هم 
سرثيوس ؛ ويمكن أن نلاحظ أن المبدأً الوحيد الذى تذرعوا به لسلمم أرضم 
على هذا النحو هو ألم كانوا سوقة )١(‏ . وإذن فقد أعاد السراة الميداً القديم 
إلى سابتى عنفوانه » ذلك‌الذى كان يرعى إلى أن تكون الديانة الموروثة دون سواها 
أساسا حى الملك » والذى لم يكن يسمح بتمكين الرجل الذى لا دين له ولا 
أسلاف له من مارسة أى حق على الأرض . 

وقد سحبت أيضاً القوانين الى علها سرفيوس للسوقة . وإذا كان نظام 
الطبقات وجمع الفرق المئينية لم يبطلا فإنما كان مرجع ذلك أولا إلى أن حالة 
الحرب م تكن تسمح بتفكياث نظام ابميش » وثانياً لاهم عرفوا كيف بحيطون 
هذه اللجان باجراءاتمن شاا أن تجعل البطارقة سادة الانتخابات: م جروواعلى 
انتزاع لقب المواطنين من السوقة » تركوهم عثلون فى الإحصاء. لكن من الى أن 
طبقة البطارقة عندما سمحت للسوقة أن تكون جزءاً من المدينة لم تقتسم معها 
ا لحمو ق السباسية ولا الديانة ولا القوانين بقيت ف المدينة الام قحب » ولک 
کانت قل قد أقصدت عا بالفعل . ) 

بجدر ألا نتجاوز المعقول فى انام البطارقة وألا نظن أنهم رسموا ببرود 
حطة لاضطهاد السوقة وسحقها . فإن البطريق هو سلالة أسرة مقذسة » وشاعر 
بأنه وارث عبادة » لم يكن يفهم نظاماً اجناعياً غير ذلك الذى رسمت الديانة 
القديمة قواعده . فى نظره » كان العنصر المكونلكل مجتمع هو الفصيلة (gens)‏ 
بعبادمما ورئيسما الورالى ومواليما . وعنده ن المدينة لا تستطيع أن تكون شيثاً غير 


~ ۳4 ~ 
جاعة من روساء الفصائل . لا يدخل بى ذهنه أنه فى الإمكان أن يكون هناك 
نظام سياسى آخر غير ذلك الذى يقوم على العبادة > وحكام آخرون غير أو ئك 
الذين بقدمون القرابين العامة › ولا قوائين أخرى غير تلك الى أملت الديانة 
صيغًا المقدسة . بل كان بجحب ألا يعرض عليه بأن للسوقة ديانة أيضاً:منذ رة 
وجيزة > وأنمم يقدمون القرابين للاريس (ءءها) الى آقيمت فى مفارق 
الطرق . إذ أنه كان جيب يأنه ليس مذه العبادة الصفة الو هر ية للديانة الحقيقة » 
ونما ليست وراثية » وأن مواقدها لم تكن نراناً عتبقة » وأن هذه 
الا فة اللاريس لم تكن أسلافاً حقيقية . وكان يضيف أن السوقة بإعطاء أنفسمم 
عبادة عملوا ما لم يكن نحق همم مله » وأنهم لكىيتخذوا لأنفسهم عبادة قد خحرقوا 
جميع البادىء » ونم لم يأخذ وا إلا مظاهرة العبادة الحارجية وحذفوا منْها 
امبدأ ابجوهرى وهو الوراثة > وف الماية » ن ما بجا كون به الديانة هو نقيض 
الدانة من جميع الوجحوه . 


آدی تشبٹ البطر بی بفكرة أن الديانة الموروثة هى الى مجحب أن تحكم الناس 
دون سواها ای اه یر إمکان قيام حكومةمن السوقة . ولم يكن بدرك أن ف 
استطاعة الساطة الاجماعية أن تباشر نفوذها على هذه الفئةمن الناس بطر بقة نظامية. 
يكن فى الاستطاعة تطبيتى القانون المقدس علهم » فقد كانت العدالة أرضاً 
مقدسة محرمة عليهم . طالما كان هناك ملوك فقد أخذوا على أنفسيم أن محكوا 
ولا صلة بيا وبين الديانة القديعة . لحن الديانة استعادت سلطاما بفضل الثورة 
الى طردت الاوك وانتهى الأمر »> بحكم الضرورة » بأن طرحت جميع طبقة 
السوقه خارج القوانين الاجماعية . 

وعندئذ امحخذت طبقة البطارقة لنفسما حكومة متفقة مع مبادما هى . لكا 
لم تفكر نى إقامة حكومة للسوقة . م جد ابلحرأة لطردها من روما » لكنما لم 
جد كذلك الوسيلة لتجعل ما مجتمعاً منتظماً . وهكذا روبت ف وسط روما 
آلاف من الأسرات ليست ها قوانين ثابتة ولا نظام اجماعی ولا مناصب فى 
الدولة » قامت المدينة» وهى الشعب (8»ا»مهمم) آى امجتمع البطریقی ومن بى له 
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من مواليه › قوية » منظمة ٠‏ جللة . وحوها يعيش جمهور السوفة الذى 
م يكن شعباً ولا يكون هيئة . وكان القناصل › روساء المدينة البطريقية › 
بحافظون على النظام المادى بين هولاء الأهالى غير المنظمين ؛ ما السوقة فكانت 
تطیع > ولضعفها وفقرها على العموم كانت تنحى نحت قوة أاهيئة البطر يقية 

كانت العضلة الى يقرر حلها مستقبل روما هى الا تي : کیف تصبح 
السوقة مجتمعاً نظامياً . 


هذا ولم تكن البطارقة ترى وهى حت سيطرة مبادىء ديا الصارمة غير 
وسيلة واحدة لحل هذه المحضلة وهى إدخال السوقة فى نطاق الفصيلة المقدس 
عن طريتى الولاء . ويلوح لناء أن عاولة قد بذلت نى هذا الاتجاه . فإن مسألة 
الديون الى هيجت روما فى تلك الفرة لا حكن تفسيرها إلا إذا رأينا فيا مسألة 
اشد حطورة هى مسألة الو لاء والعبودية )servage(‏ . لم يعد فى استطاعة السوقة 
الرومانية أن تعيش بعد أن جردت من أراضا . وحسب البطارقة نهم 
سيسقطو مما ف حبالمم عن طريق التضحية ببعض المال . اقرض رجل السوقة › 
وباقتراضه سلم نفسه للداثن وارتبط به بعملية كان الرومان بطلقون عليبا اسم 
نکسو م(7۸ ۸1 )وهو وع من ابيع کان ¢ per aes et libram J j‏ (بالرطل 
والميزان) » أى مع الإجراءات الاحتفالية الى كانت تستعمل ف العادة لمنح 
رجل حق اللك على شىء ما )١(‏ . حقاً إن السوقة كان يتخذ الضانات .ضد 
الاستعباد . فکان دشر ط بعقد من عقو د |ئأ4a (contrat fiduciaire)‏ أن ںجتفظ 
عرتبته كرجل حر إلى يوم السداد وأنه ف ذلك اليوم يستعيد امتلاكه التام لنفسه 
بسداد الدين . ولكن إذا أنى ذلك اليوم ولم يوف السوقه بالدين فإنه يفقد 
الانتقاع بعقده و خث آنه قد صح addict»‏ (۲) فإنه صر حت رحمة 
الدائن الذى يأخذه إلى منزله ومجعل منه خادمه . لم يكن البطريق يعتقد ى هذا 
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كله أنه يعمل عملا منافً للإنسانية ؛ إذ أن المخل الأعلى للمجتمع فى نظره هو 
نظام الفصيلة . م یکن یری شیا کر انطباقاً على الشرع ولا أجمل من أن 
بستدرج الناس إلا بأية وسيلة كانت : لو مجح فى مشروعه لا حتفت طبقة 
السوقة نى وقت قصير ولا كانت المدينة الرومانية غير مجتمع من الفصائل 
البطريقية تقتسم جمهور الموالى . 

لكن هذا الولاء كان غلا بغز ع السوقة منه . فكان يناوص البطريق المسلح 
بدینه والذی کان يريد أن يدخله فى هذا الولاء » إذ أن الولاء كان بالنسبة له 
مرادفاً لارق ؛ وکان یری مزل البطر ىق سجناً Jd» . (ergastulum)‏ أ کار 
من مرة كان السوقة » عند ما يضع البطريق يده عليه » يلتمس سنداً من أشباهه 
ويثير السوقة وهو ينادى أنه رجل حر ويستشمد بالحروح الى تلقاها ى المعارك 
دفاعاً عن روما . م یود حساب البطارقة إلا إلى إثارة السوقة » فاا قد رأت 
الحطر وتطلعت بكل قوما إلى اللحروح من هذه الحال القلقة الى وضعها فيم 
سقو ط الحكومة الملسكية . فأرادت أن تكون هما قوانين وحقوق . 

ولکن لا ياوح أن هوّلاء الناس تمنو فى البدء آن يشاركوا فى قوانين البطارقة 
وحقوقهم . رعا کانوا بعتقدون كا كان يعتقد البطارقة أنفسمم أنه ليس بمستطاع 
أن يكون هناك شى ء مشترلك بين الطبقتين . ما من أحد كان يفكر فى المساواة 
المدنية والسياسية . لم يكن ارتفاع السوقة إلى مستوى البطارقة ليدحل ى ذهن 
سوقة القرون الأولى أكر مما كان يدخحل فى ذهن البطريق . .یکن هولاء الناس 
يطالبون بالمساواة فى الحقوق والقوانين بل الأمثل أنهم كانوا يفضلون ف البدء 
انفصالا تاماً . لم بجدوا فى روما علاجاً لالامهم ؛ م بجدوا غير وسيلة للخروج 
من حطنم ألا وهى الابتعاد عن روما . 

وروادی مورخ القدم فکر م أداء حستاً عندما ينسب إليهم هذا اللمحديث : 
ر حيث أن البطارقة يريدون امتلاك المدينة دون سواهم فليتمتعوا بها وفق راحم . 
بالنسبة لناء ليست روما شيا ما . ليس لنا هناك مواقد ولا قرابين ولا وطن . إننا. 
لا هجر غير بلدة أجنبية » لا تربطنا بهذا المكان أية ديانة موروثة . كل أرض 
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صالحة لنا ؛ حيث نجد الحرية هناك يحون وطننا .» )١(‏ وذهبوا للإقامة على 
الكمة المدسة حارج حدو د زمام (ager romanus) lea)‏ „ 


أمام عمل كهذا تشعبت عواطف علس الشيوخ . فأظهر أشد البطارقة تحمساً 
أن رحيل السوقة أبعد من أن يشر شجومم . سيبقى البطارقة » منذ الآن » 
وحدهم فى روما مع الموالى الذين لا يزالون أوفياء لمم . إن روما 
ستتنازل عن عظمما المقبلة لكن البطارقة سيكونون سادة فما . ليس لمم أن 
تموا بعد الأ ن بهذه السوقة الى لا يمكن أن تنطبق علا قواعد الحكومة 
العادية » والى كانت موضع حيرة المدينة . بل رعا كان الأوجب طردها فق 
ذات الوقت الذى طرد فيه الملوك ؛ وما دام رأيما قد استقر على الابتعاد فن 
الواجب تركها تنفذ رأيما والابهاج بذلك . 


لکن آحرین › أقل وفاء للمبادىء القدعة أو کر اهماما بالعظمة الرومائية› 
جزعوا لرحيل السوقة . كانت روما تفقد نصف جنودها » فاذاً يكون أمرها 
بين اللاتينيين والسابينيين والأتروسك وكلهم أعداوها ؟ كان للسوقة نقعها 
فلماذا لا يعرفون كيف يستخدموم' لصوالح المدينة ؟ وإذ فقد عى هولاء 
الشيوخ أن تعاد إلى المدينة هذه الآلاف من الأيدى الى كانت قوة الفيالق 
ی مقابل بضع تضحیات ریا کانوا لا یدرکون کل عواقہا . 

ومن ناحية أخرى » لحت السوقة بعد بضعة شہور آنا لا تستطيع أن تعيش 
على الا كمةالمقدسة.حقاً لقد كانت تحصلعلى اللواز مالمادية لوجودها لكن كان ينقصا 
کل ما کون مجتمعاً منظماً. م تكن تستطيع أن توسس هناك بلدةإذ م یکن لدا 
بیت نار (پريتانيون) موقدة طبقاً للنظام جد فيه رجل الدولة فرصة لتقد القربان. 
م يكن باستطاعما أن تجد أساساً للقوانين الاجتاعية إذأن القوانن الوحيدة الى 
كانت حطر ف بال الإنسان عندئذ » كانت مشتقة من الديانة البطريقية . وعلى 
الحملة لم تكن فيا العناصر اللازمة لإنشاء مدينة . رأت السوقة أا أصبحت 
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أكثر استقلالا كنا لم تكن أسعد حالا » وم تكن تكون مجتمعاً كر انتظاماً 
عا كانت عليه ئى روماء وأن المعضلة الت كانت ت بها اهتاما شديدا م تحل بذلك. 
فل يكن ابتعادها عن روما مجدياً ى شىء ما؛ولم تكن عزلة الأ كمة المقدسةهى 
الى تستطيع أن تجد فما القوانين والحقوق الى كانت تتطع إلا . 

وإن فقد حدث آنه وإن لم يكن هناك شىء مشرك بين طبقى السوقة 


والبطارقة إلا أنه لم يكن نى استطاعة إحداهما أن تعيش بدون الأخرى . فتقاربتا 
وعقدتا معاهدة تحالف . ويلوح أن هذه المعاهدة عقدت بنفس الصورة الى 
کانت تعقد ہا المعاهدات الى تى حرباً بين شعبين محتلفين ؛ والواقع أن 
طبقى السوقة والبطارقة لم تكونا شعباً واحداً ولا مدينة واحدة () . لميوافق 
البطارقة عقتضى هذه المعاهدة على أن يكون السوقة جزءاً من المدينة الدينية 
والسياسية . بل يلوح أن السوقة لم يطلبوا ذلك . وإءا اتفقوا فقط على أن تنظم 
السوقة فى هيئة مجتمع وآن يكون مم روساء من طبقمم .)١(‏ ذلك هو آصل 
منصب عر فاء السوقة (عطغام )tribunat de la‏ » وهو نظام حدید لا شه 
ما كانت تعرفه المدن من قبل ف شىء . 

م تكن ساطة العريف من نفس طبيعة سلطة رجل الدولة . ولم تشتق من عبادة 
امدىتة . م يكن العريف بقوم بای احتفال دیی ٍ کان نتض دون استخار ة 
ولم تكن موافقة الأهة ضرورية لتعبینه (۳) › لم یکن له کرسی من کراسی 
الندوة (eاباه‏ معغزء) » ولا دثار (٠ڇ٥)‏ ارجوانى » ولا تاج من أوراق 
الشجر » ولا أية علامة من تلك العلامات الى كانت فى جميع المدن 
القديعة توهل رجال الدولة ذوى الصفة الكهنوتية لتبجيل النساس . 


ي 
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يكونوا يعدونه بين رجال الدولةالرومانيين الحقيقيين () . 

ماذا كانت إذن طبيعة ساطته ».وماذا كان مبدوها ؟ من الضرورى أن 
نقصی عن آذهاننا کل الا راء وكل العادات الحديئة وأن ننتقل جهد الطاقة وسط 
عمائد القدماء . ی دلك الوقت + لم يكن الناس يفهمون السلطة إلا كہلحق 
الكهنوت . فعندما كانوا يريدون أن بقيموا ساطة غير مر تبطة بعبادة » ورؤساء” 


ليسوا كهنة ›» كان لا يد أن يتىخلو | طريقاً ملتو با فذاً ف نوعه . لذلك کانوا 
عند تعبين العر فاء الأولين بقومون باحتفال ديى ذى صفة خاصة (۲). ليصف 
امورحون شعائره , واكتفوا بالقول بن نتيجته هى جعل هؤلاء العرفاء الأو لين 
مقدسين i1اsucrosurnc‏ . مى ألا نتخذ هذا المصطلح بالمعی الحازی 
الغامض . فإن كلمة sutrosan cts‏ کانت تدل على شی ء محدد حداً فى اللغة 
الدينية عند القدماء . كانت تنطبق على الأشياء النذورة للآهة والى لم يكن 
يجوز لامریء آن سما هذا السبب . ل يكن منصب العريف هو المعتبر ميجلا 
و مقدساً > بل شخصه . کان > سم العريف ذاته (۴) هو الذى وضع فى صلة مح 
الاة عيث م يعد هذا الس م شیا دنیویاً بل شیا مقدساً . ومنذئل م يعد 
تی أی إنسان أن بصدمه حون آن برتکب جر م التعدى على حدود الآلمة 
ودول أن بلحی بنفسه دنس )٩( ye ةvoر0ç si‏ , 


( , ) بلوتارخوس :مسسائل رومانية E . KoAvor ûpyfs pûAdorv î dox” AI‏ 
تیتوس ليفیوس ( ۲ :۰ ٦ه)‏ أن العریف کان ی نظر البطریق عہ اء privatus,‏ 
imperio, sine magistralu‏ . lsذj‏ تكن كلمة magistratus‏ îطبق‏ ف 
بعضس الأحان على اأعريف إلا من باب سوء استعدال اللغة ,. وكان منصب العريف قد 
تغر تغیرا كيرا عندما ماه سيسرون »ء واحق تال ي حر كة خطابية »› 
sanclissimus Mmagistiralus‏ (الدفاع عن سکستیوس ۳۸( . 

(۲) أغفل تيتوس ليفيوس الكلام عن هذا الاحتفال غند إنشاء منصب العرفاء 
کید يتکلي غنه عند إعاد ته سنك و ۽ ۰ 
Ipsis quoque tribunis, ut sacrosancii viderentur, relatis quibusdam‏ 
caerimonils renovarunt et invtolatos eos kuum religione tum lege‏ 
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نقل إلینا پلوتارخوس عادة فذة عن هذا الموضوع : يلوح آنہم عندما کانوا 
يقابلون عريفاً وسط ابحمهور كانت القاعدة الدينية تقضى بأن يتطهروا 
کا لو كانت هذه المقابلة قد دنست أجسامهم )١(‏ . وهى سنة كان لا يزال 
بعض المتحنئين يلاحظوما ى زمن پلوتارخوس وتعطينا فكرة عن الطريقة الى 
کانوا بنظرون با إلى منصب العريف قبله بمحمسة قرون . 

كانت هذه الصفة المقدسة تلازم جسم العريف طول مدة شغله للوظيفة . 
وعند مايعيّن خلفه» كان ينقل إليه هذه الصفة ؛ بالضبط كا كان القنصل . 
عونل مانعسن قناصل آنحرین› ينقل اہم الاستخارات والمحی ف القيام بالشعائر 
اللقدسة . وف سنة ٤٤۹4‏ كان منصب العريف شاغراً لمدة عامين فكان لا بد 
لتنصيب عرفاء جدد من نجديد الاحتفال المقدس الذىكان قد حدث على الأ كمة 
الممدسة . 

لسنا نعرف أفكار القدماء معرفة تكاد تكون كاملة حى نقول ما إذا كانت 
هذه الصفة المقدسة قد تجعل من العريف شخصا ممجداً فى أعين البطارقة أو آنا 
على العكس كانت تنصبه غرضا للعنة والفزع . وهذا الظن الثاني أقرب إلى 
المعقول فى الأزمنة الأولى على الأقل . أما امو كد على كل حال فهو أن العريف 
قدأصبح مصونا صيانة تامة فلم يكن ليد البطريق أن تسه دون انتقرف إعاً 
حطراً . 

وقد أيد أحد القوابين هذه الصيانة وضمنا ؛ فكان ينص على أنه « ما من 
أحد يستطيع الاعتداء على عريف > ولا أن یضر به ٤‏ و لا أن متله » . وأضاف 
إن « من يسمح لنفسه بعل من هذه الأعمال نحو العريف يصير نجساً وتصادر 
أمواله لمنفعة معبد »كير يس ) (Cêéres‏ وکن قتله دون قصاص (۳)). و ینہی مه 
الم خة الى ساعد مو ضا مساعدة قو رة على تقدم ماصب العر ن ۳ الزمن 
المقبل : « ليس لرجل من رجال الدولة»ولا لفرد ما ء أن يعمل شيا ضد 
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العريف () » . وحلف جميع المواطنين ينا «على الأشياء المقدسة» تعهدوا فيه 
بن بلاحظوا داعا هذا القانون الغريب » وتلى كل مهم صيغة دعاء استزل ہا 
على نفسه غضب الا هة إذا تعدى حدود القانون وأضاف أن كل من ارتكب 
اعتداء عل عریف رید نس أ کبر تدنیس» (۲) . 

وکان امتیاز العصمة من الاعتداء هذايمتد إلى أبعد مدى يستطيع جسم العريف 
أن مد إليه فعله المباشر . فإذا أساء قنصل معاملة أحد السوقة وحكم عليه 
بالسجن > أو وصح دائن يده عليه » ظهر العر بف ووضع نفسھ بیہہا (810٤٣e٤ہ:)‏ 
وأوقف يد البطريق . منذا الذى رۇ على أن «يعمل شيا ضد العريف» أو 
يتعرض للمسه ؟ 

لكن العريف لم يكن يمارس هذه السلطة الفذة إلاحيث يوجد. أما بعيداً عنه 
فقد كانت تساء معاملة السوقة . لم يكن له أى أثر على ما مجرى بعيداً عن 
متناول يده وموقع نظر ه ومدی کلامه (۳) . 

لل يعط البطارقة حقوقاً للسوقة . وإنما قبلوا فقط أن يكون بعض السوقة 
مصانين ؛ بيد أن ذلك كان كافياً ليكون هناك بعض الأمن للجميع . كان اليف 
مثابة مذبح حى يرتبط به حق الاستجارة () , 

وبالطبع صح العرفاء روساء للسوقة » وانزعوا حى القضاء . وى المقيقة 
م یکن مم احق ف أن يستدعوا أمامهم حى أحد السوقة » لكن كان فى استطاعمم 
القبض السمانى )١(‏ . وبمجرد ما يصبح الرجل فى قبضة يدهم كان عايه أن 
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يطیع . بل یكی أن يكون فى الدائرة الى يسمع صومم فيا فزن کلامهم هذا 
یکن يقاوم بل لا بد من الحضوع له حى ولو كان المرء بطربقاً أو 
قنصلا . 

يكن للعريف فى الأزمنة الأولى أية سلاطة سياسية . وحيث أنه لم يكن 
ر جل دو له (magistrat)‏ فازه م يکن ؛ ف استطاعته أن بلعو الندوا ت (curies)‏ 
أو الفرق المئينية للاجماع . لم يكن هآ يقدم أى اقراح نجلس الشيوخ » بل 
م یکن نى فكر أحد ى البدء أنه كان يستطيع المثول فيه . م يكن هناك أى 
شىء مشترك ببنه وبين المدينة الحقيقية أى بينه وبين المدينة البطريقية حيث لا 
يعرف له بى سلطان . إنه لم يكن عريف الشعب » بل عريف السوقة )١(‏ , 

کان هناك إذن کا كان فى ااأاصى حتمعان فى روما > المدينة والسوقة : 
احدها منظم تسظما قوب » له قوانین وحکام ومجاس شیوخ ؛ والاخر بی 
جمهوراً لا حق له ولا قانون لکنه كان د ى عرفائه المصانين حاة له وقضاة. 

وممكن أن نرى فى السنوات الى تلت ذلك كيف كانت جرأة العرفاء » 
وأية إباحة غير متوقعة أباحوها لأنفسهم . ما من شىء كان يسمح لمم بدعوة 
طبقة السوقة إلى الاجماع : ومع ذلك فقد دعوها . ما من شىء كان يدعوهم 
إلى جاس الشيوخ : جلسوا أولا أمام باب الغرفة ثم فيا بعد نى داخلها . ما من 
شیء کان يعطيم الحتق فى حاكمة البطارقة : لكمم حاكموهم وحكوا 
عليهم . تلك كانت عاقبة هذهالعصمة الى كانت تلازم شخصم المقدس . كل 
سلطة كانت تسقط أمامهم . لقد نجرد البطارقة من سلاحهم يوم تلوا مح 
الشعائر الاحتفالية أن كل من يلمس عريفاً يصبح نجساً . قال القانون : لايفعل 
أحد شيا ضد عريف . فإذا ما دعي هذا العر بف السوقة إلى الاجماع احتمعت 
السوقة؛وما من أحد يستطيع أن بحل هذا الاجماع الذى يضعه حضور العريف 
حار ج متناول البطار قة والقوائين . إذا دحل العريف علس مجلس الشيوخ لن يستطيع 
أحد أن بخرجه . وإذا قبض على قصل فان يستطيم أحد أن بخلصه من يديه . 


Tite-Live, Il, 56, 12: Tribunos non populi, sed plebis. (4 ) 


س وھ — 


لا شىء يقاوم جرأة عريف . وليس لأحد قوة ضد العريف اللهم إلا أن يكون 
عريفاً آخر . 

وهكذا .» بمجرد ما أصبح للسوقة رؤساء لم تلبٹث أن أصيحت مما مجامع 
للشوری ٠‏ ولم تكن هذه اجامع تشبه ف شی ء ما جامح المدينة البطر بقىة . 
كانت السوقة موزعة ف قبائنل ؛ وكان المسكن هو الذی يعین مکان کل 
واحد وليست الدبانة أو الروة . م یکن‌الجتمع يبدأ بقربان ؛ م تكن الديانة 
تبدو فیه. لم یکونوا يعرفون التنبآت »ولم يكن يستطيع صوت المتكهن أو الجر 
أن يضطر الناس إلى التفرتق تلك كانتحقاً لحان السوقة ولم يكن فما شىء من 
القواعد القديمة ولا من ديانة البطار ةة 

حقاً إن هذه الجامع لم تكن ف البدء تشغل نفسما بمصالح المدينة العامة : إلا م تكن 
تعین حکاماً ولا تصدر قوانین . تكن تتداول إلا ف مصالح السوقه ولم تكن 
تعين غير روساء السوقة ولا تصدر إلا استفتاءات شعبية . وقد كان ى روما 
زمناً طويلا سلسلة مزدوجة من القرارات : فتاوى مجلس الشيوخ لابطارقة 
والاستفتاءات الشعبية للسوقة . لم تكن السوقة خاضعة لفتاوى مجلس الشيوخ 


كاد ألا يوجد هناك شىء مشترك بين هذين الشعبين اللذين بتواجهان 
ويعيشان داخل نفس الحدران . لم يكن يستطيع أحد السوقة أن يكون قنصلا 
للمدينة ولا يستطيع بطريق أن يكون عريفاً للسوقة . لم يكن السوقة يدخحل 
مجمع الندوات ولا البطريق مجمع القبائل () 

لقد كانا شعيين لدرجة إن أحدهها ۾ يکن يفهم الأاخر إذ بمكن القول 
انه لم یکن بیہما آراء مش ركة . فإذا تكام البطريق باس الدين والقوانين » 


)۱( نیتوس لیفیوس ۰۲  .‏ ۰ د يونیسیوس پ۰ 1 .فستوس تت لفظ ۽iط‏ ]آم Scilla‏ . 
من المفهوم ألا تكلم عن الأزسنة الأولى . كان البطارقة مقيدين نى القبائل . الكنه 
لا ریب فی انم | یکونوا بمثلون نی الجامع الى كانت تجتمم بدون استخارات ولا 
احتفالات دينية » والنى ل( يعترفوا ها بأية قيمة شرعية زمناً طوياا , 


e‏ س 
أجاب السوقة أنه لا يعرف هذه الديانة الموروثة ولا القوانين المستمدة ما . 
إذا تذرع البطريق بالعادة المقدسة جاب السوقة باسم الحق الطبيعى . كل مما 
) برد على الا خر الابام با حى ؛ کان کل سما عاد طبقاً لمبادثه هو » 
ظا طبقاً مبأدىء الآ خر وعقائده . كان مجمع الندوات وتجمع الآباء يبدوان 
السبوقة امتيازات بغيضة . كان البطريق يرى فى ججمع القبائل حشدا تأباه 
الديانة . كان منصب القنصل للسوقة سلطة عسف وطغيان.وكان منصب العريف 
ف نظر البطريق شيا دنساً › شاذاً » وعالفاً لكافة الميأدىء ؛ إنه لا يستطيع 
آن یفهم مثل هذا الرئیس الذی م یکن کاهناً والذی کان ينتخب دون استخارات . 
كان منصب العريف بعل بالنظام المقدس للمدينة . مثله مثل البدعة نى الدين ؛ 
لقد كان عاراً على الديانة العامة . قال أحد البطارقة « سيكون الا طمة ضيدنا 
طالما ستكون فينا هذه القرحة الى تأكل أبداننا والى عند ملا الفساد إلى جميع 
لميئة الاجياعية» . كان تاريخ روما مايا لدة قرن بهذا النوع من سوء 'لتفاهم 
بين هذين الشعبين اللذين كانا يبدوان كا لو كانا لا يتكلمان لغة واحدة . 
تمسكت طبقة البطارقة بإيقاء السوقة خحارح اليئة السياسية ؛ ومنحت السوقة 
تفسما أنظمة خاصة با . فأصبحت ثنائية الشعب الرومالى كل يوم أكثر جلاء 
من سابقه . 

بيد آنه كان هناك شىء يربط بين هذين الشعبين › ألا وهو الحرب. كانت 
طبقة البطارقة حريصة على ألا تحرم نفسما من الحنود . تركت للسوقة لقب 
مواطن ٠‏ لكى تستطيع على الأقل أن تدمجهم نى الفيالق . هذا وقد حرصوا على 
آلا تد عصمة العريف خارج روما › وطمذا قرروا آلا حرج عريف من 
المدينة قط . فكانت السوقة فى اللحجيش جرد رعية » ولم تكن هناك سلطة 
مز دوجة . أمام العدو كانت روما تعود وحدة من جديد . 

ثم إنهبفضلتعودهم » بعدطرد ال ملوك على جمع ابلحيش لاستشارته ف المصالح العامة 
أوفاخحتيار رجال الدولة » أصبحت هناك جامع مختلطة تمثل فا السوقة بجوار البطارقة. 
ونرى فى التاريخ بجلاء أن هذه اللجان المكونة من الفرق المئينية اتخذت أهية 
کانت تزاید داتعا وأصہبحت » بتدر ج غر حسوس »ما کانوا یسمونه اللجان الکبری. 


لاهم — 


والواقع آنه ی التزاع الناشی بين چمع الندوات و جميع المبائل کان يبدو 
طبيعياً أن يصبح مع الفرق الئينية بثابة أرض غايدة يوثرون تناقش المصالح 
العامة فبا . 

يكن السو ةة فقیرآً داعا فكثيرآما كان ينتمى إلى أسرة أصلها من بلدة 
أخرى كانت فيا ثرية ومعتبرة » وقد نقلما غير الحرب إلى روما دون أن تجردها 
من الثر وة ولامن‌هذا اللصاس بالكرامة الذى يصاحب الروة ى العادة. كا أن 
السوقة کان يستطيع فى بعض الأحيان أن يبرى من عله وعلى الأخحص ف زمن 
املوك . عندما قس سرفبوس الأهالى إلى فثات حسب ثرومم » دحل بعض 
السوقة هى الفثة الأولى . لم مجرو البطارقة أو لم يستطيعوا أن يلغوا هذا التقسي 
إلى فتات . لم يكن الأمر بخلو إذن من سوقة بحاربون مع البطارقة جنباً بحنب 
ى الصفوف الأولى » ويصوتون معهم ف الفرق المئينية الأولى . 

هذه الطبقة ذات الروة والشمم والفطنة أيضاً › والى لابمكن أن ترتضى 
الفنن › ولا بد آنا کانت تشاها » والی كانت تخسر كرا إذا سقطت 
روما وتكسب كثراً إذا ارتفعت › هذه الطبقة كانت واسطة طبيعية بين 
الطبقعن العدوتين . 

لا ياوح أن طبقة السوقة قد شعرت بأى مضض لرويما قيام فوارق الروة 
ى باطنبا . وبعد إنشاء منصب العر فاء بستة وثلائين عاماً رفع عدد العرفاء إلى 
عشرة لكى يكون هناك النان من كل طبقة من الطبقات الحمس وإذن تكون 
السوقة قد قبلت التقسيم الذى قرره سرفيوس وسكت بامحافظة عليه . وح 
الفقراء الذين لم تشملهمهذه الفثات لم تسمع منم أية مطالبة؛ بل تركوا لمن هم 
کار مہم رخاء امتيازهم » ولم يطالبوا بأن بختار منم عرفاء هم أيضاً . 

أما البطارقة فإن هذه الأهمية الى الخذما اللروة لم تزعجهم إلا قليلا»إذ آم 
کانوا أثرباء بدورهم. لقد کان البطارقة أكر حكة أو أسعد حظاً من نسباء 
أثينا » الذين هووا إلى العدم يوم أصبحت 'إدارة الجتمع تابعة للروة؛ فام ن 
بهملوا الزراعة ولا التجارة ولا حتى الصناعة نفسا . فكان اعاء تروهم 
هو اممامھم الكسر على الدوام > وكان العمل والتقشف والمضاربة السينة. من 


س ۸ 


فضائلهم داتاً هذا وقد زاد فی آملاکهم کل نصر على العدو وکل فتح جدید. 
لذلك لم یروا فی ارتباط الساطة بالروة ضرراً بليغاً . 


كان من عادة البطارقة وخلقهم ألا بحتقروا ثريا حى ولو كان من السوقة . 
كان الرى من السوقة يقرب مہم ويعيش معهم »> وتقوم بینه وبیہم صلات 
عديدة من المنفعة أو الصداقة . كان السوقة يفهتم البطريق أمالى السوقة وحقوقهم 
التدريج . وانهى البطريتق بأن استسلم للاقتناع › ووصل تدريجياً إلى تكوين 
رأى عن تفوقه أقل صلابة وأقل غطرسة . لم يعد واثقاً كل الثقة من حقه كا 
کان من قبل . هذا وعندما بحدث أن يشلك سراة فى آن سلطاہم مشروع 
إما أن يفقدوا الشجاعة ف الدفاع عنه و إما أن يدافعوا عنه دفاعاً سيئاً . منذ اللحظة 
الى لا يمن فبا البطريتق بامتيازاته حكن القول إن طبقة البطارقة توشاك أن 
تغلب على مرها , 

يلوح أنه كان للطبقة الرية نوع آخرمن الأثير على طبقة السوقة الى حرجت 
ما والى لا تنفصل عا . حيث أنها كانت هما مصلحة فى عظمة روما فإنما 
كانت تتمى اناد الطبقتين . فضلا عن آنا كانت طموحة › وکان ير اءی ها 
أنفصل الطبقتين فصلا قاطعاً بحد مستقبلها إلى الأبد»إذ يربطها إلى الأبد بالطبقة 
الدنيا » بيا كان اتحادهما يفتح ما طريقاً لا بمكن روية نايته . فكانت نجهد 
نفسما إذن فى توجيه أفكار السوقة وأمانيما فى انجاه خر . فبدلا من التشبث 
بتكوين طبقة منفصلة › وبدلا من تجشى العناء فى منح نفسما قوانين حاصة أن 
تعرف با الطبقة الأحرى إطلاقاً » وبدلا من العمل ببطء عن طريق الاستفتاءات 
الشعبية ى إنشاء قوانين لاستع انما واعداد محموعة قوانين ,لن تكون ها قيمة 
رسمية على الإطلاق » أوحت إلبما بعطمع التوغل فى المدينة البطريقية والدخول 
ی اقتسام قوانین البطارقة وأنظمتهم ومناصبم ؛ وعندثذ اتجهت ارغبات السوقة 
حو اتحاد الطبقتين بشرط المساواة . 


ومجرد أن سلكت السو قة هذه الطربق » بدأث المطالبة مجموعة القوانين . 
کانت ی روما » کا ى جميع البلدان » قوانين مقدسة غير قابلة للتبديل . كانت 


go‏ س 


هذه القوانين مكتوبة وكان الكهنة محافظون على نصا )١(‏ . لكن هذه القوانين 
الى كانت جزءاً من الديانة لم تكن تنطبق إلا على أعضاء المدينة الدينية . 
م يكن للسوقة الحتى فى معرفا ويمكن الاعتقاد أنه م یکن له الح ضا ى 
الاستناد إلرا.وحدت هذهالقوانين للندوات (وءعاإسء) وللفصائل (ء٤۸٠و)‏ وللہطار ق 
وموالیہم لکہالم توحد خیرم تكن عرف حق‌الملكلن تكن له مقد سات ‌هی ؛ 
ل تكن تمنح حق التقاضى لن لا ولى له . وهذه الصفة الدينية احضة فى القانون 
هى الى أرادت طبقة السوقة أن تمحوها . فلم تقتصر على طلب تحرير القوانين 
كتابة وجعلها علانية بل طلبت أن تكون هناك قوانين تطبق على البطارقة 
وعلہا هی بالسواء . 


يلوح أن العرفاء أرادوا ى البدء أن يكون تحرير هذه القوانين على يد بعض 
السوقة فأجاب البطارقة إنه من الحلى أن العرفاء كانوا هلون ما هو القانون 
إذ لو كان الأمر غير ذلك لما أبدو مثل هذه الفكرة . قال البطارقة «إنه لمن 
لتحيل استحالة تامة أن يصدر السوقة قوانين ؛ أنم الذين لا استخارات لكم » 
آنم الذين لا تقومون اعمال دينية » ية صلة بينكم وبين الأشياء المقدسة الى 
مجحب أن يعد القانون من با (۲) ؟ » وإذن فقد كان ادعاء السوقة يبدو لابطارقة 
إعا وشيئاً مسوخا ٠‏ لذلك ذكرت الحوليات القدبعة »الى رجع إلا تبتوس 
لیقيوس ودیونیسیوس ف ذلك الموضع من تاربحهما » عجاثب مفزعة : ساء 
تللهب » وأشباح تسبح فى المواءء وأمطار من الدماء (۳) . لكن الأعجوبة 
الحقيقية هى أن بعض السوقة قد حطرت بباهم فكرة سن القوانين . لقد بقيت 


(١)‏ أا عن وجود لمر يح مکتوب فيل دة الرحال العشرة فهو ما شيد به 
عدة صوص › دیونیسیوس .,  :‏ ؟ ۳ : م ؛ سیسرون : اچمهورية م : ع ؛ 
بومہونیوس تى النتار (دجست) , + م . وكثر من هذه القوائين القدبمة مذ كورة فى 
بلیلیوس £ : ۲ , ؟ ٤ ٠۳۲‏ وسرفیوس ۰ :387 ‘ad Eclogas IV, 43; ad Georg., IH,‏ 
وفستوس ف مواضع متفرقة . 

( ) یتوس لیفیوس ج + ,م , دیونسیوس ,ر ٤۰١‏ 

(ج) بولیوس آبسکوینز ı۹ (Obsequens)‏ . 


سا 
الحمهورة معلقة انى سنوات بين الطبقتين اللتين كانت كل واحدة مهما 
تدهش لنشبث الأخرى . م وجد العرفاء حلا وسطاً فقالوا « ما دمم لا تريدون 
أن يكت القانون أحد السوقة فانخار الشارعين من الطبقتين ». ومن هنااعتقدوا 
اہم سمحوا بالکٹر > لكنه كان قليلا إذا قارناه بصرامة المبادىء الى تنطوى 
عليها الديانة البطريقية . فرد مجلس الشيوخ بأنه لا يعترض مطلقاً على تحرير 
مجموعة قوانين » لكن هذه المجموعة لا بمكن أن حررها إلا البطارقة . وانموا 
بإجاد وسيلة للتوفيق بين مصالح السوقة وبين الضرورة الدينية الى كانت 
تطالب بها طبقة البطارقة : فقرروا أن يكون الشارعون جميعاً من البطارقة 
لكن جموعة قوانيہم ستعرض قبل إقرارها وتنفيذها على أعين ابحمهور 
ونحخضع للموافقة المبدئية من جانب جميع الطبقات . 

ليس هذا بالوقت الذى محلل فيه عجموعة قوانين بحنة الرجال العشرة . وإعا 
يكى أن نلاحظ منذ الاآن أن عمل المشرعين قد عرض أولا فى ساحة المدينة 
وناقشه جميع المواطنين فى حرية »م قبلته بعد ذلك لحان الفرق المثبنية ى الجمع 
الذى نزج فيه الطبقتان . فكان ذلك تجديداً حطيرا . لقد أصبح نفس القانون 
ينطبتق على الحميع ما دامت قد أقرته جميع الطبقات . وإنا لا نجد فما تبقى 
لنا من هذه اح جموعة كامة واحدة تتضمن عدم المساواة بين السوقة والبطريق 
سواء فا محتص مح الملك أوالعقود أو الالتزامات أو الإجراءات . ابتداء من 
هذه اللحظة مثل السوقة أمام امحكمة نفسما الى ثل أمامها البطريق » وتصرف 
کا یتصرف » وحوکم عقتضی القانون الذی حا کم به . هذا ولا يكن أن تحدث 
ثورة أبعد مدى من هذه ؛ فقد تغير فى روما كل شىء : العادات اليومية > 
والأخلاق » وإحساسات الإنسان نحو الإنسان » وفكرة الكرامةالشخصية › 
ومبداً احق . 

وكانت قد بقيت بضعة قوانين فعينوا عشرة رجال آخرين من بيمم ثلاثة 
من السوقة.وبعد أن أعلنوا بكل هذا العنف أن الحتق نى تحريرالقوانين وقف على 
البطارقة بلغت السرعة فى تقدم الا راء أنه م ينقض عام واحد حى قبلوا السو قة 
بين المشرعين 
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كانت الأخلاق تتجه و المساواة . كانوا فوق منحدر لا بمكن المرء معه 
أن مسك نفسه . كان من الضرورى عمل قانون لتحرم الزواج بين الطبقتين : 
وإنه لدليل قاطع على أن الديانة والأخلاق لم تعودا كافيتين لتحريه . لكن 
الوقت لم يكد يتسع لعمل هذا القانون حى أسقطه السخط العام.وقد تشبث بعض 
البطارقةبالتذر ع بالديانة رسوف يدنس دمناو حلب الشنار علىالعباد ة المتوارثة فى كل أسرة ؛ 
ولن يدرى أحد من أى دم ولد » وأى القرابين يتبع . سيكون ذلك قلاً 
بلحميع الأنظمة الإمية والبشرية على السواء » . لم يكن السوقة ليفهموا شيئاً من 
هذه الأدلة الى لم تكن تبدو مم غير لباقة فى النحليل لا قيمة ها . فإن نقاش 
قواعد الإعان آمام قوم لا دين هم مهد ضائع .هذا وقد جاب العرفاء فى كثير 
من التوفيق : إن كانت ديانتكم تتحدث حقاً عثل هذا العلو فا مى حاجتكم 
ثل هذا القانون ؛ إنه لا ینفعکم فی شىء . اسحبوه وستبقون أحرارا کا 
کم من قبل ی عدم الصاهرة مع أسرات [السوقة . » وقد سحب القانون 
وسرعان ما تعدد الزواح بين الطبقتين . وقد كانت الرغبة فى السوقة الأثرياء 
من الشدة محيث رأوا آل لیکینیوس (Licinius)‏ » وسنقتصر ی الكلام علہم 1 
بصاهرون ثلاث فصائل من البطارقة : آل فابیوس وآل قورنیلیوس وآل 
مانليوس (1) . وعندئذ استطاعوا أن يعرفوا أن القانون هو الذى كان »› فى 
لحظة من اللحظات ٠‏ الحاجز الوحيد الذى كان بفصل بين الطبقتين . ومنذ 
الآ ن اختلط دم البطارقة بدم السوقة . 

عجر د الحصول على المساواة ف الحياة اللحاصة كان ابلحانب الأصعب قد تم 
وبدا طبيعياً أن توجد الساواة فى الشوُون السياسية أيضاً . فتساءلت طبقة السوةة 
لاذا حرمت القنصلية عايما > ولم تعد ترى مبرراً لتقصى عنها إلى الأبد . 

بيد أنه كان هناك سبب قوى جداً . م تكن القنصلية جرد إمرة بل كانث 
کھنوتاً . لکی پکون المرء قنصلا م یکن یکی آن يقدم ضانات من الذكاء 
والشجاعة والنزاهة . بل كان لا بد على الأخحص أن کون آهلا للقیام‌باحتفالات 
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العبادة العامة . كان لا بد أن تراعى الشعاثر جيداً وأن ترضى الامة . هذا ولم 
تكن لغير البطارقة الصفة المقدسة الى تسمح بتلاوة الأدعية وجلب اللماية 
الإلمية للمدينة . لم يكن بين السوقة والديانة شىء مشبرك ؛ فكانت الديانة 
حو ل دول أن کو ل السو فة فنص ¢ plebetum consulem fieri‏ „ 

بمكن أن نتصور دهشة البطارقة وسخطها عند ما تقدم السوقة لأول مرة 
بدعواهم ی أن پکونوا قناصل . لقد بدا طحم أن الديانة مهددة . وقد أجهدوا 
انفسہم ف إفهام ذلك للسوقة › بينوا نمم أية أهمية كانت للديانة فى المدينة 
وأا هی الى اسست البلدة » وهى الى يمن على جحميح الأعمال العامة › 
وهى الى تدير امع الشورى وتعطى للدولة حكامها . وأضافوا أن هذه الديانة 
كانت » طبقاً للا عدة العتقة i „e « (more majorum)‏ البطارقة ٤‏ و أنه 
لابمكن لسواهم أن يعرف هذه الشعائر أو بمارسا » وى اللحتام أن ال مة لاتقبل 
قربان السوقة . اقبراح انشاء قناصل من السوقة إعا هو الرغبة ف القضاء على 
ديانة المدينة . ستكون العبادة منذ الان مدنسة ولن تكون المدينة ى سلام مع 
اما (0 . 

عملت طبقة البطارقة بكل جهدها وبكل حذقها لإقصاء السوقة عن مناصہاهى 
ى الدولة . فكانت تدافع عن ديانها وعن سلطنما معاً . بمجرد أن رأت أن اللحطر 
قد حل بالقنصاية وأن السوقة توشك أن محصل علا »> فصلت عا الوظيفة 
الدينية الى كانت ها الأهمية العظمى بين جميع الوظائف ٠‏ تلك الوظيفة الى 
کانٹ تقوم بنثار الماء على المواطنين ؛ وميذا شات و ظيفة الر قيأء (8إنامودمع).. 
وفى لحظة بدا هما فيا أنه من الصعب جداً أن تقاوم آمانی السوقة استبدلت 
بالقنصلية منصب العرفاء الحربيين . هذا وقد أظهرت السوقةصبر ا كبيرا ؛ 
فقد لبشت خسا وسبعين سنة تنتظر لتحقق رغبا . ومن الواضح آنا استعملت 
من الاس بى الحصول على هذه المناصب العالية أقل نما استعملته نى الحصول على 
منصب العريف وجموعة القوانين . 

كن إذا كانت السوقة على شىء من عدم الاكتراث فقد كان هناك سراة 
من السوقة مم مطامعهم . ها هى ذى أسطورة من ذلك العصر : «زوج فاس 
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آمبوستوس (Fabius Ambustus)‏ وهومن أوجه البطارقة » ابنتيه : إحداههالبطر يق أصیح 
ڪر بفاحر ا (tribun militaire)‏ والاحری للیڪینیوس ستولون (Licinius Stolon)‏ 
وهو من الرجال البارزين لكنه كان سوقة . وقد حدث أن كانت هذه الأحيرة 
عند أخها عندما كان الحجاب يصاحبون العريف الحربى إلى منزله وقرعوا 
الباب بحز مهم . وما كانت مجهل هذه العادة فقد روعت . وعلمت من ضحاك 
أحا وأسئلما المبكة إلى أى حد انحطت مكانها بالزواح بأحد السوقة» بوضعها 
فی میژل لم تدخله مظاهر التبجيل والشرف إطلاقاً . وقد أدرك والدها أسباب 
حز ہا وواساها ووعدها بأن تری ف مها یوماً ما مارأت ی مزل احا وتواطاً 
مع حتنه وتمل الاثنان لنفس الغرض» . وتعامنا هذه الأسطورة شيئين على 
الأقل بين بعض التفاصيل الصبيانية الى لا بمكن تصديقها : أحدها أن سراة 
السوقة اقتبست مطامع البطارقة وتطلعت إلى مکانہم لشدة معاشر ا هم ؛ 
والآحر أنه كان هناك بطارقة يشجعون طموح هولاء السراة ابحدد الذين 
اتحدوا معهم بأوثق الروابط ويثيرون مطمعهم 

يلوح أن لیکینيوس و سکستیوس )Sextius)‏ »الذى انض إلبه » حسبا أن 
السوقة لن تبذل جهوداً عظيمة لإعطام ا الحق فى أن يكونا قنصلين . إذ اعتقدا 
أن علا أن بقرحا ثلاثة قوانين فى وقت واحد . فقد سبق القانون الذى كان 
الغرض منه تقرير ضرورة اختيار أحد القنصلين من بين السوقة قانونان آخحران 
أنقص أحدها الديون ومنح الآ خر أراضى للشعب . ومن الى أن الغرض 
من القانونين الأولين هو إثارة حاس السوقة للثالث.وقد تت لاظة كان السوقة 
فیپا ذوی بصيرة نافذة : فأخذوا من اقتراحات لیکینیوس ما کان حخصہم أى 
تخفيض الديون وتوزيع الأراضى وتركوا القنصلية جانباً . لكن ليكينيوس 
رد علیہم بأن القوانين الثلاثة غير قابلة للانفصال ون الواجب قبوها أو , فضا 
معا . وکان الدستور الرومانی ببح مثل هذا الإجراء.ويمكنا أننعتقد أن السوقة 
كانوا يوثرون أن يقبلوا الكل على أن يفقدوا الكل . 

لكنه لا يكن أن تريد السوقة إصدار قوانىن ؛ بل كان لا بدءى ذلك 
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العهد من‌آن ددعو علس الشیو خ اللجاں العظمى وبصدقعل القرار .رعد ذلك (۱). 
وقد امتنح عن ذلك عشر سنوات . .وی الہاية حدث حادث تر که تیتوس لیوس 
۳ ظلام دامس (۳) ؟ نيدو ان السو قة امتشھت السلاح و أطخت الحر تب الدامية 
شوارع روما بالدماء . وقد أصدر البطارقة بعد غلبيم فتوی من جاس الشيوخ 
وافق فيا وص دق مقدماً على جميع القرارات الى بصدرها الشعب فى تلك السنة. 
لم يعد هناك ما نع العرفاء من إجراء التصويت على قوانيمم الثلاثة وابتداء من 
تلك اللحظة أصبح للسوقة كل عام قنصل من قنصلين ول ثلبث آن وصلت 
ای المناصب الاخر ى وارتدی السوقة العباعءة (toge)‏ الارحوادة و تفدمته 
الحرم )faisceau×(‏ ۰ و قھی ہین الناس > وأصبح عضواً عجلس الشيوخ 
وحکم امدينة » وتا مر على الفيالق . 

بقيت مناصب الكهنوت ولا يلوح أنه كان فى الاستطاعة انزاعها 
من البطارةة ؛ إذ أنه كانت فى الديانة الأولى عقيدة لا تتزعزع وهى أن الق فى 
تلاوة الدعاء ولس الأشياء المقدسة لا ينتقلان إلا مع الدم . وكان علم الشعائر 
وراثياً كحيازة الآلمة . فا أن العبادة المنزلية كانت ميراثا لا بمكن أن يساهم 
فيه أى أجنى »كذلك كانت عبادة المدينة ملكا قاصراً على‌الأسرات الى كونت 
المدينة البدائية . من مووق به آزه يطراً ی خحاطر أحد ف القر ون الأول 
من روما أن واحداً من اأسوقة كان دستطیح أن کون حرا . 

لكن الأفكار تغيرت . فإن السوقة بمحذفها من الديانة قاعدة الوراثة قد 
اصطنعت ديانة لاستع‌اها . منحت‌نفسما معبو دات مز لية ( لاريس ) » ومذابح ف 
مفارق الشوارع »وه واقد القبائل . لم يكن لدى البطريتق نى البدء غير الاحتقار 
هذا التقلىد للديالة ؛ لکن دلت أ صح مح الرمن شا جدیداً وانہی الامر 
بالسوقة إلى الإبمان أنه كفو للبطريق حى من ناحية العبادة وبالاسبة للآهة . 

كان هناك ميدءان متعارةان. فقدتشبث البطارقة بالدفاع عن‌أن الصفة الكهنوتية 
والحق ۳ عبادة المعبود ورامان ؛ وحرر السو قة الديانة والكهنوت من قا علو 


١ (‏ ) تیتوس ليفيوس £ + ۹ . 
( ۳) تبتوس لیفیوس ب * ٤٣‏ . 


الميراث القدية . وكانت تدعى أن كل رجل أهل لتلاوة الدعاء » وما دام 
المرء مواطتاً فقد كان من حقه القيام باحتفالات عبادة المدينة ؛ ووصلت إلى 
هذه النتيجة وهى أن السوقة يستطيع أن يكون حبرا . 

لو كانت مناصب الكهنوت مستقلة عن الإمرة والسياسية لكان من اب حاثر 
ألا ترغب فيا السوقة ثل هذا الاس . لكن جميع هذه الأشياء كانت 
مبزجة : كان الكاهن حاكا والحبر قاضياً »› وى اسثطاعة المستخر أن يفص 
الجامع العامة . ولم يفت السوقة أن تلاحظ آنه لن تكون هما المساواة المدئية 
ولا المساواة السياسية بصفة حقيقية من غير الناصب الكهنوتية ولذا طالبت 
باقتسام متصب ابر بين الطبقتين كا طالبت باقتسام القنصاية من قبل . 

وقد أصبح من الصعب الاعتراض علما بعجزها الديى . إذ أنه منذ ستين 
عاماً وهم يرون السوقة يقدم القرابين باعتباره قنصلا »> ويعمل الثار باعتباره 
رقا > ويقوم حراس النصر المقدسة عند انتصاره على العدو . لقد انزعت 
السوقة جزءاً من الوظائف الكهنوتية عن طريق مناصب الدولة فلم يعد من 
السل إنقاذ الباق منها. كان الإبمان بدأ الوراثة الدينية مزعزعاً عند البطار ةة 
نسم . وقد استند بعضهم عبثاً إلى القواعد القدعة وقالوا ر« سيوف 
تبدال العبادة وتتلوث بأيد غير جديرة ؛ إنكم اجون الا هة أنفسيم ؛ 
احذروا أن يق غضم بہلدنا (۱) .» . لا پلوح آنه کان خمذه الحجج قوة 
عظيمة على السوقة ولا حى أنه كان هما أثر على أغابية البطارقة . فقد كانت 
الاخلاق الحديدة فى صف المبدأً السوق . فتقرر أنه منذ الان سيختار نصف 

كان ذلاف آحر ما استولت عليه الطبقة الدنيا ؛ م يعد ها ما ترغب فيه . 


Deos visuros ne sacra sua polluanlur: و( تيتوس يوس ,)ر * ل‎ ( 

یلوح‌أن تيتوس ليفيوس كان يعتقد أن هذه الحجةل تكن إلا خدعة؛لكن العقائدم تكن 

قد ضعقت فى ذلك العهد إلى ذلك الحد ( , .م قبل اليلاد) محيث يتعذر أن تكون هذه 
اللغة بعخاصة حدا ف أفواه الكشثيرين ن اأمطارقة , 
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قد فقد البطارقة كل شىء حى تفوقهم الديى ولم يعد هناك ما بميزهم عن 
السوقة . ولم تعد طبقة البطارقة غير امم أو ذكرى ؛ واخحتفت الميادىء القديمة 
الى قامت عليبا المدينة الرومانية كا قامت عليما جميع المدن القديىة . من هذه 
لدبانة العتيقة الوراثية »الى حكت الناس زمناً طويلاءوأقامت‌الفوارق بيهم › 
ل يعد باقيً غير مظاهرها اللحارجية . حاربما السوقة أربعة قرون › فى عه 
الحمهورية > وف عهد الملوك » وتغلب علي 


١ (‏ ) مثاصب ملك القرابين والفلامينيس والسادس والفستاليين الى ا تسن 
تلازمها أية أهمية «ياسية ت ركت» دون أن ينتج عن ذلك خطر اء فى أيدى' طبقة البطارقة 
الى بقيت على الدوام طبقة مقدسية لكنها ا تعد طقة متغلية ء 


المصل النأامرى 
رات ف القانون الحاص : 


تحوعة قوانين اللوحات الالنتى عشرة ؛ موعة فوانين صولون 


ليس فى طبيعة الشرع أن يكون مطلقاً وغير قابل للتحوير ؛ بل أنه يتغير 
ویتشکل ککل عمل إنسانی . لكل مجتمع شرعه الذين يتكون ويتطور معه › 
وپتغیر مثله » قبع دانم حركة أنظمته وعاداته وعقائده . 

خحصع رجال العصور القديعة لديانة كلما زادت خشونما زاد سلطاا على 
نفوسہم . ھذہ الدیانة ھی الى عملت لھم شرعھم کا آنا هى الى منحہم أنظممم 
السياسية . لكن ها هو ذا الجتمع يتبدل . فالنظام الأبوى الذى ولدته هذه الديانة 
الوراثية قد ذاب مع الزمن ف نظام المدينة . تغزقت الفصيلة (ءnءو)‏ تدريياً 
وانفصل الأصغر عن الأ كبر والحادم عن الرئيس ؛ وكبرت الطبقة الدنيا ؛ 
وتسلحت ؛ وانهت إلى التغلب على السراة والاستيلاء على المساواة . وكان 
لا بد أن يودى هذا التغيبر فى الحالة الاجماعية إلى تغیبر آخر ی الشرع . إذ 
أنه بقدر ما كان النسباء والبطارقة متمسكين بديانة الأسرات القديمة › وبالتاى 
بالشرع القديم » بقدر ما كانت الطبقة الدنيا حاقدة على هذه الديانة الوراثية ء 
الى طالما كانت سبب ضعنهم » وعلى هذا الشرع العتيتى الذى أرهقهم . م تكن 
تبغضه فحسب بل إنها لم تفهمه . وحيث آنا لم تكن مومنة بالعقائد الى قام 
عليها فقد بدا هما أن ذلك الشرع قام على غير أساس ؛ وجدته ظالما »> ومنذ ذاك 
أصبح من المتعذر بقاوه . 

إذا وضعنا أنفسنا فى الفرة الى كبرت السوقة فيا ودخحلت اليئة السياسية › 
وقارنا شرع هذه الفترة بالشرع البدائى فإن تغييرات خطيرة تظهر لأول وهلةء 
أوما وأبرزها أن الشرع أصبح عانيا ومعروفاً للجميع . إنه لم يعد ذلك النشيد 
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الممدس الحى الذى كانوا يتناقلونه من عصر إلى عصر بذلك الاحرام الورع › 
والذى كان يكتبه الكهنة دون سواهم ولا يستطيع أن بعرفه غير رجال‌الأسرات 
الدينية. حرج الشرع من كتب الشعائر وأسفار الكهنة ؛ لقد فقد سره الديى ؛ 
لقد أصبح لغة يستطيع کل.فرد أن يقرأها وأن يتكلمها . 

بتجلى فى هذه المجموعات القانونية شىء أكثر من ذلك خطرا ., لم تعدطبيعة 
القانون ومبدوه کا كانا نى الفنرة السالفة . فقد كان القانون قبل ذلك قراراً من 
الديانة ؛ كان بعتبر وحاً أو حت به الا هة للأسلاف > للموسس الاهى »وللملواك 
المقدسين »ولر جال الدولة الكهنة . أما فى المجموعات اللحديدة فإن الشارع لم يعد 
يتكلم باس الآ لمة ؛ لقد تلقت بلمنة الرجال العشرة سلطاما من الشعب ؛والشعب 
أيضاً هو الذى خلع على صواون حى عمل القوانين . فلم يعد الشارع ,ثل الأثارة 
الدينية بل الإرادة الشعبية . وأصبح مبدأ القانون منذ ذلك الوقت مصاحة الناس› 
وأساسه موافقة العدد الأكبر مهم . 

ومن هنا نتيجتان : أولا لم يعد القانون يبدو صيغة غير قابلة للتخيير أو النقاش › 
بل أصبح علا إنسانياً ويعترف بأنه عرضة للتغيير . تقول اللوحات الائنتاعشرة . 
ر إن ما تأمر به أصوات الشعب نى الاية مو القانون .» (1) . ولا يوجد بين 
النصوص الى بقيت انا من هذه الجموعةنص لمن الأهمية كرما هذا النص› 
ولا ما يدل على طابع الثورة الى تمت عندثذ فى الشرع خیراً من دلالته . م يعد 
القانون أثارة مقدسة؛ وه ٠‏ بل عرد نضص» ×1 .وبا ن إرادة الناس هى 
الى سنته فإن هذه الإرادة نفسا تستطيع أن تغيره . 

والنتيجة الأخرى هى هذه ٠‏ إن القانون الذى كان من قبل جزءا من الديائة 
والذى كان » بناء على ذلك » ميراث للأسرات المقدسة أصبح منذ الآ ن مشتركا 
بين جميع المواطنين .استطاع السوقةأن يستند إليه وأن يتقاضى فى الحااكم. وكل 
ما . استطاعه البطريق الرومانى »اعتباره أشد صلابة وأكر حيلة من النسيب 


TEP: FIV IN تیتوس ليغيوس‎ ) ١ ( 


~4 - 


الآٹیى »أنه حاول أن بجی عن الحمهور آشکال إجراءات الدعاوى + لحن هده 
الأشکال م تلبٽ أن أذيست . 


وهکذا تغيرت طبيعة ال شرع ؛ ولم يعد بعدثذ يستطيع آن يضم نفس الفرائتض 
الى کان بشملھا : فى الفترة السابقة . طأالما كان للديانة سلطان عليه » نظم 
علاقات الناس بعضہم ببعض طبقاً لمبادىء هذه الديانة . لكن الطبقة الدنيا الى 
جلبت فى الدينة مبادىء أخرى لم تكن تفهم شيئاً من قواعدحق ا للك القديعة » 
ولا من حق الإرث القديم »ولا من سلطة الأب اثطلقة › ولامن‌قرابة التعستصة . 
فأرادت أن عت ذلك کله . 

والحی آنه لا عکن ان کون هذا التبديل فى الشرع قد م دفعة واحدة . لاله 
إذا كان نى استطاعة الإنسان »ف بعض الأحيان» أن يغير أنظمته السياسىة فجأة 
فإنەلا يستطيع أن يغير قوانينه وشرعه اللحاص إلا ببطء وعلى درجات. وهو 
ما يدل عليه تاريخ الشرع الرومانى كا يدل عليه تاريخ الشرع الأثبى 

كتبت اللوحات الائنتا عشرة » کا رأينا آنفاًءوسط تبدل اجاعى ؛ إن 
الذين كتبوها كانوا من البطارقة لكمم دونوها بناء على طلب السوقة و لاستع اها . 
وإذن لم يكن هذا النشريع هو الشرع الرومانى الأول ؛ ولا يصب الشرع 
الريتورى ؛ إنه مرحلة انتقال بين الاثنين . 
ها هى ذى أولا النقط الى لما يبتعئد النشريع فيا عن الشرع العتيق : 

إنه بحافظ على سلطة الأب ؛يركه بحاكم ابنه» وحكم عليه باوت »و ببيعه. 
وى أثناء حيأة الوالد لا بمكن أن يكون الان راشداً إطلاقاً . 

وفيا بختص بالمواريث متفظ بالقواعد القديمة أيضاً ؛ بنتقل الميراث إلى 
العصرة وعند انعدام العصبة إلى أعضاء idlصlة .(gentiles)‏ اما الأقاربعن 
طرییالدم (congnatio)‏ آی الأقارت عن طربق الساء فإن القانون ا 
يعرف مم : فهم لا يتوارثون فبا بيهم ؛ لا ترث الأم من الابن ولا الاين 
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وهو بحتفظ للتحرير وللتبى بالصفة والاآ ثار الى كانت لمذه الأفعال فى 
الشرع العتيق ؛ كان الابن الحرر يفقد نصيبه ف عبادة الأسرة وينتح عن 
ذلك أنه كان يفقد حق الإرث . 

وها هى ذى الآ ن النقطالى يبتعد فيا هذا التشريع عن الشرع البدالى : 

يقبل صراحة إمكان سمة الميزاث بين الإخوة حيث أنه نح ال 0نا 
familiae erciscundae‏ (1) ,„ 

ويقضى أن الأب لا يستطيع التصرف فی شخص ابنه أ كر من ثلاث مرات» 
وأن الان یصہح حرا بعد بیعه ثلاث مرات .)١(‏ وذلك هو أول تحیف انز له 
الشرع الرومانى بالسلطة الأبوية . 

وهناك تبديل احطر من هذا وهو الذى أعطى الإنسان حق الوصية . كان 
الابن قبل ذلك وارثاً لذاته ووارثاً Siz, ¥ (sien et nécessaire) Îı l>)‏ انعدام 
الابن » كان يرث أقرب العصبة ؛ وعند انعدام العصبة »يعود المال إلى الفصيلة 
(gens)‏ حکم ذ كريات‌الز من الذئ فيه كانت الفصيلة » وهى إذ ذاك ملتمة الشمل › 
لا تزال المالكة الوحيدة للملك الذى تقاسموه منذثذ . تركت اللرحات 
الانتا عشرة هذه المبادىء الدارسة جانباً ؛ واعتبرت اللك تابعاً للفرد » وليس 
للفصيلة كا كان من قبل ؛ فاعتر فت للمرء إذن حت التصرف فى أموالهبالو صة. 

وليس المقصود بذلك أن الوصية كانت مجهولة تماما فى الشرع الأول . فقد 
كان فى استطاعة الإنسان عندئذ أن تار موصى له خارجاً عن الفصيلة لكن 
على شراط أن يعتمد مجلس الندوات اخحتياره ؛ إذ آنه لم يكن هناك من يستطيع 
أن يسمح بالاحراف عن النظام الذى أقامته الديانة فيا مضى غير إرادة المدينة. 
فخلص الشرع الحديد الوصيةمن هذه القاعدة المضايقة وأعطاها صورة أسر 
ما » هی صورة بیع الصورى . يتظاهر الإنسان بیع ماله لمن اختاره لیکون 
الموصى له ؛ وى الحقيقة أنه قد عمل بذلك وصية دون أن يكون فى حاجةللمثول 
أمام مجمع الشعب . 
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كان هذه الصورة من صور الوصية ميزة كبيرة فی أنه کان مسموحاً بها 
للسوقة . هذا السوقة الذى لم يكن له » حى تلك اللحظة » أية وسيلة للوصية 
إذ لم تكن بينه وبين الندوات صلة ما () » أصبح يستطيع من الآ ن أن يستعمل 
طريقة البيع الصورى وأن يتصرف فى أمواله . وإن أجدر شىء بالملاحظة فى 
تلك الفر ة من تاريخ التشريع الرومانى همو استطاعة الشرع أن رمد نفوذه وخيراته 
إلى الطبقات الدنيا وذلك بادخال بعض صور جديدة . فإن القواعد القدعة 
والإجراءات القديمة لم تستطعم ›» ولا تستطع » أن تطبق بطريقة موفقة 
إلا على الأسرات الدينية ٠‏ لكنبم تصوروا قواعد جديدة وإجراءات 
جديدة حكن قطبيقها على السوقة . 

ولنفس السبب »وكنتيجة لنفس الحاجة »أدخلت تجديدات فى ابحزء من الشرع 
الذى يتعلتق بالزواج . من الى أن أسرات السوقة لم تكن تمارس الزواج 
المقدس »وبمكن الاعتقاد بأن الرابطة الزوجية كانت تقوم عندها على الاتفاق 
المتبادل ہیں الطرفين دÙa (mutuus consensus) ol‏ وعلى المودة الى تواعدا 
(affectio maritalis) |_qJe‏ . یکو نوا بقومول بای إجر أء مدن 
أو دیی .وانہی الأمر مع مرور الزمن بتغلب هذا الزواج السوئى فى الأخلاق 
وف الشرع . لكن قوانين المدينة البطريقية لم تكن تعنرف له فى الأصل بأية 
قيمة » ولقد كانت لذلك عواقب خحطيرة » حيث أن السلطة الزوجية والابوبة 
م تكن مستمدة فى نظر البطريق إلا من الاحتفال الديى الذى لقن المرأة عبادة 
الزوج فقد نتج عن ذلك آنه لم يكن السو مثل تلك السلطة . لم يكن القانون 
يعرف له بأسرة » ولم يكن القانون اللحاص موجوداً بالنسبة له . وكان ذلك 
موقفاً لا بمكن أن يدوم . فتوحوا إجراء لاستعمال السوقة ينتج فا 
بحتص بالعلاقات المدنية نفس الا ثار الى كان ينتجها الزواج المقدس . 
فلجأوا للبيع الصورى ك|ا. كان الأمر نى الوصية ؛ كان الزوج يشترى زوجته 


)١(‏ حقا لقد كانت هناك الوصیة ء1٤٥٣م‏ ۸ ؛ لکن ليست لدینا معلومات 
كافية عن هذا النوع من الوصية ؛ ورا كانت يالنسبة للوصية فى اجان المنادى عليا 
)calatis comitiis)‏ کا کان مجمع الفرق المئينية بالنسبة لجمع الندوات , 
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(ناeemp)‏ + وعندئذ تصبح معارفاً ہا ی الشرع کا لو کانت جزءاً من ملکه 
(familia)‏ وتصبح « ف یده) ؛ وتصبح ها مر تة تة الىنت ف نظر ه » اما 
کا لو کان الاحتفال الدیی قد م (1) . 


لیس ف قور أن نوكد أن هذا الاجراء لم يكن أقدم من اللوحات 
الاثنى عشرة . لكنه من المؤكد على الأقل أن التشريع الحديد قد اعرف به 
کاجراءشرعى ؛ وبذلك أعطى لاسوقة قانوناً حاصاً شما من حیث آ ثاره بقانون 
البطارقة » ولو أنه تلف عنه كثراً من حيث المبادىء . 
۰ يقابل عملية الشر أء (ه نام۸ رع٠ء)‏ عمارة المتعة ( sus‏ =الاستعال) ؛ إمماصورتان 
من عملية واحدة . فإنه بمكن الاستحواز على أآى شىء بإحدى طريقتين على 
السواء : الشراء أو الاستعمال ؛ وكان الأمر كذلك فا مختص بالامتلاك 
الصورى للمرأة . والاستعمال هنا هو المعاشرة لمدة سنة ؛ فهى تقيمبين الزوجين 
نفس الصلات الشرعية الى بقيمها الشراء أو الاحتفال الديى . ولا ريب 
أننا لسنا بحاجة إلى أن نضيف أنه لا بد من أن يسبتق المعاشرة زواح › على 
الأقل الزواج السوقق ءالذى يم بالرضاء والمودة من الطرفين . لم يكن الشراء 
(ioاcoemp)‏ ولا المتعة (usاوu)‏ ليخلق الاغاد المعنوى بين الزوحين ءفلم. تكن 
مرتبہما إلا بعد الزواجالدیی وما کانا بقمان غیر رباط قائوی. ہما م يکونا 
صورتين من الزواج کا ادعى بعضم تكراراً ؛ ونما كانا وسيلتين للحصول 
على السلطة الزوجية والاأبوية )١(‏ . 

هذا وقد كانت للسلطة الزوجيةف الأزمنة العتيقة عواقب أحذ يبدو » فى الفارة 

من التاريخ الى وصلنا إليها » آنا فوق الطاقة . رأينا أن المرأً ة كانت خاضعة 
ازوج دون محفظ » وکان يبلغ من حت هذا الأخر أنه کان پستطیع التنازل 


(,) غايوس ر :۳إ( - ۱£ . 
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كان الشراء (هi؛م۸رءهء) ضئيل القدر كصورة من صور الزواج بحيث كانت ارا‎ 
, تستطیم أن نعقده مع شخص آخر غر روحها کالومی مشا(‎ 
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عنها أو بيعها )١(‏ . ومن ناحية أخرى كانت السلطة الزوجية لا تزال تنتج 
آثارا كان جد العقل السوف السلم عناء فى فهمها ؛ فقد كانت المرأة »وهي 
وف يد» زوجها منفصلة عن أسرة أبا انفصالا مطلقاً »> ولا ترث ما › ولا 
تستبقى معها أية صلة أو قرابة فى نظر القانون . كان ذلك حسستاف الشرع الأول 
عندما كانت الديانة حرم على نفس الشخص أن یکون عضواً فی فصیلتین (5٤۸ءو)‏ 
وأن يضح لوقدين وآن يکون وارٿاً ف پيتين . کہم م یعودوا يتصورون 
السلطة الزوجية بهذه الصرامة » وكان من احاثز أن يكون لنفس الشخص عدة 
مبر رات لكى يريد الحلاص من هذه العواقب القاسية . لذلك › ولو أن قانون 
اللوحات الاثنى عشرة قد قرر أن معاشرة سنة من شأنما أن تضع الزوجة تحت 
سلطة الرجل »إلا أنه كان مضطرآً إلى ترك الحرية لازوجين فى عدم الارتباط 
برباط بلغ هذه الدرجة من الصرامة . يكنى أن تقطع المرأة المحاشرة كل سنة» 
ولو بغيابما ثلاث ليالى»لكيلا تقوم الساطة الزوجية . وبذلك كانت المرأة 
نستبقى صلة شرعية بأسر ا الحقيقية وتستطيع آن ترٹ مها . 


ونری»دون أن تکون هناك ضرورة للدحول ی تفاصیل أطول من ذلك › 
أن جموعة قوائين اللوحات الاثنى عشرة كانت كثرة البعد » منذئذ » عن 
الشرع الأول . فقد كان التشريع الرومانى يتبدل كا تتبدل الحكومة وكا 
تتغير الحالة الاجماعية . وسيحصل تغيير جديد بالتدريج وف كل جيل تقريباً . 
وكلا تقدمت الطبقات الدنيا فى النظام السیاسى دخل تبديل جديد ف قواعد 
الشرع » أولا » الزواج الذى أصبح مسموحاً به بين البطارقة والسوقة ؛ م 
القانون پاپیریا (:٣نمه۳)‏ الذى مرم على المدين أن برهن نفسه للدائن ؛ 
ثم الإجراءات الى يدخلها التبسيط لنفعة السوقة نفعا كبيرا عن طريتى قضايا 
القانون (101 14 هك «0ناءه) ؛ وئ الاية ا يتور الذى استمر ف السيرعلى الهج 


= 


( ,) غايوس :۷( | 9 ۱۱۸ . لا ریب فی أن وضع اليد هذا ا يكن إلا صوريا في 
عهد غايوس . لكن من المسكن أنه كان حقيقياً نى الأصل . هذا ول تكن الحال فى 
الزواج مجرد الرضاء ( وای e‌يcon۸)‏ . کالحال ف الزواج امقدس الدی کان يقم ہین 


الزوجين رباظطا لا يننصم . 
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الذى فتحته اللوحات الاثنتا عشرة ورسم بجوار الشرع القديم شرعاً جديداً 
كل الحدة » شرعاًلم تكن الديانة امليهوسيقرب اقر ابا مزايدا من الشرع الطبيعى 

ظهرث ثورة ماثلة فى الشرع الأثبى . من المعروف أنه قد حررت فى أثينا 
جموعتان للقوانین يفصل يما ثلائون عاماً » الأولى حر رها درا کو ن (4c0۸آ5)‏ 
والثانية حررها صولون . أما جموعة درا كون فقد كتبت والتضال بين‌الطبقتين 
على آشدہ ئی وقت م یکن النسباء قد غابوا فيه . وقد حرر صولون مجموعته ف 
نفس الوقت الذى تغلبت فيه الطبقة الدنيا ؛ لذلك كان الفرق بين الحموعتين 
کیراً . 

کان دراکون سیا ؛ کانت له کل رحساسات طبقنه وکان «علل علم 
بالشرع الديى » . ولا يبدو آنه عمل أكر من تقييده العادات القديمة بالكتابة 
دون أن بغر منپا شيا . كان قانونه الأول هو الل : وجب جد آمة ايلاد 
وأبطاها وتقديم القرابين إليها كل عام دون اعروج على الشعائر الى اتبحها 
الأسلاف» . ولقد احتفظوا بذ كرى قوانينه اللحاصة بالقتل » كانت تنص على 
إقصاء المذنب عن المعابد ونحرم عليه ماء التثار وأوانى الاحتفالات )١(‏ . 

ولقد بدت هذه القوانين قاسية للأجيال التالية . والح آنا كانت من إملاء 
ديانة صارمة كانت ترى نى كل هفوة إساغة للآة > وى إساءة الالمة جر عة لا 
تختفر .وكانت السرقة معاقباً عليها بالموت لأن افسرقة كانت اعتداء عل ديائة ا لملك. 

وقد بقيت لنا من هذا التشريع مادة غريبة ترينا الروح الى وضع بها. 
فلم تكن تمنح حق المقاضاة عن جرية إلا لأقر اء اميت وأعضاء فصياته )١(‏ . 
ونرى هنا كم كانت الفصيلة لا تزال قوية ىى تلك الفرة ما دامت لم تكن 
تسمح المدينة أن تتدخل » بحكم وظيفتها » فى شوونما ولو للاقتصاص لتفسما . 
كان الإنسان لا يزال ينتمى للاسرة أكر من آنيائه للمدينة . 


( , ) ولوس جيليوس 4¦ ؟ JA‏ . دموسٹینیس :+ ضد ایتینیس ۸ ٠‏ | . بورۇاروس ; 
الıفة ..q (De Abstinentia)‏ 


( ج ) دموسٹیئیس إضد إورعوس(۸ E ve٣1‏ ۸)1۸ ۔ رب بضد ما کارتاتوس پ٣.‏ 


نری من کل ما وصل إلینا من هذا التشریع آن عله كان قاصراً على نقل 
نصوص الشرع القدم . فکانت فه شدة القانون المد غير الكتوب وصاد يته . 
وبعكن الاعتقاد أنه كان يقي فاصلا كبيراً جداً بين الطبقات ؛ إذ أن الطبقة 

أما محجموعة قوانين صولون فكانت عتلفة احتلافاً كلياً ؛ نرى أا تطابی 
ثورة اجاعية كبيرة . وأول شىء يلاحظ فا أن القوانين كانت 
واحدة للجميع . لم تكن تقرر تفريقاً بين النسيب وبين الرجل العادى الحر 
وبين‌الوضيع (ثيس ١أغطا)‏ .بل إنهذه الألفاظ لاوجود ها فى أية مادة من الماد 
الى حفظت لنا . ويفاحر صولون فى أشعاره بأنه كتب نفس القوانين للكبار 
وللصغار على السواء (1) . 

تدتعد حجموعة صولون > كا تبتعد مجموعة اللوحات الاثنى عشرة» عن الشرع 
العتيق فى عدة نقط ؛ وبقيت وفية له فى نقط أخرى . وليس القصد من ذلك 
أن للحنة الرحال العشر ة الرومانية قد نقلت قوانين أثينا ؛ بل انه م یکن ف 
استطاعة التشريعين إلا أن يتشابما باعتبارهما من عمل نفس الفترة ونتيجتن 
لتفس الثورة الاجماعة . هدا ولم يكن ذلك التشابه إلا ف روح التشر يعن ُ 
وتظهر من مقارنة مو ادهما فوارف متعدده . فهناك نقط تبي فا جموعة 
صولون أقرب إلى الشرع الأول من اللوحات الائتتى عشرة › كا أن هناك 
نقطاً تیتعد فما عنه أ کر من ابتعاد اللوحات عنه . 

كان الشرع العتيق جدا ينص‌علىآن يكون الابن‌الأ كبر هو الوارث الوحيد 
لکن قانون صولون يبتعد عنه ويقول ف عبارات صرحة : «يقصى الإخوة 
الميراث». لسكن‌الشارع لما يبتعد عن الشرع الأول إلى الحد الذى يعطى فيه‌الأحت 
نصيباً فى الميراث » فيقول ونحدث القسمة بين الأبناء )١(‏ » 


Osouoiç û” Öpolwçg tT xax Te xdyalD Êypûyo, ۱ 
Solon ed, Boissonade, p. 105 


( ۳) إيسایوس : ٬جراٿ‏ أبولودروس , ۲ ؛ میرات بیرهوس ,ه . دموسشینیس : 
ضد ما کارتاتوس ١ہ‏ ؛ صد بویؤودوس Boe0u(‏ 1( الباننة ٣م‏ -ع٤؟.‏ 
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هناك أكثر من ذلك . إذا لم يرك والد غير ابنة فإن هذه الابنة الوحيدة 
لاتستطيع أن ترث ونا تعود الركة داعا لأقرب الحَصتبة . وى هذا يسير 
صولون على نج الشرع القديم ؛ وكل ما نجح فيه آنه منح لبنت المتع بالميراث 
بللزامه الوارٹ ان يزوج ہا (1) , 

كانت القرابة عن طريق النساء مجهولة فى الشرع القدم ؛ وقد قبلها صولون 
ف الشرع الحديد . لكنه وضعها حت مرتبة القرابة عن طريق الذ كور . ها هو 
ذا قانونه )١(‏ «إذا مات والد ولم يبرك وارثاً من صلبه غير ابنته یره قرب 
العصبة ويتزوج البنت . وإذا لم يرك ولدأيرثه أخوه لا أحته ؛ وأخوه الشقيق 
أو من الصلب وليس أخوه من الرحم . وعند انعدام الإخوة أو أبناء الإخوة 
ينتقل الإرث إلى الأحت ؛ وإذا لم يكن هناك إخوة ولا أخوات ولا أبناء إخحوة 
يرثه أبتاء العم وأبناوهم » وإذا م يوجد أبناء عم (آى أقاربمن العصبة : أغناسيون) 
يتحول الإرث إلى أبناء الأحوال (أى إلى أقارب الدم : الكوغناسيين)». وهكذا 
ابتداً ن يكون للنساء حقوق فى الإرث لكا أقل من حقوق الرجال ؛ وينص 
القانون صراحة على هذا المبدأً : «يقصى الذ كور وذرية الذ كور النساء وذ رية 
النساء .» وأقل ما نى ذلك أن هذه القرابة قد أصبحت معبرفاً با وأفسحت 
لنفسہا مكاناً ئى القوانين » دليلاّمو كداً على أن الشرع الطبیعی بدا يتكلم بصوت 
بکاد يضار ع ى ارتفاعه صوت الدانة القدعة . 

كذلك أدحل صولون فى التشريع الأثيى شيئاً جديداً جداً » ألا وهوالوصية 
فقد كانت الأملاك تنتقل قبله انتقالا إجبارياً لأقرب العصبة › أو عند انعدام 
العصة »إلى أعضاء الفصيلة sما۵‏ ”مو ( = ءeاناgen)‏ (۳) .ومصدر ذلاك أن الاملاك 


( ) ایسایوس : میراث ارسطارخوس ہ ؛میراث کبرون ,س ٤‏ میراث بیرهوس 
٤پ‏ ؛ ميرأاٿث كليۇولیموس ۹ . يشر ديودوروس ۲7 1۸( إلى قانون 
خارونداس شبيه ېدا 

(۳) ایسایوس : میراث هاغنیاس ,, - ۲ ؛ راث ابولودوروس ,م ؛ 
د موسشینیس : ضد ما کارتوس ره . 
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تكن تعتبر ملكا للفرد بل للأسرة . لکہم ی عهد صو لون آحذوا بدر کون 
حى الك بشكل آحر ؛ فقد جعل الحلال الفصيلة ( يهر ) القديعة من كل 
ملك ملكا خحاصاً لكل فرد . فسمح الشارع للرجل بالتصرف فى ثروته › 
وباختيار من يوصى إليه . بيد أنه وهو بحذف الحق الذى كان للفصيلة (ه«٠ر)‏ 
على أملاك كل واحد من أعضاا لم حذف حق الأسرة الطبيعية . فقد بى الابن 
الوارث الإلزاعى ؛ وإذا لم يرك المتونى إلا إبنة لم يكن فى استطاعته أن مختار 
وارثه إلا بشرط أن يزوج هذا الوارث البنت ؛ وإذا يكن لارجل أطفال 
فإنه بكون حرا بى الوصية كا يريد )١(‏ . كانت هذه القاعدة الأخيرة جديدة 
کل ابلحدۃ ی الشرع الاثیی . ویمکن أن نری مہا کم کانت لديم عندئذ من 
آراء جديدة عن الأسرة وإلى أى حد بدأوا بيز وما عن الفصيلة القدعة 
كانت الديانة الأولى قد منحت الوالد سلطة ذات سبادة ى المزل ؛ ولقد 
دھ الشر ع العتى ی ادنا إلى حد الماح له بيع اينه آو قتله (۳) . وقد وضع 
صولون حدوداً مذه السلطة شيا مع الأخلاق الحديدة () . ونعلم علم 
اليقين أنه حرم على الأب أن يبيع ابنته » اللهم إلا إذا ارتكبت خطيئة فاحشة ؛ 
ومن الحتمل أن نفس التحرم كان مى الاين . وقد استمرت السلطة الأ بوية 
تز داد ضعفاً كلما فققدت الديانة العتيقة سلطانما : وهو ما حدث فى أثينا ميكراً 
عن حدوثه نی روما . لذلك م یکتف الشرع الأثیی بالقول کا قالت اللوحات 
الاثنتا عشرة : «بعد بيعه ثلاث مرات يصبح الابن حرآ» . بل سمح للابن 
عند بلوغه سنا معينة أن يتخلص من السلطة الأبوية.ولقد انت الأحلاق تدرعا 
إلىتقرير بلوغ الابن‌الرشدنى حياة والده ذاتماء هذا إذا تكن القوانين قد أقرته أيضاً. 
فإنا نعرف قانونا أثينيا يكلف الابن أن يعول أباه إذا أصبح عجوزاً أو عاجزاً. 


egg E ri a Sr 


( ۽ ) ايسايوس ۰ مراث پرھوس )De Pyrrkhi ered.)‏ ۸ . د جوسئینيس ` 
قضية التاح م : ١إ‏ . بلوتارخوس : صولونك ر+ . 

( ) بلوتارخوس : صولول ۳ر . 

(م) بلوتارخوس ۰ صولول ۳م . 
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ويقضمن مثل هذا القانون»محكم الضرورة » استطاعة الابن آن يكون مالكا » 
وبالتالى أن يكون عر رآ من السلطة الأبوية . م يکن هذا القانون موجوداً ف 
روماءإذ أن الاين م يكن بماك قط شيئ ما وى على الدوام تحت ساطة الأب 

وفما مختص بالمرأة كان قانون صولون لا يزال متفقاً مع الشرع العتيق 
عندما حرم عليما أن توصى ؛ إذ أن المرأة لم تكن قط إطلاقاً مالكة حقيقية . 
وما كانت لتستطيع أن يكون ما غير اممتع بالاستعالوالمار . لکنه ابتعد عن هذا 
الشر ع العتيق عندما سمح للمرأة اسر داد بائنًا (1) . 

وكانت هناك تجدبدات أخحرى فى هذه المجموعة القانونية فإن درا كون لم منح 
حق المقاضاة من أجل اللترعة إلا لأسرة اجى عليه . أما صولون فقد مثحه 
لكل مواطن (") . 

وهكذا بدأ الشرع بتبدل نی اثبنا کا فی روما . فالجتمع الحدید قذ ولد له 

شرع جديد . وما دامت العقائد والأخلاق والأنظمة قد تغيرت فإن القوانين 
الى بدت من قبل عادلة حسنة لم تعد تبدو كذلك > عتمت شا فشيئا . 


(,) ایسایوس : بیراث پیرهوس ړ - و › بپ - ۳۸ . دوسثیئیس ۽ صل 
أونیتور ب : ڕ ؛ ضد أفوبوس , + ه وضد بويؤوتوس 4 البائنة  ›‏ ؛ضد فوینروس ج؟ 
ضد نيأرا , ه » +ه .لا بمكن التأكيد بأن رد البائنة كان مقرراً منذ عهد صولون .٤‏ 
لكئه كان القاعدة فى عصر ايسايوس ودجسثينيس . بيد أنه جدر ملاحظة أن البدا 
القدع الذى كان يريد أن يكون الزوج بالكاً للا“موال الى تحضرها الزوجة معها 
ظل مدوناً نی القانون (مثال ذلك د ہموسٹینیس ۰ ضد فویئیبوس ب م). لکن کان یعد 
الزوج مدینا لارباب 0ء ميد الزوجة بلغ يوازى قيمة البائنة ويرهن أموالەغمانالذلك: 
بوليدو کس Boeckh, Corpus inscript. QF. N°s 1037 et 2261 | E۳۹۳‏ 


( ۳) بلوتارخوس : صولوك وړر. 


الفصل التاسع 
مدا جديد فى المسك» المنفعة المامة والائتخاب 


كانت الثورة الى قلبت سيادة الطبقة الكهنوتية » ورفعت الطبقة الدنيا 
إلى مستوى رؤساء الفصائل القدماءء بدابة فير ة حديدة فى تاریخ المدن . لقد م فوع 
من التجديد الاجماعى . فلم تكن طبقة من الناس محل عل طبقة أحرى فى 
السلطة فحسب » بل إا المبادىء القدعة الى نحيت جانا وأوشكت قواعد 
جديدة أن تحكم الجتمعات البشرية . 

حقاً إن المدينة قد حافظت على الأشكال الحارجية الى كانت نما فى العصر 
السالف . فقد بى النظام ابحمهورى ؛ واحتفظ الحكام فى كل مكانتقرياً 
بأساهم القديعة › فلا زالت لأثينا أراخننها ولروما قناصلها . ولم بتغرر شى ء أيضاً 
من احتفالات الديانة العامة » فإن أكلات بيت النار (الريتانيون) وتقدم 
القر ايبن عند افتتاح اجامح » والاستخارات > والاأدعية > کلذلك قد ظل 
محفو ظا . فإنه من ال ألوف فى عادة الإسان » عندما ينبذ أنظمة قدعمة › أن يرغب 
ى الحافظة على مظاهرها على الأقل . 

وى الحقيقة لقد تير كل شىء . فلم تعد الأنظمة ولاالشرع ولا العقائد 
ولاالأخحلاق » يى هذه الفرة الحديدة »> كا كانت عليه ى الفبرة السابقة . 
احتی النظام القديم جر وراءه القواعد الصارمة الى قررها ى كل شىء . 
وتأسس نظام جديد » وتغير وجه المحياة البشرية . 

ظلت الديانة قروناً طويلة المبدأً الوحيد للحكومة . فكان لا بد من إبجاد مبداً 
آخر يستطيع أن قوم مقامها ویستطیہ مثلھا آن بہیمن على الجتمعات بوضعھا جھد 
الاستطاعة فى حمى من التقلبات والنازعات . والمبداً الذى تأسست :عليه 
حكومة المدن منذ الان هو المتفعة العامة . 


س بسي س 

ومجحب ملاحظة هذه العقيدة الحديدة الى ظهرت عندئذ ى ذهن الناس وف 
التاريخ . أما من قبل فإن القاعدة العليا الى كان يشت ما النظام الاجماعى 
تكن المنفعة بل الديانة . فقد كان واجب القيام بشعائر العبادة هو الرابطة 
الاجياعية . ومن‌هذه الضرورة الدينية استمد البعض حق الأمر والبعض الأخر 
التزام الطاعة ؛ ومن هنا جاءت قواعد العدل والإجراءات » وقواعد المناقشات 
العامة »“ وقواعد الحرب . ل تسأل المدينة نفسما عا إذا كانت الأنظمة الى 
تمنحها لنفسا مفيدة ؛ لقد أسست هذه الأنظمة لأن الديانة أرادتها هكذا . 
فلم تساهم المتفعة ولا الملاعمة فى إقامما . وإذا كانت الطبقة الكهنوتية قد 
حاربت دفاعاً عا فإن ذلك لم يکن باسم المنفعة العامة بل باس الأثارة الدينية . 


لكن فى الفعرة الى ندخل فيا اللآن لم يكن للأثارة سلطان ولم تعد الديانة 
کم . والمبداً المنظم »الذى بحب على جميع الأنظمة ن تستمد منه قوها منذ 
الآ ن» هو المنفعة العامة ؛ وهو الوحيد الذى يعلو على الإرادات الفردية »ويستطيع 
أن برها على اللحضوع له . إن ما يسمیه اللاتینیون »اسم ٣۲‏ والإغریق 
«ف«ءه» ۵> ذلك هوالذى عل عل الديانةالقدعة ؛ ذلك هوالذى بقررمنذالان الأنظمة 
والقوانين وإليه ترجع جميع التصرفات المامة للمدن . فلم يعودوا يتساءلون 
فى مناقشات مجلس الشيوخ وفى الجامع الشعبية عما تأمر به الديانة بل عا تتطلبه 
المنفعة العامة »سواء فى ذلك إن تناقشوا فى قانون أو فى أى شكل من أشكال 
الحكومة »نى نقطة من نقط القانون اللحاص أو ف نظام سيامى . 
٠‏ ينسبون لصولون عبارة تيز النظام الحديد إلى حد لا بأس به . فقد سأله 
أحدهم عا إذا, كان يعتقد أنه منح وطنه أحسن الدساتير فأجاب :« كلاء بل 
أوفقها » . ولقد كان شيا جديداً جداً ألا بطلبوا لأشكال اللىكومة وللقوانين 
غير قيمة نسبية . أعلنت الدساتير القديمة الموسسة على قواعد العبادة إا معصومة 
من اللحطأً وغير قابلة اللتبديل ؛ فكانت فيا صرامة الديانة وصلابما . فبّن 
صولون بہذه العبارة أنه يحب أن تتمشى الأ نظمة السياسية فى المستقبل مع حاجات 
أهل كل عصر وأخلاقهم ومنافعهم . م يعد الأمر أمر حقيقة مطلقة ؛ وأصبح 
م الواجب أن تكون قواعد الحكومة من الآن مرنة ومتغيرة . ويقولون 
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ن صولون کان یتمی لو روعیت قواننه خلال ماثة عام على الا کر () . 
ليست أوامر المنفعة العامة مطلقة ولا واضحة ولا جلية كأوامر الديانة . 
عکن دابا أن بتاقش فېا ؛ ولا عکن إدرا کها ابتداء . والطر َة َة الى بدت 
أسط وأضمن من سواها لمعرفة ما كانت تنطلبه النفعة اعامه هی جمع الناس 
واستشار اہم علاّت هذه الوسيلة ضرورية واستعملت كل يوم ریا .ف 
الفترة السابقة كانت الاستخارات تقوم مقام المناقشات تقريباً : فكان 
رى الكاهن أو اللك أو الحاکم المقدس ذا سلطان عظم ؛ کانو يصوتون 
قليلا ويصوتون للقيام بالإجراءات أکر مما کانوا يصوتون لتعرف رأی كل 
واحد . آما الآن فإنہم کانوا یصوتون على کل شیء ؛ کان لا بد من أخذ 
آراء ابلحمیع يتأ كدوا من معرفة مصلحة ابلحميع . أصبح التصويت هو الوسيلة 
الكبرى للحكومة . أصبح منبع الأنظمة > وقاعدة الشرع ٍ وقررالنافم « 


بل فرر العادل . . أصبح فوف الحكام بل فوف الو انيبن ( أصبح السيد ق 
المدينة 


وتغيرت الحكومة أرضاً . م تعد وظيفما اللحوهر ية القيام بالا حتفالات الدينية 
قياما منظماً ؛ بل أصبحت مكونة على الأخص للمحافظة على النظام والسلم ى 
الداحل ١‏ والكرامة والسلاطة فى الحارج . وما كانء ى الدرجة الثانية فما سبق 
انتقل إلى الدرجة الأولى . تقدمت السياسة على الديانة وأصبحت حكومةالبشر 
شيقاً إنسانيا.» وبناء على ذلك حدث أن خلقت مناصب جديدة » أوعلى الأقل 
أن المناصب القدءة قد انخذت صوراً جديدة »وهو ما بمكن أن نراه ما حدث فى 
أثينا وما حدث نى روما . 


فى أثيناء عند سيادة السراةء كان الأراخنة كهنة قبل كل شىء ؛ وكانت 


العناية بالقضاء والإدارة والحرب تقتصر على شىء ضئيل. ويمكن أن تضاف 
لالكهنوت بدون مضايقة . عند ما أعر ضصت_المدينة الا دثية عن الوسائلالدينية 


(, ) باوتارخوس : صولون هم . وطبقا مرودوت (, : ۹ م) اکتفی صولون أن 
جعل الأثينيين علفون أن براعوا هذه القوانن غشر سنوات . 
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القدية . للحكومة ل تحذف منصب الأرخون ؛ إذ أنهم كانوا يكرهون 
حذف الأشباء العتيقة كر ها كبيراً. لكا أقامت وار الأراخنةحكاماً آخرين كانوا 
رطبيعةوظائفهم أ کر موافقة لحاجات‌العصر آلإ وهم الاستراتیغوی( stratèges‏ القواد) ْ 
ومعنى الكلمة رئيس الحيش لكن وظائفهم لم تكن حربية قط ؛ فكانموكو لا 
للم أمر العلاقات بالمدن الأخرى وإدارة المالية وكل ما يهم شرطة البلدة . 
وبمكن القول أنه كان بيد الأراخنة السلطة كا تصور ما الحصور القدعة بيا 
قيض القواد على السلطة الى أقامتما الحاجيات الحديدة . وقد وصاوا تدرعياً 
إلى أنه لم يعد للأراخنة إلا مظاهر السلطة وآن القواد قبضوا على الساطة الحقيقية 
كلها . ولم يكن هولاء الحكام الحدد كهنة ؛ ولا يكادون يقومون بالاحتفالات 
الى لا مناص ما فى زمن الحرب . لقد أخحذت الحكومة تنفصل عن الديانة 
کل یوم أ کر من سابقه . 

وقد أمكن اخحتبار هولاء القواد حارج طبقة النسباء . وى الاختبار الذى 
کانوا محضعون له قبل تعییہم ماهس×۵ لم یکونوا سلون » کا کان 
يسأل الأرحون »إذا كانت هم عبادة متزلية وإذا كانوا من أسرة طاهرة ؛ بل يكنى 
اہم کانوا یقومون داماً بواجباتہم کمواطنین وأن يکون هم ملك نی آتیکا() . 
كان الأراخنة يعينون بالقرعة أى بصوت الآمة ؛ لكن الأمر كان على غير 
ذلك فما محختص بالقواد . فا دامت الحكومة قد أصبحت أ كار صعوبة وتعقيداًء 
ولم يعد الورع الفضيلة الرئيسية »وأصبح لا بد من المهارة والكياسة والإقدام 
وفن الإمرة » فإن صوت القرعة لم يعد كافياً ف اعتقادهم لإخراج حاكم 
صالح . لم تقبل المدينة أن ترتبط با كانوا يزعمون أنه إرادة الآ هة وتشبشت بأن 
تكون حرة نى اختيار روساما . لقد كان طبيعاً أن تين الامة الأرخحون > 
الذى كان كاهئاً » أما القائدءالذى كانت فى يديه مصالح المدينة المادية ءفكان 
لا بد من أن ينتخبه الناس . 


إذا لاحظنا أنظمة روما عن قرب تبين لنا أن تغييرات من هذا القبيل قدحدثت 


( ,) دینارخوس : ضد دوسثیلیس رب . 
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فہا. فمن ناحية زاد عر فاءالسو قةفی ميم بحي ث أصبحتإدار ةا نمهو ريةش يديهم » 
على الأقل فى الشوون الداخحلية . لكن هولاء العرفاء » الذين لم تكن لمم الصفة 
الكهنوتىة » كانوا يشون المواد ما فيه الكفاية . ومن ناحبة أحرى « . 
بستطع منصب القنصل آن یہی إلا بتغییر طبیعته ؛ فدرس ما کان فيه من 
الكهنوت شيا فشي . حا إن احترام الرومان للأثارات وصور الماقى 
تطلب أن يثابر القنصل على القيام بالاحتفالات الدينية الى وضعها السلف . 
لكنا نفهم جيداً أن اليوم الذى أصبح السوقة فيه قناصل لم تعد هذه الاحتفالات 
إلا إجراءات جوفاء . فقد أحذت الصفة الكهنوتية فى القنصاية تتضاءل بوماً 
إثر يوم » والإمرة تزداد كل يوم . كان هذا التبديل بطيئاً غير سوس ولا 
ملحوظ ؛ لكنه لم يكن لنلك أقل كإالا ؛ من امو كد أن القنصلية فى عهد 
سقیپیو لم تعد کا کانت ئی عصر پوبلیکولا (داه‌ناطه‌۴) . رما کانت وظيفة 
العريف الحربى » الى أنشأها مجلس الشيوخ ف سنة >٤١‏ » والى يعطينا القدماء 
عنا تلك البيانات القليلة » هى الاندقال من قنصاية الفترة الأولى إلى قنصلية 
الفترة الثانية . 

ويمكن أن نلاحظ أيضاً أنه حدث تخيير ف طريقة تعيين القناصل. والواقع أنه فى 
القرونالاولى لم يكن التصويت إلا جرد رسميات كا رأينا . وف الحقيقة كان 
قصل كل سنة يعينه (١ء#ءه)‏ قنصل السنةالماضية » وهو بالذى ينقل إليه 
الاستخارات بعد حصوله على موافقة الا هة . ولم تكن الفرق الئينية تصوت إلا 
على المرشتحئين أو الثلائة الذين يقدمهم القنصل اقام ؛ لم تكن هناك مناقشات. 
كان من الحائز أن يبغض الشعب أحد المر شين بيد أنه كان عبرا على التصوبتله. 
أما ئى الفعرة الى نحن فما الآ ن فإن الانتخاب شىء حر بالمرة ولو أن اظاهر 
الشکلية لاترال کا کانت , حقاً لا يزال هناك : کا کان تى الاض »> احتفال 
دیی ولصویت ؛ لكن الاحتفال الديى هو الشكلى والتصوبت هو اأحقيقة . 
ولا رزال على المرشح آن يدمه القنصل الذى برس ٤‏ لحن القنصل مازم ( 
حكم العرف إن لم يكن حكم القانون » أن يقبل جميع المرشحين وأن يعلن 
أن الاستخارات راضية عهم جميعاً على قدم المساواة . وبهذا تعين الفرق المينية 
من تشاء . م يعد الانتخاب للآلهة » بل فى أيدى الشعب . لم يعودوا يستشيرون 
الآهة والاستخارات إلا بشرط عدم تحيزها بين جميع المرشحين : إن الناس 
هم الذين محتارون . 


المصل العاسر 
حاولة تكوبن سراة من الاثرياء ؛ استقرار ح العامة ؛ الا نقلاب الرابم 


م يكن النظام الذى حلف سيادة السراة الدينية ف البدء هو حكم العامه . 
فلقد رأينا ما حدث فى أثينا وروما أن الانقلاب الذى حدث لم يكن من عمل 
أكثر الطبقات ضعة . حقاً إنه كانت هناك بضع بلدان ثارت فما هذه الطبقات 
ی البدء ؛ لکا لم تستطع أن توسس شيئ ببى على الزمن ؛ والدليل على ذلك 
الفعن الطويلة الى هوت فما سيراقوسه وميليتوس وساموس . وم يستقر النظام 
الحديد فى شىء من الماسك إلا حيث وجدت فور طبقة عليا استطاعت أن 
تقبض بيدها لفترة من الزمن على السلطة والساطان المعنوى اللذين أفلتا من 
النسباء والبطارةة 

فاذا بمكن أن تكون هذه السراة الحديدة ؟ حيث أن الديانة الموروثة قد 
أبعدت » فإنه م يبق عنصر آ حر للتمييز الاجياعى غير الثروة . طلبوا إلى اللروة 
أن تعتين مراتب الناس إذ أن الأذهان لاتقبل فوراً أن تكون المساواة مطلقة 

لذلك ل يعتقد صولون أن فى استطاعته أن يُنسى الناس التفريق القدم القام 
على الديانة الموروثة إلاباقامة تقس جديد موسس على الروة . 
الناس إلى أربع طبقات ومنحهم حقوقاً متفاوتة . فکان لا بد للمرء أن بکون 
ثريا لكى يصل إلى المناصب العليا » ولا بد أن يكون من إخدى الطبقتين 
المتوسطتين » على الأقل » للوصول إلى مجلس الشيوخ أو الحاكم (1) , 

وکذلك کان فی روا . فقد سبق آن رأینا أن سرٹيوس ل ينتقص سلطة 
البطار قة إلابتأسيس سر اة منافسة. فأنثأ اثنى عشرة فر قة مثينية من الفرسان المنتخبين 
 (‏ ) بلوتارخوس : صولول ‏ وړ | ؛ اریستیديس ۳ . أرسطو نقل عنه هيبوقراطيون 


تحت لفظی ,یںے ہم[ . بولیدو کیس ۹:۸ ۲ , . الظر إیسایوس : میراث آبولودوروس و۳ 
S2: rada teimyv ûpyewv Alor tac doxds.‏ 
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من بين أكر السوقة ثراء ؛ فكان ذلك أصل طبقة الفرسان الى أصبحت 
منذ الا نالطبقة الرية نى روما . أما السوقة الذين لم يكن لمم التصاب الحدد 
للفارس فقد وزعوا ف مس طبقات على قدر رام . وبى اللمعيلون حارجين 
عن كل طبقة .م تكن مم حقوق سياسية » وإذا كانوا يمثلون فى بحان الفرق 
المخينية فمن الو كد › عل الأقل › آم بکونوا بصوتون (۱) . وقد حفظ 
الدستور الحمهورى هذا التفريى الذى آقامه ملكو ید عل السوقة فة بادىء الأمر 
أا كانت راغبة كل الرغبة ف المساواة بين أعضاا 

إن ما یری بکل هذا الحلاء فی إثینا وروما ياد يعبر عليه فى كل المدن 
الأخرى . فى كومه مثلا ل تمنح الحقوق السياسية » فى بادىء الأمر » إلا 
لأولئك الذين كانوا بحوزون خيلا ٠‏ ويكونون بذلك طبقة فرسان ما . وفيا 
بعد حصل الذين يتلوہم من حيث رقم الروة على نفس الحقوق » ولم يرفع 
هذا الإجراء الأخير عدد المواطنين إلا إلى الألف . و‌ رغيوم (»اع؛۸۵) بقيت 
ا لحکومة زمناً طویلا فی آیدی الألف مواطن الا کر ثراء. وی ٹور ی(:۵:۲١)‏ 
کان لا بد من نصاب مرتفع جداً لكى ينتمى الإنسان إلى الفئة السياسية . 
ونری لاء » ف آشعار یو غندس (ینص ع٥٤‏ ط۲) أن الر وة قد سبطرت مىغارا 
بعد سقو ط النبلاء . وف يبه کان يتحم على على المرء لكى يتمتع قوق المواطن 
ألا بكون صانعاً أو تاجراً . (۲) . 

وهكذا أصبحت الحقوق السياسية ٠‏ الى كانت ملازمة للمولد فى الفرة 
السابقة » ملازمة للروة وقتاً ما . وقد تكونت هذه السراة من الأثرياء فى كل 
المدن ولم يكن تكويما نتيجة لتدبير مقصود بل حك طيعة العقل البشرى 


)١(‏ یتوس ایر ۽ : ۳ء . دیونیسیوس ٤‏ : .م . (۔ یکن الدین لا يبل 
نصاہم {Oa‏ اس( الا س الدی دساوی رطل ) یکونون غر قرقة مثينية وأحدة » وبناء 
عليه م يكن مم إلا ميوت واحد من ٩‏ ,وقد كانت طريقة التصويت بعيث ل تكن 
هدم الف قة امينية تدعى طلقا لاعطاء صوبا 

( ۽) أرسطو : السياسةم :م ۰ ۽ ؛ ب + ۽ ۰ ه٤‏ ھیراقلیدیس Fragments des A‏ 
hit. وr.,‎ t. 11, Pp. 217 et 9‏ .انظر ٹیوغنیس »› الابیات ڕ٤.‏ )ەە - .٥۲۹‏ 
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ذاته » ذلك الذى لا يستطيع عند خروجه من نظام مبالغ ف عدم المساواة أن 
يصل فور إلى المساواة التامة . 

بلاحظ إن هذه الطبقة من السراة م توسس تفوقها على ثرو تما فحسب . فقد 
کان من اشد رغائہا ی كل مكان أن تكون الطبقة الحربية ؛وقد تكفلت بالدفاع 
عن المدن ى نفس الوقت الذى كانت تحكها فيه ؛ واحتفظت لنفسا بأحسن 
الأسلحة وبأ كبر نصيب من الحخاطر فى القتال » راغبة فى أن تجا كى بذلكالطبقة 
النبيلة الى حلت هى لها . فى جميع المدن كان الأ كر ثراء يولفون الفرسان )١(‏ ۽ 
وكانت الطبقة المتوسطة الحال تكون فئة جنود الفيالتى أو المشاة الثقراة 
y9 (۲) (hoplites, légionnaires)‏ أعى الفقر ًء من اسليدمة العسكر ية ؛ 
وع أ کر تقدیر < کانوا بسثخدمون ي lشاةö‏ |kضفغة (peltastes, vélites)‏ 
أو فى صفوف مجذنى الأسطول (۳) . وهكذا كان تنظ اليش بتفق بدقة تامة 
مع تنظبم المدينة السياسى . وكانت الأحطار على قدر الامتيازات وأصبحت 
القوة المادية ف نفس الأبدى الى كانت البروة فا )٤(‏ . 


(,) عن أثینا أنظر | کسینوفون ۰ هیبارخوس , ۰ و .عن اسبرطه › ا کسینوفون . 
هلیليكا ‏ : ۽ : . , . عن البلدان الاغريقية بصفة عامة أرسطو : السياسة ‏ : ۽ : م 
طبعة دیدو ص پوه . انظر لیسیاس : ضد القیبیادیس | :۸؟ ۷:۲ 

(+) أولغك هم ال y0uvٰa2چں»‏ غ ra‏ الدین یتکلم عنم ثوقیدیدیس۔ . 
YE AIEYT‏ . -لاحظ أرسطو (السياسة ه : (۸:٣‏ أن مزاع فی اأجر ی حرب 
البيلوبونيز ول أهلکت الطبقة الوسطى فی آثینا  Ûıd tû x xataÃéyov‏ . - 
م . عن روما أنظر یتوس ليفیوس , : ٤٣‏ ؛ دیونیسیوس ٤‏ : ۷| - 
٩ ¦ ۰‏ سالوستپوس (ءاsنالھS)‏ ۰ لوغورتا ڕ . ولوس جیلیوس ۱۹ : ۱۰ . 

(۳) هارپوقراطیون »> لقلا عن أرسطوفا نيس “‘ otpatevovtoة Ofreg ox‏ 

)٤(‏ تری فقرتان من وقيديديس أن الطبقات الاربعة كانت لا تزال «تفاوتة فى 
عصره بالنسبة لخدمة العسكرية , فكان رجال الطبقتين الأولى والشانية الذين نصابهة 
. . 0 )ئpentacosiomédimne)‏ والفرسان›غدمون ىسااح الغرسان ؛ورجال الطبةة 
الشالة » (ومانعسںم) فى المشاة القيلة . لذلك يشير المؤرخ إلى استخدامهم ملاحين 
ی حالة الاحتیاح الشدید کعمل استنائی فذ ( م : ۱١‏ ) . وق موضع آخر عدد ثوقید یدیس 
ضحايا الطاعون وورعهم على ثلاث طوانف ٠‏ الفرسان والمشاة التقيلةوق النهاية يم22 ى 
يرق ۰ ا-جمهور الخسیس (۳ : ۸۷) .م قبل الوضیع تدرعیاً فی الجیش (ثوقید یدیس 
٤٣ : >‏ وأنتيفون فى هاربوقراطيون تحت لفظ ©٠‏ ) , 
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وهكذا أتتفرة فى جميع ا مدن الى تعرف تار ها على وجه التقريب كانت الطةة 
البرية أو على الأقل المتوسطة حال تتولى فيا الحكومة . كان ذا النظامالسيامى 
مزایاه : کا يكون لكل نظام مزاياه عندما يتفق مح أحلاق العصر ولا قعارضه 
العقائد . من الو كد أن طبقة النبلاء الكهنوتبة فى الفترة السالفة قد أدت خحدمات 
كبيرة ؛ إذ أا هى الى أقامت القوانين لأول مرة وأسست حكومات نظامة 
وجعلت اجتمعات البشرية تعيش خلال عدة قرون بيدوء وكرامة . وكان 
لسراة الروة ميزة أخرى ؛ فقد دفعت الجتمع والذكاء فى اتجاه جديد . وما 
كان منشوها العمل بجميع أشكاله فقد عجدت العمل وشجعت عليه فتح هذا 
النظام احديد أ كبر قيمة سياسية لأ كر الناس جهداً » أو أكثرهم نشاطا ». 
أو أ کرهم مهارة ؛ وإذن فقد كان موافقاً لتقدم الصئاعة والتجارة ؛ كا 
كان موافقاً للتقدم العقلى ؛ إذ أن الحصول على هذه الثروة » الى كان كل 
إنسان محصل علا » نى العادة › أو يفقدها حسب کكفاءته » کان من شأنه أن 
بجعل التعليم أول الحاجات والذ کاء أقوى دوافع الشوون البشرية . فلا عجب 
إذن أن وسعت بلاد الإغريق وروما فى عهد هذا النظام حدود ثقافمما الذهنية 
ودفعتا حضار مما إلى الأمام 

م تحتفظ الطبقة الرية بالساطان زمناً طويلا بقدر ما احتفظت به طبقة النبلاء 
الوراثية القديعة . م تكن نما هذه الصفة المقدسة الى كانت تجلل اليب القدم : 
م تكن تحكم بقتضى العقائد وبإرادة الأ لمة › وم يكن فيا ما يسيطر عل الضير 
وبر الإنسانعلى الحضوع . فإن الإنسان لا ينحى إلا أمام ما يعتقد أنه الحق 
أو ما تریه آراوه أنه فوقه بکثير . لقد استطاع أن يركع زمناً طويلا أمامالثفوق 
الديى للنسيب الذى يتلو الدعاء ويتلك الآلمة »> لكن الروة لم تكن ها المهابة 
فى نظره ؛ فإن العاطفة المألوفة أكر من سواها أمام الروة ليست الاحبرام 
بل الحسد . وسرعان ما بدا عدم المساواة السياسية » الناتج عن اختلاف‌الروات› 
ظلماً يتح على الناس أن يقضوا عليه . 

هذا ولم يكن لسلسلة الثورات أن تقف بعد أن بدأت . فقد انقضت الميادىء 
القديعة ول تعد هناك أثاراٽت ولا قواعد ثابتة . كان هناك شعور عام بتقلب 
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الأمور من شانه أن مجعل کل دستور غير قادر على البقاء طويلا . فهو حمت 
طبقة السراة ابحديدة كا هوجمت القديعة من قبل ؛ أراد الفقراء أن يكونوا 
مواطنين وجهدوا أن ينفذوا بدورهم ى الفثة السياسية . 

من الحال الدحول فى تفاصيل هذا الكفاح اللحديد . فإن تاريخ المدن كلما 
ابتعد عن نشأما ازداد تشعباً . إا تسير فى نفس السلسلة من الثورات : لكن 
هذه الثورات تعرض لنا بأشكال شديدة التباين . إلا أننا نستطيع على الأقل 
أن نلاحظ أن الطبقة الرية بقيت عبرمة وسائدة مدة أطول فى البلدان الى كان 
أهم عنصر للروة فما هو امتلاك الأرض . وعلى العكس من ذلك ف المدن 
الى كانت فا قلة من الروات العقارية »> كأثينا » وكانوا رون فا من 
الصناعة والنجارة » فإن تقلب الروة قد أيقظ فما جشع الطبقات الدنيا وأمانيما 
ى وقت مبكر . وهوجمت فيا طبقة السراة هجوماً مبكراً . 

قاوم أثرياء روما مقاومة أحسن بكثر من مقاومة أثرياء الإغريق ؛ ولذلك 
أسباب سنذكرها فما بعد . ولكن عندما نقراً التاريخ الإغريى نلاحظ فى 
شىء من الدهشة كم كانت طبقة السراة ابلحديدة ضعيفة فى دفاعها . حقاً إا 
ما كانت تستطيع أن تواجه خحصومها » كا فعل النسباء» بالحجة الكبيرة القوية 
حجة الأثارة والتقوى . لم يكن نى استطاعما أن تدعو لنجدنما الأسلاف وال ية 
م يكن هما نقطة ارتكاز فى عقائدها ذامما. لم تكن مومنة فى شرعية امتيازانما. 

حقا لقد كانت هما قوة التفوق ف السلاح »اكن‌هذا التفوق ذاته انہى بأن 
تخلى عنما . لا ريب أن الدساتير الى تمنحها الدول لنفسما تستطيع أن تبى 
زمناً طول لو استطاعت كل دولة أن تبى نى عزلة أو لو استطاعت على الأقل 
أن تعيش فى سلم على الدوام . لكن الحرب تدخل اللحلل فى دواليب الدساتير 
وتعجل بالتغييرات . هذا »› وقد كانت حالة الحرب تكاد تكون مستمرة بن 
هذه المدن ى بلاد الإغريتق وإيطاليا . وكانت اللحدمة العسكرية تنوء بكلكها 
أثقل ما تكون على الطبقة الرية إذ آنا هى الى كانت تحتل الصف الأول فى 
امعارك»وكثيراً ما كانت تدخل المدينة »عند عودا من غزوة ,» هالكة ضعيفة› 
وبالتالى لم تكن فى حالة تسمح هما بعقاومة الحزب الشعى . ف تارنت مثلا › 
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فقدت الطبقة العليا ابلحز ء الأ كبر من أعضاما فى حرب ضد اليايغيين (5ععروح 
وسرعان ما قامت حكومة العامة فى المدينة . وقد حدث مثل هذا فى أرغوس قبل 
ذلك عوالى ثلاثين عاماً : إذ أن عدد المواطنين الحقيقيين قد ضعف › على إثر 
حرب غير موفقة ضد الاسر طيين . بحيث أصبح لا مفر من منح حق المواطن 
حمهرة من البیر يۇویکوى (périèques)‏ )۱( . وقد کالت اسر طه شحيحة كل 
الشح بدم الاسرطيين الحقيقيين حى لا تقع فى مثل هذه الورطة . أما روما 
فإن حروبما المستمرة تفسر ثورامما إلى حد كبير . فقد حطمت الحرب سراما 
أولا » بحيث لم يكد يبي من الأسرات الثلمائة الى كانت تتكون منهاهذه الطبقة 
نى عهد الوك غير الثلث بعد الاستيلاء على السامنيوم.م حصدت الحرب ألسرقة 
الأصلية » تلك السوقة البر ية الشجاعة الى كانت تلا الطبقات اللحمس والى 
کانت تتکون ما الفضالق . 


ومن آثار الحرب أن المدن كانت مضطرة اضطراراً يكاد بكون دات إلى 
تسليح الطبقات‌الدنيا . ومذا السبب خلعت الحاجة إلى البحرية والحروب ف 
البحار »ى أثينا »و جميع المدن البحرية › على الطبقة الفقيرة تلك الأهمية الى 
أبتها عليا الدساتير . فلما ارتفع الوضعاء (نيتيس) إلى مرتبة الجذفين والملاحين 
بل والحنود » وأصبحت سلامة الوطن ف أيديهم » شعروا بحاجة المديتة | لمم 
وأصبحوا مقاديم . ذلك هو أصل الديموقراطية الأثينية . كانت اسبرطه 
تخشی الحرب › وکن ان نری فی ٹوقیدیدیس تباطاها وکرھھا للدحول فی 
القتال . وقد ترکت نفسما تدفع بالرغم مہا ی حرب الپیلوپونيز ؛ ولكن كم 
من الحهود بذلت للانسحاب مها ١‏ ذلك لأن اسرطه كانت مجبرة على 
تسلیح الطقة الالحرة (Néodamodes) Î > jımiجkl roueioveç‏ والموا کیس 
)Mothaces)‏ وال كونیەن (sدeن«ەacا)‏ وح المیلوتیس (٥ع٤٥1[نط)‏ التابعین‌ها. 
وکانت تعلم علم اليقين أن كل حرب كانت تعرضا للثورة بإعطاما الأسلحة 


١ (‏ ) أرسطو ٠‏ السياسية ه : م ٠ج‏ . 
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هذه الطبقات الى كانت تضطهدها › وأنه کان يتح علا عند عودة ابحيش 
إما أن تر ل على إرادة المياؤتيس التابعين ما وإما أن تجد وسيلة لسفك دمهمبدون 
ضبحة )١(‏ كانت السوقة قشنع على مجلس الشيوخ فى روما عندما کانت تہمه 
باه ببحٹ داماً عن حروب جديدة . فإن مجلس الشيوخ کان اکر مهارة 
من ذلك . فکان يعرف مقدار ما تکلفه هذه الحروب من التساهل ومن المزام 
ف ساحة الدiة (forum)‏ . لکله م يکن ف استطاعته مجنب الحروت فقد 
كانت روما عاطة بالأعداء من كل جاتب . 

ما لا ربب فيه أن الحرب قد سدّت تدر يجيا الثغرة الى وضعما طبقة سراة 
امال سا وبين الطبقات الدنيا . ومن هنا سرعان ما وجدت الدساتير نفسما 
غير متفقة مع الحالة الاجماعية وأصبح من الحم تغييرها . هذا وجب أن نعرف 
بن کل امتیاز کان مناقضا محکم الضر ورة للمبدأ الذى كان بحكم الناس عندثذ. 
فإن المنفعة العامة ميدأ ليس فى طبيعته أن يسمح بالتفاوت وأن بحافظ عليه زمناً 
طويلا . بل كان من الحم أن يوّدى بالجتمعات إلى الديعوقراطية . 

لقد بلغ من صحة ذلك أنه أصبح لزاماً فى كل مكان أن يعطى جميع 
الرجال الأحرار حقوقاً سياسية ئى وقت يتفاوت تبكيرآ وتأخيرآً . وبمجرد أن 
أن رغست السو قة الرومانية ی أن تکون ما لحان خاصة بہا › أصبح یتح علیما 
أن تقبل المعيلين فا » ولم تستطيع أن تنقل إليها التقسيم إلى الطبقات . وهكذا 
شاهدت معظم المدن تكوين الجامع الشعبية الحقيقية وقي التصويت العام . 

هذا وقد كان تى التصويت عندئذ قيمة لا تقاس بأية قيمة حكن أن تكون 
له نى الدول الحديثة . فقد كان آخر المواطنين يضع يده بمقتضى هذا الحق 
ى جميع الشوون»فيعين رجال الدولة »ويضع القوانين » ويجلس للقضاء» ويفرر 
الحرب والسله»ومحرر معاهدات التحالف . کان كى هذا التوسع فی حق 
القصويت لكى تكون الحكومة حكومة العامة (ديموقراطية) حقاً . 

يجدر إبداء ملاحظة أخيرة . ربا كان من الستطاع تجنب حكم العامة لو 
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آم استطاعوا أن يوسسوا ما پسمیه ثوقیدیدیس 0ء16 هههپ 2ة أی|ادکومة 
ابعض والحرية للجميع . لكنه لم يكن لدى الإغريق فكرة جاية عن الخحرية؛ 
فقد كانت الحقوق الفر دية عندهم تنقصما دابا بعض الضانات. وإنا لنعرف من 
ٹوقیدیدیس ۰ الذی لا یہم حقاً باس زائد حىكومات العامة »أن الشعب كان» 
نحت سيادة الأقلية » غرضا لكثر من القوارص والحكم التعسى والتنفيذ العنيف. 
فنقرأً فى هذا المورخ أنه « كان لا بد من نظام حكم العامة لكى جد الفقراء 
ملاذاً والأثرياء عاثقا ». لم يدر الإغريق قط كيف يوفقون بين المساواة المدنية 
والتفاوت السياسى . فلكى لايوذى الفقير نى مصالحة الشخصة بدا مم أنه 
من الضرورى أن يكون له حى الاقراع وأن يكون قاضاً ئی احا کم وأن 
بستطيع آن یکون من رجال الدولة . هذا وإذا تذكرنا أن الدولة عند الإغريق 
كانت سلطة مطلقة »وأنه ما" من حق فر دى كان يقف أمامها » أدركنا أية منفعة 
عظيمة كانت لكل فرد »حى لأ كر الناس ضعة »ى أن تكون له حقوق سياسية» 
ی أن بکون عضواً فى الحكومة . وما دامت لسبادة اجموع كل هذه اهيمنة 
فإنه لم يكن نى استطاعة المرء أن يكون شيئاً ما إلا إذا كان عضو ئى هذهالسيادة 
فقد كان أمنه وكرامته متعلقين بذلك . أرادوا أن حوزوا الحقوق السياسية 
لا ليحصلوا على الحرية الحقيقية بل لبحصلوا على الأقل على ما يمكن أن قوم 
مقامها . 


الفصل الخادى عر 
قواعد حكومة العامة (الدعوقراطية ) . مثل من حكومة العامة الألينة 


كلما تتابعت الانقلابات فى مجراها وابتعدوا عن النظام القديم كلما أصبحت 
حكومة البشر أ كر صعوبة . فكان لا بد لذلك من قواعد أ کر دفة › ودوالیب 
أكر عدداً وأشد لطفاً . وهو ما رى مثلا مته فى حكومة أثينا . 

کان ئی آثینا عدد کبیر جلا من أرباب المناصب . فقد احتفظت أولا بكل 
متاصب الفترة السابقة : الأرخون الذى كان بخلع اسمه على السنة ويسهر على 
دوام العبادات المبزلية ؛ واللك الذى كان بقوم بالقرابین ؛ ورئیس الخحرب‌الذى 
کان بمثل كرئيس للجيش والذى كان يقضى بين الأجانب ؛ والستة الحفظة 
على القوانین )۳۵۲٣۳۳٥٤1(‏ الذین کان يبدو آم يقومون بالقضاء لکہم 
ى الواقع نما كانوا يرأسون هيئات الحلقين الكييرة . وكان هواك أرضاً 
امیر وپویوى ١٥٤ه:ه‏ م الذين كانوا يستشير ون الوحى ويقدمون بعض القرابين ؛ 
واا كلو ن ( مههه الذين كانوا يصاحبون الأر حون والملك فى الاحتفالات ؛ 
والعشر ة الماظمون للمسابقات والالعاب (sه1غطاه1طاه)‏ الذين کانوا يبقونأربع 
سئوات ی وظائفهم لاعداد عيد أثينايا ( 6«éط4)‏ ؛ وأخيراً » سدنة النار 
وعددهم خسون وكانوا جتمعون على الدوام للسمر على رعاية الموقد العام والمواظبة 
على الأكلات المقدسة . يرى من هذه القاعة أن أثينا قد بقيثت وفية لأثارات 
اازمن القدبم ؛ وأن هذا العدد من الثورات لم يكن قد كمل ›» حى ذلك 
الوقت » تدمير ذلك الاحترام اللحرافی . فا من أحد كان جرو على نبذ الأشكال 
القديمة للديانة القومية ؛ لقد بى حكم العامة متمسكا بالعبادة الى أنشأهاالسباء . 

بأ بعد ذلك رجال الدولة الذين أنشئوا خحصيصا لحكومة العامة › أولئك 
الذين م يكونوا كهنة بل كانوا يسهرون على مصالح المدينة المادية » وق مقدميم 
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القواد العشرة الذين كانوا يعنون بشؤون الحرب وشؤون السياسة . م ضابطو. 
المديتة (ك٠«هدراءه)‏ العشرة الذين كانوا بحفضون النظام فى المدينة ؛ وضارظو؛ 
السوق (5٠٠۸ه٣هعه)‏ العشرة الذين يسمرون على أسواق البلدة وأسواق الير يبورس 
[البير يه ة٣۴1.)‏ ؛ والحمسة عشرالمشرفون على الحبوب (كعuيوارطمهائ)‏ وهم. 
لذين كانوا يشرفون على بيع القمح ؛ وضابطو المعايير الذين كانوا يراقبون 
لأوزان والمقاييس ؛ وحفظة بيت الال العشرة ؛ وحصلو الحسابات العشرة ؛. 
والأحد عشر المكلفون بتنفيذ الأحكام . يضاف إلى ذلك أن معظم هذهالمناصب 
کان یتکرر فى كل واحدة من القبائل ونی كل واحد من .الأحیاء . فکان لادی 
جموعة من الآهالى فى أتيكا أرخوما وكاهما وكاتم أسرارها ومحصلها ورئيسما 
الحربى . ولا يكاد المرء مخطو خطوة فى البلدة أو فى الريف دون أن يلى واحدا 
من رجال الدولة . ) 

كانت هذه الوظائف سنوية ؛ ونتج عن ذلك أنه كان الا يوجد زجُل 
لا بستطيع أن بباشر واحدة ما فى دوره . وكان أرباب الناصب ذات الصفة 
الكهنوتية بختارون بالقرعة . أما الذين لا يزاولون غير وظائف تابعة نظام 
العام» فقد کان ينتخہم الشعب . بيد أنه كانت هناك حيطة ضد بطات القرعة 
أو نروات التصويت العام ؛ فکان کل منتخب جدید ودی امتحاناً آمام علس 
الشيوخ »أو أمام رجال الدولة الحارجين من مناصبہم › أو ی اللحتام مام لس 
الاريوياغوس (Aréopage)‏ ¢ . یکو نوا رطلبون أدلة على الكفاءة أو الموهيةء 
بل کانوا يتخرون عن نزاهة الرجل اعن اسرته ؛ کا کانوا بمحتمون على کل 
ذی منصب أن یکون له مال عقاری (۱). 

فد يلوح آنه م يكن فى الإمكان أن يكون فمولاء الحكام الذين كانتتنتخمم 
وات كفا ہم > والذین کانوا بعينون لمدة عام فط » 'وکانوا مسۇولىن 
قالين للعزل » إلا القليل من المكانة والسلطة . بيد أنه يكى أن نقرأً ثوقيديديس 
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القدماء دايا » حى الأئييين مهم »> سهولة كبيرة فى اللحضوع للنظام > 
رعا كانت نتىجة لعادة الطاعة الى عودتهم علا الحكومة الكهنوتية . كانوا 
م#عودين على احرام الدولة وكل من يللها على تلف الدرجات . ولم يکن 
رأ بال لذ روا رجل ادما بم مم لين خیرم و ق ادالاب 

وفوق رال دول ء اللين لم تكن ى وظإفة غیر تنفیذ القوانین ۰ کان يو جد 
ر ول یکن الام إلا هيئة المناقشة تشبه جلس الدولة ا یکن 
ی کل عاب لذ آنا یکن بطب من امشات 3 کا اعا رلا رة کی 
كان يتكون من سدلة النار الحمسين لكل قبيلة » أولئك الذين كانوا 
بزاو لون الوظائف اأهدسة کل ٤‏ دوره ویتشاوروں طول العام ف 
مصالح البلدة الدينية أو السياسية . ومن المرجح أن يكون سببذلك 
أن مجلس الشيوخ لم يكن فى الأصل إلا عجمع سدنة النار »> أى كهنة الموقد 
السنوبين » والدين احتفظوا بعادة تعييم بطريق القرعة . ومن الحتقى أن نقولإن 
کلی اسے کان مخضع بعد القرعة للامتحان ويستبعد إذا م يبد أنه يتمتع بدرجة 
كافية من الاحرام (r).‏ 

وفوق ملس الشيوخ ذاته كان يوجد جمع الشعب . وهو السيد الحقيى . 
ولکن کا ان املكف ال الك اعدستة التكوين عط تفسه باحتاطات ضد هواه 
أوضد أخطائه الشخصية » فقد كان لحكم العامة أيضاً قواعد مخضع ها ولاتتبدل 

(,) ليس القصد أن رجال الدولة فى أثياا كائوا محترمين » وعلى الأخص كانوا 
مرهوبى الجبانب»بدرجة مساوية لا كان عليه اللإيفور فى اسبرطه أو القناصل تى روبا . 
ل يکن محا على کل ذی صب فی آئیا آن بقدم حسابه عند انتهاء عله خیب بل 
ها ربوقراطپون تحعت لفظ ماو بولید وکس AVA‏ د ونيس ٠‏ فد ټیمولیوس ٩‏ ( 
موالأبغلة على مثل هذا العزل ثادرة نسييا 


)۲ ۲) آیسخینیس : ضد اکتیسیفون ۲ ؛ دموسینیس : ضد نيأیرا ۲ . سياس 
صد فیلون ۽ . هاربوقراطیون ؛ تحت لفظ بن یہ8 . . 


كان ينعقد الجلس بدعوة من سدنة النار أو القواد . وكان بجتمع داخل سور 
تعدده الديانة . فنذ الصباحيطوف الكهنة بالپنيكس (×ر«۲) وهم ينحرون 
اللأضاحى ورطلبون حاية الا هة : ومجلس الشعب على مقاعد من الحجر . ويجتمع 
سدنة النيران أو المقدمون ( الروإيدروى دءإل6هءم ) الذين يرأسون الجمع على 
منصة مرنفعة .وعندما مجلس الحمیع بنادی کاهن (غںمژ») قائلا و اصمتوا 
الصمت الديى (مم«صةء) ادعوا الامة والالمات (وهنا يسمى العبودات 
الرئيسية لاإقلم ) لکى يى كل شىء ف هذا المجمع على خير وجه للمنفعة 
الكبرى لأثينا ولسعادة المواطنين » . م جيب الشعب »أو فرد ما بالنيابة عن 
«ندعو الآلمة لكى حمى المدينة . ليتغلب رأى أ كر نا حكة .للعن من يعطينا 
نصائح سوء ومن يا عى تغبير القرارات والقوانين » أو من يكشف أسرارنا 
للعدو .() » . 


م بعلن التادى ءبناء على أمر الروساء»الموضوع الذى بحب على الجمع أن 
یعی به . فإن ما يقدم للمجلس لا بد أن یکون مجلس الشيوخ قد ناقشه ودرسه 
من قبل . لم يكن للشعب ما يطلق عليه فى المصطلح الحديث حق المبادأة ؛ 
کان مجلس الشبوخ يعد“ له مشروعاً بقرار »فكان يستطيع أن يرفضه أو يقبله 
لكنه لم يكن ملك المناقشة فى شىء آخحر . 


عند ما يلو النادى مشر وع القرار تفتح المناقشة ومول الخادى ومن بريد 
الكلام ؟» ويصعد الحطباء المنبر بترتيب السن . وف استطاعة كل فرد أن 
بتکلم من غير ييز ناتج عن الروة أو المهنة »> ولكن على شرط أن يكون 

, ؛ ضد | کتیسقون = ¶ . دینارخوس‎ TY ایسخینیس + ضد تہأرخوس‎ ) ,( 
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طاهرة » أنه متروج زواجاً شرع » وأنه بلك عقارا فی یکا » وأنه أدی 
جميع واجباته حو والديه › وآنه اشترك ف جميع الحملات الحربية الى أمر 

بالاشتراك فا > وآنه لم یلت ترسه تی آی قتال (۱) . 
وبعد أن يتخذ الشغب هذه الاحتياطات ضد البلاغة › يستسلم هما استلاماً 
تاماً . فلم يكن الألينيون »› كا يقول ثوقيديديس » يعتقدون أن الكلام ضار 
بالعمل ؛ بل كانوا يشعرون على عكس ذلك بالاجة إلى الاستنارة . لم تعد 
السياسة كا كانت فى النظام السابى مسألة أثارة ولان . بل كان لا بد من‌التأمل 
ووزن المبررات . كانت الناقشة ضرورية . إذ أن كل مسألة كانت على درجة 
ما من الغموض . والكلام وحده يستطيع أن يلى الضوء على الحققة . كان 
الشعب الأثيى يريد أن تعرض عليه كل مسألة على جميع وجوهها الحتلفة » 
وأن يطلع بوضوح على الموجبات والموانع . كان شديد المسك مخطبائه ؛ ويقال 
إنه کان شیہم بالال عن کل خطبة یلقوما على انبر (۲) . بل کان بفعل ما هو 
حير من ذلك : كان يصغى إليہم ؛ إذ جب ألا نتصور جمهوراً هانجاً ماما › 
بل الأمثل أن هيئة الشعب كانت على عکس ذلك ؛ فإن الشاعر الماحن يصوره 
يستمع فاغراً فاه » ثابتاً على مقاعده الحجرية )١(‏ . كثيراً ما يصف المورخون 
والحطباء هذه الجتمعات الشعبية ونكاد لا نرى خطيباً يقاطع إطلاقاً ؛ كان 
الشعب ملقیاً باله سواء کان الحطیب پریکلیس أو کلیوون › ایسخینیس أو 
دیموسٹیئیس ؛ کان يصغی سواء عليه أعلقوه أم زجروه ؛ ويترك اللحطباء يدلون 
بأكر الا راء تناقضاً » بصبر جدير بالثناء . وقد يهمس أحياناً لكنه لايصرخ 
ولا يصخب إطلاقاً . ويستطيع اللحطيب أن يصل داناً إلى ماية خحطابه مهما قال . 


١ (‏ ) «م 6م مس4 آیسخینیس : ضد تم‌ارخوس ب ۲مم . دینارخوس : 
خبد د بموسینیس ,ب 
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ا عرف شيئاً عن البلاغة فى اسبرطه . ذلك لأن مبادىء الحكومة ۾ تكن 
هى فسا الى كانت نى أثينا ؛ فقد كانت طبقة السراة لا ترال حكم وها 
أثارات ثابتة تعفيها من التزاع طويلا على الموجبات والموانم لكل موضوع . 
أما نى أثينا » فإن الشعب يريد أذيتعلم فلا يقرر إلا بعد مناقشة بين الطرفين › 
ولا يتصرف إلا بقدر ما يقتنع أو يعتقد أنه مقتنع . ولتحريك التصويت العام 
كان لا بد من الكلام ؛ فالبلاغة هى الى تحرك حكومة العامة . لذلك احذ 
الحطاء منذ زمن میکر لقّس دغاغوغوى ( dé 24g08es‏ = قادة الشعب) اى قادة 
لمدينة ؛ والواقع ألم هم الذين كانوا يدفعونما للعمل ويوجهون كل قراراما . 

وقد توقعوا حالة خطيب يقدم اقتراحاً مناقضاً للقوانين القانمة . فكان 
نا حکام حاصون تسمیهم حراس القوافین . کانوا سبع پراقپونانجلس وهم 
جلوس على مقاعد مرتفعة ويبدون كممثلين للقانون الذى هو فوق الشعب ذاته. 
فإذا ما رأوا قانوناً باجم أوقفو ا اللحطيب أثناء حطابه وأمروا بفض الجلس 
فور . فيتفرق الشعب دون أن يكون له الحق فى الذهاب للتصويت () . 

كان هناك قانون » لم يطبق فى الحقيقة إلا قليلا » يعاقب كل خطيب 
ثبت عليه أنه أشار على الشعب بمشورة سيئة . وكان هناك قانون آ خر يحرم 
الوصول إلى المبر على كل حطيب أشار ثلاث مرات بقرارات مناقضة 
للقو انين القانمة (") . 

کانت آٹینا تعلم علم اليقين أن حكم العامة لا بمكن أن يقوم إلا باحرام 
القوانين . وكانت مهمة البحث عن التعديلات الى كان بمكن أن يكون من 
المصلحة[دخا هاف التشريع مناحتصاص حفظة القوانين (الثيسموثيتاى وة 1غ هص (11s‏ 
رصفة خحاصة . وكانت اقراحامم تقدم مجلس الشيوخ الذى كان من حقه أن 
يرفضها » لكنه لم يكن من حقه أن بحوها إلى قوانين . و حالة الموافقة كان 
مجلس الشيوخ يدعو اجمع للانعقاد ويعرض عليه مشروع حفظة القوانين 


. ٤و فیلوخوروس : قطع مجموعة دیدو ص‎ . ٩٤ : , بولید وکیس‎ )  ( 


(r)‏ ینا يوس eVFT, o‏ يولیدو کس ړ ۰ ٣ه‏ ۾ الظر 
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(التيسموئيتاى) . لكن لم يكن للشعب أن يقرر شيئ ما على الفور . بل كان 
يبوجل المناقشة إلى يوم آخر ؛ وف فر ة الانتظار يعين خسة خطباء مهممم 
الحاصة أن يدافعوا عن القانون القديم وأن يبرزوا ما ى التجديد المقترح من 
عدم اللاعءمة . وى اليوم الحدد بجتمع الشعب من جديد ويستمع أولا للخطباء 
المكافين بالدفاع عن القوانين القديمة ٠‏ م المويدين للقوانين ابلحديدة . وبعد 
ماع الطب لا يتخذ المجلس قراراً بل يتن بأن يعين بلحنة من عدد بير من 
الأعضاء لكا لا تتكون إلا من رجال مارسوا وظاثف القضاء . وتفحص هذه 
اللجنة الموضوع فحصاً جديداً وتستمع إلى الحطباء من جديد وتناقش وتتداول . 
فإذا رفضت القانون امقر ح فإنحكمها غير قابل الاستئناف وإذا وافقت عليه اجتمع 
الشعب مرة أحرى وجب عليه فى هذه المرة الثالثة أن يصوت وتصويته ميل 
الاقتراح قانوتا (1) , 

وبالرغم من كل هذه السكياسة فإنهمن المستطاع أن "يتخذ قرار ظالم أو ضار. 
لكن القانون احديد حمل امم واضعه إلى الأبد وبمكن أن بحا كم فيا بعد وأن 
بعاقب . ويعتبر الشعب معصوماً من الحطاً كا هو الحال مع السيد الحقيى . 
لكن كل خطيب يبنى مسوولا على الدوام عن المشورة الى أشار بها . )١(‏ . 

تلك كانت القواعد الى بخضع ها حكم العامة . ويجدر ألا نستخلص من 
ذلك أنه لم يرتكب غلطة ما . مهما يكن شكل الحكومة (ملكية » سراة > 
حكم العامة) فإن هناك أياماً محكم فيا العقل وأخحرى تحكم فيما الشهوة . فا من 
دستور قضى ناما على ضعف الطبيعة البشرية وعيوبها . وكلا كانت القواعد 
دقيقة كلا أوضحت أن إدارة الجتمع صعبة ومليئة بالأحطار . لم يكن ى استطاعة 
حكم العامة أن يدوم إلا بالبالغة فى الفطنة . 


( , ) انظر عن هذه النقط من الدستور الأثینی خطابی د ہوسيئيس ضد ليبتيئيس وضد 
تيموقراطيیس 1 ای #خبایں : صد أ اا سیفون ۳۸“ ع ؛ أندوقید يس ونeri =A De Myst‏ 
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وإن الإنسان ليدهش أيضاً من كل العمل الذى كان يتطلبه حكم العامة من 
الناس . لقد كانت حكومة عظيمة الاجہاد . انظر فيا كان بقضى الأثيى 
حياته . يدعى يوماً إلى مجمع حيلّه وعليه أن يتداول ف المصالح الدينية والمالية 
هذه الماعة الصغيرة . ويوماً آخر يدعى إلى جمع قبيلته ؛ والموضوع هو 
تنظے عید دی آو فحص مصروفات أو إصدار قرارات » أو تعن روساء 
وقضاة . ولا بد أن بحضر الجمع العام للشعب ثلاث مرات شبرباً بانتظام ؛ 
ولا حى له ى الغياب . هذا والحلسة طويلة ؛ وهو لا يذهب إلا للتصويت 
فقط : بحضر منذ الصباح وجب أن يبى إلى ساعة متقدمة من النهار وهو يستمم 
إلى اللحطباء . ولا کن أن يصوت إلا إذا كان حاضراً منذ افتتاح ابلحلسة واستمع 
إلى جميع الطب . وهذا التصويت » فيا خصه» مسألة من أ كر المسائل جدية ؛ 
فالأمر يتعلتق أحیاناً بتعيين روساء سياسيون وعسکریین آى الذين ستوكل إلم 
مصلحته وحياته لمدة عام > وأحياناً بضر يبة تقرر أو قانون يغير › وأحياناً بحب 
أن يصوت على الحرب وهو يعلم علم اليقين آنه سيقدم دمه أو دم ابه . 
فالمصالح الفردية مرتبطة بصالح الدولة ارتباطاً لا انقصام له . لا یستطیم 
الإسان أن يكون غير مكترث ولا نزقا . وإذا ضل » بعلم أنه سيحمل عبء 
ذلك قریباً وأنه ی كل تصويت يرهن ماله وحياته . يوم قررت الحملة المشوومة 
على صقلية لم يكن هناك مواطن لا بعلم أن واحداً من ذويه سيشترك فيا ؛ 
ولم يكن هناك واحد إلا وقد وجه کل ما ی روحه من اهام لکی وازن بین 
ما تقدمه مثل هذه الحرب من منافع وما تعر ضه من أحطار . كان من المهم جداً 
أن يفكر الإنسان وأن بستنير ؛ إذ أن هر عة تتزل بالوطن فى نقص من‌الكرامة 
الشخصية لكل مواطن ومن أمنه ومن ثروته . 

م يكن واجب المواطن مقصوراً على التصويت . فقد كان واجباً عليه أن 
یکون ذا منصب نی حیه آو ی قبیلته ؛ فیصبح ۰ إذا جاء دوره »هیلیاستیس 
(Helilaste)‏ « أی قاضیاً٬‏ عاماً من کل عامبن ٤‏ المتو سط (۱) . ویقضی کل 


() يعتقد آنه كان هناك ... قاض امسن بین ...۸ مواطن ؛ لکن جب 
أن نحنف سن هذا الرقم الأخير كل أولئك الذين | يبلغوا الثلاثين والمرغى والغائبين 
والرجال الجندين فى الغزوات وامحکوم علهم بالتجريد من ا لحقوق (مندصتاه) › وآخررا 
العاجزين عجزا واضجا عن القيام بالقضاء . 


ست وني سس 


ذلك العام نى الحا كم مشتغلا بسماع المرافعين وتطبيق القوانين . لم يكن هناك 
مواطن لا بدعی مرتین ى حياته للاشراك ف مجلس الشيوخ المكون 
خسمائة عضو ؛ وعندئذ بجلس كل يوم » لمدة عام » من الصباح إلى المساء يتلى 
بلاغات رجال الدولة ومحاسم ويرد على السفراء الأجانب ومحرر ا 
السفراء الأثينيين ويفحص جميع المسائل الى جب أن تعرض على الشعب » و 

جميع القرارات وأعیرآ تلع آن یون ذأ متصب فى اديت » أرعوة» آو 
e‏ > أو ضابطاً للمدينة إذا ما عينته القرعة أو الانتخاب . ومن ذلك نرى أنه 
كان عبتا ثقبلا أن يكو ن المرء مواطناً ئى دولة ديموقراطية › وآنه كان فى ذلك 
ما ياد يشغل الحياة بأكملها » وأنه م يكن يبى إلا القليل من الوقت للاعال 
الشعخصة والصاة المثرلية . لذلك كان أرسطو عقا جداً عندما قال إن الرجل 
الذى متاح العمل لكى يعيش لا يستطيع أن يكون مواطناً . ذلك ما كانت 
تفرضه حكومة العامة . فكان على المواطن » كالموظف العام فى أيامنا » أن 
يهب للدولة نفسه كاملة . فكان يعطرما دمه ى الحرب ووقته فى زمن السلم . 
| يكن حرا فى ترك الشوون العامة جانيا لکی يول شوونه عناية أ كبر . بل 
الامثل أن شوونه هى الى كان يتحم عليه أن يہملها ليعمل لصالح المدينة . كان 
اللاس بقضوب حیا ہم ف حکم آنفسہم > و يکن باستطاعة حكومة العامة 
أن تدوم إلا بشرط العمل المتواصل من جانب جميع مواطنها . فإذا ما أبطاً 
الاس قلیلا أصبح لا بد من هلاکها أو فسادها . 


المصل المائى عشر 


اثرباء وفقراء حك العامة ( الديعوقر اطية ) الطغاة الشعبيون 


عندما أدت سلسلة الانقلابات إلى المساواة بين الناس › ولم يعد هناك مكان 
لقتال من أجل المبادىء والحقوق »حارب الناس بعضہم بعضاً من أجل المنافع. 
ولم تبداً هذه الفعرة ابلحديدة من تاريخ المدن فى وقت واحد بالنسبة هما جميعاً . 
فقد تبعت »ئى بعضما »-حكومة العامة بعدفبرة وجيزة جداً؛ ولم تظهر ءتى الأخحرى› 
إلا بعد عدة أجيال عرفت كيف نحكم نفسہافى هدوء لكن جميع المدن قد 
احدرت فى زمن مبكر أو متأحر » إلى هذه المنازعات الثير ة للأسى . 

كلما ابتعدوا عن النظام القديم تكونت طبقة فقيرة . أما قبل ذلك » عندما 
کان کل‌رجل عضواً ی فصيلة ›» وله سید » فإن البوٴُس کاد بکون هرلا . کان 
الرجل یطعمه سیده إذ آنه کان على من بقدم له طاعته آن قوم بدوره 
بكل احتياجاته . لكن الانقلابات الى فككت الفصيلة هج غيرت ظروف 
الحياة البشرية أيضاً . فى اليوم الذى تحرر فيه الإنسان من روابط الولاء رأى 
ضرورات الياة ومصاعبما تقوم فى وجهه . أصبحت المحياة أكر 
استقلالا لكا أيضاً أكر عناء وأكر تعرضاً للنوازل . أصبح 
كل امرىء معنياً منذ الان براحة نفسه وبتعته وله . لقد آثرى هذا 
سبب نشاطه أو حظه السعيد » وبي الآخر فقيراً . فإن التفاوت فى الروة 
لا مفر منه فى كل مجتمع لا يريد أن يبنى ف‌الخحالة الأبوية أو الحالة القبلية 
(حالة القيية) 

إ يقض حكم العامة على الشقاء ؛ بل جعله » على العكس » عسوساً أ كر 
من ذى قبل . وقد جعل التفاوت فى الحقوق السياسية تفاوت الأحوال اكير 


روزا . 


وحيث أنه لم تكن هناك ساطة ما تعلو على الأثرياء والفقراء معا وتستطيع 
أن تحبر هم على البقاء نى السلم فقد كان من ال امول أن تكون المبادىءالاقتصادية 
وظروف العمل ميث تجبر الطبقتين على العيش فى وفاق . فكان بحب مثلا آن 
تاج إحداهما للأحری وألا يستطیع .الری آن رى إلا بالماس العمل من الفقير 
وأن جد الفقير وسائل العيش بتقد عله للارى . وعندئذ كان تفاوت الروات 
رشحذ هة الرجل وذكاءه > ولابلد الفساد والحرب الأهلية 

لكن كثيراً من المدن كانت تنقصه الصناعة والتجارة نقصا تاماً ؛ فلم تكن 
بيدها وسيلةما از بادة مجموع الثروة العامة محيثتعطى نصيباً مها للفقير دون أن تزع . 
شيا من أحد . حا وجدت التجارة كانت كل فوائدها تقریاً من نصيب 
الأثر ياء بسبب المبالغة ى ربا المال . وإذا وجدت الصناعة كان السواد الأ كير 
من الال من الأرقاء . من المعروف أنه كان ی متزل الری فی آثینا أو ف روما 
مصانع للنساجين والصاغة وصناع الأسلحة » وجميعهم أرقاء . حى المهن الحرة 
كانت موصدة تقرياً نى وجه المواطن » فى غالب الأحيان كان الطبيب 
رقيقاً يعالج الرضى لساب سيده » وكانمستخدمو المصارف وكثرون من 
امهندسين وبناة السفن وصغار موظي الدولة أرقاء . كان الرق فة يشكو 
مہا اجتمح الحر ذاته . فالمواطن لا جد إلا قليلامن الوظائف وقليلا من العمل 
وسرعان ما صیره عدم الاشتغال کسولا . ولا کان لا يرئ ٥ن‏ يعمل 
غير العبيد فقد احتقر العمل : وهكذا تواطأً كلشى ء › العادات الاقتصادية › 
والاستعدادات الحلقية »والأراء المييته > ليحول بين الفقير وبين الحروج من 
سه والعيش بطرق شريفة . لم تكن الروة والفقر منظمين بحيث يستطيعان 
اعيش فى سلام . 

كان الفقبر متمتعاً بالمساواة فى الحقوق » لكن من الو كد أن آلامه اليومية 
كانت تجعله بفكر نى أن المساواة فى المال كانت أفضل ما بكثير . هذا ولم 
بث طويلا حى أدرك أن ف إمكانه أن يستخدم المساواة الى كانت ف يده 
الحصول على تلك الى م تکن ی حیاز ته > وأنه وهو مسيطر على الأصوات 
يستطیع أن یکون مسیطراً على الروة. 


Ê 


بدا بأن أراد العيش من حقه فى التصويت . فكان يتقاضى أجرا لحضورامجمع 
أو ليقضى فى الحاكم (1) . وإذا لم تكن المدينة من الراء بحيث تستطيع القيام 
عثل هذه المصر وفات فإن آمام الفقير موارد آخحری . کان بيعم صوته › ولا 
كانت مناسبات التصويت متعددة الوقوع فقد کان فی استطاعته ان یعیش . فی 
روما کان محدث هذا الاتجار بانتظام وش وضح الہار ؛ أما ف أثينا فكانوا 
يستترون أكثر من ذلك . ف روماءحيث لم يكن الفقير يدخل . الحا كم » كان 
بیع نفسه کشاهد ؛ ونی أثينا كقاض . ولم يكن ذلك کله لينتزع الفقبر من 
بوٴسه بل کان يلي به ف المهانة . 

هذه الوسائل المرتجلة لم تكن كافية . فاستعمل الفقير. وسائل أشد عنفاً . 
أعد حر باً منظمة ضد الروة . فى البدء كانت هذه الحرب مسترة فى صور 
شرعية . فحّملوا الأثرياء المصروفات العامة كلها > وكدسوا فوقهم الضرائب 
وجعلوهم يبون سفناً من ذات الطبقات الثلاث > وأرادوا منم أن دعملوا 
أعياداً للشعب (۲)ء ثم أكثروا من الغرامات فى الأحكام وحكوا بمصادرة 
الأموال لأيسر المفوات . أنى مقدورنا أن نقول كم من الرجال حكم عليه 
بالتی جرد آنه کان ثريا ؟ كانت ثروة الى تذهب إلى بيت المال ومنه تتسرب 
فا رعد لکی تقاسمها الفقراء فى صورة التلائة فلوس (ع1هطهذ٣))‏ (۳), 
لكن ذلك كله لم بعد كافاً : إذ أن عدد الفقراء كان يزداد على الدوام . 


Minddc ENR ANOLOOTIXOÇ (4)‏ أ رسطوفا نیس مىچلىس النساء , رپ وبأ إعله ., 
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(۳) کان یعطی لکل آثیى بضر الجاسع نلائة فلوس (e8اoطtrio)‏ أآی حوالى 
فرشان عن الجلسةالواحدة , - العرب 


¢ 
وعندئذ انى الفقراء فى كثير من البلدان إلى استعمال حقهم ف التصويت لکى 
بقرروا إلغاء الديون » أو الملصادرة بالحملة والانقلاب التام . 

ى الفترات السابقة » احثرموا حق الملك لأن أساسه كان العقيدة الدينية. 
طالما كان كل ميراث ملازماً لعبادة ما» ومعتبراً غير منفصل عن الا لمة المزليين 
لأسرة ما » لم پفکر أحد ی أن له الحتق فی تجريد شخص من حقله . لکن ى 
الفرة الى قادتنا إليما الانقلابات » هجرت هذه العقائد القديمة واحتفت دبانة 
اللك. لم تعد الروة أرضاً مقدسة مصونة . لم تعد تبدو هبة من الامة بل هبة 
من المصادفة ؛ يود الإنسان أن يستولى عايا بسلا ممن ممحوزها .وهذه الرغبة› 
الى کانت تبدو إنما فیا مضى »› بدأت تلوح عملا مشروعاً . ل يعودوا يرون 
الميداً السا الذى كان بقدس حت الك ؛ م یکن یشعر کل فرد إلا محاجته 
هو داته » ویقس حمه علا . 


سبق أن قلتا أنه كان للمدينة » عند الإغريق على الأخحص » سلطان لا حد 
له » وأن الحرية كانت مجهولة » وأن الحق لم يكن شيئاً ما آمام إرادة الدولة. 
وقد نتج عن ذلك أنه كان فى استطاعة أغابية الأصوات أن تقرر مصادرة أموال 
الأثرياء » وأن الإغريق لم يكونوا يرون فى ذلك خروجاً عن القانون ولا ظلماً. 
فإن ما قررته الدولة هو القانون . وقد كان انعدام الحرية الفردية هذا سبباً 
المصائب والفان فی بلاد الإغریق . أما روماءالی كانت أ کر احیراماً بقلیل 
حى الإنسان ؛ فقد أصابا أقل من ذلك أيضاً . 

بروی پلوتارخوس آم قرروا فى ميغارا على أثر فتنة أن تلغى الديون وأن 
برد الدائنون الأرباح الى دفعت من قبل »وذلك علاوة على فقدان رأس الال(). 

يقول أرسطو )١(‏ : «عندما انتزع الحزب الشعبى السلطة فى ميغارا » وكذلك 
ى بلدان أحرى »بدأ بأن حكم على بعض الأسرات الثرية بمصادرة أمواهاء 
لكنه بمجرد أن سلك ذلك الطريق لم يعد فى استطاعته أن يقف > فكان لايد 


( ,) بلوتارخوس : مسال إغريقية ۸ . 
() أرسطو ء السياسة هم , ٠.٤‏ م . 


¬ وع ~~ 


من ضحية جديدة كل يوم . وى الماية أصبح عدد الأثرياء الذين سابوهمأمواهم 
ونفوهم من بلادهم عظا بحیث کون جيشاً » . 
واقس ارا صم f, 0 I‏ 

ونی سيراقوسه لم يكد الشعب يتخلص من الطاغية ديونيسيوس حى قرر 
اقتسام الأراضئ منذ أول اجعاع ,)١(‏ 

كلما رأينا حرباً أهلية ( فى تلك الفعرة من التاريخ الإغربى > رأينا الاثر ناء 
ى حزب والفقراء شحزب آخر. يريد الفقراء أن ينتزعوا الروةء ويريد الأثرياء 
أهلية هو نقل الأروۃ » (۳) . کان کل مثیر لاشعب يعمل کا عمل مولپاغوراس 
(Molpagoras)‏ الکیوسی (م نکیوس' 1٥5‏ ) 4 مد سلمللجمهور من کانت ق حیاز م 
أموال وقتل البعض ون البعض الاخر ووزع أملا كهم بين الفقراء . وف 
مسینه )٤(‏ عجر د آن تغلب الز ب الشعى نی الأثرياء واقتسم آراضہہ )١(‏ 

لم يكن قط لدى الطبقات العاليةعند القدماء كفاية من الذكاء ولا كفاية من 
المهارة لتوجيه الفقراء حو العمل ومساعدمم على اللحروج من البوس والفساد 
بطر بی شر بف . وقد حاول دلا بعض رجال من اول الالباب وم پنجحوا 
فيه . وقد نتج عن ذلك أن المدن كانت تتقلب دابا بين ثورتين إحداها تسلب 
الأثرياء والالحرى ترد الهم حيازة ثر وتم .وقد استمر ذلك من حرب الپیلوپو نيز إلى 
استيلاء الرومان على بلاد الإغريق . 

كان الرى والفقر ق كل مدينة ٠‏ عدوین یعیشان جنا لحب أحدها 
يطمع فى الروة والاخر يرى ثروته مطموعاً فيا . ليست بيهما صلة تربطهما 

( ,) توقیدیدیسس ہ : ٣١‏ 

( ) بلوتارخوس : دیون ۳۷م ٤۸ ٩‏ . 

‘Iva Ûıatıpûvtat taç diÃjûw» obotaç : ۳: + ¿ |٥ بولیبوس‎ )۳( 

)٤(‏ كلما تكلم الؤاف عن مسینه بى هذا الکتاب فهو يقصد مسینه ای فى 
بلآد الأغريق وليست مسينه الى ى صقلية . - المعرب . 

(ه) بولیبوس پ ۰ ., طبعة ديدو . 


ولا خدمة ولا عمل . لا يستطيع الفقير أن بمحصل على الروة إلا بسلب الرى . 
ولا يستطیع الرى أن يدافع عن ثروته إلا بعمهارة فائقة أو بالقوة . كان كل 
مہما يرمق الآّخر بعين الحقد . فكانت نى كل بلدة موامرة مزدوجة : 
يتآ مر الفقر اء بدافع اشح والائرباء بدافع لوف قول آأرسطو ل 
الأثرياء حلفوا فما بيهم بهذا القسم (أقس أن أكون على الدوام عدواً لاشعب 
وأن أنزل ٻه كل ما استطيع من سوء » (۱) . 

ليس بستطاع أن نقول أى الفريقين ارتكب من القسوة واب راثم أكر ما 
ارتکب الأ خر . حت الأحقاد من القلب كل إحساس [نسانی ر کانت ف 
ميليتوس حرب بين الأثرياء والفقراء . وقد تغلب الفقراء أولا وأجبروا الأثرياء 
على الفرار من البلدة . لكنهم أسفوا فيا بعد لعدم استطاعتہم ذهم فأنحذو | 
أطفالمم وجمعوهم فى حظائر وسحقوهم تحت أظلاف الثيران . م دحل 
الأثرباء البلدة مرة أخرى وأصبحو السادة من جديد . وأخذوا بدورهم أطفال 
الفقراء ودهنوهم بالقطران وأحرقوهم أحياء.» )١(‏ 


)۹( أرسطو : السياسة ه : ۷ : ۾ , . بلوتارخوس :+ ليساندروس و١‏ 

(( هيراقليديس البنطى نى أثينايوس ۲ , : بم .- إنه لمن المألوف عادة اتام 
حکم العامة الأثيى بأنه كان لبلاد الاغريق القدوة فى هذا الافتئات وهذه الانقلابات . 
ييا » على ااعكس » تناد تكون أثينا هى المدينة الاغريقية الوحيدة المعروفة لنا الى 
تر داخل جدرانہا هذه الحرب الفظيعة بين الأثرياء والفقراء . لقد فهم هذا الشحب 
الذكى الحكي » منذ اليوم الذى بدأت فيه سلسلة الانقلابات » أنه مشى خو غاية 
لايستطيم أن ينقذ المجتمع سنها غير العمل . ولذلك شجعه وجعله ميجلا .فقد نص صولون 
على أن کل رجل لا عمل له بحرم سن الحقوق السياسية . وأراد بریکلیس الا يضم ای 
رقيق يده نى الأثار العظيمة الى أقامها » واحتفظ بكل هذا العمل للرجال الأحرار, 
هذا وقد كان الملك مجزّءاً جيث أنه كان محصىءتى نهاية القرن الخاسس > نى إقلم 
أتيكا الصغير » أكثر من عشرة آلاف مواطن من اللاك العقاريين مقابل خسة آلاف 
فط 1 یکونوا ما کا ( دیونسيوس انما أیکا رناسى 32 (De Lysia,‏ „ ولذلك كانت ايا 
أقل أضطراباً من بقية بلاد الاغريق ؛ إذ آنا کانت تعيش ف نظام اقتصادی خر من 
نظام مدن الأخرى بقليل . كانت حرب الغقراء ضد الاثرياء «وجودة فها کا كانت 
ی سواھاءلکنہا كانت فما 'أقل عنفا ول تنشاً عنها اضطرابات بنفس الاطورة ؛فاقتصرت 
عل طريقة للضرائب والتكاليف ( وء ع إد]11) جلبت الخرابعلى العابقة الترية»وعلى طريقة 
قضائية أرعدتماوسحق.ا؛لكنها ا تذهب ؛على الأقل»إلىحدإلغاءالديون‌واقتساءالأرافى. 


` 


وم - 

ماذا جرى لحكومة العامة عندئذ؟ إا م تكن مسؤولة ماما عن هذه الاعتداءات 
وھذہ الحرائم > لکہا کانت اول من أصيب بہا. ل تعد هناك قواعد ؛ هذا 
وحكم العامة لا يستطيع أن يعيش إلا بين أدق القواعد وأكر ها حظاً من ‌المراعاة 
ل يعودوا يرون حكومات حقيقية بل أحزاباً فى يدها السلطان . لم يعد الحا كم 
بباشر الساطة لمصلحة السلم والقانون » بل لصلحة حزبه ومطامعه . م 
بعد للإمرة أسانيد شرعية ولا صفة مقدسة ؛ لم يعد فى الطاعة شىء اختيارى ؛ 
بل كانت قسرية » تعد نفسما بالثأر داعا . وكا يقول أفلاطون » لم تعد 
امدينة سوى مجموعة من الناس جزء مها سيد والأ حر رقيق . كانوايقولون 
عن الحكومة إلها حكومة سراة عندما يكون الأثرياء فى السلطة »> وحكومة 
عامة عندما يكون الفقراء فما . وف الحق أن حكم العامة بالمعى الصحيح 


بعد موجوداً . 


وقد تغیر حكم العامة وفسد ابتداء من ذلك اليوم الذى تسر بت إليهفيه الحاجات 
والمنافع|لمادية. فقد أصبح حكم العامة » مع وجود السلطة فى يد الأثر ياء» حك أقلية 
عنيفاً ؛ وأصبح حكم العامة » فى يد الفقراء » هو الطغيان بعينه.نرى فش جميعح 
المدن الإغريقية والإيطالية > من القرن الحامس إلى القرن الثالى قبل اليلاد » 
وفيا عدا روما كذلك » أن الأشكال الحمهورية معرضة للخطر » وأا أصبحت 
غبضة لأحد الأحزاب . هذا وبمكن أن نيز بوضوح من هم الذين يريدون 
ان بهدموها » ومن هم الذين يريدون الحافظة عليا . بقى الأثرياء » باعتبارهم 
أكثر استنارة وأكر شمماً > أوفياء للنظام الحمهورى ؛ بي) طاب للفقراء › 
الذين تقل لدم قيمة الحقوق السياسية › أن بتخذوا طاغية رئيساً هم . عند 
ما عرفت هذه الطبقة الفقيرة » بعد عدة حروب أهلية » أنه لا جدوى من 
انتصارانبا > وأن الحز ب المضاد يعود السلطة داعا > وأنه بعد طول تقلبات 
اأصادر ة والاسيرداد كان لا بد من العودة للنضال دامماً › تصورت أن تق 
نظاماً ملكياً يتفق مع مصالحها ويضمن هما فى المستقبل فوائد انتصارها بكم ٠‏ 
أنفاس الحرب المضاد على الدوام . ومذا الغرض أقامت الطغاة . 
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ابتداء من هذه اللحظة غيرت الأحزاب أساءها . لم يعد الرء من حزب 
السر اة أو حزب العامة ؛ بل حارب من أجل الحرية أو حارب للطغيان . وتحت 
هذين اللفظين كانت الروة والفقر ه) اللذين يتحاربان . فالحرية معناهاا لحكومة 
الى يسو د فبا الأثر ياء ويدافعون عن أموالهم ؛۽ والطغان ندل على عکس ذلك 
تماما . 

إنه ۔حدث عام ی تاریخ بلاد الإغريق وإيطاليا » ويكاد علو من الاستشاء › 
أن الطغاة خرجون من الحز ب الشعبى › وأن عدوهم هو حزب السراة . يقول 
أرسطو : وليس لاطاغية رسالة غيز حاية الشعب ضد الأثرياء ؛ إنه بدأ داعا 
قائداً للشعب » ومن جوهر الطغيان حاربة السسراة » . ويقول أيضاً : «الوسيلة 
لوصول إلى الطغيان هى اكتساب ثقة الحمهور ؛ وإغعا تحتسب ثقته بإعلان 
الرء تفسه عدوا للاتر ياء . هکذا قعل پیسیسر اتيس d (Pisistrate)‏ آنا ء 
وئياغينيس (¬61g8ط۲)‏ ش میغار ا» و درو نیسیوس ی سبراقوسه . » (۱) 

حارب الطاغية الأئرياء داباً. فى ميغاراء فجاً ثياغيليس قطعان مواشى الأثر ياء 
ف‌الريف وذعها . وف كومه»أبطل أرسطودعوس الديون وانزع الأراض من 
الأثرياء ليعطما للفقراء . وهكذا فعل نیکوكلیس ف سيقيوون »وأر سطوماخحوس 
فى أرغوس . ويصور لنا الىكتاب كل أولئك الطغاة قساة جداً ؛ وليس من 
امحتمل آنهم كانوا جميعاً كذلك بحكم الطبيعة بل محكم الضرورة الملحة»حين ‏ 
وجدوا أنفسهم مضطرين لإعطاء الفقراء أراضى أو أموالا . لم يكن فى 
استطاعنہم أن يبقوا ی الحكم إلابقدر إرضاہم بشع الحمهور ورعایتہم لشہواته . 

کان طاغية هذه المدن الإغربقية شخصية لا بستطیع آی شیء نی أیامنا ان 
يصورها لنا . إنه رجل یعیش بین رعایاه من غير وسیط ولا وزراء ویزل ېم 
عقابه مباشرة . لم يكن فى ذلك الوضع السا المسنقل الذى يشغله ملك دولة 
كبيرة . وكانت فيه كل الشوات الصغيرة الى تكون فى أفراد الناس : ول 
يكن خلواً من الإحساس مئافع المصادرة ؛ كان يدركه الغضب وتستولى عليه 


١ (‏ ) أرسطو : السياسية ه : ۸ س م هع ه. 
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اإرغبة نى الانتقام الشخصى + كان حاف › ويعلم أن له أعداء قريبين منه وأن 
ار أى العام يرضى عن الاغتيال عند ما يكون القتيل طاغية . ونستطيع أن نتصور 
ما عكن أن تكون حكومة رجل کهذا . فما عدا حالتین شربفتین »أو ثلاث ˆ 
حالات تعد شاذة > لم بحكم الطغاة الذين قاموا ى جميع البلدان الإغريقية > 
ى القرنين الرابع والثالث » إلا بتماقهم أسوأً شهوات ابمحمهور »و بتحطيمهم 
العنف كل ما كان سامياً بحكم المولد أو الروة أو الحدارة . كان سلطا م 
لا حد له . وقد استطاع الإغريتق آن يعرفوا إلى أى حد يسل أن تتحولا-حكومة 
الحمهورية إلى استبدادية عند ما لا تقر للحقوق الفردية باحترام كبير . أعطى 
القدماء للدولة سلطاناً كبر أ فإذا ما قبض طاغية ذاتيوم على هذه الميمنة الشاملة 
انه م بعد بی للناس آی ضمان معه ‏ وأصبح هو المسيطر شرعا على حيامم 

وعلى أموام . 


الفسسل الثالب عشر 


جب ألا نعتقد أن اسر طه قد عاشت عشرة قرون دون أن ترى الانقلابات 
بل » على العكس > بر نا و قیدید یس اا كانت مياءة لفن آ کر من اة 
مدينة إغريقية أخرى» (١).حقاً‏ إننا لا نعرف من تاريخ هذه المنازعات الداخلية 
إلا قليلا »> لكن مصدر ذلك أن حكومة اسبرطه جعلت من سنا وعادتا أن 
حيط نفسما بأعمق الأسرار )١(‏ . فقد أخفت معظم النازعات الى أثارت 
الاضطراب فيا وتركا للنسيان ؛ لكنا نعرف مها » على الأقل » ما يك 
الول باه إذا كان تاريخ اسرطه تلف بدرجة عسوسة عن تاريخ البلدان 
الاخرى فإن ذلك لا بنع من أا اجتازت نفس السلسلة من الثورات . 

کان الدوریون قد تکونوا ق هیئة شعب عندما غزوا الپیلوپونیز . آى داع 
دعاهم للخروج من بلادهم ؟ أغزو من شعب أجنى أم ثورة داخلية ؟ السبب 
جهول . إا يبدو مو كداً أنه تلات الفرة من وجود الشعب الدوری کان نظام 
الفصيلة القدرمة قد اخحتى . فلم يعد بيز لديه ذلك النظام العتيق للأسرة . ولم تعد 
توجد آثار من النظام الأبوى ولا بقايا من‌طبقة النبلاء الديأيين ولا الولاءالوراى. 
لا یری غير محاربين متساويين تحت ملاك . فن الحتمل إذن أن ثورة اجتاعية 
أولى.قد عت ١‏ إما وهم ف إقليم دور دس )(or12(‏ »وما ی‌الطر یق‌الذی آڊی ذا 
الشحب إلى اسبرطه . وإذا قورن الجتمع الدورى ف القرن التاسع بانجتمع اليونى 
ف نفس الفترة تبين أن الأول كان أكر تقدماً من الثانى فى سلسلة التخيبرات؛ 
لقد دحل الحنس اليونى فى طريق الانقلاب متأخراً » لكن من الح أنه 


اجتازها بسرعة أكبر من الثاني . 


( 1 ) ئوقیدیديىس |¡ ˆ ۸ . 
() شرحه ه د وې . 
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لا م یکونوا قد استطاعوا ع عندئذ أن بتخلص وا منه اما حسٹ لاتب لد م 
رعض أنزظمة منه» کعدم جر 5ة ا يرات‌وعدم ا تناز ل عه .ولم تلبث هذه الأنظمة أن 
امت سراة من جديد فى الجتمم الاسر طی . 

تر دتا جمیج الاثارات اله ٤‏ اتشر ة الى ظهر فا ليڪورغ کالت آو جحل 
طقتان من الاسرطيين وأنما كانتا فى نزاع () . كانت الملكية عيل ميلا 
طبيعباً إلى التحيز لاطبقة الدنيا . ما ليكورغ الذى لم يكن ملكا فقد , وضع › 
نفسه على رأس الأخبار(۴) . وأجبر اللك على ان يلقسم قتسما بقلل من‌ساطته ء 
وأقام نجلس شيوخ من الأقلية . وأخيراً : جعل الطغيان يتحول إلى سراة » حسب 
تعبیر آرسطو (۳) 

وج ألا تغرنا طنطنة بعض القدماء والكثيرين من الحدثين عن حكةأنظمة 
اسر طه + وعن السعادة الى لا مدل فا الى کانو ا دتمتعو ل ا فا . وعن 
المساو أة والحاة المشير كة . فقمد کانت اس طه . من دان جي الادان الى وجدت 
على الأرض + هى اى یکت ف 1 لسر أة باشد قسوة » والى عر فت فا 
امساوأة أقل ما عرفت ی سواها . جب ألا تكلم عن اقتسام الاراضى على 
| لی ساس المساواة ؛ إذا كانت هذه الاواة قد وجدت ى وقت ما فن لمو كد 
با مم تبق قانمة . إذ آنه فش زمن ارسطو ,کان ليعض بلك #علکات شا 
ولم یکن للبغض الا خر ٹیء أو یقرب من لا بکون له شی ء ؛ فلا یکاد يعد ف 

جمیع لا کونيا أف من اللاك IE‏ : 

لتترك الميلوتس واللاكونيين جانباً ولتقتصر على فحص امجتمع الاسرطى : 


جد فيه سامامن‌طبقات دعت۔یا فوگ دعص ۔ قحد ول الو ڏalمgڏJi (Ncodanıodes)‏ 


(,) بلوتارخوس : لیکورغ ۸ 

100: ûplorou; 7Q 0oijyع‎ ; o مرحةد‎ (r+) 

(م) أرسطو : السياسة ى : . , : م (طبعة ديدو ص و۸ه) . 

3 أرسطو : السياسية + ; 4 : ۸ا و , ٤‏ انظر بلوتارخوس ٠‏ أغيس 0 
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الذين يلوح آم ر قاء ودماء قد ڪر روا (1) ۽ م ال پیونا کتوی (Hpeunactes)‏ 
الذين سمح هم أن بملووا الفراغ الذى أحدثته الحرب بين الاسرطيين )١(‏ ؛ 
وى مرتبة أعلى من هذه بقليل يظهر الما كيس (ءءءه1٤٠)‏ الذين يشبون المواى 
امز ليين إلى حد ما فيعيشون مع السيد ومحيطون به ويشاركون نى مشاغله وأعاله 
وأعياده وحار بون مجواره (۳) . مم تألى بعد ذلك طبقة النغلاء ١9ث«‏ الذين 
نحدرون من اسر طن حقيقين > وتقصيم عابم اانه والانون 9 ؛ ۾ 
بعد ذلك طقة كانوا سموا الأدنياء (Grouetoves)‏ )°( ور عا کانوا 
صغعار الأسرة الڪر ومين من المبراث وأنحراً > فقوف کل دللكڭ › تقوم 
طبمة السر أة المكونة من الر حال الدين کانوا لسمول الا كماء (Öpotot)‏ :+ 
والواقع أن هولاء الناس كانوا أكفاء فا بيهم لكمم أعلى بكثير من البقية 
الأخرى؛ ولانعرف عدد رجال هذه الطبقة وإنغا نعلم فقط أنه كان عدوداً جداً 
وقد أحصاهم أحد أعدام ى ليدان العام ذات يوم فام جد غير نحو الستين 
ډن جمهور من ٤٠۰١‏ فرد )١(‏ . وهولاء الا کفاء سامون دون سواهم ف 
معناه أنه خارج الفيئة السياسية .» )١(‏ ويقول دعوستيئيس أن الرجل الذى 
بدنحل طرفة إلا كقاء رصح عمتصی دلكک وحده واحدآمن سادة الکو مة )(۸) 
وقول ايضار يسمو م الا كفاء لان المساو اة حب أن لسو د ین أعضاء الاقلة 
الجا كمة » . 

وهو لاء الا كفاء هم دو ل سو اهم اأص حاب حقو ق المواطن الكاملة 

(,) مرون الارییی ) (Myron de priéne‏ 3 أشنا يوس ¶ . 

. يتيوس‎ ٤ تیوبومبوس‎ (r) 

E” 1r يليا نوس‎ | ٤ ۸ بلوتا رخوس ۰ کايژومینیس‎ ‘oY ۶ ينا يوس‎ (e) 

. q9 ۳° کسسدتوفون : ھایتکا‎ | (<¬ : o) 5 أرسطو . السياسة ر‎ )٤( 

(ہ) ا کسینوفون ۰ ھلینیکا س ¿ م . 

() اکسینوفون : شرحه م :م :هه . 

(ب) ا كسينوفون ؛ الجمهورية اللاقيد ونية > , . 

(۸) دموسئیتیس : ضد لیتینیس ۷ 
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ویوٌلفون دون سواهم ما کان يسمى فى اسرطه الشعب أى الميئة السياسية . ومن 
هذه الطبقة خرج الشيوخ المانية والعشرون بطريق الانتخاب . 

ويطلتق على الدحول فى سلك مجلس الشبوخ» فى اللغة الرسمية فى اسر طه» 
الحصول على جائزة الفضيلة (1) . وإنا لا ندرى ماذا كان مب من الكفاءة 
والمولد والروة لتكوين هذه الفضيلة . ونرى جيداً أن المولد م يكن کافاً 
طالا كان هناك علل الاأقل ما يشبه الانتخاب (۲) ؛ وجب الاعتقاد بأنه كان 
لامر وة حساب كير فى بلدة و«كانت حب المال إلى أقصى درجات الحب > 
وحیث کان کل شی ء مقبولا من الاثریاء ) (۳) . 

ومهما يکن فان هو لاء الشيوخ »> الذين كانوا غير قابلين للعزل كانوا بتمتعون 
بساطة عظيمة جدآء إذ أن دوسشينيس يقول إنه ى اليوم الذى يدحل فيه رجل 
إلى مجلس الشيوخ يصبح مستبا فى نظر ابلحمهور )٤(‏ . كان ماس الشيوخ 
هذا » الذى كان الملوك جرد أعضاء فيه > بحكم الدولة طبقاً لطريقة هيثات 
اسراة المآلوفة ؛ وكان هناك حكام حوليون » يعود إليه حق انتخابهم بطريق 
عر میاسر ّ وعارسون بأاسمه ساطة مطلمة . و هكل| کان لاسر طه نظام 
جمهورى ٠‏ بل لقد كان هما كل مظاهر حكم العامة : ملوك كهنة»ورجال 
دو له حولىوڭ ۾ و لس سیو ح له حى المشاو رة وحم اشع . لحن هذا الشعب 
م يكن سوئ اجماع مائتين أو ثلاعاثة رجل . 


هكذا كانت حكومة اسبرطه منذ ليكورغ > وعلى الأحص منذ قيام 
الإيفورات . كانت هناك سراة تتألف من بعضالاثرياء وتنوء بكلكل من حديد 
على افيلوتيس وعللى اللاكونيين بل على السواد الأكبر من الاسرطيين > 


.ˆ أرسطو ۲ 0إ ۰ دومشيليس‎ Nuxnrtrptor tis dperijs أو‎ "4910 )١( 
۰. ۲ بد لیہتینیسس با. | . بلوتارخوس : لیکورغ‎ 

() ينعت أرسطو (السياسة ۽ : > : ۸ ) هذه الطريقة فى الانتخاب بأنباصبيالية 
»م وقد وصفها بلوتارخوس ۰ لیکورغ ۰.۳۹ 

(۳) أرسطو : السیاسة ۽ :> : ه؟ ۷:4:٥‏ . 

٤ (‏ ) دجوسٹیتیس ء۰ ضد لیبتینیس ب . , . اكسينوفون ٠‏ حكوبة اللاقيد مموليين . 
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الحلقية » أن تحافظ على السلطة خلال خمسة قرون . لكا أثارت ضغائن قاسية 
وکان علا أن خمد عدداً كبيراً من الثورات . 


لیس لنا ن نتکلم عن مؤامرات اهيلو تدس . ولیست کل موامرات الاسر طيین 
معروفة لنا : فقد كانت الحكومة من فرط المهارة بحيث لم يكن يفوا أن 
تحاول آن جى حى ذکراها . بيد آن مہا ما م يستطع التاريح أن ينساه . 
نعلم أن المستعمرين الذين أسسوا تارنته كانوا من الاسرطيين الذين أرادوا 
أن قلبوا الحكومة . وقد عرفت بلاد الإغريق من كلمة مارقة من الشاعر 
تير تاوس (Tyrtée)‏ أن حر ا تا مر آنناء حروتب مسینه الحصول عل اقتسام 
الآراضی )١(‏ . 

إن ما أنقذ اسبر طه هو الانقسام البالغ الذى عرفت كيف خحلقه بين الطبقات 
الدنيا : م يكن الفميلوتيس ليتفقون مع اللاكونيين › وكان الموثا كيس محتقرون 
النیودامودای . م يكن ف الإمكان أى تالف . ولقد كانت السراة بفضل 
تربيما الحربية والاتحاد الوثيق بين أعضاما على كفاية من القوة داتعا لمقاومة كل 


حاول الوك ما عجزت أبة طبقة عن تحقيقه . فكان كل من أراد مهم 
الحروج من حالة الضعة »الى وضعمم السراة فيها» بيبحث عن تكأة لدى أهل 
الطبقة الدنيا . فى خحلال حرب الفرس وضع پوسانياس مشروعاً لرفع الملكية 
والطبقات الوضيعة معا بقلب الأقلية الحا كمة فقضى عليه الاسبرطيون بانهامه 
بان عمد صلات مع ملك الفرس .ور عا كانت جرعته الحقيقىة أنه فكر فى 
حرير افميلوتسس )١(‏ . وبمکن أن نعد ى التاريخ كم بلغ عدد الملوك الذين 
نفاهم الإيفورات . وإن سبب هذه الأحكام لمما يسمل التخرص به . وقد قاله 

ء٣: أرسطو : السياسة ه : ب‎ )١( 

(۲) شرحه ه ; وه . لوقیدیديس | :۲ر :۲ . 
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أرسطو : «جعل ملوك اسبرطه من أنفسيم قادة للشعب لمقاومة الإيفورات 
ولس الشيوخ )1( . 

ی سنة ۳۹۷ » كادت موامرة تقلب حكو مة الأقلية هذه . فإن شخصاً يدعى 
کنادون ٤ )(Cinad01)‏ یکن ينتمى إلى طبفة الا كفاء» كان رئساً للمتا مرين› 
وعندما كان يريد أن يضم رجلا لأموامرة كان يقوده إلى الميدان العام وجعله يعد 
امواطنين » وكانوا ببلغون با فيم الملوك والإيفورات والشيوخ حوالى السبعين 
وعندئذ يقول له كينادون : «هولاء الناس هم أعداوًنا ؛ أما جميع البقية الذين 
بعاأون اليدان ويزيد عددهم على أربعة الالاف فام على العكس حلفاونا 
ويضيف : ر عند ما تل اسر طبا ف الر بف اعتره عدوا وسیداً › أ 
الر جال الا حرون فإہم جميعاً أصدقاء . فاتحد هذه المرة جمیع الميلو تيس 
واللاکونیین والنیودامودای و الیو مییونیس ٥بر‏ هن وکانو! ش رکاءلکینادون؛ 
وذلك كا يقول المورخ , لأنه كان لديمم جميعاً من الحقد على 
اسیادھم محیث م یکن بیہم واحد لا یعرف بأنه لذ له ن یلہمهم من غير طهی» 
لكن حكومة اسبرطه كانت حسنة اللحدمة فلم يكن بخنى عليها سر . زعم 
الإيفورات أن أحشاء الأضاحى كشفت هم عن الموامرة فلم يركوا للمتآ مرين 
وقتاً للعمل . ألقوا القبض علم وأهلكوهم سرا . وآنقذت الأقلية الحا كمة 
مر ة أخرى . () . 

وبفضل هذه الحكومة استمر التفاوت فى الازدياد على الدوام . وقد أدث 
حرب الپیلوپونیز والغزوات فی آسیا إلى تدفق !لمال فی اسبرطه . لکنه کان 
موزعاً بطريقة متفاوتة إلى درجة كبيرة » ولم ”ير منه إلا الذين كانوا أثرياء 
من قبل . وف نفس الوقت اخحتفت الملكية الصغرة . فتضاءل عدد اللاك › 
الذى كان لا يزال حوالى الألف فى زمن أرسطو» إلى مائة بعده بقرن .)١(‏ 
كانت الأرض بأ كملها ی بضع أيد » ولم تكن هناك صناعة ولا تجارة تتيحان 
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لفقير عملا ؛ وكان الأثرياء يز رعون ملا كهم الشاسعة بأيدى الأرقاء. فى ناحية‎ 
کان بضع رجال علكون كل شىء » وف الناحية الأحرى »› السواد الأ كبر لاعلك‎ 
شیئا ما.یقدم لنا پلوتارحوس ف ترجمةحياة أغيس وى ترجمة كاي ومينيس صورة‎ 
المجتمع الاسرطى . ری فہا حباً هاعاً للروۃة › کل شی یعتبر دوا ؛لدی‎ 
بضع فر اد الرف والطراوة والرغبة فى زيادة مالمم زيادة لاحدها ؛‎ 
» وفما عدا ذلك »› لاشیء سوی جمهور بائس »معدم »ليست له حقوق‌سياسية‎ 
وليست له أية قيمة فى المدينة »حسود » حقود » تقضى عليه مثل هذه المحالة‎ 
. الاجماعية بالرغبة فى الثورة‎ 
عند ما دفعت الأقلية الحا كمة الأمور إلى أقص حدودها الممكنة كان لا رد‎ 
أن تم الثورة وأن بحطم حكم العامة حواجزه فى الہاية بعد أن بى زم‎ 
طويلا معطلا محجوزا . وإن الإنسان ليحزر أيضاً أنه بعد ضغط كبير كهذا‎ 
م يكن بى استطاعة حكم العامة أن يقف عند إصلاحات سياسية بل كان لا د‎ 
. أن يصل إلى الإصلاحات الاجاعية بالضربة الأولى‎ 


كانت ضآلةعددالاسرطیین الذی نکانوا هذا بحکم المولد(غلم یکونوا يزیدونعل 
كر من سپعائة من تلف الطبقات)» وضعف الأخلاق كنتيجة لاضطهاد طويل 
سبباً فى ألا تأنى الإشارة بالتغييرات من الطبقات الدنبا . ولقد جاءت من مللك . 
فقد حاول أغيس القيام بهذه الثورة »الى لم يكن هناك بد من قيامهاء بوسائل 
مشروعة ما زاد ف صعوبات مشروعه . قدم لجاس‌الشيوخ »أى للا ثرياء أنفسمم» 
مشروعين بقانون لإلغاء الديون واقتسام الأراضى . ولا جال لاإفراط ف الدهشة 
من أن مجلس الشيوخ لم يرفض هذه الاقراحات : إذ رعا اتخذ أغيس إجراءات ما 
لكى تقبل . لكن بعد التصويت على القوانين بى تنفيذها . هذا وإن الإصلاحات 
الى من هذا الةبيل تبلغ داعا من صعوبة التنفيذ ما مجعل أكر الناس جرأة يفشل 
فہا.فاما أو قف أغيس عند حد بفعل مقاومة الإيفو رات.اضطر إلى اروج عن 
الطريتق الشرعى : فآقال هولاء الحكام وعين سواهم بعحض سلطته ؛ ثم سلح 
انصار ه وأقام نظاماً من الإرهاب مدة عام . وش آثناء 'ذلك استطاع أن يطبق 
القانون اللحاص بالديون وأحر ق جميع مستندات الدين فى الميدان العام . لكنه 
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ل¿ جد الوقت لتقسم الآراضى . ولا ندرى إن كان أغيس قد تردد وذعر من 
عله أو أن الأقلية الحا كمة قد نشرت ضده انبامات ماهرة ؛ لكن ما حدث 
هو أن الشعب الفصل عنه وتر که ہوی > فلګه الایفورات وأعيدت ومةه 
السراة. 

استأنف كليو ومينيس مشر وعات أغيس لكن بى لباقةكبيرة وأمانة قللة . 
وعند الحخزب الشعى ؛ ونى الاثرياء م قام بالثورة بعد هذا الانقلاب فقرر 
قسمة الأراضى ومنح حت المدينة لأربعة آلاف من االاكونيين . وجدير 
بالملاحظة أنه لا أغیس ولا کليوومینيس اعرف بأنه کان قوم بشورة »وان كلا 
إلى العادات العتيقة . ومن الو کد أن دستور کليؤومینیس کان بعيداً عا جداً. 
كان الللك بى الحقيقة سيدا مطلةاً : ضما من سلاطة كانت توازن سلطته ؛ كان 
محكم على عط الطغاة الذين كانوا عندئذ فى معظم البلدان الإغريقية . ويلوح 
أن شعب اسبرطه كان قليل الاهمام بالحريات العامة . راضياً بحصوله على 
الأراضى . ل يدم هذا الموقف طويلا فقد أراد كليۇومينيس أن ينشر نظام حكم 
العامة بى جميع لباو یو بز . حبث كان أراتوس (ءuاد٣4)‏ بعمل ف تلك الفرة 
عاماً ى إقامة نظام لاعحرية والسراة الحكيمة . فاضطرب الحزب الشعى ف 
جمیم البلدان باس کامۇ ومینیسر اماد اَن لعصل .کا حدث فی اسر طه > عل إلغاء الديون 
الذى اضطر أراتوس إلى تغيير كل مشروعاته ؛ لقد اعتقد آنه يستطيع الاعماد 
عل معدو له › الى کانت سبأاسة ملکها آنتیغون وس دوسول ) (Antigone Doson‏ 
۳ دألك الو قت ت أل ڪار ب اأطخاة و ایز ت الشعہی ۴ کل مکان فأدخلها ٤‏ 
الپیلوپونیز . وقد هزم آنتیغونوس والاخیو یون (+411) لۇ ومینیس ف‌سیلاسیا 
)Sellasie)‏ . و لاك نعطم حکم العامة الاسر طی رة آخر ی وأعاد 
المقدونيون الحكومة القدنمة (سنة ۲۲۲ قبل الميلاد) . 
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لكنه لم يعد فى استطاعة الأقلية الحا كمة أن تتساند . فكانت هناك اضطرابات 
طويلة ؛ فى سنة من السنين سفك ثلاثة إيغورات موالين للحزب الشعى دم 
ر صعهم : وي السنة التالية كان الإيفورات المسة من حز ب الأ قلية الحا كمة 
فانتضى الشعب السلاح وذحهم جميعاً . لم تكن الأقلية الحا كمة تريد ملوك ؛ 
وأراد الشعب أن تخذ ملوكاً . وقد عبنوا واحداً > واختاروه من خارج 
الأسرة المالكة » وهو ما م برقط ئی اسر طه . وقد آنرل هذا اللك املسم 
لیکورغ عن العرش مرتين : المرة الأولى أنرله الشعب لأنه رفض أن يقس 
الأراضى ١‏ والمرة الثانية أنزلته السراة لانم کانوا بهمو نه بانه اراد أن مها . 
ولا ندری کیف انہی آمره . لکنا نری بعده فی ی اسبرطه طاغية یدعی ماخانیداس 
)ئMachanida)‏ ؛ وهلا دلیل مو کد عل ان الغلبة كانت للحرب الشعى . 

وقد انتصر فيلو پو مین ٤2۲۸۱‏ 11ط۲) . الذی کان على راس الحلف الأخيوى 
محارب طغاة حکم العامة فى كل مكان » على ماخانيداس وقتله . وسرعان 
ما احذت حكومة العامة الاسرطية طاغية آ خر يدعى نايس (وiطو١)‏ . 
منح هذا الأخير حق المدينة لحميع الرجال الأحرار . وبذلك رفع الاکونین 
تسم إلى مرتبة الاسر طيين ؛ لقد ذهب إلى حد حرير افيلوتيس ؛ وجعل 
من نفسه رئيس الفقراء ضد الأثرياء طبقاً لعادة طغاة البلدان الإغريقية ؛ «وت 
او آهلك أولئك الدین كانت تر فعهم رېم فوق الا رین.» () 

م تكن حكومة العامة الاسرطية الحديدة لتخلومن العظمة. فقد أقام‌نابيس ف 
لا کوشا نظاماً م یر فہامند زمن طویل وألحضع لاسرطه اقل میسینه (Messénie)‏ 
وجزعا م ن آرکادیا > والايلیس )٤114٥(‏ . واستولی غا آرغوس .وکو کر بة » 
وهو شىء كان بعيداً جداً عن الأثارات القديمة للسراة الاسر طية ؛ وتغلب 
بأسطوله ع ی جميع الزر الى تبط بالپیلوپونیز »> ونشر سلطانه حى بلغ 
اقر یطیش (کریت) . وآثار العامة فى كل مكان , وعندما أصبح سيدا عل 
أرغوس كان أول اهيامه مصادرة أموال الأثر ياء وإلغاء الدبو ن وتقسي‌الأراضى 


e E e e N a 


١ (‏ )جولیبوس 1۳ ] ٤ ٩‏ ۹ : ۳ ؛ تیتوس لیفیوس ۲م :۳۸ ۰ .£ ٤‏ ٤س‏ 
ل ° TV‏ 


¬ €4 س 

وعکن أن نری نی پوليبوس كم كان الحلف الأخيوى حاقداً على هذا الطاغية 
من طغاة العامة . فحَض فلامینینوس (5»٣ندنص.ھا۴)‏ على غار پت بامم روما . 
فانتضی عشرة آ لاف لا کو السلاح علاو ة على المرترقة للدفاع عن تاپيس 
وبعد أن هزم أراد أن مجنح للسلم ؛ لكن الشعب رفض ذلك . إلى هذا 
الحد كانت قضية الطاغية هى قضية حكم العامة ! وقد انزع منه فلامينينوس 
بعد انتصاره جز ءا من قواته لكنه تركه يتملك فى لاكونيا »إما لأن استحالة إعادة 
الحكو مة القدعة كانت جاية حداً » وإما لأن مصلحة روما كانت ئى أن يوازن 
الحلف الأخحيوى ببعض الطغاة . وقد اغتيل نابيس » فما بعد » بيد أحدالاًيتوليين 
لكن موته لر يعد“ حكم الأقلية ؛ فقد ظلت التغبيرات الى أدخلها علىا اة 
الاجناعية باقية بعده : ورفضت روما ذاما أن تعيد اسر طة إلى حالما القديعة . 
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المصل الرول 


عقائد جديدة ؛ الفلسفة لغبر قواعد السباسة 


رأينا فما سبق كيف تكون نظام البلديات عند القدماء ؛ فإن ديانة عتبقة 
جدا قد أسست الأسرة أولا » م المدينة فيا بعد ؛ أقامت أولا الشرع المنزلى 
وحكومة الفصيلة (ء«ءو) » م القوانين المدنية والحكومة البلدية . كانت الدولة 
مر تبطة بالديانة ارتباطاً وثيقاً ؛ فقد آتت ما وكانت ممزجة بها . هذا كانت 
الأنظمة الساسية » نى المدينة البدائية » أنظمة دينية ؛ فقد كانت الأعياداحتفالات 
العبادة » والقوانين صيغا مقدسة › والملوك ورجال الدولة كهنة . ولمذا أيضاً 
كانت ار بة الفردية حهولة › ولم يستطع الرجل أن مخلص ضميره ذاته من 
هيمنة المدينة » م آنه هذا بقيت الدولة محدودة محدود بلاة »> ولم تستطع قط 
أن تتخطى النطاق الذى ححطه فا القوميون فى الأصل . م يكن لكل مدينة 
استقلاها السياسى فحسب بل كانت ها أيضاً عبادها وحجموعة قوانيما . فالديانة 
والشرع والحكومة » كل ذلك كان بلدياً . كانت المدينة هى القوة الحيةالوحيدة› 
لا شىء فوقها » ولا شىء تحتها + لم تكن هناك وحدة قومية »ولا حرية فردية . 

بی علينا أن نقول كيف اختى هذا النظام » أى كيف تجردت الحكومة 
والديانة والشرع › بعد تغيير مبدأً الاجماع البشرى » من هذه الصفة البلدية 
الى كانت ضما ف الرمن العتيق . 

بمكن أن نرجع ايار النظام السياسى الذى خلقته بلاد الإغريق وإيطاليا إلى 
أسباب رئسية . أحدها من قبيل الأحداث اللحلقية والفكرية » والأ خر من قبيل 
الأحداث المادية . الأول هو تغيير العقائد » والثانى هو الفتح الرومانى . وهذان 
ا لحدثان الكبيران من عصر واحد٬وقد‏ تطورا معاً وبا معا خلال سلسلة القرون 
المسة الى تسبتق التقو م الملسحى . 
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لقد فسدت وهر مت تلك الديانة البدائية الى كان رمزاها حجر الموقد الثابت 
وقير الأسلاف ١‏ تلك الديانة الى أنشأت الأسرة العتيقة م نظمت المدينة . 
وقد از داد الذهن البشرى قوة وخلق لنفسه عقائد جديدة . فبدأوا بتكوين فكرة 
الطبيعة غير المادية + واتضحت فكرة الروح البشرية »> وف نفس الوقتتقرياً 
نرتقت ئى الأذهان فكرة الإدراك الإفى . 

ماذا کان ظہم عندئذ فى معيو دات العصر الأول ؟ وى هولاء الأموات 
:الذين کانو! بعدشون ف القير ؟ وهولاء الا هة اللاريس (Lares)‏ الذين کانو ا 
بشراً ؟ وى هولاء الأسلاف المقدسين الذين كان لا بد من الدأب على تغذيمم 
بالأطعمة ؟ لقد أصبح مثل هذا الإعان مستحيلا . لم تعد مثل هذه العقائد ى 
مستوى الروح البشرى . حا إن هذه المعتقدات > مهما بلغت من الحشونة » 
لم تکن مما يسل انز اعه من ذهن العامة . وقد استمرت يمن عله زمتا طولا 
بعد ذلك ؛ لسكن المفكرين من الناس تحرروا من هذه الأخحطاء منذ القرنال حامس 
قبل الميلاد . كانو يفهمون اموت فهماً آخر ؛ فكان البعض يعتقد فى الفناء » 
والبعض الا خر فى وجود روحى محض ف عالم من الارواح ؛ وق جميع هذه 
الأحوال لر يعودوا يقبلون فكرة أن اميت يعيش فى القبر ويتغذى بالقرابين . 
کا بدأوا يكونون فكرة عالية جد عن الشىء الإمى بحيث ل يعد نى استطاعمم 
أن يدأبوا على الاعتقاد أن الأموات آمة . بل كانوا على العكس » يتصورون 
الرورح البشربة ذاهبة تبحٹ‌عن ثوامہا ف جنات النعم (Champs Elysées)‏ « 
أو ذاهبة توف عقاباً تكفيراً عن. خحطاياها . وقد أدى بہم تقدم ملحوظ إلى ہم 
م يعو دوا يونمون من الناس إلا من كانوا يضعو مم فوت البشرية اعتر افا بجميلهم 
أو تملقاً لهم . 

تبدلت فكرة المعبود شيئاً فشيًاً كأثر طبيعى لزيادة سلطة الذهن . هذهالفكرة› 
الى طيقها الإنسان أولا على القوة غير المنظورة الى كان يشعر ا بى نفسه › 
نقلها إلى القوى الى تكبرها عا لا يقاس عليه » تلك ال ى كان يراها فى الطبيعة› 
وذلك انتظاراً لازمن الذى يرتفع فيه إلى فكرة كائن خارح عن الطبيعة وفوق 
الطبيعة . عندئذ فقد الأ هة اللاريس والأبطال عبادة كل ذى فكر . 


أما الموقد » الذی یلوح آنه لم یکن له معی إلا بقدر ماکان پلازم عبادة 
اموت » فإنه فقد مكانته كذلك . استمروا حوزون ف بیو مم موقداً مزلا 
وحيونه ويعبدونه ويقدمون له السوائل المراقة ؛ لكن ذلك لم يكن سوى عبادة 
ولدتّبا العادة ¿ لا يبعث الحياة فيها أى إعان . 

وقد هوی موقد البلدان أو بیت النار (پريتانيون) تدرياً ف المهانة الى هوى 
فا الموقد المزلى . لم يعودوا يفهمون ماذا عى . ونسوا أن نار بيت التار > 
الحية على الدوام »> تمثل حياة الأسلاف الحفية > حياة الموسسين » حياة 
الأبطال القوميين . لقد استمروا يرعون هذه النار > ويقدمون الأكلات 
العامة ٠‏ ويرتلون الأناشيد القديعة . احتفالات لا طائل وراءها » لم بجرووا على 
لتخلص مها » لكنه لم يعد أحد يدرك معناها . 

حى معبودات الطبيعة الى أشركوها مع موقد غيرت صفاما . فيعد أن 
دات معبو دات مزلىة »> وعد أن أصسحت معبو دات مدنبة : استمرت ف 
التغيير . وانى الأمر بأن رأى الناس أن الكائنات الحتلفة الى كانوايسموا 
پام چو بير عكن ألا تكون سوى كائن واحد بذاته » وكذلك الأ هة الأ خحرون. 
وقد حار الذهن ف تعدد المعبودات وشعر بالحاجة إلى احبر ال عددها . أدركوا 
أن الآ هة لا ينتمى كل واحد مها لأسرة أو لبلدة وإنما تنتمى جميعاً للجنس 
البشرى وتسر على البكون . كان الشعراء يتنقلون من بلدة إلى بلدة ويعلمون 
الناس بدلا من أناشيد المدينة القديعة » أغانى جديدة لاءيدور. الكلام فيا على 
آهة لا ريس ولا معبودات مدنية بل تقراً فيا أساطير الا هة العظام »> هة 
الأرض والسماء + ونسى الشعب الإغريى أناشيده المنزلية والقومية القديعة من 
أجل هذا الشعر اللحديد الذى لم يكن وليد الديانة بل وليد الفن بوالحيال الحر . 
وق نفس الوقت كانت بعض العابد الكبيرة كمعبد دلفوى ومعبد ديلوس 
تجذب الناس وتنسيهم العبادات الحلية . وكانت الأسرار والتعاليم الى تنطوى 
علا تعودهم احتقار دبانة المدىتة الحو فاء التافهة . 

وهكذا تمت ببطء ونى الحفاء ثورة فكرية . م يقاومها أحد» حى الكهئة. 
فطالما كانت القرابين لا تزال تقدم نى الأيام المعينة كان يلوح مم أن الديانة 
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سليمة ؛ كان ى الإمكان أن تتغير الأ راء ون تبيد العقيدة على شرط ألا تشوب‎ 
الشعائر أية شائبة . وبذلك حولت العقائد وفقدت الديانة المزلية والبلدية كل‎ 
: سلطان على الأرواح دول أن تتحو ل الشعائر‎ 

م ظهرت لفلسفة وقلبت كل قواعد السياسة القديعة . كان من الحال المساس 
فيثاغوروس فكرة مهمة عن الكائن الاعلى ولذلك ازدرى العبادات الحلية » 
وقد كان ذلك كافياً لكى ينبذ عاذ الحكومة القدعة وغاول تأسيس جتمع 
حلدرد . 


أدرك آنا كساغو راس Anaxagore)‏ )ال لەالذی Jaz y~‏ )Intelligence-Dieu(ذdi‏ 
الذى يمن على جميع التاس وعلل جميم الكائنات . وبابتعاده عن العقائد 
القديعة ابتعد أيضاً عن السياسة القديعة . وحيث أنه لم يكن يعتقد ف آهة بيت 
النارفإنه لم يكن بقوم كذاك بجميع واجباته کمواطن : کان هرب من الجامعم 
ولم یرد أن یکون من رجال الدولة . كان مذهبه يضر بالمدينة » فحکم عليه 
الأثينيون بالإعدام . 


م جاء بعد ذلك السفسطائيون وكان همم أثر أكبر من أثر هذين المفكرين 
العظيمين : كانوا قوماً متحمسين محاربة الأحطاء القدعة . وى القتال الذى 
اشتبكوا فيهضد كل ما يتعلق بالماضى : لم محر موا أنظمة المدينة أكار مما كانوا 
محر مون أنحطاء لديانة . ففحصوا القوانين الى كانت لا ترال تحكم الدولة 
والأسرة ٠‏ وجادلوا فما جرأة شديدة . كانو! يتنقلون من بلدة إلى بلدة يبشر ون 
عبادیء جديدة : لم يکونوا يتعتٌمون تماماً عدم الاکتراث مما هوعادل أو غير 
عادل» پل کانوا يعلمون عدالة جدده اقل ضيقاً وأقل صدا من القدعة › 
عدالة أقرب إلى الإنسان والعقل . وجردة منصيغ العصور الحالية . لقد كانت 
مهمة جريئة أثارت عاصفة من الأحقاد والضغائن . انہموهم بأنهم قوم لادين 
لهم ولا أحلاق ولا وطنية . والستق أنه م يكن مم » ئى بجميع هذه الأمور » 
زظرية محددة . وكانوا يعتقدون آم عملوا ما شه الكفابة عحار بم 
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الآ راء البيتة . كانوا يقلقلون » كا يقول أفلاطون »ما كان ثابتاً إلى ذلك اليوم. 
كانوا يضعون قاعدة العاطفة الدينية وقاعدة السياسة فى الضمير الإنسانى »› لا ف 
عادات الأسلاف : لا الأثارة الى لاتبديل فيا . كانوا يعللمون الإغريق أنه 
لا يكى لحكم دولة أن يستند الإنسان إلى السنن القديمة والقوانين المقدسة ء 
بل كان لا بد من إقناع الناس والتآثير على إرادات حرة . فاستبدلوا معرفة 
العادات العتقة فنون الحدل والتحدث والكلام واليلاغة . كانت الأثارة ف 
صف خصومهم ؛ وكانت هم الفصاحة والفكر . 

وعندما استيقظ التأملبمذه الوسيلة لم يعدالإنسان يريد أن بعتقد فى شى ء دون 
آنیدققی عقائده »ولا أن بحکم دون أن یناقش ی أنظمته. فارتاب ى عدالةقوانینه 
الاحباعة القدعة » وبدت له مبادىء أخرى. يرطق أفلاطون بہذه الكلات 
الحميلة أحد السفسطائين : ونم جميعاً الذين هنا ؛ إنى أعتبركم أقارب فا 
بینکم . فقد جعلتكم الطبيعة مواطنين عند انعدام القانون . كن القانون» هذا 
الطاغية المستيد بالانسان + يتعدى حدود الطبيعة ى متاسبات شى ». إن معار ضة 
الطبيعة بالقانون والعادة » على هذا النحو » إنما هى هجوم على أساس السياسة 
القدعة ذاته . عبثاً طرد الأثينيون پروتاغوراس وأحرقوا مولفاته ؛ لقد نزلت 
النازلة . كانت نتيجة تعلم السفسطائيين عظيمة جداًء فقداحتفت سلطة الأنظمةمع 
سلطة الا هة القو مين واستقرت عادة الفحص الحر ف المنازل وفى الساحة العامة . 

کان سقراط من مدرسہم بالرغم هن تنديده مغالاة السفسطائيين ى حق 
الارتباب . كان يرفض مثلهم ساطان الأثار ة ويعتقد أن قواعد السلوك منقوشة 
ی الضمیر الاسانی . وکان لا تلف عم إلا ى أنه كان يدرس هذا الضمير 
دراسة دينية وبرغبة صادقة فى أن جد فيه الإلزام بالعدالة وفعل الحير . كان 
يضع الى فوق العادة » والعدل فوق القانون . حلص الأخلاق من الديائة: 
كانوا قبله لا بدركون الواجب إلا كقرار من الآة القدماء » فدلل على أن 
مبدأً الواجب کكائن ى روح الإنسان . وق جميع ذلك کان بحارب عبادات 
لمدينة » أراد أم لم يرد . عبئاً كان يعى بحضور جميع الأعياد ويشارك ف 
القر این + کانت عقائده وآقواله تکذب سلوکه . کان يوسس ديانة جديدة 
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هى نقيض ديانة المديئة . اموه ححق بأنه « لم يكن يعبد الآ هة الذين كانت 
تعبدهم المدينة » . أعدموه لأنه هاجم عادات الأسلاف وعقائدهم أو ء كا كان 
يقولونء لأنه أفسد ابحيل الحالى.ويعكن تفسير عدم حبة الشعب لسقراط» وسبخام 
مواطنيه العنيفة › إذا ما فكرنا فى العادات الدينية هذا الجتمم الاثبی الذى کان 
فيه كل هذا القدر من الكهنة » وكان مم فيه سلطان عظ . لكن الثورة الى 
بدأها السفسطائيون والىى استانفها سقراط فى كثير من الاقتصاد لم يوقفها 
موت شيخ هرم .فقد تحرر الجتمع الإغريى من سلطان العقائد القدعة والأنظمة 

المرمة كل يوم أكر من سابقه 

تناقش الفلاسفة بعده فى حربة تامة ف مبادیء اجتمع الإنسان وى قواعده» 
وکتب أفلاطون وکر یتون وانتیسٹینیس (۸۲5 ۲٤15٤1‏ 4) وسوسیپوس (٩مم1ە1٦56)‏ وأرسطو 
وثيوفراسطوس وكثيرون سواهم مولفات عن السياسة . ثوا وفحصوا ؛ 
فاصبحت مسائل تنظم الدولة > والسلطة والطاعة »والالتزامات والحقوق › 
مطروحة آمام جميع الأذهان . 

لا ريب أن الفكر لا بعكن أن يتخلص فى سہولة ويسر من الروابط الى 
لقا له العادة . لا زال أفلاطون خاضعا تى بعض النقط لسلطان الا راء 
القدعة . فالدولة الى يتصورها لازالت هى المدينة العتيقة ؛ إا ضيقة › لا ينبغى 
أن تضم إلا خمسة آلاف عضو . لا زالت الحكومة فيا تنظمها المبادىء 
القدعة » والحرية مجهولة فا . لم يكن الغرض الذدى يدف إليه الشارع هو 
کال الإنسان بقدر ما كان آمن الجتمع وعظمته . بل كادت تخنق الأسرة ذانما 
كيلا تنافس المدينة. كانت الدولة وحدها مالكة »هى وحدها حر ة» هى وحدها ها 
إرادة» وهی وحدها ها ديانة وعقائد ؛ وکل ملا بفکر مثل‌تفکیرها مجب‌إعدامه. بید 
أنه وسط ذلك كله » بزغت الا راء الحديدة . إذ بعلن أفلاطون »كا أعلن 
سقراط ٠‏ وكا أعلن السفسطائيون » أن قاعدة الأحلاق والسياسة كامنة فينانحن 
أنفسنا » وأن الأثارة ليست شيا ما > وأنه مجحب الرجوع إلى العقل » وأن 
القوانين لا تكون عادلة إلا بقدر ما تتفق مع الطبيعة البشرية 
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وهده الآ راء تعد أكر وضوحا من ذلك عند أرسطو › إذ بقول ر القانون 
هر العقل» . ويعلمنا أنه بحب ألا نبحث عما هو متفتق مع عادة الآ باء بل عا 
هو حسن ى ذاته . ويضيف أنه كلما تقدم الزمن بجحب تعديل الأنظمة . وهو 
بنحتی احرام الأسلاف جانا » إذ بقول : إن آباناء الأوائل » سواء ولدوا 
من باطن الأرض أو نجوا من طوفان ما » كانوا يشبهون أكر الناس اليوم 
عامية وأعظمهم جهلا › كا تدل على ذلك جميع الظواهر . ومن السخف 
الواضح أن نتمسك برأى هوّلاء الناس». كان أرسطو ء كا كان جميع الفلاسفة : 
يجهل الأصل الديى المجتمع الإنسانى جهلا مطلقاً ؛ فهو لا يتكلم عن بيوت 
لنار (پر بتانيبا) ؛ وجهل أن هذه العبادات الحلية كانت أساس الدولة فيقول 
رالدولة ما هى إلا جاعة من كائنات متكافئة تبحث معاً عن أساس جديدتستطيع 
آن تقر عليه القوانين الاجماعية وفكرة الوطن (1) . 

تدھ المدرسa‏ اJكunlة (école cynique)‏ إلى أبعدمن دت . فھی تنکرالوطن‌ذاته . 
کان یتباهی ديوغىنیس )Diogêne)‏ أنه لىس له حق المواطن فی ای مکان» و کان 
تراطیس ( ٥۲4۲‏ ) يقول إن وطنه هو إزدراء آراء الأ حرين . وكان الكابيون 
يضيفون هذه الحقيقة » الى كانت جديدة وقتذاك ٠‏ وهى : أن الإنسان مواطن 
العا ل > وأن الوطن ليس هو النطاق‌الضيتق لبلدةما . كانوا يعتبر ون الوطنيةالبلدية 
ضلالا > وبحذفون حب المدينة من بين العواطف . 

كان الفلاسفة يبتعدون › كل يوم كر من سابقه . عن الشوون العامة إما 
اشمترازاً وإما إز دراء . كان سقراط لا يزال يموم بواجبات المواطن ؛ وحاول 
أفلاطون أن يعمل الدولة عن طريتق إصلاحها » وكان أرسطوأقل اكذراثاً منة » 
واكتي بدور اللاحظ »> وجعل من الدولة موضوعاً لدراسات علمية . أما 
الإييقوريون فقد طرحوا الشوٴُون العامة جانباً . فكان يقول إپيقوروس«لاتضعوا 
أيديكم فا إلا إذا ألز متكم بذلك ساطة عليا».وأما الكلبيون فإمم لم يريدوا 
حى آن یکونوا مواطنین . 


(Ein sivtriv:E!o; E ;ر‎ o; السیاسة‎ ٠ أرسطو‎ ), ( 
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عاد الرواقيون إلى السياسة. کتب زینون وکلہانشىس ( Cléa nthe‏ ) و حريسیپوس 
مؤلفات عدة عن حكومة الدول . لكن مبادمم كانت بعيدة جدأعن السياسة 
البلدية القديعة . وها هى ذى العبارات الى بعرفا بها أحد القدماء بالمذاهب الى 
کانت تنطوی علاہا مولفاہم : «کان زينون فى مؤلفه عن الحكومة ير إلى 
أن يرينا أنتا لسنا سكان هذا الحى أو هذه البلدة ويفصل بعضنا عن بعض 
شرع حاص وقوانین ما نعة بل حب آن نری ی جمیع الناس مواطنین کا لوکنا 
من سقراط إلى زينون : كان سقراط لا يزال يعتقد أنه ملزم بعبادة آلمة 
الدولة بقدرما يستطيع . وم يكن أفلاطون يتصور حكومة غير حكومة المدينة ؛ 
أما زينون فإنه مخطى هذه الحدود الضيقة للمجتمع الإنسانى »واز درى التقسيمات الى 
أقامنا ديانة العصور القدعة . وكا تصور إله الكون فقد كانت عنده أيضاً 
فكرة دولة يدحل فما انس البشرى بأكمله )١(‏ , 


لکن ها هو ذا مبداً أحدث من ذلك فمد وسح مذهب الرواقيين اچتمع 
البشرى » وبذلك حرر الفرد . وما دام يرفض ديائة المدينة > فقد کان یرفض 
أيضاً اسرقاق المؤاطن . لم يرد بعد اليوم أن يضحى بالشخصية البشرية من أجل 
الدولة . كان يز ويفصل لاء ما جب أن يبي حرا من الإنسانء ومر رالضمير 
على الأقل . کان قول للإنسان إنه مجحب عليه أن ينطوی على‌نفسه‌وأن جد نى ذاته 
الواجب والفضيلة والثواب. لم يكن حرم عليه أن يشغل نفسه بالشوُون العامة › 
بل کان یدعوه إلہا ؛ لکنه کان ينبه إلى أن يكون المدف الذى ير إليه عمله 
الرئيسى هو تحسين ذاته » وأنه مهما تكن الحكومة » مجحب أن يبي ضميرة 
مستقلا. إنه لمداً عظم » تجاهلته المدينة العتيقة على الدوام »لك ن كان مصيره أن 
بكون ذات يوم قاعدة من أقدس قواعد السياسة . 


)١ (‏ بلوتارخوس المزعوم : حظ الإسكندر , . 

(۲) فکرة المدينة العالية عبر عنها سنيكا (إلىما ر ك ا(١‏ ٦]ء 11٣‏ @4) ۽ ؛ راحة 
البال ٤ )De ranqe)‏ , ) ؛وبلوتارخوس (عن النفی)»؛ وبا رکوس أوريليوس ٠‏ 
«باعتباریأنطونینوس » وطی روما ؛ وباعتباری إنسان » وطى العال» ٠‏ 
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بدأوا عندئذ يدركون أن هناك واجبات أخرى غير واجبانہم نحو الدولة 
وفضائل أخرى غير الفضائل الوطنية . تعلقت الروح بأمور أخرى غيرالوطن , 
كانت المدينة القديعة من السلطان والطغيان بحيث جعلها الإنسان هدف كل 
أعماله وجميع فضائله » كانت هى القاعدة لما هو جميل وخير ؛ ولم تكن 
هناك بطولة إلا ف سبيلها . لحن ها هو ذا زينون يعلم الإنسان أن هناك كرامة 
لا للمواطن بل للإنسان ؛ وأنه زيادة على واجباته نحو القانون فإن عليه واجبات 
حو نفسه ؛ وأن الفضل الأ كبر ليس ف العيش أو المىوت ى سبيل الدولة » بل 
فى أن يكون المرء من ذوى الفضيلة وأن يرضى المعبود. فضائل فا شىء من 
الأثر ة » تركت الاستقلال القوعى والحرية يهويان » ولكن الإنسان قد عظم 
مها. استمرت الفضائل العامة فى الذبول » لكن الفضائل الشخصة قد انطلقت 
وظھرت ئی العا . وکان عليما فى البدء ن تناضل» إما ضد الفساد العام › وإما 
ضد الاستبداد . لكا تأصلت شا فشا ف الإنسائية ؛ وأصبحت عضى 
اازمن ساطة بحب على كل حكومة آن تحسب هما حساباًءوكان لا بد أن تتغير 

قواعد السياسة لکكى تنجد هى مكاناً حراً . 

وهكذا تحولت العقائد شيا فشيئاً ؛ انقرضت الديانة البلدية الى تأسسست 
عليما المدينة . وكان لا بد أن يسقط معها نظام المدينة كا تصوره القدماء . 
انفصلوا » ف تدرج غير حسوس > عن هذه المواعد الصارمة › وعن هذه 
الأشكال الضيقة الى كانت علا الحكومة . كانت هناك آراء أسمى من ذلك 
تدعو الناس إلى تكوين مجتمعات أوسع . كانوا مدفوعين نحو الوحدة ؛ تلك 
كانت الامنية العامة للقرنين السابقين للميلاد المسيحى . حقاً إن المار الى 
تجا هده الفورات الفكرية بطيئة النضوج جداً. لكننا سوف تر ی عند در اسه 
الفتح الرومانی آن الحوادث کانت تسیر ف نفس الاتجاه الذى كانت تسیر فيه 
الأفكار » وأنها كانت تتجه مثلها نحو انيار النظام المدنى القدم › ونا كانت 

تعد ماذج جديدة للحكم . 


الممل المّانئى 
الفتح ااروماف 


يلوح »لأول وهلة »أنه من المدهش كل الدهشة أن وجدت بين الآلف 
مدينلة ٠‏ الى كانت فى بلاد الإغريق وإيطاليا » مدينة كانت ها القدرة 
على إحضاع جميع المدن الأخرى . بيد أن هذا الحدث امام بعكن تفسيره 
بالأسباب العادية الى تحدد سير الشوون العامة. كان مضمون الحكة الرومانية› 
کمضمول اة ح5 أخری . هو الاستفادةمن الظروف المواتية الى تلقاها . 
عكن أن نيز فى عمل الفتح الرومانى فرتين > إحداهما تتفق مع 
الزمن الذى كان لا يزال للروح المدنية القديمة قوة كبيرة فيه > وف 
تلك الفرة كان على روما أن تتغلب عل‌العدد الأ كبرمن العقبات . وتتبع الثانية 
از من الذى ضعف فيه الروح اللدى ضعفاً شديداً > وعندئذ أصبح الفتح سلا 
وم ف سرعة كبيرة 


| - دضہ کلات عن نشا روما وسکانما. 

نشأة روما وتكوين أهلها جديران باللاحظة . وهما يفسران الطابع الحاص 
الذى امتار ت ره ساسا والدور الاستشای الذی کان » منذالندء »> من صدا 
بين المدن الأخرى . 

كان انس الرومانى عتلطاً اختلاطاً غرباً . فالطبقة الأساسية منه لاتيشة 
وأصلها من آلب لکن أثارات .لا یسمح لنا آی نقد برفضہاء تر ينا أن هو لاء 
الألبيين أنفسم كانوا يتكونون من نوعين من الأهالى مشت ركين وليسا ماز جين : 
أحدها هو ابحنس الأصلى . وهم لاتينيون حقيقيون ؛ وال خر من أصل أجنى 
يقال إنه أي من طروادة مع إينياس »)۴«١(‏ الكاهن المؤسس» وتدل جميع 
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الظاهر على أنه كان قليل العدد لكنه كان يعتد به من ناحية العبادة والأنظمة 

الى جلا معه (1) . 
هولاء الألبيون » وهم خليط من الحنسين » أسسو روما » فى موضع كانت 
تقوم فيه من قبل بلدة اخری »اسمها پالا نتیوم )Pallantium)‏ + کال قد اسسا 
بعض الإغربتق . هذا وقد بى أهل بالا نتيوم فى البلدة الجحديدة » وبقيت فيا 
شعائر العبادة الإغريقة )١(‏ . كا كانت توجد» فى المكان الذى وحد فيه 
الكاپيتوليوم فا بعد »> بلاة تسمى ساتورنيا ( منمعداه؟ ) يقال إنه أسسها 

بعض الإغريق (") . 
وهكذا تشيرك جميع الأجناس فى روما و امل : قفا لا تشون 
وطرواديون وإغريق ؛ وسيكون فما قريباً سابينيون وإتروسك . تأمل التلال 
الحتلفة : اليالاتدنوس )Pa1a tin us(‏ هوالبلدة اللاتشة › بعد أن کان بلدة إيقاندروس ؛ 
الکاييتولينوس Jz «¢ (Capitolinus)‏ ان کان سکن اصحاب هیر اقلیس » أصبح 
مسکن‌السابینیین اتباع تاتیوس )۲٣٤٣»(‏ ؛ وقد تلی الکویر یناليس (ءنلھ":٣:»Q)‏ 
اسمه من‌الکویریتیین السابینیون » ومن الله السابی ی کو یرینوس ؛ و بلوح آن‌الکویلیوس 
(1»sاءه))‏ كان يسكنه الإتروسك من الاصل )٤(‏ . لم تكن روما تبدو كبلدة 
و أحدة ْ بل کانت تبېدو كاماد من عدة بلدان تر ترط کل واحدة مہا ( حکم 
أصلها » بحلف خر . كانت المركر الذى يلتى فيه اللاتينيون والإنروسك 


(,) کان أصل روما الطروادى فكرة مقبولة حى قبل أن توجد صاآات مستمرة 
ين رودا والشرق , ققد أعطى عراف قد للرومان لقب ۸a‏ ع‌gازہآ]‏ ی نہوءة 
تعلق بالحرب البونية الثانية ؛ ( تيتوس ليفيوس ۲٠‏ : ۲إ ) 

() تیتوس لیفيوس , :ه و » . فرجیلوس م . أوفیدیوس : الأعیاد , : ۹ به. 
بلوتا رخوس + مسسائل روسانیة بپ , اسغرابون ه ۰ م :۰ ج .دیونیسیوس , : ر۳٤‏ 
A1 ° v۹‏ 
(۳) دیونیسیوس , :; ٠‏ 4 , :۰م . فارون : اللسان اللائیی ہ : ۲> . 
فرجیلیوس ۸ : ۸٥م‏ . بلینیوس : التاریخ الطبیعی ۳ :; ۸ . 

)٤(‏ اعتقد القدياء داماً أن بن بين أساء القبائل الثلاث الأصلية » واحدا 
لاتينياً والأخر سابينياً والفالث إتروسكيا 
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والسالىو ن (ie«5ل1ەطھ5)‏ (1) والإغريق 

كان أول ملوكها لاتيا ؛ والثانى » طبقاً للاثارة > سابینيا ؛ والنامس › 
فیا يقال » ابن اغریی ؛ وكان السادس إتروسكيا (") . 

وكان لسانها مزا من أكثر العناصر تبايناً ؛ كانت اللاتينية تسود فيه ؛ ىكن 
الأصول السابيلية كانت كثرة العدد فيه . وكانت .توجد أصول كلمات 
إغريقية أكثر ما كانت فى أية مجة من لمجات إبطالبا الوسطى . أما اسمها ذاته 
فلا ندرى إلى أية لغة ينتمى . فى رأی البعض أن روما كلمة طروادية ؛ وف 
رأى آخرين آنا كلمة إغريقية »> وهناك أسباب للاعتقاد بأنها لاتينية »> لكن 
بعض القدماء كان يعتقد آنا إتروسكية . 

کا تشہد أسماء الأسرات الرومانية باختلاف كبير نى الأصول . فى عهد ' 
أغسطس كانت لا تزال تو جد نحو اللحمسين أسرة تتصل »عندما تصعد نى سلسلة 
أسلافها » إلى أصحاب إينياس (۳) . وأسرات أخرى تدعى أا من سل 
الأركاديين أتباع إيقاندروس » ومنذ زمن لا تعيه الذاكرة كان رجال هذه 
الأسرات بحملون على أحذيهم هلالا صغيراً من الفضة كعلامة مميزة (5) 
کانت الأسرتان ؛ پو تیتہا ٤1۸(‏ ٤ہ‏ ۴) وپیناریا (4اہھہذ٥)‏ تنحدران ممن کانوا سمو ېم 
أصحاب هيراقليس » وتدل عبادة هذا الإله الموروثة على أصلهم () . أما 
آل تو ليوس (Tullius)‏ وآل کوینکتیوس ) (Quinctius‏ وآل سر فیلیوس 
(s»ان۷اهS)‏ فقد جاءوا من ألبا بعد الاستيلاء على هذه البلدة . كان الكثر 
من الأسر ات تضيف إلى اسمها لقباً يذكيْر بأصلها الأجنى »> وهكذا 


١ (‏ ) السابيليون هم السابينيون والاسم الأول كثيرا ما يستعمل فى الشعر.-المعرب . 

() هؤلاء اللوك الستة هم على الترتيب ۰ رومولوس ؛ وسابو پيليوس › 
تولوس هوستیلیوس › انکوس مارتیوس › تا رکوینیوس .س العرب . 

Denys, I, 85: Ex to Towmıxod tû eöyevéotatoy »opıopevo», ê od (r) 
قار جوفینا لیس‎ .yevea rere Êr regu oar ec êif, nevtijxovta pdluota olxot. 
rr“ IV: 4 4e7. ; ؟ ريوس‎ ۹٩ : 

. بلوتارخوس ۾ سسائل روبانية ر‎ (٤) 

. ۲۹:٩ تیتوس لیقیوس ر : ۷ ؟‎ )٥( 


کان بوجد آل سولپسیوس کامیر ینوس (ء1u )Sulpicius C4!‏ وآل 
کو میلیوس أورونکكوس ) (Cominlius Auruncus‏ وآل سيکينيو س سابینوس 
(Sicinius Sabinus)‏ وآل کلو ديو س (Claudius Regillensis) ımakı j‏ 
وآل أ کو لیوس توسکو س )Aquillius Tuseus)‏ . کانت سر ة نو تا 
(Nautia)‏ طر وأدية وآل آوریليوس Aurelius)‏ )سایشن > وقد حاء J1‏ 
کیکبلیوس (Caecilius)‏ من بر ددسته ) (Préneste‏ ¢ وأصل آل آوکتافیوس 
(Octavius)‏ من¿ قىلىر (Vêlitres) o‏ . 
كان من أثر هذا الحليط المركب من أكر الشعوب تباي أنه كان لروما 
صلات أصل مع جميع الشعوب الى كانت تعرفها . كانت تستطيع أن تزعم 
أنها لاتينية مع اللاتينيين › سابينية مع السابينيين »> إتروسكية مع الإتروسك › 
وإغريقية مع الإغريق . 

وكذاك كانت عبادما القومية معا منعدةعبادات متباينة تبايتاً لا نماية له» 
وكل واحدة مہا تربطها بشعب من هاتيك الشعوب. كانت فما عبادتا إيقاندروس 
وهیراقلیس الإغریقیتان ؛ وكانت تفخر 'بأن ى حياز نما رمز طروادة الوا . 
وكانت آ مما الپناتس ف بلدة لافينيوم اللاتينية . وانحذت منذ البدء عبادة الإله 
کونسوس (ء۸5u٥٤)‏ السابينية . وقد تأصل لدا اله سابیی آنحر › کویرینوس 
î « (Quirinus)‏ بلغ من شدته آنا أشركته مع رومولوس موسسا . 
کا اتحذت اة الإتروسك › وأعيادهم ٤‏ وعرافېم > وحی شار اہم 
الكهنوتية . 

ى زمن لم يكن لأحد فيه حقالحضور فى الأعياد الدينية لأمة ما إلا إذا كان 
ينتمى إلى هذه الأمة بحكم المولد > كان للرومان هذه الميزة الى لا تضارع 
وهى استطاعنمم أن يساهموا فى الأعياد اللاتينية » وف الأعياد الإتروسكية › 
وفى الألعاب الأولميية )١(‏ . هذا وقد كانت الديانة رابطة قوية . عندما كانت 


(,) تظاهر الروبان منذ وقت مبکر بربط أصلهم بطرواده ؛ انظر تیتوس ليفيوس 
۷ .کا شپدوا منذ وقت مبکر بقرابتهم من بلد ‏ عستا (عS6ges)‏ 
(سيسرون : ضد فيريس ۽ : جم ؟ ه : بع) › وبع بلدة ۔اموثرا کی (سرفیوس: 
(ır :; rAd Aen.‏ 9م هال البیلوبوئیز (بوسائياس ۸ہ : )٤۳‏ ›» وبع الاغريق 
( اسعرا بون ° ٠ (o‏ 
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توجد عبادة مشتركة بين بلدتين كانت كل مما تدعى أنما قريبة الأخرى ؛ 
ويجحب على كل مهما اعتبار الأخرى حليفة ما » والتعاون معها ؛ لم يكونوا 
بعرفون ى ذلك الزمن العتيتى ارتباطاً آخر غير ما تقرره الديانة . لذلك حافظت 
روما بعناية عظيمة على كل ما كان يستطيع أن يقوم دليلا على هذة القرابة القيمة 
بیہا وبين الأمم الأخرى:فكانت تھدم لاتینیین آثارانہا عن رومولوس » 
وللساشىن أسطور ہا عن تار پيا e14(‏ م٣‏ ) وتاتیوس ۰ واحتجت لدی الاغریق 
الأناشيد القدعة الى کانت نی حیاز ما تعجيداً لام إيقاندروس »وهی آناشيد م 
تعد تفهمها لكا كانت متمسكة بنرتيلها . وحافظت أيضاً بأعظم اهام على 
ذکری اینیاس ؛ إذ أنه إذا کان استطاعا أن تدعى القرابة من أهالالپيلوونيز 
عن طریتق إیاندروس » فاا كانت قريبة عن طريق إينياس لا كر من ثلائين 
فرية منتشرة فى إيطاليا وى صقليةوى بلاد الإغريق وتراقيا وآسيا الصغرى. 
کانت جمیعها من موٴسسات إينياس أو مستعمرات لبلدان أسسہا إينياس ولذلك 
كانت تشتر ك فى العبادة مع روما . ويمكن أن نرى أى نفع جرته من هذه القر ابة 
العتيقة ى الحرب الى شنا فى صقلية ضد قرطاجة » وف بلاد الإغريق ضد 
فیلیپوس . 

وإذن فقد كان أهالى روما خليطاً من عدة أجناس » وعبادما جموعة من 
عدة عبادأات » وموقدها القوى جموعة من عدة مواقد . كادت تكون المدينة 
الوحيدة الى لم تفصلها ديانما البلدية عن جميع المدنالأخرى. كانت تمس 
بالقرابة جميع إيطاليا وجميع بلاد الإغريق . لم يكد يوجد شعب لا تستطيع أن 
تقبله على موقدها , 


۲ س نوسعات روما الأول ۳٠١ - ۷٠۴(‏ قبل المسيح ) 
أثناء الفرون الى كانت الديانة البلدية قائمة فيما فى كل مكان » نظمت روما 
سياسا على هذه الديانة . 
يقال إن أول عمل قامت به المدينة الحديدة كان انبزاع بضع نساء سابينيات : 
أسطورة تبدو غير مقبولة البتة »> إذا فكرنا فى قداسة الزواج عند القدمأء . ولكننا 
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رانا فا سلف من القول » أن الديانة البلدية كانت تحرم الز واج بين أشخاص من 
مدن عتلفة > الهم إلا إذا كانت بين هاتبن المدينتين رابطة أصل أو عادة 
مشر کة كان لاء الرومان الأوائل حق الزواج مع ألبا الى کان e‏ 
لکنه ۾ يکن هم مع جيرالم الأ خرين › السابينيين . إن ما اراد رومولوس ان 

ستول عليه آولا › یکن بضع نساء پل حت الزواج » ی اتی ی ی عقدصلات 
منتظمة مع الأهالى السابينيين . ولذلك کان جب عليه آن يقم بيمم وبينه صلة 
دة ؛ وطيكا احذ عبادة الاله السایبى کو نسوس (Consus)‏ واحتفل بعيده . 
وتضيف الاثارة أنه سبى النساء أثناء هذا العيد ؛ ولو أنه و فعل ذلك لا أمكن 
الاحتفال الزيجات طبقاً للشعائر » ما دام أول عمل من أعال الزرواج وألزمه 
traditio in manum j| ùl‏ أى هبة الأب لارنته ؛ وإدن کان رومولوس 
لا محقق الغرض الذى كان برف إليه . لكن حضور السابينيين وأسراتہم ف 
الاحتفال الديى ومساهسمم ى القربان »> كان يقم بين الشعيين رباطاً وثيقاً 
عیث لا کن رفض ق (connıubiı^) ly jl‏ .ل تكن هناك د حاجة لحطف 
مادی ؛ لقد عرف رئيس الرومان كيف عصل على حق الزواج . لذا یو کد 
مورخ ديونيسيوس » الذى كان يرجح انصوص والأناشيد القديمة » أن 
السابشات تزوحن طقَاً لكر الشعائر احتفالا » وهو ما بو بده يلو تار خو س 
وسيسرون (1) . وجدير الملاحظة أن أول جهد من جانب الرومان كانت 
تیجته إسقاط الحواجز الى كانت تضعها الديانة البلدية بيهم وبين شعب 
من جیر ام . م تصل إلينا أسطورة نماثلة بالنسبة لإتروريا ؛ ؛ لکن يبدو من 
اكد اماً أنه كان بين روما وبين هذا القطر نفس العلاقات الى کانت بدا 


د 


( , ) دیولیسیوس م * .م ؛ بلوتارخوس :۰ رومولوس ۱۶ ° ۵ ۱۹٩°‏ ؟ 


سيسرون ء٠‏ الجمهورية م ٠‏ . إذا لاحظنا يانتباه روايات هؤلاء الؤرخين 
ألاأرنة › والعارات غ الى دستعملو ما م اتتا تتعرف عل م جمیع ممیزات الزواج 
العتيى ؛ لذلك ميل إلى الاعتقاد أن أسطورة السابينيات هده › ال سبحت ع مفى 
الزن قصة سى > کانت ی الاصل أسطورة الحصول على حق الزواح مع السابيتيان . 

ويلوج أن سسرون قد فهمها على هذاالنحو : Sabinorum connubia‏ 
conjunxtsse, De Orat., lI. 9.‏ 
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وبين اللاتيوم وبلاد السابيتيين . فقد كان ها من اللباقة ما جعلها تتحد مع جميم 
من کانوا طون سا 1 وكانت متمسكة ران کون هاحی الرواج ) (connubtum‏ 
مم جميع المدن . وما يدل على أنها كانت تعرف جيداً أهمية هذا الرباط آنا 
م تكن تريد أن يوجد فيا بين المدن الأحرى اللحاضعة ها (۱) , 

م دحلت روما فى سلسلة حروبما الطويلة . كانت الأولى مها ضد السابينيين 


أتباع تاتبوس )"٤٦8(‏ وانہت بتحالف دیی وسیاسی بن الشعين الصغير ب (۳). 
م حاربت ألبا ؛ يقول المورخون إن روما جروت على مهاجمة هذه البلدة مع 
أ أن روما كانت مستعمرة ها. ولعل كوا مستعمرة نها كان هو السبب الذى 
جعلها تحكم بأن هدمها لازم لعظمما هى . إذ أنه كان لكل عاصمة السيادة 
الدينية على مستعمراما ‏ ؛ هذا وقد كان للديانة عندئذ من الساطان ما لا تستطيم 
روما معه إلا أن تكون مدينة تابعة وأن تقف مصائرها إلى الأبد ما دامت ألا 
قاعة . 

فلا دمرت ألبا » لم تقنع روما بها ل تعد مستعمرة . بل زعمت أن ترفع نفسبا 
إلى مرتبة العاصمة برا للحقوق والسيادة الدينية الى كانت تمارسما ألبا > إلى 
ذلك اليوم » على مستعمراتما الثلاثين نى اللاتيوم . وقد شنت روما محروباً طويلة 
لكى تحصل على رئاسة قربان الأعيان اللاتينية .وتلك كانت الوسيلة الوحدة 
للحصول على النوع الوحيد من السيادة والتغلب الذى كان حكن تصوره ق 
ذلك الرمن '. 


أقامت عندها معنداً لدانا (Djana)‏ :; وآلزمت اللاتشين با حصور لتعدم 
القرابين فيه » بل اجتذبت إليه السابينيين )١(‏ . وبذلك عودت الشعبين على 
أن يتقاسما الأعياد والصلوات ولحوم الأضاحى المقدسة تحت راسا : لقد 
جمعمما حت سيادتما الدينية . 


. م٣ تيتوس ليفيوس و :٣ع أ‎ )١( 
. سيسر ون » الجمهورية ¡¡ ° پ‎ Sacris communicatis (e ) 
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روما هى المدينة الوحيدة الى عرفت كيف تزيد عدد سكامما بالحرب ؛ فقد 
كانت هما سياسة مجهلها كل با العا م الإغربى والإيطالى ؛ قد ضمت لفسا 
كل من غلبنهم + وأحضرت لديا سكان البلاد المستولى عليما ؛ وجعلت الغلوبين 
رومانا بالتدربج . وف نفس الوقت أرسلت مستعمرين ف البلاد المستولى عليها » 
وبهذه الطريقة بذرت نى كل مكان روما أخرى . إذ أن مستعمريما حافظوا 
على المشاركة الدينية مع العاصمة » لى نفس الوقت الذى كانوا يوسسون فيه 
مدناً قانمة بذاتما من الناحية السياسية : هذا وقد كان فى ذلك ما يكي لإجبارهم 
على إحضاع سياسمم لسياسبا › وعلى إطاعہا » ومساعدما فى جميع حروجا . 

ومن صفات السياسة الرومانية ابحديرة بالملاحظة أنها كانت تجتذب إلا 
جميع عبادات المدن الجاورة . كانت متمسكة بقهر الألة كا كانت متمسكة 
يهر المدن . فقد وضعت يدهاعل إمة تدعیجچونون فی فيييس وله يدعی چوپير 
)ر (Préneste) 4ii‏ وإهة تدع مروا ف فالىر با .(uesيiاھ۴)‏ وإفة تدع 
چونون ى لانويوم ٠‏ وأخرى تدعى فينوس عند السامنيين »وآ لمة أخرى كثيرة 
لا نعرفها )١(‏ . رإذ أا كانت العادة فى روماء كا يقول أحد القدماء () » أن 
تدخل عندها ديانات المدن المخلوبة ؛ فطوراً توزعها بين فصائلها (ء٠٤۸ءو)‏ 
وطوراً تعطا مكاناً ى ديانہا القومية » . 


شى مونتيسكيو على الرومان لألبم »من فرط لباقم السياسية الاهرة » ! 
برضو ا انهم على الشعوب المغلوبة . لكن ذلك مناف منافاة مطلقة لأافكارهم 
ولأفكار القدماء جميعاً . استولت روما على آلمة المغلوبين ولم تعطهم ألما . 
احتفظت لنفسما بمحماتما » بل عملت على زيادة عددهم . كانت متمسكة از ة 
عبادات وآممة حامية كر من أبة مدينة أخرى . 


(,) تیتوس لیفیوس ه : | ۽ › ۳م ؛ + ۰ ۹م . آوفیدیوس ۰ الأعياد م ٠‏ بس › 
٤۳‏ ۸ › بلوتارخوس ٠‏ الموازنة بين التارخين الاغريقی والروبانی مب . 
(۳) کنکیوس Arnobe) agi Îanقا« (Cincius)‏ ( :ضدالاسم (adv. gentes)‏ 
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هذا وما دامت هذه العبادات وهذه الالمة قد انزع معظمها من المغلوبين 
فقد كانت روما مشتركة بسببما اشر اكا دينياً مع جميع الشعوب . ولقد كانت 
روابط الأصل » والاستيلاء على حق الز واج (نطس«۸ه»ء) » ورئاسةالأعياد 
اللاتشة »والاستيلاء على الا ية المخلو بة » وما كانت تز عمه من حق ی تقد القرابين 
ی اولیپیا ودلفوی › وسائل تمھد بہا روما لسیادنہا . کان ا »> کا کان 
بحميع البلدان » ديانما البلدية : ينبوع وطنيما ؛ لكا كانت البلدة الوحيدة 
الى كانت تستخدم هذه الديانة لاتساعها . بيا كانت البلاد الأخرى فى عزلة 
بسب دیانما » کان من لباقه روما > أو من حسن حظها »أن تستخدمها لاجتذاب 


الكل إليما وللتغلب على اللحميع . 


٣‏ كيف حصلت روما على الإمبراطورية ٠٠١ - ٠٠١(‏ قبل الميلاد) 

یا کانت روما تنسع هکذا ببطء » بالوسائل الى كانت ديانة ذلك العصر 
وآراؤه تضعها تحت تصرفها »> جرت سلسلة من التغييرات الاجماعيةو السياسية › 
فى جميع المدن » وفى روما ذاا »> أدت فى آن واحد إلى نويل حكومة 
الناس وطريقمم ى التفكير . وقد تابعنا » أعلاه » سير هذا الانقلاب ؛ آما 
ما بجدر ملاحظته هنا فهوأنما كانت متفقة مع التطور العظيم للساطة الرومانية . 
ولم يكن هذان الحدثان » اللذان وقعا فى نفس الوقت » دون أن يكون لأحدها 
أثر فى الآ خر . فإن فتوحات روما ما كانت تسل إلى هذا الحد لو لم يكن 
الروح البلدى القديم قد خمد وقتذاك فى كل مكان ؛ وعكن الظن أيضاً بأنالنظام 
البلدى ما كان يسقط مبكرآً على هذا اللحو لو لم يوجه إليه الفتح الرومانى تلك 
الضر بة القاصمة . 

وف خلال التغييرات الى حدثت نى الأنظمة »> وى الأخلاق»› وى العقائد› 
وف الشرع > تغيرت طبيعة الوطنية ذاتا ؛ وكان ذلك ما ساهم بأ كبر نصيب 
ف تقدم روما ذلك التقدم العظي.ذكرنا آنفاً ما كان عليه هذا الشعور ف العصر 
الأول للمدن. لقد كان جزءاً من الديانة ؛ فكانوا بمحبون الوطن لانم كانوا 
بحبون الامة الجاة » إذ آم كانوا بجدون نى الوطن بيتاً للنار » ونار مقدسة 


£4 - 
وأعياداً » وأدعية » وأناشيد » ولأنه حارج الوطن لن تكون مم آممة ولاعبادة. 
كانت تلاك الوطنية إعاناً وتقوى . لكن عندما سحبت السيادة من الطبقةالكهنو تة 
لكته اتحخذ شكلا حديداً . 


ل يعودوا بحبون الوطن من أجل ديانته وآمته » بل أحبوه فقط من أجل 
قوانينه وأنظمته ومن أجل الحقوق والأمن الى منحها لأعضائه . انظر » فى 
الرثاء الذی أنطق به ثوقیدیدیس پریکلیس » ما هى الأسباب الى بب الناس 
ى أثينا : هى أن تلك البلدة «تريد أن يكون الحميع متساوين أمام القانون» 
وأا «تمنح الناس الحرية > وتفتح طريق الناصب لاجميع ؛ إا لتحافظ 
على النظام العام » وتضمن السلطة لرجال الدولة » وتحمى الضعفاء » وتقدم 
للجميع ملاهى وحفلات تعد ثربة لاروح ». وبحے الحطیب ذلك بموله وهذا 
هو السيب الذى من أجله آثر محاربونا أن بموتوا بشجاعة على أن يسلب مهم 
هذا الوطن ؛ هذا هو السبب الذى من أجله كان الذين بقوا على قيد الحياة 
على استعداد تام تالم من أجله‌وافتدائه بأنفسہم» .وإذن فقد كانت لا تزالعل 
الإنسان واجبات نحو المدينة ؛ لسكن هذه الواجبات ل تعد تستمد من نفس 
المبداً الذی کانت تستمد منه فمامضی . إنه لا یزال بعطى. دمه وحياته للوطن › 
لكن ذلك لم يعد ی سبیل الدفاع عن معبوده القوی وعن موقد آباثه ؛ بل 
للدفاع عن الأنظمة الى يتمتع بها والمزايا الى تخلعها المدينة عليه . 


هذا ولم يكن هده الوطنية المحديدة نفس الا ثار تماما الى كانت 
لوطنية العصور القديعة . حيث أن الفوّاد يعد عاق ببيت النار (پريتانيون) 
والألهة الماة »> والأرض المققدسة › بل بالأنظمة والقوانين دون 
سواها ؛ وحيث أن هذه الأنظمة والقوانين كانت تتغير على الدوام بالسبة 
حالة التقلقل الى كانت عليها جميع المدن عندئذ» فقد أصبحت الوطنية إحساساً 
متغيراً »> لبا » يتوقف على الظروف › وخاضعاً لنفس التذبذبات 
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الى تخضع ها الحكومة ذاما . م يعودوا بون الوطن إلابقدر ما انوا بون 
النظام السياسى الذى يسود فيه موقتاً؛من كان يجد قوانين الوطن سيئة » لم يعد له 
ما پربطه به . 

وهكذا ضعفت الوطنية البلدية فى النفوس وبادت . أصبح رأى كل رجل 
أكثر قداسة لديه من وطنه »> وأصبح انتصار حزبه أعز لديه من عظمة مدينته 
أو مجدها . وبلغ الأمر بكل فرد › إذا لم جد الأنظمة الى با فى 
البلدة الى ولد فيا » أن يوّثر عليما البلدة الفلانية الى يرى هذه الأنظمة قايمة 
فبا . بدآوا عندئذ بہاجرون فی رضی کبیر ؛ و شون النی قل مما کانوا شو نه 
فما مضى . ماذا بهم أن يقصى المرء عن بيت النار وأن بحرم من ماء النثار ؟ ل¿ 
عدوا يفكرون فى الآ الماة » وتعودوا بسب ولة الاستغناء عن الوطن . 


ولم يعد بين ذلك وبين التسلح ضده مدى بعيد . فتحالفوا 0C‏ معادية 
لكى بحصلوا لحزبهم على النصر ى بلدمم . اثنان من آهالى أرغوس : أحدها 
بتمنى حكومة سراة فيو ثر اسر طه على أرغوس ۲ والأ خر يفضل حكم العامة 
فيحب أثينا . لميعد هذا ولا ذاك شديد العسك باستقلال مدینته ولا كثير 
الاشمزاز من القول بأنه رعية لبلدة أخرى بشرط أن تويد هذه البلدة حزبه 
ف أرغوس . نری بجلاء فی وقیدیديس وف اكسينوفون أن هذه 
الحالة الى كانت علا النفوس هى الى ولدت حرب الپیلوپونيز وجعلما تدوم 
زمناً طویلا . ی پالاتییا کان الأثریاء من حزب يبه ولاقیدیعون »› وکان 
أنصار حکو مة العامة من حزب آنا وی کورکررا )Coreyre)‏ (1) » کان 
الحزب الشعبى لأثينا والسراة لاسرطه )١(‏ . کان لاثینا حلفاء ف جمیع بلدان 
البيلويونز ٠‏ وکان لاسر طه حلفاء فی ى جمیع البلدان اليونية . يتف ثوقيديديس 
واکسینوفون ی القول بأنه تكن هناك مدينة واحدة لم يكن الزب الشعى 
فيپا ميالا للائينیین والسراة للاسرطيين )١(‏ . تمثل هذه الحرب جهداً عاماً 


. المعرب‎  . هى جزيرة كورفو الآن‎ )١( 
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قام به الإغريق لينشئوا فی کل مکان دستورا واحداً » مع سيادة إحدى المدن ؛ 
لكن البعض يريد السراة تحت حاية اسيرطه » والبعض الا خر يتطلب حكم 
العامة معاونة أثينا . وهکذا کان الامر ی عهد فیلیپوس › فقد كان حز بالسر اة 
ى جميع البلدان يتمى السيادة المقدونية . وش عهد فيلو يوين ( ١عصفمهازط۴)‏ 
انعكست الأوضاع » لكن الإحساسات بقيت كا كانت ؛ قبل الحز ب الشعن 
ساطانمقدونية › وتعلق كلمن كان للسراةبا للف الاخر .(ligue achéenne) J‏ 
وهكذا لم تعد المدينة هدف آمانى الناس وعطفهم . لم يكن هناك إلا قلیل من 
الإغريق لم يكونوا على استعداد للتضحية بالاستقلال البلدى لكى محصلوا عل 
النظام الذى كانوا رفضلو نه . 

أما من كانوا ذوى أمانة وذمة › فإن :الشقاق الداثم » الذى کانوا شہوداً 
عليه » > جعلهم يعافون النظام البلدی . مم یکن فی استطاعنہم أن يبوا شكلا من 
أشکال اجتمع يثفرضص عليہم أن يقاتلوا كل يوم » وكان فيه الفقير والرى 
ی حرب دانماًء ویشہدون فيه تبادلا لا نہاية له بين عنف الشعب وانتقامالسراة . 
أرادوا أن يتخلصوا من نظام نئج عظمة حقيقية لكنه أم يعد »بعد ذلك» يلد غير 

آلا م وأحقاد بدآوا يشعرون بالحاجة إلى الحروج من نظام البلدى » والوصول 

إىشكل آخر من أشكال الحكومة غير المدينة . فكر كير من الناس‌على الأقل 
فى أن يقيموا > فوق المدن » نوعاً من الساطة المسيطرة »> تسر على الحافظة 
على النظام وتجبر هذه المجتمعات الصغيرة المشاغبة على العيش ف سلام . وهکذا 
کان فوکیون )۲1۰٤101۸(‏ » وهو مواطن صالح »> ينصح مواطنيه بقبول ساطة 
فیلیپوس » ويعدهم مقابل ذلك بالوفاء والأمن . ٠‏ 

و إبطاليا تکن الآمور تسیر على غير الب الذی سارت عليه فى بلا 
الإغريتق . كانت بلدان اللاتيوم والسابينيين وإتروريا مضطربة بفعل هذه الثورات 
والمنازعات عيما » واختى حب للمدينة . وکا حدث ى بلاد الإغريق کا 
کل واحد برتہط عن طب خاطر ببلدة آجنبية »> لکی تسود آراوه أو مصاسله 
ی بلدته . 
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حالة الأذهان هذه كانت سيا ى حظ روما . فاا أيدت السراة فى كل 
مکان » وى كل مكان أيضاً كانت طبقة السراة حليفة ها . لنذ كر بعض الأمثلة: 
غادرت فصلة كلودuا Claudia‏ و إقلم الساشىىن على اثر حلافات داخلرة › 
وانتقلت إلى روما لأن الأنظمة الرومائية كانت تروق ها أكثر من أنظمة إقليمها؛ 
وى نفس الفرة هاجر الكثير من الأسرات اللاتينية إلى روما لأنما لم تكن 
حب نظام حکم العامة ف اللاتيوم ٤‏ ولأ روما کانت قد أعادت عنديز 
سيادة البطارقة )١(‏ . فى أرديا(ء4«۵4) » كان السراة والعامة فى نزاع فدعت 
السوقة الو لسك إلى معو نا > وسلم السراة المدينة للرومان (۳) . وكانتإتروريا 
مليئة بالشقاق . فقد قابت فيييس (أذاء۷) حكومة السراة فما ؛ وهاجمها 
الرومان » فرفضت البلاد الإتروسكية الأخحرى . الى كانت السراة الكهنوتة 
لا تزال سائدة فييا » أن تنجد أهالى فيييس . وتضيف الأسطورة أن الرومان 
فی هذه الحرب نحطفوا متکھناً (عءامیںاه) من اهال فيس ۰ وتسلموا وحياً يضمن 
هم التصر . ألا تشف هذه الأسطورة عن أن الكهنة الإتروسك قد فتحوا أبو اب 
لمدينة للرومان ؟ 


وف بعد عند ما ثارت کاپوا ضد روما » لاحظوا أن الفر سان » أى هة 
السراة > لم يساهموا فى هذه الفتنة )١(‏ . وى سنة ٠٠۳‏ سلم حزب السرا 
البلدان وز ونا A uso)‏ وسورا (Minturne) alروتeو (Sora)‏ وقس کیا 
(iaءsم۷)‏ للرومان (©؟) . إذا رانا الأتروسلت شتحدون ضد روما »> فإعا 
يرجع ذلك إلى أن الحكومة الشعبية قد استقرت عندهم . لكن بلدة واحدة 
هی بلده آرتيوم m(‏ اا )A‏ رفصت الدخول ف هذا الاتحاد؛ ذلك لأن طبقة 
السر اة كانت سائدة فى أرتيوم (٥)‏ . عندما کان هانسال ف إطالا . > کانت جمیح 
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البلدان مضطربة ؛ لكن الأمر لم يكن متعلقاً بالاستقلال » فى كل بلدة كان 
السراة لروما والسوقة للقرطاجيين )١(‏ . 

تستطيع الطريقة الى كانت نحكم روما مقتضاها أن تفسر لنا تفضيل السراة 
الستمر هما . فقد تتابعت سلسلة الثورات فما كا تتابعت فى جميع البلدان ولىكن 
ہطء اکہر . فی سنة ٥۰۹‏ مجح ارتکاس“ بطریی نی روما ؛ وقد کان للمدن 
اللاتينية طغاة قبل ذلك التاريخ . م قام حكم العامة ولكن مع مضى الزمن 
ومع كثير من الاتزان والاعتدال ؛ وإذن فقد كانت الحكومة الرومانية 
حكومة سراة زمناً طول مما كانت عليه أية حكومة أخحرى › واستطاعت أن 
تكون حط مال حزب السراة زمناً طويلا . 

حقاً لقد استطاع حكم العامة أن يتغلب فى روما . لكن أساليب الحكم 
وما حكن أن نسميه حيل الحكومة بقيت »ى ذاك الوقت» مطبوعة بطابع السراة. 
فى بلحان الفرق المئينية كانت الأصوات موزعة حسب الروة ؛ ولم يكن الأهْر 
ختلف عن ذلك اخحتلافاً كلياً ى لحان القبائل » فن حيث الشرع لم يكن يسمح 
فما بأى تفريتق ناتج عن الروة > أما من حيث الواقم فقد كانت الطبقة 
الفقيرة محصورة فى القبائل المدنية الأربع ومذا لم يكن ها سوى أربعة أصواتتعارض 
ہا أصوات طبقة اللاك وهى واحد وثلاثون صوتاً . هذا ولم يكن هناك أهدأً فى 
العادة من هذه الاجماعات ؛ لايتكلم فما غير الرئيس» أو من يسمح لهالرئيس 
بالکلام . لم یکونوا بسمعون فیا خحطباء ؛ وکانوا قلیلا ما یتناقشون فبا ؛ بل 
کان يقتصر كل شى ء فى أغلب الأحيان على التصويت بنعم أوبلاء و إحصاءالأصوات ؛ 
وحيث آن هذه العملية الأخير ة معقدة جداً فإنما كانت تتطلب وقتاً طويلا وهدوءاً 
کٹیراً . وجب أن نضيف على هذا أن مجلس الشيوخ م يكن بجدد كل عام کا 
كان بى المدن الإغريقية الى يسود فا حكم العامة . من الناحية الشرعية »> كان 
دو اه الرقباء کل مس سنوات ؛ والواقع آن القوام كانت شديدة التشابه 
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من فرة لأخحرى من فر ات السنوات اللحمس » ومن الشاذ أن عحذف بعض 
الأعضاء ؛ و بذلك كان مجلس الشيوخ هيئة باقبة مدى الياة . يكاد ينتخب هو 
أعضاءه ؛ ونمكن أن نلاحظ أن الأبناء كانوا بحلون حل الأباء فى العادة . فكان 
فى الحقيقة هيئة من أقلية حاكمة . 

كانت الأخلاق متشبعة بصفات السراة أكر من تشبع الأنظمة . كان 
لأعضاء الشيوخ أماكن محتفظ بها فى المسرح . وكان الأاثرياء بخدمون دونسواهم 
فی سلاح الفر سان . وکان العزء ال كبر من رتب اليش محتفظا به لشباب‌الأسرات 
الكبيرة ؛ م یکن سقیپيو قد بلغ خسة عشر عاماً عند ما کان قود اسطولا(۲). 

ظلت سيادة الطبقة الثرية مياسكة نن روما زمناً أطولمنه فى أية بلدة أخرى, 
زيزجع ذلك إلى سيين أحدهما أنه حدثت فتوحات كبيرة وأن المنافع 
كانت تذف إل الطبقة الى كانت ثرية من قبل ٠‏ فقد دخحلت ی حیاز ہاجمیع 
الأراض الى انتزعت من الغلوبين . واستولت على جارة البلاد المغلوبة > 
وضمت للها الأرباح العظيمة من جباية الضراثب وإدارة الولايات . وبذلك 
كانت هذه الأأسرات تزداد ثراء من جيل إلى آنحر .وأصبحت معتمة" بدرجة 
لا قاس عایہأ : وأصبحت كل واحلة مسا سلطة أمام الشعب : والسیب 
الآتحر أن الرومانى » وحى أفقر روما » كان ”يركن“ احتراماً داخلياً للر وة. لقد 
احتفت طبقة الموالى الحقيقية منذ زمن طويل ؛ لكنه يلوح كا لو كانت قد 
بغت فى صورة تمجيد بودوله إلى ذوى اليروات الكبيرة ؛ واستقر 
العف على أن يذهب الأممييل* كل صباح ليحبىى الأثرياء ويطلب إلييم 
غذاء بومه : 

Pline, XIV, 1, 5: Senator censu legi, judez fieri censu, nagis-( r) 

tratum ducenque nihil magis exornare quam censum. 

إن ما بقوله بلينيوس لا ينطبق على العصور الأخيرة للبمهورية غسب»بل كان فى روما 
داماً نصاب لکی یکون الانسان شیخاً » ونصاب لکی یکون فارسا > بل لکی یکون 
حنلاياً ئی الفيلق ؛ وجرد أن وحدت هيئة س القضاة كان لا بد أن کون الانسان 
ربا ليكون عضوأإضها » ميث كان حت القضاء امتيازاً الطبقاتالعليا دا . 
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وليس المقصود أن التزاع بين الأثرياء والفقراء لم اير فى روما كا رى ف 
جميع المدن . بل انه لم یبدا إلا ق عصر آل غراکخوس »› ای بعد أن م 
الفتح تقرياً . هذا ولم يكن هذا الزاع فى روما مطبوعا دابا بطابع العنف الى 
كان مطبوعاً بها ى كل مكان آخر . فإن الطبقة المنحطة من الشعب فى زوما 
ل تتطلع إلى الر وة محجاسشديد ؛ وقد ساعدت آل غراكخوسمساعدة نة + 
ورفضت أن تعتقد أن هولاء المصلحين كانوا يعملون من أجلهاءوهجر نمم ف 
اللحظة الفاصلة . فإن قوانين توزيع الأراضى الى كثيراً ما قدمت كہديد 
للآغنیاء قد ترکت الشعب داعا ی شی ء من عدم الا کاراث › ولم حرکه إلا تحریکا 
سطحاً . ومن ذلك نرى جيداً أنه م يكن يتمى امتلاك الأرض فى رغبة شديدة؛ 
هذا و ذا کانوا قد عرضوا عليه تقسم الأراضى العامة ءأى أملاك الدولة »إلا أنه ل 
بفكر » على الأقل » ى تجريد الأثرياء من أملاكهم . فقد کان بحب أن يعيش 
مجوار الأثرياء وف ظلهم بدافع من عاطفة شطرها الاحرام الموروث وشطرها الاخ 
العادة المألو فة ) 

وقد كان من حكة هذه الطبقة الرية آنا قبلت ف نطاقها هم الأسرات ف البلدان 
العاضعة أو الحالفة وقد انى الأمر رويداً رويدآً بأن دحل كل من کان حرا ى 
تكوين الطبقة الرية فى روما . وازدادت أهمية هذه اليثة علىالدوام > وأصبحت 
سبدة الدولة . فباشرت وحدها مناصب الدولة إذ أن شراءها كان يكلف 
کثیر ا ؛ وألفت وحدها مجلس الشیوخ إذ کان لا بد من نصاب مرتفع جداً لكي 
يكون الإنسان شيخاً . وبذلك حدث هذا الأمر العجيب وهو تكوين طبقة من 
الأشراف بالرغم من القوانين الى كانت مشبعة بحكم العامة . وقد حمل 
الشعب ٠‏ الذى كان عظم السلطان » أن ترتفع هذه الطبقة فوقه ولم يعارضبا 
إطلاقاً , 

وإذن فقد كانت روما » فى القرنين الثالث والئانى قبل الميلاد » البلدة الى 
نحكم بأشد الأنظمة تشبعاً بمبادىء السراة بين جميع بلدان إيطاليا وبلاد الإغريق: 
ولنلاحظ » ى الحتام أنه إذا كان مجلس الشيوخ مضطر ا فى الشوون الداخلية 
إلى مراعاة الحمهور فإنه كان السيد المطلق فا بحختص بالسياسة الحارجية فهو الذى 
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كان يستقبل السفراء » وهو الذى يعقد الحالفات »ويوزع الولايات والفيالق› 
ويصدق على أعمال القواد » ومحدد الشروط الى تفرض على المغلوبين ؛ وكلها 
آمور کانت فی کل مکان آخر من اخحتصاصات امجمع الشعى . وإذن م یکن 
للأجانب فی علاقاہم مع روما أی شأن بالشعب ؛ لم یکونوا يسمعون الحديث 
إلا عن مجلس الشيوخ ؛ وكانوا يشبعونهم من هذه الفكرة وهى أنه لم يكن 
للشعب أبة ساطة . وذلك هو الرأى الذى أعلنه إعر ۳ لاٹ (Flamininus) iı‏ 
[ذ قال له رف بلاد كم تحكم اأروة > وکل ما عداها خحاضع هما .» (۱) 

نتج عن ذلك أن طبقة السراة فى جميع المدن شخصت بأبصارها نحو روما 
واعتمدت عليها » واخذمما حامية » وربطت نفسما بمصيرها . وما ساعد أ كر 
من سواه على السياح بهذا أن روما لم تكن بلدة أجنبية لأحد . فقد كان السابينيون 
واللاتينيون والإتروسك يرون فيا بلدة سابينية أو بلدة لاتينية أو بلدة إتروسكية › 
وكانالإغريق يعتقدون آم بجدون فا إغريقاً . 

مجرت ما تراءت روما لبلاد الإغريق (عام ۱۹۹ قبل الميلاد) استسلمت ها 
السراة . ولم يكد يفكر أحد عندثذ أن لهالحير ة بين الاستقلال واللحضوع »إذ 
أن المألة م تكن لدى سواد الناس إلا الحيار بين السراة والحز ب الشعى . وقد 
کان هذا الآخیر فی جمیع البلدان ی صف فیلیپوس أوأنطیوخوس أو پرسییوس 
آما الآ خر فکان فی صف روما . ویمکن أن نری فی پولیبوس وف تیتوس › 
لیوس آنه إذا کانت أرغوس قد فتحت أپوبها للمقدونیین نى سنة ۱۹۸ > 
فإبعا كان ذلك لأن الشعب كان سائداً فبها » ون حزب الأثرياء هو الذى سلم 
ف السنة التالية أوپوس (أُوپونت ١ا«‏ م0) ) لارومان؛ وأن سراة الأ كارنيين 
)Acarniens)‏ عمدو ا معاهدۃة غالف مح روما » لحن هذه المعاهدة أبطلت ٤‏ 
العام التالى لأن حكم العامة تغلب من جديد نى الفترة بيهما » وأن ثيبه بقيت 
ی حالف مع فیلیپوس طالما كان اللحز ب الشعى هو الأقوى فيا » وتقربت 
إلى روما بمجرد أن أصبحت طبقة السراة سيدة فيا ؛ وأن السوقة فى أثينا 
و در یاس (4eەtri٤٤()‏ وی فو کایا )۴1٥٥‰(‏ کانوا معادین لارومان 


١ (‏ ) تيتوس ليفيوس ۳٤‏ : ج , 
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وأن تابس (كاطهN)‏ طاغية العامة كانق حرب معها ؛ ون اص ية الأخحيو ية #اعة1) 
achéenne)‏ كانت سسالة نها طالما كانت العصرة نحت حکم السرأة ؛ وأن 
رجالا من آمثال فیلوپوین ووایبوس کانوا يتمنون الاستقلال القوعى» لکہم 
مع هذا كانوا يوثرون السيادة الرومانية على حكم العامة ؛ وأنه فى العصبة 
الأخحبو ية ذاما أتت ظة بزع فا الخز تب الشعى بدوره . وأنه ابتداء من هده 
اللحظة كانت العصبة عدوا لروما ؛ وأن ديوس (08د01) وكروتولا ووس 
(t01a05ەاC)‏ هما فی نفس الوقت روساء الحزب الشعى وقواد العصبة ضد 
ار ومان وآلہما حار با بشجاعة شش سكارفا (6eطp Scar‏ ) ولیکو بترا ) (Leucoptéra‏ . 
وربا كان ذلك من أجل انتصار حكم العامة أکثر ما کان من أجل استقلال 
بلاد الإغريق . 

برا هذه الحوادث با فيه الحفاية كيف حصلت روما على الإمبراطورية 
دون أن تبذل جهودا كبيرة . كان الروح البلدى تى شيا فشيثاً . وأصبح 
حب الاستقلال شعوراً نادراً جداً » وكانت الأفئدة منقطعة لمصالح الأحزاب 
وشمواما . نسوا المدينة وهم لا يشعرون . فهوى الواحد تلو الأ خر من 
ا لحواجز الى كانت تفصل البلدان فا مضى > وتجعل مها عوالم صغيرة 
قانمة بذاما » محد أفقها آ مال کل فرد وآفکاره . فلم یعد بیز فی جميع إيطاليا 
وق جميع بلاد الإغريق غير فئتين من الناس : فى إحدى الناحيتين طبقة السراة 
وفى الأخرى الحزب الشعى . تلك تدعو سبادة روما . وهذا يصدها . ولقد 
تغلبت طبقة السر اة > وحصلت روما على الإمبراطورية . 


٤‏ روما حط النظام البلدی ‏ یکل مکان 
ضعفت أنظمة المدينة القدعة بفعل سلسلة من الثورات » وبدت كا لو كانت 
مهوكة القوى . فكانت النتيجة الأول للسيادة الرومانية هى إغام تحطيمها 
وحو ما يزال باقياً ما . وهو ما نستطيع أن نراه عندما نلاحظ أية حالة هوت 
ليها الشعوب كلما أخحضعما روما . 
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جب أولا أن نيعد عن أذهاننا كل عادات السياسة الحديثة » وألا نتصور 
أن الشعوب كانت تدححل الواحد تلو الا حر فى الدولة الرومانية کا تھے ی آبامنا 
المقاطعات المستولى عليها إلى ملسكة توسع حدودها بقبو هما هولاء الأعضاء ابمحدد. 
تن الدو لة الر ومانية cits ۲0٩4» ١4(‏ ) نسح بالقتح ؛ فاسہا . تکن تشمل 
إطلاقاً غير الأسرات الى كانت تنعل فى احتفال التعداد الديى . وكذلك )تكن 
تسح الأرض لر وuilhة Jı (ager romanus)‏ کانت نمی حصو ره ف ادود الى 
لا تزحزح » الى حطها الوك » والی کان بقدسہا احتفال الأمبارقاليس 
JS (Ambarvales)‏ عام . شیثان فقط کانا بتسعان عند کل فتح أل وما السبادة 
الر ومانية imperium romanum)‏ والاأرض التابعةللدولةالر „(ager publicıus) 4hlay‏ 


طالما كانت الحمهورية قانمة لم يكن بخطر ببال أحد أنه فى استطاعة الرومان 
والشعوب الأخرى أن يكونوا أمة واحدة . كان نى استطاعة روما أن تتقبل لدا 
بعض المغلوبين كلا على حدة » ون تسكهم داخل أسوارها وأن تحومم روماناً 
على مدى الزمن ؛ لکنه لم يكن ى استطاعما أن تتمثل شعباً أجنبياً بأ كمله 
ف شعہا ›» ورقعة من الأرض فى رقعا . ولم يكن مرجع داك سياسة روما 
الحاصة » بل مہداً كان ثابتاً فى الزمن العتيق » وهو مبدأ كانت روما تيل 
للابتعاد عنه كر من أبة مدينة أخرى »> لكنه م یکن ف‌استطاعما أن تتحرر 
منه تماما . فعندما كان بخضع شعب ما »لم يكنيدخل فى الدولة الرومانية 
(in civitate)‏ بل ى السيادة ار ومائرة ؤقط .(in imperio)‏ يکن رتحد مح روما 
كا تتحد اليوم المقاطعات مع عاصمة ما ؛ لأن روما لم تعرف فيا بين الشعوب 
وبيما إلا نوعين من الروابط : الحضوع (dedititii)‏ أو التحالف (socii)‏ 

كان يلوح من ذلك أنه لا بد من بقاء الأنظمة البلدية لدى المغلوبين وأنه 
لا بد من آن يكون العام جموعة شاسعة من المدن المتباينة فا بها > وعلى 
رآسما مدينة سيدة . إلا أن شيئاً من ذلك لم بقع فقد كان من أثر الفتح الرومانى 
أن احدث تبدیلا حفيقیاً تی داخل كل بلدة . 

هن ناحية كان هناك الرعايا (1۴1٤:4ء»)‏ . وهم أولئك الذين تلوا صيغة 
القتسلى (2:1:0مك) وبذلك سلموا للشعب الرومانى ر٠‏ أشخاصہم وأسوارهم 
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وأراضيهم وبيو هم ومعابدهم وآ هہم» . فلم يتنازلوا بذلك عن حكوممم‌البلدية 
فحس » بل عن کل ما کان یلاز مھا عند القدماء › ی عن دیانہم وعن قانونہم 
الحاص . وابتداء من تلك اللحظة لم يعد هولاء الرجال یکونون فا بیہم 
هيئة سياسية ؛ لم بعد فيهم شىء من الجتمع لمنظم . كانت بلدم تستطيع أن 
تبى قانة » لكن مدينهم بادت . وإذا استمروا على العيش معا فام يعيشوذمن 
غير أنظمة ولا قوانين ولا رجال دولة . وإغا تحفظ النظام الماإدى بيهم سلطة 
تعسهة ف یل (praefectus) bal‏ تر سله روما (۱) , 

ومن الناحية الأحرى » الحلفاء (»rءdءهf‏ أو ااءمء) . كانوا يعاملون 
معاملة أقل سوءاً فقد *شرط »فى اليوم الذى دخلوا فيه تحت السيادة الرومانية ٠‏ 
أن محتفظوا بنظامهم البلدى » وآن يبقوا منظمين فى مدن . واستمروا إذن 
على أن يكون مم ئى كل بلدة دستور خاص بهم › ومناصب دولة + ومجلس 
شیوخ . وبیت نار (پرتانیون) وقوانين » وقضاة »وكانت البلدة تعتبر مستقلة. 
ویبدوأنه م تكن هما صلات أخحرى مع روما غير صلة الحليف م ليفه. بيد أذروما كانت 
تدحل هذه اأصيعة majestatem populi romani comiter conservato‏ )"( 
فى شروط المعاهدة الى كانت حررها وقت الفتح (۳) . وهذه الألفاظ تقرر 
تبعبة المدينة اہلحليفة تجاه المدينة ذات السيادة » وما نها كانت ممة جداً › فقد 
نتج عا أن مقدار هذه التبعية كان وفق هوى الأقوىداتاً . كانت هذه البلدانء 
وهی الى كانت تسمى حر ة ٤‏ تتلى الأوامر من روما وتطيع (proconsuls) 3 g)|‏ 
وتدفع الضرائب لللزعى الضرائب ؛ وكان رجال الدولة فما يودون حسايً 
لحا كم الولاية الذى كان يتلنى أيضا استئناف أحكام قضاتما )٤(‏ . هذا وقد 


( و ) تيتوس ليفيوس ر 7 ۳؟۳؟۹9 :°۲° FETA F1۲3‏ 
مسدسر ول ۰ قا نون الأرافى 1 ¬ ؛ ¥ ٤ PYF‏ فستوس تحت (praefecturae). . bêl‏ 
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کانت طہ طبيعة النظام الللدى عند القدماء حيث كان لا بد لمن الاستقلال التام 
وإلا زال من الوجود . كان هناك تناقض بين الإبقاء على أنظمة المدينة واللعضوع 
لسلطان جو ی ٤‏ تناقض ر ما لا یتین لنظر اعدثین لاء » لحن لايد آنه کان يصدم 
جمیع آهل ذلك العصر . كانت الحرية البلدية وإمبراطورية روما شيئين لاإعكن 
ار سما فلم بكن نى استطاعة الأولى إلا أن تكون مظهراً وادعاء كاذاً 
وتسلية جديرة بأن يتلهى تاس ب . كانت كل واحدة من هذه البلدان ترسل 
کل عام وفداً إلى روما »وکانت لصق شوو ا با وأدقها تنظم تى مجلس الشيوخ. 
کان لا يزال ها رجال دولا البلديون » أراخنة وقواداً » تنتخهم هى انتخاباً 
حرا . لكنه لم يكن للأرخون اختصاصات غير كتابة اسمه على السجلات العامة 
الدلالة على السنة » ولم بعد للقائد ؛الذى كان فيا مضى رئيس الحيش والدولة ء 
غير العناية بتنظيم الشوارع وتفتيش الأسواق () . 
وإذن فقد بادت الأنظمة البلدية لدى الشعوب الى كانت تسمى حليفة » كا 
بادت لدى الشعوب الى كانت تسمى رعية . ولم يكن بيمما غير هذا الفارق 
وهو احتفاظ الفئة الأولى بأشكاله الظاهرة . والحق أن المدينة كا عرفا العصور 
العتقة م تعد تری ئی آی‌مکان اللهم إلا داخل‌أسوار روما. (۲) „ 
هذاوعند ما حطمت روما نظام المدينة فى كل مكان محل محله ی شی ء. 
م تعط نظامها للشعوب الى سلبتما أنظمنما ليكوؤن بديلا مها . بل إنها م تفكر 
ى إنشاء أنظمة جديدة تخصص لاستماها . إنها لم تضع اطلاقاً دستوراً لشعوب 
إمبراطو ردا > ولي تعرف كيف تضع قواعد ثابتة لحكها . بل إن السلطة الى 
كانت تحكها مقتضاها لم تكن نظامية فى شىء ما . حيث أن هذه الشعوب 
م تکن جز ءا من دہ لہا من مدیتہا ٤‏ فانم یکن ما علیما ی سلطان قانونی . کان 


) ) فيلوسترا توس ,; حيا o‏ الف طا ڻير :+ Boeckh, Corp. inscr., passim . r‏ 
() أعادت روا فیا بعد التظام البلدی فى كل كان ؛ لکن جب أن نفھم أن هذا 
التظاح البلدى ني ءهد الامبراطورية م یکن يشبه نظام الأازستة السالفة إلا سن حيث 
الظهر . لإ تكن له نفس المبادىء ولا نفس الروح . كانت المدينة الغالية أو الاغريقية 
ف خەر الأنطونينين شدیا آخر غعر المدينة الحتيغة , 
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رعاياها غرباء بالنسبة ها ؛ ولذلك كان ها عليهم هذه الساطة غير النظامية وغير 
المحدودة الى كان يركها الشرع البلدی القدىم للمواطن مجاه الأجنى أو العدو» 
وعلى هذا المدأ ”ظّمت الإدارة الرومانية زمناً طويلا وإليك كيف كانت تسير. 

كانت روما ترسل أحد مواطنيها ف إقلم ما ؛ وتجعل من هذا الإقلم ولاية 
)provincia)‏ ذا الرجل > ی الزامه »وعمله الحاص » وشأنه الشخص ؛وقدكان 
ذلك معی كلمة اءاسم فى اللغة القدمة . وف نفس الوقت کانت 
تلم السلطان (٣»ن٣ءمت)‏ على هذا المواطن ؛ ومعىذلك آنا كانت 
تتجر د لصلحته ولزمن معين عن السيادة الى کانت ا على الرقايم ومن تلك 
الحظة أصبح بمثل هذا المواطن فى شخصه جميع حقوق ابلعمهورية » وبهذه الصفة 
كان سيداً مطلقاً . كان محدد رقم الضريبة > ويباش السلطة الحربية ٠‏ ويقضى 
بين الناس . ولم يكن هناك دستور ينظم صلاته بالرعايا أو الحلفاء . وعندما 
لس ئی حکته کان یقضی حسب إرادته وحده. وما من قانون سفرض علیه› 
لا قانون أهل الولاية › إذ آنه رومان › ولا القانون الرومانى »ما دام يقضى بين 
أهل الولاية . ولكى تكون هناك قوانين بينه وبين الحاضعين لإدارته »> کان 
لا بد أن يصدرها هو ؛ إذ آنه هو وحده کان يستطيع أن يازم نفسه . لذلك 
كان السلطان (”٠اءم"ا)‏ الذى ملع عليه بحوى السلطة التشريعية . ومن 
هنا جاء أنه كان للحكام الحق فى أن يصدروا »› وقد تعودوا أن يصدروا. › 
عند دخومم الولاية مجموعة من القوانين » يسموما «رسومهم › بتعهدون 
من الناحية الحلقية بالسير بمقتضاها . ولكن لما كان الحكام يتغيرون كل 
عام فإن هذه الجموعات كانت تتغير أيضاً كل عام »› بسبب أنه لم يكن للقانون 
مصدر غير إرادة الرجل الذى كان حلع عليه السلطان ("uءم"])‏ لوقتما, 
كان يطبق هذا المبدأ بصر امة » محيث أنه إذا أصدر الحا کم حکاً وم ينفذ ناما 
عند رحيله من الولاية فإن جىء خلفه كان يلغى هذا الحكم إلغاء قانونياً وتبداً 
الإجراءات من جديد (1) . 


ت 
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تلك كانت هيمنة ة الحاكم . كان هو القانون الحى . أما الاستناد إلى العدالة 
الرومانية ضد تعسفاته أو جراعه فاه ۵ يكن بى استطاعة أهل الولاية إلا إذا 
وجدوا. مواطناً رومانياً يريد أن يموم مہم مام الولى )١(‏ > د م يکن 
هم من تلقاء أنفسم حت الاحماء نى قانون المدينة ولا الالتجاء إلى حاكمها . 
e‏ غر باءعنما > وكانت اللغة القانونية والر سمية نمیم (r )peregrini‏ وکل 
ما بقول القانون عن ال isاh0s‏ لا بز ال نطبق عليہم . 


بظهر المركز القانونى لسكان الإمبر اطورية جليا ى كتابات الفقهاء الرومانيين . 
نری فیا أن الشعوب کانت تعتبر کا لو لم تکن ما قوانیہا اللحاصة بہاء و لما تحصل 
على القوانين الرومانية . وإذن لا شرع هم من آی طریق کان . فيي نظر الفقيه 
الرومالى عير الفرد من آهل الولاية زوحا ولا والداً ءآی أن القانون لا عرف 
له بالسلطة الزوجية ولا بالسلطة الأبوية . م يكن له ملك ؛ بل إن هناك استحالة 
مزدوجة فى أن يكون مالكاً : استحالة بسبب حالته الشخصية لأنه ليس مواطاً 
روماناً ؛ واستحالة بسبب حالة أرضه لانما ليست أرضاً رومانية › إذ أن القانون 
لا يقبل الملكية الكاملة الا ف حدود الأرض الرومانية „(F) (ager romanuts)‏ 
ومذا قال الفقهاء . إن أرض الولاية لا بمكن أن تكون ملكا خاصاً إطلاقاً » وإنه 
لا بمكن أن يكون للناسعايما غير اللسيازة والتمتع بالاستعال والمار(؟) .هذا وما يقولونه 
عن أرض الولايات فى القرن الثانى من الميلاد كان صحيحاً كذلك فا بختص 


() عن نظام الأولياء والموالى وعن تطبيقه على‌البلدان الخاضعة وعلى الولايات؛ 
انظر سيسر ون ٠‏ الواحبات ,؛ ضد کیکیلیوس (Caeci1u5)£؛‏ ضد فريس ج : ڕپ 
ديونيسيوس ۲ ; 1| ادس ایو ٤ ۲۹ : ۲١‏ ایوس ما کون Acres‏ 
أبيانوس ء الحروب الا هلية + 

(۳) معناها ۰ « الذين ٠‏ بن اناري . وكذلك كلمة وناومم معناها الأصلى«الذى 
من الخارح » , - العرب , 

() وكذلك كانت » فيا بعد » الأرض الايطالية (وuعاه)‏ موه) 

In provinciali solo dominium populi romani est.:y:ب‎ gڍl‎ (£ ) 


انظر سیسر ون :الدفاع عن فلا کوس ٣م‏ , 


بالأرض الإيطالية قبل أن تحصل إيطالياعلىحق المدينة الرومانية» كا ستراه قرياً. 

من امحقق إذن أنه كلا دخلت الشعوب فى سلطان روما كانت تفقد ديات 
البلدية وحكومها وشرعها الحاص . ومع ذلك يكن أن نعتقد أن روما كانت 
فف »› عند التطبيتق » الناحية المدامة من الرعوبة . لذا نرى جبداً أنه إذا كان 
القانون الرومانى لا يعرف للرعية بالسلطة الأبوية » إلا أنهم كانوا يركون هذه 
السلطة قائمة فى العرف الحلى » وإذا كانوا لا يسمحون لل ذلك الرجل أن 
بدعى أنه مالك للأرض فإنہم کانوا رکون له حیاز ہا ؛ کان يزرع أرضه 
ويبيعها ويوصى بها . م يكونوا يقولون آبداً إن هذه الأرض ملك له . لكم 
کانو ا يقو لون إا بمثابة ملك له: 0او 0٣م‏ . إا م تكن ملکاً ل4 (dominium)‏ 
لکہا کانت فی آمواله : ۸٥ط‏ ہ1 () وهكذا كانت تتصور روما طائفة 
من الطرائتى الملتوية والحيل اللغوية لمصلحة الفرد من الرعية . حقاً إن العبقرية 
الرومانية » إذا حالت أثار تما البلدية بيا وبين وضع قوانين للمغلوبين > 
فإنها لم تكن تستطيع أنتقبلسقوط المجتمع فى الاحلال. من حيث المبداً كانوا يوضعون 
حار جالشرع »أما فى الواقع فإنہم كانوا بعیشون کا لو کان هم شع ولكن فا 
عداذلك تقر يبا » وفما عدا تسامحالغالب » كانوا يركون جميع أنظمة ا مغلو بين تمحى و جميع 
قرا انیم تی .و وکان‌السلطانالر ومان( الإ مبراطو ر يةالر ومانية c(imperiım romanı‏ 
على الأاخص نى عهدى انام الحمهوری ونظام جلس الشيوخ؛ يظهر بهذا المظهر 
الفذ : بقىت مدينة واحدة قانمة وها أنظمة وشر شرع ؛ أما البقية جميعها»أى تانون 
مليوناً من الأنفس فإما أنه م يكن ها ى نوع من القوانين › وإما آنه م يكن ها 
على الأقل قوانين معرف بها من المدينة ذات السيادة . لم يكن العا م عندئذ فوضى 
بالمعنى الدقيق ؛ بلإنه بالنسبة لانعدام القوانين والمبادىء كانت القوة والتعسف و ار 
نسند اجتمح دول سواهاً . 

ذلك کان أ تر الفتح الرومای عل الشعوب الى بحت الراحديعد الآ 
فريسة لروما . أما المدينة فقد هوى كل شىء فا : الديانة ولا » مم الحكومة 
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ونى البابة القانون اللحاص + كل الأنظمة البلدية المتداعية منذ زمن بعيد اقتلعت 
فى الاية من جذورها وأبیدت. لکن ل حل أی جتمع منظم ولا آی نظام 
للحكو مة عل الذى اختى فور اختمائه . كانت هناك فعرة انقطاع بين اللحظة الى 
ررأى الناس فيا انحلال النظام البلدى واللحظة الى رأوا فیا مولد جتمع من طراز 
جدید. نکن الأمة هى الى حلفت المدينة أولا» إذ أنالسلطان الرومانى(الإمبراطورية 
لر û (imperium romanırn 4il,‏ يکن دشب أمة مأ من أبة ناحیة کانت. بل کان 
حاعة ميمة ليس فيا نظام حقيتى إلا فى نقطة مركزية > أما البقية الأخحرى فلم 
کن ها إلا نضام کاذب وانتقای: بل إا لم حصل عليه إلا مقابل خحضوعها . 
ر قصل اشع باللحاضعة إلى تكوين نفسما فى هيثة منظمة إلا عندما حصلت بدورها 
عل المحقوق والأنظمة الى أرادت روما أن حتفظ بها لنفسما ؛ وللوصول إلى 
ذلای كان لا بد لمذه الشعوب من دخول المدينة الرومانية »> وإفساح مكان ها فيماء 
والاحتشاد فيا » وتوياها هى أيضاً لكى معلوا من أنفسهم ومن روما هيئة 
واحدة . ولقد كان ذاك عملا طويلا . عسيراً . 


ه - الشعوب اللماضعة تدخل فى المدينة الرومانية على التو الى 
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رأینا کم كانت حال رعية روم ری ا > وإلی ى حد كان نصيب المواطن 
أمنية التمنين . لم يكن الضرر ميت بغرور الكبرياء وحده » سل 
کان بز لبا كبر المصالح مادية وأعز ها على النفس . فإنمن م يكن مواطناً رومانياً: 
م یکن يعتبر ;وجا ولا آاً : ۾ يکن يستطيع شر عا ان کون مالكاً ولا وارتاً. 
كان لقب المواطن الروماتى من القدر بحيث كان الإنسان بدونه يعد خارج الشرع › 
وبه كان ياج الجتمع المنظم لذلك أصبح هذا اللقى موضعاً لأشد رغبات الناس . 
فطاع اللاتيى والإيطالى والإغريى » وفما بعد الإسپانى والغالى » إلى أن يكونوا 
مواطنين رومانيين :وهى ااوسيلة الوحيدة لتكون لاإنسانحقوق ولكى يعد 
شيئاً يذ كر .فعملوا جميعاًالواحد بعد الاخر > وق الرتيب الذى دخلوا فيه 
إمبراطورية روما على وجه التقريب > عملوا علىالدحول ى المدينة الرومالية ‏ 
ومجحوا ى ذلك بعد جهود طويلة . 
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وإدخال الشعوب فى الدولة الرومانية هذا الإدخال البطىء هو آخر عل فى 
تاريخ حول القدماء الاجماعى الطويل . ولكى نلاحظ هذا الحدث الكبير على 
على جميع أوجهه المتتالية جب ان راه وهو يبدا ی القرن الرابع قبل الميلاد . 

كان اللاتيوم خاضعاً ؛فقد قضت روما على نصف الشعوب الأر بعين الصغير ة 
الى كانت تقطنه » وجردت بعضہامن آراضا + وتركت للآخرين لقب‌حافاء. 
وق سنة ٠٤١‏ :لظ هولاء أن الحالفة كانت وبالا علييم وآن علیہم آن پعلیعوا ی 
کل شیء › وآنه حکوم علیہم آن ببذلوا دهم وماحم کل عام ل لنفعة روما 
وحدها » فتألبوا . وأعلن رئیسہم انيوس (دuنہ«4)‏ مطالہہم ف جلس شيوخ روا 
ذه الصيغة : «فلنعط المساواة ؛ ولتكن لنا نفس القوانين . ولنكون معكم دولة 
واحدةفقط (44ا1دiء‏ 14) + ولیکن لنا اس واحد. و انس جمعباً روماناً عل قدم 
الملساواة ». )١(‏ هكذا أعلن نيوس :منذ سنة ۳٠ ٠‏ . الأمنية الى فكرت فا جميع 
شعوب الإمبراطورية الواحد تلو الآ خحر » والى لم تكن لتتحقق تاماً إلا بعد 
خمسة قرون ونصف . آما فى ذلك الوقت فقد كانت مثل هذه الفكرة جديدة 
وغير متوقعة . وقد أعلن الرومان أا شيطانية وإجرامية ؛ والواقع ألا كانت 
مناقضة للديانة القديعة ولحق المدن القد » فأجاب القنصل مانليوس أنه إذا حدث 
أن ”قبل“ مشل هذا الاقتراح فإنه »هو القنصل ٬يقتل‏ بيده اول لاتیی بات لكى 
مجلس فى محل الشيوخ + م آدار وجهه حو المذبح واستشمد بالإله قائلا : رلقد 
سمعت ۰ يا چوپير ٠‏ الكلمات الفاجرة الى خرجت من فم هذا الرجل . 
انستطیع أن تسمح : أا الإله » أن يأنى أجنى ليجلس نى معبدك المقدس كشيخ 
أو كقنصل ؟ » وهكذا عبر مانليوس عن شعور الكراهية القسديى 
الذى كان يفصل بين المواطن والأجنى جنی . لقد کان بتکلم بام القانون الديى 
العتيتق الذى كان ينص على أنه حب على الناس أن يكرهوا الأجنى لأنه ماعون 
من آلمة المدينة » كان يبدو له من المستحيل أن يكون لاتيى شيخا > لأن 


( , ) تشوس لینیورس ړ ١٢۳٤ع‏ أ ٥‏ . 
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مکان اجماع مجلس الشيوخ كان معبدأً › ولانه لم يكن فى استطاعة الآلمة 
الرومائية أن تحتمل ى معبدها حضور أجنى () . 


وتلت ذاك الحرب ؛ وقد "غولب االاتينيون فعملوا :ههه أى ا ر 
لار ومانيین بلدا ہم وعبادام وقوانرمم وأرضمم . کان و ضعهم قاس . 
قنصل ف مجلس الشيوخ إنه اذا م يكن المراد أن حاط روما ا ا 
یتح تنظ مصرر اللاتینیین بشیء من احلم . لم یفسر تیتوس ییوس ما عملوہ 
تفسراً جلا . وإذا کان لابد من تصديقه فم أعطو اللاتينيين حق المدينة الرومانية 
ولكن دون أن ”يدحلوا فيه » من الناحية السياسية » حق التصويت ٠‏ ومن الناحية 
الدينية » حى ألزواج . وبمكن أن نلاحظ علاوة على ذلكء أن هولاء المواطنين 
الحدد م یکو نوا معدودین ف نصاب الإحصاء )Ce(‏ . نر ی‌جیداً أن مجلس الشيوخ كان 
دع اللاتشين بتطبیق اسم مواطنين روماليین علہم ؛ كان هذا اللقب بجی وراءه 
حضو عا حقيقياً » طا كاعر الذين محملونه التزامات المواطن دون أن تكون 
هم حقوقه . ولقد كان ذلك من الصحة بحيث ثارت عدة بلدان لاتينية لكى 
سحب مہا هذا الذى ادعوا أنه حت المواطن . 

تم انقضت حوالی مائة عام ؛ ومن غیر آن عبر نا تیتوس لیشیوس بشی ء ماء نری 
أن روما قد غيرت سياسا. لقد زالت حالة اللاتينيين الذين كان نمم حق المواطن 
فماعدا الصو دت (cortıbiıı1) gly j|‏ .لد اسردت ر وما مہم لقب المواطن 
أو الأر جح أا أزالت هذا الكذب ؛ واستقر رأما على أن ترد للبلدان الختلفة 
حکوما ا البلدية وقوانيما ومناصبا . 


لكن كان من المهارة العظيمة أن فتحت روما بايا » مهما كان ضعا »› فإنه 
كان يسمح للرعايا بالدحول ف المدينة الرومائية . فسمحت بأن كل لاتيى 


ا سس 


( , ) تيتوس ليفيوس ۸ + ه ؛ وتضيف الأسطورة أن واضم هذا الاقتراح»اليالغ فى 
الاثم رالناقضة للمبادىء القديمة للديانة المدتيةءقد أصابته الآلمة موت فجائى عندخروجه 


من الس . 


= { ق س— 


شغل منصباً ئى البلدة الى ولد فيها يصبح مواطناً رومانياً عند نهاية مأموريته .)١(‏ 
وى هذه المرة كانت المنحة المتضمنة حى المدينة كاملة وفى غير تحفظ : التصوبت 
والتاصب «والتسجيل فى سجل الاحصاء » والزواج » والقانون الحاص » كل 
ذلك کان موجوداً فیا . أذعنت روما لاقتسام ديانتپا » وحکومما › وقوانیما › 
مع الأجنى : وكل ما هنالك أن هذه المنح كانت فردية > ول تكن موجهة لمدن 
بکملھا : بل لبعض الناس فی کل مہا . ولم تقبل روما ئی نطاقھا إلا خر 
من کانوا فی اللاتیوم وک رهم مالا وأوفرهم اعتبارآً . 

وعندئذ أصبح حت المدينة هذا شيئاً عيناًء أولا لأنه كان كاملا »وثاناً لأنه كان 
امتیازاً . وعن طربقه أصبح المرء مثل ی لحان قوی بلدة فی إیطالیا؛ کان فى 
الإمكان أن يكون قنصلا وأن يتولى إمرة الفيالق . وكان فيه أيضاً ما يرضى 
مطامح أ کر تواضعاً من هذه ؛ فبفضله أصبح فی استطاعة المرء أن يصاهر أسرة 
رومانىة ‏ وأن يقم ى روما وان یکون مالکا فبا ؛ وی استطاعته الاجار فى 
روما الى أصبحت » قبل ذلك » أول سوق نجاری ف العا . وى استطاعته 
الدخول ف شركات الزام الضرائب » أى المساهمة فى المنافع العظيمة الى كانت 
تجلبما جباية الضرائب أو المضار بة على أراضى الأملاك العامة (usءناط٠م‏ ٣موه)‏ . 
وحيما سكن الإنسان كان محمياً حاية فعالة جداً » فلم يكن ى متناول ساطة 
الحکام البلدیین ۰ بل کان ق حمى من أهواء الحكام الرومانيين أنفسمم . يكق 
أن يصبح الانسان مواطناً رومانياً لكى محصل على المناصب والىروة والأمن . 

عندئذ أبدى اللاتينيون حرصاً فى السعى وراء هذا اللقب » واستعملوا جميع 
الوسائل للحصول عليه . أرادت روما » ذات يوم › أن تظهر بشىء من الشدة 
فاکتشفت أن ٠۲٠٠١‏ مم قد حصلوا عليه خدعة () . 

کانت روما »ف العادة» تغمض عینا ظا مہا أن سكامما يزدادون بذه الطر ية 
وأنها تعوض خساثر الحرب . لكن المدن اللاتينية كانت تتضرر ؛ فإن أكار 

( ,) أبيانوس : الحروب الأهلية ۽ : م , انظر غايوس ٩١: ١‏ . 


( ) تيتوس ليفيوس ۳۹ :۳ . 


ب م س ع۳ 


س مقس 


مواطنيما ثراء كانوا يصبحون روانيين > وأخحذ اللاتيوم يفتقر 
وأصبحت الضرية › الى كان يعى مہا أكرهم ثراء باعتبارهم مواطنين 
رومانيين > تزداد ثقلا ؛وأصبحت تكملة فرقة ابحنود» الى كان لابد من تقدعها 
روما > تصبح کل عام شد عسرا عما کانت عليه ف سابقه . وکلما زاذ عدد 
أولئك الذين حصلواعلى حق المدينة » كلما اشتدت حالة الذين لم محصلوا عليه 
وقد جاء زمن طلبت فيه البلدان اللاتينية ألا يصبح حق المدينة هذا امتيازاً . 

كانت المدن الإيطالية »الى خضعت منذ قرنين » فى نفس الحالة تقرياً الى 
كانت علا المدن اللاتينية » وكانت ترى أيضاً أ كر أهلها ثراء هجر وا ليصبحرا 
رومانيين فطالبت لنفسما حت المدينة هذا . وما جعل مصير الرعايا أوالحلفاء أقل 
احمالا فى تلك الفرة إن حكم العامة فی روما كان يثير عندئذ المسألة الكرى» 
ألا وهى مسألة قوانین توزیع الأراضى . وقد كان مبداً جميع القوانين ألا 
يستطيع فرد من الرعية أواللحلفاء أن يكون مالكاً للأرض اللهم إلا بقرار صريح 
من المدينة » وأن الحزء الأ كبر من الأراضى تابع للجمهورية ؛ وقد طالب أحد 
الأحزاب بأن تستعيد الدولة هذه الأراضى الى كان متلها كلها تفر با إيطاليون 
وتقسمها بین فقراء روما . فکان الإيطاليون مهددون إذن عراب عام ؛ شعروا 
شعورا قوياً بأم فى حاجة إلى أن تكون همم قوانين مدنية » ولم يكن ى استطاعبم 
أن محصلو! عليا إلا إذا أصبحوا مواطنين رومانيين . 

وقد سمیت العرب الى تجت عن دلاٿ كرب (guerre sociale) «jl‏ ب 
إذ أن حلفاء روما هم الذين حملوا السلاح کیلا یکونوا حلفاء بعد ذلك ولکی 
يصبحو ا رومانیین . وبالرغم من انتصار روما فاا اضطرت : إلى منح ما كان 
يطلب مما »> وحصل الإيطاليون على حق المدينة . اندجوا منذئذ فى الرومان » 
واستطاعو! أن يصوتوا ى الساحة العامة (س٣ه])‏ ؛ أما فى الساة اللحاصة › فقد 
أصبحت تحكهم الفوانين الرومانية ؛ واأعرف بحقهم على الأرض »وأصبح فى 
الاستطاعة حيازة الأرض الإيطالية حيازة تملك » على قدم المساواة مع الأرض 
الرومانية . وعندئد قامالحق الإيطالى ill (jus italicurm)‏ ¿ يكن حق الشخص 


لإيطالى » ما دام الإيطالى قد أصبح رومانيا » بل حق الأرض الإيطالية الى 
أصبحت قابلة ملك 3 لو کانت ار ضا ر اة } (ager romanus‏ () . 
لر لات r117‏ ى ف الوحدة ارومانة 


مجحب المييز بين ولايات الغرب وبين بلاد الإغريف . فى الغرب كانت 
توجد بلاد الغال واسپانيا الى لم تكن »قبل الفتح » تعرف النظام البلدى الحقيى. 
فثابرت روما على خلت هذا النظام عند هذه الشعوب» إما لامها اعتمدت استحالة 
حكها بطريقة أخرى > وما أنه کان لا بد لاندماجها فى الأهالى الإرطالین 
شيثاً فشيئاً من جعلها تمر بنفس الطريق الى سلكها هولاء الأهالى . ومن هنا 
جاء أن الأباطرة » الذين أبطلوا فى روما كل حياة سياسية »قد رعَوا بعناية 
صور الحر ية البلدية ى الولايات . وهكذا نشأث مدن بى يلاد الغال ؛ وكان 
لكل ما مجلس شيوخها » وهيئة سراتما » ومناصبما الانتخابية ؛ بل أصبح 
لکل مسا عبادمبا الحلية و جنها (erusو)‏ ومعبو دھا المد على عط ما کان 
ى بلاد الإغريق القديمة وروما القديعة. هذا وإن النظام البلدى : الذى أقيم على هذا 
> لم بنع الناس من الوصول إلى المدينة الرومانية ٠‏ بل على العكس 
أعدهم ها . وقد كانت هناك درجات بين هذه البلدان مدبرة تدبيراً 
ماهرا » وتبين المراتب الى كان لا بد مہا لكى تفرب من رسا تدرحاً 
وللاندماج فيا فى اللهاية . كانوا بيزون : ١‏ - الملاء الذين 
كانت هم حكومة وقوانين خحاصة بهم » ولم تكن بيهم وبين المواطنين ہن الر ومائيين 
ية رارطة شرعية ؛ ۲ - المستعمرات الى کانت تتمتع حقى الر ومائين المللى 


( )ولدا أطلق عليه ى القانون » مند تلك d|lح¡ظة‏ < res mancipi‏ ءألبيا نوس 
و : , .أا الحق الايطالى (صسءناها وسز) الذى تدل جميع المظاهر على أنه 
کان موجودا فی عصر سیسرون فانه ل یذ کر للمرة الأول إلا ف بلينيوس : التاريخ 
الطبیعی ٣‏ : ۳ : ٥م‏ ؟ ۳ : ٢م‏ : ۹مم ؛ وحى فى ذلك الوقت کان ينطبق؛ بداقع 
التوسع الطبيعى » على أرض عدة بلدان واقعة وط الولايات . انظر دجست › ا 
امسن »› الباب وم , 


ا 
دون أن تكون م الحقوق الساسية ؛ ٣‏ - المدن ذات الح الإيطالى » أى تلك 
ای منحھا عطف روما حت اللاك التام على أراضہا کا لو كانت هذه الأراضی 
ی إیطالیا ؛ > - بلدان الحق اللاتبى »أى تلك الى کانیستطیع سکاماء عقتضی 
العرف اقام ى اللاتيوم فما مضى » أن يصبحوا مواطنين رومانيين بعد آنيشغلوا 
منصباً بلدياً . وقد كانت هذه الفوارق من العمق بحيث لم يكن هناك زواج ممكن» 
ولا أبة صلة شرعية بين أشخاص من فئتين محختلفتين ؛ لكن الأباطرة قد عنوا بأن 
ترت البلدان » مع مضی الزمن » ومن درجة إلى درجة > من حالة الرعية أو 
الحليف إلى الحتق الإبطالى » ومن الحى الإيطالى إلى الحى اللاتيى . وعندما 
تصل بلدة إلى هذا الحد كانت الأسرات المامة فيا تصبح ب ومانية الواحدة تلو 
الأخحرى 

وكذلك بلاد الإغريق دخحلت فى الدولة الرومانية أيضاً شيئاً فشيئاً . احتفظت 
کل بلدة ئى البدء بأشكال النظام البلدى ودواليبه . فقد أظهرت بلاد 
الإغريق عند الفتح آنا راغبة نى الاحتفاظ باستقلاهما الذالى + فرك هما » وربا 
ترك ها زمتاً أطول مما كانت تتمنى ؛ وبعد أجيال قليلة » تطلعت لأن تكون 
رومانية ؛ وقد عمل الغرور » والطمع » والمنفعة » ى هذا السبيل . 

م يكن لدى الإغريق نحو روما هذا الحقد الذى محمله الناس ف العادة لسيد 
أجنى ؛ بل أعجبوا بها » وكانوا يكنون ها الاحترام . فخصصوا ها عبادة من 
تلقاء أنفسهم » وأقاموا فما معابد کا لو كانت إها . ونسيت كل بلدة معبودها 
المدفى » وعبدت مكانه الإهة روما والإله قيصر :وخصوها بأجمل الأعياد. 
ولم یکن لذوی المناصب الأول وظيفة أعلى من الاحتفال بالأعياد الأوغسطية بفخامة 
عظيمة () . وهكذا تعود الناس أن يرفعوا أبصارهم الى ما فوق مدنم ؛ 
فکانوا يرون نى روما المدينة ولا مدينة مثلها »الوطن الحقیی › بیت نار(پريتانيون) 
جميع الشعوب . وكانت المدينة الى ولدوا فما تبدو صغيرة > ولم تعد مصالحها 
تشغل الأفكار » ولا المناصب الى نمنحها ترضي المطامعم . ولم يكن الإنسان 


() أقام الاغريق معابد للاة روما منذ سنة هه , أى قبل أن تفتح بلادهم . 
تاسیتوس (م1٥۲۹)‏ اخحولیات ۽ ۰ ه ؛ تیتوس لیفیوس ٤۳‏ : > . 


سب نفسه شيا ما إذا م يكن «واطناً رومانياً . حقاً إن هذا اللقب لم يعد حلع 
على الإنسان حقوقاً سياسية فى عهد الأباطرة ؛ لكن كانت وراءه منافع أكثر 
ضیاناً » ما دام الرجل الذی کان محمله کان محصل نى نفس الوقت على حق 
الملك الشرعى» وحق الزواج › والسلطة الأبوية» والحتق المد الرومانى كله. 
أما القوانين الى كان مجدها كل فرد ى بلدته فقد كانت قوانين متقلبة وعلى غير 
آساس ۰ ولم تکن قاعة إلا على مجر د التسامح ؛ کان الر ومان يزدریما ء والإغریی 
ذاته لا بقدرها إلا قلیلا . فلکی تکون للانسان قوانين ثابتة › معبرفاً ہا من 
الحميع » ومقدسة حقاً » كان لا بد له من الحصول على القوانين الرومانية . 

ل يلاحَظ آن بلاد الإغريق ف مجموعها » ولاحى بلدة إغريقية بمفردها » 
قد طالبت بصراحة محق المدنية »> هذا الحى المرغوب فيه . لكن الئاس عملوا 
على انفراد للحصول عليه » وقد استسلمت روما لذلك عن طيب خاطر . حصل 
عليه البعض من عطف الإمبراطو ر » واشتراه البعض الاحر ؛ منحوه لن يهب الجتمع 
ثلاثة أطفال › > آو من بخدم فى بعض فرق الیش ؛ وفی بعض الاحیان کان یکی 
لللحصول عليه أن يبنى الإنسان سفينة جلرية ذات حولة معينة» أو أن يحمل قمحا 
الى روما . وكانت هناك وسيلة هينة عاجلة للحصول عليه وهی أن يبيع الإ نسانلفسه 
کرقیتی لمواطن رومانی + إذ أن العتق بالصور القانونية كان يؤدى إلى حى المدينة ,)١(‏ 

مم یکن الرجل الحائز للقت مواطن رومان عضواً ف البلدة الى ولد فا 
لا من الناحية المدنية » ولا من الناحية السياسية ۔ کان یستطیع آن بستر على 
السكن فيا » لكنة كان بعتبر فا أجنباً ؛ م يعد خاضعاً لقوانين البلدة » ولم 
يعد حاضعاً لأهل الحكم فيا » ولم يعد يتحمل تكاليفها المالية )١(‏ . كان ذلك 
تتیجة للمبداً القدمم الذی لمیکن سمح لرجلآن ینتمی إلى مدینتین فآن واحد(۳). 
١ (‏ ) سویتونیوس ¿ نیرون +٤‏ . بترونیوس په . ااہیانوس ج . غایوس ۱ : 
(۲) کان یم أجنبياً حى تجاه أسرته إذا م تكن حاصلة مثله على حق المدينة › 
ول یکن يرث مہا .„ ايوس ;ahıح rv (Partégyrique)‏ 

(۳) سیسرون : الدفاع عن بالبوس ۸م ٤‏ الدفاع عن أرخياس ۾ ؛ الدفاع عن 
کہکینا (۵"اءمه€) م . قورنیلیوس نیہوس ٠‏ : آتیکوس م .وقد هجرت بلاد الإغر يق 
هذا المبدأً منذ زمن بعيد ؛ لكن روبا ظطلت متمسكة به باخلاص . 


وقد كان بحدث بالطبع أن يوجد ى كل بلدة إغريقية › بعد بضعة أجيال » عدد 
لا بأس به من الناس » هم فى العادة آكرهم راء »> لا يعرفون محكومة هذه 
البلدة ولا بقوانيما . وهكذا باد النظام البلدى ببطء » كا لو كان بفعل المت 
الطبيعى . ولقد جاء يوم كانت فيه المدينة إطاراً لا محوى شيئاً > ولا تكاد القوانين 
الحلية تطبتى فيه على أحد > ولا جد فيه القضاة البلديون من يقضون بيہم . 

وني الهاية بعد أن تطلعت بانية أجيال »أو عشرة › وراء حق المدينة الرومانية 
وبعد أن حصل عليه كل من كان ذا قيمة » ظهر عندئذ مرسوم إمبراطورى 
عنحه بلحميع الناس الأحرار من غير تفريق . 

أما الغريب هنا فهو أننا لا نستطيع أن نوكد تاريخ هذا المرسوم ولا اسم 
لامر الذى أصدره ؛ وقد جعلوه » مع شبهة من احق »منم ٹر کارا كلا (والوعھہوC)»‏ 
أی آمیر لم تکن له قط آراء عالية؛ لذاك لم ينبو إليه إلاباعتباره جرد إجراء 
مالى . لا نعر ى التاريخ إطلاقاً على مراسم أهم من هذا المرسوم : كان محو 
لسر الذى كان موجوداً منذ الفتح الرومالى بين الشعب السائد والشعوب ال حاضعة 
بل كان بمحو المييز الذى وضعته الديانة والشرع بين المدن . بيد أن مورخى 
ذلك العصر لم يلاحظوه » ولا نعرفه إلامن نصين مهمين من نصوص الفقهاء 
و بیان قصیر لدیون کاسیوس (ءںزیوه٥ )۵1٥۲۸‏ (۱). ذا کانهذا المرسوم لم یر اهام 


e a a. a a n 


Antoninius Pius jus romanae civitalis omnibus sub jectis ( | ) 
donavit (Justinien, Nouvelles, 78, ch. 5). In orbe romano qut sunt, 
ex constitutlione imperatorls Antonini, cives romanl ef feclt sunt 
0 au Digeste, lib. I, tit. 5-17). 

هذا و إنالنعلم من اسبا رطیا نوس ( ”ع1ا +وم5) أن کارا کار کان‌یدع الناس یسمونه فی‌الأعمال 
الام راطورية حق الل ينةك الرومانية لکی يعمم ضس ب اسز س عسشّر ين ) ەف اة( 
على العتق وعل التر كات الى ا يکن peregrini I‏ يدفعوما . 1ا تف التمير بين 
الغرباء وألااتينيين والواطدين اخثفاء تابا ؛ ولا زلنا جده فى البيانوس وف مجموعة 
القوانين (ء4ه) ؛ والواقم أنه يدو طبيعياً ألا يصبح الأرقاء المعتقون مواطنين 
الدينة . نري أيضاً من بعض القرائن أن التمييز ين الأراضى الايطالية وأراضى الولايات 
بى بعد ذلك زسنا طويا( (سجموعة القوانین ب : مم ؟ Vv‏ :2 إ۳ ؟ .ر : ۹م؟ 
دجست › السفر .ه٠‏ »› الباب الأول) . وهكذا كانت بلدة صور فى فينقيه لا تزال 
بعد کارا کار تحت باحق الایطالی بمقتفی امتيا ر ( دست » السفر الخاسس١البسأاب‏ 
٤ (1o‏ وبقاء هدا امير دقسره دص اة الا باطرة الدين 1 یکونوا ډریدول حرمال 


العاصرين له ولم يلاحظه أولئك الذين كانوا يتبون التاريخ عندئذ فا ذلك إلا 
لان التخير > الذى كان»هو » التعبير القانولى عنه » كان قد تم منذ زمن بعيد . 
فقد راح التفاوت بين المواطنين وبين الرعايا بضعف ف کل حیل ۰ وزال شیئاً 
فشيئاً . لقد استطاع المرسوم أن مر غير ملحوظ تحت ستار اجراء مالى ؛ 
لكنه أعلن ما كان أمراً واقعاً من قبل ونقله إلى نطاق الشرع . 


عندثذ بدأ لقب المواطن يزول من الاستعال »› أو إذا کان لا بز ال مستعملاء 
فإنما كان يستعمل للدلالة على حالة الرجل الحر كنقيض لالة العبد . ابتداء من 
ذلك الوقت » كل من كان عضوآً فى الامبراطورية الرومانية من اسپانيا إلى 
الفرات كون فى الحقيقة شعباً واحداً ودولة واحداً . اختى العييز بين المدنء 
أما التفريق بين الأمم فلم يظهر إلا ظهوراً ضعيفاً . كان سكان هذه الإمبراطورية 
العظيمة جميعهم رومانيين على قدم الساواة . هجر الغالى اسمه كغالى وتلسى 
رومانیا یحاس ؛ وھکذا فعل الاسپانی ؛ وسکان تراقیا أو سوریا . لم عد 
هناك غير اسم واحد »> ووطن واحد »> وحكومة واحدة » وشرع واحد . 


نرى إلى أى حد تطورت المدينة الر ومانية من عصر إلى عصر . لم تكن تحوى 
ف الأصل غير بطارقة وموالى »م ول تما طبقة السوقة تم اللاتينيون» تم الإبطاليون» 
وآخيراً جاء سكان الولايات . م يكن الفتح كافياً للقيام بمذا النغيير العظي ؛ كان 
لا بد من التبدل البطىء ى الأ راء واقساح من جانب الاباطرة ے: نک ولک 

من عير اتقطاع واندفاع المصالح الفر درة ندل احتت ەم مدن شفاً 
فشا ؛ وتىدلت المدينة الرومانية ذاما وهی آخر ما تبی قائ 4 تغراً اما 
یت أصبحت جموعة من اثى عشر شعباً من الشعوب الكبيرة حت رئيس 
واحد . وهكذا سقط النظام الىلدى . 

إنه لا يدحل فى موضوعنا أن نقول ما هو نظام الحكومة الذى حل محل هذا 
النظام › ولا أننبحث فا إذا كان هذا التغيير أكر فائدة للأهالیء نی البدء ٤‏ أم 
كر ضرراً . جب علينا أن نقف نى الاحظة الى عيت فيا الأشكال الاجماعية 
الى أقامها الزمن العتيق محوا أبدياً . 


المصل الالت 
امسمحبة تر أحوال المحكومة. 


كان انتصار المسيحية دليلا على انماء الجتمع العتيق . ممع الديانة الحديدة 
بترسى هذا التبديل الاجماعى الذى رأيناه يبدأ قبلها بستة قرون أوسبعة ٠.‏ 

لکی نعرف إلى أى حد تبدلت عندئذ المبادىء والقواعد الحوهرية للسياسة > 
يكي أن نذ كر أن الجتمع القديم كونته ديانة قديعة » كانت عقيدما الأولى أن 
كل إله حمى أسرة أو مدينة دون سواها وأزه لم يوجد إلا من أجلها . كان ذلك 
عصر الآلمة المتزليين والمعبودات المدنية . ومن هذه الديانة ولد الشرع ؛ 
فالعلاقات بين الناس › والملك “والراث ٠‏ والإجراءات » كل ذلك م ينظم 
عن طر يق مبادىء الإنصاف الطبيعى › بل عن طريقق قواعد هده الديانة ومن 
أجل حاجات عبادتما . وهى أيضاً الى أقامت حكومة بين الاس : حكومةالأب 
فى الأسرة » وحكومة الملك أو الحاكم فى المدينة . جاء ذلك كله من الديانة > 
أى من الرأى الذى كونته عن المعبود . احتلطت الديانة والشرع والحكومة فلم 
تکن سوی شی ء واحد ذی تلاثة مظاهر متباينة . 

حاولا أن نل ضوءا على هذا النظام الاجماعی للقدماء الذى كان للديانة فة 
السيادة المطلقة على الحياة اللحاصة والساة العامة ؛ الذى كانت الدولة فيه جاعة 
دينية » والملك حبراء ورجل الدولة كاهنا » والقانون صيغة مقدسة ؛ حيث كانت 
الوطلية من السب › والنى حرماناً من المعبد ؛ حيث كانت الحرية الفردية 
جهولة ؛ وحيث كان الإنسان مستعبداً للدولة عن طريق الروح»وعن طريق 
الجسم »وعن طريق امال ؛حيث كان الحقد على الأجنيى إلزاميا ؛ حيث كانت 
فكرة الحق ٠‏ والواجب »والعدل » والحبة ءتقف عند حدود المدينة ؛ حيث كان 
اجتمع الإنسانى محدوداً » بحكم الضرورة »ف دائر ةمعينة حول بيت النار ؛ حيث 


لم یکونوا يرون احالا لتأسيس مجتمعات أوسع من تلك الحتمعات , تلك كانت 
الصفات المميزة للمدن الإغريقية والإيطالية خلال الفبرة الأولى من تاريها . 

لکن الجتمع تبدل یئا فشيئاً كا رأينا . فقد تمت تغييرات فى الحكومة وى 
الشرع ى نفس الوقت الذى تناولت فيه العقائد . أما من قبل ›» وى القرون 
الحمسة الى سبقت المسيحية › فإن الصلة بين الديانة »من ناحية » والشرع والسياسة › 
من ناحية أخرى › لم تكن وثيقة بعشل هذه الدرجة . فإن جهود الطبقات المضطهدة 
و إسقاط الطبقة الكهنوتية > وتمل الفلاسفة > وتقدم الفكر › قد هزت مبادىء 
امجتمع البشرى القديمة . ولقد 'بذلت جهود لا تنقطع للتخرر من سلطان هذه 
الديانة القديعة الى لم يعد ف استطاعة الإنسان أن يفكر فما ؛ لقد تخلص الشرع 
والسباسة » كا تخلصت الأخلاق »من روابطها شيا فشي . 

لكن هذا النوع من الطلاق كان نتيجة لتنحية الديانة القدعة ؛ إذا كان 
الشرع والسياسة قد ابتدءا يستقلان بعض الشىء فا ذلك إلا لأنه لم ,يعد للناس 
عقائد ؛ وإذا كانت الديانة لم تعد تحكم الجتمع فإنما يرجع ذلك على الأخحص 
إلى أنه لم تعد للديانة قوة . هذا » وقد جاء يوم استعادت فيه العاطفة الدينية حيامما 
وقونها » واستعادت العقيدة سلطامما على الروح . ألسنا نوشك أن نرىمن جديد 
الحاط القدم بين الحكومة والكهنوت ٠‏ بين الإبمان والقانون ؟ 

لم يقتصر الأمر مع المسيحية على بعث الحياة ف العاطفة الدينية من جديد بل 
إنها انخذت تعبيراً اسمى وأقل مادية . فبيا اتخذوا فيا مضى اة من الروح 
البشرية أو من القوى الطبيعية العظيمة »إذ بهم قد بدووا يدركون الله كذات غرببة 
حقاً فى جوهرها عن الطبيعة البشرية من ناحية » وعن العام من ناحية أخرى, 
وقد وضع الشىء الإلمى خارج الطبيعة الرئية وفوقها › لارجعسة 
فى ذلك . فيا كان كل رجل فى الماضى يصنع لله > وكان هناك من 
الاهة بقدر ما کان من اسر ات ومدن » إذ بالله يبدو عندئد كذات وأحدة 
للا حد لما » عامة » تبعث اللتياة فى العالى وحدها > وهی وحدها حب أن تسد 
الحاجة إل العبادة الكائنة فى الإنسان . فبدلا من أن تكون الديانة »> عند شعوب 
بلاد الإغريق وإيطاليا » کا كانت ى الماض ١‏ جرد جموعة من العبادات › 


أى طاثفة من الشعائر يكررو نما دون أن يروا فيما أى معى » وساسلة من الصيغ 
م یکونوا يفهمو نما ى معظم الأحوال لتقادم لغ > وأثارة تنقل من عصر إل 
عصر ولا تتلو صفما المقدسة إلا من قدمهاء بدلا من ذللك کله اصہحت الديازة 
حموعة تعال ومو ضوعاً عظ) معروضاً لاإبعان . لم تعد خحارجية » بل استقرت 
على الأحص فى فكر الإنسان . لم تعد مادة » بل أصبحت روحا . غيرت المسيحة 
طبيعة العيادة وشكلها ١‏ م يعد الإنسان يعطى الل ا کا ل والمشرب ؛ ولم تعد 
الصلاة صيغة لعز عة سحرية؛ بل أصبحت عملا من أمال الإعان ¿ والمناساً بتواد 
أصبحت للروح صلة أخرى بالمعبود : حلت محبة الله حل اللموف من المعبود 

جابت المسيحية مستحدثات أحرى. فما لم تكن الديانة الميرزلية لأية أسرةء 
ولا الديانة القومية لأية مدينة أو لأى جنس . لم تكن تابعة الطبقة ولا لطائفة 
فنذ ابتدامما دعت إلا الإنسانية جمعاء . قال يسوع المسيح لتلاميذه : «اذهبوا 
وعلموا- جميع الشعوب». 

كان هذا الميدأ غبر عادى » وغير منتظر » محبث تردد التلاميذ الاأولون فرة 
من الوقت . وکن آن نری فی أعال الرسل آن كثرين امتنعوا فى البدء عن 
شر المذهب الحديد خارج الشعب الذى نشا فيه . فکر هولاء التلامیذ »کا فكر 
الدماء من اللر د .أن إله الود لا بريد أن عبد الغرباء ؛ كائوا دعتقدون › کا 
كان يعتقد الرومان والإغريق ف الأزمنة القديمة » أن كل جنس له إله وأن الدعوة 
إل هذا الإله وإلى عبادته ما هى إلا التنازل عن ملاك خاص وعن حام 
حاص » وأن مثل هذه الدعوة منافية للواجحب وللمصلحة معا . لكن بطرس 
رد على هولاء التلاميذ : « لا فرق عند الله بين أهل الاأمم الأحرىص وبيننا». وقد 
طاب للقدیس بولص أن بكرر هذا امبدأالعظيم فى كل مناسبة وعلى جميع الاشکال 
فيقول « يفشح الله لأبناء الأمم أبواب الإعان > هل الله إله الود فقط + کاللا انه 
إله أبناء الأم أبضا ... إن أبناء الأم يد عون لنفس المراث الذىيدعىإليهالهود». 

کان فی فلات کله شىء جديد جداً . إذ أنه فى العصر الأول من البشرية ٠‏ 
أدرك الإنسان المعبود باعتباره مرتبطاً جنس من الأجناس بصفة خاصة . اعتقد 
الهودف إله الود . والأثينيون ف يالاس الأئينية › والرومان ى جوبير 
الكاپيتوليى . كان الحق نى ممارسة عبادة ما امتيازاً . صد الأجنى عن المعابد ؛ 


٩ —‏ ۹د س 


م پستطیع من م یکن یہودیاً آن یدخحل فی معبد الیہود ؛ ولم یکن للا قید ونی الق 
ى دعوة الاس الأثينية . ومن الحتى أن نقول إن كل من كان ذا فكر نى القرون 
الحمسة الى سبقت المسيحية كان ثائراً على هذه القواعد الضقة . علمت الفلسفة 
مراراً منذ آنا کساغو راس (Anaxagore)‏ أن إل الكون يتلى تحيات جميع الئاس 
بلا تفربق . تقبلت ديانة إلوسيس (sنیںه!٤)‏ من بتعلمو ا من جميع البلدان . 
وتقہلت عبادتا کیبیله (81eطy٥)‏ وسر اپیس (1صهء56) عبادا من جميع الأمم 
لا تفريق . وبدأً المود يقبلون الأجنى فى عبادنهم › وقبله الإغريق والرومان 
ی مدہم . وقد جحاءت المسيحية بعد كل هذا التقدم ف الفكر والأنظمة فقدمت 
لعبادة الناس جميعا لما واحداً » إلا عاماً »> إلا للجميع > لس له شعب سمتار 
ولا عير بين الأجناس والأسرات والدول . 

م يعد هناك أجانب بالنسبة هذا الإله . لم يعد الأجنى يدنس العبد ولا ينجس 
القربان جرد حضوره ؛ وفتح المعبد لكل من آمن بالله . لم يعد الكهنوت 
وراثا » لأن الديانة لم تعد ملكا موروثاً . لم تعد العبادة سرا حفوظاً ؛ لم تعد 
لشعائر والصلوات والتعالي حبأة . علىالعكسأصبح هناك منذ الآ ن تعليم ديى . 
ولم يكن يعطى فحسب بل كان يعرض » ويتقدم أمام الأبعدين » ويذهب البحث 
عن أقل الناس اكتراثاً له . حلت روح الدعوة سحل قانون الإقصاء . 

وكانت لذلك نتائج كبيرة بالسبة للصلات بين الشعوب بقدر ما كانت 
ها بالنسبة لحكومة الدول 


فضا ختص بالشعوب لم تعد الديانة تأمر بالبغضاء . لم تعد تفرض على المواطن 
أن يبغض الأجنى » بل على العكس جعلت من جوهرها أن تعلمه أن عليه نحو 
الأجنى ونو العدو واجبات من العدالة بل ومن العطف . وهكذا خفضت 
اواج بين الشعو ت والأجناس اخحتی الحرم )pomoerlrn)‏ ¢ قال الرسول 
إحطم يسوع الحائط الفاصل » حائط العداوة .» - وقال أيضاً «هناك أعضاء 
كثيرة > لکا تولف حميعاً حسا واحداً . ليس هناك می ولا بہودی « 
ولا تتن ولا أغلف ؛ ولا اعجمی ولا سکیی (طاره؟). کل ا بحس البشری 
منتظم فى الوحدة ». بل علموا الشعوب آم الحدروا جميعاً من أب واحد مشرك. 


س ملق س 


مع وحدة الله > ظهر ت وحدة الحنس البشرى للأذهان؛ ؛ وأصبح من من الضرورة 
لدينية منذ ذاك الوقت أن بحرم على الانسان كراهية الآ خرين . 

أما فما مختص بحكومة الدول » فيمكن القول بأن المسيحية قد بدلما تبديلا 
جوهراً ‏ وذلك تماما لألبا لم هتم بها . فى العصور القديعة لم تكن الديانة والدولة 
إلا شیاً واحداً ؛ کان کل شعب عبد إلهه» وکل اله بحکم شعبه ؛ کانت نفس 
المجموعة من القوانين تنظم الصلات بين الناس والواجبات سحو الالهة المدنية؛ 
كانت للديانة عندئذ الإمرة على الدولة » وهى الى كانت تعين نما رؤساءها 
بطر بقة القرعة وبطريق الاستخارات ؛ وكانت الدولة تتدحل بدورها ففنطاق 
الضمير » وتعاقب كلمن خر ج عل ‌الشعائر وعلىعبادة المدينة ؛ فبدلامن ذلك > عل يسوع 
المسيحأن سلطانه ليس من هذا العا لم ؛ فصل الديانة عن الحكومة ؛ وحيث أن الديانة 
تعد أرضية »> فام ل تعد تختلط بأمور الأرض أ كثر من الحد الأدنى الذى كانت 
سط عه . أضاف سوع المسيح : «ردوا لقص ما لشصر. وما لله لله ۾ » وتاك 
هى أول مرة ييز فيها بين الله والدولة بمثل هذا الوضوح , ِد ان قیصر ی تلك 
الفعرة كان لايز ال هوالبرالأعظم » أى الرئيس »والاداة الرئيسية » للديانة الرومانية ؛ 
کان هو حارس العقائد ومفسرها + كانت فى يديه العبادة والعقيدة . وكان شخصه 
ذاته مقدساً وإفياً ؛ إذ أا كانت بالضبط إحدى صفات سياسة الأباطر ة » عندما 
أرادوا أن بتخذوا مميز ات الملكية العتيقة من جديد > آم احارزوا من نسیان 
هذه الصفة الإهية الى جعلها أهل الزمن العتيق ملازمة للملوك الأحبار والكهنة 
الموسسين . ولکن ها هو ذا يسوع المسيح محطم هذه المصاهرة الى أرادت الوثنية 
والامبراطورية أن تعمداها فما یما ؛ انه بعلن أن الديادة م تعد هی الدولة » 
وأن طاعة قيصر لم تعد هى بذانّا طاعة الله . 

أ ملت المسيحية قلب العبادات الحلية ؛ أطفأت بيو ت النار » وحطمت المعبودات 
المدنبة محطما نماثياً . إا فعلت كر من ذلك : لم تتخذ لنفسما السلطان الذى 
باشرته هذه العبادات على الجتمع المانى . بل كانت تعلم أنه لامشاركة بين 
الدولة والديانة ؛ وتفصل كل ما كانت تخلطه الأزمنة الحالية . هذا 
ويمكن ملاحظة أن الديانة الحديدة قد عاشت حلال ثلائة قرون 
بعيدة تماما عن كل أثر للدولة ؛ عرفت كيف تستغى عن ايها بل كيف 


— إن — 


تحارمما . فحفرت هذه القرون الثلاثة هوة بين نطاق الحكومة ونطاق الديانة . 
ولا لم يكن نى الاستطاعة حو ذكرى هذه الفترة الجيدة فقد نتج عن ذلك أن 
هذا التفريق أصبح حقيقة شائعة لا جدال فيا »> ولم تستطع اقتلاعها جهود فريق 
من رجال الدين . 

كان هذا المبدأً فياضا بالنتائج العظيمة . فن ناحية تحررت السياسة بصفة 
مبائىة من القواعد الصارمة الى رسمسا ها الديانة القدعة . وأصبح من المستطاع 
حكم الناس دول حاحة إن احضو ع لعادات مقدسة › دون أحذ ر أیالاستخارات 
والوحى » دون سعى للتوفيق بين جميع الأعمال وبين العقائد وحاجات العبادة . 
أصبحت السياسة أ كر حرية فى سيرها . فلم تعد تعرقلها ية سلطة غير سلطة 
القانون الى هذا وإذا كانت سيادة الدولة قد ازدادت ئ يعض الشوون 
إن أثرها كذلك قد أصبح عدودا کر من دی قبل . قد خرج من متنارها 
نصف الانسان کاملا . إذ أن المسيحية قد بشرت بأن الإأنسان لم يعد ب يتبع امجتمع 
إلا ر ء منه › ولم يعد ملکا له إلا بجسمه وعصاله الادية » e‏ زذا کان 
رغية لطاغية فعليه اضوع » وإن كان مواطاً بلحمهورية فعليه أن بعطى حياته 
من أجلها » لكنه حر » فا بحختص بروحه » وليس ملكا لغير الله . 

سبق أن بن مذهب الرواقيين هذا الانفصال . فرد الإنسان لنفسه»وأسس 
الحرية الداحلية . لكن ما كان جهد طائفة مقدامة » جعلت منه المسحية 
للأجال القادمة قاعدة عامة لا تز عزع .فجعلت ما كان تعز ية للبعض ملكا مشاعاً 

فإذا تذ كر نا الان ما قلناه آنفاً عن هيمنة الدولة عند القدماء › وإذا ما فكرنا 
إلى أى حد كانت المدينة تباشر ساطاناً مطلقاً باس صفتما المقدسة والديانةا ملازمة 
ها » رأينا أن هذا المبدأ الحديد كان النبع الذى بمكن أن تأنى 'منه حرية الفرد. ‏ 
فإنه بمجرد ما تحررت الروح كان قد تم العمل الأصعب وأصبحت الحرية 
مكنة فى النظام الاجاعى . 

عندئذ تبدلت الإحساسات ولأخلاق كا تبدلت السياسة . ضعفت الفكرة 
الى كانت لديہم عن واجبات المواطن . لم يعد الواجب الأسمى فى إعطاء 


ن س 


المرء وقته وقواه وحياته للدولة . لم تعد السياسة والحرب كل شىء لاإنسان» 
تعد جميع الفضائل حصورة ف الوطنية > إذ أنه لم يعد للروح وطن . شعر 
الإنسان أن عليه التزامات أخحرى غير الحياة والموت من أجل المدينة . فقد ميزت 
المسيحية بين الفضائل اللحاصة والفضائل العامة . خحفضت هذه الأأحيرة فرفعت 
الأولى ؛ وضعت الله والأسرة والذات البشرية فوق الوطن > والقريب فوق 
المواطن . 

وكذلاك تغيرت طيعة الشرع. خضع الشرع » عند جميع الأمم القديمة » 
للدبازة وتلی مہا جمیع قواعده . فعند الفرس واطمنود > وعند الود »> وعند 
الإغريتق والإيطاليين والغاليين » كان القانون ضمن الكتب المقدسة والأثارة 
الدينية . هذا عملت كل ديانة القانون على صورما . وكانت المسيحية هى أول 
دباذة م تدع أن الشرع تابع ها . عنيت بواجبات الناس »ولم تعن بالعلاقات بين 
المنافع .فلم ”تر تنظم حق املك لا نظام الوراثة ولا الالزامات ولا الإجراءات 
وضعت نفسہا خارج القانون › کا وضعت نفسہا خارج کل شىء أرضی 
محض .. وإذن فقد كان الشرع مستقلا ؛ استطاع أن يتخذ قواعده من الطبيعة» 
من الضمير البشرى » من فكرة الحق القوية الكائنة فينا . استطاع أن يتطور 
بكل حرية » ويصلح نفسه ويحسنما دون أى عائق » ويتتبع تقدم الأخلاق »وبخضع 
للمصالح وللحاجات الاجماعية لكل جيل . 

و عكن‌التعرف جيدآعلى الأثرالطيب للفكرة ابحديدة فى تاريخ الشرع الرومالى » 
خلال بضع القرون الى سيقت انتصار المسيحية .فقد عمل الشرع الرومانى منذذاك 
على التخلص من الديانة > والاقراب من الإانصاف > ومن الطبىعة ؛ لكنه . 
يكن يسر إلا بطرق ماتوية وحيل كانت تنهك سلطته اللحلقية وتضعفها . لم تستطع 
حركة إحياء الشرع » الى بشرت بها الفلسفة الرواقية ٠‏ والى استمرت علا 
جهود الفقهاء الرومانيين الحجيدة » والى رسمت خخحطو طها ألاعيب ار يتور 
وحبله » أن تجح اما إلا بفضل الاستقلال الذى تر كته الدبانة الديدة للشرع . 
كلما استولت المسيحية على الجتمع كلما آمكن أن نرى جموعات القوانين 
الرومانية تتقبل القواعد الجديدة»لا بطريق العويه بل علانية» وبدون أى تردد. 


0 
لا اأطرحت اليناتس المزلية وأطفثت المواقد › اختنى دستور الأسرة القدية 
إلى الأبد » واخحتفت القواعد المستمدة منه . فقد الأب الساطة المطلقة الى منحها له 
كهنوته فيا مضى »› ول بحتفظ إلا بالسلطة الى خلعما عليه الطبيعة ذاتما لحاجة 
الطفل .وأصبحت المرآة »الى وضعما العبادة القدعة فى مكانة دون مكانة الزوج» 
مساوية له . تبدل حق الماك ف جوهره ؛ احتفت التخوم المقدسةمن الحقول ؛ولم يعد 
الملك مستمداً من الديانة» بل من العمل ؛ وأصيحت حيازته أكثر سهولة » 
ونحت إحر اءات الشرع القدم اشا 

وهكذا تبدل دستور الأسرة وشرعها جرد آنا فقدت ديانها المنزلية »> كا 
تغيرت إلى الأبد قواعد حكومة البشر نجرد أن الدولة فقدت دبانسا ال شمية . 

بجحب أن تقف دراستنا عند هذا الحد الفاصل بين السياسة القدعة والسياسة 
الحديثة . لقد روينا ثاريخ عقيدة . عندما استقرت تكون المجتمع البشرى ؛ 
وعندما تبدلت مر امحجتمع بسلساة من الانقلايات ؛ وعندما اختفت تغير وجه 
الجتمع . ذلك كان قانون الأزمئة العتيقة . 


جدول لیل ١‏ 


اپ (PERE)‏ : العى الاصلى “=١ \ ‘pater‏ !۱ س لطةالاب‌الدينيةء Ea‏ إإإ 
۔ , ب و ١‏ .كانت سلطته سستمدةمن الديانة المنزلية  »‏ ى ,سلطته على أطفاله » ١‏ د 
J۷‏ , .ما هو المقصود من‌الحق الذي کان له ف مح ایثه» ر , , و ر ٤,‏ وف‌قتل ابه 
وزوحته |۲١ = |٣. ٤‏ . حقه يى القضاأء » شرحه . کان بسؤولا عن جمیع 
الجنایات التی يرتكبها ذووه » ۲ م , . السلطة الأبوية طبقاً لقانون اللوحات الائتى 
عشرة › ۾ ٤١‏ ۔- .٣ء‏ ؛ طبقا لقانون صولون › پم - ٤۲۸‏ .۰ 
أب الاسر ة )PAERF4 M1145,‏ . بع هذه الكلمة > إإم 


o 


أبلیکاثیو ۲۶11٥۸4710(‏ ۸۲( حق الول فى وراثة ıs Jus applicationiş Jll‏ 
هامش ۾ ؛ ۳٣١‏ . 

ابنة؛ الابنة الوارثة الوحيدة»› (إبيكليروس 8°07 “٠١۲-۹۹ 4 E]]]K4‏ £۲۹ . 

إبيستيون ((51[]15710*) › الأسرة »> ٣ه‏ 

. yy ›)£ وھامش‎ ry › jus connu ‘E 1111'4 M14) إبيغاميا‎ 

. f1. = ۹4 ° ° E]]]K۸ 19°03 إبيكلروس‎ 

أتيميا 47714174 (التجريد من الحقوق) ؛ ۹٠م‏ = ۴۷٠‏ 

أثارات (۸8 ۲۸۸01۲10 )أي قيمة کن منحها للا ثا زات ولاساطیر القدہاء) ع ٣٥-۲ ٣‏ ۲ 

أثینا H٤N ٤5(‏ آA)‏ تكوين المدينة الأثينية > بإ - ٣إ‏ › ۷٣م‏ - ۹م 
عمل ٹیسیوس ۾ پم - رمم ١‏ الملكية البدائية » .عم - عم ؛ سراة النسباء » 
fFrA-rrv FFI 4‏ الغاء املكية السياسية؛ و سم ؛سيادة السرأة» رم - ۹٣م‏ ؛ 
پ۳ - ٢ ۳٤۸‏ م٤‏ م منصب الارخون مدی الحياة»ونصب الا رخون‌لعام 


(,) هذا الحدول سرتب حسب المجاء العربى . وعندما تكون الكلمة فى الأصل 
الفرنسى فى صيغة المع يجب البحشعنها هنا فى صيغة المفرد إذ هى الصيغة الى أعتمدنا علها 
ووضعنا الجمع جوا رهاءفیہحث عن کلم موت ؛ مغلا › تحت كلمة ميت ؛ وهناك بصطلحات : 
لاتينيةو إغريقية استبقينا هاعلل صورتهاالأصليةلاستحالة وجودلفظ مرداف طمابالعريبة .ا معرب 


وأحد PE = FE,‏ الأرخون زك TE‏ الخلق الأثيى › ٣‏ .م ودا بعد ھا 
{of FER‏ ؛ الخرافات الاثينية › "=e‏ .م ؛ محاواة کیلون ° ۸ تمل 
درا کون اللشريعى › ٤ء‏ ؛ تل صولول ° céEYaTAO“ TAS ° FA ٤٦‏ 
ETI=EFefETA‏ ؛ بسسر را تیس ۳A“‏ ؛ مل کلیسٹینیس ۷-.۹ ٤‏ سياد 
سراة العروة 6 er E‏ قم الطيقات الدنيا ٤‏ ۳۸ ومابعد‌ها؛مناصب رحال 
الدولة الأثينية > ع - ٤ء‏ ؛ مجمع الشعب > عع - بع ع إالخطباء ‏ يع 
الیش الأثيى ؛ ۹ء ؛ ممعرات حكوية العامة الاينية EL‏ هامشس ٢‏ 


الإجراءات عق +< (PROCEDURE antique)‏ « .ج - 4+ . 


آجنبی ›)ETRANGER)‏ باذا کان ميزه عن المواطن » ٤م‏ - ٥م ٤‏ لم يکن 


بستطیع الأجنبى أن يكون مالكا أو وارثا “ ۷ - ۲۹۸ ٤‏ لم یکن حمیه القانون 
ادلی ٤‏ رہم ۔ .م ٤‏ کان حا كمه بريتور lلغرcl (Préteur pérégrin)‏ 


أو الأرخون رسس ا لجیش ۹۷ ؟ رح البغض للا جنبی YAE = YAY‏ 
إحصاء )8۸N8(‏ : التعدادءالتشار » احتفال دينى نى المدن القد عة ر و ب 
تعديل الاحصاء ف عهد سرفیوس > ٣۹١‏ - ډوم 
(SOEUR) GÎ‏ كانت فى مرتبة أقل من مرتبة الأخ فيا حتص بالعبادة » پ٤‏ وفيا 
اختص بالیراث ٤‏ ډو - .م 


اختبار » ائظر دوکیماسا 14< 4 40KM‏ 

أخويات (۶1۸۸۲۸1۴85) » مماثلة للندوات » ء٠‏ . العبادة الخاصة بالأخوية) 

٠٠١‏ ؛ كيف كان يقبل الشاب ف الأخوية » به . الأخويات تفقد اهي 
السياسية › ورم هامش | 

الإرث)SUCCESS1ON)»‏ كانت القاعدة فا محتص ق اللارث هی بذاتمافہا عختص بنقل 

العبادة الخرلية 6 - ٤٢.٥٤۹٩٩‏ اذا کان يرث الابن دون البنت )ړو . توارث 
الحواشى › م., .٤-‏ کان يتحتم على الوارت من الحواشى أن يتزوح ابنة 
المتوى ) ١.١‏ ٠-٠.إ‏ . عق البکورة » اناز الایی الک ٠.۹-۰‏ ؟حق الارث 
طبقا للوحات الاتى عشرة ٩٤١‏ ر ۽ ۔ ۽ ٤۲‏ ؛طبقا مشر یع صولون › 2۲٥‏ - »ي . 

أرخون( الا را خنة (4۸۳C10۸N۲۴8)ءأراخنة‏ القصائل (ووھم)٤‏ ۶ ۳ > . v‏ ٢پ‏ ۳مم 
٤ ٥-۲ ٤‏ ۲ ؟أراخنة البلدان» كان لقب الأرخون ف البدء مرادفاً للقب ملك › بس ب 
ب م ۽ ؛وظا فالا راحنةالدينية) fréovrEš‏ ؛ سلطتم القضادية ؛ بے ٻ ؛ كيف انوا 


ینتخبول )ب ع ۽ ٤٤‏ ۲ ؛ الانتقاصس من سلطمم شيغا فشیئا »> جع - ممع ؛ ماذا 
أصبحوانىعهدالاسبراطورية الرومائية › > .ء . 


— o 
الملكیة ی اسبرطه ٤م - جم . الخلق الاسرطی »› ۽ .س ۔‎ › )S۶P۸ R۲ ٤( اسرطه‎ 
السرا کم ف اسبرطه ۳-26 . سلسلة‎ ey + EPP 
الانقلاباتالاسرطية؛ . 3 ووا بعد ھا . املو ك ن قاد الشعب »والطغاة الشعيرن‎ 
. وبا بعد ها‎ £“ 
۴ ۽ ۲ ؛ الاستخارات تصبح مجرد إجراء شکل » سسع‎ ٦ 
, £. › )P1.E81S)1٤( الاستفتاء الشعبى‎ 


الأسرة (FAMILLE)‏ س دیانہا ١‏ سب ٤‏ ا مسقا الدیى 3t ٤ SMO‏ کان 
الرابط ا ٤ or fF o4‏ کات لزم پالعمل على دوامھاء ٣‏ .اء الأسرة 
عا الرومان واللاغريق 1٤ ١ ٤‏ م EY‏ ت ثەيىرات فی ,تكوين الاسرة For ٤‏ 
وبا بعدها . - تقس الفصيلة (sممو)‏ إلى أسرات » هم وبا بعدها > 

أسطورة . ٠‏ الأساطبر l^ › )LEGENDES)‏ ى التاريخ > ۽ جم ٤مم‏ ؛ أسطورة 
|ينیاس 1q.‏ وا بعد ها ؛ أسطورة اختطاف السابنیات ٤‏ ہو٤‏ - ۸۸ء ٠‏ 

اسم الاسر ۃ )NNOM DE FAMILLE)‏ › نی بلاد الاغریق وئی روما ) ۱٤‏ - ١٤؛.‏ 

.fv-fE.fTA‘ Tv -“Yr) f (ANCÊTRES, culte qes) (ةدlıع) الأسلاف‎ 

أغی (AGNI)‏ > سعبود العصور الأول ف جمیم ا جنس المندوأوربی PEY f‏ 

الاقتصادية ) lلأحJly‏ ( CONDITIONS ECONOMIQUES)‏ ) › الأحوال 
الاقتصاد رة 3 الختمعات القد ية 8 o0 ٤ or‏ > ب £0 

الا کفاء 0/01 °01 » طبقة من السراة ى اسعرطه ٤‏ ٣ع‏ د هع 


إله : الاآمة (×0180)» الآهة المنزليون». ۽ - بء »> م .اة المدئية و سيه ٠‏ 
وما بعدها . فى البدء كانت آلمة أوليمييا آلمة مزلية ومعبودات مدلية ۲١‏ ر - ه٠٠‏ . 
الفكرةالی كانت علد القدماءعن الآلمةء , YI\%TeAfYoOETofEToPEToYwY‏ 
TA1=TAVYTATYTAYT ‘TT A-“rTrV ° TITY‏ .ا لحف بين امعبودات المدنية؛ ر ر ج 
٣ ۸ ۹‏ ٤سد‏ راج إلامةء م . ٣س‏ ۾ ب الادعة وامصيغ الى کانت تبر هم‌عل‌العمل»›ہ e.‏ 
.م 4 الوق من الآلمة ٤‏ ۷٣م“‏ ۸ .س مااع جدیدة 

عن المعبود ؛ ع بع ودا بعد ها , ألمسيجة ) رهد جه . 


سس o4۸‏ ے 
م اأصرة ı1 <“ ır < (MATER FAM1L1AS)‏ 
أمبارفاليس Y1 ° A^ ° (AMBARVALES)‏ 
الممراطو رية ٤‏ انظر السياده 


امفکییونیات» (۸1۴8 1۲81۳۲۳۷0 ۸) »عديدة فى بااد الاغريق ف الزن اأقدرع › 
۲۹۱ ؟ کانت مجامع دينية أ كر منا سياسية › e: TIF “T۲‏ 


انتعخاب E1 E)۲10۸×(‏ )ءطریقة!نتخاب اللوك )۹ ج .-٣‏ ۽ ۽٤‏ ۽ ع مس ع م ٤‏ والقناصل و ۽ م 
f fErréf Yo)‏ والاراخنة TIA=YEIVY‏ . 

إنغسيييس >YH[Z>I°آ[ Er‏ عملي ةمن عملیات الزواج الا غریقی تقا بل ااتسليم c (tradtito)‏ 
0٩‏ + 

الأوديسة (ODYSSEE)‏ . الجتمم الوصوف فا عم سر اه ¢ £۹ 

آوسترا کیسموس(النفی بالخاف) )08۲۴۸۸۳15M۴(‏ فی جمیم الہلدانالاغریقیةء ‏ , م 
۳ . 

الایفورات )8۴PH0R٤8(‏ ی اسیرطه › ەج ٢‏ ٣۹ع‏ > v£ع‏ . 

إينياس (أسطورة |ينıاس( .EAV-EAY “ 19¥ - 14. < (ENEE, Légende de)‏ 
ما هو العى المقصود من الابيد ° 49۳-1۹۰ . 

با رة (DOT)‏ ً الشرع القدرع ۀ “e1 A‏ الشرع ا لحجدید رك الباندة e STA‏ 

. £, «< parentare < (I[4T°14ZEIN) رن‎ 

پرتیانیون )۶٥A¥Y ۲AN E٤٤(‏ › الظر نار ( بیت) 

بریتانیوس N٤(‏ ۷۲۸ ۴۸) › انظر نار ( سادن بیت ) 

بریتورات )P۸ ٤۲ ۴٤0۸5(‏ › کانت لمم بعض وظائف دینیة ٤‏ ٤م‏ ۰ ۷٤م‏ . 

بطریق»بطا رقة (۴۸۲۸1۳18۸8) » أصل طبقةالبطا رقة» ۽ , جم م م؟استيازهم الكهنوتىء 


۲م ٤‏ امتیازاممم السیاسیة ٤‏ ۔ ٤ ۲ ۹ - ۳۸ ۲ ۳٣۲ - ٣۲‏ وم وبا بعدها) ع رء - 


| ع ؛ لضام ضا الملوك > وع ويا بعد حا ٤‏ قأوسمم هود الوقة» س و س وما بعد ها , 
أفكارهم السیاسية » ٥۹م‏ د بوم › ٥ع‏ هامش ¡ , 


بطل ؛ أبطال )٤1۴E۸08(‏ › ارواح الموتق›۔ ٣۔‏ ب٣‏ ؛ کانت ھی بذاتما اللاریس والجن 


(géniles »‏ » شرحه ؛ الاأبطال المسمى سام (eدد‏ رم0 م6 )› پە , ؛ الأبطال التوبيون» 
‘ToL FY.’ = ۱9۹1‏ 
البكورة » حق البكورة (مووم«ذة "ل وازم07)»مستقر منذ أصل الجتمعات‌القد رة ) ر . و 


۽ ۲ ختفی شيا فشيئاً » مهم وبا بعدها . 
بلدة(٤۷11.1)‏ , كانت البلدة شيا والمدينة شیا آخر › ب ,وما بعدها , ,اذا کانت 
البلدة ف أفكار القدماء) .٣٣ ع٣ ٣‏ کیف کانوا بحتارول موصح البلدة > ريم › 
YAY‏ ° شعا تر تأسیس الہلدان ) و پر ۔ vہړم‏ . كانت البلدان اتعتبر مقلسة) ر ,؟ 
البنت (۴۲18) »كانت البنت تعتبر طبقاً للمعتقدات القدمة أقل سن الابن ؛ ۷م 
وا تکن ترث ہن ابا نی حالة زواجها » ٩‏ › ړو-و و . البنت الوارثة الوحيدة 
٩٩ ( rx Anpoc )‏ “ °۲ .. 
بنداروس )۴1N(۸R۸E8(‏ › شاعر السراۃ › .٥ج‏ 
بیت الثار » )۶۸۲۲۸۸N۴۴(‏ . انظر نار 
«(COURONNE)gLz‏ استعاله فى الاحتفالات الدينية) , , ۽ ؛ فى الزوأج ۲ ٠ه‏ ؛ ۹ه ؛ 


ئى أية الأحوال كان رجال الدولة يلبسون الاج ٠.۲٤١۹ )۲٤١ - ۲٤٤٤١‏ 
تأسیس )۴0۸N0۸110۸(‏ › تأسیس البلدان › احتفال دی › ۹ں ر۱۸۷ . 
التبنی (400۶۲10۸) . كان مبداً التبنى هو واجب مواصلة العبادة المنزلية ٩٤‏ -. ؛ 
8 يكن مسموحاً به إلا لأولئك الذين يكن مم أطفال ».ب ؛ آثاره الدينيةوالمدنية 
fo 9 °‏ ‘ 
قعرير الاين vr-y , › ) EMANCIPATION)‏ ؛ آثارە ئی القانون المدنی ع . ٠١٠-‏ . 
llتخم (TERME_Ë)‏ » الحدود المصونة للا ملاك ١۸۸۷ء‏ أسطورة الآلة التخم ۸۸٤‏ . 
بای الاحتغالات كان يوضع التخم ؛› ۸۸ . 


اة التخوم ۸9-Av“ ("OPO], E01 *0P01)‏ . 
التربية )۴E00€C۸۲10۸(‏ . كانت الدولة توجهه تی بلآاد الاغریق » .١٠١١٠- ٣١٠۰‏ 


ااخقوم )CALENDRIER)‏ عند القدماء > ر . 
ڎوIت (REVOLUTIONS)‏ ,الممعزاتالجوهرية و الأساب العاة للثوراتى المدن الد عة» 
پ ١‏ م . الثورة الأول الى اندزعت من اللكية سلطا الساسة ›» سم وما بعدها , 


ولان س 

انقلاب فى كيان الأسرة بانفصال فروع الفصيلة (ممو) وتحرير الموالى › 
L-1‏ ويا رعل ها 5 اقاب ف المد ينة بتقدم الو قة a:‏ ووا بعد ها أنقار بات 
روەا ° ;۳£ = yv PAA ToT “Yoo (CFE‏ ° ۳۹۰ ¬ £ .اتقايات 
ينا ٤‏ ا وا بعد ها ¢ uy‏ وبأ بعد ها AE‏ ويا بعدها ؛ا قا بات اسا رطه 
٤٣م‏ م م؟. ع وما بعدها. زوال النظام القدج وطريقة جديدة جک ۾ ٤‏ ؛سراة 
العروة ٠ءء‏ - وج ؛ حكومة العامة » »مء وبا بعدها؛ء المنازعات بين الأثرياء 
والفقراء ى بااد الاغریق ٤‏ ٥ء‏ وبا بعدها ؛ فی روبا ؛ وع , 

ٹیس (ثیت ٤۲۴‏ ]۲ ) » اظر الوضعاء 

امهو ريه (الشىء العام ) Tè xowéy < RESPUBLICA‏ 

الجیش ٤٤(‏ 4۸ )الأعال الدينية الى كانت تعمل ف الجيوش الاغريقية والرومانيةء 
٣۴م‏ ۔ ٤مم‏ . کان الیش ف البد منظما كالدينة فی فصائل (و٥٤۸٥و)‏ 
وندوات (ومiںه)‏ › ی فصائل (وویر) وأخویات > ١ ٦۸‏ التغییرات ال آجراھا 
سرفیوس تیلیوس فی کیان خیش۲ پ۳٣‏ ۲ ٩‏ ٣ه‏ ۹ عى كلمة Gq r ¢ Ulass1s‏ 
باد الاغريق ۾ کا ف روا › کانت الغرسأن هيه من السراة PY “PVA‏ 
تتغر طبيعة اليش مسح تغيدر دستور المدينسة › رہم - ۲۶٤١‏ يؤلف الجیش الرومانی 
مجمعاً سياسياً » ٣‏ و م - ه و م؛أثناء سيادة الطبقة الثرية فى بلاد الاغريق كا ىروب 
كانت المراتب فى الجيش محددة طبقاً للأروة » عع د بسع . 

حبر_(الأحبار)(0۸N11۴۴8)‏ » كانوا يشرفون على العبادات المنزليةء ه ۽ ٤الأحبار‏ 
البطارقة » , ٣م‏ ؛ الأحبار ااسوقة © 2-9 .> 

الحرب )G7UE۸۸٤(‏ , سمیزات الحرب لدی القدماء ٤‏ ہرم د ٤۸م‏ . 

„rr - yy ¢ شعاترھا‎ ›v )Déeclaration de la GUERRE) اعلان الحرب‎ 

الحرية »)118٤۸۲۴(‏ كيف كان يفهمها القدماء » انعدام الضمان رة الفردية » 
éSoq4"foA EE EE. FPIT T~ PR‏ 

الح (0۸0۲۲۳) انظر الشرع 

الح الإايطالى ٠, . › )30S [7۸411٥۷03۷(‏ ۲ ره . الحق اللاتيى اها وز »> 
OIF “2:۸‏ , 

التجريد من الحقوق › انظر يميا 

حق الزواج é‏ انظر الزواج : 


حق المدينة » انظر المدينة 

حكوبة العامة (الدموقراطية )(٤EM0٣R4 11۴٤‏ . کیف استقرت›پ ۽ وبا بعدها؛ 
قواعد الحكوة الديموقراطية »> ٣ءء‏ وبا بعدها . 

حلف , الأحلاف )CONFEDERAT1ONS)‏ › . و وبا بعدھا . 

حوليات .)4N×N41٤5(‏ استعال عام لحوليات عند القداء؛ كان عررها الكهنة وكائت 
جزءا من الديانة »> ر جم مجم . 

الحياة الشانية (۷1£ )SE)0ND۴‏ . كان المعتقد أولا أنهم يقضونها تت الأرض» 
1۳ ° باهي الفكرة الى کونوھا عنہا فما بعد › ب | ° VE‏ . 

الخال »› انظر العم 1 

اضوع ù5 . (SUJETION)‏ الخضوع جر معه إبادة العبادات القوسية › ء٤‏ »م - 


. O. Oa. FF YA 
, بء‎ - ٤٠ » خطیب » خطباء (85 ۲۴0 0۸۸). دورهم تى الدموقراطية الاثينية‎ 
۸-۲ ۳۸٣۲ ۱۷-۲ ۱ ۹۴ ۱ ۲ دہ‎ ۲ ٣٣ الأخلاق البدانیة‎ )M 0٥0۸A ا٤( خلق › أخلاق‎ 
۲١ >» ٣+٣ >» أرواح لمو‎ ) Den 0ns( دا ونیس‎ 
. vr › (DETESTAT1IO SACRORUM) دتىتاتيو سروم‎ 
۔٦٥١۹١ ۔‎ ر٣‎ ٤ ء شعائرہ والعقائد الی کانت ترتبط بد‎ )SE P01۲0 ۸٤( › الدفن‎ 
. ب . لماذا كان شى القدماء الحرمان من الدفن ء بر - بإ‎ 
د وکیماسیا (214 01114 4) ٬اختبار كان بخضع له رجال الدولةوالشيوخ واخطباءء‎ 


. E" EEol FETEETY f YoY = YoY 

الدولة » انظر رحال الدولة 

الديانة 211610۸ ). الديانة المنزلية ». ٤ر .»٤‏ ر .كيف كان القدماءيفهمون 
الديانة ۲۲۹-٣ ٤‏ ؛الد يانه ا لخاصةبكل مدينة 19۹0-۹۶ !؛؟ | تقمالديانةالرومانية 
بناء عل حساب معمول › ب مم » ۾ م ١‏ أثر الديانة فى انتخاب رجال الدولة » 
۹مم ء پ٤‏ م ۔ .هم ؟ تبدل الشعور الدیی ؛ ب ره - ٥۱۸‏ .۰ 

ديفا رأ )DIFFARREA'T10) gı‏ ئ ¶ . 

د ماغوغوی ٤S(‏ ا۸606 EM‏ 5) انظر شعب »› قادة الشعوب . 


د جوقراطية ( انظر حكومة العابة 


دين (دیون) (5۳۲۲۴) » لاذا كان بدن الائسان ءلا أرضه»هو المقابل لدينه > 
۽ ۔ جو ٤‏ الدیون ی اثینا ء ہم ۔ پم . انظر نکسوم 


رجال الدولة (461S۲۸418)ءماذا‏ كان رجال الدولة فى الحقبة الأولى من وجود 
المدن؛ء۽ ۽ ۽-ه ع وبا بعدها ؛ وباذا كانوا فى الحقبة الشانية > +ع - جم ءءء 
ئ۶ 

رقيب › الرقباء ))8N5٤88:‏ » أصل سلطتهم وطبيعتها » و .م ؛وظائفهم الدينيةء 
E“‏ . 

رقیق ٤‏ الا رقاء (۷۴8 E8۳14‏ ) › کی ف کا نوا یدخلون ف الا سرة ویلقنونعبا دتا ه £ - ۽ | . 

(HYPOTHEQUE) jail‏ > غیر معروف ئی الشرع الأول › ۸۹ - جو ؛ كيف 
أدخل فی الشرع الأثيى وبأية صورة ٣ ٤‏ د پاټ ) پم هامش ې ۰ 

روح › أرواح الأموات »انظر مائیس » انظر دا ونیس , 

روما )۸0M€٤(‏ . تكوين المدينة الرومائية » بب ر ۔ بب . احتفال التأسیس ı‏ 


۱۸۲-۸ . طبيعة الملجاً الدی افتتحه رومولوس؛ بب , ؛٤الخلق‏ الرودانی ٤و‏ م 
٣‏ . م ٤‏ خرافات روهانية » و م - وه م ؛ طبقة البطارقة » , س وبا بعدها؛طبقة 
السوقة هم وبا بعدها ؛ مجلس الشيوخ ®1 gagatrrr-rrrrT‏ الندوات › 
٠۲ ٤ raider r-rrrirr >‏ ۳ع ع منضال الملوك ضدالسراة» 
٤١‏ - ٣ء‏ م٤‏ الثورة الى ابطلت الملكيةءء ءس عم ؛ سيادة طبقة البطارقة)› ۽ س 
٩‏ ۳ ۹ ٣؟؛جهود‏ السوقة وتقدمهاءې و ۳» وم وبا بعدها؛ومنصب العرفاء؟ , هم 
.٠‏ .جاع القبائل والاستفتاء الشعبى › ٠.١‏ ؟ حصول السوقة على المساواة. 
المدنية وألسياسية والدينية ۶ ١ ٢۹ ۳ E۸‏ پیل أن طرق الحكوبة والأخلاق بقتت 
منشبعة بروح السراة»ه و ء- و ع ؛تكوين طبقةأشراف جديدة؛ و ٤ب‏ ٩ء‏ .فتوحات 
الرومان »> مء وبا بعدها . صلات الأصل والعبادة بين روما ودن إيطاليا 
وبلاد الاغريق ° ۲~ £7 ° ٩‏ -. £4 .التوسعات الأولى» »٤ع‏ وبا بعدها. 
سيادمها الدينية على المدن الايطالية » پء - پوء.- روبا تجعل سن نفا حامية 
السراة ی کلمکان»ء , q ۹-٤‏ £ .السميادة lليbطqll (Empiriıum romanın)‏ « 
٥.٩ - ۲۴‏ . کیف تعایل رعاياها » ه. ه - ٠.‏ . تمنح حق المدينة الرومانيةء 
. ه وإعدعا , 


الزواج )M4۸R146٤(‏ » الزواج المقدس › ءه ۔ ر ؛ آثاره الدينية » ٠».‏ 


۹-۹ ¦ کان محرماً يدن سکان مدينةأخری؛ب YTVY‏ أسطورة | حلاف 
السابینیات» م ٤٠۸-٤‏ . كان محرا بين البطارقة والسوقة ثم سمح به , , ۽ .الزواج 
بالرضاء المتادل واو عی۸ 0ء «coemptio ell usus ãzall4 gr , ¢ mutuus‏ 
٢ء‏ - ٣ء‏ اثر السلطة الزوجية»٣‏ ر >٠, >-١‏ م ١‏ ؛الطريق للخلاص من السلطة 
الزوحية » ٣ء‏ . 
(حق الزواج CONNUBIUM‏ )»› حق الزوأج بين سدينتين ١ء e EAATEAV TVY °Y‏ 
حق الزواج )70S C0×N×N1'811(‏ انظر إبيغاميا . 
نشد الزواج ٠‏ أنظر هيمينه , 
سادں بیت النار )۴P ۸۷۲۸ N٤(‏ › انظر تار 
سا کروسانکتوس )5۸4٥۸084۸N٤۳705(‏ › معی هذه الکلمة ٤)‏ رع ۔ سء 
السراة (الأرستوقراطية) (711 481810٨84‏ )ءسر اة البطارقةوالنباء وال يم8 
والغیومورى إلخ الوراثية » ۽ ر۳ - ۽ مج » بء مه م؛ كان التمييز بين الطبقات 
مؤسسا ى البدء على الديانة › .مم ؛ سراة المولد تعتمد على الكهنوت الوراڻى › 
yء.‏ ا ختفاء هده السراة فا لے ٩ - "AA‏ تىکوین سر اة العروة)ء س ع 
وبا بعدها , السراة الاسیرطه ٣٣٤ ٤‏ ۔ ٣م ٤)‏ ٣۹ع‏ ع . 
سرفيوس توليوس (11108 0ا )SERV 10S‏ ›إصااحاتە4) ر وم - ro “gw qo‏ 
اللطان كث )]MPERIUM)‏ » كانت هذه الكلمة تدل على السلطةالدہة کا كانت 
ټدل عل الاطة اسر بية ey f‏ س ع س رال ri[mpertum F"OIMIGNRILITT‏ .„ 2-.9 .> 
انظر السيادة الرومانية 
٣۸۱‏ ۔ ٣۸م‏ . وقد کانوا سستقلین عن الموالی) ہ ج ٤٣۲‏ ر بج۔٣‏ بم . ولیکونوا 
مسعتهر ین ف اليدعءمن ال ٤ po pulus‏ ۽ م هامش | . کیف ت کونت‌السوقة) ب TY“‏ 
کیفا زدادت فما بعد باندماج المغلوبين والأجانب > . وس ٠.‏ يكن لاسوقة قى البد 
ديانة ولا حقوق مدنيقولا حقوق سياسية  »‏ مس وبا بعدها. نضاطمم ضد الطبقةالعلياء 
٤م‏ وبا بعدها . يؤيدون الوك » م بم . علقون الطغاة » هبم - ۷۷ . جهو 
السوقة الرومانية ودقديها ۳ عۈڼك الملوك < ۳q.‏ وما إعدها ؛ ف عهد ا لجمهورية 6 
السوقة › .. - 2.٠‏ ؛ دخول السوقة فى المدن » ءيجم وبا بعدها , 


all> ؛o‎ „. „« Imperium romanum (EMPIRE DE ROME) ةıilıgرllةدايلi‎ 


س gg‏ — 
الشعوب الى خضعت ها ) ,ن ¬ إ.هوأه. و سيه . 
سیساخشیا )5E154×0E14(‏ › تمل صولون ۳٦۷ ٤‏ ¬ ۳۹۸ . 
الشارعون (۸8 ۲۴1 )1E6G1S1L۸'‏ › الشارعون القدماء )> ہہ م - په . 


الشراد“ا )S1۸4504(‏ › عند امنود » يشبه الأكلة الجنازية عند الاغريق وعند 
الروبال YÈ‏ 


الشرع )0۸01١(‏ › واد الشرع القديم فى الأسرة »,ر , ؛ وكان متصلا بالعقائد 


والعبادة > ¶ ۲)۷ | ۹4 11)۲١‏ 1۲-۲ 16۲ ۷-۲ ۲ .حق الملك ۸ ب وبابعدھا.حق 
الارث»ء ۹ وما بعد ها .الفكرة الى كوا القدباء عن اشع ۲٦ |٠٣ ٠ . ٤‏ . القانون 
مدن (eآأvاء‏ وuز)‏ » +٠٣‏ . محرم على غير المواطن »›» پم . تغبراتی 
القانوں الخاص ی آثینا ° £ ۲ ؟ ى وا ۶° £7۹“ eré‏ قانون اللوحات 
الاثنى عشرة › . ۲ ۽-م ۲ع . قوانين صولون » ه ٤‏ - بج٠‏ ؛ الشرع البريتورى » 
ETE = ET‏ . 


شع ؛ انظر الاستفتاء الشعبی ٠‏ 
قادة الشعوب ٤8(‏ 1ا )9D2EM۸606‏ ؛ معى هذه ااكلمة » ٤ء‏ . 
lلعاıر J < (RITUELS)‏ جيم الدن القدبمة » بم - ر٣ج‏ . 


الشيوخ › انظر مجلس الشيرخ . 


EFA - fo ¢ FA ~ 1Y ¢ مل‎ › )S01.0×( صوأون‎ 


صیخ «(FORMULES)‏ lhlwن‏ الصيغ > .م هامش ۽ ؛الصيغ السحرية» ۸ ۲ ؟صیغ 
استد راج الآلمة oY ™ Tob‏ 


. 0) ۳ ھامش‎ , + › )HOSPITA L1۲۲ ٤( الضيافة‎ 


طغاة )۲۲R۸4۸N8(‏ »› فا كانوا ختلفون عن الملوك › ءج › ٥پم‏ - پيم . انوا 
رویباے الحزب الشعبى ¢ ٥پم‏ - پاپام ٤٥ ۸٤‏ . سیاسة الطغاة العادية OA‏ =£04. 

الطلاق  , »)51۷0۸٣٤(‏ ؛ كان إلزامياًفحالةبا إذا كانت المرأة عاقراً » مه ب-بب. 

عامة » انطر حکم العاية , 

عبادة الأسلاف » انظر الأسلاف . 


of o س‎ 

عباده الو › انظر الوت . 

عسك ٤‏ انظر رقیق . 

عتقاء )A۴FRANC818(‏ › احق الذی کان متفظ به الاولیاء علیھم) رس ۔ .پس؟ 
ماتلهم مح الموالى القدبأاء , شرحه . ۰ 

منصب عرفاء السوقة » . . ع . ااطبيعة الخاصة بهذا النوع من مناصب الدولة ٠»‏ ,۽ - 
© ° 

. ¢rr ¢ (TRIBUNAT MIL1TA1IRE) jiıڊرخ|-| منص العرفاء‎ 

العزوبة ))٤E11841(‏ تحرمها الديانة »> ۽ › ء م ؛ تحرمها قوانين اسرطه وروما 


° TeA 1£ 


الءصبية (۸6۸۸7110)ءأى نوع من القرابة كانت عند الروبان وعند الاغريق › ٣ي‏ 


JE. f° VY 


عقائد ۷AN) ٤8(»‏ 80))» العقائد الأولى عند القدماء » , ,وبا بعدها ؛ صلتبا بالقانون 
الخاص » وي وبا بعدها » عو وبا بعدها » ,ې وبا بعدها ) ډه - ٣ږم؟‏ 
صاا م بالاخادق الأولى»ء ٤ ٣A - ٠+٣‏ عدم تامج القدباء فما حتص بالءقاند » 
ک۳“ ۾ , س ٤سلطاا‏ على اللانسان JY‏ 4 تغيرات 1 العقا دد o4 1" - j)۹‏ 
٤ءء‏ وبا بعدها . 1 

(PAT RUUS) zl‏ والغال ( 1158 0ا٤N‏ ۷0 4) . الفارق الاساسى بين القرابة الى 
يعبر عنہا کل من هدین اللفظین › ٤پ‏ - دپ ٤‏ ۳ء إ-٤١٠.‏ 

„. +r < (FERIES LA'TINES) الأعياد اة‎ 

الغریب »› انظر هوستسس (؟10571) 

الفامیلیا (۴۸[111۸4) »› انظر أسرة 

, وبا بعدها‎ ٤۹, (CONQUETE romaine) Jljl الفتح‎ 

›(Subée) lıوإ طبقة من السراۃ ١٤ع ۔ مع + ی‎ ء)C8H‎ ٤۷۸1.18 RS( الفرسان‎ 
fro-= ETE CTE TqY ¢ a £ ۹ 


فستا تا ٤ )VEST4)‏ تكن غير نار الموقد › رم › ٥م‏ ؛ کان يلط .يما وین 
اللاریس › پس ۳۸ . أسطورة فستا » سم ,کان معبد فستا شیماً بییت النار 


( بریتائیون) عند الاغریق » + و , › العقائد الى کات تتصل با ٤‏ هې ر - ډو 

فسیاایس (× (E۳141‏ + ف اابلدان الايطالية وسiدوفgرg٦ (Spendophores)‏ 

نی الہلدان الاغریقیة › جم - ۲۲۴۳ ۲ ۸۸-۲۸۵ 

الفصيلة الاغريتية( 02 EN‏ )شهة بالفصيلة الرومانية )6٤۲5(‏ »› و ۲ر وما بعدها. 
الفصيلةف ينا > ۶م ؛ فصيلة البريتيين (sمBrytid)»‏ ,ج . العيادة الداخلة 
فى الفصيلة » ,مإ ؛ قيرها المشترك › ٣م‏ ر ؟ ريسا »مم ر-ءم ١‏ . فقدان الفصيلة 
لاھیتها السياسية ؛ ررم ¬ ۳۹۰ . 

القصيلة الرومانية (68۸8)› معی هده الكلمة 771 eITyY=F‏ الفصيلة ھی الاسرة 
الحقيقية »بم , - .ء ١‏ .العبادة الداخلية للقصيلة» , م ,مس ر ؟ قجرها المشترك) مس ر 
تضامن أعضاماء م م £ إ ¢r-; £ , ‘(nomen Gentiliım) ةluصفلll al.‏ ,¢ 
ريس الفصيلة )م م ,٤م ٠‏ كيف مزقت‌الفصيلة) ر م ۽ - و ١‏ )م هس وبابعدها .الفصائل 
السوقية؛ه ۲ , » ۸٣م‏ هامش ر ٤)‏ رع ٣ا٤‏ . تبدل متتابع ی نظام الفصيلة ع 
اختغاوه » نس وبا بعدها , 

أعضاء الفصيلةء صلة العبادة فيا يلمم؛ .۳ - جم ؛ صلة الشرع |٣٣ ٤)‏ ٤م‏ 
کان عضو الفصيلة ) (gentills‏ أقرب من القریب عن طزیق الدم (cognat)‏ « 
ıa < (Dii gentile) <«ةlnفلl hl . ır - rr‏ 


عضوية الفصيلة )68٤N11L٤5(‏ > .£ ,ر › .¢ . 
الفلسفة ( 111080۲81۴ ۴) »أثرها فى التطورات السياسيةء ب ۽ وها بعدها ,فیا غورس 
ب ب ٤ ٤‏ آنا کساغوراس »شر حه ؛السفسطا دیون؛ ٦پ ٤ ٤ټپ -٤‏ سوقراط ؛ پټ٤‏ - ړپ 


افلاطون» پء ؛ اسطو › ۾ ٤‏ سياسة الابيقوريين والرواقيين › وء - 


قائد » القواد )S۲۸۸ ۲ ۴6G٤5(‏ › ف ایتا > مء › مع ۽ ؛ مادا أصبحوا تحت‌السيادة 
الرومانية ° Goy‏ . 

قاند › قادة الشعوب » النظر شعحب . 

قیر » القبور (×8۴۸0 ۲0M‏ ) »۰ تہور الاسرة  ›‏ یکن للاٴجنبی الحق ف الاقتراب 
مہا › ٤٤ ٤.‏ ولا فی آن دفن فہاءم , .كان القبر نى الأصل نى حقل كل أسرةء 
۸۰-٤‏ ۰ کان القبر غیر.قابل للتنازل عنه » شرحه . 
قبيلة › القبائل (8ا۳R18)‏ » قبائل الولد »به , - ره , » هله القبائل أبطلها 
کلیسٹینیس وآخرون نى جميع المدن الاغريقيةء مم - .وم بقبائل السكن نى أثيناء 
۸ - ۳۸۹ ؟ ف روا روج ٤‏ ٣و‏ 

قافی › انظر هلیاستیس 


القانون (01ا). کان القانون حرا سن الدين » ٤‏ هم وبا بعدها ؛احترام القدماء 
للقائونء ۳0۸ ؛ کان القانون يعتر دسا ٤‏ ترحة ؛ کان صاد را من الألحة 0y‏ 
٣‏ تکن القوانين الأولى مكتوبة Yo‏ ؛ کائث سض رزه ف صو ره أبيات من الشعر 
وترتل ° .۲ . أمية نص القأنون › 39 =o‏ < ؛ مطالية السسوقة بتحرير محموعة 
من القوانین », . ٩-٤‏ . ۽ ؛قوانین اللوحات‌الائنی‌عشرة؛ و , ۶-. , عب ع ومابعدها. 
تبدل ی طبيعة القانون وسبدئد › هم وبا بعدها ,. كيف انوا يضعون القوائين 
ی آئینا ٤‏ بع - ٤٤۸‏ 

. rav - çr < ÛÙدll‎ iıı (DROIT DES GENS Jgدll‎ gوiاقلا(‎ « فانول الاي‎ 

قانون » انظر شرع . 

القر ‘(PARENTE)X!‏ کی فکانیفهمها لقدماء؛ م ہ٤‏ »كانت عات العبادة؛ ع ر 
النساء فى الشرء الاي ر rv ErT‏ 

القرابة عن طريق‌الدم (0۸×5701.41)) ءالقرابة عن طريق النساء ف باد الأاغريق وف روءا 
ب - ۷ب ٤‏ دخوها تدرجیاً فی الشرع ° £19 ° Erv™Er™‏ 

القرعة )S0۸1(‏ . أية فكرة كونها القدماء علها › بء م ؛ ماذا كان سحب القرعة 
عل رجال الدولة › پ٤‏ م - ۸ء ٣ء۸٤‏ م ھامش ١‏ > ٣ع‏ 

القتصلية (7 4 )00N51‏ .وظاتف‌القنصل الدينية )ب ۽ س٤‏ ۲ .ماذا كانت‌الفكرةالأولى 
عن | لقتصل ئ م ٤‏ مادا کات الفكرة عك فیا لعل ؛ سء . بأية احراءات د ية 

کان ينتخب القناصل »› ٤۹‏ ۲-, ه۲ ؛ تغيعر تى طريقة الانتخاب » مء ؛ القناصل 
السوقة ١٠ر‏ رع - ٤إ‏ . 

اهن » انظر متكهن . 

کامیلوس ›)C4M111٤(‏ تقدمھ کنموذح للعحارب الكاهن ؛ ووج د ٣.ءج.‏ 

كتيب الصلوات عند القدياء » (ووعanci -r + q < (LIVRES LITURCGIQUES des‏ 
جم م » ۽ .م . الكتب السببيلية فى أثينا وق رومأ ء . .۳ - ٤٣۳.)‏ ه.٣.‏ 


n 


الكهنوت (5 ٥05۸00٤٥٤‏ 84)ءفالمدن القدعةءبقى الكهنوت وراثيا مدة طويلةء ۳ ١‏ 
ه١‏ . كان الكهئوت مححفظاً به للبطارقة » .مم . حصول السوقة على‌الكهتوت» 
2o0 = FEE‏ ° 


کوریات »› الظر ندوات 


کونسکرییی › C0N8C۸1۶۲۲(‏ )ءأعضاء مجلس الشیوخ يتمیزون عن الا باء( (8 ٤۲‏ هم)) 


E -- 


کونفار ییاتیو (8۸110 ۸8۸ »)٥C0N۴‏ احتفال دینی سمتعمل ق الزواج!اروسانی‌ وق الزواج 


الاغريقى › ۹ه ؛ ١‏ 
' فة (LARYES)‏ آرواح شريرة › ە ٤۷-۲٤)‏ ب؛۹ هامش ۽ , 
لاریس (€8 14۸ )»كانت ھی ہذاتہا المانيس (sمصة‏ ) وان y-۹ )Gé¢«ies(‏ م. 
لکتیسترنیو rqv < (LECTISTERNIUNM)‏ . 


tr £-£ı4 ¢ (DOULZE TABLES) اللوحات الانتا عشرة‎ 

لیکورغ )LYCURGUE)‏ »مل لیکورغ ی اسرطه ۲ £ ۳~ ۳٥‏ £ 2 . 

اء النتار » انظر التخار 

امآ كل ا1 کلون(۲۴8 ۸4S۲‏ ۴۸) › انع القدرع مده الكلمة > .ر٣سررم.‏ 

. 1 › ٩| › )3/4[€1°4710( مانکییاتیو‎ 

مانوس (6۸۸N18)»ء‏ عى هذه الكلمة تى القانون الرومائى » ٣ر‏ › ٣‏ هامشع, 
الصلة بين السلطة الزوجية والعبادة المنزلية ١ ٤-١ ١ ٣»‏ ۽ ٤‏ آثارالمانوس ف القانون 
الدنی e‏ ۽ ٣٤م‏ مء ؛ کیف ممکن تجنب هده الاثار» ٣‏ مع 

مانيس (14NE8)؛‏ کانت روا ا موی٤٦‏ ۽ ؛ تقابل الأمة الغلين (40«04‡ :©( 
عند الاغریق )۲ ۲۷-٣۹‏ . 

متکھن ؛ ستکهنون 08۷1×N8(‏ )»ق أثینا » .م ؛ فى الجيوش الاغريقية » ۲۲٤‏ 

مجلس الشیوخ )8E۸N47(‏ . کان تمہ مجلس الشیوخ ی ہکان مقلاس) | ٣ ٣ ٣۔٣ ٣‏ 
کان يتكون سن رؤاء الفصائل (ء٥۸1مو)‏ » ٣م‏ ؛ إدخال الشيوخ المقيدين › 
o(conscripti)‏ ەم £ مجلس سيو جح آثيناء ۽ ۽ ۽ ؛مىجلس سيوج روا٤‏ د ۹ £٤‏ - ۰.2۹۸ 

مجمعم › مجامح الشعب (eup[eم )ASSEMBLEE du‏ . کانت تہداً بدعاء 
ويبعمل مقدس ›¿ .۲ ۲إ o E r |٤۲٣‏ 2 امع الندوات ءج »| ۽ م ٤مجامع‏ 
الفرق المئينية) کف کانوا يصوتون‌فما»۽ ۽ ۽ وھاش )۳£ - ۳£ + fEro-TrE‏ 
تكن مجابع الفرق امئينية إلا ا یش ٢م‏ و ٤-٣‏ ۾ م ؛مجامم القبا ئل › م : ع ٤‏ الجاع الأثينية» 
EV = Efo‏ . 


. rrr - rrr (ARCHIVES DES VILLES) محفوظات لدان‎ 


امدينة (۲۲۲٥)ء‏ تتكون المدينة من اجماع القبا تل والندواتوالفصائل ( عا مو) ٤ب‏ 
ويا بعدها ؛ آنا تحالف ؛ رې ,مشثال المدينة الأثينيةء ۾ ب عي | .ديانة خأاصة 
بکل مدینة › ٤و‏ , - ۹٥‏ وبا بعدها؛ماذا کان يقصدون بالاستقلال الذانی للمد ينةء 
۽ ر ۸ م .اذا م يستطع القدباء أن يؤسوامجتمها أوسع من المدنية ر ب ۸.-٣‏ ۲. 
سلطة المدنية الطلقة على المواطن » ».م وبا بعدها , ضعف نظام امدينة ء .وء 
وبا بعدها . الفتح الروہ انی يد النظام البلديثة » , و ءوبا بعدها , القتح الرومانی 
يبيد النطام البلدي › و وع وبا بعدها , 

حق المدینة .)(R01١ DE۴ ٤C1۲'۴(‏ مما کان یتکون٤٣۔‏ ۲۔ . پ٢٤‏ کیف کان نح 
ف آنا TTT" "o f‏ ية حق الدن ى العصور القدمة ٤‏ م ۔ .پم ؛ تحت 
السرادة الروبانية » ,ب . ى . امتداد حى المدينة الرومانية بالتد ريج آل الاين 
اء ©“ 6 إل الايطالين ,01/04 ٤‏ اف أهاى الولايات › | +s 4190 -~ Oo‏ 

المرأة (FEMME)‏ . دورهای الد يانة ار لية £ IF = fFjpFfF or FF Ey‏ ۽“ ۲ :وها 
فى الأأسرة > و . ظل نظام الباننة (1وام regime‏ )مجھۈلا زمنأطويلا 9A‏ 
الرأة تحت الوصايةدا ما , ,م , .ییکن‌ی‌استطاعما التقاضی و | -. ٤٠۳‏ تكن 
خاضعة لقضاء المدينة » , ٢ر‏ ؛ لى الندء كان عا مها زوحهاء وفيا بعد محكمة مترليةء 
. + ر ا mater familias‏ + ۲ , .حصول المرأة تدر جیا على حقوق ف اليزاث» 
2٣‏ س EV‏ 1 وامغااك با ہا ۲A ٤‏ القرابة عن طریق الباء ٤‏ کا - ال ٤‏ 
e. ETyYuEY‏ 

مستعمرة › مستعمرات (010۸1۴8))» کف کائت تؤسس ١ء‏ ۾ ۽؛الصلة الدينية بين 
المبستعمرة والمدينة الام ¢ 4£ 0-۲ . 

السيحية »)CH1۸1S11۸N1SM٤(‏ فعلها ثى الأراء السياسية وحكوبة المجتمعات»» ‏ ه- 


. OTY 
۰ انظر الشارعونل‎ ٤ المشرعول‎ 


معاهدة › المعاهدات (1۸۸1۲۴8) , كانت بعاهدات السلم اغالا ديلية › ۲۸٠‏ - 


+ AV 
۴ معتق 1 انظر عحقاء‎ 
. ۳٣۷ ۲ پر‎ ٤ ملحا (1]8آAS) › باذا کان ق روما‎ 
حق الملكعند القدباء» ب ومابعدهاء الصلة يبن حت الماكوالديانة»‎ . )PR0 PRET) الك‎ 


.۹ ١١ › الىد كان املك غير قابل للتنازل »۹ ر. و ؛وغير قابل للقسمة‎ A۹ 
٠.٠۲٣۴٠١. ١)١١۱ - ۰۰. ٤ ٤٥٥-2) ماذا أصبح حق اللك فى العصور ا لمش أخرة‎ 


ہے 0 س 


الَمتلكية ( ۸0۷۸01۴ ). باذا كانت الملكية الأولى» م م وبايعدها.الملوكالكهنةء 
4-A‏ ۽ .ما هی الاش كال النسكية الى انوا یلتسول مها و س ب . ۽ ۽ . اختصاصا ہم 
القضا دي ةوا خربية؛ . ۽ وبا بعدها؛الملكية ورائية كال كهنوت)  Baoilelç tepe . f‏ « 
Lfr ger < sanclitas regum. r fr‏ تلغ ى أثينا بعد کود روس (CODRUD)‏ « 
۾ + م-. ء م ؛الثورة الى ألعغت الملكة ى جميع الاما کن» مم م وها بعدها. رحال الدولة 
السنو يون اللقبون سلو کا ¢ é . çe(Rez sacrorum. Ft. ‘rYrE YEE‏ 

عصر السراة كانت كلمة بلك تطلق على رؤساء الفصائل (وم!١مو)‏ » وء . 

مواطن )C۲۲0¥۲٤×N(‏ . باذا کان مز المواطن من غير المواطن ٣ ٤‏ مت .پم 


, م٣‎ ٥٤ ؛ کیف کان عحصل على حق المدينة ف أثينا‎ ٥ . ٦-٥.٤ 


عاد AA › )CULTE DU FONDA TEUR) al‏ 9با إعدھا 

سوقد(0۲۳E۸٨)‏ ,. كان الموقد بذعا » شيئاً مقدساً » ر م وبا بعدها ؛ الشعاثر المفروضة 

. ارعاية إلنار المعقلسة > ر/ جوج ؛؟ يکن يستطاع تغیدر سکان الموقد) و په . ر٤‏ 
الأدعرة ایی کانت نوجه آله © y= Tq‏ ؛ قدم هده العياده العتةة ¢ r‏ ؛ صلا 
بعاد ه امو ٤ q4 Ty‏ العأئر الذدی کان خد العيادة على الأخلاق < FFF‏ 
۲۸ . الوقد العام أو البريتانيول رمغمو)رإ۴) ٤٤و‏ , وبا بعدها ؛ الموقد الذى 
کان يتنقل مع الجيوش › جم . عبادة الموقد تفقد دالماً » ءبء وبا بعدها. 

مول : موالی ,.)C18×N15(‏ ماذا کانوا فی البلے )> ٤۹‏ ر - وع ر ).س يمم ٤‏ 
کانوا متمتزين عن السوقة › FAaoflTIVY = TY oe‏ ؛ حاطم e ٤‏ وا بعد ها ٤‏ 
۸م کانوا مشلون فی لجان الندوات › ج ٣م‏ ؛ مالم لوالىالقرون الوسطى( و؟٣مء)‏ 
oq = Foe’‏ ؛ كريرشم التدرچی اتم ٤س‏ وما پبعدها ؛ أصبحو تد رعا ما کا 
للاٴرض ٠۹ ٢‏ › ہم مہم ؛ کیف اصبحوا ملدکاً نی ایتا ء مہم ۔ ہم ۲ 
کیف أصبحوا اکا فی روما › , ہم ۔ يم ؛ اختفاء طبقة الموالى الأول ٤مم‏ 
+٤‏ - ٥۷م‏ ؛ محاولة طبقة البطارقة إعاد ما على غیر جدوی ؛ ۹۹ج - ړ۹م . 
موالى العصور المتأخرة ٤‏ رہم ٣پم‏ . 

مودوس MUN DÛ5)‏ ( ( العی الخاص مده االكلمة © A‘ “v9‏ 


ميت » عبادة الرى($ des MORT‏ teاu)»‏ عند جميع الشعوب القدبمة ء , جسم مء 
١ ۷ “۱۹44-7‏ صل هله المبادة بعبادة اوقد ۲ م - س ٠‏ عاد 
الأبطال القوميين ° ۱۹۹ - ۹۹ . عبادة المۇسس ° ۸٩۹ - | A^‏ 6 1£ . 
عبادة روا الوقی » انظر داموئيس ؛ انظر مانيس 

میراث › انظر إرث › وانظر أبلیکاتيو 


ır ¢ (Jour NATAL des villes) jlدlqلl يوم ميلد‎ 

النار المقدسة (6إsacr x › )FEU‏ وما بعدھاً , 

بیت النار ( بریتانیوں) (PRYTANEE)‏ »موقد المدينة » ب , ٤#ممائل‏ لعبد فستأءع و ١‏ , 

سادن بیت النار (بریتانیوس) )۸۷۲AN٤٤(‏ , كانسدنة بيت النار كهنة ورجال 
دولة فی آن وأحد ٤‏ ۽ ۽ ب إسدزة بيت النار الأعضاء ى مجلس الشيوخ ° EE‏ 

تأر ٤‏ الظر وقد + 

نشار (( 710 ۸۸ NST‏ ) »› احتغال دیی ئ 97+ “9+ . 


أيام النحس 300۸S N£۴۸51۴8(‏ أيام العطلة) عند الروبانوعند الاغريق)». ۽ › 
TY‏ ُ ع FT o.o= Ys‏ : 

ندوة » ندوات ( کوریات (0۸1۴8))» الندوات والاخویات) ۶ ۰۰-۰ ٥۷۲‏ -۰۸. 

ي £ llأEUPA'TRIDES)«lı(›‏ مماثلون للرطا رقةء ‏ , س٤‏ نضاطمم ضد الملوك »,ج م؛ 


حکمھم للمدینة › وم ۔ عم ؛ مهاجمة الطبقات الدنیا هم ٤‏ جس سړم» 
٤م‏ وا بعدها 


نشيد الزواجح › أنظر هيمينيه . 

النصر ۲۸10M ۴ ۴1٤(‏ )› احتفال دینٰی عند الرومان وعند الاغریق)٤‏ ۲ ۲ ہم ٢٤م‏ ۔۳. 

تغل ؛ النغلاء N0001(‏ ) ءمن همالذين كان يدرجهم القدهاءف‌طبقة النغااء|م “رر 
.YTVVF TITY FF Yo =“ YF‏ 

النفى (اE×11)‏ . الحربان من العبادة القوبية والعبادةالمنزلية »شبيه بالنفى من الباعة 
(الحرمان من الكنيسة) ١٤٣ب‏ م vo‏ 

النفى بالخاف » انظر أوستراكيسموس . 

نکسوم (NE×1[1)؛ r۹۷‏ - ۹۸م . (قانون باہیریا ؛ ۳ ٣‏ ع) 

هر کتوم )]E۸)٥71[(‏ ؛ انظر ه رکوس , 

ھر کوس (^" P0 Herc»‏ ) » طاق المنزل المقاس ٤‏ .۸-۸ . 

هر کییوس زفس (۷۶ )”E۲PK E10 ZE‏ › معبود مزل > ر۸ , 

هستيا E2714 = ¥s)4(‏ ') › موقد › ڕم ¬ ۹ . 

هلياستيس (؟8٤H]۴11481)‏ › ی أثینا › ٩ءء‏ هامش , . 


„, yay < jertre foedus, ZAntvdoeodta (“OPKIA TEMNE1IN ) ji lu jg 


هوستیس (11057158), عى هذه ااكلمة » ۽ م هاش > ,لادا اختاطت فكرة 
أجنبی ونكرة عدو ی البدے ۲٤ ٤‏ - ۲۹۸ . 


ھيمنيە )HYMENEÊE)‏ › اید مقاس ٤)‏ په - ۹ہ . 


ةىلکىلاەذhھ‎ عu»‎ )HERES SUIS E7 NECES$A F]UڕS) وارث لذاته وإلزاى‎ 

فی الشرع الرومانی ۹41-4٥‏ 

الورع »انظر الجر" 

الوصية (1 "ESA MEN‏ ) . كانت الوصيةءناقضةللفرائض الدينية القد 4ةوظلت.جهولة 
زبتاً طویلا » ہ . , -۸. ٤ل‏ سمح با صولون إلا للذين يكن لمم أطفال > . ,» 
٦ء‏ - ب م ٤الاجراءات‏ الصعبة الى كانت تحاط بها فى الشرع الرومانى القدم › 
٤ ۸-۱.٦‏ کان سسموحا ہا فی اللوحات الاثنى عشرة › .۲٣ر‏ ۲م . 

الوضیع › الوضعاء )۲1٤۲۴٤8(‏ ن أثینا › ٣۹ج‏ - ٣۸‏ . 

الوطن (۴۸۲۸1۴)› عى هذہ الکلمة ›, پ ٢٤ماذا‏ کان حب الوطن تی الیل ٤ر‏ ب ۔ 
م م ؛ اذا أصبحت هذه العاطفة فأ بعد » . وء وبا بعدها , 


ول ء الأولياء TYI-=PYof IEA 1Ev = E4 ¢ (PATRONS)‏ 
الولاية ( ۲۸0۷1۸٥014‏ ) . معى هده الکلمة»م , م . کیف کانت روما تدیرالولایات» 
٠‏ .ه وبا بعدها , م يكن لأهل الولاية شرع باء ٠.٤‏ - .ه٠‏ . 


الفصل الأعل 
الفصل الشانى 
الفصل الغالث 


الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
اا اا 


جدول المو أن 


ضرورة دراسة أقدم عقائد القدماء للعرفة أنظمم 
العقائد الأول 

عقا دد عن الروح ٤‏ وع الوت en eae‏ 

عبادة المونى 

النار المقدسة 

الديانة المعرلية ٠‏ 

الکتاب الان 

كانت الديانة هى المبداً الأساسى للا سرة القدية 

الزواج 


عند الاغريق وعند الرومال ... ... 


استمرار الأسرة ؛ تعر العزوبة ءالطلاقن‌حالةالعقم . 


الحغاوت بن لابن والینت 
التبى والتحرير 


۲ ۱ 


TA 


1۲ 
“۹٩ 


القرابةءما الذى كان يسميهالرويان العصبية أ( هناو v٣)‏ 


حق ال ملك 


حق ا لارث .. 
١‏ طبيعحة حی الارث عند القدماء وددوه 
۽ ب يرث الاين و رٿ البئت ٠‏ 
ب توارٹ الحواشى + a» = es‏ 
ء۶ آثار التى والتحرير ° o»‏ 
ه - ل تكن الوصية معروفة نى الأصل +“ 
- المشاع القدبم نى المال .. 
اللطة فى الاسرة ++ + 
, س مبدأً السلطة الأبوية عند القداء وطبیعته 
۳ تعداد الحتوق الی تتکون ې 1 : 
أخلاق الأسرة 5% 0 ۰ءء 


لسلطة لابو ية 


الفصل العاشر 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 


الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


الفصل السادس 


الفصل الاب 


الفصل الشامن 
الفصل التاسع 


TW 


الفصیلةز g٥۸:‏ /ف روما وف باد اللاغریق فلي ون 


gm 


1۲ ٩۹ 


۱ وا لعرقنا بك الونانق القد ممة عن المصيلة ır. (gens)‏ 


۽ - مناقشة الأراء الىوضعتلتفسيرالفصيلةالرومانية 


12 


م - ل تكن الةصيلة سوى الأسرة عندما كانت حافظة ' 


لنظابها ادان 99 حد ا 
٤‏ اداد الأسرة ٤‏ الرقف والولاء 


اکتا الفالك 
المدشه 
الأخوية (Tribu )ailgall. (Curie) ogدills (Phralrie)‏ 


عقانك دينية جديدة یه e e e‏ 
, - اة الطبيعة المادية ... 

ت ا شده الديانة رین ورای الیشری 
نشا ! 


اللدة 
عباده المؤسس 4 أسطورة إينياس 
آل المد ية 


ديانة المد ية 

, - الأّكلات العاة ee ane‏ 
ت الأعياد والتقوع .. e‏ 
ا ب الاحصاء والتتار a . ٠ ٠‏ 
۽ - الديانة فى الجع » ى مجلس الشيوخ ٠‏ ¢ ف 


اككمة › فى الجيش › النصر ەد ۰ 
الشعاثر والحوليات 


... حكومة المديئة., اللم لك 


۽ - سلطة املك الدينية 
۽ - سلطة املك الساسية 


JPY 
EY 


۲ 
2 


القصل العاشر ٠‏ 
الفصل الادیعشر _ 


الفصل الثانی‌عشر _ 


الفصل‌الثالتعشر - 
الفصل الرابم عشر ‏ 
الفصل الخامس عشر ‏ 
الفصل‌السادسعشر_- 
الفصل‌الساع عشر -- 


القصل الأول سے 
القصل الخانى سس 


الفصل الثالك - 


س وېن س 


رحل الدولة ډد e» “4 o» ss“ us‏ 
القانون 
المواطن والأجنبى 


الوطنية ؛ النفى و e e e‏ 
ردح ال لد یات es one aos one oes‏ 
العلاقات بين المدن؛ الحرب ؛السلم ءتحالف‌الاحة ... 
الأحلاف )ر )Confédération8‏ ؛ ا)ستعمرات 
الرومانى » الأثيى ‏ ب ن س م ل 
هيمنة الدولة؛ يعرف القدباء الحرية الفردية 
الثورات 

البطا رقة والوال _ ae» e“ ue‏ 
الوق 


الثورة الأول + += »+ « + # =F‏ 


FEN FH FF 


, - اتتزاع السلطة من الوك واحتفاظهم بالسلطةالدينية 


۽ - تاریخ شده الثوره ئی اسرطه ee o‏ 

م ۔ تاريخ هذه الشورة ى آئينا 

۽ - تاريخ هده الثورة فى روبا وەه e‏ 
السراة (الارستوقراطية) تحكم المدن ... ... 
الثورة الشانية . تعديل فى كيان الأسرة ؛ حق 
البكورة عتفى ؛ الفصيلة (و٣عو)تتمزق‏ ... 
الموالى يتحررول 
, - اذا كان الولاء ني الاأصل وكيف تبدل ... 
۽ اختفاء الولاء من أثينا ؛ مل صولون 

م س غر الولاء ف روا e“ e»‏ ەه“ »++ 


الشورة الشالثة . السوقة تدخل المد ية YE aoe sen‏ 
تاریخ عا م مده التوره FEV «© Qs: Gon  «R#‏ 


- اریت ره نه العورة فى أثیا ++ "A 4# ane‏ 
م ۔ تاریخ شد الشوره ف روما ss“‏ »4ء » 1 ۳ 


ا | الشامن س لعغيدر ات ق القانول ٤‏ دجمو عة قوانن اللات الائتى 
نتر © ؛ مجموعة ٠‏ قوانیئ صولول 2 ee‏ 2 
الفصا الاسم مء حديد ۳ اکم ۾ عة العامة والانتخاب Eq reo‏ 


القفصل العاشر محاأولة نکوین سراة س الاثريأء ٤‏ استقرار حکم 


القصل السابع 


العامة ؛ الإنتلاب الرابح CPE one oon‏ 
الفصلالحادىعشر ‏ قواعد حكوبة العامة (الدوقراطية) ؛ مثل س 
حكي العامة الأثيى Ce‏ 


الفصل الثاني عشر ‏ الأثرياء والفقراء ؛ اندثار حكم العامة ؛ الطغاة 
الشعہیونل » » o4 ± + + eT OT‏ 
ااغصلااتالتعشر - اقاآبات أمسرطةك ‏ ى م م مه م ا 


السفر الحامس 
نظام البلديات حتنى 


الفصل الأول عقادد حديدة ؛ الفلسفة تس مےادىء السياسةوقواعدها سب ء 
الفصل إلخاى ت القحح الروبانی AF ao #4 4 + + ass‏ $ 
4 - بعرح کلمات ن نشا رودا وأهلي Ro “ss‏ 


 Y‏ توسعات روما الأول og - yoo)‏ قبل 
الاد المسيی ) . : ©“ EA™‏ 
م د کف حصلت رودا عل الامبراطورية ).م - 
.£ قسل الميل<د) e‏ ه e»‏ .2۹ 
۽ - روبا تحطم النظام البلدی فی کل سکان .8 £94 
م الشعوب أالكفاضعة تد خل الد ينةالرومانيةعل التوالى o.“‏ 
الفصل الثالت س السيحية تغير أحوال الحكومة a‏ 
جدول لیل و 0 ۰۰ o ©5 e» %۰ e e ao»‏ 
حدول الواد 
تصویب الغلا المطيعية 


لصويب الاخطاء الأطبعسة 
ملحوظة : أكتفينا نى هذه القائمة بتصويب أهم الأخطاء المطبحية تاركين بعض 
الأخطاء الى تبدو لناظر القارىء لأول وهلة وبعض‌الأخطاء الى تتكرر مثل أنظر وصوابا 
انظر وإثنين وصوابما اثنين وال تروسك وصوايما الاتروسك وذلك حى لا نشقل على القارى“.- 


امرحم 4 
نے سے هامش س = سطر 
٤‏ الاد كتورا الد كتوراه 
“م |4 النشابة المتشاببة 
۲١‏ لترية الحرية 
0 أ قوردته فورنځه 
س | ھوسجم rite rita‏ 
ھم س v۹ ٢|‏ £۳ 
| کانوا . یفترضون کانوا یفترضون 
۾ | ھ٤ءسم‏ | دارا دارا 
4 ۲ ۶ مہو لاعند يقبو لا لل 
٤| ٣۳‏ 5 
٤‏ راتا ىر اا 
۰ العر شما الرا مان 
l1 | or‏ الزوج الزوج 
: ۵مس س سیوس سیوس 
۽٦‏ أ ۸س۳ القانون القانون 
۷“ | 2 عواقیا عواقہا 
(Théétête) (Thêéthête) E ۹۸A‏ 
Ir ÎÛ v9‏ بيده 5 
۸| الاله الإله 
جر | ه إثارة تاره 
1^ | ۲ کانت کان 
۸۹ الحرد ال رد 
۲ أ هوس مل ثيوفراطوس ثیوفراسطوس 
۹۳ ھ وس ۸ التمر التمر 
٥‏ | ۲ الزاا لزاب 


eres 


J ptdxovta 
ÊXQaOTO:s 


کانو 
hratrie‏ 
pvuAoĞaaıÃeiçs‏ 
جمهه 
طويلة 
الوراى 
رخثيوس 


Montesqulilu 


Stéstmbrote 


صواب 
heres‏ 
خەرا 
1 بن 
إغریقی 
TOLÛXOVTC‏ 
xdOTOIS‏ 
phratrie‏ 
pudioaoıAkeUç‏ 
جمهره 
طويلا“ 
الورانی 
إرخثیوس 
الرآی لا 
القلقلون 
اسر طه 
قاطتاً 


واو" عقارب للاغریق ولدی 
الطروادیین بلاس آخرىتتلقى 
سید تیھما 


لواطنم 
بان 


وای 
بالتاً کد 
بالألجة 


إلزامية 
خارجية 

أ رسطو 

الك 

سيقیؤول 
اة ٠‏ 
ولا فى إيطاليا 
در 


Montesquieu 


Stésimbrote 


ج 
۳ 
۷ 


4٤ 


۳ 
v 
٤ 


ھ س 


Panathéenéas 
لد ډونیسيوس‎ 


أسست المد ينة د يانةو نظمت 


کنسة 


الأباء (patres)‏ 
ی البدے آنہم ( يسوا 
د موستییشس 


مخلسس یوس 


واحدة کا ی انا دفرك 
سسطتیا 


ص واب 


Panathénêes 
'دیونیوس‎ 
ه‎ , ٣ أت الي وا کاو‎ 
سسمست لته دلادةك و‎ 
کنيسة” أو‎ 

تأسست المدينة على 
يکن ٍ 
(patres) £‏ ‘ 


کانوا 
دفعةواحدة کا فى تا 


سقطتہا 


o + e‏ © س 


طا 


موقداً ؛ 

أاونة 

واد 

التوان 

الامى 

والسالس والفستاليين 


موقدا ( 

لاا له 

وإدن 

القوانن 

المافى 

والساليين والفستالس 
الذى 


الاشراف اللغوى : عيد الرحمن حجازى 


الاشراف الفنى : حسلن “امل 


| | 2 
1 9 1 ا أ د f‏ 8 
1 1 ا 3 1 i‏ 
4ا i ۳1 1 1 1 E‏ 8 
ا ل bl 1 . E‏ 0 1 13 ا 


إلى العربية بتكليف من إدارة الترجمة بوزارة المعارف العمومية ( التربية 
والتعليم ) عام ٠۱۹۵م‏ و على الرغم من مرور ما يقرب من قرن ونصف على تأليف 
n‏ یزید عن نصف قرن على صسدوره مترجم اا 
الي تحتاح إلى إعادة طبعها عليها من و 

لقد قام المجتمع العتيق على عقيدة؛ عندما تبدلت مر المجتمع 
بسلسلة من الانقلابات وعندما ا ختفت تغير و حه المجتمع. كان دلك 
قانون الأزمنة العتيقة التى بهرنا المؤلف وهو ياخدنا فى حولة خلالها 
من مكان إلى مكان آخر ومن فترة إلى أخرىء» معتمدا فى كل ذلك على 
وفرة من المصادر القديمة تجمع بين الأدب والفلسفة والخطب ومؤلفات 
المؤرخين ؛ وأشعار تجمع بين الشعر الدرامي ) کومیدیا وتراجیدیا' 
والشعر الملحمى بل وحتى شعر الهجاء؛ فى محاولة منه لمزج الماد 
التاريخبة التي فد يراها اليعضص حافه؛ ما بضفی علبھا مزید ا م 
العمق والمتعة وقد نجح فى ذلك إلى حد بعيد . 


